
  
  
  
  
  
  
  

 

 


  )جمع ودراسة(
  

  بحث مقدم لنیل درجة الماجستیر في التفسیر وعلوم القرآن
  
  

 

ز بن عزت بن عبد .أ واياد عبد العز   كيم ا

  
 

  مد بن ع بن منصور فرحان
ام   رقم ا   ٤٢٦٨٨١٤٢ا

  
 م٢٠١٠/ ١٤٣١

  المملكة العربية السعودية
  وزارة التعليم العالي
  جامعة أم القرى

  كلية الدعوة وأصول الدين
  قسم الكتاب والسنة

 شعبة التفسير وعلوم القرآن

 الثانيالجزء 



 

م القـرآن  : العنوان ـامع لأحـ فسـ مـن كتـاب ا رـ  ا ت الإمام القرط  الإمام ابـن الع استدرا
 ً رسالة من مقدمة ، دراسة و اع   . فهارسو ، خاتمةو ، ابو ، تمهيدو ، تتكون ا

ت : التمهيد ف الاستدرا تو ، وفيه تعر   . مفهوم الاستدرا

  : فيه فصلان : الباب الأول
ف بالإمام ابـن العـر  : الفصل الأول عر ـه االله تعـا   -ا سـبه ، اسـمه : مـن حيـث ،  -ر  ، و

نته العلمية   . ووفاته ، ؤلفاتهو ، تلاميذهو ، شيوخهو ، و
ا ف بالإمام القرط  : الفصل ا عر ه االله تعا   -ا سـبه ، اسـمه .  -ر نتـه العلميـة ، و  ، و

  . ووفاته ، ؤلفاتهو ، تلاميذهو ، وشيوخه
ت : الباب الثاني ه االله تعا   -الإمام القرط  استدرا فس  الإمام ا  -ر ه   -العر  بن ا ر

م القرآن نم  -االله تعا  امع لأح   . كتاب ا

ليليـة لأقـوال الإمـام القـرط  ـه االله تعـا   -وهو عبارة عن دراسـة  ها    -ر الـ اسـتدر
 ً نهماو القيام بموازنة ب القولو ، االإمام ابن العر تفس جيح ب   . ال

راسـة ةو و قد تناولت هذه ا وازنـة جوانـب تفسـ يـة ، ا ة ، وفقهيـة ، وعقديـة ، وحدي  ، وأصـو
ة و لاغية ، و ية ، و صـحيحة ، وتار ك تناولت ما يتعلق بالقراءات ا ذ د أقـوال العلمـاء  ، شـاذةاو و و

سألة   . استقراء هذه الأقوالو   
م فقهية راسة من أح تب  هذه ا ةو و من ثم معرفة ما ي ـةو معا تفسـ و  لاغيـة وفوائـد 

ةو يةو أصو كـر مـن آيـات وشـذوذ أخـرىو يان تواتر بعـض القـراءاتو ، حدي ُ ثبـات و ، صـحتها  مـا ذ
كر ُ ا ذ صحيح  ية ا ختلق منها ، من وقائع تار   . ون ا

رسالة ضام ا شفة  رسالة بالفهارس    . ثم ختمت ا
مد الله  توفيقه   . و ا

  الباحث  


 

 



SSuummmmaarryy  ooff  tthhee  lleetttteerr  

The title : The Qortoby (The cordovan) imam rectifications are on the imam ibn Arabi for 
explanation By gathering , studying and balancing ,The letter consists of Introduction , 
arrangement , two Chapters , conclusion , and the indices . 
The arrangement : consists definition of the rectifications , and understood of the rectifications .  
 
The Chapter one  :   
Include Two Partitions :  
The first partition :The definition of Imam ibn Arabi , wherefrom : his name , family , scientific 
standing , and whitebeards (Sheikh) , students , authors , and death .   
The second partition :  The definition of Imam Qurtoby (The Cordovan Imam) , wherefrom : 
his name , family , scientific standing , and whitebeards (Sheikh) , students , authors , and death . 
 
The Chapter Two :  
Imam al – Qurtoby (The Cordovan imam) rectifications for the imam ibn Arabi's  explanation 
from (Book of Jamea'a le Ahkam al Quran) a book of the mosque for judgments of the Qoran . 
It is consisting in an analytic study for catchwords of Imam al Qurtoby (The Cordovan Imam) 
which he corrected it on the imam ibn Arabi explanatory , and do a counterbalance between the tellers 
and the making something outweigh among them . 
 
Its consisting this studying and balancing of the explanatory sides , speech (Hadeeth) , pertaining to 
religious faith , juristic , fundamentalism , grammarian , eloquent , historicity , and including  any about 
recitation right and irregular  and its pierced savant's catchwords in a fatigue of question and following 
this catchwords .  
From that time on knowing what its subordinates to this study for the eloquent and explanatory sufferer 
,  juristic judgments , speech (Hadeeth) , proper and grammatical benefits , and statement of a 
recurrence broke up the readings and its be true is in that remembered from other koranic verses and other 
irregularity , and evidence of the correct from he remembered from the historical brass tacks , and the 
fabricator was expelled from it . 
 
Then terminated the letter with the indices a revealer for contents of the letter .  
A thank God! on its Tawfiq . 
                                                                                     The Researcher 
 
                                                                  Mohammad bin Ali bin Mansoor Farhan 




  

  یدی حان ا ن  ور  ن  ی  ع ی  ی و ل أ ی الأو ع ی   أ .إ

  .ا  ی

 ون وإ ی ا د ی  و ..ی  وا ھا ، ولا  قا ی ا  ّ 

  !  دعا 

   ھا ؤازر ر  ، و ون  م ا ی  ی کا  ی  ا ی  زو   .وإ

   ی وا ی إ مد   و ور (وإ ی ) بد ا و أ وا   !وأ

  ورة ح ، أو  ی  ً ، أو أعا و  ّ ی دی إ ن أ  ّ ل ی    .وإ

   م ث   إ ة ا ھد ، و صاد  ا ی  ا أ ً   !ع

   
 



 

مد الله ،  مد  الأو والآخرة ا ا ؛  ا ً اطن ا و ً ا ، وظاهر ً ً وآخر لا ّ ه ر . أو ُ د أ
ق  ّ   .وأشكره  ما هدى ، وأنعم ، ووف

َ (و اس شكر ا َ من لا  ِ االله شكر م بعميق شكري وامتنا ؛ فأ) لا  ّ امعة تقد ذه ا
قة عوة ، العر ية ا ينو ثلة   ّ  ؛ أصول ا ْ ت حيث  دت ّ ه بل  ، و ُ طلب العلم  س

  . خ جوار

وصول ل شكر  كتوروا شيخ ا كيمعبد العز/فضيلة ا واي ز بن عزت بن عبد ا ،  ا
 ْ رسالة ؛ إذ ف  ا ّ  ا ً م يد لق   ما يتع -بعد االله  -رشادي و  توجي اخر جهد

حث ر  . با ِ علمه الغز ُ منه إ جانب صال: واستفدت م ا سجاياو كر سعة و ، يل ا
صدر م  . حسن الإنصاتو ، رحابتهو ، ا ا عن متعل ً مِ زي  َ . فجزاه االله ع خ ما  ن ف

 ٍ ِ سلف  ٍ َ خلف كتور: خ شيخ ا ِ فضيلة ا سابق ِ ا ف طر/ ا د ا ي اختاره .  عو ا
رسالة  ِه . االله إ جواره أثناء إعداد هذه ا نان ِ َ ج ه فسيح َ كن ْ ً ، وأس ً واسعة ة ه االله ر وجزاه . ر

ا   ً وضوعاالله ع خ سائل و،  ما بذ من جهد  اختيار ا رض ؛ تنقيح ا قبل أن يقعده 
وت ً  . ا عل ما قدمه ذخر ِ و،    الآخرة افأسأل االله أن  ً فعر نان مناز  ة   .ل ا

ل شكري وتقديريكما  شيخل أز جز مد بن إبراهيم باشهاب : فضيلة ا  خا بن 
ي أفاد حث ؛ ا تعلقة با ور ا    .  بعض الأ

ن بأي صورة من  ً ، أو أ شورة ا ، أو  ً ا ، أو نصح ً ّ معروف وأشكر  من أسدى إ
صور  كر  من . ا م ،الأستاذ يا بن س: وأخص با م  الأستاذ ماجد عبد العا و ا

صاعدي  زاء ،،،. ا ميع ع خ ا   فجزى االله ا
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مام ا  الإ کات  تدرا را ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع  ی 

١   

F  
[ & ' ( ) Z ة    ٢: الفا

[ ! " # $ &% ' ( )* + , - . 

0 / Z ١: الأنعام  

[ « ¬ ®   ̄° ± ² ³     ́µ ¶¸ ¹  Z كهف    ١: ا

[ ! " # $ % & ' ( ) * +   ,  - ./ 0   1    2 Z ١:سبأ  

[ o p q r s t u v w  x y z {| } ~ � ¡ 

¢£ ¤   ¥ ¦ §        ¨ © ª Z ١: فاطر  

یلیق بعظمة ربنا كما ینبغي  احمدً ؛ اشكرً االشكر لھ شكرًو ، احمدً االحمد الله حمدً
لھ الحمد إذا و ، لھ الحمد قبل الرضا ، لھ المحامد كلھا . لجلال وجھھ وعظیم سلطانھ

لھ على نعمة  احمدً، آلائھ و الله تعالى على نعمھ احمدً . ولھ الحمد بعد الرضا،  رضي
على  احمدً ، على أن جمعنا على مائدة القرآن احمدً ، على نعمة الإیمان احمدًو ، الإسلام

   . لھ سبحانھ أن یسر لنا سبل السلام احمدً ، أن جمعنا في خیر البلدان نتذاكر خیر كلام

 قائدناو حبیبنا ؛ المرسلینو على أشرف الأنبیاءتسلیمًا كثیرًا ، لسلام ثم الصلاة وا
على آل محمد و على محمد اللھم صلِّ.   بن عبد االله د محم، القرشي الھاشمي ، شفیعنا و
كما باركت على ، آل محمد و بارك على محمدو،  آل إبراھیمو كما صلیت على إبراھیم، 

عن  االلھم اجزه عنا خیر ما جزیت نبی . إنك حمید مجید، ین آل إبراھیم في العالمو إبراھیم
  .أمتھ 

 أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ، أعطره على صحابتھ الغر المیامینو وأزكى سلام
؛ رضي االله عنھم الأنصار والمھاجرین و ، الباقین من العشرة المبشرین الستة لىوع ،

  . جزاھم االله عنا خیر الجزاءو، وأرضاھم جمیعًا 



مام ا  الإ کات  تدرا را ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع  ی 

٢   

[ & '     (    ) * + , - . / 0   1 2 3 4 5  

6 7 8 Z ١٠: ا  
  : أما بعد

غ فبلّ ؛دین الحق و بالھدى صلوات ربي وسلامھ علیھسبحانھ أرسل رسولھ  فإن االله 
وقد  . حتى توفاه االله سبحانھ وتعالى ؛ وجاھد في االله حق جھاده ، ى الأمانةأدّو ، الرسالة

...  )سنتيو،  كتاب االله : اا إن تمسكتم بھ لن تضلوا بعدي أبدًتركت فیكم م( : قال 
  . )١(الحدیث

وفھمھم  ، القرآن بسلیقتھم العربیة الفصیحة وقد فھم الصحابة رضوان االله علیھم
 ، الناسخ والمنسوخو ، من أسباب النزول ، ما شاھدوه من مربیھم الأزكى و ، الصافي

  . على فھم كتاب االله تعالى ةینعِیب مُوغیر ذلك من أسال ، الخاصو العامو

إلى الرفیق الأعلى حتى تحمل الصحابة رضوان االله  ن انتقل الرسول إوما 
اتساع و ، إلا أنھ مع وجود الفتوح الإسلامیة ؛ فقاموا بذلك خیر قیام، أعباء الدعوة  علیھم

ن یوضح لھم احتاج الناس إلى م ، ودخول العجمة في الناس ، رقعة الدولة الإسلامیة
 ، المدینةو ، فقامت بذلك مدارس التفسیر المشھورة في كل من مكة ، معاني القرآن الكریم

؛ اشتھروا بھ و،  في التفسیر ن علیھا من الصحابة من كان لھم سبقٌوكان القائمو.  العراقو
بن  االله عبدو ، االله بن عمر بالمدینة عبدو أبي بن كعبو ، االله بن عباس بمكة عبد: وھم 

  . أجمعین رضي االله عنھم. مسعود بالعراق 

نھ وجدت نازلة أإلا  ؛ وقد أخذ التابعون رحمھم االله تعالى ذلك عن الصحابة 
ى في لھوً؛ د من یلوي أعناق الآیات جِووُ ، الفرق المنحرفةو جدیدة وھي ظھور الفتن

وكان مما تحملوه بیان  ، حینھا بدأ العلماء في الذب عن حیاض الإسلام.  العیاذ بااللهو نفسھ
 سواء عن طریق التدریس ؛ الباطل منھو ، وترك السقیم من المعاني، معاني القرآن الكریم 

  . أو عن طریق التألیف ، التلقيو

 . ف وفق تخصصھیؤلّ فكلٌّ ، ر في مسألة التألیف وجود التخصصثِوكان مما أُ
  . ھكذاو..  م القرآن عند الفقھاءأحكاو ، فظھرت كتب إعراب القرآن الكریم عند النحویین

 
                                            

  )١٢١٨(: ، حدیث رقم  باب حجة النبي  )٢/٨٨٦(رواه الإمام مسلم في صحیحھ  )١(



مام ا  الإ کات  تدرا را ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع  ی 

٣   

  : تظھر أھمیة الموضوع من عدة وجوه ؛ یمكن إجمالھا في النقاط التالیة 

من أجلّ التفاسیر وأعظمھا » جامع لأحكام القرآنال«أنَ تفسیر الإمام القرطبي  - ١
  . اتھموقد استفاد منھ طلاب العلم والعلماء بعده ؛ على اختلاف تخصّص ، شأناً

 . وعُلوّ قَدْره عند العلماء ، شھرة مؤلفھ رحمھ االله - ٢

مما یجدر بكل طالب علمٍ  ، كثرة الفوائد والاستنباطات والدّرر في ھذا التفسیر - ٣
  . وبذل الجھد في ذلك ، والإفادة منھا ، الاطلاع علیھا

لما  والاستدراكات ؛ ، أنَ تفسیر القرطبي زاخرٌ بعرض الأقوال في التفسیر - ٤
 . معیّنةعلمیّةٍ اه الأقرب للصواب ؛ بطرقٍ یر

وتعدّدت فیھ الآراء ؛سالكةً سُبل التحقیق  ، أّنَ التفسیر علمٌ كثُرت فیھ الأقوال - ٥
  . إذْ إنَّ ھذا العمل ھو مقصود التفسیر الأعظم . والترجیح

 
 ، اترتیبًو ،  اتعلیقًو ، اشرحً ، كان المتأخرون من العلماء یتعرض لكتب المتقدمین

یتحدّث  - وفقھ االله- محمد بن عمر بازمول  : فضیلة الشیخ الدكتوروقد سمعتُ  . اوتلخیصً
في  نٌوھذا واضح بیِّ.  الاستدراكات عند المفسرین رحمھم االله مسألة التعقبات أوعن 

        بي تعقبات الإمام القرطبي على الإمام ابن العر: مسألة  فوقعتْ في نفسي . مناھجھم
الجامع لأحكام القرآن والمبین لما تضمن من " : في كتابھ؛ وذلك  االله تعالى مارحمھ

 - يَ ھذا المسلك مبتغا ووجدتُ في" .تفسیر القرطبي"ـالمعروف ب ؛" السنة وآي القرآن
  : ذلكإلى مما دفعني و  . -  بإذن االله تعالى

صیتھما و ، باع في العلم یدور في فلك عالمین لھما المجالفي ھذا  الباحثأن  - ١
ومناقشة أقوالھما تحقق  . كلاھما مدرسة بحد ذاتھا ؛ اتدریسًو اقد ذاع تألیفً

  . لقارئلو للبحث إثراءً

فیكون ھذا  ؛ أن كتاب الجامع لأحكام القرآن من أجمع كتب أحكام القرآن - ٢
  . البحث خدمة لھذا السفر الكبیر

من أواخر المجتھدین في یعد  - رحمھ االله تعالى  - أن الإمام ابن العربي  - ٣
  . ملَلمكانة ھذا العالم العَ افمناقشة أقوالھ تعد إبرازً.  –االله  أعادھا- الأندلس 



مام ا  الإ کات  تدرا را ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع  ی 

٤   

ثم نجد بعض  نفسھ ؛ المذھبو ،ذاتھ  ن من المصرین الجلیلَیأن كون العالمَ - ٤
ز لنا ما كان برِیُ ؛ فإنّ ذلك الاحترامو مع بالغ الأدب، ھذه الاستدراكات 

 . البعیدة عن التعصب الأعمى المقیت، فنا من الروح العلمیة یملكھ سل
عن كلمة نابیة في  افضلً؛  اأو حقدً اأو بغضً افالقارئ لا یكاد یلمس كرھً

  . ارحمھما االله جمیعً. عبارات الإمام القرطبي 

القول بمسح  : مثل؛ ھا إلیحاجة في المسائل المھمة التي نحن  وجود بعض - ٥
  . - رحمھ االله تعالى  - نسبة ھذا القول للإمام الطبري و ،القدم في الوضوء 

رحمھ  - العلامة محمد بن عبد العظیم الزرقاني  وصفَھألفیت ھذا الطریق كما وقد 
في موقف یجد نفسھ  الباحثخاصة وأن . مخیفٌ وشائكٌ ، ظریفٌ شائقٌ :بأنھ  - االله تعالى 

قول أبو : ولكن عزائي الوحید .  جاةالمز بضاعتھمع قلة  ، قوال ھؤلاء الأعلاملأناقش الم
  : فراس الحمداني

ي  ا لا یریبن ي لم ي امض   ولكنن
 

ر      ا م رین أحلاھم بك من أم   )١(و حس
 

  

وع   ث إن وق دین    الباح ین عالمین مجتھ ي حرجٍ    ، ب ھ ف رٍ  یوقع لا م  ؛ كبی ین ذ  ف اص ح ن  ان ك م
ث و ، تحقیق المسائل وال   ، تخریج الأحادی دھا و وجمع الأق ة أحدھما  ولا مجال لتخ  . حش  ؛ طئ
لٌّ  ، أنھما عالمان مجتھدان : افكما ذكرنا سابقً ھ دلیلُ   وك دره  قولُ و،  ھل ذي نق  ولا معصوم  ، ھ ال

ول االله   : فعن عمرو بن العاص . اب      (:  یقول  أنھ سمع رس م أص د ث اكم فاجتھ م الح إذا حك
   )٢()وإذا حكم فاجتھد ثم أخطأ فلھ أجر، فلھ أجران 

  . الحق ھو المطلبو ، الأدب واجبو ، د مطلوبالتجرو ، فالتحامل ممنوع

وكنتُ قد عدَدْتُ جملةً أخرى مما . استدراكًا ) ٧٧(وقد بلغت جملة الاستدراكات 
  . وما أشارَ بھ ھو الحقّ . كنتُ أظنھا استدراكاتٍ ؛ إلا أن المشرف أشارَ عليّ بإلغائھا 

 
وقد قُدِّمتْ . الاستدراكاتِ في التفسیر اسات في مجال تلك المصنفات ، والدركثیرةٌ تلكَ ھي 
  :منھا في ھذا المجال ؛ عدیدة رسائلُ بحثیة 

                                            
 )٢٤(یتیمة الدھر ، للثعالبي ، ص  )١(
اب   )٢( م    كت دیث رق أ ، ح اب أو أخط اكم فأص د الح اب إذا اجتھ اري ، ب حیح البخ   )٦٩١٩(: ص

)٦/٢٦٧٦( 



مام ا  الإ کات  تدرا را ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع  ی 

٥   

دراسة نقدیة . على أبي حیان في التفسیر  الآلوسياستدراكات العلامة : (دراسة بعنوان  - 
كتاب قُدِّمت إلى قسم الرسالة ماجستیر ، سعید سعد محمد الدربي ، :  الباحث إعداد) مقارنة

  .والسنة ، بكلیة الدعوة وأصول الدین بجامعة أم القرى 

دراسة نقدیة ..إستدراكات السلف في التفسیر في القرون الثلاثة الأولى : (دراسة بعنوان  - 
نایف سعید جمعان الزھراني ، رسالة ماجستیر ، قُدِّمت إلى قسم :  الباحث إعداد) مقارنة

  .ل الدین بجامعة أم القرى الكتاب والسنة ، بكلیة الدعوة وأصو

. على القاضي ابن عطیة في التفسیر  الآلوسياستدراكات العلامة : ( بعنوان دراسة - 
،  فھد بن محمد السعید: إعداد الباحث  )من أول القرآن إلى خاتمتھ . دراسة نقدیة مقارنة 

دین بجامعة أم رسالة ماجستیر ، قُدِّمت إلى قسم الكتاب والسنة ، بكلیة الدعوة وأصول ال
  .القرى 

استدراكات ابن عطیة في المحرر الوجیز على الطبري في جامع البیان : (دراسة بعنوان  - 
مطبوعات الجامعة  . شایع بن عبده بن شایع الأسمري :إعداد الباحث  )عرضًا ودراسةً

بكلیة إلى قسم التفسیر ، قُدِّمتْ  عن رسالة دكتوراه . عمادة البحث العلمي - الإسلامیة 
  . ، بالمدینة المنورةلجامعة الإسلامیة القرآن الكریم با

استدراكات الفقیھ ابن جزي علي القاضي ابن : (وللباحث السابق أیضًا دراسة بعنوان  - 
، المجلد مجلة الجامعة الإسلامیة بالمدینة المنورة نُشِرتْ في ) عطیة في تفسیر القرآن

   )٣٩٩- ٢٥٩(الصفحات ) ١١٢(العدد ) ٢٨(

  .وغیرھا من الدراسات والبحوث في ھذا الشأن 

  .وأسألُ االلهَ العونَ والتوفیق . وبحسب علمي ، ؛ فإنّ بحثي الحالي لم یُدرَسْ من قبلُ 

 

 
 

 
  :جاءت على النحو التالي و. مقدمة ، وتمھید ، وبابین ، وخاتمة : تضمّنت الخطة 

  . وتشمل:  

  .أھمیة الموضوع  - ١



مام ا  الإ کات  تدرا را ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع  ی 

٦   

  .أسباب اختیار الموضوع  - ٢

  .الدراسات السابقة  - ٣

  .خطة البحث  - ٤

  .المنھج المتبع في إخراج ھذا البحث  - ٥

  . ویتضمن:  

  .التعریف بالاستدراكات ، لغةً ، واصطلاحًا  - ١

  .مفھوم الاستدراكات ، ومعانیھا في التفسیر ، ونشأتھا ، وتطورھا  - ٢

 رحمھما االله تعالى  –ابن العربي ، والقرطبي : امین التعریف بالإم- .  

  :وفیھ فصلان 

  بإیجاز  – -رحمھ االله تعالى  - –التعریف بالإمام ابن العربي .  

  :وفیھ ستة مباحث 

  .اسمھ ونسبھ ، ومولده ونشأتھ : المبحث الأول 

  .طلبھ للعلم : المبحث الثاني 

  .میذه شیوخھ وتلا: المبحث الثالث 

  .مؤلفاتھ : المبحث الرابع 

  .أقوال العلماء فیھ : المبحث الخامس 

  .وفاتھ : المبحث السادس 

  بإیجاز  – -رحمھ االله تعالى  - –التعریف بالإمام القرطبي .  

  :وفیھ سبعة مباحث 

  .اسمھ ونسبھ ، ومولده ونشأتھ : المبحث الأول 



مام ا  الإ کات  تدرا را ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع  ی 

٧   

  .طلبھ للعلم : المبحث الثاني 

  .شیوخھ وتلامیذه : المبحث الثالث 

  .مؤلفاتھ : المبحث الرابع 

  .أقوال العلماء فیھ : المبحث الخامس 

  .وفاتھ : المبحث السادس 

  )الجامع لحكام القرآن: (التعریف بكتابھ : المبحث السابع 

  ى رحمھما االله تعال –استدراكات الإمام القرطبي على الإمام ابن العربي–  .
مع بیان منھج الإمام القرطبي فیھا . جمعًا ، وتحریرًا ، ودراسةً . مرتّبةً على سور القرآن 

  .، والوصول إلى القول الراجح بعد دراستھا 

  : وفیھا أھم النتائج.  

واشتملت . وقد ذُیّلتْ الرسالة بفھارس علمیة ؛ تعین الباحث على الوصول إلى المعلومة 
  :على 

  .رس الآیات القرآنیة فھ - ١

  .فھرس الأحادیث النبویة  - ٢

  .فھرس الأعلام المترجم لھم  - ٣

  .فھرس الغریب ، والمصطلحات  - ٤

  .فھرس الأماكن والبلدان  - ٥

  .فھرس الأشعار  - ٦

  .فھرس المصادر والمراجع  - ٧

  .فھرس المحتویات  - ٨

 



مام ا  الإ کات  تدرا را ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع  ی 

٨   

  : بحث على النحو التالي ومنھجھ في الكان سیر الباحث     

  طبري قول الإمام الأوّلاً ما یذكر  اغالبًو ، ال العلماء في المعنى الواحدذكر أقو - ١
كل و ، إمام المفسرین : ل العلملأنھ كما قال أھ ؛  - رحمھ االله تعالى   - 

  . عیال علیھ المفسرین

 ، التألیف في التفسیر إذ ھي نواة ؛ ھ كتب السنة في المعنى الواحدر ما أوردتْكْذِ - ٢
  . ولموقع السنة المطھرة من القرآن الكریم

ص لھا من                   ما لم یوجد مخصِّ؛ ل الاستدراكات على الحقائق اللغویة حمْ - ٣
  . الحقائق الشرعیة

ر ما فنجد مسائل تعنى بعلوم القرآن فنذك ؛ في مطلبھ ر أقوال أھل كل فنٍّكْذِ - ٤
 . غیر ذلكو، والقراءات  ، والنحو ، ھكذا في الفقھو ، علم ھناذكره أھل ھذا ال

في ما لم  ، ویستثنى من ذلك بعض الأقوال التي ذكرھا بعض أعلام الإسلام
؛ في اللغة  ، - رحمھ االله تعالى  - لشیخ الإسلام ابن حجر اكقول ؛ یشتھروا بھ 

  . على ما سیأتي بیانھ. كما في آیة الایلاء 

 الطاھر بن عاشورو، والشوكاني ،  الآلوسيمن الإمام  كلٍّأقوال  الاعتماد على - ٥
  . ارحمھم االله جمیعً. لكثرة مناقشتھم لأقوال الإمام القرطبي  ؛

الصلاة والتسلیم على النبي ، والترضیة : بین شرطتین ضع ی الباحث أن لا دتعمّ - ٦
 ؛ وذلك ینھماوإن كان الأصل وضعھا ب -  على العلماء والترحُّم عن الصحابة ،

أن  لكن أحبّ ؛ - عند النحویین یفید بدون ذكر ما بین الشرطتینالكلام  لبیان أن
خاصة في عصر ظھر فیھ الانتقاص من قدر العلماء رحمھم و ؛ فعل ذلك دیانةًی

  .رضي االله عنھم أجمعین الصحابة  إلى تجاوزبل  ؛االله تعالى 

  . الإمام مسلم تبویب الإمام النووي على صحیح الباحثاتبع  - ٧

 ، ینین جلیلَلأنھ یتكلم بحضرة عالمَ ؛ فعلتُو،  فعلنا: صیغة  الباحثتجنب  - ٨
  . تعظیمھاو عن تمجید الذات ابعدًو

لا في مكان  ھا ،نفسأي في المسألة  )سبق تخریجھ: (فیھ  الباحثكل ما قال  -  ٩
  . آخر في البحث

  .تى لا تُثقَل الحاشیة عدم التعریف بالأعلام الواردین في السند ؛ ح - ١٠

  .عدم التعریف بمشاھیر الصحابة والتابعین  - ١١



مام ا  الإ کات  تدرا را ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع  ی 

٩   

ث    ت تلك ھيكان د المقل    . أبرز سمات ھذا البح إن   ؛ وھو جھ ان  ف وابً ك ن االله                     اص فم
دكتور     ، تعالى یخنا ال وایلي        / ثم بتوجیھ فضیلة ش یم ال د الحك زت بن عب ن ع ز ب د العزی  ، عب

  .وأستغفر االله من ذلك  . الشیطانمن و إلا فمن نفسيو

[ ! " # $% & ' ( ) *     + ,   -. /    0 1 2  3 Z ٥٣: يوسف  

[ Ä Å Æ Ç     È ÉÊ Ë Ì Í ÎÏ Ð Ñ Ò Ó Ô  Z ٨٨: هود  

[ Z [ \]  ̂_    ̀ a b c d e f g Z ٨٩: الأعراف  

[ @ A   B C D E F GH  I J K L  Z ٨٨: يوسف  



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

١٠  
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ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

١١  

  : )١(في العین  - رحمھ االله تعالى   - قال الخلیل بن أحمد 

  . بَكِّرْ ففیھ دَرَكٌ : إدْراكُ الحاجة والطلبة تقول : الدَّرَكُ

  . أسفل قعر الشيء : كوالدَّرَ

  . واحد من أَدْراك جھنم من السبع : والدَّرَك

  . لغة في الدَّرَك الذي ھو من القعر : والدَّرْك

  . اللحق من التبعة : والدَّرَكُ

 اداركً ایطعنھ طعنً، إتباع الشيء بعضھ على بعضٍ في كل شيءٍ  : والدِّراك
  . ذلك في جري الفرس ولحاقھ الوحشوك، إثر واحدٍ  اواحدً اتباعً : أي امتداركً

  : )٢(في لسان العرب  - رحمھ االله تعالى   - قال ابن منظور 

  . ورجل دَرَّاك مُدْرِك كثیر الإدْراك ، وقد أَدركھ ، الدَّرَكُ اللحاَق : درك

إلا أنھم قد قالوا حساس دَرّاك لغة أو ازدواج ولم ، وقلما یجئ فَعَّال من أَفْعَلَ یُفْعِل 
عَّال من أَفْعَلَ إلا دَرَّاك من أَدْرَك وجبار من أجبره على الحكم أكرھھ وسَأْآر من یجئ فَ

  . من الشراب وھي البقیة اإذا أبقى فیھا سؤْرً،  أَسأَر في الكأس :قولھ

ومُدْرِكھُ اسم رجل مشتق ، رجل مُدْرِكھٌ بالھاء سریع الإدْراكِ  )٣(وحكى اللحیاني
7  ]  : وفي التنزیل ، تلاحقوا أي لحق آخرھم أولھموتَدَاركَ القوم ، من ذلك    6  5

  9    8Z فأدغمت التاء في الدال واجتلبت الألف لیسلم ، تَدَاركوا : وأصلھ  ، ٣٨ :الأعراف
  . السكون

  . أي أدرك ثرى المطر ثرى الأرض : وتدارك الثریان 

  .ومطلبھ ، الدَّرَك إدراك الحاجة :  اللیثُ

                                            
)٥/٣٢٧( )١( 
)١٠/٤١٩( )٢( 
 .المصدر السابق  )٣(



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

١٢  

  . ھ دَرَكبَكِّرْ ففی : یقال

الدرك اسم من و ومنھ ضمان الدرك في عھدة البیع، اللحق من التبعة : والدرك 
  . الإدْراك مثل اللحق

   )١()أعوذ بك من درك الشقاء(وفي الحدیث  

   . اودركً اأدركتھ إدْراكً. والوصول إلى الشيء  حاقالل: الدرك 

  )٢()لھ في حاجتھ ادركًوكان ، لم یحنث .  إن شاء االله  : لو قال( : وفي الحدیث

  . خلاصھ ما لحقك من درك فعليّ : یقال .ك ن ویحرّیسكّ. التبعة : والدرك 

  . وعشت حتى أدركت زمانھ ، مشیت حتى أدركتھ : یقال، اللحوق : والإدراك 

أي بلغ وربما قالوا : وأَدْرَكَ الغلام وأَدْرَكَ الثمر ، أي رأیتھ : وأدركتھ ببصري 
  . ى فني واستَدْرَكْت ما فات وتداركتھ بمعنىأدرك الدقیق بمعن

 ؛وھو اسم لفعل الأمر وكسرت الكاف لاجتماع الساكنین ، أي أدرك : وقولھم دراك
جاء دَرَاك ودَرَّاك وفَعَال وفَعَّال إنما ھو من فعل  : قال ابن بري . لأن حقھا السكون للأمر

قال جحدر بن مالك  ، منھ الدَّرْكُ ن كان قد استعملإوولم یستعمل منھ فعل ثلاثي  ، ثلاثي
  : الحنظلي یخاطب الأسد

نك     الٍ ض ي مج ث ف ث ولی   لی
 

ك  ف ومح ـلاھما ذو أن   ك
 

ـك   ـولةٍ وفت ةٍ وص   وبطش
 

ك   اع الش ف االله قن   إن یكش
 

ـتي ودرك   ن حاج رٍ م   بظف
 

ـرك  ـنزل بت ق م ذا أح   )٣(ف
 

  

  : وزادني ھفان في ھذا الشعر  : قال أبو سعید

  * لغراب یبكيوا ، الذئب یعوي* 
                                            

اري   )١( ام البخ لم رواه الإم م       ومس دیث رق بلاء ، ح د ال ن جھ وذ م اب التع حیحھ ، ب ي ص  )٥٩٨٧(: ف
م             )٥/٢٣٣٦( ره ، حدیث رق قاء وغی وء القضاء ودرك الش ن س ي التعوذ م اب ف : ، والإمام مسلم ، ب
)٤/٢٠٨٠( )٢٧٠٧( 

اري   )٢( ام البخ لم ف رواه الإم م       ومس دیث رق ان ، ح ن الأیم تثناء م اب الاس حیحھ ، ب  )٦٣٤١(: ي ص
 )٣/١٢٧٥( )١٦٥٤(: ، صحیح مسلم ، باب الاستثناء ، حدیث رقم  )٦/٢٤٧٠(

 )٥/٣٢٧(تاریخ دمشق  ، لابن عساكر  )٣(



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

١٣  

  : )١(قال الأصمعي ھذا كقول ابن مفرغ
   

جوھا  ي ش ریح تبك   ال
 

ي الغمام     حك ف رق یض   ھْوالب
 

واستدرك الشيء بالشيء حاول إدراكھ بھ واستعمل  :  - رحمھ االله تعالى   - ثم قال 
. لأنھ لم ینقص من الجزء شيء فیستدركھ  : فقال، ھذا الأخفش في أجزاء العروض 

  . فَنِيَ:  أیضًاوأَدْرَك . وانتھى ، بلغ وقتھ :  ءَوأَدْرَكَ الشي

K  J]  : وقولھ تعالى   I  H   G  Zمل   . ٦٦: ا
 الآخرة  لا علم عندھم في أمر : أي ؛ جھلوا علم الآخرة : ي عن الحسن أنھ قال وِرُ

.  

E  ]  : وقولھ تعالى   D      C  B   A@   ?  >  =   <  ;  :     9   8  7
 J   I  H   G  F K  Zمل وقرأ أبو عمرو  )ادَّرَاكَ لِبَ: (قرأ شیبة ونافع   ٦٦ - ٦٥: ا

[  H  GZ  ٢(وھي في قراءة مجاھد وأبي جعفر المدني( .  

، والقول في تفسیر أَدْرَكَ وادَّارَكَ ومعنى الآیة ما قال السدي : قال الأزھري 
تتابع علمھم في : دَارَكَ أي والذي قالھ الفراء في معنى تَ، وذھب إلیھ أبو معاذ وأبو سعید 

وتواطأ ، إنما المعنى أنھ تتابع علمھم في الآخرة ، الآخرة أنھا تكون أو لا تكون لیس بالبین 
ثم قال  ، حین حقت القیامة وخسروا وبان لھم صدق ما وعدوا حین لا ینفعھم ذلك العلم

                                            
ان   : ھو  )١( و عثم ع      : یزید بن زیاد بن ربیعة الملقب بمفرغ ، الحمیري ، أب ذي وض و ال زل ، ھ شاعر غ

ة     " سیرة تبع وأشعاره " وضع  ن أھل تبال ان م یمن     (ك ة بالحجاز مما یلي ال رة ،   ) قری تقر بالبص واس
ھ مدیح   اء وكان ھجّ  ذعا ، ول ائ. مق ھ س ا   . ر ونظم یدة أوردھ ن قص ائع ، م ت الش احب البی و ص وھ
  :=المرصفي 

ا   رع بالعص د یق   العب
 

ة  ھ الملام ر تكفی   والح
 

ھ       م  فأكرم ن الحك د على مروان ب د         . وف تان ، وق ى سجس ھ إل ذه مع ھ ، فأخ ن أبی اد ب ن زی اد ب حب عب وص
ا   ده زمن ام عن ا ، فأق اد إمارتھ ي عب اه  . ول ره ، فھج ر بخب م یظف اد. ول جنھ عب ھ   وس م رق ل دة ، ث ، م

   .وانتقل إلى الشام . وأخرجھ ، فأتى البصرة 
 )٨/١٨٣(الأعلام ، للزركلي :  یُنظَر في ترجمتھ 

 )٢٧٣(الحجة في القراءات السبع ، لابن خالویھ  ص  )٢(



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

١٤  

V  U  T  S  ] سبحانھ   RQ  P  O     N  M   LK   J   I  H  GZ مل أَي   ٦٦ :ا
  . والشك في أمر الآخرة كفر . جاھلون 

K]  : وقال شمر في قولھ تعالى   J   I  H   G  Zمل ھذه الكلمة فیھا :   ٦٦: ا
وذلك ،  اوذلك أنا وجدنا الفعل اللازم والمتعدي فیھا في أَفْعَلَ وتَفَاعَلَ وافْتَعَلَ واحدً، أشیاء 

،  اارك القوم وادَّارَكوا وادَّرَكُوا إذا أَدرَكَ بعضھم بعضًأنك تقول أَدْرَكَ الشيء وأَدْرَكْتُھ وتَدَ
  .تَدَاركتھُ وادَّارَكْتُھ وادَّرَكْتُھ  : ویقال

  : وأنشد
   

داركتما عبسً  دما  ات ان بع   وذبی
 

ر     نھم عط وا بی انوا ودق تف
م   )١(منش

 

  

  : وقال ذو الرمة
  * مج الندى المتدارك* 

  . فھذا لازم

  : )٢(وقال الطرماح

  * دركناھن أبدین للھوىا فلما* 

  I  H  G Z ]  : وقال االله تعالى في اللازم.  وھذا متعدٍّ

                                            
 .زھیر الطویل  للشاعر، والبیت  )٢/٢٦٦(العقد الفرید ، لابن عبد ربھ  )١(
ة         بكسر الطاء ا  -اح مّالطرِ )٢( اء مھمل ف ح د الأل یم وبع راء وتشدید الم ة وال م      -لمھمل ن الحك یم ب ن حك اب

ذھب ؛       ا ارجي الم أ ، خ د والمنش امي المول بینة ؛ ش و ض ر وأب و نف در ، أب ن جح یس ب ن ق ر ب ن نف ب
ة ؛ وحدث          ة الرابع ي الطبق عد ف ن س والطرماح في اللغة الطویل ، وجد جده قیس لھ صحبة ، ذكره اب

بینة       الطرماح عن الحسن ا   اه صمصامة وض ھ ابن ن علي ، وروى عن ان دام    . ب ة اثن وما رؤي بالكوف
ت    ر الطرماح والكمی یًا        صفاؤھما على كثرة اختلافھما غی یعیًا رافض بیاً ش ا عص ت نزاریً ؛ كان الكمی

ي      ركة ف ة ، والش ا بالكوف دویاً ، وكان امیًا ب ا ش اریاً خارجیً بیًا ش ا عص اح یمنیً ا ، والطرم ا كوفیً عراقیً
ا انصرفا قط إلا عن مودة       ال ال      . صناعة توجب البغضاء ، وم ك ق ت ذل ل للكمی ا قی ى   : ولم ا عل اتفقن

   .بغض العامة 
 )٥/٢٧٦(الوافي بالوفیات : یُنظَر في ترجمتھ 



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

١٥  

  : )١(قال ابن فارس في معجم مقاییس اللغةو 

 وھو لحوق الشيء بالشيء ووصولھ إلیھ ، الدال والراء والكاف أصل واحد : درك
.  

   . اأدْرَكْتُ الشّيءَ أُدْرِكُھ إدراكً: یقال 

أدرك الغلام : ویقال  . إذا كانت لا تفوتھ طریدة ، الطریدة فرس دَرَكُ: ویقال 
  . إذا بلغا ، والجاریة

  . لحق آخرھم أولھم : وتدارَكَ القوم

  . إذا أدرك الثرى الثاني المطر الأول ، وتدارك الثریان

ملK  J  I  H  G  Z]  : فأما قولھ تعالى لأن علمھم  ؛ فھو من ھذا،  ٦٦: ا
  . حین لم ینفعھمأدركھم في الآخرة 

لئلا یأكل  ؛ القطعة من الحبل تشد في طرف الرشاء إلى عرقوة الدلو : والدرك
  . وھو وإن كان لھذا فبھ تدرك الدلو . الماء الرشاء

والنار  ، وذلك أن الجنة درجات . منازل أھل النار: وھي  ، الدَّرَك: ومن ذلك 
¤  ¥  ¦  §  ]  : قال االله تعالى . دركات    £   ¢  ¨Z ساء وھي  ، ١٤٥: ال

  !نعوذ باالله منھا . منازلھم التي یدركونھا ویلحقون بھا

  

  

  : ھيو؛  لھ معانٍ )د ر ك(مما سبق ذكره یتبین أن الأصل 

  . اللحاق -١

  . التتابع -٢

  . بلوغ الشئ -٣
                                            

)٢/٢١٩( )١( 



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

١٦  

  . الطلبو الحاجة -٤

يء بعضھ على إتباع الش:  - رحمھ االله تعالى   - و الذي یھمنا مما ذكرنا قول الخلیل 
  . ابعضٍ في كل شيءٍ یطعنھ طعنً

إنما المقصود ھو الطعن و ، إلا أن المقصود في ھذا البحث لیس الطعن الحسي
لیست مما شاع بین  )طعن(كلمة  تإن كانو . الاختیاراتو والآراء ، المعنوي في الأقوال

 ، أو المخالفة ، اتلكن درجوا على القول بالتعقبات أو الاستدراكو ،طلاب العلم و العلماء
  . -  رحمھم االله تعالى - منھم  اأدبً

  . إذ لم یكن ذلك دیدنھم ، العثراتو لطلب الزلات اولم تقع منھم قصدً

مخالفةً  - بطلب أو بدون طلب  - ھو ما ذكره أھل العلم  : فیكون المعنى الاصطلاحي
  . في رأي المخالف )للطعن(

  - رحمھ االله تعالى   - كره الإمام القرطبي ما ذ عُجمْ : یكون قصد الباحث مما ذكرهو
  .  - رحمھ االله تعالى   - راء الإمام ابن العربي لآ )اطعنً(مخالفةً 

  . و االله تعالى أعلم

  

  

 

ابقً   ر س ا ذك د     اكم ر المتق لال ذك ن خ أ م ات نش تدراكات أو التعقب م الاس مین إن عل
ة    یر الآی ب        و ، لأقوال المتأخرین في معرض تفس اب التعق وال من ب ذه الأق رھم لھ م یكن ذك  ل

اب المناقشة     ؛ الاستدراكو ن ب ل م ي المسألة     و ب وال ف یس      و ،ذكر الأق ي ل ر شائع ل ذا الأم ھ
  . أصول الفقھو ، شروحھو الفقھو ، في التفسیر فقط بل وجد في علم شروح الحدیث

  : و مثالھ في التفسیر

ھ مسائل      ،  -رحمھ االله تعالى    -تفسیر القرآن العظیم للإمام ابن كثیر  -  أ د استدرك فی فق
ري   ام الطب ى الإم رة عل الى    -كثی ھ االله تع ارً   ،  -رحم ر اختص یره یعتب ل إن تفس ا ب

  . -رحمھ االله تعالى  -لإمام الطبري لتفسیر ا

ریم     - ب رآن الك ي تفسیر الق اني للإ  و روح المعاني ف ي مام  السبع المث ھ االله    - الآلوس رحم
  : فقد استدرك مسائل كثیرة على ،  -تعالى 



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

١٧  

  . في تفسیره مفاتیح الغیب ، الإمام الفخر الرازي - ١

في تفسیره إرشاد العقل السلیم إلى  ، الإمام محمد بن محمد العمادي أبو السعود - ٢
  . وغیر ذلك كثیر،  مزایا القرآن الكریم

رضي االله  - الإجابة لما استدركتھ عائشة  : مثل؛ لك وكان یوجد بعض التألیف في ذ
إلا أنھ لیس في  ،  - رحمھ االله تعالى   - للإمام بدرالدین الزركشي  . على الصحابة - عنھا 

  . التفسیر

 رحمھ االله  - فإن تصنیف الإمام السیوطي ؛ علوم القرآن و أما ما یتعلق بالتفسیر
رحمھ االله   - فإنھ تعقب فیھ عمل الإمام الزركشي  ، الإتقان في علوم القرآن لكتاب - تعالى 
  . في البرھان في علوم القرآن  - تعالى 

  

  : ھذا ھو نھج التصنیف؛  اوعمومً

أو  ، أو الجمع ، أو الترتیب ، أو الشرح ، أو الاختصار ، أو التعقیب ، التألیف
   . الإكمال

من  ، ام یظھر إلا متأخرًأما وجود علم مختص فل . فإن ھذه بدایة ھذا العلم؛ وعلیھ 
  . خلال الرسائل الجامعیة

  
  

  
  
  
  
  
  



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

١٨  

  
  
  
  
  



 

١٩  

  
  

  






 

  رحمھما االله تعالى
  

 

            ––  

 – 
  
  



  

٢٠  

  
  
  
  






  --رحمھ االله تعالى رحمھ االله تعالى   --
  



  

  

  

     : :

     : :  

     : :
  
  
  
  



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا
  

٢١   

  



)١(

محمد بن عبد االله بن محمد بن عبد االله بن أحمد ، الفقیھ ، أبو بكر ابن العربي :  ھـو
ولد  ، الأعلام أحد. الحافظ ، الإشبیلي ، الأندلسي ، أبو بكر ابن العربي المعافري ، الإمام 

  . بإشبیلیة سنة ثمان وستین وأربعمائة

ترأس  ، امفوضً افأبوه كان وزیرً ، العلمو السیاسةو ولد لأسرة جمعت بین الدین
 وطلب منھ أن یعقد لابن تاشفین على المغرب ، وفد إشبیلیة إلى المستنصر العباسي

وكذلك خالھ  . المعتمد بن عبادتبوأ كذلك مكانة سیاسیة مرموقة عند و . فعقد لھ ، الأندلسو
  . المكانة السیاسیةو جمع العلم ، الحسن بن عمر الھوزني

  

  

  

  

  



)١(

                                            
ك   )١( ي ذل ر ف دا : یُنظَ ب الم اض ترتی ام   )  ٤/٨٢٥( رك للقاضي عی ن بس ذخیرة لاب ح )  ٢/٩٠(، ال نف

 )٦٣ص(س  مطمح الأنف  )٢/٣٤( الطبیب  



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا
  

٢٢   

رحل مع والده إلى الشرق وصحب الشاشي والغزالي ورأى غیرھما من العلماء 
ن في وكذلك لقي بمصر والإسكندریة جماعة من الأشیاخ ، وكان من أھل التفن، والأدباء 

العلوم والاستبحار فیھا والجمع ثاقب الذھن في تمییز الصواب نافذًا في جمیعھا ، ودخل 
لأنھ كانت لھ  واستقضي ببلده وانتفع بھ أھلھا ؛، إلى الغرب بعلم جم لم یدخل بھ غیره 

 وكان فصیحًا ، رھبة على الخصوم وسورة على الظلمة ، وكان أبوه من وزراء العرب 
  .ث وتسعین وأربع مائة والده بمصر منصرفاً عن الشرق سنة ثلا وتوفى، شاعرًا 

ھو الحافظ  :فقال " الصلة " ذكره ابن بشكوال في كتاب : قال ابن خلكان رحمھ االله 
المستبحر ، ختام علماء الأندلس وآخر أئمتھا وحفاظھا ، لقیتھ بمدینة إشبیلیة ضحوة یوم 

اـئة الاثنین للیلتین خلتا من جمادى الآخرة سن فأخبرني أنھ رحل ، ة ست عشـرة وخمـسم
، إلى المشرق مع أبیھ یوم الأحد مستھل شھر ربیع الأول سنة خمس وثمانین وأربعمائة 

وأنھ دخل الشام ولقي بھا وتفقھ عنده ، ودخل بغداد وسمع بھا من جماعة من أعیان 
ى بغداد وصـحـب مشایخھا ، ثم دخل الحجاز فحج في موسم سنة تسع وثمانین ، ثم عاد إل

بھا أبا بكر الشاشي وأبا حامد الغزالي وغیرھما من العلماء والأدباء ، ثم صدر عنھم ، 
ولقي بمصر والإسكندریة جماعة من المحدثین فكـتـب عنھم واستفاد منھم وأفـادھـم ، ثم 

من عاد إلى الأندلس سنة ثلاث وتسعین ، وقدم إلى إشبیلیة بعلم كثیر لم یدخلھ أحد قبلھ م
وكان من أھل التفنن في العلوم والاستبحار فیھا والجمع لھا . كانت لھ رحلة إلى المشرق 

مقدمًا في المعارف كلھا متكلمًا في أنواعھا نافذًا في جمیعھا ، حریصًا على أدائھا ونشرھا 
، ثاقب الذھن في تمییز الصواب منھا ، ویجمع إلى ذلك كلھ آداب الأخلاق مع حسن 

  .ین الكنف وكثرة الاحتمال وكرم النفس وحسن العھد وثبات الود المعاشرة ول

 بن عساكر أنھ رجع إلى الأندلس في سنة إحدى وتسعین وأربع اوذكر أبو القاسم 
مئة ، واشتھر اسمھ وكان رئیسًا محتشمًا ، وافر الأموال بحیث أنشأ على إشبیلیة سورًا من 

  .مالھ 

لصرامتھ وشدتھ ونفوذ أحكامھ ، وكانت لھ في  واستقضي ببلدة فنفع االله بھ أھلھا ؛
   .قبل عـلى نـشـر العـلم وبثھ أالظالمین سورة مرھوبة ، ثم صرف عن القضاء ، و

  

  

 
= 
ھ       )١( ر في كتاب ذا الأم ھ ھ ي نفسُ ن العرب ة  (فصّل اب ب الرحل رق    ) ترتی ھ إلى المش ھ حول رحلت ذي ألّف ال

 .العربي لطلب العلم 



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا
  

٢٣   

  

  

  

  

  

  

  

  



)١(

  : سمع منفي رحلتھ للمشرق ، 

 . طراد الزینبي - ١

 . ونصر بن البطر - ٢

 . ونصر بن إبراھیم المقدسي - ٣

 . خلعيوأبي الحسن ال - ٤

 أبي حامد الغزالي - ٥

                                            
ي   )١( ن العرب ف اب الى  - –ألّ ھ االله تع یوخھ   – -رحم ي معجم ش ا ف ر  . كتابً ث المعاص ام الباح د : وق عب

ذا ا   ق ھ ن العربي        الكبیر المدعري بتحقی ذ اب ھ معجم تلامی الى    -–لكتاب ، وأضاف إلی ھ االله تع   -رحم
. 



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا
  

٢٤   

 وأبي بكر الشاشي  - ٦

  . وأبي زكریا التبریزي - ٧

 بكر محمد بن الولید الطرطوشي يأب - ٨

  . خالھ الحسن بن عمر الھوزني - ٩

 . أبي عبد االله النعالي - ١٠

 . جعفر السراج - ١١

 . ابن الطیوري - ١٢

 . أبي الفضل بن الفرات - ١٣

 . مكي بن عبد السلام الرمیلي - ١٤

 . الحسین بن علي الفقیھ الطبري - ١٥

  . محمد بن عبد االله بن داود الفارسي - ١٦

 . أبي البركات ابن طاووس - ١٧

 . الشریف النسیب - ١٨

  : من  كلٌّ  - رحمھ االله تعالى   - ث عن الإمام ابن العربي حدّو

 .عبد الخالق بن أحمد الیوسفي الحافظ  - ١

 .القاضي عیاض الیحصبي  - ٢

 .أحمد بن خلف الاشبیلي القاضي  - ٣

 .الحسن بن علي القرطبي  - ٤

 .حمد بن عبد االله الفھري أبو بكر م - ٥

 .الحافظ أبو القاسم عبد الرحمن الخثعمي السھیلي  - ٦

 .محمد بن إبراھیم بن الفخار  - ٧



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا
  

٢٥   

 . محمد بن یوسف بن سعادة  - ٨

 . أبو عبد االله محمد بن علي الكتامي  - ٩

 .محمد بن جابر الثعلبي  - ١٠

 .نجبة بن یحیى الرعیني  - ١١

 .عبد المنعم بن یحیى بن الخلوف الغرناطي  - ١٢

  . مد بن لبال الشریشي علي بن أح - ١٣

  .عبدالرحمن بن صابر ، وأخوه  - ١٤

 .أحمد بن سلامة الأبار  - ١٥

 : آخر من حدث في الأندلس عنھ بالإجازة في سنة ست عشرة وست مئةو 

  .أبو الحسن علي بن أحمد الشقوري   - ١٦

 . أحمد بن عمر الخزرجي التاجر - ١٧

  .ا جمًّالأندلس إسنادًا عالیًا ، وعلمًا إلى  - رحمھ االله – أدخل وقد

  
  
  
  
  
  
  
  
  







ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا
  

٢٦   

وبرع في الأدب والبلاغة . ف وصنّ  - رحمھ االله تعالى  - –الإمام ابن العربي جمع 
 وليّ ، في الـعـلم ثاقب الذھن موطأ الأكناف كریم الشمائل اوكان متبحرً، د صیتھ وبعُ، 

ونشر العلم وبلغ رتبة ثم عزل فأقبل على التألیف ، قضاء إشبیلیة فكان ذا شدة وسطوة 
  . الاجتھاد

 ، والنحو ، وعلوم القرآن والأدب ، والأصول ، والفقھ ، ف في الحدیثصنّ
   . والتاریخ

رحمھ  -  –أنّ مؤلفات ابن العربي ل الأستاذ سعید أعراب في تتبعھ وبحثھ إلى وصّت
  .  )١(اثنین وتسعین كتاباً  - االله تعالى 

  : )٢(ھذه الكتبمن أشھر و

  . م من القواصمالعواص - ١

 . عارضة الأحوذي في شرح الترمذي - ٢

  . مجلدان ، أحكام القرآن - ٣

 . القبس في شرح موطأ ابن أنس - ٤

  . الناسخ والمنسوخ - ٥

  . المسالك على موطأ مالك - ٦

  . عشرون مجلدا ، الإنصاف في مسائل الخلاف - ٧

 . أعیان الأعیان - ٨

 . المحصول في أصول الفقھ - ٩

  . كتاب المتكلمین - ١٠

 في التفسیر  قانون التأویل - ١١

                                            
 )١٦١-١٢١ص(مع القاضي أبي بكر بن العربي  )١(
 )وما بعدھا ١٧٥ص(المرجع السابق ، و فھرسة ابن خیر الإشبیلي : ینظر  )٢(



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا
  

٢٧   

 . كوكب الحدیث والمسلسلات - ١٢

 . أمھات المسائل - ١٣

 . نزھة الناظر - ١٤

 . كتاب ستر العورة - ١٥

 . حسم الداء في الكلام على حدیث السوداء - ١٦

 . غوامض النحویینو كتاب في الرسائل - ١٧

 . كتاب ترتیب الرحلة للترغیب في الملة - ١٨

 . الفقھ الأصغر المعلب الأصغر - ١٩

 . نواھي الدواھي - ٢٠

  . إلى معرفة غوامض النحویین ملجئة المتفقھین - ٢١

  

  





  : وممن أثنى علیھ. أثنى علیھ العلماء ثناءً عاطرًا 

واتقاد ، وذكاء الحس ، نباھة في الذھن ب شیخھ أبو حامد الغزالي ، الذي وصفھ
  .  )١(القریحة

  . )٢(بأنھ جمع العلم ووعاهوقال عنھ شیخھ أبو بكر الطرطوش 

                                            
 )١/٣٠(عبدالكبیر  . كتاب الأنساب  ، لأبي حیان نقلاً عن  ، د  )١(
 .ابق المصدر الس )٢(



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا
  

٢٨   

، أدیباً ، حافظاً ، فصیحاً ، نبیلاً ، كان فھماً (: ال عنھ تلمیذه القاضي عیاض وق
  )١( )ملیح المجلس، كثیر الخیر ، شاعراً 

دخل الأندلس علماً شریفاً ( : في تذكرة الحفاظ   - رحمھ االله تعالى   - وقال الذھبي 
كریم  ، موطأ الأكناف  ، رة وكان متبحراً في العلم ثاقب الذھن عذب العبا ، وإسناداً منیفاً 

وكان ذا شدة وسطوة  ، وأجاد السیاسة  ، ولي قضاء إشبیلیة فحمد  ، الشمائل كثیر الأموال 
  )٢( )ثم عزل فأقبل على التصنیف ونشر العلم

ثاقب  ، كان متبحراً في العلم : (  - رحمھ االله تعالى  -  –وقال عنھ الإمام السیوطي 
  )٣( )م الشمائلموطأ الأكناف كری ، الذھن 

قام بأمر القضاء أحمد قیام مع الصرامة في الحق : (وقال عنھ المقري التلمساني 
  )٤( )والقوة والشدة على الظالمین والرفق بالمساكین

مما سبق یتضح لنا عمق شخصیة ھذا العالم الفذ الذي شھد لھ فطاحلة العلماء 
  . ثیرة قلما یحرزھا أمثالھ من الناسبمكانتھ العالیة وجھده الممیز وعلو شأنھ في فنون ك

  

  

  

  

  

  

                                            
 )٤/١٢٩٥(تذكرة الحفاظ  )١(
 .المصدر السابق  )٢(
 )٤٦٧ص(طبقات الحفاظ  )٣(
 )٢/٢٣٥(نفح الطیب  )٤(



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا
  

٢٩   







)١(

ي    ن العرب ر ب و بك وفي أب الى    -ت ھ االله تع لاث     -رحم نة ث ع الأول س ھر ربی ي ش ف
مائة  ین وخمس ـ٥٤٣(وأربع طس   )ھ و أغس د أداء    )م١١٤٨(یولی راكش بع ن م رفھ م منص

  .البیعة لعبد المؤمن بن علي قائد الموحدین  

ا د       وك دین عب ة الموح د دول ة لقائ ولاء والطاع دیم ال بیلیة لتق د أش ع وف ر م د حض ن ق
دالمؤمن         غال عب راكش انش ى م بیلي إل د الإش ور الوف ث صادف حض ي  ، حی ن عل المؤمن ب
ي           لام الجماعة ف ھ س د وسلموا علی انتظروه نحو عام أو أزی بمحاربة محمد بن ھود الماسي ف

نة   حى س د الأض م أذن بم٥٤٢عی ـ  ، ث ن    ھ ر ب و بك ى أب ھ  ، وألق لام علی دموا للس ابلتھم فتق ق
رمھم     د أن أك رفوا بع م انص دالمؤمن  ، ث ن عب ل استحسان م ت مح ة كان ة بلیغ ي خطب العرب

  . وخلع علیھم ھدایا سنیة وكتب منشوراً بتحریر أملاكھم  

ن           ت اب اك أدرك اس وھن و ف ھ نح دین اتج د الموح اء قائ ن لق د م رف الوف ا انص ولم
ھ      العربي منی ال ل ي موضع یق ھ ف ة (ت اء (أو) مغیل ى      )  رأس الم اق إل ى الأعن اً عل ، وحمل میت

لى علیھ صاحبھ        ر  ، وص د المظف ة القائ مدینة فاس حیث دفن فیھا خارج باب المحروق بترب
  .   أبو الحكم بن الحجاج رحم االله الجمیع وتجاوز عنھم وغفر لھم

  
                                            

ر   )١( كوال  : یُنظَ ن بش لة لاب یوطي   ) ٢/٥٩١(الص رین للس ات المفس ذھب   )٩١ ص(طبق دیباج الم ال
اض  ) ٢/٢٥٦( ة للقاضي عی ان  )١٣٥ص(الغنی ات الأعی ات ) ٤/٢٩٧(وفی وافي بالوفی  ) ٣/٣٣٠(ال

ذھبي    بلاء ، لل لام الن یر أع یوطي    )٢٠/١٩٧(س اظ ، للس ذكرة الحف ي  )١/٩٥(ت لام ، للزركل الأع
)٦/٢٣٠(  



  

٣٠  

  
  
  
  






  --رحمھ االله تعالى رحمھ االله تعالى   --
  



  

  

  

     : :

     : :  

     : :


  
  
  
  



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا
 

٣٦   



)١(

الأنصاري ، الإمام العلامة أبـو عبد االله ، محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فـرح  :ھو 
ولھ تصانیف . ومن كبار المفسرین ، إمام متفنن متبحر في العلم  . القرطبي، الخزرجي ، 

وقد سارت بتفسیره الركبان وھو تـفسیر ، وفور فضلھ و إطلاعھ مفیدة تدل على كثرة
  . طلاعھاولھ أشیاء تدل على إمامتھ وكثرة ، عظیم في بابھ 

، والعلماء العارفین الورعین الزاھدین في الدنیا ، كان من عباد االله الصالحین 
ة وتصنیف ، أوقاتھ معمورة ما بین توجھ وعباد، المشغولین بما یعنیھم من أمور الآخرة 

وكان قد أطرح التكلف یمشي بثوب واحد وعلى رأسھ طاقیة ، وكان من أھل قرطبة ، ثم 
   .رحل إلى الشرق بعد استیلاء النصارى على قرطبة 

جاء في كتاب السفر الخامس من كتاب الذیل والتكملة لكتابي الموصول  قدو
أبي جعفر بن أبي  يعل ةفي بلد ؛ استوطن منیة ابن خصیب من أرض مصرأنھ : والصلة 

  . )٢(حجة





)٣(

                                            
ر  )١( ي  :  ینظ اد الحنبل ن العم ذھب لاب ذرات ال اني  )  ٥/٣٣٥(ش اس التلمس ي العب ب لأب ح الطی ونف

 )٣٤٧(وطبقات المفسرین للداوودي ) ١/٤٢٨(
 )٢/٥٨٥(الذیل والتكملة  )٢(
 )٧ص(القرطبي ومنھجھ في التفسیر ) ٣٢ص(الإمام القرطبي شیخ أئمة التفسیر : ینظر  )٣(



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا
 

٣٧   

اً یسمح لھ من العمر حدّ  - رحمھ االله تعالى   -  القرطبيالإمام عندما بلغ 
وھذه طریقة في  . مھ القرآنإلى جانب تعلُّ، م العربیة والشعر تعلّ؛ بتلقي العلم 

سائرالأمصارالإسلامیة وھم في ھذا یخالفون  ، التعلیم انفرد بھا أھل الأندلس
   . )١(لاً دون سائر العلومه أوّوحدَ حیث یتعلم الصبیان القرآنَ ؛ الأخرى

القرطبي فقد أقبل منذ صغره على العلوم الدینیة والعربیة إقبال الأمام أما 
ولذلك  . بھ ذكر الخالدین فأعطتھ من نفسھا ما استحقّ ، الشغوف بھا ، المحب لھا

ونلحظ درایتھ الفائقة في  ، سیج وحده في كل مسألة یعرضھانجده في سائر كتبھ ن
ھ وصرف وقتھ كلّ، حتى كأنھ قد تخصص فیھ  ؛ مختلف العلوم التي یتناولھا بالبیان

   . في دراسة قضایاه

  

  

  

  





)٢( 

 .أبو جعفر بن أبي حجة  - ١

 . أبو عامر بن ربیع وأكثر عنھ  - ٢

                                            
    )٨ص(القرطبي ومنھجھ في التفسیر : ینظر  )١(
ك   )٢( ي ذل ر ف وف    : یُنظَ د مخل ة لمحم ور الزكی جرة الن لام  ) ١٨٢(ش اب  ) ١/٢١٩(والأع ة لكت التكمل

 )١/١٥٠(الصلة لابن الآبار 



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا
 

٣٨   

 . س أحمد بن عمر الأنصاري القرطبي ، صاحب المفھم أبو العبا - ٣

 أبو محمد عبد المعطي بن محمد بن عبد المعطي اللخمي الإسكندراني  - ٤

عبد الوھاب بن ظافر بن علي بن فتوح بن أبي الحسن القرشي ابن رواج  - ٥
 .، وأكثر عنھ 

  .أبو علي الحسن بن محمد بن محمد البكري  - ٦

)١(  

أنّ مِن : ویستشف من خلال ترجمتھ . تراجم الإشارة إلى تلامیذه كتب الأغفلت 
  : تلامیذه 

  .ابنھ شھاب الدین أحمد بن محمد بن أحمد القرطبي  - ١

أبو جعفر ، أحمد بن إبراھیم بن الزبیر بن محمد بن إبراھیم بن الزبیر بن  - ٢
  . عاصم الثقفي ، العاصمي ، الغرناطي

  . اني، الخراسریم بن عبدالصمد إسماعیل بن محمد بن عبدالك - ٣

أحمد بن أمین الدین ، محمد بن الإمام الشھید كمال الدین ، أبوبكر  - ٤
  . المصري ، القسطلاني

ضیاء الدین ، أحمد بن أبي السعود بن أبي المعالي ، البغدادي ، المعروف  - ٥
  )السطریجي(بـ

  .ر ما ذُكِر على غی لم یقف الباحث لا شكّ أنّ ھناك تلامیذ كُثرًا لكن الباحثو

  



                                            
 )٤/٣٣٣(الأعلام للزركلي ) ٦/١٦(شذرات الذھب  )٧٩ص(فسرین للسیوطي طبقات الم: یُنظَر  )١(



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا
 

٣٩   









)١(

. ومن كبار المفسرین ، إمام متفنن متبحر في العلم   - رحمھ االله تعالى  -  –القرطبي 
  . ولھ تصانیف مفیدة تدل على كثرة إطلاعھ ووفور فضلھ 

 
ن وھو م، الجامع لأحكام القرآن والمبین لما تضمن من السنة وآي القرآن  - ١

وأثبت ، أسقط منھ القصص والتواریخ ، أجل التفاسیر وأعظمھا نفعًا 
عوضھا أحكام القرآن واستنباط الأدلة وذكر القراءات والإعراب والناسخ 

 الركبان بھسارت وھو تفسیر عظیم  .والمنسوخ ، یعرف بتفسیر القرطبي 
. 

 .قمع الحرص بالزھد والقناعة ، ورد ذل السؤال بالكتب والشفاعة  - ٢
 .الأسنى في شرح أسماء االله الحسنى  - ٣
لكن ھذا ، التذكار في أفضل الأذكار ، وضعھ على طریقة التبیان للنووي  - ٤

 .وأكثر علمًا ، أتم منھ 
 .التذكرة بأحوال الموتى وأحوال الآخرة ، واختصره الشعراني  - ٥
 .التقریب لكتاب التمھید ، في مجلدین ضخمین ، في خزانة القرویین  - ٦

                                            
 ) وما بعدھا ١٢٩ص(الإمام القرطبي شیخ أئمة التفسیر : ینظر  )١(



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا
 

٤٠   

 .صي كتاب شرح التق - ٧
 . ولھ أرجوزة جمع فیھا أسماء النبي   - ٨

  .ولھ تآلیف وتعالیق مفیدة غیر ھذه 



)١(

  .وقد نال ثناءَھم وإكبارَھم . كان للإمام القرطبي منزلةٌ عالیةٌ رفیعةٌ لدى العلماء 

  :ومن ذلك 

علماء العارفین وال، كان من عباد االله الصالحین : (یقول عنھ ابن فرحون 
أوقاتھ . المشغولین بما یعنیھم من أمور الآخرة ، الزاھدین في الدنیا ، الورعین 

  )٢( )وتصنیفٍ،  وعبادةٍ،  ھٍمعمورة ما بین توجُّ

 وسمع، وكتب ، رحل  . في العلم رٌمتبحّ،  نٌمتفنّ،  مامٌإ(ووصفھ الصفدي بأنھ 
 ، ماًفھِ ، ظاًوكان یقِ.  فور فضلھوو،  تدل على كثرة اطلاعھ، لھ تصانیف مفیدة  .

  )٣()حافظاً ، ثقة ، ن المذاكرةسَحَ ، ملیح النظم ، ن الحفظسَحَ

 . وسمع، وكتب ، رحل  . في العلم رٌمتبحّ،  نٌمتفنّ،  مامٌإ: (وقال عنھ الذھبي 
 ، ماًفھِ ، ظاًوكان یقِ.  ووفور فضلھ،  تدل على كثرة اطلاعھ، لھ تصانیف مفیدة 

  )٤( )حافظاً ، ثقة ، ن المذاكرةسَحَ ، ملیح النظم ، فظن الحسَحَ

ولم نلحظ أنّ  ، وھكذا تضافرت أقوال المؤرخین على بیان مكانتھ العلمیة
ولعلّ ذلكَ توفیقًا من االلهِ تعالى لھ ؛ .  أو عابھ ، زهواحداً ممن كتب عنھ قد غمَ

  .بسبب إخلاصھ في خدمة الدین والعلم 
                                            

 ) وما بعدھا٣٢ص(الإمام القرطبي شیخ أئمة التفسیر : ینظر  )١(
 )١/٣١٧(الدیباج المذھب لابن فرحون  )٢(
 )٢/١٢٢(الوافي بالوفیات  )٣(
 )٢/٤١٠(الطیب  نفح )٤(



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا
 

٤١   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



)١(

ببلاد الأندلس ؛ ) قرطبة(بعد رحلة شاقّةٍ طویلةٍ ؛ ابتدأت بخروجھ من مسقط رأسھ 
متوجّھاً إلى مصر ؛ حیث مرَّ بكثیر من مدنھا ؛ استقرالإمام ) ھـ٦٣٣(إثْر سقوطھا عام 

 ، وفضى فیھا بقیة حیاتھ ، وبھا " المِنْیا"المعروفة الیوم بـ" منیة بني خصیب"القرطبي في 
                                            

ر  )١( فدي   : یُنظَ ات ، للص وافي بالوفی ي   )١/٢٠٠(ال لام ، للزركل ي    )٥/٣٢٢(الأع ذھب ف دیباج الم ،ال
 )١/١٦٤(معرفة من أعیان المذھب ، لابن فرحون 



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا
 

٤٢   

ویكاد یكون ھذا موضع اتفاق بین ) ھـ٦٧١(توفي ، لیلة الاثنین التاسع من شوال ، سنة 
  .  رحمھ االله رحمة واسعة. عاماً ) ٣٨(وقد مكث بمصرحوالي . الكتب التي ترجمت لھ 

  

  

  

  

  

  

  

  





لتفسیر ؛ فالطالب یحتاجھ في اطلاعھ ، یُعدّ ھذا الكتاب من أنفس وأجْمع كتب ا
 وذلك نظرًا لتأخّر مصنفھ . والباحث في جمْع الأقوال ، والمدرّس في الإعداد لدروسھ 

وروحُ الإنصاف لدى مؤلفھ واضحة ، . زمنًا ، وعلوّ كعبھ في العلم ، وتنقیحھ للمسائل
  .وأدبھ الجمّ كذلك 

أن الناظر إلیھ یرى أنھ جمع مع ذلك  وھو مصنَّفٌ على طریقة التفسیر الفقھي ، إلا
  .التفسیر التحلیلي اللغوي ، الإخباري 

الآیات إلى مقاطع ، ثم یذكر في كلّ  – - رحمھ االله تعالى  -  –یقطّع الإمام القرطبي 
  .وتختلف ھذه المسائل بین إطنابٍ ، وإیجازٍ . مقطع مسائلھ 



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا
 

٤٣   

سیر وأعظمُھا نفعًا ، أسقط منھ ھو أجلّ التفا: "وقد قال ابن فرحون في ھذا التفسیر 
القصص والتواریخ ، وأثبت عوضھا أحكام القرآن ، واستنباط الأدلّة ، وذِكْر القراءات ، 

  . )١("والإعراب ، والناسخ والمنسوخ

  :في كتابھ ھذا على عدة مصادر ؛ من أھمھا  – - رحمھ االله تعالى  -  –واعتمد 

  .  - رحمھ االله تعالى  -  –التمھید ، والاستذكار ؛ لابن عبد البَرّ  )١(

 .  - رحمھ االله تعالى  -  –أحكام القرآن ؛ لابن العربي  )٢(

 .  - رحمھ االله تعالى  -  –معاني القرآ، ؛ لأبي جعفر النحّاس  )٣(

 -  –المُفْھِم لما أشكل في صحیح الإمام مسلم ؛ لأبي العبّاس القرطبي  )٤(
 .  - رحمھ االله تعالى 

الواسعَ في  – - رحمھ االله تعالى  -  –بي ویلمس القارئُ اطّلاعَ الإمام القرط
القراءات ، والتفسیر ، والحدیث ، والعقیدة ، والفقھ ، والأصول ، والنحو ، والبلاغة ، 

  .والسِّیَر ، والتاریخ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                            
  )٣١٧: ص (دیباج المذھب ال) ١(



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا
 

٤٤   

  

  



 

٤٥  









 

 
  

 
  
  



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٤٦   





    

  ::  ))١١((  --رحمھ االله تعالى رحمھ االله تعالى     --قال الإمام ابن العربي قال الإمام ابن العربي 

ملK  J  I  L  Z]  : قولھ  والمراد ھاھنا من جملة الأقوال حسن الصوت.  ١٦: ا
  . )٢(فإن سائرھا قد بیناه في موضعھ في كتاب الأنبیاء من المشكلین ؛

لم لأبي موسى  ولھ قال النبي  ، حسن ووجھٍ حسنٍذا صوتٍ  وكان داود 
  . )٣(" لقد أوتیت مزمارًا من مزامیر آل داود"  : الأشعري

وقد روى عبد االله بن  ، وفیھ دلیل الإعجاب بحسن الصوت : المسألة الثانیة : وھي
وھو یقرأ سورة  ، وھو على ناقتھ أو جملھ وھي تسیر بھ رأیت النبي ( : مغفل قال

واستحسن كثیر من  ، )٤()ویقول آهٍ ، أو من سورة الفتح قراءةً لینةً وھو یرجع الفتح
  . وكرھھ مالك ، القراءة بالألحان والترجیعفقھاء الأمصار 

 ؛ )لو علمت أنك تسمع لحبرتھ لك تحبیرًا : لقول أبي موسى للنبي (وھو جائز 
وھو المخطط  ، الثوب المحبرمأخوذ من  ، وھو التلحین ، یرید لجعلتھ لك أنواعاً حسانًا

P   ]  : و یقرأربجامع عم )٥(وقد سمعت تاج القراء ابن لفتة . بالألوان   O   N   M

  R   QZ  فكأني ما سمعت الآیة قط .  

                                            
 )٤/٥(أحكام القرآن  )١(
 .لم أقف علیھ  )٢(
ظ    )٣( ر آل داود        (: أخرجھ البخاري في صحیحھ ، بلف ارًا من مزامی د أوتیت مزم ى لق ا موس ا أب باب  ) ی

م     دیث رق رآن ، ح القراءة للق وت ب ن الص رى ،   و)  ٤/١٩٢٥( ٤٧٦١: حس نن الكب ي الس ائي ف النس
م    دیث رق رآن ، ح ر الق اب تحبی د االله   ) ٥/٢٣( ٨٠٥٨: ب ى عب ي موس ب أب ر مناق تدرك ، ذك ، والمس

م     -رحمھ االله تعالى    -بن قیس الأشعري  ذھبي     ) ٣/٥٢٩( ٥٦٩٩: ، حدیث رق ام ال ھ الإم ق علی وعل
 .صحیح :  وقال عنھ  -رحمھ االله تعالى   -

 )٤/١٩٢٥( ٤٦٧٠: صحیح البخاري ، باب الترجیع ، حدیث رقم  )٤(
 .لم أقف لھ على ترجمة  )٥(
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٤٧   

فكأني  : )٢(وأنا حاضر بالقرافة ، وكان من القراء العظام یقرأ)١(وسمعت ابن الرفاء
 : راء البصریین یقرأ في دارٍ بھا الملكوسمعت بمدینة السلام شیخ الق . ما سمعتھا قط

[   #  "  !Z  فكأني ما سمعتھا قط حتى بلغ إلى قولھ تعالى :  [    ©  ¨  §Z  فكأن
  . الإیوان قد سقط علینا

وما تتأثر بھ القلوب في  ، والقلوب تخشع بالصوت الحسن كما تخضع للوجھ الحسن
  . وذھاب القسوة منھا التقوى فھو أعظم في الأجر وأقرب إلى لین القلوب

 ، ثم تمتعنا بھ ثلاث سنواتٍ ، یأوي إلى المسجد الأقصى )٣(وكان ابن الكازروني
فلا یقدر أحد أن یصنع شیئًا طول قراءتھ  ، ولقد كان یقرأ في مھد عیسى فیسمع من الطور

  . إلا الاستماع إلیھ

ن وتسعین قد دخلھا في المحرم سنة اثنتی )٤(وكان صاحب مصر الملقب بالأفضل
وھو حنق علیھا وعلى أھلھا بحصاره لھم وقتالھم  ، وأربعمائة وحولھا عن أیدي العباسیة

                                            
 .لم أقف لھ على ترجمة  )١(
ره   :  رافةالقُ )٢( طاط م    : بالضم وزیادة ھاء في آخ ة بالفس ن        خط ن سیف ب ي غصن ب ت لبن ر كان ن مص

ا              ل مصر وبھ رة أھ وم مقب م وھي الی میت بھ افر نزلوھا فس ة بطن من المع افر وقراف وائل من المع
ون       ن طول ل اب ابر مث رب للأك الحین وت اھد للص ة ومش وق قائم عة وس ال واس ة ومح ة جلیل أبنی

د            د االله محم ر الإمام أبي عب ا قب ة وجلال وبھ دل على عظم افعي رضي     والماذرائي ت س الش ن إدری ب
ام المواسم            اتھم في أی ر ومتفرج اھرة ومص ل الق زه أھ ن ن االله عنھ في مدرسة للفقھاء الشافعیة وھي م

  :العمیدي أحمد  قال أبو سعد محمد بن
د     م أج دري ل اق ص ا ض   إذا م

 
ة   ادة إلا القراف   لي مقر عب

 

ادي    ولى اجتھ رحم الم م ی ئن ل   ل
 

ق      م أل ري ل ة ناص وقل
ھ   راف

 

و الفضل الجوھري                 بسِونُ ي وأب وزیر القراف ن صالح ال ي ب و الحسن عل نھم أب ن المحدثین م وم م ا ق إلیھ
  . بن إبراھیم بن الحكم بن صالح القرافي أحمد  القرافي ونسبوا إلى البطن من المعافر أبا دجانة

 )٤/٣١٧(معجم البلدان : یُنظَر 
 .لم أقف لھ على ترجمة  )٣(
و   )٤( ر الجیوش الأف :  ھ الي     أمی در الجم وش ب ر الجی ن أمی ل شاھنشاه اب د   . ض ان المستنصر عھ د ك وق

ل            زار ؛ فقت ل وأسر القاضي ون ھ الأفض زار ، فھزم ھ ن ھ الأفضل ، فقاتل إلى ولده الآخر نزار ، فخلع
نة           رین س ان عمره إحدى وعش ة ، وك القاضي وحبس نزار حتى مات ، واستقر المستعلي في الخلاف
= 



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٤٨   

وصلى ركعتین تصدى لھ ابن  ، وتدانى بالمسجد الأقصى منھا ، فلما صار فیھا ، لھ
d  ]  : وقرأ الكازروني   c  b   a  `   _   ̂  ]     \  [  Z     Y      X  W

m   lk  j   ih  g   f   e     o   n     q   pZ   فما ملك نفسھ حین سمعھ أن قال للناس

̈  ]  : وكثرة حقده علیھم ، على عظم ذنبھم عنده §   ¦   ¥  ¤£   ¢   ¡  �   ~

 «   ª  ©Z .  

وأحق ما لبست  ، والأصوات الحسنة نعمة من االله تعالى وزیادة في الخلق ومنة
فنعم االله إذا صرفت في الطاعة فقد قضي  ؛ ھـذه الحلة النفیسة والموھبة الكریمة كتاب االله

  . بھا لحق النعمة

  : )١( -رحمھ االله تعالى   -قال القرطبي 
واختلاف النـاس  ، وما یكره منھا وما یحـرم ، باب كیفیة التلاوة لكتاب االله تعالى

ا إذا قرأ بسم كان یمد مدً: فقال سألت رسول االله  : في ذلك روى البخاري عن قتادة قال
  . )٢(ویمد بالرحیم ، ویمد بالرحمن ، یمد بسم االله ،  الرحمن الرحیماالله

]  : یقطع قراءتھ یقول كان رسول االله  : وروى الترمذي عن أم سلمة قالت

  )  (  '  &Z   ثم یقف [  ,   +Z  وكان یقرؤھا ، ثم یقف  [    /   .

  0Z   

  . )٣(وأخرجھ أبو داود بنحوه. حدیث غریب : قال

 
= 

ھ   .  ي أیام تولت ال: وف اطمیین ،        اس ر الف محل أم دس ، واض ت المق ام وبی ل الش واحل أھ رنج على س ف
  )ھـ٥٢٦(ولم یبق لھم من الخلافة إلا الاسم ، وتوفي عام 

 )١/٩٠(، الأعلام ) ٢/٢٧٩(سمط النجم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي : یُنظَر في ترجمتھ 
 )١/١٨(الجامع لأحكام القرآن ، للقرطبي  )١(
 )٤/١٩٢٤( ٤٧٥٨: بخاري ، باب مد القراءة ، حدیث رقم صحیح ال )٢(
م     )٣( اب ، حدیث رق ة الكت ي فاتح اب ف ذي ، ب امع الترم اب  ) ٥/١٨٥( ٢٩٢٧: ج و داود ، كت نن أب ، س

م    ره  ) ٢/٤٣٣( ٤٠٠١: الحروف والقراءات ، حدیث رق اني  ، وذك عیف الترمذي     الإمام الألب في ض
 . ٣٥٣: ص : 



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٤٩   

من إذا قرأ رأیتھ یخشى االله  اأحسن الناس صوتً( : أنھ قال النبي  وروى عن
   )١()تعالى

فرقع  . اقرأ : عن زیاد النمیري أنھ جاء مع القراء إلى أنس بن مالك فقیل لھ يَوِورُ
وكان على وجھھ خرقة  ، فكشف أنس عن وجھھ ، وكان رفیع الصوت ، صوتھ وطرب

  !وا یفعلون ما ھكذا كان ، یا ھذا : سوداء فقال

  . )٢(وكان إذا رأى شیئا ینكره كشف الخرقة عن وجھھ

یكرھون رفع  كان أصحاب رسول االله  : عن قیس بن عبادة أنھ قال رُوِيَو
  . )٣(الصوت عند الذكر

وسعید ، ن المسیب بسعید : عنھ كراھة رفع الصوت عند قراءة القرآن رُوِيَ  وممن
: وكرھھ  . وغیرھم، والنخعي ، وابن سیرین ،  والحسن، والقاسم بن محمد ، بن جبیر 

  . كلھم كره رفع الصوت بالقرآن والتطریب فیھ ، وأحمد بن حنبل، مالك بن أنس 

عن سعید بن المسیب أنھ سمع عمر بن عبد العزیز یؤم الناس فطرب في  رُوِيَ
فترك عمر  . )٤(إن الأئمة لا تقرأ ھكذا! أصلحك االله  : فأرسل إلیھ سعید یقول ، قراءتھ

  . التطریب بعد

فأنكر ذلك  ، فطرب ا قرأ في مسجد النبي أن رجلً : ي عن القاسم بن محمدوِورُ
j   ]   : وقال یقول االله عزوجل، القاسم      i   h   g   f  e  d  c   b  a  `   _

k  Z  ٥(الآیة( .  

                                            
م    سنن ابن ماجھ ، باب ف )١( القرآن ، حدیث رق ي    ) ١/٤٢٥( ١٣٣٩: ي حسن الصوت ب ن أب نف اب ، مص

م       دیث رق القرآن ، ح وت ب ن الص یبة ، فیحس ي    ) ٦/١١٩( ٢٩٩٤٤: ش ي ف ام العراق عفھ الإم وض
 )٢/٣٥٩(تخریج الإحیاء 

 )٦/١١٩( ٢٩٩٥٠: مصنف ابن أبي شیبة ، في التطریب من كرھھ ، حدیث رقم  )٢(
 )٦/١٤٣( ١٧٤ ٣٠: ن كره رفع الصوت واللغط ، حدیث رقم مصنف ابن أبي شیبة ، م )٣(
ھ االله تعالى          )٤( د المحسن التركي وفق ن عب د االله ب دكتور عب لم أقف لھ على مصدر ، وقد ذكر في طبعة ال

 )٢/٤٨٤(نسبتھ لمصنف عبد الرزاق 
م         )٥( ھ ، حدیث رق ن كرھ ب م یبة ، في التطری یمان  ، شعب الإ ) ٦/١١٩( ٢٩٩٤٨: مصنف ابن أبي ش

 )٢/٣٨٩( ٢١٥٢: ، فصل في تحسین الصوت بالقراءة والقرآن ، حدیث رقم 
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٥٠   

رھھ فأنكر وك ، ي عن مالك أنھ سئل عن النبر في قراءة القرآن في الصلاةوِورُ
  . وأنكر رفع الصوت بھ ، كراھة            شدیدة

 : وقال ، لا یعجبني : ي ابن القاسم عنھ أنھ سئل عن الألحان في الصلاة فقالوِورُ
   . إنما ھو غناء یتغنون بھ لیأخذوا علیھ الدراھم

وذلك لأنھ إذا حسن الصوت  ؛ وأجازت طائفة رفع الصوت بالقرآن والتطریب بھ
 )زینوا القرآن بأصواتكم( : واحتجوا بقولھ  ، ي النفس وأسمع في القلوببھ كان أوقع ف

لیس منا من لم یتغن ( : وبقولھ  . )١(أخرجھ أبو داود والنسائي . رواه البراء بن عازب
لو أعلم أنك تستمع لقراءتي  : وبقول أبي موسى للنبي  . )٢(أخرجھ مسلم) بالقرآن

عام الفتح في  قرأ رسول االله  : عبد االله بن مغفل قالوبما رواه  . الحبرتھ لك تحبیرً
  . ع في قراءتھمسیر لھ سورة الفتح على راحلتھ فرجّ

ر ضوالن، وابن المبارك ، والشافعي ، حابھ وأص أبو حنیفة: وممن ذھب إلى ھذا 
والقاضي أبي بكر بن ، وأبي الحسن بن بطال ، وھو اختیار أبي جعفر الطبري  . بن شمیل

  . وغیرھم، ي العرب

  . ویأتي . لما ذكرناه؛ القول الأول أصح  : قلت

  

    ::الدراسة والترجيح الدراسة والترجيح 
تعالى  رحمھ االله  - للإمام الحافظ ابن كثیر  او قد وجد الباحث في ھذه المسألة جمعً

التي لم تُذْكَر  – - رحمھ االله تعالى  -  –أقوال الإمام القرطبي فیھ ذكر  ، في مقدمة تفسیره - 
 كفى الباحث المؤونة إذْ ؛ الإمام ابن كثیر خیرًا االله جزى ف .واستفضنا بذكرھا ھنا سابقًا ، 

 .  

§  ]  وقول االله تعالى، من لم یتغن بالقرآن  : )٣( - رحمھ االله تعالى   -  قال   ¦
                                            

م       )١( وت ، حدیث رق رآن بالص زیین الق ائي ، باب ت ننھ   ) ٢/٥٢١( ١٠١٤: رواه النس و داود في س ، وأب
م       دیث رق راءة ، ح ي الق ل ف تحباب الترتی اب اس عفھ  ) ١/٤٦٤( ٣٥٥: ، ب اني وض ام الألب ي   الإم ف

 )٤/٣٨٠( السلسلة الضعیفة

لم     )٢( ام مس روه الإم م ی الى   .الحدیث ل اب قول تع %&  '    )   ] : ورواه البخاري ، ب     $        #  "  !

     2  1   0   /  .  -   ,  +   *  )Z  ٦/٢٧٣٧(،  ٧٠٨٩: ، حدیث رقم( 

 )١/٥٩(تفسیر ابن كثیر  )٣(
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®   ¬   «   ª  ©  ̈  Z٥١: العنكبوت  .  

أخبرني أبو  : العن ابن شھاب ق ، حدثنا عقیل ، حدثنا اللیث ، بكیرحدثنا یحیى بن 
لم ( : قال رسـول االله  : أنھ كان یقول ،  ، عن أبي ھریرة ، سـلمة بن عبد الرحمن

، یرید یجھر بھ  : وقال صاحب لھ ، )١()ما أذن لنبي أن یتغنى بالقرآن ، یأذن االله لشيء
عن  ، عن سفیان بن عیینة ، ثم رواه عن علي بن عبد االله بن المدیني . من ھذا الوجھ فردّ

   . یستغنى بھ : تفسیره : قال سفیان . الزھري بھ

أن االله ما استمع  : ومعناه، وقد أخرجھ مسلم والنسائي من حـدیث سفیان بن عیینة 
وذلك أنھ یجتمع في قراءة الأنبیاء  ، لشيء كاستماعھ لقراءة نبي یجھر بقراءتھ ویحسنھا

وھـو سبحانھ  . غایة في ذلكوذلك ھو ال ، لكمال خلقھم وتمام الخشیة ؛ طیب الصوت
 : كما قالت عائشة رضي االله عنھا ، فاجرھمو یسمع أصوات العباد كلھم برھم ، وتعالى

  . سبحان االله الذي وسع سمعھ الأصوات

º  «  ¼  ½  ¾  ]  : كما قال تعالى ، ولكن استماعھ لقراءة عباده المؤمنین أعظم

  Ê   É  È    Ç   Æ  Å  Ä  Ã   Â  Á    À  ¿Í   Ì  Ë  Zس ثم  ، ٦١: يو
ومنھم من فسر الأذن ھـاھنا  ، علیھ ھذا الحدیث العظیم استماعھ لقراءة أنبیائھ أبلغ كما دلّ

 : أي" ما أذن االله لشيء ما أذن لنبي أن یتغنى بالقــرآن" : والأول أولى لقولھ . بالأمر

/  ]  : تعالىوكما قال  ، لدلالة السیاق علیھ ؛ الاستماع : والأذن ، یجھر بھ     .  -  ,

  @  ?   >  =  <  ;  :   9  8  7   6   5  4  3   2       1   0Z شقاق  - ١: الا

ولھذا جاء في حـدیث  ؛ فالأذن ھو الاستماع ، وحق لھا أن تستمع أمره وتطیعھ : أي  ٥
لى الله أشد أذنا إ" : قال رسول االله  : ابن ماجة بسند جید عن فضالة بن عبید قال أخرجھ

  . )٢(" الرجل الحسن الصوت بالقرآن یجھر بھ من صاحب القینة إلى قینتھ
أنھ یستغني عن  : فإن أراد ، یستغني بھ : إن المراد بالتغني : وقال سفیان بن عیینة

فخلاف  ، وھو الظاھر من كلامھ الذي تابعھ علیھ أبو عبید القاسم بن سلام وغیره ، الدنــیا
وھو تحسین القراءة  ، لأنھ قد فسره بعض رواتھ بالجھر ؛ الظاھر من مراد الحدیث

                                            
 .سبق تخریجھ  )١(
ا   )٢( وت ب ن الص ي حس اب ف ھ ، ب ن ماج نن اب م س دیث رق عفھ ) ١/٤٢٥( ١٣٤٠: لقرآن ، ح ام وض الإم

 . الألباني
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  . والتحزین بھا

لیس  : فقال لي الشافعي ، یستغني بھ : معناه : سمعت ابن عیینة یقول : قال حرملة
 : ثم قال حرملة ، وإنما ھو یتحزن ویترنم بھ ، ولو كان ھكذا لكان یتغانى بھ ، ھو ھكذا

  . رحمھ االله ، وھكذا نقل المزني والربیع عن الشافعي ، یترنم بھ : وسمعت ابن وھب یقول

ª  ]  وعلى ھذا فتصدیر البخاري الباب بقولھ تعالى   ©   ¨   §   ¦
  ¶   µ   ´  ³  ²  ±  °  ¯ ®   ¬   «Z فیھ ،  ٥١: العنكبوت

حیث  ، على الذین سألوا عن آیات تدل على صدقھ الأن ھذه الآیة الكریمة ذكرت ردً ؛نظر
¥   t  s ]  : قال   ¤   £   ¢   ¡  �   ~   }   |  {   zy  x  w    v   u

®   ¬   «   ª   ©  ¨   §   ¦  Zأو لم  : ومعنى ذلك.  ٥١ - ٥٠: العنكبوت

X  ]  : یكفھم آیة دالة على صدقك إنزالنا القرآن علیك وأنت رجل أمي   W   V  U  T

   a  `  _   ^ ]  \  [    Z  YZ وقد جئت فیھ بخبر  : أي ٤٨: العنكبوت
ولین والآخرین فأین ھذا من التغني بالقرآن وھو تحسین الصوت بھ أو الاستغناء بھ عما الأ

  . تصدیر الباب بھذه الآیة الكریمة فیھ نظر ، فعلى كل تقدیر ، عداه من أمور الدنیا
في إیراد أحادیث في معنى الباب وذكر  : فصل :  - رحمھ االله تعالى   - ثم قال 

 ، عن قباث بن رزین ، حدثنا عبد االله بن صالح : قال أبــو عبید : أحكام التلاوة بالأصوات
یوما ونحن  خرج علینا رسول االله  : عن عقبة بن عامر قال ، عن علي بن رباح اللخمي
 : وحسبت أنھ قال : قال. " تعلموا كتاب االله واقتنوه"  : فقال ، في المسجد نتدارس القرآن

  . "لھو أشد تفلتا من المخاض من العقل ، فو الذي نفسي بیده ، وتغنوا بھ"

عن عقبة بن عامر عن  ، عن أبیھ ، عن موسى بن علي ، وحدثنا عبد االله بن صالح
وھكذا رواه أحمد  ، ولم یشك" واقتنوه وتغنوا بھ" : مثل ذلك إلا أنھ قال رسول االله 

  . )١(عن أبیھ بھ ، من حدیث موسى بن علي ، والنسائي في فضائل القرآن

 عن  ، عن علي بن رباح ، عن قباث بن رزین ، حدیث عبد االله بن المبارك ومن

                                            
ام  )١( ند الإم د  مس م  أحم دیث رق رآن ،    ) ١/١٥٠( ١٧٣٩٩: ، ح تعلم الق ر ب اب الأم ائي ، ب نن النس ، س

م    ھ     ) ٥/١٨( ٨٠٣٤: حدیث رق ذكر انقطاع فی زي ب ام الم عفھ الإم ال : وض دالعزیز   : فق ن عب عمر ب
 )٩/٢٤٨(م یلقھ بن مروان عن عقبة بن عامر ول



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٥٣   

ففیھ  . وذكر الحدیث ، خرج علینا ونحن نقرأ القرآن فسلم علینا : وفي بعض ألفاظھ ، عقبة
  . دلالة على السلام على القارئ

 عن ، عن أبي بكر بن عبد االله بن أبي مریم ، حدثنا أبو الیمان : ثم قال أبو عبید
واتلوه  ، دوا القرآنـلا توس ، یا أھل القرآن" : قال رسول االله  : المھاجر بن حبیب قال

وھذا  )١("واذكروا ما فیھ لعلكم تـفلحون ، وتغنوه واقتنوه ، حق تلاوتھ آناء اللیل والنھار
  . مرسل

ولا تعدوا  ، اجعلوه غناءكم من الفقر : یعني : "تغنوه" : قولھ : ثم قال أبو عبید
  . اجعلوه مالكم : كما تقتنون الأموال ، اقتنوه : یقول ، "واقتنوه" : وقولھ الإقلال منھ فقرًا

 ، عن الأوزاعي ، عن یحیى بن حمزة ، حدثني ھشام بن عمار : وقال أبو عبید
"  : قال عن النبي  ، عن فضالة بن عبید ، حدثني إسماعیل ابن عبید االله بن أبي المھاجر

  )ا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القینة إلى قینتھھ أشد أذنًلّلَ(

عن إسماعیل بن عبید االله  : ھذا الحدیث بعضھم یزید في إسناده یقول : قال أبو عبید
 ، عن راشد بن سعید بن أبي راشد ، وھكذا رواه ابن ماجة ، عن مولى فضالة عن فضالة

عن ، عن میسرة مولى فضالة ، د االله عن إسماعیل بن عبی، عن الأوزاعي  ، عن الولید
  : عن النبي ، فضالة 

الله أشد أذنًا إلى الرجـل الحسن الصوت بالقرآن یجـھر بھ من صاحـب القینة                 (
  )إلى قینتھ

)    ما أذن االله لشيء( : وقولھ في الحدیث الآخر . الاستماع : یعني : قال أبو عبید
    . ما استمع : أي

حـدثنا  ، حدثنا سلمة بن الفضل ، حدثنا محمد بن حمید : بو القاسم البغويوقال أ
 قال  حدثنا السائب  ، حدثنا القاسم بن محمد ، عن ابن أبي ملیكة ، عبد االله بن عبد الرحمن

  ھل قرأت القرآن ؟ ، یا بن أخي : قال لي سعد :

                                            
م    )١( دیث رق رآن ، ح لاوة الق ان ت ي إدم ل ف ان ، فص عب الإیم افظ )٢/٣٥٠( ٢٠٠٧: ش ال الح و ق

 )٢/٢٩٨(رواه الطبراني في الكبیر وفیھ أبو بكر بن أبي مریم وھو ضعیف :  -رحمھ االله-الھیثمي 
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لیس  ، غنوا بالقرآن( : یقول فإني سمعت رسول االله  ، غَنِّ بھ : قال . نعم : قلت
  )١()فإن لم تقدروا على البكاء فتباكوا ، وابكوا ، منا من لم یتغن بالقرآن

كلاھما عن عبد االله بن أبي ، وقد روى أبو داود من حدیث اللیث وعمرو بن دینار 
  : قال رسول االله  : عن سعد بن أبي وقاص قال ، عن عبید االله بن أبي نَھِیك ، ملیكة

  )من لم یتغن بالقرآنلیس منا (

عن سعد  ، عن عبد الرحمن بن السائب ، ورواه ابن ماجة من حدیث ابن أبي ملیكة
 فإذا قرأتموه فابكوا ، إن ھذا القرآن نزل بحرف( : قال رسول االله  : بن أبي وقاص قال

  )٢()فمن لم یتغن بھ فلیس منا ، وتغنوا بھ ، فإن لم تبكوا فتباكوا،

 ، عن ابن أبي ملیكة ، حدثنا سعید بن حسان المخزومي ، وكیعحدثنا  : وقال أحمد
لیس منا ( : قال رسول االله  : عن سعد بن أبي وقاص قال ، عن عبد االله بن أبي نھیك

  . یستغني بھ : یعني : قال وكیع  )من لم یتغن بالقرآن

ن وعن سفیان ب ، كلاھما عن اللیث بن سعد ، عن الحجاج وأبي النضر أیضًاورواه 
  . كلاھما عن عبد االله بن أبي ملیكة بھ ، عن عمرو بن دینار ، عیینة

  . واالله أعلم ، وفي ھذا الحدیث كلام طویل یتعلق بسنده لیس ھذا موضعھ

سمعت  ، حدثنا عبد الجبار بن الورد ، حدثنا عبد الأعلى بن حماد : وقال أبو داود
مر بنا أبو لبابة فاتبعناه حتى دخل بیتھ  : قال عبید االله بن أبي یزید : یقول ، ابن أبي ملیكة

فسمعتھ  ، تجار كسبة : فقال ، فانتسبنا لھ ، رث الھیئة ، فإذا رجل رث البیت ، فدخلنا علیھ
  )لیس منا من لم یتغن بالقرآن( : یقول سمعت رسول االله  : یقول

 : قال،  أرأیت إذا لم یكن حسن الصوت ، یا أبا محمد : فقلت لابن أبي ملیكة : قال
  . )٣(تفرد بھ أبو داود . یحسنھ ما استـطاع

إنما ھو تـحسین  : إنما فھموا من التغني بالقرآن ، فقد فھم من ھذا أن السلف 
ما رواه أبو - أیضًا- ویدل على ذلك  . - رحمھم االله -  كما قالھ الأئمة ، وتحزینھ ، الصوت بھ

                                            
م       )١( دیث رق القرآن ، ح وت ب ن الص ي حس اب ف ھ ، ب ن ماج عب  ) ١/٤٢٤( ١٣٣٧: رواه اب ي ش ، وف

م       رآن ، حدیث رق القراءة والق وت ب ھ   ) ٢/٣٨٨( ٢١٤٧: الإیمان ، فصل في تحسین الص ق رجال ووث
 )١٠/٧١٧(الإمام الھیثمي

 .سبق تخریجھ  )٢(
م          )٣( راءة ، حدیث رق اب استحباب الترتیل في الق ن    ) ١/٤٦٤( ١٤٦٩: سنن أبي داود ، ب ام اب ال الإم ق

 )٩/٦٩(نة صححھ أبو عوا: حجر في فتح الباري 
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عن  ، عن طلحة ، عن الأعمش ، جریرحدثنا  ، حدثنا عثمان بن أبي شیبة : داود حیث قال
زینوا القرآن ( : قال رسول االله  : عن البراء بن عازب قال ، عبد الرحمن بن عوسجة

   )١()بأصواتكم

  . )٢(عن طلحة وھو ابن مصرف بھ ، وأخرجھ النسائي وابن ماجة من حدیث شعبة

  . )٣(وھذا إسناد جید، وأخرجھ النسائي من طرق أخر عن طلحة 

ونقل الأزدي عن  ، ھذا )٤(وابن حبان عبد الرحمن بن عوسجة ، النسائي وقد وثق
  . )٥(فلم أرھم یحمدونھ ، سألت عنھ بالمدینة : یحیى بن سعید القطان أنھ قال

نھاني أیوب  : عن شعبة قال ، حدثنا یحیى بن سعید : وقال أبو عبید القاسم بن سلام
  . )٦("كمزینوا القرآن بأصوات" : أن أحدث بھذا الحدیث

أن یتأول الناس بھذا الحدیث  -  ما نرى في –وإنما كره أیوب  : قال أبو عبید
  . فلھذا أنھاه أن یحدث بھ ، في الألحان المبتدعة الرخصة من رسول االله 

ولو ترك كل  ، وي لھكما رُ ، على االله اثم إن شعبة روى الحدیث متوكلً : قلت
بل قد تطرقوا إلى تأویل آیات كثیرة  ، ثیرحدیث بتأول مبطل لترك من السنة شيء ك

                                            
 )١/٤٦٤( ١٤٦٨: سنن أبي داود ، باب استحباب الترتیل في القراءة ، حدیث رقم  )١(
 )١/٤٢٦( ١٣٤٢: ، سنن ابن ماجھ ، حدیث رقم ) ٢/١٧٩( ١٠١٦: سنن النسائي ، حدیث رقم  )٢(
م    )٣( دیث رق ائي ، ح نن النس ذه     ) ٢/٧٩( ١٠١٥: س ات ھ وع روای ي مجم خاوي ف ام الس ال الإم ق

حیحھ            : ث الأحادی ي أواخر ص ة ف ظ الترجم ھ البخاري بلف ظ الأول وعلق ح اللف ان الخطابي رج وإن ك
ي          ان ف ن حب ائي واب و داود والنس رق وأب ن ط اد م ال العب ق أفع ي خل ھ ف د أخرج ن ق ھ ولك ا ب جازم
ھ          ن الوج راد م دارقطني في الأف د ال اس عن ن عب صحیحھ وآخرون باللفظ الثاني بل وھو لفظ حدیث اب

 )٣٨٠: ص ( المقاصد الحسنة . ة من الصحابة منھ الطبراني وفي الباب عن جماع الذي أخرجھ
و   )٤( م النھمي        : ھ داني ث ن عوسجة الھم رحمن ب د ال وفي  ، عب ة      . الك ن عازب وعلقم راء ب روى عن الب

رھم  بن قیس والضحاك بن مزاحم   ل عن علي    . ، وغی ال النسائي    .وأرس ة  : ق ان    . ثق ن حب ره اب وذك
ة    : وقال العجلي كوفي  ،  الثقات  في  ابعي ثق عید        . ت ن س ن یحیى ب دیني ع ن الم ال اب ھ   : وق ألت عن س

ب     : وقال بن سعد . بالمدینة فلم أرھم یحمدونھ  ي طال ن أب ي ب ن عل ن     تِ قُ.  روى ع ع ب ة م وم الزاوی ل ی
   .اثنتین وثمانین ، على الأصح الأشعث سنة 
 ) ٦/٢٢١(تھذیب التھذیب : یُنظَر في ترجمتھ 

 )٤/٤٧١(، الضعفاء الكبیر ، للعقیلي ) ٢/٥٠١(بن حنبل أحمد  العلل ، للإمام )٥(
 )١/٢١٩(فضائل القرآن ، لأبي عبید القاسم بن سلام  )٦(
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ولا حول  ، وعلیھ التكلان ، واالله المستعان ، وحملوھا عــلى غیر محاملھا الشرعیة المرادة
  . التخشع بھو تطریبھ وتحزینھ : والمراد من تحسین الصوت بالقرآن . ولا قوة إلا باالله

حدثنا  ، نا أحمد بن إبراھیمحدث : حیث قال ، كما رواه الحافظ الكبیر بقي بن مخلد
 ، عن أبي بردة بن أبي موسى ، حدثنا طلحة بن یحیى بن طلحة ، یحیى بن سعید الأموي

  : عن أبیھ قال

أما واالله لو  : قلت . "لو رأیتني وأنا أستمع قراءتك البارحة"  : قال رسول االله 
  . )١( اعلمت أنك تستمع قراءتي لحبرتھا لك تحبیرً

  )٢()لقد أوتیت مزمارا من مزامیر آل داود( : حدیث طلحة بھ وزاد ورواه مسلم من

لو أعلم  : والغرض أن أبا موسى قال ، وسیأتي ھذا في بابھ حیث یذكره البخاري
وقد كان أبو موسى  ، فدل على جواز تعاطي ذلك وتكلفھ ، اأنك تستمع لحبرتھ لك تحبیرً

ء االله مع خشیة تامة ورقة أھل الیمن ا كما سنذكره إن شاقد أعطى صوتا حسنً كما قال
  . فدل على أن ھذا من الأمور الشرعیة، الموصوفة 

، عن ابن شھاب ، عن یونس ، عن اللیث ، حدثنا عبد االله بن صالح  : قال أبو عبید
  فیقرأ  . ذكرنا ربنا یا أبا موسى : قال كان عمر إذا رأى أبا موسى : قال ، عن أبي سلمة

  . عنده

 ، أنبئت عنھ ، حدثنا سلیمان التیمي ، وحدثنا إسماعیل بن إبراھیم : عبیدوقال أبو 
إني لم أسمع صوت  : فلو قلت ، كان أبو موسى یصلي بنا : حدثنا أبو عثمان النھدي قال

  . )٣(ولا شیئًا قط أحسن من صوتھ ، ولا بربطٍ قط ، صنجٍ قط

 ، حدثنا الولید بن مسلم ، حدثنا العباس بن عبد الرحمن الدمشقي : وقال ابن ماجة
حدثني حنظلة بن أبي سفیان أنھ سمع عبد الرحمن بن سابط الجمحي یحدث عن عائشة 

 : قـلت . )أین كنت؟( : فقال ثم جئتُ ، لیلة بعد العشاء على رسول االله  أبطأتُ"  : قالت
قام فـ : قـالت ، لم أسمع مثل قراءتھ وصوتھ من أحد ابككنت أستمع قراءة رجل من أصح

الحمد الله  ، ھذا سالم مولى أبي حذیفة( : ثم التفت إلي فقال ، فقمت معھ حتى استمع لھ

                                            
م           )١( دیث رق ھ ، ح أذى بقراءت ھ لا یت ن حول ان م ا إذا ك ر بھ ن جھ اب م نن ، ب ي الس ي ف : رواه البیھق

٢/٣٣٤( ٤٨٩٥ ( 
 .سبق تخریجھ  )٢(
 )١/١١٤(رآن ، لابن كثیر فضائل الق )٣(



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٥٧   

  . )١(إسناد جید )الذي جعل في أمتي مثل ھذا

یـقرأ في المغرب  سمعت رسول االله  : وفي الصحیحین عن جبیر بن مطعم قال
فلمـا  : بعض ألفـاظھوفي  . قراءة منھ : أو قال، أحسن صوتًا  افما سمعت أحدً ، بالطور

A  ]  : سمعتھ قرأ   @   ?  >   =     <  ;  :Z ٢(أن فؤادي قد انصدع تُلْخِ، ٣٥: الطور(.  

م في فداء الأسارى وإنما قدّ ، ا على دین قومھمشركً دُعْوكان جبیر لما سمع ھذا بَ
  ! على الكفر وناھیك بمن تؤثر قراءتھ في المشرك المصرّ ، بدر بعد

كما  ، ولھذا كان أحسن القراءة ما كان عن خشوع القلب، دایتھ وكان ھذا سبب ھ
أحسن الناس  : عن طاووس قال ، عن لیث ، حدثنا إسماعیل بن إبراھیم : قال أبو عبید

  . )٣(صوتًا بالقرآن أخشاھم الله

وعن  ، عن أبیھ ، عن ابن طاووس ، عن ابن جریج ، عن سفیان ، حدثنا قبیصة
 أي الناس أحسن صوتًا "  : سئل رسول االله  : س قالعن طاوو ، الحسن بن مسلم

   )٤()الذي إذا سمعتھ رأیتھ یخشى االله( : بالقرآن ؟ فقال

حـدثنا بـشر بن معاذ               : فـقال ابن مـاجـة ، من وجھ آخر اھذا متصلً رُوِيَوقد 
عن  ، عیل بن مجمعحـدثـنا إبـراھیم بن إسما ، حدثنا عبد االله بن جعفر المدیني ، الضریر

بالقرآن الذي  اإن من أحسن الناس صوتً( : قال رسول االله  : عن جابر قال ، الزبیر أبي
وھو والد علي بن ؛ ولكن عبد االله بن جعفر ھذا  )٥()إذا سمعتموه یقرأ حسبتموه یخشى االله

  . واالله أعلم . ضعیفان:  )١(وشیخھ ، )٦(المدیني

                                            
 )١/٤٢٥( ١٣٣٨: سنن ابن ماجھ ، باب في حسن الصوت بالقرآن ، حدیث رقم  )١(
 . بلفظ آخر) ١/١٨٣٩( ٤٥٧٣: ، حدیث رقم ) والطور(صحیح البخاري ، باب تفسیر سورة  )٢(
 )٦/١١٩( ٢٩٩٤٤: مصنف ابن أبي شیبة ، في حسن الصوت بالقرآن ، حدیث رقم  )٣(
 )٢/٥٦٣( ٣٤٨٩: لدارمي ، باب التغني بالقرآن ، حدیث رقم سنن ا )٤(
 )١/٤٢٥( ١٣٣٩: سنن ابن ماجھ ، باب في حسن الصوت بالقرآن ، حدیث رقم  )٥(
دیني        )٦( ن نجیح الم ر ب ن جعف د االله ب عد    ، عب ي س ولى بن دیني     ، م ن الم ى ب د عل ر   ، وال و جعف ھ أب . وكنیت

ن د     د االله ب ازم المدیني وعب لم   روى عن أبى ح ن اس د ب ار وزی ر    و. ین و معم ى وأب ھ عل ھ ابن روى عن

بیح    ن ص ن یحیى ب ا ب دیني     ئِسُ . وزكری ر الم ن جعف د االله ب ن عب ارون ع ن ھ د ب تلا ، ل یزی ¢  ] :  ف
  ©   ̈ §   ¦  ¥  ¤   £Z د   أنا عبد الرحمن أنا عبد االله بن ب       أحم ل فیما كت ن حنب د ب ن محم ب

= 



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٥٨   

اـعث عـلى تدبر أن المطلوب شرعًا إن:  والغرض   ما ھو التحسین بالصوت الب
فأما الأصـوات بالنغمات  . والانقیاد للطاعة، والخضوع ، والخشوع  ، وتفھمھ، القرآن 

فالقرآن ینزه  . والقانون الموسیقي، والأوضاع الملھیة  ، المحدثة المركبة على الأوزان
 ، جاءت السنة بالزجر عن ذلكوقد  ، عن ھذا ویجل ویعظم أن یسـلك في أدائھ ھذا المذھب

عن بقیة بن  ، حدثنا نعیم بن حماد : كما قال الإمام العلم أبو عبید القاسم بن سلام رحمھ االله
سمعت شیخًا یكنى أبا محمد یحدث عن حذیفة بن  : عن حصین بن مالك الفزاري ، الولـید

وإیـاكم ولحون  ، اتھااقرؤوا القرآن بلحون العرب وأصو( : قال رسول االله  : الیمان قال
ویجيء قوم من بعدي یرجعون بالقرآن ترجیع الغناء  ، أھـل الفسق وأھـل الكتابیین

   )٢()مفتونة قلوبھم وقلوب الذین یعجبھم شأنھم ، لا یجاوز حناجرھم ، والرھبانیة والنوح

، عن زاذان أبي عمر ، عن أبي الیقظان عثمان بن عمیر ، عن شریك ، حدثنا یزید 
لا أعلمھ إلا  : قال یزید . كنا على سطح ومعنا رجل من أصحاب النبي " : لیم قالعن ع

یفرون  : قالوا ما ھؤلاء؟ : فرأى الناس یخرجون في الطاعون فقال ، عابس الغفاري : قال
 تتمنى الموت وقد سمعت رسول االله  : فقالوا ، یا طاعون خذني : فقال ، من الطاعون

یتخوفھن  سمعت رسول االله  اإني أبادر خصالً : فقال) ؟كم الموتلا یتمنین أحد( : یقول
وقوم یتخذون القرآن  ، وقطیعة الرحم ، والاستخفاف بالدم ، بیع الحكم( : على أمتھ

وذكر خصلتین  )یھم بھ غناءًإلا لیغنّ؛ مزامیر یقدمون أحدھم لیس بأفقھھم ولا أفضلھم 
  . )٣(أخریین

عن  ، عن عثمان بن عمیر ، ن لیث بن أبي سلیمع ، وحدثنا إبراھیم بن یعقوب
 ، وحدثنا یعقوب بن إبراھیم . مثل ذلك أو نحوه عن النبي  ، عن عابس الغفاري ، زاذان

 
= 

ال   ى ق ان: إل ى حد  وك ع إذا أتى عل ال  ھیثوكی ھ : ق ز علی ال  . أج ین وق ن مع ى ب يء :  یحی یس بش . ل
اكیر     ، ضعیف الحدیث   ، ا منكر الحدیث جد : وسُئل عنھ ابن أبي حاتم فقال  ات بالمن ؛ یحدث عن الثق

 )٥/٢٢(الجرح والتعدیل ، لابن أبي حاتم .ولا یحتج بھ ، ب حدیثھ كتَیُ
ة        )١( ن جاری ع ب ن مجم د ب ن زی ماعیل ب ن إس راھیم ب اري ، إب دیني ، الأنص ري  . الم ن الزھ روى ع

ار   ن دین رو ب یم   و. وعم و نع ع وأب دراوردي ووكی ماعیل وال ن إس اتم ب ھ ح ال. روى عن ن  ق ى ب یحی
ین عیف  : مع و  و. ض ال أب یمق ھ  :  نع وى حدیث كت ، لا یس ك  ، وس د ذل ال بع م ق ھ  : ث وى حدیث لا یس

 )٢/٨٤(الجرح والتعدیل ، لابن أبي حاتم . فلسین 
م     فض  )٢( دیث رق وتھ ، ح ھ بص رآن وتزیین ین الق ن تحس ارئ م ا یستحب للق اب م رآن ، ب  ١٩٥: ائل الق

ي  ) ١/٢١٦( ام الھیثم ال الإم ا    : ق ة أیضً م وبقی م یس ھ راو ل ط وفی ي الأوس ي ف ع . رواه الطبران مجم
 )٧/٣٥٠(الزوائد ومنبع الفوائد 

رآن وتز     )٣( ین الق ن تحس ارئ م ا یستحب للق اب م رآن ، ب م  فضائل الق دیث رق وتھ ، ح ھ بص  ١٩٦: یین
 )٤/٣٦٠(مجمع الزوائد . ذكر لھ الإمام الھیثمي لھ عدة طرق متكلم فیھا ) ١/٢١٧(



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٥٩   

أنھ سمع رجلا یقرأ القرآن بھذه الألحان  :  عن أنس بن مالك ، عن رجل ، عن الأعمش
  . )١(فأنكر ذلك ونھى عنھ، التي أحدث الناس

وھو قراءة  ، وھذا یدل على أنھ محذور كبیر ، ي باب الترھیبھذه طرق حسنة ف
على النھي  -  رحمھم االله -  وقد نص الأئمة ، القرآن بالألحان التي یسلك بھا مذاھب الغناء

فقد  ، فأما إن خرج بھ إلى التمطیط الفاحش الذي یزید بسببھ حرفا أو ینقص حرفا ، عنھ
  . واالله أعلم . اتفق العلماء على تحریمھ

حدثنا عبید االله  ، حدثنا روح ، حدثنا محمد بن معمر : وقال الحافظ أبو بكر البزار
لیس منا من ( : قال رسول االله  : عن ابن عباس قال ، عن ابن أبي ملیكة ، بن الأخنس

    )٢()لم یتغن بالقرآن

الجبار فرواه ابن عبد  ، وإنما ذكرناه لأنھم اختلفوا على ابن أبي ملیكة فیھ : ثم قال
 ، ورواه عمرو بن دینار واللیث عنھ عن أبي نَھِیك عن سعد ، بن الورد عنھ عن أبي لبابة
  . عن ابن الزبیر ، عن عائشة ورواه نافع مولى ابن عمر عنھ ، ورواه عسل بن سفیان عنھ

  - ذكره الإمام ابن حجر   - رحمھ االله تعالى   - ما ذكره الإمام ابن كثیر  وجماع
ولا شك أن النفوس تمیل إلى سماع القراءة بالترنم أكثر من  : فقال،   - الى رحمھ االله تع

وكان بین السلف . في رقة القلب وإجراء الدمع  الأن للتطریب تأثیرً؛ میلھا لمن لا یترنم 
أما تحسین الصوت وتقدیم حسن الصوت على غیره ، اختلاف في جواز القرآن بالألحان 

  . فلا نزاع في ذلك

وحكاه أبو الطیب ، عن مالك تحریم القراءة بالألحان  )٣(الوھاب المالكي عبد ىفحك
  . )٤(الطبري

                                            
 )١/٢١٨( ١٩٧: حدیث رقم : المرجع السابق  )١(
 .سبق تخریجھ  )٢(
د   عبد الوھاب بن علي بن نصر بن: ھو  )٣( د    ،القاضي  ، أحم و محم الكي    ،أب دادي ، الم ان شیخ   . البغ ك

ره   ي عص ة ف المھم ، المالكی ب  . وع ال الخطی ھ : ق ت عن ةً ، كتب ان ثق م أَ،  وك ھ   قَلْل ھ من ي . أفق ول
ا    ا  القضاء بباذاری نّ  .ونحوھ ب         ص ار الكت ار خی غره من كب ین ؛ وھو مع ص ر    . ف التلق خرج في آخ
عبا    ، عمره إلى مصر  ي ش ا ف ات بھ ة      فم ع مائ ین وعشرین وأرب نة اثنت ھ   .ن س ة في شر   : ل ح المعرف

  .شرح المدونة  ،في مسائل الخلاف  الأدلةالنصرة لمذھب مالك ،  ،عیون المسائل  ،الرسالة 
 )٦/٢٩١(الوافي بالوفیات : یُنظَر في ترجمتھ 

د االله         ، الإمام ، أبو الطیب الطبري : ھو  )٤( ن عب ب ، طاھر ب و الطی العلامة ، شیخ الإسلام ، القاضي أب
ري     ن عمر ، الطب ا ، بن طاھر ب ھ بغداد   الش ة ب        .فعي ، فقی لاث مئ ین وث نة ثمان وأربع د س  )آمل (ـول

= 



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٦٠   

  

   .عن جماعة من أھل العلم  )٢(وابـن حمدان الحنبلي،  )١(والماوردي

، ة ــــاـلكیــــن المــــي مـــــرطبــــوالق،  )٤(اضــــعیو،  )٣(الــــابن بط ىكــــوح
 
= 

ب  ال الخطی ن      : ق ا ، حس روع ، محقق ول والف ا بالأص ا ، عارف ا ، عاقلً ب ورعً و الطی یخنا أب ان ش ك
نین    ھ س حاق في      .الخلق ، صحیح المذھب ، اختلفت إلیھ ، وعلقت عنھ الفق و إس ال أب " : الطبقات  " ق

ھ           ومنھم شیخنا وأستاذنا ا ر فھم ھ ، ولا تغی م یختل عقل نتین ، ل ة وس ن مئ وفي ع ب ، ت لقاضي أبو الطی
ات       ى أن م ب إل ر المواك ھد ویحض أ ، ویقضي ، ویش یھم الخط تدرك عل اء ، ویس ع الفقھ ي م . ، یفت

اص    ن الق اس ب ي العب احب أب اجي ص ي الزج ي عل ى أب ل عل ھ بآم ات .تفق نة   م ع الأول ، س ي ربی ف
   . -رحمھ االله  -ة وسنتان خمسین وأربعمائة ، ولھ مئ

 )١٧/٦٦٨(سیر أعلام النبلاء : یُنظَر في ترجمتھ 
و   )١( اوردي  : ھ ب الم و غال ري     ، أب ن التمیمي البص ن الحس ي ب ن عل ن ب ن الحس اوردي  ، محمد ب . الم

ة      .  الإمام ، المحدث الصدوق، الشیخ  ع مئ د سنة خمسین وأرب ا ،    . ول یخا صالحا عالم ان ش ةً ،   وك ثق
ا  الأجرة   ،عفیفً اس ب خ للن وزي  . ینس ن الج ال اب الحا   : ق ان ص ر ، وك ھ الكثی خ بخط ي   .نس ات ف م

  . رمضان سنة خمس وعشرین وخمس مئة 
 )١٩/٥٨٩(سیر أعلام النبلاء : یُنظَر في ترجمتھ 

یدلاني   ، محمد بن حمدان بن حماد أبو بكر: ھو  )٢( ةً   .الص ان ثق ذھب   ،  ك ى م ھ عل د   یتفق ل ،   أحم ن حنب ب
  . ثقة ، حنبلي  :بو بكر الخلال قال أ

 )٢/٢٨٧(تاریخ بغداد : یُنظَر في ترجمتھ 
و   )٣( ري ،           : ھ ن بطال البك ف ب ن خل ن ، علي ب و الحس ة أب اري ، العلام حیح البخ ال شارح ص ن بط اب

ام     القرطبي ، ث  ابن اللج ة          .م البلنسي ، ویعرف ب ي بالحدیث العنای ة ، عن م والمعرف ان من أھل العل ك
ة ،  ھ ، واستُ  التام اس عن فار ، رواه الن دة أس ي ع حیح ف رح الص ة قضِش ن لورق ي . ي بحص وفي ف ت

  .صفر سنة تسع وأربعین وأربع مائھ 
 )١٨/٤٧(سیر أعلام النبلاء : یُنظَر في ترجمتھ 

د          ،أبو الفضل :  ھو )٤( ن عب د ب ن محم اض ب ن عی ن موسى ب عیاض بن موسى بن عیاض بن عمرون ب
ة  ، الیحصبي   ،االله بن موسى بن عیاض  ام العلام یلاد     ، الإم دار والم بتي ال د  . أندلسي الأصل   ، س وُلِ

نة      عبان س ھ       )ھ ـ٤٩٦(بسبتة في شھر ش ي الحدیث وعلوم ھ ف ان إمام وقت ع     ، ك یر وجمی ا بالتفس عالمً
ھ  ولیًّ   ، علوم ا أص رب      ، ا فقیھً ة وكلام الع النحو واللغ ا ب ابھم   ، عالمً امھم وأنس ام   ، وأی یرًا بالأحك ، بص

ا   ع روط حافظً دًا للش ك  ، اق ذھب مال دًا  ، لم اعرًا مجی ن  بّرُ، ش ا م اب  انً ا  ، الأدب أرب ا بلیغً ، خطیبً
محًا  ، جمیل العشرة ، صبورًا حلیمًا  ر الصدقة   ، جوادًا س ل    ، كثی ا على العم ي الحق    ، دءوبً لبًا ف  .ص

رة    ادى الأخی ھر جم ي ش راكش ف وفي بم ان   -ت ھر رمض ي ش ل ف نة  -وقی ـ٥٤٤(س مّھُ: ل قی )ھ   سَ
  . بباب إیلان داخل المدینة   -رحمھ االله تعالى   -دفن . یھودي 

 )١٠٠: ص (الدیباج المذھب في معرفة أعیان علماء المذھب ، لابن فرحون : یُنظَر في ترجمتھ 
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، ة ــــــافعیـــن الشـــم )٣(يـــزالـــوالغ )٢(جيـــــــــدنیـــوالبن )١(اورديـــــــــــــوالم
 )٦(ن عقیلـواب )٥(لىـو یعـواختاره أب .ة الكراھة ـمن الحنفی )٤(رةـــــاحب الذخیــــــــوص

                                            
ب البصري ، الماوردي ، الشافعي ، صاحب التصانیف           :ھو  )١( ن حبی د ب ن محم . أبو الحسن ، علي ب

ھ    ال     أ: حدث عن ھ ، وق ب ، ووثق و بكر الخطی نة    : ب ع الأول س ي ربی تا     )ھ ـ٤٥٠(مات ف غ س د بل وق
   .وثمانین سنة ، وولي القضاء ببلدان شتى ، ثم سكن بغداد 

 )١٨/٦٤(سیر  أعلام النبلاء : یُنظَر في ترجمتھ 
و   )٢( ر    :ھ و نص ي إسحاق           ، أب ذ أب افعي ، الضریر ، تلمی ت ، الش ن ثاب ة االله ب ن ھب د ب یرازي  محم  .الش

اور   م ج یخھ ، ث ام ش ي أی تلاوة  . درس ف ر ال رًا ، كثی دًا معتم ان متعب اش ثمانیً .ك نة ، ع انین س ا وثم
   )ھـ٤٩٥(توفي سنة و

 )١٩/١٦٩(سیر أعلام النبلاء : یُنظَر في ترجمتھ 
و  )٣( ن     : ھ د ب ن محم د ب ن محم د ب د محم د   أبوحام ي   ، أحم افعي ، الغزال ي ، الش ى  ( الطوس بةً إل نس

یغة    ا بة والص اء النس ع ی ة العجم ، بجم نائع بلغ رط    )لص ذكاء المف احب التصانیف ، وال و . ص ال أب ق
تطاع      : بكر بن العربي  ا اس أھم ، فم فة ، وأراد أن یتقی ع الفلاس د  .شیخنا أبو حامد بل نة   وُلِ  )ھ ـ٤٥٠(س

ادى الآخرة سنة         : قال عبد الغافر الفارسي  .  ر جم ع عش ین راب وم الاثن وفي ی س    )ھ ـ٥٠٥(ت ھ خم ول
  .طوس وخمسون سنة ، ودفن بمقبرة الطابران قصبة بلاد 

 )١٩/٣٢٢(سیر أعلام النبلاء : یُنظَر في ترجمتھ 
و  )٤( ي  : ھ د الطوس ن محم ي ب دین  ،  عل لاء ال اني ، ع مرقند    .البتارك ل س ن أھ یم ، م اء   .حك ن فقھ م

راد الع . الحنفیة  ل        أقام زمنا في القسطنطینیة ، وأكرمھ السلطان م ن مراد ورح د اب ھ محم م ابن اني ث ثم
ي سمرقند          ات ف ا وراء النھر ، وم ى م ا إل ز ، ومنھ ى تبری ھ   . إل ن كتب ین    : م ة ب الذخیرة في المحاكم
د ، و        ن رش اء لاب ي والحكم فة للغزال ت الفلاس ابي تھاف ازاني     " كت ویح للتفت ى التل یة عل ي " حاش ف

  .  اوغیرھ، على شرح المواقف " حواش " الأصول ، و
 )٥/٩(الأعلام : نظَر في ترجمتھ یُ
و   )٥( ن          : ھ ف ب ن خل د ب ن محم ن الحسین اب د ب ى ، محم و یعل د   أب راء ،    أحم ن الف دادي ،الحنبلي ، اب البغ

رى    ، الإمام   ة الكب ة ، صاحب التعلیق ة ، شیخ الحنابل ذھب   العلام دة في الم د  .، والتصانیف المفی ول
نة   ـ٣٨٠(أول س نفاتھ    )ھ ن مص ر "  :م ام الق ائل الإ " ، و" آن أحك ان  مس د  " ، و" یم ، " المعتم
بس  " ، وومختصره  ائل   " ،و " المقت ون المس ة   " ، و" عی رد على الكرامی ا  " ال ا  . ، وغیرھ ان متعففً ك

    )ھـ٤٥٨(توفي سنة  .ھ النفس ، كبیر القدر ، ثخین الورع ی، نز
 )١٨/٨٩(سیر أعلام النبلاء : یُنظَر في ترجمتھ 

و  )٦( ا :ھ و الوف د االله    أب ن عب ل ب ن عقی د ب ن محم ل ب ن عقی ي ب دادي ، ء عل ي  ، البغ ري ، الحنبل ، الظف
ر ،  المتكلم ،  ھور        .صاحب التصانیف   الإمام ، العلامة ، البح ا مش ة ، ومسجده بھ كن الظفری كان یس

    )ھـ٥١٣(توفي بكرة الجمعة ثاني عشر جمادى الأولى سنة و )ھـ٤٣١(ولد سنة . 
 )١٩/٤٤٣(ر أعلام النبلاء سی: یُنظَر في ترجمتھ 
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وھو ، ابن بطال عن جماعة من الصحابة والتابعین الجواز  ىوحك .من الحنابلة 
  . عن الحنفیة )١(اويالمنصوص للشافعي ونقلھ الطح

ومحل ھذا . بل یستحب ؛  یجوز : من الشافعیة في الإباحة )٢(وقال الفوراني
قال النووي في ؛ فلو تغیر  .إذا لم یختل شيء من الحروف عن مخرجھ : الاختلاف 

  : ولفظھ. أجمعوا على تحریمھ  : )٣(التبیان

یخرج عن حد القراءة ما لم ؛ أجمع العلماء على استحباب تحسین الصوت بالقرآن 
وأما القراءة بالألحان فقد نص : قال . ا أو أخفاه حرم فإن خرج حتى زاد حرفً، بالتمطیط 

فقال أصحابھ لیس . وقال في موضع آخر لا بأس بھ ، الشافعي في موضع على كراھتھ 
فإن لم یخرج بالألحان على المنھج القویم ، بل على اختلاف حالین ؛ على اختلاف قولین 

وحكا الماوردي عن الشافعي أن القراءة بالألحان إذا انتھت إلى إخراج . م رُإلا حَو جاز
وقال ، وكذا حكا بن حمدان الحنبلي في الرعایة ، بعض الألفاظ عن مخارجھا حــرم 

الغزالي والبندنیجي وصاحب الذخیرة من الحنفیة إن لم یفرط في التمطیط الذي یشوش 
وأغرب الرافعي فحكا عن أمـالي السرخسي أنھ لا یضر . وإلا فلا ، النظم استحب 
والذي . وحكاه ابن حمدان روایة عن الحنابلة وھذا شـذوذ لا یعرج علیھ ،  االتمطیط مطلقً

فلیحسنھ ما  افإن لم یكن حسـنً؛ یتحصل من الأدلة أن حسن الصوت بالقرآن مطلوب 
قد أخرج ذلك عنھ أبو داود بإسناد و، كما قال بن أبي ملیكة أحد رواة الحدیث ، استطاع 
ا فإن الحسن الصوت یزداد حسـنً؛ ومن جملة تحسینھ أن یراعى فیھ قوانین النغم . صحیح 

                                            
و  )١( ري ،       :  ھ ك ، الأزدي ، الحج د المل ن عب لمة ب ن س لامة ب ن س د ب ن محم د ب ر ، أحم و جعف أب

ري، الطحاوي    ى  (المص بةً إل ا "نس عید مصر " : طَحَ دّ  )  قریةبص افظ ، المح ھ ، الح ث ، الإمام ، الفقی
رة       وم الغزی ة ، والعل وال الرائق ة ، والأق انیف الفائق احب التص رة    ص ب الكثی نة   .، والمناق د س وُل

ل  ) ھ ـ٢٣٨( ةً  ) ھ ـ٢٣٩(وقی ا ،   كان ثق ا ، نبیلً اء ،     ، ثبتً ذاھب الفقھ ع م ا بجمی ة     عالمً ھ ریاس ت إلی انتھ
ھ    ده مثل ف بع م یخل ھ ، ول ي زمن ة ف ي حنیف حاب أب نفاتھ. أص ن مص ام ال" :  م رآن أحك ف " ق ي نی ف

زءًا ، و  رین ج ار  "وعش اني الآث ان  " مع و أول تص ار   " یفھ ، و، وھ كل الآث ان مش ر   " بی و آخ ، وھ
  ) ھـ٣٢١(سنة  توفي. تصانیفھ ، وغیرھا كثیر 

 )١/١٣٦(الطبقات السنیة في تراجم الحنفیة : یُنظَر في ترجمتھ 
ن    عبد أبو القاسم، :  ھو )٢( ن محمد ب رحمن ب د   ال ن فوران   أحم رو     . المروزي  ورانيالفُ ، ب ل م ن أھ . م

ن التصانیف    ، والعمد  ، انة صاحب الإب، الإمام الكبیر  ا م ا حافظا للمذھب    . وغیرھم ان إمام ن  ،  ك م
عودي        ي بكر المس ال وأب ر القف ي بك رو     ، كبار تلامذة أب یخ أھل م ھ صاحب     . وكان ش ھ أخذ الفق وعن

   )ھـ٤٦١(توفي بمرو في شھر رمضان سنة . وغیره ، التتمة 
 )٥/٦٨(طبقات الشافعیة الكبرى : یُنظَر في ترجمتھ 

 )٥٨: ص ( ن في آداب حملة القرآن ، للنووي التبیا )٣(
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وغیر الحسن ربما انجبر بمراعاتھا ما لم ، وإن خرج عنھا أثر ذلك في حسنھ ، بذلك 
سین الصوت تح فإن خرج عنھا لم یفِ؛ یخرج عن شرط الأداء المعتبر عند أھل القراءات 

لأن الغالب على من راعى الأنغام ؛ ولعل ھـذا مستند من كره القراءة بالأنغام ، بقبح الأداء 
لأنھ ؛ فإن وجد من یراعیھما معا فلا شك في أنھ أرجح من غیره ، أن لا یراعى الأداء 

  . )١(واالله أعلم . ویجتنب الممنوع من حرمة الأداء، یأتي بالمطلوب من تحسین الصوت 

  : فیتبین مما ذكر ما یلي علیھو

لم یكن خلافھما  ، القرطبي رحمھما االله تعالىن الإمامین أبو بكر ابن العربي وأ - ١
  - فالإمام ابن العربي  . بل كل منھما أراد شئ وفھم منھ شئ آخر ؛ جوھري

ھو المفھوم و المأمور بھ الترتیلالتطریب و أراد بالتحسین  - رحمھ االله تعالى 
  : من قولھ

رحمھ   - الإمام القرطبي و ، )٢("والمراد ھاھنا من جملة الأقوال حسن الصوت "
 ، بذلك حرف أو ینقص حرف دفھم منھ أنھ أراد التطریب الذي یُبالغ فیھ فیزا  - االله تعالى 

غنة و ، بثمان عشر حركة امدً دأو حتى یخرج بالقراءة عن وجوه الأداء المعروفة فنج
  . إلخ . . . ترقیق مفخم و فخیم مرققتو ، مقدارھا ست حركات

  . على ذلك تضافرت النصوصو ،مأمور بھ و أن الترتیل مطلوب - ٢

 اویقابلھا حالیً ، االمعروفة سابقً لترانیماو الأنغامو أن قراءة القرآن بالألحان - ٣
 ،الذھاب عند أھل المجون و ، الطبقات الصوتیةو الموسیقي السلمو المقامات

  : التذلل بین أیدیھم یُخشى على من كان ھذا أمره ما یليو ،الجلوس عندھم و

  . لتوافرھا فیمن یؤخذ منھم ھذا الأمر انظرً ؛ الدیانة قلة - أ 
بالأناشید وھو أمر مباح  اابتداءً ،العنایة بھ إلى الأناشید و عن القرآن الانصراف -ب 

  . بالغناء وھو محرم اختامًو،  وطبشر
  . بھ خذالأو على تعلمھ ث النبي ولم یح ، اغیر مأمور بھ شرعً أنھ -ج 

فحسن أمره كما ؛ جمع معھا الأداء الجید للقراءة قد یوجد من سلم مما ذكر و نعم
السلامة كذلك و ، ىلكن الأخذ بالحیطة للدین أول ،  - رحمھ االله تعالى   - قال ابن حجر 

  . تعالى أعلماالله و . بعد المصیبة في الدین تھون یبةوكل مص ، أولى خاصة في أمر الدین

                                            
 )٩/٨٦( ٥٠٢٣: فتح الباري ، لابن حجر ، باب من لم یتغن بالقرآن ، حدیث رقم  )١(
 )٥/٤(أحكام القرآن  )٢(
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  .في البسملة 

  :)١( -رحمھ االله تعالى   - العربي ابن الإمام قال

 كونھا في واختلفوا ، النمل سورة في تعالى االله كتاب من آیة أنھا على الناس اتفق
 ھي وإنما ، آیةب السور أوائل في لیست:  )٣(حنیفة وأبو )٢(مالك فقال ، سورة كل أول في

                                            
 . )٣  ، ١( العربي ابن ، القرآن أحكام )١(
ة )٢( رى المدون ام الكب ك للإم د ، )١/١٦٢( مال ن التمھی د لاب ر عب ى ، )١/٢٢٨(الب رح المنتق أ ش  الموط

 )١/٤٣٦(البر عبد لابن الاستذكار)  ١/١٨٦(للباجي
 . )١/٣٢( المبسوط )٣(

\] 
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  .مبتدؤھا بھا لیعلم استفتاح

 كل أول في آیة تكون وھل ؛ واحدا قولا ، الفاتحة أول في آیة ھي:  الشافعي وقال
 والنظر التوحید قسم من بالخلاف یتعلق الذي القدر فأما ؛ )١(ذلك في قولھ اختلف ؟ سورة

 استوفیناه فقد ، منھ الآیة هھذ في المسلمین اختلاف ووجھ ، قرآنا إثباتھ وطریق القرآن في
 في یتكلم لم الشافعي أن ووددنا ، الخلاف مسائل في بیانھ إلى وأشرنا ، الأصول كتب في
  . عظیم إشكال ففیھا لھ مسألة فكل ، المسألة ھذه

 من سدل قد یكون أن عسى ما قلبھ عن وسیمح فیھا كلامنا في الناظر أن ونرجو
  . بھ إشكال

  : - عالى رحمھ االله ت -  قال ثم

 صحة في شرط الفاتحة قراءة أن:  بالأحكام یتعلق الذي ذلك في الخلاف وفائدة 
 ، )٤(مستحبة إنھا:  یقول حیث حنیفة لأبي خلافا ، )٣(الشافعي وعند ، )٢(عندنا الصلاة

"  #  $ ]  فتدخل        !Z كذلك الاستحباب في أو ، یراه من عند الوجوب في .  

 القرآن إنكار فإن ، فیھ یختلف لا والقرآن ، فیھا للاختلاف نبقرآ لیست أنھا ویكفیك
  . كفر

 فیھا الاختلاف:  قلنا ؛ كافرا القرآن في مدخلھا لكان قرآنا تكن لم ولو : قیل فإن
 إلا یكون لا الكفر فإن ؛ القرآن من یعدھا من تكفیر من ویمنع ، آیة تكون أن من یمنع

  . قائدالع أبواب في والإجماع النص بمخالفة

  : )٥(- رحمھ االله تعالى  -  القرطبي الإمام قال

 لآحاد بأخبار یثبت لا القرآن لأن مالك، قول الأقوال ھذه من الصحیح:  الخامسة
  .فیھ یختلف لا الذى القطعي التواتر طریقة وإنما

                                            
 )٣/٣٣٢(  للنووي المجموع ، )١/١٢٩( للشافعي الأم )١(
 )١/١٦٢( مالك للإمام الكبرى المدونة )٢(
 . )١/١٢٩( للشافعي الأم )٣(
وط )٤( ي المبس ھ إلا ، )١/٣٢( للسرخس م أن ذكر ل ت ی ل ، حبابالاس ر ب ا ذك ي قراءتھ ة أول ف ن ركع ل م  ك

  صلاة
 )١/١٤٥( القرآن لأحكام الجامع )٥(



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٦٦   

  

  :العربي ابن قال

  .)١(" ھفی یختلف لا والقرآن فیھا، الناس اختلاف القرآن من لیست أنھا ویكفیك"  

 و الفاتحة من بآیة لیست البسملة أن على دالة فیھا مطعن لا التي الصحاح والأخبار
  .وحدھا النمل في إلا غیرھا لا

 قال(: یقول وسلم علیھ الھ صلى االله رسول سمعت: قال ھریرة أبى عن مسلم روى
 : قال فإذا ، سأل ما ولعبدي نصفین عبدي وبین بیني الصلاة قسمت:  عزوجل االله

[)  (  '  &Z العبد قال وإذا.  عبدي حمدني:  تعالى االله قال :  [  +

 ,Z 0  ]  : العبد قال وإذا.  عبدي علي أثنى:  تعالى االله قال    /  .Z قال : 

4  ]  : قال فإذا.  - عبدي يّلإ ضفوّ:  مرة وقال -  عبدي دنيمجّ   3  2

5Z 7   8  ] : قال فإذا . سأل ما ولعبدي عبدي وبین بیني ھذا:  قال

=  <  ;  :  9    C  B   A   @  ?  >Z لعبدي ھذا:  قال 
  )٢()سأل ما ولعبدي

 تصح لا الصلاة لأن صلاة وسماھا الفاتحة، یرید )الصلاة قسمت( : سبحانھ فقولھ
 المسلمون یختلف ولم اسمھ، تبارك بھا واختص لنفسھ، الأول الآیات الثلاث فجعل بھا، إلا

 منھ، الاستعانة وطلب العبد تذلل تضمنت لأنھا عبده، وبین بینھ جعلھا رابعةال الآیة ثم فیھا
  .آیات سبع تتمة آیات ثلاث ثم تعالى، االله تعظیم یتضمن وذلك

 ھاتان،: یقل ولم ،)٣(مالك أخرجھ )لعبدي ھؤلاء(: قولھ ثلاث أنھا على یدل ومما

  .آیة Z<    = ] أن على یدل فھذا

                                            
  )٣ /١(أحكام القرآن ، ابن العربي ) ١(
 ) ٢/٩ ( ٩٠٤ حدیث ركعة كل في الفاتحة قراءة وجوب باب ، الصلاة كتاب  مسلم رواه )٢(
 ) ٢/١١٥( ٢٧٨یھ حدیث رواه الإمام مالك باب القراءة خلف الإمام في ما لا یجھر ف) ٣(



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٦٧   

  .آخرھا إلى السابعة الآیة ثم آیة، Z<    = ]:  مالك قال:  بكیر ابن قال

 افتتحت إذا تقرأ كیف(: لأبي  وبقولھ تعالى االله قسمھا التي القسمة بھذه فثبت

'  )  (]  فقرأت: قال )الصلاة   &Z أن = )١(آخرھا على أتیت حتى 
 لقراءا وأكثر البصرة، وأھل الشام وأھل المدینة أھل عد وكذا. منھا بآیة لیست البسملة

 الآیة: قال ھریرة أبي عن نضرة أبي عن قتادة روى وكذا . آیة Z<    = ] عدوا

   Z<    =] السادسة

"  #  $]  فیھا عدوا فإنھم والفقھاء القراء من الكوفة أھل وأما    !Z ولم 

  Z<    = ] یعدوا

 النمل، في نقلت كما ونقلت، بخطھ مكتوبة وھي المصحف في ثبتت فإنھا:  قیل فإن
  .  عنھم متواتر ذلكو

  ؟ السور بین فاصلة لكونھا أو قرآنا، لكونھا ولكن صحیح، ذكرتموه ما: قلنا

!   "  #  ]  تنزل حتى السورة انقضاء نعرف لا كنا: الصحابة عن روى كما 

$Z الكتب أوائل في كتابتھا على الأمة اتفقت قد كما بھا، تبركا أو -  )٢(داود أبو أخرجھ 
  .محتمل كذل كل ؟ والرسائل

                                            
دیث     )  ١( رآن ح ي أم الق اء ف ا ج اب م ك ب ام مال اب   ) ١١٣،  ٢( ٢٠٤٩رواه الإم تدركھ ب ي مس اكم ف ، والح

 ) ٧٤٤،  ١(أخبار في فضائل القرآن جملة 
راءة في صلاتھ     ) ٢( رك الق ة الكتاب  (رواه أبو داود في باب من ت م   ) بفاتح ال  ) ٢٧٦/ ١( ٨٢١: حدیث رق وق

ام الھیث  ي الإم الى   -م ھ االله تع ع   :  -رحم حیح ، مجم ال الص دھما رج ال أح نادین رج زار بإس رواه الب
 )٢/٢٨٢(الزوائد 



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٦٨   

 صدور في: قال Z!   "  #  $]  عن الحسن سئل:  )١(الجریري قال وقد
  .)٢(الرسائل

 في إلا القرآن من شئ في Z!   "  #  $]  تنزل لم:  أیضا الحسن وقال

[!  Z  [  }   |  {     z  y   x  w   vZ )٣(.  

 لمتواترا بالنقل یثبت وإنما والاستدلال، بالنظر یثبت لا القرآن أن:  والفیصل
  .الاضطراري القطعي

 من بآیة لیست أنھا على فدل سورة كل أول في فیھا الشافعي قول اضطرب قد ثم
  .)٤(الله والحمد سورة، كل

 جزء في ذلك جمع الدارقطني تولى وقد قرآنیتھا، جماعة روى فقد: قیل فإن
  .صححھ

 رواھا مقابلتھا، في ثابتة أخبار ولنا إلیھا، أشرنا وقد بذلك الروایة ننكر لسنا: قلنا
  .الأثبات والفقھاء الثقات الأئمة

 بالتكبیر، الصلاة یستفتح  االله رسول كان: قالت مسلم صحیح في عائشة روت
  .بكمالھ وسیأتي .)٥(الحدیث العالمین، رب الله بالحمد والقراءة

                                            
ام  )١( دث،  الإم ة،  المح و الثق عود،  أب عید  مس ن س اس  ب ري،  إی ري  الجری ن ،البص ار  م اء  كب وفي .العلم  ت

 )٦/١٥٣( النبلاء أعلام سیر.  ومائة وأربعین أربع سنة الجریري
رحیم حدیث          أخرجھ البخا) ٢( رحمن ال ائل بسم االله ال اب صدر الرس رد ب ي الأدب المف ) ١/٣٨٤( ١١٢٣ري ف

 ) .١/٤٥١(في صحیح الأدب المفرد :  -رحمھ االله تعالى  -وصححھ الإمام الألباني 
لام حدیث          ) ٣( ھ الس ن داود علی ا أعطى االله نبي االله سلیمان ب اب م ) ٦/٣٣٧( ٣١٨٥٦مصنف ابن أبي شیبة ب

 ول عبداالله بن معبد الزماني ، ولكن من ق
 ) .٣٣٢،   ٣( ، المجموع للنووي ) ١٢٩،   ١( الأم للشافعي )  ٤(
 .سبق تخریجھ  )٥(



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٦٩   

 وعمر، بكر وأبي  النبي خلف صلیت: قال مالك بن أنس عن أیضا مسلم وروى

"  #  $]  یذكرون لا العالمین، رب الله بالحمد فتحونیست فكانوا    !Z أول في لا 
  .)١(آخرھا في ولا قراءة

  النبي مسجد أن وذلك المعقول، وھو عظیم، بوجھ ذلك في یترجح مذھبنا إن ثم
 صلى االله رسول لدن من والدھور، الأزمنة علیھ ومرت العصور، علیھ انقضت بالمدینة

 للسنة، إتباعا Z!   "  #  $]  قط فیھ أحد یقرأ ولم مالك، نزما إلى وسلم علیھ الھ
  .أحادیثكم یرد وھذا

 قراءتھا في الواردة الآثار تحمل وعلیھ النفل، في قراءتھا استحبوا أصحابنا أن بید
  .ذلك في السعة على أول

  .عرضا القرآن یعرض ومن النافلة في بھا یقرأ أن بأس ولا: مالك قال

  غیرھا، لا و الكتاب فاتحة من آیة عندھم لیست أنھا: أصحابھو مالك مذھب وجملة

 یقرأھا أن ویجوز جھرا، ولا سرا غیرھا في ولا المكتوبة في المصلي بھا یقرأ ولا
  .النوافل في

  .أصحابھ عند مذھبھ من المشھور ھو ھذا

 وروى .القرآن أم أول تقرأ ولا النوافل، في السور أول تقرأ أنھا أخرى روایة وعنھ
  .)٢(بحال تترك ولا النفل و الفرض الصلاة في بھا القراءة ابتداء نافع ابن عنھ

"  #  $]  من فیھا لابد إنھ: یقول من المدینة أھل ومن    !Z عمر، ابن منھم 
 أن على یدل وھذا .عبید وأبو ثور وأبو وإسحاق وأحمد الشافعي قال وبھ شھاب، وابن

 قولھ على یلزم الذي المتفقھة من الجھال بعض ظنھ اكم قطعیة، لا اجتھادیة مسألة المسألة
  . الله والحمد المذكور، الاختلاف لوجود ظن كما ولیس المسلمین، تكفیر

                                            
ھ والسجود                ) ١( دال من فة الركوع والاعت ھ وص تم ب ھ ویخ تح ب ا یفت ع صفة الصلاة وم ا یجم رواه مسلم باب م

ة وصفة الجل         ین من الرباعی ل ركعت د ك ھ والتشھد بع دال من ھد الأول    والاعت ین السجدتین وفي التش وس ب
 ) .١/٣٥٧(،  ٢٤٠حدیث 

ر    )٢( د الب ن عب د لاب دیث       )٢/٢٢٨(التمھی راءة ح ي الق ل ف اب العم اجي  ب أ للب رح الموط ى ش ، المنتق
١/١٨٦( ١٦٤(  



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٧٠   

  

  : الترجيح و الدراسة

 التواتر لانتفاء البسملة قرآنیة نفي یرى فھو عقلي ھنا العربي ابن الإمام استدلال
   )١()فیھ فلَختَیُ لا والقرآن ، فیھا الاختلاف بقرآن لیست أنھا ویكفیك( : فقال

 ، عنھا االله رضي عائشة السیدة عن أوردھا بأحادیث استدل القرطبي الإمام أما
 الحسن عن الآثار وكذلك عنھ االله رضي ھریرة وأبو ، عنھ االله رضي مالك بن وأنس

  .بینھما خلاف لا أنھ الأصل و ، - رحمھ االله تعالى  -  البصري

  
  
  

 
    

4  ]     ::  في قولھ تعالىفي قولھ تعالى   3   2   1  0  /  .  -Z قرة   ..  ٣: ا
  ::  ))٢٢((  --رحمھ االله تعالى رحمھ االله تعالى     --قال الإمام ابن العربي قال الإمام ابن العربي 

  : قولھ : حقیقة الغیب واختلاف العلماء فیھ : الثانیة

 [  4   3   2   1  0  /  .  -Z قرة   ٣: ا
  . فافھموه ، بر دون النظرما غاب عن الحواس مما لا یوصل إلیھ إلا بالخ: وحقیقتھ 

   : وقد اختلف العلماء فیھ على أربعة أقوال

  . ووجود الجنة ونعیمھا وعذابھا والحساب ، ما ذكرناه كوجوب البعث : الأول

  . بالقدر : الثاني

  . باالله تعالى : الثالث
                                            

  . )١/٢١(أحكام القرآن لابن العربي  )١(
 )١/٣٣(لابن العربي ، أحكام القرآن  )٢(

\^ 



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٧١   

 : معناه ، یؤمنون بقلوبھم الغائبة عن الخلق لا بألسنتھم التي یشاھدھا الناس : الرابع
ا فلا یكون غیبً ، وكلھا قویة إلا الثاني والثالث فإنھ یدرك بصحیح النظر ، لیسوا بمنافقین

  . ا فإن مخرجھ على الخصوصوإن كان عامً ، وھذا الأوسط ، حقیقة

  : )١( -رحمھ االله تعالى   -قال الإمام القرطبي 

 غیب في ھذه الآیةال : فقالت فرقة ، واختلف المفسرون في تأویل الغیب ھنا - الثالثة 
  . وضعفھ ابن العربي ، االله سبحانھ :

  . القضاء والقدر : وقال آخرون

  . القرآن وما فیھ من الغیوب : وقال آخرون

 : مما لا تھتدي إلیھ العقول من الغیب كل ما أخبر بھ الرسول  : وقال آخرون
 والجنة والنار، ان والمیز، والصراط ، والنشر ، والحشر ، وعذاب القبر  ، أشراط الساعة

.  

  . )٣(بل یقع الغیب على جمیعھا، وھذه الأقوال لا تتعارض  : )٢(قال ابن عطیة

للنبي   حین قال  وھذا ھو الإیمان الشرعي المشار إلیھ في حدیث جبریل  : قلت
 : فأخبرني عن الإیمان .  

لقدر خیره وتؤمن با، أن تؤمن باالله وملائكتھ وكتبھ ورسلھ والیوم الآخر ( : قال
   )٤()وشره

                                            
 )١/٢٥٢( الجامع لأحكام القرآن )١(
و  )٢( ر  : ھ و بك ة      ، أب ن عطی ام ب ن تم ب ب ن غال رحمن ب د ال ن عب ب ب اربي ، غال اطي ، المح ،  الغرن

تقن   ، الإمام  ،الأندلسي  افظ الم د الحق        ، الح د عب ة المفسر أبي محم د العلام ي     . وال ا عل اه وأب مع أب س
ھ      . ورحل  .الغساني  ھ وعلل ا للحدیث وطرق ا بأسماء رجا  ، كان حافظً ھ ونَ عارفً ھ   ، ھ تِ لَقَل رًا لمتون ذاك
ھ  آب  فّكُ . نًا دیِّ، ا أدیبًا شاعرًا لغویًّ، فاضلًا ، ومعانیھ  ة    .خر حیات ات بغرناط رة ،    وم ي جماد الآخ ، ف

   )ھـ٥١٨(سنة 
 )١/٩٤(طبقات الحفاظ للسیوطي : یُنظَر في ترجمتھ 

 )١/٢٢(المحرر الوجیز لابن عطیة ،  )٣(
ام )٤( د  رواه الإم ي مسأحم م   ف دیث رق ھ ، ح ي االله عن اب رض ن الخط ر ب دیث عم  ٣٦٧: نده ، ح

ان الإیمان             . والحدیث) ١/٤٣٤( اب بی لم ، ب ي صحیح الإمام مس ا ما ف ة منھ اظ مختلف لھ روایات بألف
 )١/٣٦( ١: والإسلام والإحسان ، حدیث رقم 



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٧٢   

  . صدقت : قال

  . )١(وذكر الحدیث

   : ثم قرأ ، ما آمن مؤمن أفضل من إیمان بغیب : وقال عبد االله بن مسعود

 [  /  .  -Z قرة   . )٢( ٣: ا

f    e  d  ]  : وفي التنزیل : قلت   cb  a  ̀Z ٧: الأعراف .  

̀    a  ]  : وقال    _  ̂   ]   \  [  ZZ ياء   .٤٩: الأن

غیر غائب بالنظر  ، غیر مرئي في ھذه الدار ، فھو سبحانھ غائب عن الأبصار
فھم یخشونھ في  ، ا یجازي على الأعمالا قادرًفھم یؤمنون أن لھم ربً ، والاستدلال

وعلى ھذا تتفق  ، لعلمھم باطلاعھ علیھم ، سرائرھم وخلواتھم التي یغیبون فیھا عن الناس
  . والحمد الله ، الآي ولا تتعارض

  . وھذا قول حسن ، أي بضمائرھم وقلوبھم بخلاف المنافقین )بالغیب( : وقیل

  

  : وقال الشاعر

ا    ان قومن د ك ا وق ب أمن   وبالغی
 

د     ل محم ان قب لون للأوث   )٣(یص
 

  ؟الإیمان باالله تعالى یدخل ضمن الإیمان بالغیب ھل 

  

  :الدراسة والترجيح 

                                            
 .أخرجھ الستة  )١(
 )١/١٨٦(سنن سعید بن منصور ، باب تفسیر سورة البقرة   )٢(
یوطي         )٣( ام الس ور للإم در المنث بة إلا في ال ھ نس الى     -لم أجد ل ھ االله تع ن       -رحم فیان ب بھ لأبي س ، ونس

 )٣/٥٥٩(بن الحرث 



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٧٣   

  : والمسألة ھنا تحتاج إلى أمرین

  القدر أم لا ؟و یمان بالغیب صحیح في حق االله تعالىھل إطلاق الإ - ١

  للغیب صحیح ؟  -رحمھ االله تعالى   -ھل تعریف الإمام ابن العربي  - ٢

عن   - رحمھ االله تعالى   - یجدر بنا ذكر ما أورده الإمام الطبري :  فعند الأول

3  4  ]   : )١(الربیع بن أنس   2    1  0  /  .  -Z قرة  آمنوا باالله : ٣:  ا

فھذا كلھ  ، وآمنوا بالحیاة بعد الموت ، وجنتھ وناره ولقائھ ، وملائكتھ ورسلھ والیوم الآخر
  . غیب

وھو  . كل ما غاب عنك من شيء : وأصل الغیب :  - رحمھ االله تعالى   - ثم قال 
  . )٢(غاب فلان یغیب غیبًا : من قولك

عن الربیع بن   - تعالى رحمھ االله   - ما ذكره الإمام ابن أبي حاتم  أیضًاو نورد 

3  4  ]  : في قولھ ، )٣(عن أبي العالیةو ،أنس   2    1  0  /  .  -Z قرة : ا

قرة   ٣: ا

 ، یؤمنون باالله وملائكتھ وكتبھ ورسلھ والیوم الآخر وجنتھ وناره ولقائھ : قال
)٤(وبالبعث فھذا غیب كلھ ، ویؤمنون بالحیاة بعد الموت

 .  

                                            
ال   -الربیع بن أنس البكري  : ھو  )١( ي : ویق ري  ،  - الحنف اني   ، البص م الخراس ال العجلي   . ث بصري  : ق

دة     صدوق وھو أحب إلي في أبي الع  : وقال أبو حاتم . صدوق  ي خل ن أب ة م ائي   . الی ال النس یس  : وق ل
ین   . بھ بأس  ن مع یع فیُ  : قال اب ان یتش ال       . ط رِفْ ك ي الثقات وق ان ف ن حب اس یتّ : وذكره اب ن   الن قون م

ھ         ر عن ي جعف ة أب ا كان من روای ھ م را     ؛ حدیث طرابا كثی ھ اض ھ عن ھ   . لأن في أحادیث ذھبي أن ر ال ذك
   )ھـ١٤٠(أو سنة  )ھـ١٣٩(توفي سنة 

 )٣/٢٠٧(تھذیب التھذیب : ر في ترجمتھ یُنظَ
 . ٢٧٦حدیث  )١/٢٣٦(جامع البیان في تأویل آي القرآن ، للطبري  )٢(
نتین     . أبو العالیة رفیع بن مھران الریاحي البصري : ھو  )٣( اة بس لم بعد الوف ات في شوال    . أدرك وأس م

ل      ین وتسعین وقی نة اثنت ل إحدى ع     : س ة وقی ت ومائ ل س عین وقی لاث وتس ة   ث رة ومائ لام  .ش یر أع س
 )٤/٢٠٧(النبلاء 

 . ٦٨حدیث  )١/١١٥(تفسیر ابن أبي حاتم  ، لأبي حاتم محمد بن إدریس الرازي  )٤(
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٧٤   

/  ]  : في قول االله عز وجل ، )١(عن عطاء بن أبي رباح أیضًاو    .  -

  4  3  2   1  0Z قرة   . )٢(فقد آمن بالغیب ، من آمن باالله : فقال .٣: ا

4  ]  : )٣(و عن زید بن أسلم    3   2   1  0  /  .  -Z قرة    ٣: ا
 ، )٨(والبیضاوي ، )٧(والرازي ، )٦(وابن حیان ، )٥(ابن كثیر: ووافقھ كذلك .  )٤(بالقدر : قال

    . )١٠(والطاھر بن عاشور ، )٩(والسیوطي ، )٨(والبیضاوي
  

ما غاب عن : وحقیقتھ " : حیث قال؛ أن تعریف ابن العربي للغیب فیھ نظر  : اثانیً
  . )١١("فافھموه ، الحواس مما لا یوصل إلیھ إلا بالخبر دون النظر

كل ما غاب  : وأصل الغیب : أیضًا  - رحمھ االله تعالى   - ونجد قول الإمام الطبري 
  . )١٢(غاب فلان یغیب غیبًا : وھو من قولك . ك من شيءٍعن

                                            
ھ          : ھو  )١( ت إلی ابعین ، وانتھ و محمد المكي ، من الت ولاھم أب عطاء بن أبي رباح واسمھ أسلم القرشي م

  . فتوى أھل مكة 
 )٧/١٧٩(تھذیب التھذیب : یُنظَر في ترجمتھ 

 .المرجع السابق  )٢(
ن                 : ھو  )٣( ال یعقوب ب ولى عمر ، ق ھ م دني الفقی د االله الم و عب ال أب امة ویق و أس دوي أب ن أسلم الع د ب زی

ت      نة س ات س د م ر واح ة وغی ال خلیف رآن ق یر الق ا بتفس ان عالم م وك ھ والعل ل الفق ن أھ ة م یبة ثق ش
  . ة وقیل غیر ذلك وثلاثین ومائة زاد بعضھم في العشر الأول من ذي الحج

 )٣/٣٤١(تھذیب التھذیب لابن حجر العسقلاني : یُنظَر في ترجمتھ 
 . ٧٠المرجع السابق حدیث  )٤(
 )١/١٦٦(تفسیر القرآن العظیم ، لابن كثیر  )٥(
 )١/٣٤(البحر المحیط ، لابن حیان  )٦(
 )١/٢٩٥(مفاتیح الغیب ، للفخر الرازي  )٧(
 )١/١٩(یل ، للبیضاوي أنوار التنزیل وأسرار التأو )٨(
 )١/٦٤(الدر المنثور ، للسیوطي  )٩(
 )١/٧٠(التحریر والتنویر ، للطاھر بن عاشور  )١٠(
 )١/٣٣(أحكام القرآن لابن العربي  )١١(
 . ٢٧٦حدیث  )١/٢٣٦(جامع البیان في تأویل آي القرآن ، للطبري  )١٢(
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٧٥   

الإیمان   : ف ذلك بقولھیعرّ  - رحمھ االله تعالى   - اص بكر الجصّ اأبونجد أن الإمام 
وسائر ما لزمنا اعتقاده من طریق ، وبالبعث والنشور ، الإیمان باالله  : وھو، بالغیب 

  . )١(الاستدلال

قال أبو إسحق في و . والغیب كل ما غاب عنك": وقال ابن منظور في لسان العرب

3  4  ]  : قولھ تعالى   2   1  0  /  .  -Z قرة   . ٣: ا

، من أمر البعث والجنة والنار  یؤمنون بما غاب عنھم مما أخبرھم بھ النبي : أي 
: قال ، یؤمنون باالله  : )٢(وقال ابن الأعرابي. وكل ما غاب عنھم مما أنبأھم بھ فھو غیب 

 اسمعت صوتً: ویقال  . في القلوب اوإن كان محصلً، ما غاب عن العیون  أیضًاالغیب و
كل : وھو  ، وقد تكرر في الحدیث ذكر الغیب. من موضع لا أراه : أي ، من وراء الغیب 

وغاب عني الأمر . أو غیر محصل ، في القلوب  اسواء كان محصلً؛ ما غاب عن العیون 
  )٣("وتغیب بطن وغیبھ ھو وغیبھ عنھ اومغیبً اومغابً ابوبةً وغیوبًوغیبةً وغی اوغیابً اغیبً

 )٤(ائین من المتفلسفةوھذه حجة المشّ : یقول - علیھ رحمة االله  - وھنا نجد ابن تیمیة 
وھؤلاء یجعلون ما یثبتونھ من الأمور المعقولة حجة عـلى إثبات ،  )٥(على الطبیعیین منھم

ن ما أخبرت بھ الرسل من الغیب ھو الوجود العقلي ثم یزعمون أ ، موجود لیس بمحسوس
ا شرعًوھم مخطئون ، وضلت فیھ أفھام ، وھذا الموضع حارت فیھ أحلام  . الذي یثبتونھ

   : اوعقلً

وسمت ذلك ، ولم نحسھ في الدنیا ، فإن الرسل أخبرت عما لم نشھده :  أما الشرع

                                            
 ) ١/٢٧(أحكام القرآن للجصاص ) ١(
و  )٢( اد    : ھ ن زی د ب ي   ، محم ن الأعراب د     ، اب ن محم اس ب ولى العب ة      . م ة اللغ ي معرف ا ف ان عجبً   ك

اب ري     . والأنس ور الأزھ و منص ال أب الح : ق د ، ص دوق ، ورع ، زاھ ھ  .ص اب : ل وادر  كت ،   الن
ل  واء ، والخی ل ، والأن اریخ القبائ عر ، وت اني الش اظ  ، ومع ال والألف یر الأمث ان معمّ. وتفس ن ك رًا م

   )ھـ٢٦٠(توفي سنة  .وابن ماجة ، روى عنھ البخاري  .أبناء التسعین 
 )١/٣٣١(الوافي بالوافیات للصفدي : یُنظَر في ترجمتھ 

 )١/٦٥٤(لسان العرب لابن منظور ،  )٣(
 )٢/١٠٠(الملل والنحل . حیث كانوا یتلقون عنھم وھم یمشون ؛ أصحاب أفلاطون وأرسطو : ھم  )٤(

)٢/١٠٠( 
 )٤/٤٥٠(درء تعارض العقل والنقل . اجب الوجود بنفسھ الذین یقولون بأن الفلك و: ھم  )٥(
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0  1]  : كقولھ، ا لمغیبھ عن الشھادة غیبً   /  .  -     4  3   2Z قرة  ، ٣: ا

رعد Z]  \ [  ]  : ومنھ قولھ تعالى  .غاب من شھود العباد  ما: فالغیب . ٩: ا
بل من ؛ وھذا الفرق لا یوجب أن الغیب لیس مما یمكن إحساسھ  . ما شھدوھا : والشھادةُ

لعقاب من الثواب وا - علیھم الصلاة والسلام- المعلوم بالاضطرار أن ما أخبرت بھ الأنبیاء 
بل وكذلك ما أخبرت بھ الملائكة والعرش والكرسي والجنة والنار ؛ كلھ مما یمكن إحساسھ 

ولھذا أعظم ما أخبرت بھ من الغیب ھو االله سبحانھ ؛ نا نشھده الآن أنلك، وغیر ذلك 
فأي الإحساس أعظم من ، مع إخبار الرسول لنا أنا نراه كما نرى الشمس والقمر ، وتعالى 

وما أخبرت بھ من الغیب كالجنة والنار والملائكة والعرش  لشمس والقمر ؟إحساسنا با
ھو الفرق بین ، فلیس الفرق بین الغیب والشھادة ، والكرسي وغیر ذلك مما یمكن إحساسھ 

فإنھ بسبب ھذا وقع من الخلل في كلام ؛ فھذا أصل ینبغي معرفتھ .  المحسوس والمعقول
وصاحب الملل ،  )١(كصاحب الكتب المضنون بھا،  طوائف مالا یحصیھ إلا االله تعالى

 . وطوائف غیرھم،  )٢(والنحل

وصاحب نھایة ، ولھذا وقع في كلام صاحب الكتب المضنون بھا على غیر أھلھا 
ونحوھما من كلام ھؤلاء الذین یجعلون الفرق بین الغیب والشھادة ھو الفرق بین  ، الإقدام

ما ملاحدة أ . )٣(نس كلام الملاحدة الباطنیةأنواع من ج، المحسوس وبین المعقول 
إنھ صنف  : وقد قیل. نھایة الإقدام و، كما یوجد في كلام صاحب الملل والنحل  )٤(الشیعة

وأما ملاحدة الباطنیة ، ملاحدة الشیعة  : تفسیره سورة یوسف على مذھب الإسماعیلیة
 )٥(ثالھم من ملاحدة النساكومن ھنا دخل أھل وحدة الوجود وأم.  المنسوبین إلى الصوفیة
ھؤلاء یؤول بھ الأمر إلى مخالفة صریح العقل و وكل من ھؤلاء، المنتسبین إلى التصوف 

  .  )٦(والنقل

  : وبذلك یتبین لنا مما سبق ذكره ما یلي
                                            

 .الإمام أبو حامد الغزالي : أي  )١(
 .الشھرستاني : أي  )٢(
رھم      )٣( وفیة أو غی یعة أو ص انوا ش واء ك اطن س اھر والب ون بالظ ذین یقول لاة ال ى الغ ق عل ل . یطل المل

 ) ١/١٦١(والنحل 
 .المرجع السابق .كالقرامطة والإسماعیلیة والإثني عشریة  )٤(
 .المرجع السابق .ولفظة الملاحدة كان مصطلح فضفاض لم یكن محدود بحد . غلاة الصوفیة : أي  )٥(

. 
 )٥/١٧١(درء تعارض العقل والنقل ، لابن تیمیة ،  )٦(
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  ھذا مما ثبت لغةًو ، من الإیمان بالغیب ، تعالىو أن الإیمان باالله سبحانھ - ١
  . اشرعًو

  . د مع النصاإذ لا اجتھ ، عقولات حیث وجد النصلا یستدل بالم - ٢

  .  - رحمھ االله تعالى   - رجحان قول الإمام القرطبي  - ٣

  . و االله تعالى أعلم

  

  

    

7 8  [   1  0Z قرة   ٣: ا

  : )٢(رافع بن رفاعة حدیث ذكر بعد )١(  - رحمھ االله تعالى   -  العربي ابن الإمام قال

 وقیل خاصة الصلاة و الوضوء من المفروض لھ یبین أن أراد أنھ على یلدل وفیھ" 
 ذلك المدنیون روى وقد أقول بھ و الإقامة ووجوب وسنة كتاب من دینھ في االله أمرك كما
  " . جھل وذلك الصلاة منھ تعاد ما السنن من أن فیھا الوجوب علماؤنا وجھل مالك عن

  : )٣( -رحمھ االله تعالى   - القرطبي قال

                                            
 . )٢/٩٤( ٣٠٢عارضة الأحوذي لابن العربي باب ما جاء في الصلاة حدیث  )١(
لا      )٢( ف الص اب وص ذي ، ب ھ الترم دیث  أخرج اني    )٢/١٠٠( ٣٠٢: ة ، ح ام الألب ححھ الإم   -، وص

  .  -رحمھ االله تعالى 
اب          لاة ، ب فة الص اب ص ام البخاري ، كت د الإم و عن لاتھ وھ دیث المسئ ص و ح والحدیث في الأصل ھ
ت ،            ا یخاف ا وم ا یجھر فیھ ر والسفر وم ي الحض ا ف لوات كلھ وجوب القراءة للإمام والمأموم في الص

ل            )١/٢٦٣( ٧٢٤: حدیث   ي ك ة ف راءة الفاتح وب ق اب وج لم ، كتاب الصلاة ، ب د الإمام مس ، و عن
م      ا ، حدیث رق ن غیرھ ھ م ر ل ا تیس رأ م ا ق ھ تعلمھ ة ولا أمكن ن الفاتح م یحس ھ إذا ل ة وإن  ٤٥: ركع

)١/٢٩٨( 
 )١/٢٥٣(الجامع لأحكام القرآن  )٣(
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 على إعادة لا وأنھ الجمھور، عند سنة وھي معروفة، الصلاة إقامة -  الخامسة
  .تاركھا

 من وعلى واجبة ھي )٤(لیلى أبي وابن )٣(ومجاھد )٢(وعطاء )١(الأوزاعي وعند
 لأن: قال العربي ابن واختاره ،)٥(مالك عن وروى الظاھر، أھل قال بھ و الإعادة، تركھا

  .والوضوء والاستقبال بالتكبیر أمره كما بالإقامة فأمره) موأق(:  الأعرابي حدیث في

  

   :الدراسة والترجيح 
 معنى فإن موضعھ غیر في - رحمھ االله تعالى  -  القرطبي الإمام من استطراد ھذا و

  . الإذن و الإعلام بمعنى لیس و ، أداءھا أي الصلاة إقامة الآیة

                                            
دالرحمن : ھو ) ١( ن  عب ن  عمرو  ب د،  ب الم  الإسلام،  شیخ  یحم ام،  لأھ  وع و  الش  كان  .الأوزاعي  عمرو  أب

ة  یسكن  ة  وھي  الأوزاع، بمحل رادیس  باب  ظاھر  الصغیرة  العقیب م  بدمشق،   الف ى  تحول  ث روت  إل  بی
ده  كان : وقیل.  مات أن إلى بھا مرابطا ك  مول لھ  وكان .  ببعلب بي  من  أص ند،  س زل  الس  الأوزاع، في  ن
ام،  أھل فقیھ وكان ذلك، علیھ فغلب ت  الش نعتھ  وكان ة الك ص ل،  تاب ائلھ  والترس وفي . ثر ؤت  ورس نة  ت  س
  .  ومائة وخمسین سبع

 )٧/١٠٧( النبلاء أعلام سیر: یُنظَر في ترجمتھ 
لم،  رباح أبي بن عطاء: ھو  )٢( ام  أس یخ  الإم لام،  ش ي  الإس و  الحرم،  مفت ولاھم  القرشي  محمد  أب  المكي  م

د  مولدي من كان.  ة،  ونشأ  ، الجن د  بمك ي  ول اء  ف ة  أثن ان  خلاف ت  .عثم ل  فتوى  انتھ ة  أھ ھ  مك  وإلى  إلی
ك  وأكثر مجاھد، ال   .عطاء  إلى  ذل ت :  عطاء ق ن  مائتین  أدرك ول  أصحاب  م نة    .  االله رس وفي س ت

  )ھـ١١٥(
 )٥/٧٨( النبلاء أعلامسِیر : یُنظَر في ترجمتھ 

یخ  الإمام، جبر بن مجاھد: ھو  )٣( راء  ش رین،  الق و  والمفس ود،  المكي،  الحجاج  أب ائب  مولى  الأس  نب  الس
ي ائب أب ي، الس ال المخزوم ولى: ویق د م ن االله عب ارئ، ب ال الق ولى: ویق یس م ن ق ارث ب  الح

ي ن روى المخزوم ن ع اس، اب أكثر عب اب، ف ھ وأط ذ وعن رآن، أخ یر، الق اختلف والتفس ي والفقھ  ف
ھ  ل وفات وفي فقی ام ت ة  ع ل و مائ ة قی ان و مائ ل  و اثن ة قی بع و مائ ل و س ة  قی ان و مائ یر. ثم لام س  أع

 )٤/٤٤٩( لاءالنب
ن  عبدالرحمن: ھو  )٤( ي  ب ام  لیلى  أب ة  الإم افظ،  العلام و  الح ال  - عیسى  أب و  :ویق  الأنصاري ،  -محمد   أب

ل  أو الصدیق خلافة في ولد الأنصار، أبناء من ، الفقیھ، الكوفي،،  ك  قب ل   .ذل ر     : قی ا في نھ ات غرقً م
  ) ھـ٨٢(قُتِل في وقعة الجماجم سنة : وقیل . الفرات 

 )٤/٢٦٢( النبلاء أعلام سیر: في ترجمتھ یُنظَر 
 )٢/٧٢(المغني  )٥(



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٧٩   

 فیھا فیقال ، لا البعض و بذكرھا الآثار بعض لورود؛  الندب الإقامة في الأصل و
 الروایات لاتفقت واجبا كان لو أنھ أي ، بیانھ سیأتي ما على الغسل في الدلك في قیل ما

  . غیره و الأثرم روایة في كما الإقامة ذكر على

 في ھو إنما الأذان أن مالك عن القاسم ابن روى : التمھید في البر عبد ابن قال
 كرهویُ:  قالوا.  وإقامة بأذان فیصلي المسافر أما : قال ثم ، دالمساج في للجماعات المصر

 یؤذن أن وحده صلى إذا للرجل فیستحب المصر في وأما إقامة ولا أذان بغیر یصلي أن
  :  قال ثم.   أجزأه وإقامتھم الناس بأذان استجزأ فإن ویقیم

 المسافر جزئی لا : الأوزاعي وقال.  المصر أھل بإقامة یستجزئ لا : الثوري قال
 مسافر كل على واجب الأذان:  علي بن داود وقال.  الإقامة ترك إذا صلاة الحاضر ولا
 لھ قال  االله رسول أن:  )١(الحویرث بن مالك بحدیث واحتج.  كذلك والإقامة خاصتھ في

،  الظاھر أھل قول وھو )أحدكما ولیؤمكما وأقیما نافأذّ سفركما في كنتما إذا: ( ولصاحبھ
 عن روي وما مالك عن أشھب روى ما إلا الأمصار فقھاء من بقولھ قال أحدا أعلم ولا

:  الثوري وقال.  ومجاھد عطاء قول وھو.  الأذان دون الإقامة ترك من في الأوزاعي
 صلیت وإن،  الإقامة وتكفیك وأقمت أذنت شئت وإن،  الأذان عن السفر في الإقامة تجزئك

 قول وھو وأصحابھما )٣(حنیفة وأبو )٢(الشافعي وقال )كصلاتُ( كتْزَأجْ إقامة ولا أذان بغیر
 صلاتھ أجزأتھ ناسیا أو عامدا الأذان المسافر ترك إذا والطبري وإسحاق وأحمد ثور أبي

 وھو عامدا تركھا إن أساء وقد صلاتھ إعادة علیھ تكن لم عندھم الإقامة ترك لو وكذلك
 یصلي السفر في كان أنھ عمر ابن عن افعن عن أیوب روى وقد أیضا مالك مذھب تحصیل

  . الصبح صلاة یعني ویقیم لھا یؤذن كان فإنھ الغداة إلا إقامة بإقامة

 یجزي أنھ وأقام واحد فیھ أذن إذا المسجد أن على العلماء أجمع قد:  عمر أبو قال
 في دخل وقد حضر أو سفر في الإمام أدرك من وأن المسجد أھل جمیع وإقامتھ أذانھ

                                            
و  )١( ك: ھ ن مال ویرث ب ن الح یم ب ن أش ة ب ن زبال یش ب لیمان ،   خش و س ي، أب كن.  اللیث رة س .  البص

نن ،  الصحیحین في وحدیثھ ن  والس ة  أبي  عن  أیوب  طریق  م ن  قلاب ك  ع ن  مال ال  الحویرث  ب ا  ق  أتین
  .  الحدیث فذكر...  لیلة عشرین عنده أقمناف،  متقاربون شیبة ونحن  النبي

اب  ، الأذان كتاب  في  البخاري  الإمام رواه المذكور الحدیث و افر  الأذان ب انوا  إذا للمس ة  جماعة  ك  والإقام
ذلك ة وك ع بعرف ول وجم ؤذن وق لاة الم ي الص ال ف ي الرح ة ف اردة اللیل دیثالمطیرة أو الب  ١٨:  ح

ع  و دالمساج  كتاب مسلم الإمام و )١/٢٢٦( اب  ، الصلاة  مواض ق  من  ب ة  أح  ٢٩٣:  حدیث  ، بالإمام
)١/٤١٦( 

 )١/١٠٢(الأم  )٢(
 )١/٤٥٠(فتح القدیر  )٣(



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٨٠   

 من قول بطلان على كلھ ذلك في إجماعھم فدل.  یقیم ولا یؤذن ولا معھ یدخل أنھ تھصلا
 أن على ودل،  مسافر غیر أو كان مسافرا نفسھ خاصة في إنسان كل على الأذان أوجب
 الصلاة فتفسد الصلاة من لیستا والنظر القیاس جھة ومن واجبین غیر والإقامة الأذان

 أعني الدار على فرضا واجب الأذان أن المسألة ذهھ في عندي یصح والذي بتركھما
  . سائرھم عن فرضھ سقط بالأذان أكثر أو واحد قائم فیھا قام فإذا القریة أو المصر

 الأذان من أوكد أنھا إلا،  مؤكدة أیضا سنة أنھا:  الإقامة في مالك مذھب وتحصیل
 وسائر الشافعي قول وھو مجزیة وصلاتھ مسيء فھو تركھا ومن أصحابھ وعند عنده

   )١( . علیھ إعادة ولا بتركھا مسيء أنھ الإقامة ترك فیمن الفقھاء

  

  :  الاستذكار في كذلك وقال

 على الإعادة ویرون.  واجبة ھي:  ومجاھد وعطاء والأوزاعي الظاھر أھل وقال" 
  )٢(" ناسیا أو عامدا تركھا من

 فیھا -  تعالى االله مھمارح -  الأوزاعي و مالك الإمام عن النقول ھذه في أن إلا
  :  - رحمھ االله تعالى   -  قدامة ابن الإمام یقول لذلك و ، اضطراب

 الأوزاعي و یعید الإقامة نسي ومن:  قال عطاء إلا ذلك في خالف أحدا أعلم ولا
 والصحیح شذوذ وھذا علیھ إعادة فلا الوقت مضى فان الوقت في دام ما یعید مرة:  قال
  . كالآخر بتركھا الصلاة تفسد فلم الأذانین أحد الإقامة ولأن اذكرن لما الجمھور قول

  : - رحمھ االله تعالى  -  قال ثم

 قال.  كذلك المصر أھل على أوجبھ فإنما أصحابنا من الأذان أوجب ومن:  فصل 
 في النداء یجب إنما:  مالك وقال.  المسافرین من المصر غیر أھل على یجب لا:  القاضي
 للإعلام الأصل في شرع إنما الآذان لأن وذلك للصلاة فیھا یجمع تيال الجماعة مساجد
 كان إذا واحد أذان المصر في ویكفي الجماعة ویدركوا الصلاة إلى الناس لیجتمع بالوقت
.  بالإقامة بقیتھم ویجتزئ المحلة في واحد أذان یكفي:  عقیل ابن وقال.  یسمعھم بحیث
 مجلز وأبي الأسود قول وھو.  المصر أذان جزئھی:  بیتھ في یصلي الذي في أحمد وقال

 مھران بن میمون وقال.  الرأي وأصحاب عكرمة و النخعي و الشعبي و ومجاھد
                                            

 )١٣/٢٧٨( )مالك عن نافع مولى عبداالله بن عمر بن الخطاب(باب النون  ، التمھید لابن عبد البر )١(
 . )١/٣٨٧(الاستذكار لابن عبد البر ، باب ما جاء في النداء للصلاة  )٢(



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٨١   

:  ذلك ووجھ.  أقام شاء إن:  سیرین ابن و الحسن وقال.  الإقامة تكفیھ:  ومالك والأوزاعي
 القبلة استقبل ثم ضوءالو فأحسن الصلاة أردت إذا(:  الصلاة علمھ للذي قال   النبي أن

 مسعود ابن وحدیث )ركبِّ ثم فأقم( : النسائي رواه لفظ وفي.  بالأذان یأمره ولم)فكبر
 .)١(ویقیم یؤذن أن مصل لكل والأفضل

 صلى عمن مالكا وسألت:  )٢(وھب ابن قال : المدونة في مالك الإمام قالھ ما ونصّ
 شيء ولا،  االله فلیستغفر: قال تعمد؟ فإن: قلت: قال . علیھ شيء لا: قال ؟ ناسیا إقامة بغیر
  . )٣(علیھ

  

  
    

G  ] : تعالى  في قولھ   F   E   D     C   B  A   @  ?  >       =  <Z 
قرة   ٨: ا

  : )٤(  -رحمھ االله تعالى   - العربي ابن الإمام قال

 ویظھر الكفر سری الذي وھو الزندیق لأن یقتلھم لم إنما:  الشافعي أصحاب قال
  . یقتل ولا یستتاب الإیمان

 استتابة إن:  أحد یقول ولا ، یستتبھم لم  النبي فإن ؛ أصحابھ علماء من وھم وھذا
  . واجبة غیر الزندیق

 الشافعي أصحاب من المتأخر فھذا ، بھم علمھ مع ، عنھم معرضا   النبي وكان
  . واحدا قولا یصح لم ما قال جائزة الزندیق استتابة إن:  قال الذي

                                            
 )٢/٧٣(المغني  )١(
ام  مسلم،  بن وھب بن االله عبد: ھو  )٢( و  الإسلام،  شیخ  الإم ري،  محمد  أب افظ  المصري  مولاھم  الفھ  .الح

  .  سنة وسبعین اثنتینعن ) ھـ٩٧١( سنة شعبان في ومات) ھـ١٢٥( سنةوُلد 
 )٩/٢٢٤( النبلاء أعلام سیر: یُنظَر في ترجمتھ 

 )١/١٠٧(المدونة الكبرى  )٣(
 )١/٣٦(أحكام القرآن لابن العربي  )٤(



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٨٢   

 قتل فقد ، الحدود في بعلمھ یقضي لا الحاكم لأن ؛ یقتلھم لم إنھ:  قال من قول وأما
   )١(زیاد بن بالمجذر

 ، بعاث یوم سویدا أباه قتل المجذر لأن ؛ )٢(الصامت بن سوید بن الحارث بعلمھ
 لأن ؛ بھ فقتلھ  النبي جبریل بھ فأخبر ، فقتلھ الحارث أحد یوم وأغفلھ ، الحارث فأسلم
  . وجل عز االله حدود من حد الغیلة وقتل ، غیلة كان قتلھ

 سوء من ومخافة تألفا عنھم أعرض إنما  النبي أن:  والصحیح:  الصحیح القول
  . قولھ من سبق كما ، للتنفیر الموجبة المقالة

 ، لھم تألفا اعتقادھم بسوء علمھ مع قلوبھم للمؤلفة الصدقة یعطي كان كما وھذا
  . لھا تبدیل لا التي بالسنة لقضایاه إمضاء سنھا التي الفائدة على أحكامھ سبحانھ االله أجرى

  : )٣(- رحمھ االله تعالى  -  القرطبي الإمام قال

 في اختلفوا وإنما بعلمھ، یقتل لا القاضي أن على أبیھم بكرة على العلماء اتفق وقد
  . الأحكام سائر

 بن سوید بن الحارث زیاد بن بالمجذر قتل دفق منتقض، وھذا: العربي ابن قال
 فقتلھ، أحد یوم وأغفلھ الحارث فأسلم ، بعاث یوم سویدا أباه قتل المجذر لان الصامت،

  .االله حدود من حد الغیلة وقتل ، غیلة كان قتلھ لان بھ، فقتلھ  النبي جبریل بھ فأخبر

 بما بمنتقض فلیس كورالمذ الإجماع ثبت إن لأنھ الإمام، ھذا من غفلة وھذه: قلت
 ھذا وعلى الوحي، وانقطاع  النبي موت بعد إلا یثبت ولا ینعقد لا الإجماع لان ذكر،

  .بالإجماع منسوخة أو بھا یحتج فلا بوحي، عین في قضیة تلك فتكون

  .أعلم واالله

                                            
و )١( ذر:  ھ ن المج اد ب ن زی رو ب ن عم رم ب ن أخ رو ب ن عم ارة ب وي،  عم ال البل مھ:  یق د اس ،  االله عب

  .  بأحد واستشھد،  بدرا شھد فیمن عقبة بن موسى ذكره.   الضخم الغلیظ :والمجذّر .  لقب والمجذر
 )٥/٧٧٠( ةالصحاب تمییز في الإصابة: یُنظَر في ترجمتھ 

وید  بن الحارث: ھو  )٢( ن  س ال .  الأوسي  الأنصاري  الصامت  ب ن  ق ر  ب ق :  الأثی ى  النقل  أھل  اتف ھ  عل  أن
  .  بھ   النبي فقتلھ،  زیاد بن المجذر قتل الذي

 )١/٥٧٦( الصحابة تمییز في الإصابة: یُنظَر في ترجمتھ 
 . )١/٣٠١(الجامع لأحكام القرآن  )٣(



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٨٣   

  

  : الترجيح و الدراسة

 غیر في  - رحمھ االله تعالى   -  العربي ابن الإمام من استطراد ھذا أن:  الأصل
  .  - رحمھ االله تعالى   -  القرطبي الإمام علیھ تابعھ و موضعھ

 استدل وما ، الإنصاف في غایة  - رحمھ االله تعالى   -  القرطبي الإمام قالھ ما أن ثم
 معلومٌ إذ؛  موضعھ غیر في استدلال في فإنھ  - رحمھ االله تعالى   -  العربي ابن الإمام بھ
 الإمام قال فكما ذكرھا التي الحادثة وأما .  النبي وفاة عدب إلا ینعقد لا الإجماع أن

 منطلقھ كان وخصوصھا ، خاصة أي بوحي عین في أنھ  - رحمھ االله تعالى   -  القرطبي
  . الإجماع بذلك فیثبت .  النبي بعد وحي لا أنھ معلوم ھو وكما . الوحي

 ھل القاضي علم في ناسال واختلف :  - رحمھ االله تعالى   -  الشافعي قال : دلیلھ و
  :قولین من واحد إلا فیھ یجوز ولا بھ یقضي أن لھ

 من وغیره الحكم مجلس في وبعده الحكم قبل علم ما بكل یقضى أن لھ أن : أحدھما
 في ادعى كما ادعى ما أن لیعلم بالشاھدین أرید إنما قال ھذا قال ومن الآدمیین حقوق

  . الشاھدین شھادة من أكثر علمي كان الظاھر في الشاھدین صدق على قبلتھ فإذا الظاھر

 شاھدان یشھد أن إلا غیره في ولا الحكم مجلس في علمھ من بشئ یقضى لا : أو
 إلى یحاكم أن الطالب فیأمر الحكم تولى إذا سواء وجھلھ علمھ فیكون علم ما مثل على بشئ
 شریح قال ذاوھك غیره الحكم ویتولى المسلمین من كشاھد فیكون لھ ھو ویشھد غیره
  . )١(لك وأشھد الأمیر ائت:  فقال،  بعلمھ لھ یقضى أن رجل وسألھ

 لا القاضي أن :  - رحمھ االله تعالى   -  الشافعي الإمام قالھ ما ملخص یكون وبذلك
  . - رحمھ االله تعالى   -  القرطبي الإمام قول رجحان على ذلك یدل و . بعلمھ یحكم

  

    

  . Z.  /  ] :  تعالى في قولھ

                                            
 )٧/١١(و  )٦/٢٣٣(الأم  )١(



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٨٤   

  : )١( - رحمھ االله تعالى   -  العربي ابن قال

 إنما الخلاف ھذا أن:  وھو ؛ بدیعا فصلا فیھ لكم وأذكر ؛ الفقھ أصول في نابیّ وقد
 وإن ، بالمعنى اللفظ تبدیل لھم یجوز فلا سواھم من وأما ، ومنھم الصحابة عصر في یكون

 كل إذ ؛ بالحدیث الأخذ من ثقة على كنا لما أحد لكل جوزناه لو فإنا ؛ المعنى ذلك استوفى
 خروجا فیكون ؛ رواه فیما الحرف بدل الحرف وجعل ، نقل ما بدل قد ھذا زماننا إلى أحد
  . بالجملة الإخبار من

  :  عظیمان أمران فیھم اجتمع فإنھم ذلك بخلاف والصحابة

  . سلیقة ولغتھم ، عربیة جبلتھم إذ ؛ والبلاغة الفصاحة:  أحدھما

 ، جملة المعنى عقل المشاھدة فأفادتھم ، وفعلھ  النبي قول شاھدوا أنھم:  والثاني
  . عاین كمن أخبر من ولیس ؛ كلھ المقصد واستیفاء

 عن  االله رسول ونھى ، بكذا  االله رسول أمر:  حدیث كل في یقولون تراھم ألا
 أن ینبغي لا وھذا ؛ لازما ونقلا صحیحا خبرا ذلك وكان !؟ لفظھ یذكرون ولا ، كذا

  . لبیانھ منصف فیھ یستریب

 ھذه في الخلاف:  العربي ابن قال : )٢( - رحمھ االله تعالى   -  القرطبي الإمام قال
 الجبلیة اللغة معرفة في لتساویھم والتابعین الصحابة عصر إلى بالنظر یتصور إنما المسألة
 تباینت قد والفھوم تغیرت قد الطباع إذ وزیج لا ذلك أن في نشك فلا بعدھم من وأما الذوقیة

  .أعلم واالله . الحق ھو وھذا.  اختلفت قد والعوائد

 مشروطا كان إذا الجواز فإن االله رحمھ العربي ابن تعاجم لقد:  علمائنا بعض قال
 من أحد یفصل لم ولھذا غیرھم وزمن والتابعین الصحابة زمن بین فرق فلا بالمطابقة

.  أقرب كان أبعد زمنھ في المطابقة: قال لو نعم .التفصیل ھذا الحدیث أھل ولا الأصولیین
  .أعلم واالله

  

  

  

  

                                            
 )١/٤٥(أحكام القرآن  )١(
 )٢/١٢٨(الجامع لأحكام القرآن  )٢(



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٨٥   

  : الترجيح و الدراسة

 كان لمن جائزة بالمعنى الحدیث روایة أن:  -  االله عند والعلم -  المسألة في الأصل
 فنون نم ذلك وغیر،  فصیحھا و تراكیبھا و أسالیبھا و لھجاتھا و أذواقھا و بالعربیة عالم

  . العربیة

 فیمن یشترط أنھ على والفقھ الحدیث أئمة جماھیر أجمع : الصلاح ابن الإمام قال
 عاقلا بالغا مسلما یكون أن:  وتفصیلھ.  یرویھ لما ضابطا عدلا یكون أن:  بروایتھ یحتج
 حفظھ من حدث إن حافظا،  مغفل غیر متیقظا،  المروءة وخوارم الفسق أسباب من سالما

 یكون أن ذلك مع فیھ اشترط:  بالمعنى یحدث كان وإن . كتابھ من حدث إن لكتابھ اضابط، 
  )١(. أعلم واالله.  المعاني یحیل بما عالما

  . الشروط ھذه فیھ توفرت لمن جائزة بالمعنى الروایة فإن؛  وعلیھ
 رحمھ  -  العربي ابن للإمام العذر  - رحمھ االله تعالى   -  القرطبي الإمام التمس قد و

  )٢(. أعلم االله و ، أقرب كان ، أبعد زمانھ في المطابقة قال لو : فقال  - االله تعالى 

  

  

  

  

  

    

c  ]  : في قولھ تعالى     b  a   ̀    _  ^  ]  \  [  Z  Y

dZ قرة   . ٦٥: ا

                                            
 )٧١ص(مقدمة ابن الصلاح  )١(
 )٢/١٣٠(الجامع لأحكام القرآن  )٢(



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٨٦   

   : )١( -رحمھ االله تعالى   -قال الإمام ابن العربي 

ھل ینسل أم لا ؟ فمنھم  ؛ اختلف الناس في الممسوخ : ماؤناقال عل : المسألة التاسعة
  . وھو الصحیح عندي ، ومنھم من قال ینسل ، إن الممسوخ لا ینسل : من قال

   : أمران: والدلیل علیھ 

إن أمةً ( : فقال ، في الصحیح حین سئل عن الضب حدیث النبي  : أحدھما
  )٢()فأخشى أن یكون الضب منھا ، ختسِمُ

ألا تراه إذا وضع لھ ألبان الإبل لم  ، إن الفأر مسخ( : نھ أنھ قالوثبت ع
  )٣()یشربھا

رأیت في الجاھلیة قردةً قد  : أنھ قال )٤(وروى البخاري عن عمرو بن میمون
  قد رأیت في الجاھلیة قردة قد اجتمع علیھا قردة قد زنت  : ونص الحدیث . رجموا قردةً

  . )٥(فرجمتھا معھم ، فرجموھا

قد  : وثبت في بعض الحدیث . وسقط في بعضھا ، في بعض نسخ البخاري ثبت
  . وسقط ھذا اللفظ عند بعضھم . زنت

وكأن البھائم بقیت فیھم معارف الشرائع حتى ورثوھا خلفًا عن سلفٍ إلى  : فإن قیل
  . زمان عمر

 وخھمفأراد االله أن یقیمھ في مس ، لأن الیھود غیروا الرجم ؛ كذلك كان ، نعم : قلنا
حتى تشھد علیھم كتبھم  ؛ حتى یكون إبلاغًا في الحجة على ما أنكروه من ذلك وغیروه ،

                                            
 )٢/٢٦٤(أحكام القرآن ، لابن العربي  )١(
م     )٢( دیث رق ب ، ح ل الض اب أك ار ، ب اني الآث رح مع ي  )٤/١٩٩( ٥٨٧٥: ش ام الھیثم ال الإم رواه : ق

 )٤/٥١(مجمع الزوائد .وأحمد بنحوه ورجالھ رجال الصحیح البزار 
دیث             )٣( ال ، ح عف الجب ع بھا ش نم یتب لم غ ال المس ر م ، ) ٣/١٢٠٣( ٣١٢٩صحیح البخاري ، باب خی

 )٤/٢٢٩٤( ٢٩٩٧ومسلم في صحیحھ ، باب في الفأر وأنھ مسخ ، حدیث 
و   )٤( و یحیى ا        : ھ ال أب د االله ویق و عب ن میمون الأودي أب رو ب وفي  عم ي    . لك م یلق النب ة ول أدرك الجاھلی

      ائي ین والنس ن مع ال ب ة  : ق ر واحد      . ثق یم وغی و نع ال أب نة   : ق ات س ال  ) ھ ـ٧٤(م نة : ویق  ٧٥(س
   )ھـ

 )٨/٩٦(تھذیب التھذیب لابن حجر العسقلاني : یُنظَر في ترجمتھ 
 )٣/١٣٩٧( ٣٦٣٦باب القسامة في الجاھلیة حدیث . صحیح البخاري  )٥(



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٨٧   

ویحصي ما یبدلون  ، حتى یعلموا أن االله یعلم ما یسرون وما یعلنون ، مسوخھمو وأحبارھم
  . وینصر نبیھ وھم لا ینصرون ، ویقیم علیھم الحجة من حیث لا یشعرون ، وما یغیرون

   : )١( -رحمھ االله تعالى   -رطبي قال الإمام الق

  . واختلف العلماء في الممسوخ ھل ینسل على قولین

  . یجوز أن تكون ھذه القردة منھم: قال قوم  : )٢(قال الزجاج

  . )٣(واختاره القاضي أبو بكر بن العربي

 ، الممسوخ لا ینسل وإن القردة والخنازیر وغیرھما كانت قبل ذلك : وقال الجمھور
فلم یكن  ، لأنھ قد أصابھم السخط والعذاب ، مسخھم االله قد ھلكوا ولم یبق لھم نسلوالذین 

  . لھم قرار في الدنیا بعد ثلاثة أیام

 ولم یأكل ولم یشرب ولم ینسل ، لم یعش مسخ قط فوق ثلاثة أیام : )٤(قال ابن عباس
.  

ل ولا وثبت أن الممسوخ لا ینسل ولا یأك وروي عن النبي  : )٥(قال ابن عطیة
  . ولا یعیش أكثر من ثلاثة أیام، یشرب 

                                            
 )٢/١٧٠(امع لأحكام القرآن الج )١(
ن   )٢( راھیم ب اج   إب حاق الزج و إس ھل أب ن س ري ب رد  . الس ب والمب ن ثعل ذ ع ھ . أخ رآن : ل اني الق ، مع

   )ھـ٣١١(توفي سنة  .وغیر ذلك .. وفعل أفعل 
 ) ١/٢(للفیروزآبادي . البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة : یُنظَر في ترجمتھ 

 )٢/٢٦٤(لعربي أحكام القرآن لابن ا )٣(
مي          : ھو  )٤( ن قصي القرشي الھاش اف ب د من ن عب ن ھاشم ب ى  . عبد االله بن العباس بن عبد المطلب ب یكن

  . ولد قبل الھجرة بثلاث سنین . أبا العباس 
 )١/٢٨٤(الاستیعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر : یُنظَر في ترجمتھ 

و  )٥( د ، : ھ و محم ن ع أب ب ب ن غال ق ب د الح ة   عب ن عطی ام ب ن تم ب ب ن غال ك ب د المل اطي ، ب ، الغرن
ي ،  ر  القاض ام الكبی رین  ، الإم دوة المفس ا  . ق ان فقیھ ام عارفً، ك دیث ، ا بالأحك یر  ، والح ، والتفس

ر       و، واسع المعرفة ، بصیرا بلسان العرب ، بارع الأدب  نظم والنث اء وال د في الإنش ھ ی د   . ل ان یتوق ك
اء  ة  . ذك اء المری ي قض ھور  ل. ول یر المش ان  . ھ التفس و حی ال أب م    : ق ي عل نف ف ن ص ل م و أج ھ

   )ھـ٥٤٦(توفي سنة  .ل من تصدر للتنقیح فیھ والتفسیر وأفض، التفسیر 
 )  ١/١٧٦(طبقات المفسرین ، للأدنھ وي : یُنظَر في ترجمتھ 



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٨٨   

  . ھذا ھو الصحیح من القولین : قلت

فقدت ( : وأما ما احتج بھ ابن العربي وغیره على صحة القول الأول من قولھ 
ألا ترونھا إذا وضع لھا ألبان ، أمة من بني إسرائیل لا یدرى ما فعلت ولا أراھا إلا الفأر 

   )١()!؟لھا ألبان الشاء شربتھ الإبل لم تشربھ وإذا وضع

 )٢(عن أبي سعید أیضًاوبحدیث الضب رواه مسلم  ، رواه أبو ھریرة أخرجھ مسلم
لا أدري لعلھ من ( : وقال ، بضب فأبى أن یأكل منھ أتى النبي  : قال جابر ، )٣(وجابر

  . فمتأول على ما یأتي )٤()القرون التي مسخت

رأیت في الجاھلیة  : عمرو بن میمون أنھ قالوفي البخاري عن  : قال ابن العربي
  . قردة قد زنت فرجموھا فرجمتھا معھم

) قد زنت(وثبت في نص الحدیث  ، ثبت في بعض نسخ البخاري وسقط في بعضھا
  . وسقط ھذا اللفظ عند بعضھم

وكأن البھائم بقیت فیھم معارف الشرائع حتى ورثوھا  : فإن قیل : قال ابن العربي
  إلى زمان عمرو ؟  ا عن سلفٍخلفً

فأراد االله أن یقیمھ في مسوخھم ، لأن الیھود غیروا الرجم  ؛ نعم كذلك كان : قلنا
حتى تشھد علیھم كتبھم ، حتى یكون أبلغ في الحجة على ما أنكروه من ذلك وغیروه 

ویحصى ما  ، حتى یعلموا أن االله یعلم ما یسرون وما یعلنون، وأحجارھم ومسوخھم 
وھم لا  ویقیم علیھم الحجة من حیث لا یشعرون وینصر نبیھ  ، غیرونیبدلون وما ی

                                            
 .سبق تخریجھ  )١(
و   )٢( د         : ھ و خ ن الأبجر وھ ة ب ن ثعلب د ب ن عبی نان ب ن س ك ب ن مال ن    سعد ب ن الحارث ب ن عوف ب رة ب

ا              وه بھ غر بأحد واستشھد أب ھ استص و سعید الخدري مشھور بكنیت الخزرج الأنصاري الخزرجى أب
   .الكثیر  وغزا ھو ما بعدھا روى عن النبي 

ن حجر       : یُنظَر في ترجمتھ  حابة لاب ز الص حاب     ) ٣/٧٨(الإصابة في تمیی ة الأص ، الاستیعاب في معرف
 )١/١٨١(لابن عبدالبر

ن          : ھو  )٣( د االله ب ن عب ابر ب ال ج لمھ ، ویق ن س واد ب ن س جابر بن عبد االله بن عمرو بن حرام بن عمرو ب
د         و عب ل أب ھ فقی ي كنیت ف ف لمھ ، اختل ن س نم ب ن غ ب ب ن كع رام ب ن ح ة ب ن ثعلب رام ب ن ح عمرو ب

  ) ١/٤٣٤(عرفة الصحابة لابن حجر الرحمن وأصح ما قیل فیھ أبو عبد االله ، الإصابة في م
 )١/٦٥(الاستیعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر : یُنظَر في ترجمتھ 

 )٣/١٥٤٥(صحیح مسلم  )٤(



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٨٩   

  . ینصرون

  . ولا حجة في شئ منھ ، ھذا كلامھ في الأحكام : قلت

حكا أبو  : في جمع الصحیحین )١(وأما ما ذكره من قصة عمرو فذكر الحمیدي
حصین  أن لعمرو بن میمون الأودي في الصحیحین حكایة من روایة )٢(مسعود الدمشقي

  . رأیت في الجاھلیة قردة أجتمع علیھا قردة فرجموھا فرجمتھا معھم : عنھ قال

 ، ولم یذكر في أي موضع أخرجھ البخاري من كتابھ، كذا حكا أبو مسعود الدمشقي 
  . فذكر في كتاب أیام الجاھلیة ، فبحثنا عن ذلك فوجدناه في بعض النسخ لا في كلھا

ة ـــــــــــــــــــــــي روایـــــــــــــــــــــــفس ـــــــــــــــــــــــولی
من  يءٌا شأصلً )٤(ن الفربريـــــــــــــــــــــــع )٣(يـــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــالنعی

  . البخاري   ولعلھا من المقحمات في كتاب  ، ھذا الخبر في القردة

                                            
د         : ھو  )١( ن حمی وح ب ن فت د االله اب ن عب وح ب ر فت الحافظ الثبت الإمام القدوة أبو عبد االله محمد بن أبي نص

مع با    زم ، س ن ح ذة اب ار تلام ن كب اھري ، م ورقي الظ ام الأزدي الأندلسي المی ر والش دلس ومص لأن
د ،             ي زی ن أب د ب أبي محم ھ ب ة وتفق رین وأربعمائ ل عش د قب داد ، ول كن بغ از وس راق والحج والع
انین         نة ثمان وثم ابع عشر ذي الحجة س ي س وصنف تاریخ الأندلس والجمع بین الصحیحین ، مات ف

  . وأربعمائة 
 )١/٩١(طبقات الحفاظ ، للسیوطي : یُنظَر في ترجمتھ 

ب         أ: ھو  )٢( ي رج ات ف راف م اب الأط قي الحافظ مصنف كت بو مسعود إبراھیم بن محمد بن عبید الدمش
  .   -رحمھ االله تعالى   -سنة أربع مائة وقیل في سنة أحدى وأربع مائة 

 )٣/١٠٦٩(لذھبي لتذكرة الحفاظ ،  :یُنظَر في ترجمتھ 
و  )٣( د ، : ھ و حام ند ، أب ام المس د  الإم یم ب أحم ن نع د االله ب ن عب ل  ب ي ، نزی ل النعیمي السرخس ن الخلی

راة   حیح " راوي . ھ ت      " الص نة س ع الأول س راة في ربی ات بھ ري ، م ف الفرب ن یوس ن محمد ب ع
  . وثمانین وثلاث مئة 

 ) ١٦/٤٨٨(سیر أعلام النبلاء : یُنظَر في ترجمتھ 
حیح       : ھو  )٤( ة ص ري راوی ن بشر الفرب ھ   أبو عبد االله محمد بن یوسف بن مطر بن صالح ب البخاري عن

ة       رین وثلاثمائ نة عش وال س ث ش ي ثال وفي ف ائتین وت ین وم نة إحدى وثلاث ي س ھ ف ت ولادت   -، وكان
  .   -رحمھ االله تعالى 

 )٤/٢٩٠(وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان لابن خلكان : یُنظَر في ترجمتھ 



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٩٠   

   : )١(كبیروالذي قال البخاري في التاریخ ال

ى ـــــن أبـــــع )٣(مـــــا ھشیـــــبرنـــــأخ : )٢(ادـــــم بن حمـــــي نعیـــــل الـــــق
رأیت في الجاھلیة قردة اجتمع  : قال، عن عمرو بن میمون ،  )٥(نـــــوحصی )٤(لجـــــب

  . "قد زنت " : ولیس فیھ  . علیھا قرود فرجموھا فرجمتھا معھم

على أن عمرو بن میمون قد  روایة فإنما أخرجھا البخاري دلالةًفإن صحت ھذه ال
  . ولم یبال بظنھ الذي ظنھ في الجاھلیة، أدرك الجاھلیة 

" عمرو بن میمون وأن كنیتھ أبو عبد االله : "في الاستیعاب  )٦(وذكر أبو عمر

                                            
 )٦/٣٦٧(التاریخ الكبیر للبخاري ،  )١(
و  )٢( ن معا : ھ اد ب ن حم یم ب د االله     نع و عَب ك الخزاعي ، أب ن مال لمة ب ن س ام ب ن ھم ارث ب ن الح ة ب وی

ویطي          المروزي الفارض الأَعور ، سكن مصر ، ع الب وق م رآن مخل ي امتحان الق حمل إلى العراق ف
  . مقیدین ، فمات نعیم بالعسكر بسر من رأى سنة سبع وعشرین ومائتین 

 )٢٩/٤٦٦(ي عبدالرحمن أبو الحجاج المزي تھذیب الكمال ، یوسف بن الزك: یُنظَر في ترجمتھ 
و   )٣( ة ،  : ھ و معاوی ار     أب ن دین ن القاسم ب یر ب ن بش یم ب لمي  ، ھش نة  . الس د س ـ١٠٤(وُل ل  ) ھ نة : وقی س

ات      ) ھ ـ١٠٥( ان في الثق ن حب ره اب ال  ، ذك ا  : وق ان مدلس ال العجلي   و. ك ان یدلس    : ق ة وك ال  .ثق وق
و  اتم أب ة : ح ي عوان  ، ثق ن أب ظ م و أحف عد  . ة وھ ن س ال اب دیث  : وق ر الح ة كثی ت، ثق دلس  ، ثب    ی

   )ھـ١٨٣(مات في شعبان سنة . كثیرا 
 ) ١١/٥٣(تھذیب التھذیب ، لابن حجر : یُنظَر في ترجمتھ 

ي                 : ھو  )٤( ن أب ال ب ج ویق ن بل لیم ب ن س ر واسمھ یحیى ب وفي الكبی ال الك زاري الواسطي ویق ج الف و بل أب
ي الأ    ن أب ى ب ال یحی لیم ویق ود س ة      . س دارقطني ثق ائي وال عد والنس ن س ین واب ن مع ال اب ال . ق وق

ھ نظر     ھ        . البخاري فی أس ب اتم صالح الحدیث لا ب و ح ال أب ت  . وق ات     : قل ي الثق ان ف ن حب وذكره اب
  . ونقل ابن عبد البر وابن الجوزي أن ابن معین ضعفھ . وقال یخطئ 
 ) ١٢/٤٩(تھذیب التھذیب ، لابن حجر : یُنظَر في ترجمتھ 

لمي      أبو الھذیل ،  : ھو  )٥( رحمن الس د ال ن عب ین ب وفي  ، حص ر      ، االك ن المعتم ور ب ن عم منص ھ   .ب وثّق
دیث ،  اء الح ھ  و علم اء حفظ ره  س ر عم راق    . آخ ل الع ھ أھ نة  . روى عن ات س ـ١٦٣(م ى ) ھ عل

  الأرجح 
 )٢/٣٢٨(تھذیب التھذیب ، لابن حجر : یُنظَر في ترجمتھ 

ري          یوس، أبو عمر :  ھو )٦( ن عاصم النم ر ب د الب ن عب د ب ن محم د االله ب ي  ، ف بن عب افظ  . القرطب ، الح
ام   ر ،    د لِ وُ. الإم ع الآخ ي ربی نة  ف  ـ٣٦٨(س دیث    )ھ ب الح ظ     ، وطل ي الحف ان ف ل الزم اد أھ   وس

ان و ناد     ، والإتق و الإس ھ عل ع إمامت ھ م ى إلی ان . انتھ ا  ك ا ، فقیھً رًا ، حافظً القراءات  ، مكث ا ب عالمً
دیث ال  والح ا  . والرج ار مالكی م ص ا ، ث ان ظاھری دة  . ك بونة م اء أش ي قض ھ  .ول رح : ل د ش التمھی

= 



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٩١   

ردة إن وھو الذي رأى الرجم في الجاھلیة من الق ، معدود في كبار التابعین من الكوفیین
وقد ذكره البخاري عن نعیم عن ھشیم عن حصین عن  . لأن رواتھ مجھولون ؛ ذلك  صح 

یعنى  - رأیت في الجاھلیة قردة زنت فرجموھا  : ا قالعمرو بن میمون الأودي مختصرً
  . اعن حصین كما رواه ھشیم مختصرً )١(ورواه عباد بن العوام . فرجمتھا معھم - القردة 

 ، )٣(عن عیسى بن حطان )٢(فإنھا تدور على عبد الملك بن مسلموأما القصة بطولھا 
 ، أھل العلم منكر إضافة الزنا إلى غیر مكلف من وھذا عند جماعة . ولیسا ممن یحتج بھما

  . وإقامة الحدود في البھائم

  . "بادات في الإنس والجن دون غیرھمالأن الع ؛ ولو صح لكانوا من الجن

لا أدري ( : وفى الضب) ولا أراھا إلا الفأر: ( ھریرةفي حدیث أبي  وأما قولھ 
لأن یكون الضب ؛ ا ا وخوفًفإنما كان ظنً ، وما كان مثلھ) لعلھ من القرون التي مسخت

قبل أن یوحى إلیھ أن االله لم یجعل  وكان ھذا حدسا منھ  ، والفأر وغیرھما مما مسخ
وعلم أن الضب والفأر لیسا مما  ، خوففلما أوحى إلیھ بذلك زال عنھ ذلك الت ، اللمسخ نسلً

  ھي مما مسخ ؟  : لمن سألھ عن القردة والخنازیر وعند ذلك أخبرنا بقولھ  ، مسخ

إن االله لم یھلك قوما أو یعذب قوما فیجعل لھم نسلا وإن القردة والخنازیر ( : فقال

 
= 

أ   ره ، الموط تذكار مختص حابة ، والاس ي الص تیعاب ف ك  ، والاس ر ذل لخ  .  وغی ة س ة الجمع ات لیل م
  . عن خمس وتسعین سنة  )ھـ٤٦٣(ربیع الآخر سنة 

 )١/٨٧(طبقات الحفاظ ، للسیوطي : یُنظَر في ترجمتھ 
ن جندل            أبو سھل ،  :  ھو )١( عب ب ن مص ذر ب ن المن د االله ب ن عب ن العوام ب اد ب طي  ، عب ي  ، الواس الكلاب

بھ أصحاب الحدیث    : الإمام أحمد قال . مولاھم  ال أیضًا   . كان یش مضطرب الحدیث عن سعید     : وق
ین  ووثقھ. بن أبي عروبة  و داود  ،  والعجلي   ، ابن مع ائي  ، وأب ات  ، والنس و ح عد     . موأب ن س ال اب : وق

   .على الأرجح ) ھـ١٨٥(مات سنة . كان یتشیع 
 )٥/٨٦(تھذیب التھذیب : یُنظَر في ترجمتھ 

و )٢( ن      :  ھ ل ب دوري والمفض اس ال ال عب وفي ، ق لام الك و س ي أب لام الحنف ن س لم ب ن مس ك ب د المل عب
رحمن     د ال و حاتم وعب راش      غسان الغلابي عن یحیى بن معین ثقة وقال أبو داود وأب ن خ ف ب ن یوس ب

ذي         ھ الترم ات روى ل اب الثق ي كت ان ف ن حب ره اب یعة وذك ن الش راش م ن خ أس زاد ب ھ ب یس ب ، ل
   .والنسائي  

 )١٨/٤١٥(تھذیب التھذیب : یُنظَر في ترجمتھ 
  . عیسى بن حطان الرقاشي ویقال العائذي ، ذكره ابن حبان في الثقات :  ھو )٣(

 )٨/١٦٨(ب تھذیب التھذی: یُنظَر في ترجمتھ 



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٩٢   

   )١()كانوا قبل ذلك

  . مسلم في كتاب القدرأخرجھ ، وھذا نص صریح صحیح رواه عبد االله بن مسعود 

فدل على صحة ما  ، وثبتت النصوص بأكل الضب بحضرتھ وعلى مائدتھ ولم ینكر
  . ذكرنا

وردت أفھامھم  ، وروي عن مجاھد في تفسیر ھذه الآیة أنھ إنما مسخت قلوبھم فقط
   .ولم یقلھ غیره من المفسرین فیما أعلم ،  )٢(كأفھام القردة

  . واالله أعلم
  

  ::  نقطة الخلافنقطة الخلاف

  أم لا ؟ ، ھل المنسوخ ینسل
  

  ::الدراسة والترجيح الدراسة والترجيح 
  : و المسألة ھنا تحتاج إلى أمرین

  ھل المسوخ تنسل أم لا ؟ - ١

رحمھ االله   - ھل قصة عمرو بن میمون صحیحة النسبة لصحیح الإمام البخاري  - ٢
  ؟  - تعالى 

 –عربي على الإمام ابن ال اذكر أدلة من السنة ردً –رحمھ االله  –نجد أن القرطبي  
وابن ،  )١(وابن عادل، ده كذلك ابن عطیة وأیّ ، وذكر الجمع بین القولین –رحمھ االله 

  . رحمھم االله أجمعین .الطحاوي : ومن المحدثین .  )٣(والطاھر بن عاشور ، )٢(عرفة

                                            
ال والأرزاق وغیر    )١( ان أن الآج اب بی در ، ب اب الق لم ، كت دیث  رواه مس نقص ح د ولا ت ا لا تزی : ھ

اوي و٤٩٢٩ ھ الطح ر، وأخرج ظ آخ احي ،    بلف ذبح والأض ید وال اب الص ار كت اني الآث رح مع ي ش ف
ب ، حدیث    ا    ٤١٩٠: باب أكل الض ھ أیضً ر  ، وأخرج ظ آخ كل        بلف اب مش ي ب ار ف ي مشكل الآث ا  ف م

 . ٢٧٦١، حدیث  روي عن الرسول 
 )١/٩٥(المحرر الوجیز ، لابن عطیة  )٢(



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٩٣   

  : )باب أكل الضب(في  : ونورد ھنا قول الإمام الطحاوي

إني في حائطي  : فقال لنبي ا سأل اأن أعرابیً عن أبي سعید الخدري  - ١
   .عاوده : ثم قلنا لھ . فسكت ، فعاوده  فقلنا لھ. فسكت ، وإنھ طعام أھلنا ،  )٤(مضبة
إن االله سخط على سبط من بني إسرائیل فمسخھم دواب یدبون على (: فقال  . فعاوده

ي ھذا فف: قال أبو جعفر .  )ولست آكلھا ولا أحرمھا، فما أظنھم إلا ھؤلاء ، الأرض 
: ثم نظرنا . مع خوفھ أن تكون من الممسوخ ؛ لم یحرم الضباب  الحدیث أن رسول االله 

  . )٥(اما ینفي أن تكون الضباب ممسوخً عن النبي  يوھل رُ

عن القردة والخنازیر أھي  سئل رسول االله  : قال عن عبد االله بن مسعود و - ٢
ولا  اا فیجعل لھم نسلًأو لم یمسخ قومً،  اجل لم یھلك قومًو إن االله عز : مما مسخ فقال

  . )٦( عاقبةً

 
= 
دین         : ھو  )١( راج ال ص ، س و حف قي ، أب ي الدمش ن عادل الحنبل یر   : عمر بن علي ب ر  صاحب التفس الكبی

   .اللباب في علوم الكتاب " 
 )٥/٥٨(الأعلام ، للزركلي : یُنظَر في ترجمتھ 

ن   : ھو  )٢( ة ب ة           الحسن بن عرف ن جماع رد ع ھ ، تف ند وقت دادي المؤدب ، مس ولاھم البغ دي ، م د العب یزی
طة           . من المشایخ  نن بواس ر الس ائي في غی ھ النس ن ماجة ، وروى عن ذي واب ھ الترم سئل  .وروى عن

ال   ري             : كم تعد؟ فق ن غی م ھذا الس ل العل ن أھ غ أحد م م یبل نین ، ول ر س ةٌ وعش ھ عشرة    . مائ ان ل وك
  .وتوفي سنة سبع وخمسین ومائتین . لا بأس بھ : قال النسائي .الصحابة أولاد سماھم بأسماء 

 )٤/١٦٠(الوافي بالوفیات ، للصفدي : یُنظَر في ترجمتھ 
 )١/٣٣٣(التحریر والتنویر للطاھر بن عاشور  )٣(
كیت  . ذات ضباب ویرابیع : وأرض مضبة ومربعة  )٤( د   :وقال ابن الس بب البل ر ضبابھ ، ذكره    : ض كث

ة        في حر ت الداب عره ومشش ط ش ل قط ة مث ي الحدیث أن   . وف أظھر فیھا التضعیف ، وھي محرك وف
ال   أعرابیا أتى رسول االله   ائط مضبة     : ، فق ر    . إني في غ ن الأثی ال اب ة ،     : ق اء في الروای ذا ج ھك

ة أي ذات         ة ومربع بة مثل مأسدة ومذأب ا وھي أرض مض بضم المیم وكسر الضاد والمعروف بفتحھم
 )٤/٩٧(تاج العروس ، للزبیدي . اب ویرابیع أسود وذئ

م      )٥( ب ، حدیث رق اب      ) ٣/١٥٤٦( ٥٠رواه مسلم ، باب إباحة أكل الض أ ، ب ك في الموط ام مال ، والإم
دیث   ب ،ح ل الض ام) ٢/٦٠٦(،  ٦٤٥أك د  ،و الإم دیث أحم ھ ،  ) ٣/١٩(،  ١١١٦٠،ح ن ماج ، واب
دیث   ب ، ح اب الض ن ) ٢/١٠٧٩( ٣٢٤٠ب ي س ي ف دیث    ، والبیھق ب ، ح ي الض اء ف ا ج اب م نھ ، ب

٢/٣٣٧(،   ١٩٩٠٣ ( 
ام )٦( د  رواه الإم دیث أحم دیث    ) ١/٤١٣( ٣٩٢٥، ح نده ح ي مس دي ف ، ) ١/٦٨( ١٢٥، والحمی

 )٤/٢٠٨(،  ٣٩٩٥والطبراني في المعجم الأوسط ، حدیث 



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٩٤   

  )١( )وإن القردة والخنازیر كانوا قبل ذلك( : و زاد في روایة

ا لم یھلك قومً االلهإن ( : قال رسول االله  : قال وعن عبد االله بن مسعود  - ٣
  )٢()اولا عقبً افیجعل لھم نسلً

 فبین رسول االله . مثلھ  :  عن رسول االله، عن أم سلمة رضي االله عنھا و - ٤
  . )٣(في ھذا الحدیث أن المسوخ لا یكون لھا نسل ولا عقب

فعلمنا بذلك أن الضب لو  :  - رحمھ االله تعالى   - ثم قال الإمام أبو جعفر الطحاوي 
أو قبل ما ، فانتفى بذلك أن یكون الضب بمكروه من قبل أنھ مسخ  ، كان مما مسخ لم یبق

ھل نجد في شيء من ذلك ، ثم نظرنا فیما روى فیھ خلاف ما ذكرنا ، ا خًجاز أن یكون مس
  !أو على المنع من ذلك ، ما یدلنا على إباحة أكلھ 

لیت عندنا قرصة من : ا قال یومً  أن رسول االله، عمر رضي االله عنھما فعن ابن 
فقال رسول ، ثم جاء بھا ، فقام رجل من أصحابھ فعملھا ، برة سمراء مقلیة بسمن ولبن 

  )٥()ارفعھا: (قال لھ . ضب  )٤(في عكة: قال .  )؟فیم كان سمنھا(: االله 

ففي حدیث ابن عمر رضي االله عنھما ھذا ما یدل على كراھة رسول :  فقال قائل
  . لأكل لحم الضب االله 

عن رسول  قد یجوز أن یكون ھذا على الكراھة التي ذكرھا أبو سعید :  قیل لھ
وقد روى عن ابن ، لا على تحریمھ إیاه على الناس ، ثھ الذي قد رویناه عنھ في حدی االله 

  . )٦(ما یدل على ذلك أیضًاعمر رضي االله عنھما 

                                            
 .سبق تخریجھ  )١(
 .سبق تخریجھ  )٢(
دیث      )٣( نده ح ي مس ھ ف ن راھوی حاق ب ھ إس دیث    ) ٤/١٣٨( ٩٦أخرج نده ح ي مس ى ف و یعل ، وأب

١٢/٤١٣(٦٩٦٧ ( 
من    :  العُكّةُ )٤( ة للسّ و  . أصغر من القرب غیرٌ   : وھ قٌ ص ا  . زُقَی كٌ و عِكاكٌ  : وجمعھ رب ،    . عُكَ لسان الع

 )١٠/٤٦٨) (عكك(مادة 
ب ، حدیث        )٥( اء في الض اب ما ج ھ ،  ) ٢/٣٤٥( ١٩٩١١أخرجھ البیھقي في سننھ ، ب ن ماج باب   ، واب

اب ال من ، ب ق بالس ز الملب دیث  خب ر   ) ٢/١١٠٩(،  ٣٣٤١ح دیث منك ذا ح و داود ھ ال أب امع . ق الج
 )٢٤/٨١(المسند 

 )٤/١٩٨( ٥٨٧١شرح معاني الآثار للطحاوي حدیث  )٦(



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٩٥   

لعل ھؤلاء  : )١(قال ابن التین : في فتح الباري  - رحمھ االله تعالى   - ابن حجر وقال 
  . ممسوخ لا ینسل إن ال : ثم قال . كانوا من نسل الذین مسخوا فبقي فیھم ذلك الحكم

   )إن الممسوخ لا نسل لھ( : لما ثبت في صحیح مسلم ، وھذا ھو المعتمد : قلت

ا فیجعل إن االله لم یھلك قومً( : اـــوعًـــود مرفـــدیث ابن مسعـــن حـــده مـــوعن
  )٢()الھم نسلً

ن وأبو بكر بن العربي إلى إن الموجود من القردة م )٣(وقد ذھب أبو إسحاق الزجاج
"  في صحیح مسلم أیضًاوھو مذھب شاذ اعتمد من ذھب إلیھ على ما ثبت  ، نسل الممسوخ

فقدت ( : وقال في الفأر )لعلھ من القرون التي مسخت( : تي بالضب قاللما أُ أن النبي 
  )٤()مة من بني إسرائیل لا أراھا إلا الفأرأ

 ذلك حقیقة الأمر في قال ذلك قبل أن یوحى إلیھ ب وأجاب الجمھور عن ذلك بأنھ 
بخلاف النفي فإنھ جزم بھ كما في حدیث ابن  ، ولذلك لم یأت الجزم عنھ بشيء من ذلك ؛

فیحتمل أن یكون الذین  ، ولكن لا یلزم أن تكون القرود المذكورة من النسل ، مسعود
في مسخوا لما صاروا على ھیئة القردة مع بقاء أفھامھم عاشرتھم القردة الأصلیة للمشابھة 

واختص القرد  ، فتلقوا عنھم بعض ماشاھدوه من أفعالھم فحفظوھا وصارت فیھم، الشكل 
                                            

الكي        : ھو  )١( ي ، الم و محمد ، الصفاقسي ، المغرب ین ، أب ن الت ھ     . عبد الواحد ب ین ، فقی ابن الت ھیر ب الش
ن           لھ اعتنا.محدث مفسر  افظ اب ده الح راحھا اعتم ة وش ر من كلام المدون ھ ممزوج بكثی ء زائد في الفق

ن تصانیفھ      ا ، م ن رشد وغیرھم اري وكذلك اب رح البخ ي ش رح  : " حجر ف ي ش یح ف ر الفص المخب
  " .البخاري الصحیح 

ھ    ة  ،    : یُنظَر في ترجمت ور الزكی جرة الن ذھب ،        ١٦٨ش دیباج الم امش ال ى ھ ل الابتھاج عل ،  ١٨٨، ونی
 . ١/٦٣٠ھدیة العارفین ، 

دیث            )٢( ھ ح بق ب ا س نقص عم د ولا ت ا لا تزی ان أن الآجال والأرزاق وغیرھ اب بی ام  مسلم ، ب رواه الإم
 .بلفظ مختلف  )٤/٢٠٥٠( ٢٦٦٣: رقم 

و   )٣( اج   : ھ ري الزج ن الس د ب ن محم راھیم ب حاق ، إب و إس دادي ، أب ھ  . البغ ي زمان و ف ام النح زم . إم ل
ھ      المبرد ، فك حھ وعلم ا ، فنص وم درھم ل ی د االله     . ان یعطیھ من عمل الزجاج ك ن عبی م أدب القاسم ب ث

د      دماء المعتض ن ن ان م م ك اه ، ث بب غن ان س وزیر ، فك ي ،    . ال ي الفارس و عل ة أب ھ العربی ذ عن أخ
ة  ھ . وجماع رآن " :ل اني الق ان " ، و" مع اؤهالإنس رس "و ،"  وأعض روض " و ،" الف " و ،" الع
تقاق  وادر "و، "  الاش ات " . الن رة   م ادى الآخ ر جم ي تاسع عش دى  ف ـ٣١٠(سنة إح ل )ھ نة :  وقی س

  . )ھـ٣١٦(
 )١٤/٣٦٦(سیر أعلام النبلاء : یُنظَر في ترجمتھ 

 .سبق تخریجھ  )٤(
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٩٦   

وقابلیة التعلیم لكل صناعة مما ، بذلك لما فیھ من الفطنة الزائدة على غیره من الحیوان 
وفیھ من شدة  ، أنھ یضحك ویطرب ویحكي ما یراه: ومن خصالھ  ، لیس لأكثر الحیوان

فلا یدع في الغالب أن  ، ولا یتعدى أحدھم إلى غیر زوجتھ، دمي الغیرة ما یوازي الآ
 ، یحملھا ما ركب فیھا من الغیرة على عقوبة من اعتدى إلى ما لم یختص بھ من الأنثى

وربما مشي القرد على رجلیھ لكن  ، ومن خصائصھ أن الأنثى تحمل أولادھا كھیئة الآدمیة
ولھ أصابع مفصلة إلى أنامل  ، ویأكل بیدهویتناول الشيء بیده ، لا یستمر على ذلك 

   . )١(وإظفار ولشفر عینیھ أھداب
  

  : أما الأمر الثاني
  ھل نسبة ذكر قصة عمرو بن میمون في صحیح البخاري صحیحة أم لا ؟: وھو 

وقد استنكر ابن عبد البر قصة عمرو بن  : فقال أیضًافقد تكلم فیھ الإمام ابن حجر 
  : وقال، میمون ھذه 

وھذا منكر عند أھل ، وإقامة الحد على البھائم ، إضافة الزنا إلى غیر مكلف  فیھا
لأنھم من جملة ؛ ن كانت الطریق صحیحة فلعل ھؤلاء كانوا من الجن إف : قال . العلم

وأجیب  ، وإنما قال ذلك لأنھ تكلم على الطریق التي أخرجھا الإسماعیلي حسب . المكلفین
 الواقعة صورة الزنا والرجم أن یكون ذلك زنا حقیقة ولا حدًبأنھ لا یلزم من كون صورة ا

  . فلا یستلزم ذلك إیقاع التكلیف على الحیوان ، وإنما أطلق ذلك علیھ لشبھھ بھ ،

فزعم أن ھذا الحدیث وقع في بعض ، وأغرب الحمیدي في الجمع بین الصحیحین 
   )٢("الأطراف"وأن أبا مسعود وحده ذكره في  ، نسخ البخاري

فلعلھ من الأحادیث المقحمة في كتاب ،  اولیس في نسخ البخاري أصلً : الق
  . البخاري

وكفى  ، ن الحدیث المذكور في معظم الأصول التي وقفنا علیھاإف ، وما قالھ مردود
وكذا  ، الحافظ لھ عن شیوخھ الثلاثة الأئمة المتقنین عن الفربري حجة )٣(بإیراد أبي ذر

                                            
 )٧/٢٠٠(فتح الباري ، لابن حجر  )١(
 .لم أقف علیھ  )٢(
ن   الحافظ الإمام المجود ، العلامة ، شیخ الحرم ، أ: ھو  )٣( د ب و ذر ، عب د   ب ن      أحم د االله ب ن عب د ب ن محم ب

احب            اني الھروي المالكي ، ص ماك ، الأنصاري الخراس ابن الس ده ب روف ببل د ، المع ر بن محم غفی
انیف ، وراوي  حیح " التص ة " الص ن الثلاث میھني  : ع وي ، والكش تملي ، والحم ال . المس دت : ق ول

ف    ة أل ا  " سنة خمس أو ست وخمسین وثلاث مئ لشیوخھ ، وحدث بخراسان وبغداد والحرم      " معجم
= 
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نعم سقط من  ، وأبي مسعود لھ في أطرافھ، نعیم في مستخرجیھما إیراد الإسماعیلي وأبي 
 ، ولا یلزم من ذلك أن لا یكون في روایة الفربري ، روایة النسفي وكذا الحدیث الذي بعده

فإن روایتھ تزید على روایة النسفي عدة أحادیث قد نبھت على كثیر منھا فیما مضى وفیما 
   . سیأتي إن شاء االله تعالى

ویزه أن یزاد في صحیح البخاري ما لیس منھ فھذا ینافي ما علیھ العلماء وأما تج
نھ مقطوع أومن اتفاقھم على  ، من الحكم بتصحیح جمیع ما أورده البخاري في كتابھ

 ؛ وھذا الذي قالھ تخیل فاسد یتطرق منھ عدم الوثوق بجمیع ما في الصحیح ، إلیھ بنسبتھ 
فلا یبقى لأحد الوثوق بما في الكتاب  ، ز في كل فرد فردلأنھ إذا جاز في واحد لا بعینھ جا

والطریق التي أخرجھا البخاري دافعة لتضعیف ابن  ، واتفاق العلماء ینافي ذلك ، المذكور
   . عبد البر للطریق التي أخرجھا الإسماعیلي

وھو ظاھر  ، وقد أطنبت في ھذا الموضع لئلا یغتر ضعیف بكلام الحمیدي فیعتمده
لھ من طریق الأوزاعي  )١("كتاب الخیل"وقد ذكر أبو عبیدة معمر بن المثنى في  ، الفساد

فلما  ، أنزي علیھا فنزىو فأدخلت في بیت وجللت بكساء ، أنزي على أمھ فامتنع اأن مھرً
فإذا كان ھذا الفھم في الخیل مع  ، شم ریح أمھ عمد إلى ذكره فقطعھ بأسنانھ من أصلھ

  . )٢(ن القرد فجوازھا في القرد أولىكونھا ابعد في الفطنة م

  : و مما سبق ذكره یتبین ما یلي

  . العلم عند االلهو أن القول بأن الممسوخ لا ینسل ھو الأرجح - ١

في استبعاد أن یضاف الزنا   - رحمھ االله تعالى   - أن قول الإمام ابن عبد البر  - ٢
  . بطلانھ  - رحمھ االله تعالى   - لغیر مكلف فقد بین الإمام ابن حجر 

  . و االله تعالى أعلم

  : المرجحات

 
= 

    )ھـ٤٣٤(: ، والصواب  )ھـ٤٣٥(سنة أنھ توفي القاضي عیاض  ذكر. 
 )١٧/٥٥٤(سیر أعلام النبلاء : یُنظَر في ترجمتھ 

 .في الكتاب المذكور   -رحمھ االله تعالى   -لم أجد ما ذكره الإمام القرطبي  )١(
 )٧/٢٠١(لابن حجر العسقلاني فتح الباري شرح صحیح البخاري ، )  ٢(
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بین الأحادیث التي ذكرھا و الجمع بینھاو ، الأحادیث التي أوردھا أھل الحدیث
رحمھ االله   - خاصة جمع الإمام الطحاوي و ،  - رحمھ االله تعالى   - الإمام ابن العربي 

  .  - تعالى 

    
ھ  ي قول الى  ف gf  e  d    q  p  o  ]  :تع   n  ml  k  j  i  hZ ــرة ق : ا

١١٥  
  : )١(- رحمھ االله تعالى  -  العربي ابن الإمام قال

 ،)٢(الغائب على یصلي: الشافعي قال ما:  المیت على الصلاة مسائل أغرب ومن
: لھ فیقول خراسان من الرجل علیھ فیدخل الإسلام فخر الإمام مجلس في ببغداد كنت وقد

 قوموا: لنا یقول ثم!  راجعون إلیھ وإنا الله إنا: فیقول مات،: لھ یقولف ؟ فلان حال كیف
 ستة بلده وبین وبینھ المدة، من أشھر ستة بعد وذلك بنا، علیھ فیصلي فیقوم لكم، فلأصل

  .النجاشي على  النبي صلاة:  ذلك في عندھم والأصل . أشھر

  : أوجھ ثةلثلا مخصوص بذلك  النبي:  علیھم االله رحمة علماؤنا وقال

 لھ دحیت كما النجاشي، نعش رأى حتى وشمالا جنوبا لھ دحیت الأرض أن:  أحدھا
 وإنما رؤیتھ، في فائدة وأي: المخالف وقال .الأقصى المسجد رأى حتى وجنوبا شمالا
  !؟ بركتھ لحوق في الفائدة

 قال .علیھ بالصلاة یقوم المؤمنین من ولي ھناك لھ یكن لم النجاشي أن:  الثاني
  .محال بالمحال والتأویل أتباع، لھ یكون لا دین على ملك!  عادة محال ھذا: المخالف

 واستئلاف علیھ الرحمة إدخال النجاشي على بالصلاة أراد إنما  النبي أن:  الثالث
  النبي من الدعاء بركة: المخالف قال .ومیتا حیا بھ الاھتمام رأوا إذا بعده الملوك بقیة
  . الأمة من باتفاق لمیتا تلحق سواه ومن

 أنھ:  النجاشي على  النبي صلاة في عندي والذي : - رحمھ االله تعالى  -  قال ثم
 أنھم فعلم أثر، المیت على الصلاة سنة من عندھم لیس معھ آمن ومن النجاشي أن علم

  .علیھ الصلاة إلى فبادر صلاة بغیر سیدفنونھ

                                            
 . )٤٠٧ – ١/٤٠٦(القبس شرح موطأ مالك بن أنس  )١(
 )٧/٢٢٢(الأم  )٢(
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 -  العربي ابن الإمام قالھ ما ذكر بعد؛  - رحمھ االله تعالى  -  القرطبي الإمام قال
  : - رحمھ االله تعالى 

 على صلى وإنما غائب على صلى فما رآه إذا لأنھ أحسن، الأول والتأویل: قلت
  .أعلم تعالى واالله .یرى لا ما والغائب حاضر، مرئي

  

  : الترجيح و الدراسة

 غیر في استدراك ھو ثم . ضعیف النزول سبب في خبر على مبنیة المسألة أصل
 الإمام أورده و ، القبس في - رحمھ االله تعالى  -  العربي ابن الإمام ذكره التفسیر معنى

   رحمھ االله  -  )١(كثیر ابن الإمام قال  ذلك على وبناء . ھنا - رحمھ االله تعالى  -  القرطبي
  : - تعالى 

 حدثنا كما النجاشي، سبب في الآیة ھذه نزلت بل:  آخرون وقال: جریر ابن قال
 لكم اأخً إن(: قال  النبي أن: قتادة عن أبي، حدثني معاذ بن ھشام حدثنا بشار، بن محمد

z  ] :  فنزلت:  قال بمسلم؟ لیس رجل على نصلي:  قالوا )علیھ فصلوا مات قد    y  x

  §   ¦  ¥   ¤    £  ¢  ¡  �   ~  }   |  {Z قال.  ١٩٩: آل عمران 

j  ] : االله فأنزل.  القبلة ىإل یصلي لا كان فإنھ:  فقالوا: قتادة   i  h   gf  e  d
l  k  Z .  

  . أعلم واالله . غریب وھذا

 حكاه كما الكعبة، إلى الناسخ یبلغھ أن قبل المقدس بیت إلى یصلي كان إنھ: قیل وقد
 من بذلك فأخذ  االله رسول علیھ صلى مات لما أنھ القرطبي وذكر . قتادة عن القرطبي

  : أوجھ ثلاثة من أصحابنا عند خاص وھذا: قال . لغائبا على الصلاة إلى ذھب

  .الأرض لھ طویت علیھ صلى حین شاھده - السلام علیھ-  أنھ: أحدھا

                                            
 . )١/٣٩٤(تفسیر القرآن العظیم  )١(
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 قال العربي، ابن واختاره علیھ، صلى علیھ یصلي من عنده یكن لم لما أنھ: الثاني
 ابن أجاب وقد دینھ، على قومھ من أحد عنده لیس مسلم ملك یكون أن ویبعد: القرطبي
  .جید جواب وھذا. المیت على الصلاة شرعیة عندھم یكن لم لعلھم ھذا عن العربي

 لبقیة كالتألیف ذلك لیكون علیھ صلى إنما - والسلام الصلاة علیھ-  أنھ:  الثالث
  . الملوك

  . أعلم واالله

 على بالصلاة یقل لم من اعتذر وقد : )١(- رحمھ االله تعالى  -  حجر ابن الإمام قال
 الصلاة فتعینت أحد بھا علیھ یصل لم بأرض كان أنھ منھا بأمور النجاشي قصة نع الغائب

 من بھا لیس بأرض موتھ وقع إذا إلا الغائب على یصلي لا الخطابي قال ثم ومن لذلك علیھ
 على الصلاة السنن في داود أبو ترجم وبھ الشافعیة من )٢(الرویاني واستحسنھ علیھ یصلي
 على الأخبار من شيء في أقف لم إنني إلا محتمل وھذا آخر ببلد الشرك أھل یلیھ المسلم

 عنھ سلم و علیھ االله صلى لھ كشف بعضھم قول ذلك ومن أحد بلده في علیھ یصل لم أنھ
 خلاف ولا المأمومون یره ولم رآه میت على الإمام كصلاة علیھ صلاتھ فتكون رآه حتى
  . جوازھا في

  .  بالاحتمال یثبت ولا،  نقل إلى جیحتا ھذا:  )٣(العید دقیق ابن قال

 مستند وكان،  المانع جھة من ھذا مثل في كاف الاحتمال بان الحنفیة بعض وتعقبھ
 عن  للنبي شفكُ:  قال عباس بن عن إسناد بغیر أسبابھ في الواقدي ذكره ما:  ذلك قائل

 فقام : حصین بن عمران حدیث من حبان ولابن.  علیھ وصلى رآه حتى النجاشي سریر

                                            
 . )٣/١٨٨(فتح الباري شرح صحیح البخاري لابن حجر  )١(
و  )٢( ر: ھ لام، فخ یخ الإس افعیة، ش و الش ن أب د،  المحاس د عب ن الواح ماعیل ب ن إس د ب ن أحم د ب  محم

ان    - الرویاني ى روی بة إل تان     : نس ال طبرس ن أعم دة م ري، ،  -بل افعي  الطب ة ،   .  الش القاضي ، العلام
نة  آخر  في مولده. شیخ الشافعیة  س  س ع  عشرة  خم ة،  وأرب ھ  مئ دة  ببخارى  وتفق ل .  م د  وقت ھ  بع  فراغ

رم  عشر  حادي جمعة یوم آمل بجامع الإملاء مجلس من ھ  )ھ ـ٥٠١(سنة   المح  :یعني  – لاحدة الم قتلت
  . - الإسماعیلیة

 ) ١٩/٢٦٠( النبلاء أعلام سیر: یُنظَر في ترجمتھ 
ھ  الإمام العید دقیق ابن: ھو  )٣( د  الفقی افظ  المحدث  المجتھ ة  الح یخ  العلام ي  الإسلام  ش دین  تق و  ال تح  أب  الف

د ن  محم ي  ب ن  عل ب  ب ن  وھ ع  ب یري  مطی وطي  القش عیدي  المنفل الكي  الص افعي  الم احب  والش  ص
   )ھـ٧٠٢( سنة صفر في توفي . الحجاز من ینبع بقرب )ھـ٦٢٥( سنة شعبان في ولد.  انیفالتص

 )٤/١٤٨١( الحفاظ تذكرة: یُنظَر في ترجمتھ 
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 عن الأوزاعي طریق من أخرجھ.  یدیھ بین جنازتھ أن إلا یظنون لا وھم خلفھ وصفوا
 أبان طریق من عوانة ولأبي.  عنھ المھلب أبي عن قلابة أبي عن كثیر أبي بن یحیى

 الاعتذارات ومن.  قدامنا الجنازة أن إلا نرى لا ونحن خلفھ فصلینا:  یحیى عن وغیره
  . غیره غائب میت على صلى   أنھ یثبت لم لأنھ؛  نجاشيبال خاص ذلك أن:  أیضا

 ترجمتھ في ذكرت وقد،  اللیثي معاویة قصة عنده یثبت لم وكأنھ:  )١(المھلب قال
 النجاشي بتخصیص قال من واستند.  طرقھ مجموع إلى بالنظر قوي خبره أن الصحابة في

 أسلموا الذین الملوك قلوب فاستئلا أو مسلما مات أنھ إشاعة إرادة من تقدم ما إلى لذلك
 لو أنھ مع الشرع ظواھر من كثیر لانسد الخصوص ھذا باب فتح لو النووي قال حیاتھ في
      قال:  المالكي العربي بنا وقال نقلھ على الدواعي لتوفرت ذكروه مما شيء كان

 الأصل لأن:  یعني.  أمتھ بھ تعمل محمد بھ عمل وما:  قلنا.  لمحمد إلا ذلك لیس:  المالكیة
 ربنا نإ:  قلنا.  یدیھ بین الجنازة وأحضرت الأرض لھ ویتطُ:  قالوا.  الخصوصیة عدم
 من حدیثا تخترعوا ولا،  رویتم ما إلا تقولوا لا ولكن،  لذلك لأھل نبینا نإو،  لقادر علیھ
 لھ یسل ما إلى تلافٍ سبیل فإنھا الضعاف ودعوا،  بالثابتات إلا تحدثوا ولا،  أنفسكم عند

 عن غائبا فكان سلمنا ولئن.  ممنوع=  عنھ الحجاب فعرُ:  قولھم:  الكرماني وقال.  تلاف
  .   النبي مع علیھ صلوا الذین الصحابة

-  جاریة بن مجمع حدیث ویؤیده.  تعلیقھ في حامد أبو الشیخ ذلك إلى وسبق:  قلت
 نرى وما،  صفین خلفھ نافففص:  قال،  النجاشي على الصلاة قصة في - والتحتانیة بالجیم

 تقدم بما ذلك عن الحنفیة بعض أجاب لكن.  ماجة بن في وأصلھ،  الطبراني أخرجھ.  شیئا
 جائز فإنھ؛  المأمومون یراه ولا یراه وھو الإمام علیھ یصلي الذي كالمیت یصیر أنھ من

  .  اتفاقا

 ما إلا،  كفایةال فرض طسقِیُ ذلك أن الغائب على الصلاة أجاز من كل أجمع:  فائدة
 یسقط ولا،  ذلك یجوز:  قال أنھ الشافعیة من الوجوه أصحاب أحد القطان بن عن يكحُ

 . الفرض

                                            
ید  صفرة  أبي ابن أحمد بن المھلب: ھو  )١( ن  أس د  ب  شرح " مصنف  ، المریي  الأندلسي  الأسدي  ، االله عب

اري صحیح  ان " البخ ة  أحد وك حاء، الأئم ذكاء وفینالموص الفص اء ولي  بال ة قض وفي .المری ي ت  ف
  )ھـ٤٣٥( سنة شوال

 )١٧/٥٧٩( النبلاء أعلام سیر: یُنظَر في ترجمتھ 
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 إلیھ ذھب ما ضعف على اتفقا قد حجر ابن و كثیر ابن الإمام كل یكون وبذلك
رحمھ االله  -  العربي ابن الإمام قول یترجح ثم ومن . - رحمھ االله تعالى  -  القرطبي الإمام

  .واالله تعالى أعلم  . - لى تعا

    
ھ  ي قول الى   ف {  ]   :تع   |   {  z  y  x  w  v  u  t  s  r   q  p

  ¦   ¥  ¤  £  ¢  ¡   �~Z قرة    ١٥٩: ا
  :)١(- رحمھ االله تعالى  -  العربي ابن الإمام قال

  . ةالجمل على العلم وبیان الحق تبلیغ وجوب على علماؤنا بھا استدل

 یلزمھ لم یقصده لم وإذا ، عصى الكتمان قصد إذا مالعالِ أن:  ھو تحقیق وللآیة
  . غیره معھ أن عرف إذا التبلیغ

 قال:  حدثتكموه ما وجل عز االله كتاب في آیة لولا حدیثا لأحدثنكم:    عثمان قال
{  ~]  الآیة:  عروة   |   {  z  y  x  w  v  u  t  s  r   q  p 

 Z٢(ا(.  

 االله كتاب في آیة لولا واالله ، ھریرة أبو أكثر:  یقولون الناس إن:   ھریرة أبو لقا
  .)٣(الآیة ھذه تلا ثم ، شیئا حدثت ما

 إلا  النبي من سمعا ما بكل یحدثان لا -  عنھما االله رضي-  وعمر بكر أبو وكان
  .إلیھ الحاجة عند

 جمیعھم عم العلم أن رأوا ھمولكن ؛ الكذب یواقع أن مخافة حدیثا أقلھم الزبیر وكان
  . آخر ترك إن واحد غفسیبلّ

                                            
 )١/٧٨(أحكام القرآن  )١(
م        )٢( ا ، حدیث رق ا ثلاث وء ثلاث اب الوض لم ،   )١/٧١( ١٥٨: رواه البخاري ، كتاب الوضوء ، ب ، و مس

 . )١/٢٠٥( ٢٢٧: عقبھ ، حدیث رقم كتاب الطھارة ، باب فضل الوضوء و الصلاة 
م    )٣( دیث رق م ، ح ظ العل اب حف م ، ب اب العل اري ، كت اب  )١/٥٥( ١١٨: رواه البخ لم ، كت ، و مس

م            ھ ، حدیث رق رة الدوسي رضي االله عن اب فضائل أبي ھری : فضائل الصحابة رضي االله عنھم ، ب
٤/١٩٤٠( ٢٤٩٣( . 



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

١٠٣   

 الجلة ھؤلاء فیھ قصر فكیف فرضا كان فإن ، فرض أو فضیلة فالتبلیغ:  قیل فإن
   ؟ عنھا قعدوا فلم فضیلة كان وإن ، وأمثالھم ، والزبیر ، وعمر ، بكر كأبي

 ھریرة أبو وىر ولما ؛ الآیة لھذه التبلیغ علیھ وجب فقد سئل من أن:  فالجواب
 وأما )نار من بلجام ألجم فكتمھ علم عن ئلسُ من(:  قال  النبي أن العاص بن وعمرو

  . وحده القرآن في إلا التبلیغ یلزمھ فلا یسأل لم من

  : )١(- رحمھ االله تعالى  -  القرطبي الإمام قال

 االله كتاب في آیة  لولا: قولھ في  ھریرة أبو أراد التي ھي الآیة ھذه -  الثانیة
 على العلم وتبیان الحق، العلم تبلیغ وجوب على العلماء استدل وبھا .حدیثا حدثتكم ما تعالى

 یستحق لا كما فعلھ، علیھ ما على الأجرة یستحق لا إذ علیھ، الأجرة أخذ دون الجملة،
  .ھذا في القول مضى وقد . الإسلام على الأجرة

 یلزمھ لم یقصده لم وإذا عصى، العلم كتمان قصد إذا مالعالِ أن:  ھو الآیة وتحقیق
  .وللحدیث الآیة لھذه التبلیغ علیھ وجب فقد سئل من وأما . غیره مع أنھ عرف إذا التبلیغ

 المبتدع تعلیم یجوز لا وكذلك یسلم، حتى والعلم القرآن الكافر تعلیم یجوز لا أنھ أما
 مالھ، بھا یقطع حجة ھخصم على الخصم یعلم ولا الحق، أھل بھ لیجادل والحجاج الجدال

 فیجعلوا السفھاء في الرخص ینشر ولا الرعیة، مكاره إلى بھ یتطرق تأویلا السلطان ولا
  .ذلك ونحو الواجبات وترك المحظورات، ارتكاب إلى طریقا ذلك

 في تضعوھا ولا،  فتظلموھم أھلھا الحكمة تمنعوا لا: (قال أنھ  النبي عن یروى
  )٢()فتظلموھا أھلھا غیر

 من الفقھ تعلیم:  یرید )٣()الخنازیر أعناق في الدر تعلقوا لا: (قال أنھ  عنھ ويور
  .أھلھ من لیس

  .الشھادة في جاء إنما العاص بن وعمرو ھریرة أبى حدیث إن:  سحنون قال وقد

                                            
 . )٢/٤٨٠(الجامع لأحكام القرآن  )١(
اء     )٢( ف الخف ن عباس       : قال الإمام العجلوني في كش ن عساكر من طریق اب ن      رواه اب عن عیسى ب

ریم  لام   -م ھ الس اكر   و . -علی ن عس ام اب ره الإم د ذك الى  -ق ھ االله تع ق   -رحم اریخ دمش ي ت ف
)٦٨/٦٣ ( 

 . )١/٢٣٢(ذكره الإمام ابن الجوزي في الموضوعات  )٣(
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 یقل ولم) علم عن سئل من( الحدیث في نلأ ؛ خلافھ والصحیح: العربي ابن قال
  .أعلم واالله . یزیلھ ما علیھ یرد حتى اھرالظ على والبقاء شھادة، عن

  

  : الترجيح و الدراسة

 استشھاد - رحمھ االله تعالى  -  القرطبي الإمام ذكره ما أن:  المسألة في الأصل و
  رحمھ االله  -  العربي ابن الإمام ذكره ما فإن . موضعھ غیر في العربي ابن الإمام بكلام

تعالى      رحمھ االله  -  قال ولذلك . الناس تعلیم لیسو ، الدعوة أي البلاغ منھ یفھم - تعالى 
 - :  

 أو یسمع ما یرد من المنصب في كانوا لأنھم ؛ بالتبلیغ الإشارة عن الخلفاء وسكت
  .)١(فیھ التبلیغ بعموم علمھم مع یمضیھ

  .واالله أعلم  . ھذا استدراكھ - رحمھ االله تعالى  -  القرطبي للإمام میسلّ فلا

    

hg  ]  : تعالى في قولھ   f     e  d   c   b  a  ̀   _   ^    ]   \

  v  u   t  s   rq     p   o  n    m   l       k      j  iZ قرة   . ١٧٣: ا

  : )٢( -رحمھ االله تعالى   -قال الإمام ابن العربي 

قد و ؛ ولأجل ذلك لا یستبیح العاصي بسفره رخص السفر : الثالثة عشرة المسألة
 ، لأن االله تعالى أباح ذلك عونًا ؛ والصحیح أنھا لا تباح لھ بحال ؛ اختلف العلماء في ذلك

ا ممن یبیح ذلك لھ مع وعجبً ، فإن أراد الأكل فلیتب ویأكل ، والعاصي لا یحل أن یعان
  . فإن قالھ أحد فھو مخطئ قطعًا ؛ وما أظن أحدا یقولھ ، التمادي على المعصیة

   : )٣( - رحمھ االله تعالى   -قرطبي وقال الإمام ال

                                            
 . )١/٧٩(أحكام القرآن  )١(
 )١/٩١(كام القرآن لابن العربي أح )٢(
 )٣/٤٦(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي  )٣(
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وما أظن  ، ممن یبیح لھ ذلك مع التمادي على المعصیة اوعجبً : العربيقال ابن 
  . افإن قالھ فھو مخطئ قطعً ، یقولھ اأحدً

فإن إتلاف المرء نفسھ في سفر المعصیة أشد معصیة  ، الصحیح خلاف ھذا : قلت
@   9  :   ]  : قال االله تعالى ، مما ھو فیھ   ?  >  =   <  ;

  Q  P         O   N  M   L K  J   I  HG  F  E  D   C    B  AZ ساء   . ٢٩: ال

 : وقد قال مسروق . ولعلھ یتوب في ثاني حال فتمحو التوبة عنھ ما كان ، وھذا عام
إلا أن یعفو  ، من اضطر إلى أكل المیتة والدم ولحم الخنزیر فلم یأكل حتى مات دخل النار

  . ھاالله عن

ولیس أكل المیتة عند الضرورة  : )١(قال أبو الحسن الطبري المعروف بالكیا
ولیس تناول المیتة  ، اولو امتنع من أكل المیتة كان عاصیً . بل ھو عزیمة واجبة، رخصة 

وھو  ، اا كان أو حضرًمن رخص السفر أو متعلقا بالسفر بل ھو من نتائج الضرورة سفرً
  . وكالتیمم للعاصي المسافر عند عدم الماء ، اإذا كان مریضًكالإفطار للعاصي المقیم 

فالمشھور  ، واختلفت الروایات عن مالك في ذلك : قلت ، وھو الصحیح عندنا : قال
ولا ، نھ یجوز لھ الأكل في سفر المعصیةأ : في المنتقى )٢(من مذھبھ فیما ذكره الباجي

  . یجوز لھ القصر والفطر

 ؛ فأما الأكل عند الاضطرار فالطائع والعاصي فیھ سواء : )١(وقال ابن خویز منداد
ولیس بخروج الخارج إلى المعاصي یسقط  ، لأن المیتة یجوز تناولھا في السفر والحضر

                                            
ري     ، أبو الحسن : ھو  )١( ي الطب ن عل د ب ة      .الھراسي  ، علي بن محم افعیة ، ومدرس النظامی یخ الش  .ش

نة              ة س ولي النظامی داد ، ف دم بغ ولھ ، وق ذھب وأص ي الم رع ف رمین ، وب ام الح ھ بإم ل ، فتفق رح
ھ  . أن مات إلى  )ھـ٤٩٣( ر    . شمس الإسلام   : كانوا یلقبون ن الأثی ال اب ة    ھِ اتُّ: ق درس النظامی ا م م الكی

بض   اطني ، فق أطلِ        بأنھ ب راءة الساحة ، ف ھدوا بب د ، فش لطان محم ھ الس نة     . ق علی مات في المحرم س
   .ولھ ثلاث وخمسون سنة وشھران  )ھـ٥٠٤(

ھ   ي ترجمت ر ف بلاء  : یُنظَ لام الن یر أع ذھبي . س بكي  ) ١٩/٣٥٠(لل رى ، للس افعیة الكب ات الش ، طبق
)٧/١٢٣( 

مھ    : ھو  )٢( اجي واس د الب ن أیوب       : القاضي أبو الولی عدون ب ن س ف ب ن خل لیمان ب اجي    س ن وارث الب . ب
     )ھـ٤٧٤( سنة توفيو )ھـ ٤٠٣( سنةولد 

ھ   اض       : یُنظَر في ترجمت الك للقاضي عی ب المس دارك وتقری ب الم ا   )٢/٧١(ترتی ات الحف یوطي  طبق ظ للس
  )١/٨٩(الطبقة الرابعة عشر 
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لأنھما  ؛ ولیس كذلك الفطر والقصر ، ابل أسوأ حالة من أن یكون مقیمً؛ عنھ حكم المقیم 
  . رخصتان متعلقتان بالسفر

 لأن ھذه الرخصة تختص  ؛ معصیة لم یجز أن یقصر فیھ فمتى كان السفر سفر
لأن التیمم في الحضر  ؛ إنھ یتیمم إذا عدم الماء في سفر المعصیة : ولذلك قلنا ، بالسفر

  . والسفر سواء

وفي تركھ الأكل  ، وكیف یجوز منعھ من أكل المیتة والتیمم لأجل معصیة ارتكبھا
  . كھ التیمم إضاعة للصلاةوفي تر ، وتلك أكبر المعاصي ، تلف نفسھ

  !؟ارتكبت معصیة فارتكب أخرى  : أیجوز أن یقال لھ

  !؟اكفر  : وللزاني . ازن : أیجوز أن یقال لشارب الخمر

  عا الصلاة ؟ضیّ : أو یقال لھما

ا عن مالك ولا عن أحد من ولم یذكر خلافً ، ذكر ھذا كلھ في أحكام القرآن لھ
  . أصحابھ

اد بن عبد الرحمن الأندلسي أن العاصي بسفره یقصر وروى زی" : وقال الباجي
ولا خلاف أنھ  . وھو قول أبي حنیفة ، فسوى بین ذلك كلھ ، ویفطر في رمضان ، الصلاة

ومن  ، وأنھ مأمور بالأكل على وجھ الوجوب ، لا یجوز لھ قتل نفسھ بالإمساك عن الأكل
بل یلزمھ  ، یام والصلاةكان في سفر معصیة لا تسقط عنھ الفروض والواجبات من الص

  . فكذلك ما ذكرناه ، الإتیان بھا

فلا  ، أن ھذه المعاني إنما أبیحت في الأسفار لحاجة الناس إلیھا :وجھ القول الأول 
  . یباح لھ أن یستعین بھا على المعاصي ولھ سبیل إلى ألا یقتل نفسھ

  . تھثم یتناول لحم المیتة بعد توب، وذلك بأن یتوب  : قال ابن حبیب

فاشترط في   n    m  l     k    j  iZ  ]  : وتعلق ابن حبیب في ذلك بقولھ تعالى
  . اإباحة المیتة للضرورة ألا یكون باغیً

 
= 
ن  )١( د ب د  محم ي     أحم الكي ، العراق داد الم ویز من د االله خ ن عب ر    . ب ي بك احب أب ولي ص ھ ، وأص فقی

      )ھـ٣٩٠( سنة توفي. الأبھري 
 )٢/٥٢(الوافي بالوفیات للصفدي : یُنظَر في ترجمتھ 
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 ومعتدٍ باغٍ - أو في قطع رحم أو طالب إثم  ، والمسافر على وجھ الحرابة أو القطع
  . "واالله أعلم  ، فلم توجد فیھ شروط الإباحة ،

ومنظوم  ، وھو مختلف فیھ بین الأصولیین ، ل بمفھوم الخطابھذا استدلا : قلت
والأصل عموم  ، وغیره مسكوت عنھ ، الآیة أن المضطر غیر باغ ولا عاد لا إثم علیھ

  . فمن ادعى زوالھ لأمر ما فعلیھ الدلیل ، الخطاب
  

  : نقطة الخلاف

n    m]  : قولھ تعالىعموم ھل المسافر سفر معصیة یشملھ    l     k  Z ؟  

  

   :الدراسة والترجيح 
 ، بعد أن ذكر في تفسیر الآیة ثلاثة أقوال  - رحمھ االله تعالى   - قال الإمام الطبري 

  : وھي

١ -  [  l   kZ: ا ولا عادیً ، ا علیھم بغیر حقباغیً ، غیر خارج على الأمة بسیفھ
  . ا فمفسد علیھم السبیلا وعدوانًظلمً علیھم بحربٍ

٢ -  [    m  l     k  nZ: لا معتد الذي أبیح لھ منھو ، غیر باغ الحرام في أكلھ .  

٣ -  [  l     k    j  iZ في أكلھ شھوة ،  [  n    mZ فوق ما لا بد لھ منھ .  

  

   : قال أبو جعفر

فمن اضطر غیر باغ بأكلھ ما حرم  : وأولى ھذه الأقوال بتأویل الآیة قول من قال
 - بوجود غیره مما أحلھ االله لھ- ولھ عن ترك أكلھ  ، ولا عاد في أكلھ ، علیھ من أكلھ

  . وذلك أن االله تعالى ذكره لم یرخص لأحد في قتل نفسھ بحال . وغنىً مندوحةً

وإن كانا قد  ، فلا شك أن الخارج على الإمام والقاطع الطریق ، وإذ كان ذلك كذلك
  : أتیا ما حرم االله علیھما



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

١٠٨   

فغیر  ، ھذا بالإفساد في الأرض وسعي ، من خروج ھذا على من خرج علیھ - 
ما كان حرم االله علیھما قبل إتیانھما ما أتیا - مبیح لھما فعلھما ما فعلا مما حرم االله علیھما 

  . من قتل أنفسھما - من ذلك

ما فعلا وإن كان قد حرم علیھما ما  ، وردھما إلى محارم االله علیھما بعد فعلھما - 
 ، اردھما إلى محارم االله علیھما تحریمً وإن لم نرَ ، كان مرخصا لھما قبل ذلك من فعلھما

   . فغیر مرخص لھما ما كان علیھما قبل ذلك حرامًا

 ، فالواجب على قطاع الطریق والبغاة على الأئمة العادلة ، فإذ كان ذلك كذلك
والتوبة من معاصي االله  ، والرجوع إلى ما ألزمھما االله الرجوع إلیھ ، الأوبة إلى طاعة االله

  . وإلى خلافھما أمر االله خلافًا ، فیزدادان إلى إثمھما إثمًا ، لا قتل أنفسھما بالمجاعة - 

لا  ، فأكل ذلك شھوة ، وأما الذي وجھ تأویل ذلك إلى أنھ غیر باغ في أكلھ شھوة
فھو بمعنى ما قلنا  - مما قد دخل فیما حرمھ االله علیھ- لدفع الضرورة المخوف منھا الھلاك 

  . وإن كان للفظھ مخالفًا ، في تأویلھ

  n    mZ  ]  : فأما توجیھ تأویل قولھ

بعض معاني الاعتداء في  فإن ذلك ، ولكن ما یمسك بھ نفسھ ، و لا آكل منھ شبعھ
  . أكلھ

  . فیقال عنى بھ بعض معانیھ ، ولم یخصص االله من معاني الاعتداء في أكلھ معنى

من أنھ الاعتداء في كل معانیھ   : فالصواب من القول ما قلنا ، فإذ كان ذلك كذلك
  . )١(المحرمة

n    m  l     k  ]  " :  - رحمھ االله تعالى   - وقال الإمام ابن كثیر      j  iZ  أي :

t   ] في أكل ذلك : أي q     p  o  Z]في غیر بغي ولا عدوان وھو مجاوزة الحد    s

v  uZ وقال مجاھد :  [  l     k    j  iZ ًا أو مفارقً، ا للسبیل ولا عاد قاطع
أو في ، ا أو عادیً، ا ومن خرج باغیً. فلھ الرخصة  ا في معصیة االلهأو خارجً، للأئمة 

  . معصیة االله فلا رخصة لھ وإن اضطر إلیھ

                                            
 )٣/٦٢(جامع البیان عن تأویل آي القرآن ، للطبري  )١(



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

١٠٩   

  . وي عن سعید بن جبیروكذا رُ

  . یعني غیر مستحلة غیر باغٍ : وقال سعید في روایة عنھ ومقاتل بن حیان

  . یبتغي فیھ شھوتھ غٍغیر با : وقال السدي

عن ، عن عثمان بن عطاء وھو الخراساني ، حدثنا ضمرة : وقال آدم بن أبي إیاس 
ویحمل معھ ما یبلغھ ، لا یشوى من المیتة لیشتھیھ ولا یطبخھ ولا یأكل إلا العلقة  : أبیھ قال

  . )٢(للا یعدو بھ الحلا: ویقول  n    mZ  ]  : وھو قولھ . )١(الحلال فإذا بلغھ ألقاه

  . لا یشبع منھا: وعن ابن عباس 

  . )٣(وفسره السدي بالعدوان

n    m  ]  : وعن ابن عباس   l   kZ قال :  [k   lZ  في المیتة ولا عاد في
  . )٤(أكلھ

n    m  ]  : وقال قتادة   l     k     j   iZ  في أكلھ : في المیتة أي  غیر باغٍ: قال
  . )٥(عنھ مندوحةإلى حرام وھو یجد  اأن یتعدى حلالً

أكره على ذلك بغیر : أي  j  iZ  ]  : القرطبي عن مجاھد في قولھ ىوحك
   . )٦(اختیاره

                                            
 )١/٤٢٨(تفسیر ابن أبي حاتم ،  )١(
ر      . المرجع السابق  )٢( ن كثی یر اب ر في تفس الى     -وقد جاء الأث ھ االله تع وھم     -رحم یغة ت ھ   ؛ بص أن قول ب

اد : (تعالى  الى     ) ولا ع ھ تع ة قول س روای اغٍ  (: نف ر ب ا         )غی ة خلفھ ر الثانی ند وذك ى بس ث ساق الأول حی
 .قد تبین خلاف ذلك عند الرجوع إلى تفسیر ابن أبي حاتم مباشرة ولم یفصل بینھما إلا بفاصلة ، و

ھ     )٣( یره بمعنى یقارب ي تفس ري ف ام الطب یره ،   ) ٣/٥٨(رواه الإم ي تفس اتم ف ي ح ن أب ام اب ذلك الإم ، وك
)١/٤٩٩ ( 

 )٥/٤٢٣(، وتفسیر سورة الأنعام ) ١/٤٢٩(تفسیر ابن أبي حاتم ، تفسیر سورة البقرة  )٤(
ري ، ل   )٥( ري ،  تفسیر الطب ام الطب رحمن       ) ٣/٦١(لإم د ال د عب ي محم ام أب اتم ، للإم ي ح ن أب یر اب ، تفس

 )١/٤٢٩(بن أبي حاتم الرازي ،
 )٣/٣٥(الجامع لأحكام القرآن  )٦(



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

١١٠   

v  ]  : وقال مقاتل بن حیان في قولھ   u    t  s  rq  p  oZ  : فیما أكل من
  . )١(مقَزاد على ثلاث لُأنھ لا یُ - واالله أعلم  - وبلغنا  .اضطرار 

رحیم إذ أحل لھ الحرام في ، أكل من الحرام وقال سعید بن جبیر غفور لما 
  . )٢(الاضطرار

من اضطر "  : قال، عن مسروق ، عن أبي الضحى ، وقال وكیع أخبرنا الأعمش 
   . )٣("فلم یأكل ولم یشرب ثم مات دخل النار

:  اوبغى الرجل علینا بغیً، التعدي : والبغي  : وقال ابن منظور في لسان العرب
W    V  ]  : قال الفراء في قولھ تعالى.  العدل عن الحق واستط    U   T   S  R    Q   P

  ]       \   [  Z   Y    XZ وقال الأزھري . الإستطالة على الناس: البغي  ٣٣: الأعراف : 
  . الأزھري . معظم الأمر : والبغي  .الكبر والبغي الظلم والفساد : معناه 

n    m  l     k  ]  : وقولھ     j   iZ ل فیھ ثلاثة أَوجھقی :   

ولا عاد ولا مجاوز ما ،  اغیر باغٍ أكلھا تلذذً افمن اضطر جائعً: قال بعضھم  - 
  . یدفع بھ عن نفسھ الجوع فلا إثم علیھ

  . وغیر مقصر عما یقیم حالھ، غیر باغٍ غیر طالب مجاوزة قدر حاجتھ : وقیل  - 

  . غیر باغٍ على الإمام وغیر متعدٍ على أُمتھ: وقیل  - 

إذا ظلمھم : فلان یَبْغي على الناس : ویقال  .قصد الفساد : ومعنى البغي  : قال
 وقال النبي  .والفئة الباغیة ھي الظالمة الخارجة عن طاعة الإمام العادل  .وطلب أذاھم 

  )٤()ویح ابن سمیة تقتلھ الفئة الباغیة(: لعمار 

                                            
 )١/٤٣٠(تفسیر ابن أبي حاتم ، للإمام أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي ،  )١(
  .المرجع السابق  )٢(
 )١/٢٠٦(م ، إسماعیل بن عمر بن كثیر تفسیر القرآن العظی )٣(
تي ،       )٤( ان البس ن حب د ب ام محم ي یعلى ، للإمام    ) ١٥/٥٥٣(صحیح ابن حبان ، للإم ند أب د   ، مس ن  أحم ب

 )١١/٤٠٣(بن علي الموصلي التمیمي ، 



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

١١١   

F]  : وفي التنزیل   E  D  C  Zساء عنكم لا یبقى لكم إن أط : أي ٣٤: ال
وفي حدیث ابن . مجاوزة الحد : وأصل البغي .  اوجورً اإلا أن یكون بغیً، علیھن طریق 

التطریب : أراد  . لأنك تبغي في أذانك : قال لم ؟  : قال . لرجل أنا أبغضك : قال : عمر
  . ز الحد ن تجاوُمِ . )١(فیھ والتمدید

P  ]  : وفي التنزیل العزیز . علا علیھ وظلمھ:  اوبغى علیھ یبغي بغیً   O  N  M

 d       c    b   a  `  _    ̂  ]  \  [   Z  Y  X   WV  U  T   SR  Q     

  f     eZ ٢٢: ص  

  . ما لي وللبغ بعضكم على بعض : )٣(عن الكسائي )٢(اللحیاني ىوحك

؛  وعندي أنھ استثقل كسرة الإعراب على الیاء: قال  .ولم یعللھ . وللبغي : أَراد 
  . فحذفھا وألقى حركتھا على الساكن قبلھا 

ومثلھ في ، كذا بالأصل بھمز آخره بھذا الضبط  )وقوم بغاء( : قولھ. وقوم بُغاء 
  . المحكم وسیأتي عن التھذیب بغاة بالھاء بدل الھمز وھو المطابق للقاموس

  . عن ثعلب. بَغَى بعضھم على بعض  : و تَباغَوْا

 غيب   : كل مجاوزة وإفراط على المقدار الذي ھو حد الشيءو . ظلم: وبَغَى الوالي 
.  

                                            
 )٤/١٢٨(شرح معاني الآثار ،  )١(
و   )٢( راء إذ       : ھ ریف وكان الف وادر ش اب في الن ھ كت اني ل ن حازم اللحی وادر   علي ب ي الن ھ ف ا أملى كتاب

  . ھذا أحفظ الناس للنادر : ودخل اللحیاني أمسك عن الإملاء حتى یخرج فإذا خرج قال 
 )١/٤٣(البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة : یُنظَر في ترجمتھ 

ن ، ب        ، أبو الحسن : ھو  )٣( ن بھم د االله ، ب ن عب زة ، ب ن حم ي ب وفي     عل روز الأسدي ، مولاھم الك  .ن فی
ة  ھ     قِّ لُ . الإمام ، شیخ القراءة والعربی رم فی ائي لكساء أح د      . ب بالكس ة عن ة رفیع كان الكسائي ذا منزل

ا     ا وأموالً ال جاھً ین ، ون ده الأم ید ، وأدب ول ا    .الرش دة تصانیف منھ ھ ع اب  : ل رآن ، وكت اني الق مع
ر  وادر الكبی اب الن راءات ، وكت ي الق ك   ف ر ذل و ،وغی ي النح ر ف ات. ، ومختص نة   م بعین س ن س ع

   .على الأرجح  )ھـ١٨٩(بالري بقریة أرنبویة سنة 
 )٩/١٣١(سیر أعلام النبلاء : یُنظَر في ترجمتھ 
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١١٢   

_  ]  : وفي التنزیل العزیز . حسده:  ابَغَى على أخیھ بَغْیً : وقال اللحیاني   ̂   ]

a  `  Zج z  y  ] وفیھ  ٦٠: ا   x    w       v   uZ شورى والبغي أصلھ  .  ٣٩: ا
المحسود جھده إراغة زوال نعمة االله علیھ  لأن الحاسد یظلم؛  اثم سمي الظلم بغیً، الحسد 

  . عنھ

یجوز  .٦٥: يوسف C  B  A@  ?   >Z  ]  : وقولھ تعالى .كذب :  اوبَغَى بَغْیً
ویجوز أن یكون ما نكذب ولا ، ما نطلب فما على ھذا استفھام : أن یكون ما نبتغي أَي 
  . )١(نظلم فما على ھذا جحد

  الطالب : والباغي : وقال الفیروز آبادي في القاموس

  .)٢(الكثیر من البطر : والبَغْيُ

  . )٣(خارجة عن طاعة الإمام العادل : وفئةٌ باغیةٌ

مثقلةً  ، اوعدو اعدا یعدو عدوً : قال الخلیل في العین nZ  ]  : وفي قولھ تعالى

 Z¤  ¥  ¦  ] ویقرأ  ، وتجاوز ما ینبغي لھ أن یقتصر علیھ ، وھو التعدّي في الأمر

  . )٤(قُعُود : فُعُول في زنةعلى 

 n    m  l       k      j  iZ  ]  : وقولھ تعالى : وقال ابن منظور في لسان العرب
قرة غیر : وقال الحسن أي  : قال. ھو فاعِلٌ من عَدَا یَعْدُو إذا ظلم وجار : قال یعقوب  .١٧٣: ا

  . باغٍ ولا عائِدٍ فقلب والاعتداء والتعدي والعدوان الظلم

                                            
 )١٤/٧٥(، لسان العرب لابن منظور  )١(
 . الكثیر من المطر : في لسان العرب  )٢(
 )١/١٦٣١(القاموس المحیط للفیروز آبادي  )٣(
 )١/١٢٩( الفراھیديأحمد  العین للخلیل بن )٤(
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١١٣   

ائدةÈ     Ç  Æ   Å  Ä  Z]  : قولھ تعالىو لا تعاونوا على : یقول  ٢: ا
وعُدْوَى وتَعَدَّى  اوعِدْوانً اوعُدْوانً اوعَدَاءً وعُدُو اوعَدَا علیھ عَدْوً. المعصیة والظلم 
وفي الحدیث كتب لیھود ، وعَدَا بنو فلان على بني فلان أي ظلموھم ، واعْتَدَى كلھ ظلمھ 

  . )١("أن لھم الذمة وعلیھم الجزیة بلا عَداء العَداءُ بالفتح والمد الظلم وتجاوز الحد" تیماء 

  :  قال الباجي في المنتقى

إذا ثبت ذلك فإن العادم للطعام المضطر إلى أكل المیتة أكثر مـا یكون :  )مسألة(
دن فلیسأل وأمـا في الحواضر والم ، ذلك في السفر والقفر على ما ذكرناه وقالھ ابن حبیب

  . اا مكروھًا أو سفرًا محرمًا أو سفرًا مباحًولا یخلو السفر من أن یكون سفرً، في ذلك 

وأما السفر . فأما السفر المباح فھو الذي یجوز لھ أن یترخص فیھ بأكل المیتة 
ففرق بینھ وبین القصر والفطر ، المحرم فالمشھور من مذھب مالك أنھ لا یجوز لھ ذلك 

وروى زیاد بن عبد الرحمن الأندلسي أن العاصي في سفره یقصر  . یةفي سفر المعص
  . وھو قول أبي حنیفة ، ویفطر في رمضان فسوى بین ذلك كلھ، الصلاة 

  . بھ قال الشافعيو، لا یحل لھ أكل المیتة من ضرورة  : وقال ابن حبیب ومالك

  : وجه القول الأول

A  ]  : قولھ تعالى   @  ?  >  =  <  ;  :  9   B

  R  Q   P   O  N  M    L K  J   I  H G  F  E  D  CZ ساء ولأنھ   ٢٩: ال
وأنھ مأمور بالأكل على وجھ ، لا خلاف أنھ لا یجوز لھ قتل نفسھ بالإمساك عن الأكل 

؛ ومن كان في سفر معصیةٍ لا یسقط عنھ الفروض الواجبة من الصوم والصلاة . الوجوب 
  . كرناهبل یلزمھ الإتیان بھا فكذلك ما ذ

   : ووجه القول الثاني
، أن ھذه المعاني على التخفیف والعون على الأسفار المباحة لحاجة الإنسان إلیھا 

  . ولھ سبیل إلى أن لا یقتل نفسھ، فلا یباح لھ أن یستعین بھا على المعاصي 

                                            
 )١٥/٣١(لسان العرب لابن منظور ،  )١(
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١١٤   

وقد تعلق ابن ، وذلك بأن یتوب ثم یتناول لحم المیتة بعد توبتھ  : قال ابن حبیبٍ
f  ]  في ذلك بقولھ تعالى حبیبٍ     e  d  c  b  a   ̀ _  ^   ]  \

  w  v   u   t  s  rq     p   o  n    m  l       k       j  i  hgZ قرة فاشترط في  ١٧٣: ا
أو قطع رحمٍ ، والمسافر على وجھ المحاربة ، استباحة المیتة للضرورة أن لا یكون باغیًا 

  . )١(فلم یوجد فیھ شرط الإباحة واالله أعلم ، أو طالب إثمٍ باغٍ ومتعد ، 

ما یسد  )وللضرورة(وتناول قولھ  : )٢(وقال الدسوقي في حاشیتھ على الشرح الكبیر
خلافاً لمن قال لا یباح  . )٣(وشھره القرافي، كما ھو مختار ابن یونس ، المتلبس بالمعصیة 

k      j  i         n    m]  : لھ تناول المیتة وتمسك بظاھر قولھ تعالى   lZ   [  X   W

]  \  [  Z   Y  Zائدة   ٣: ا

ویمیل في  ، المشھور بأن المراد غیر باغٍ في نفس الضرورة بأن یتجانف:  وأجاب
، ویتمسك في الظاھر بالضرورة كأنھ قیل فمن اضطر اضطرارًا صادقاً  ، الباطن لشھوتھ

تجانف الإثم و وبغى وتعدى فیھافإذا عصى في نفس السبب المبیح كأن كذب في الضرورة 
  . )٤(كانت كالعدم

  : و مما سبق ذكره یتبین ما یلي

ي    - ١ ن العرب ام اب الى    -أن الإم ھ االله تع ي      -رحم وي لكلمت ى اللغ ى المعن ع إل رج
                                            

 )٣/١٤١(المنتقى للباجي ، باب ما جاء في من یضطر إلى أكل المیتة  )١(
و  )٢( و عمر ، ا   :  ھ دین ، أب ال ال ونس الرویني   جم ن ی م المصري   ، ب قي  ، ث م الدمش كندري  ، ث م الإس ، ث

ب   ابن الحاج روف ب ة . المع ام العلام الكي ، الإم ھ الم وفي . الفقی كندریةت یس  بالإس وم الخم حى ی ض
    )ھـ٦٤٦(السادس والعشرین من شھر شوال سنة 

 )١/١٩٠(الدیباج المذھب في معرفة أعیان علماء المذھب : یُنظَر في ترجمتھ 
س (أبي العلاء بن شھاب الدین ، أبو العباس ، أحمد :  ھو )٣( ین         )إدری ن یل د االله ب ن عب رحمن ب د ال ن عب ب

نھاجي ،  یمي ا، الص ي ، لبھفش ري ، البھنس ي ، المص ة  ( القراف ى القراف بة إل ة    )نس ام العلام ، الإم
ره   د عص ره وفری د دھ ھورین  ،وحی لام المش وى    دّجَ . أحد الأع ة القص غ الغای وم فبل ب العل ي طل ف

ك      . ذھب مال ھ على م ة الفق ھ االله تعالى     -انتھت إلیھ رئاس وفي  .   -رحم ھ االله تعالى     -ت دیر    -رحم ب
  .ودفن بالقرافة  )ھـ٦٨٢(طین في جمادى الآخرة عام ال

 )١/٣٧(الدیباج المذھب في معرفة أعیان علماء المذھب : یُنظَر في ترجمتھ 
 )٥/١٧٢(حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر ، لمحمد بن عرفھ الدسوقي  )٤(
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ي   ،  )عادٍ(و )باغٍ( ام القرطب الى     -بینما ذكر الإم ھ االله تع رعي     -رحم ى الش المعن
  . المخصص للمعنى اللغوي

ي       أن الخلا - ٢ ن العرب ام اب ر جوھري فالإم ا غی الى     -ف ھن ھ االله تع یرى أن    -رحم
ي   ، من ھذه حالھ یتوب ثم یأكل الى     -بینما الإمام القرطب ھ االله تع ھ     -رحم رى أن ی

  . بل الأكل واجب علیھ تاب أم لم یتب، لا نشترط التوبة علیھ 
ر    - ٣ ھ نظ ھور فی و المش ذا ھ أن ھ ول ب ألة ع  ، الق اھر أن المس ا  والظ ة فیھ د المالكی ن

  . وجھان

  . واالله تعالى أعلم
  

  : المرجحات

  . الحقیقة الشرعیة - ١

  . التفسیر خاصة المؤیدة للحقیقة الشرعیةو ، أقوال أھل العلم عامة - ٢

  

    

e  ]  : تعالى في قولھ   d  c     b  à   _  ^  ]    \  [  Z   Y

n  m  l  k  j  i   hg   f    x   w   v   u  ts   r   q  p   o

  £  ¢  ¡   �  ~  }    |   {   zyZ قرة   .١٧٨: ا

  : )١( -رحمھ االله تعالى   -قال الإمام ابن العربي 

  c    bZ  ]  : قولھ تعالى : المسألة الرابعة

تعلق أصحابنا على أصحاب أبي حنیفة بھذا التنویع والتقسیم على أن الحر لا یقتل 
 مساویھ وھو العبدو وبین العبد ، االله تعالى بین نظیر الحر ومساویھ وھو الحرلأن  ؛ بالعبد

ولا  ، ویعضده ما ناقض فیھ أبو حنیفة من أنھ لا مساواة بین طرف الحر وطرف العبد ،

                                            
 )١/٩٦(أحكام القرآن ، لابن العربي  )١(
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ولقد بلغت  ، فكذلك لا یجب أن یجري في الأنفس ، یجري القصاص منھما في الأطراف
ورووا في ذلك حدیثًا عن الحسن عن سمرة  ، الحر بعبد نفسھ یقتل : الجھالة بأقوامٍ أن قالوا

  . وھذا حدیث ضعیف )من قتل عبده قتلناه( : قال النبي 

p  ]  : قولھ تعالى:  ودلیلنا   o  n   m  lk  j  i  h     g  f  e   d

  |   {     z   y   x w   v  u  t  s   r  qZ اء  : الولي ھاھنا ٣٣: الإ
إنما یكون  : قیل . جعلھ إلى الإمام : فإن قیل ؟ ل لھ سلطان على نفسھفكیف یجع ، السید

ونیابتھ ھاھنا عن  ، لأنھ وكیلھم ؛ فیأخذه الإمام نیابةً عنھم ، للإمام إذا ثبت للمسلمین میراثًا
  . السید محال فلا یقاد بھ

   : )١( -رحمھ االله تعالى   -قال الإمام القرطبي 

یقتل الحر بعبد  : ولقد بلغت الجھالة بأقوام إلى أن قالوا : قال ابن العربي - العاشرة 
من قتل عبده : ( قال أن رسول االله ، ورووا في ذلك حدیثا عن الحسن عن سمرة  ، نفسھ
lk  ]  : ودلیلنا قولھ تعالى . وھو حدیث ضعیف) قتلناه   j   i   h    g  f   e  d

    z    y  xw   v  u   t   s    r  q   p  o  n   m   |  {Z اء  ٣٣: الإ

   . "؟ فكیف یجعل لھ سلطان على نفسھ ، والولي ھا ھنا السید

 المال وقد اتفق الجمیع عـلى أن السید لو قتل عبده خطأ أنھ لا تؤخذ منھ قیمتھ لبیت 
،  ا فجلده النبي وقد روى عمرو بن شعیب عن أبیھ عن جده أن رجلا قتل عبده متعمدً ،

  . )٢(ولم یقده بھ، ھ من المسلمین ومحا سھم، ونفاه سنة 

ینصب النكاح شبھة في درء  : فإذا قتل الرجل زوجتھ لمَ لمْ تقولوا : فإن قیل
  . وقد قال ذلك اللیث بن سعد ، إذ النكاح ضرب من الرق ، القصاص عن الزوج

                                            
 )٣/٧١(الجامع لأحكام القرآن  )١(
ل ،              )٢( ال لا یقت ده من ق ل بعب نفھ ، باب الرجل یقت یبة في مص ي ش ن أب ، البیھقي ،  ) ٥/٤١٣(أخرجھ اب

ھ    ل ب نده     ) ٢/١٦٢(باب فیمن قتل عبده أو مث ي مس ى ف و یعل ن حجر    ) ١/٢٥١(، وأب ال اب ھ    -ق رحم
الى   ھ عن الش       :   -االله تع ن الأوزاعي ، وروایت ن رواه ع اش ، لك ن عی ماعیل ب ھ إس امیین وفي طریق

اتم            و ح ھ أب ال فی ز الشامي ، ق د العزی ن عب د ب ھ محم المحمود ،     : قویة ، لكن من دون م یكن عندھم ب ل
و     لمي وھ ن عیسى الأس ر ب ھ عم ا ، وفی ر مرفوعً ن حدیث عم دي م ن ع ب ، ورواه اب ده غرائ وعن

 )٥/٢(تلخیص الحبیر . منكر الحدیث 
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بدلیل أنھ لا یتزوج أختھا ولا  ، كما ینعقد لھ علیھا ، النكاح ینعقد لھا علیھ : قلنا
ولكن لھ علیھا فضل القوامة التي جعل  ، وتطالبھ في حق الوطء بما یطالبھا ، ا سواھاربعًأ

فلو أورث شبھة  ، أي بما وجب علیھ من صداق ونفقة ، االله لھ علیھا بما أنفق من مالھ
  . لأورثھا في الجانبین

 أخرجھ النسائي وأبو داود ، ھذا الحدیث الذي ضعفھ ابن العربي وھو صحیح : قلت
   )١()ومن جدعھ جدعناه ومن أخصاه أخصیناه( : متنھ وتتمة ،

وأخذ بھذا  ، سماع الحسن من سمرة صحیح : وقال البخاري عن علي بن المدیني
   . وأنا أذھب إلیھ : وقال البخاري . )٢(الحدیث

ویقتل الحر  . !وحسبك بھما  ، فلو لم یصح الحدیث لما ذھب إلیھ ھذان الإمامان
  . بعبد نفسھ

إن الحسن لم یسمع من سمرة إلا  : ال النخعي والثوري في أحـد قولیھ وقد قیلق
ھذا قول  ، واختلفوا في القصاص بین العبید فیما دون النفس . واالله أعـلم، حدیث العقیقة 

  . ومالك والشافعي وأبو ثور )٣(عمر بن عبد العزیز وسالم بن عبد االله والزھري وقران

  . لا قصاص بینھم إلا في النفس : لثوري وأبو حنیفةوقال الشعبي والنخعي وا

                                            
ام  )١( ھ الإم د  أخرج دیث     أحم دب ح ن جن مرة ب دیث س ن ح ي   ) ٥/١١( ٢٠١٣٤: م رزاق ف د ال ، وعب

دا      د عم ل العب ر یقت ولى       ) ٩/٤٨٨(مصنفھ ، باب الح ن السید للم ود م اب الق ، ) ٨/٢٠(، والنسائي ، ب
د    ھ          ) ٢/٨٨(وابن ماجھ باب ھل یقتل الحر بالعب ل ب ده أو مث ل عب یمن قت اب ف ، والبیھقي في سننھ ، ب

ام  )٢/١٥٧( ي الإلم ع ف ام ابنمطی ال الإم نوروى ال:ق ي   =      =حس دب أن النب ن جن مرة ب ن س  ع
ن             ناد إلى الحسن صحیح ، فم یناه الإس ن جدعھ جدعناه ومن خصاه خص قال من قتل عبده قتلناه وم

حیح       ارض ص ھ إلا لمع ھ قبول ا لزم ا ویقبلھ ماع مطلقً ى الس مرة عل ن س ھ ع ل روایت ریج . یحم وتخ
دیث  عیف (الح دیث ض ام) ح د  رواه الإم و داود) ١٠ ٥(أحم ذي) ٤٥١٥( وأب ال ) ١٤١٤(والترم وق

ائي   ب والنس ن غری ھ  ) ٢٦ ٨(حس ن ماج اكم ) ٢٦٦٣(واب ي ) ٣٦٧ ٤(والح ال ) ٨٣٨(والبیھق وق
ي            ة وھ ناد عل دو لأن في الإس ا یب ر فیم ھ نظ ذھبي وفی ھ ال اري ووافق رط البخ ى ش الحاكم صحیح عل

ا        اھا الإم ي ارتض ة الت ي الھیئ ر ف ي النظ ذا ینبغ دلس ل ھ ی ن فإن ة الحس دیث   عنعن ن ح اري م    م البخ
 .واالله أعلم . الحسن 

 )١/٢٤٧(التاریخ الصغیر  )٢(
دادي      )٣( والبي البغ ام ال و تم وفي أب دي الك ام الأس ن تم ران ب زان . ق ان المی ي   )٧/٣٤١(لس اء ف د ج وق

 )قتادة(الطبعات الأخرى 
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  . الأول أصح : قال ابن المنذر

  : نقطة الخلاف

  ھل یقتل الحر بالعبد ؟

  و ھل حدیث سمرة صحیح ؟
  

   :الدراسة والترجيح 
على عموم الخطاب في ھذه  –  - رحمھ االله تعالى   -  –اعتمد الإمام ابن العربي 

من ھذا العموم ما خصصتھ  –  - رحمھ االله تعالى   -  –طبي واستثنى الإمام القر، الآیة 
  -  –یجدر بالباحث ھنا أن یورد ھنا ما ذكره الإمام الطبري و السنة من حدیث سمرة 

]  فإن قال قائل فإنھ تعالى ذكره قال : من أسباب النزول حیث قال –  - رحمھ االله تعالى 

g   f   e  d   c    b  à   _  ̂   ]      \ Z.  

بل لنا أن : قیل ، ولا للأنثى إلا من الأنثى ، ما لنا أن نقتص للحر إلا من الحر ف
p  ]  : وللأنثى من الذكر بقول االله تعالى ذكره، نقتص للحر من العبد    o   n   m

  s   r   qZ اء المسلمون ( : وبالنقل المستفیض عن رسول االله أنھ قال ٣٣: الإ
  )تتكافأ دماؤھم

اختلف أھل التأویل في ذلك : قیل  ؟كان ذلك فما وجھ تأویل ھذه الآیة  فإذا: فإن قال 
  ؟

  : في المسألة أربعة أقوال وھي  - رحمھ االله تعالى   - ثم ذكر 

نزلت ھذه الآیة في قوم كانوا إذا قتل الرجل منھم عبد قوم آخرین لم یرضوا من  - ١
ا وإذا قتلت المرأة من غیرھم رجلً ،من أجل أنھ عبد حتى یقتلوا بھ سیده ؛ قتیلھم بدم قاتلھ 

، ا من رھط المرأة وعشیرتھا لم یرضوا من دم صاحبھم بالمرأة القاتلة حتى یقتلوا رجلً
فأنزل االله ھذه الآیة فأعلمھم أن الذي فرض لھم من القصاص أن یقتلوا بالرجل الرجل 

بالعبد العبد القاتل و، وبالأنثى الأنثى القاتلة دون غیرھا من الرجال ، القاتل دون غیره 
  . فنھاھم أن یتعدوا القاتل إلى غیره في القصاص، دون غیره من الأحرار 
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فقتل من كلا ، نزلت ھذه الآیة في فریقین كان بینھم قتال على عھد رسول االله  - ٢
فأمر النبي أن یصلح بینھم بأن یجعل دیات النساء ، الفریقین جماعة من الرجال والنساء 

ودیات الرجال ، ا بدیات النساء من الفریق الآخر الفریقین قصاصً من كل واحد من
à  ] فذلك معنى قولھ ؛ ودیات العبید بالعبید ، بالرجال    _  ̂   ]      \Z .  

، ودیة الذكر ، ودیة العبد ، أمر من االله تعالى ذكره بمقاصة دیة الحر : وقیل  - ٣
والتراجع بالفضل والزیادة بین دیتي ، لقاتل ودیة الأنثى في قتل العمد إن اقتص للقتیل من ا

 . القتیل والمقتص منھ

ولكنھم كانوا ، نزلت ھذه الآیة في حال ما نزلت والقوم لا یقتلون الرجل بالمرأة  - ٤
~  ]حتى سوى االله بین حكم جمیعھم بقولھ ، والمرأة بالمرأة ، یقتلون الرجل بالرجل 

  ¤  £  ¢  ¡   �Z  َبعضھم ببعض دوَفجعل جمیعھم ق .  

  

فإذ كان مختلفا الاختلاف الذي  :  - رحمھ االله تعالى   - ثم قال الإمام الطبري 
فالواجب علینا استعمالھا فیما دلت علیھ من الحكم بالخبر ، وصفت فیما نزلت فیھ ھذه الآیة 

  . القاطع العذر

ود بالنقل العام أن نفس الرجل الحر ق وقد تظاھرت الأخبار عن رسول االله 
وكانت الأمة مختلفة في التراجع بفضل ما  فإذ كان ذلك كذلك، بنفس المرأة الحرة  اقصاصً

ا فساد قول من وكان واضحً، بین دیة الرجل والمرأة على ما قد بینا من قول علي وغیره 
والتراجع بفضل ما بین الدیتین بإجماع جمیع أھل الإسلام على ، قال بالقصاص في ذلك 

، ا بعوض یأخذه على إتلافھ فدع جمیعھ الرجل أن یتلف من جسده عضوً على اأن حرامً
، على غیره إتلاف شيء منھ مثل الذي حرم من ذلك بعوض یعطیھ علیھ  اوعلى أن حرامً

  . افالواجب أن تكون نفس الرجل الحر بنفس المرأة الحرة قودً

d  ]  : نا بذلك أنھ لم یرد بقولھ تعالى ذكرهبیّ؛  وإذا كان ذلك كذلك   c     b

g   f  eZ  ولا الذكر ، وأن لا تقتل الأنثى بالذكر ، أن لا یقاد العبد بالحر  
   .بالأنثى 

ما قولنا من أ .وإذا كان ذلك كذلك كان بینا أن الآیة معني بھا أحد المعنیین الآخرین 
  . حروبالعبد ال، أن لا یتعدى بالقصاص إلى غیر القاتل والجاني فیؤخذ بالأنثى الذكر 
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 خاصة أمر النبي ، ما القول الآخر وھو أن تكون الآیة نزلت في قوم بأعیانھم أو
  .  )١(كما قالھ السدي ومن ذكرنا قولھ، بعضھا من بعض  اأن یجعل دیات قتلاھم قصاصً

رحمھ االله   - قول ابن جریر الطبري   - رحمھ االله تعالى   - وقد لخص ابن كثیر 
  : بعض أحكام القصاص : ثم قال، السابق   - تعالى 

وإلیھ ذھب ، ذھب أبو حنیفة إلى أن الحر یقتل بالعبد لعموم آیة المائدة  : مسألة
وھو مروي عن علي وابن مسعود وسعید بن المسیب ، الثوري وابن أبي لیلى وداود 

قال البخاري وعلي بن المدیني وإبراھیم النخعي  . وإبراھیم النخعي وقتادة والحكم
ومن قتل " ویقتل السید بعبده لعموم حدیث الحسن عن سمرة   : وایة عنھوالثوري في ر

  . "عبده قتلناه ومن جدع جدعناه ومن خصاه خصیناه

لأن العبد سلعة لو قتل خطأ لم یجب ؛ لا یقتل الحر بالعبد : وخالفھم الجمھور فقالوا 
وذھب  . یق الأولىولأنھ لا یقاد بطرفھ ففي النفس بطر؛ وإنما تجب فیھ قیمتھ ، فیھ دیة 

قال  : قال لما ثبت في البخاري عن علي  ، الجمھور إلى أن المسلم لا یقتل بالكافر
  )٢()لا یقتل مسلم بكافرو( : رسول االله 

   . لا تأویل یخالف ھذاو و لا یصح حدیث

  . )٣(أما أبو حنیفة فذھب إلى أنھ یقتل بھ لعموم آیة المائدةو

   : فقال، ابن قدامة في كتابھ المغني وقد ذكر ھذا الخلاف الإمام 

روي ھذا عن أبي بكر وعمر وعلي وزید وابن ، ولا حر بعبد  : قال : مسألة
 مالكو عمرو بن دینارو عكرمةو عطاء وعمر بن بد العزیزو وبھ قال الحسن،  الزبیر 

الثوري و قتادةو النخعيو ویروى عن سعید بن المسیب، أبو ثور و إسحاقو الشافعيو
المؤمنون تتكافأ " : أنھ یقتل بھ لعموم الآیات والأخبار لقول النبي  ، صحاب الرأيوأ

   . ولأنھ آدمي معصوم فأشبھ الحر )٤(" دماؤھم

                                            
 )٢/١٠٢(جامع البیان عن تأویل آي القرآن ،  الطبري  )١(
 )١/٥٣(باب كتابة العلم رواه البخاري ،  )٢(
 )١/٢١١(تفسیر القرآن العظیم ، ابن كثیر   )٣(
ھ الإمام   )٤( د  أخرج نده  أحم ي مس ننھ   ) ١١٩،  ١(ف ي س ائي ف تدركھ  ) ٥/٢٠٨(، والنس اكم في مس ، والح

 )٣/١٣١(، والدارقطني في سننھ ) ٨/٢٨(، والبیھقي في سننھ ) ٢/٤٢٦(
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من السنة أن لا یقتل حر   : أنھ قال ما روى الإمام أحمد بإسناده عن علي : ولنا 
ولأنھ لا  . رواه الدار قطني )١()لا یقتل حر بعبد( : قال وعن ابن عباس أن النبي  . بعبد

ولأن العبد ؛ یقطع طرفھ بطرفھ مع التساوي في السلامة فلا یقتل بھ كالأب مع ابنھ 
العمومات مخصوصات بھذا و منقوص بالرق فلم یقتل بھ الحر كالمكاتب إذا ملك ما یؤدي

  . فنقیس علیھ

   : ثم قال

داود أنھ و وحكي عن النخعي، ولا یقتل السید بعبده في قول أكثر أھل العلم  : فصل
ومن قتل عبده قتلناه ومن ( : قال یقتل بھ لما روى قتادة عن الحسن عن سمرة أن النبي 

 حدیث صحیح حسن غریب : وقال، الترمذي و رواه سعید والإمام أحمد )٢()جدعھ جدعناه
  . ما ذكرناه في التي قبلھا: ولنا ،  مع العمومات والمعنى في التي قبلھا .

لا یقاد المملوك من ( : یقول لو لم أسمع رسول االله  : أنھ قال عمر  وعن
  . )٣(رواه النسائي" لأقدتھ منك )همولاه والولد من والد

ومحا ، ا ونفاه عامً، مائة جلده  ا قتل عبده فجلده النبي أن رجلً"  : وعن علي 
من قبل إسحاق بن أبي  لیس بشيء : وقال أحمد ، رواه سعید والخلال" اسمھ من المسلمین 

  . )٤(فروة

من  : عن أبي بكر وعمر أنھما قالا، عن جده ، عن أبیھ ، ورواه عمر بن شعیب 
 : قال أحمد . فأما حدیث سمرة فلم یثبت ، )٥(لد مائة وحرم سھمھ مع المسلمینقتل عبده جُ

                                            
ننھ    )١( ي س دارقطني ف ھ ال ننھ   ،) ٣/١٣٣(أخرج ي س دارمي ف ننھ   ) ٢٥٠،  ٢(ال ي س ي ف ، والبیھق

 )٧/٢٦٧(إرواء الغلیل . ضعیف جدًا : وقال العلامة محمد الألباني ) ٨/٣٤(
ننھ      )٢( ي س و داود ف ھ أب ھ   ) ٢/٥٨٣(أخرج ي جامع ذي ف ننھ   ) ٤/٢٦(، والترم ي س ائي ف ، والنس

ننھ   ) ٤/٢١٨( ام ) ٢/٨٨(، وابن ماجھ في س د   ، والإم نده   أحم ، والطیالسي في سننھ    ) ٥/١٠(في مس
نفھ     ) ٢/٢٥٠(، والدارمي في مسنده   ) ١/١٢٢( ي مص رزاق ف د ال ن أبي شیبھ    ) ٩/٤٨٨(، وعب ، واب

نفھ  ي مص م     ) ٥/٤١٢(ف حتھ حك ال بص ن ق مرة ، فم ن س ن م ماع الحس ى س لام عل دار الك وم
 .بالقصاص ، ومن قال ضعفھ قال بعد القصاص 

اني     )٤/٢١٨( )٣( ال الإمام الألب ر         :وق ع آخ ي موض م صححھ ف ذھبي ث اكم ، ورده ال إرواء .صححھ الح
 )٧/٢٧٠(الغلیل

 )١/٤٠٤(رواه أبي یعلى في مسنده  ، مسند علي بن أبي طالب رضي االله عنھ  )٤(
ره     )٥( دیات وغی دود وال اب الح نن ، ب ي الس ي ف دار القطن ا روي   )٣/١٤٣(رواه ال اب م ي ، ب ، والبیھق

  )٨/٣٦(في من قتل عبده أو مثل بھ 
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من سمرة إنما سمع الحسن  : وقال عنھ أحمد. إنما ھي صحیفة ، الحسن لم یسمع من سمرة 
  . ولأن الحسن أفتى بخلافھ فإنھ یقول لا یقتل الحر بالعبد ، ثلاثة أحادیث لیس ھذا منھا

  . )١(ومخالفتھ لم تدل على ضعفھ، إذا قتل السید عبده یضرب : وقال 

أما الحر إذا قتل العبد  : في بدایة المجتھد أیضًا  - رحمھ االله تعالى   - وقال ابن رشد 
فقال مالك والشافعي واللیث وأحمد وأبو ثور لا یقتل الحر  : اختلفوا فیھ فإن العلماء،  اعمدً

  . بالعبد

یقتل الحر : وقال قوم  . یقتل الحر بالعبد إلا عبد نفسھ: وقال أبو حنیفة وأصحابھ 
  . وبھ قال النخعي، بالعبد سواء أكان عبد القاتل أو عبد غیر القاتل 

  : ج بدلیل الخطاب المفھوم من قولھ تعالىاحت. لا یقتل الحر بالعبد  : فمن قال
[  e  d  c    b  à   _  ̂   ]     \Z  

المسلمون تتكافأ ( : ومن قال بقتل الحر بالعبد احتج بقولھ علیھ الصلاة والسلام
فسبب الخلاف معارضة  )٢()وھم ید على من سواھم، ویسعى بذمتھم أدناھم ، دماؤھم 

وكذلك ، ولا خلاف بینھم أن العبد یقتل بالحر  ، ضعیفومن فرق ف، العموم لدلیل الخطاب 
   . الأنقص بالأعلى

 ما رواه الحسن عن سمرة أن النبي : لمن قال یقتل الحر بالعبد  أیضًاومن الحجة 
  ا كقتل ولما كان قتلھ محرمً: ومن طریق المعنى قالوا  )٣()من قتل عبده قتلناه بھ( : قال

  . )٤(یھ كالقصاص في الحروجب أن یكون القصاص ف، الحر 

  : یتبین ما یلي اوبناءًا على ما ذكر سابقً

إنما أرید بھا بیان المساواة بین و ، أن الآیة لم یرد بھا بیان أن الحر یقاد بالعبد - ١
   .لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى و ،الناس من حیث التعامل كبشر 

                                            
 )١١/٤٧٣(، لابن قدامة أحمد  المغني في فقھ الإمام )١(
و داود ،  )٢( ھ ، ) ٢/٨٩(رواه أب ن ماج تدرك ) ٢/٨٩٥(، واب ي المس اكم ف نھ ) ٢/٤٢٦(، والح ، وحس

 .الألباني 
 .سبق تخریجھ  )٣(
)٢/٢٩٨) (٤( 
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  : ویؤید ذلك

كما ھو معروف فإن أسباب النزول أول ما یصار لأنھ و ؛ أسباب النزول : اأولً
ولم تذكر الروایات المتعددة لأسباب النزول أي شئ  ، إلیھا في تفسیر الآیة
  . عن قود الحر بالعبد

 أجمعین ابن الزبیر و زیدو فقول أبي بكر وعمر وعلي ، تفسیر الصحابي : اثانیً
  . ا على ھذه الآیةلم یعرجو وعند استدلالھم  ، قول فاصل في المسألة ،

فلا تقوى على معارضة  ، الأحادیث التي تعارض تفسیر الصحابة متكلم فیھا : اثالثً
  . ھي التالیةو الجمع بین الأقوال أولىو ، أجمعین تفسیرھم 

  . مسألة ھل یقاد الحر بالعبد  : ارابعً

  : على ما سیأتي - العلم عند االله و -  فالتفصیل فیھا

ومن ذلك . أو مثلةً فإنھ یعزر بحسب ما یرى الحاكم  ، اده بطرًأن السید إن قتل عب - أ 
رضي االله  - وقد روي عن أبي بكر وعمر  : ما ذكره ابن عبد البر رحمھ االله فقال

ولكن یضرب ویطال حبسھ ، أنھما كانا یقولان لا یقتل المولى بعبده  - عنھما 
وھو وإن كان ما فھو  . فسلأن لھ ن؛  )١(وكانا لا یقتلان الحر بالعبد، ویحرم سھمھ 

فلا تستوي  ، منھ ما كان عین مجردةو فمنھ مالھ نفس، المال لیس سواء و آدمي
  . الأموال في التعامل

أو أراد تأدیبھ فبالغ في  ، لغضب منھ ، اأما إن قتلھ خطأ أو شبھ عمد أو عمدً  - ب 
   . الضرب أو الآداة فمات فلا قود

باب ما  : فقال  - رحمھ االله تعالى   - لبیھقي و ھذا ھو المفھوم من ترجمة الإمام ا
  . االله تعالى أعلمو . )٢(روي في من قتل عبده أو مثل بھ

  : المرجحات

  .  - رحمھ االله تعالى   - الآثار التي أوردھا الإمام الطبري  - ١

  . عمل الصحابة و الآیةو الجمع بین ھذه الآثار - ٢

  
                                            

 )٨/١٧٧(الاستذكار ،  )١(
 )٢/١٥٦(مثل بھ  سنن البیھقي ، باب ما روي في من قتل عبده أو )٢(
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  : )١( -رحمھ االله تعالى   -قال الإمام ابن العربي 

 ثم سافر في أثناء الیوم لزمھ إكمال الصوم ، رإذا صام في المص : المسألة الخامسة
 . فكان كالمرض یطرأ علیھ  ، لأن السفر عذر طرأ ؛ لا كفارة علیھ : فلو أفطر قال مالك ،

ویخالف المرض  ، لأن العذر طرأ بعد لزوم العبادة ؛ وبھ أقول ، علیھ الكفارة : وقال غیره
 ؛ والسفر لا یبیح لھ ذلك ، صوملأن المرض یبیح لھ الفطر یحرم علیھ ال ؛ والحیض

  . فوجبت علیھ الكفارة لھتك حرمتھ

   : )٢( -رحمھ االله تعالى   -قال الإمام القرطبي 

  . فكلھم قال یقضي ولا یكفر ، واختلفوا إن فعل

  . فكان كالمرض یطرأ علیھ ، لأن السفر عذر طارئ : قال مالك

 )٣(ابن كنانة وھو قول ، وروي عن بعض أصحاب مالك أنھ یقضي ویكفر
أي  –قال  ، واختاره ابن العربي وقال بھ ، وحكاه الباجي عن الشافعي ، )٤(والمخزومي

                                            
 )١/١٢١(أحكام القرآن لابن العربي  )١(
 )٣/١٣٢(الجامع لأحكام القرآن  )٢(
ة اللخمي        أحمد   أبو عمر ، : ھو  )٣( ن كنان دالرحیم ب ن عب د االله ب ن عب ابن     ، ب ا ب القرطبي ، ویعرف أیضً

ان   د  .العن نة  ول دث ) ھ ـ٢٩٩(س تقن  مح میًّ  . م ارًا ، وس ة ،خی ان ثق د  ا ، ضابطًا ، جی ك وفي  .د التقیی ت
   )ھـ٣٨٣(سنة 

 )١٦/٤٢٥(سیر أعلام النبلاء : یُنظَر في ترجمتھ 
و   )٤( اتم ، : ھ و ح ي  أب ر القرش ن كثی د ب ي ، محم ر    . المخزوم د الب ن عب ي عمر ب ن أب ان . روى ع وك

   .وقد خانق السبعین عامًا  )ھـ٤٧٥(توفي سنة . أخذ الناس عنھ الآداب ، نبیھاً جلیلًا 
 )١٧٩: ص (. الصلة ، لابن بشكوال : ترجمتھ یُنظَر في 
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لأن  ؛ لأن السفر عذر طرأ بعد لزوم العبادة ویخالف المرض والحیض : - ابن العربي 
فوجبت ، والسفر لا یبیح لھ ذلك  ، والحیض یحرم علیھا الصوم ، المرض یبیح لھ الفطر

  . ارة لھتك حرمتھعلیھ الكف

 لأن االله سبحانھ قد أباح لھ الفطر في الكتاب  ؛ ولیس ھذا بشئ : قال أبو عمر
فإن أخذ برخصة االله كان ، فإنما ذلك استحباب لما عقده " لا یفطر": وأما قولھم  . والسنة

ومن أوجبھا فقد أوجب ما لم یوجبھ االله ولا  ، وأما الكفارة فلا وجھ لھا ، علیھ القضاء
  . رسولھ 

یفطر إن شاء في یومھ ذلك إذا خرج  : وقد روي عن ابن عمر في ھذه المسألة
  . وھو قول الشعبي وأحمد وإسحاق . امسافرً

باب من أفطر في السفر " وقد ترجم البخاري رحمھ االله على ھذه المسألة  : قلت
المدینة إلى من  خرج رسول االله  : وساق الحدیث عن ابن عباس قال )١(" لیراه الناس

فأفطر حتى قدم ، ثم دعا بماء فرفعھ إلى یدیھ لیریھ الناس  ، مكة فصام حتى بلغ عسفان
  . مكة وذلك في رمضان

ا ثم دعا بإناء فیھ شراب شربھ نھارً : عن ابن عباس وقال فیھ أیضًاوأخرجھ مسلم 
  . )٢(ثم أفطر حتى دخل مكة، لیراه الناس 

  . وباالله التوفیق . لفھفي الباب فسقط ما خا صٌّوھذا نَ

روي عن عمر  . إن الصوم لا ینعقد في السفر : حجة على من یقول أیضًاوفیھ 
من صام في السفر قضى في  : قال ابن عمر . وابن عباس وأبي ھریرة وابن عمر

  . )٣(الحضر

  . )٤(الصائم في السفر كالمفطر في الحضر : وعن عبد الرحمن بن عوف

                                            
 )٢/٦٨٧(١٨٤٦: باب من أفطر لیراه الناس ، حدیث رقم البخاري ، رواه  )١(
م           مسلم ، رواه )٢( یة ، حدیث رق ر معص ي غی ھر رمثضان للمسافر ف ي ش : باب جواز الصوم والفطر ف

٢/٧٨٤( ٢٦٦٤( 
 )١/٢٥١(لم أجد لھ نسبة إلا في المحرر الوجیز  )٣(
م       )٤( ر ، حدیث رق ي الحض المفطر ف فر ك ي الس ائم ف ھ الص اب قول ننھ ، ب ي س ائي ف ام النس : رواه الإم

م         )٤/١٨٣( ٢٢٨٥ فر ، حدیث رق ي الس ي الإفطار ف اء ف  ١٦٦٦: ، وابن ماجھ في سننھ ، باب ما ج
الى     -قال ابن حجر  )١/٥٣٢( ھ االله تع رح        :   -رحم د ال ن حدیث عب زار م ھ والب ن ماج من أخرجھ اب

= 
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k  ]  : واحتجوا بقولھ تعالى . )١(اھروقال بھ قوم من أھل الظ   j  i   h

  {   zy   x  w  v  u  ts  r   q   p   o  n  m  l

  ̄    ®   ¬  «    ª   ©   ̈  §  ¦ ¥  ¤    £   ¢     ¡  �       ~  }  |

  º  ¹  ¸   ¶   µ   ´   ³  ²  ±   °Z قرة  ١٨٥: ا

لیس من البر ( : یقول سمعت النبي  : على ما یأتي بیانھ وبما روى كعب بن عاصم قال.
   )٢()الصیام في السفر

ت الصوم في السفر فلھ أن یفطر وإن لم إن من بیّ : حجة على من یقول أیضًاوفیھ 
ي الشافعي وعلیھ جماعة من أھل وھو أحد قولَ ، )٣(وإلیھ ذھب مطرف . یكن لھ عذر

 ، الصوم والفطرا في لأنھ كان مخیرً؛ وكان مالك یوجب علیھ القضاء والكفارة  . الحدیث
ا من غیر عذر كان علیھ فإن أفطر عامدً ، فلما اختار الصوم وبیتھ لزمھ ولم یكن لھ الفطر

  . القضاء والكفارة

 وھو قول أكثر أصحابھ إلا عبد الملك فإنھ قال ، أنھ لا كفارة علیھ: ي عنھ وِوقد رُ
لأن المسافر إنما أبیح  ؛ لأنھ لا یقوى بذلك على سفره ولا عذر لھ ؛ إن أفطر بجماع كفر :

  . لھ الفطر لیقوى بذلك على سفره

منھم الثوري والأوزاعي  ، إنھ لا كفارة علیھ : وقال سائر الفقھاء بالعراق والحجاز
  . قال أبو عمر ، والشافعي وأبو حنیفة وسائر فقھاء الكوفة

 
= 

ظ       ھ بلف ائي من حدیث وف ، والنس ال   : بن ع ن        : كان یق ھ اب رحمن ،وأخرج د ال ى عب ھ عل وب وقف وص
ي              دارقطني ف ھ ، وال ن أبي حاتم ، عن أبی ا اب ھ موقوفً حح كون عدي من وجھ آخر وضعفھ ، وكذا ص

 )٣/٦٣(تلخیص الحبیر  .العلل والبیھقي 
 )٤/٢١٠(المحلى ، لابن حزم  )١(
لم  )٢( و داود ) ٢/٧٨٦(رواه مس ذي ) ١/٧٣٢(، وأب ائي ) ٣/٨٩(، والترم ن ) ٤/١٧٤(، والنس ، واب

 .واللفظ لھم عدا مسلم ) ١/٥٣٢(ماجھ 
رحمن ،   : ھو  )٣( د ال ین    أبو عب ن یاس ل شاطبة   . مطرف ب ن أھ مع من  .  م ر ،      :  س د الب ن عب ر ب ي عم أب

ي محم  وز      وأب ن مف د ب ي محم افى ، وأب ن مع القرآن   .د ب ي ب دی ، وعن ماع الح وفي . ث وس نة  ت س
   .وقد قارب السبعین عامًا.  )ھـ٤٨١(

 )٢٠٢: ص (الصلة : یُنظَر في ترجمتھ 
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  : نقطة الخلاف

  إذا طرأ علیھ السفر ھل یدخل في حكم ھذه الآیة ؟

   

  :ة والترجيح الدراس
  قال الإمام الطاھر بن عاشور في التحریر . الأثرو الأمر ھنا یعتمد على اللغة

  : التنویرو
¡         ~]  : وقولھ   �Z  الدلالة على   )على( وأصل، أي أو كان بحالة السفر

G]  : في التمكن كما تقدم في قولھ تعالى اثم استعملت مجازً، الاستعلاء    F  E   D Z  ،
لأن  ؛ في التلبس امسافر لیكون نصً: شاع في كلام العرب أن یقولوا فلان على سفر أي  ثم

  : وأما قول، اسم الفاعل یحتمل الاستقبال فلا یقولون على سفر للعازم علیھ 

فر   و س ب ل در المحج ى الب اذا عل   م
 

ى   واه عل ي ھ ذب ف إن المع
فر   )١(س

 

  

فنبھ االله تعالى  ، ولدین في العربیةأنھ على وشك الممات فخطأ من أخطاء الم:  أراد
على أن المسافر لا یفطر حتى یأخذ في السیر في  ، بھذا اللفظ المستعمل في التلبس بالفعل

  . السفر دون مجرد النیة

فعن أنس بن مالك أنھ أراد السفر في رمضان فرحلت دابتھ  .والمسألة مختلف فیھا 
ھذه  : عا بطعام فأكل منھ ثم ركب وقالفد، ولبس ثیاب السفر وقد تقارب غروب الشمس 

   . رواه الدارقطني . السنة

  . )٢(وھو قول الحسن البصري

وھو قول ، ثم سافر بعد ذلك فلا یفطر یومھ ذلك  اإذا أصبح مقیمً : وقال جماعة
فإن أفطر فعلیھ القضاء دون  . ومالك والشافعي والأوزاعي وأبي حنیفة وأبي ثور الزھري
ومن  . وھو قول ابن كنانة والمخزومي، علیھ الكفارة  : بعض المالكیة فقال وبالغ ، الكفارة

                                            
 .لم أجد لھ نسبة  )١(
م        )٢( ائم ، حدیث رق ة للص اب القبل ننھ ، ب ي س دارقطني ف ننھ ،   )٢/١٨٧( ٣٧: رواه ال ي س ي ف ، والبیھق

 )٤/٢٤٧( ٧٩٦٩: ، باب من قال یفطر وإن خرج بعد طلوع الفجر ، حدیث رقم 
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لأن االله ؛ لیس ھذا بشيء  : وقال أبو عمر بن عبد البر ، العجب اختیار ابن العربي إیاه
یفطر إذا  : وقال أحمد وإسحاق والشعبي . ولقد أجاد أبو عمر ، أباح لھ الفطر بنص الكتاب

عباس في ه عن ابن عمر وھو الصحیح الذي یشھد لھ حدیث ابن وروو، سافر بعد الصبح 
فصام حتى بلغ  ، من المدینة إلى مكة خرج رسول االله : ( )صحیحي البخاري ومسلم(

  . )١()عسفان ثم دعا بماء فرفعھ إلى یدیھ لیریھ فأفطر حتى قدِم مكة

   . )٢(وھذا نص في الباب فسقط ما یخالفھ : قال القرطبي

         وذكر ذلك ابن عقیل في  ، تفید الظرفیة )على(ھل اللغة أن وكذلك ذكر أ
   جعلاكما على موضع من قد  ... وقد تجيء موضع بعد وعلى : شرح الألفیة فقال

وبمعنى في نحو قولھ ، زید على السطح : و ـــنح، ا لاء كثیرًـــلى للاستعـــل عـــتستعم
2  3     4  5]  : تعالى   1   0   /  .   -     <   ;   :   9   8   7  6

  R   QP  O    N  M  L  K J  I    H  G   F  E  D  C  B  A   @   ?   >=

  V      U   T   SZ ٣(في حین غفلة: أي  ١٥: القصص( .  

   : أربعة معان )على(  ـول : وقال ابن ھشام في أوضح المسالك

[  ] الاستعلاء نحو  : أحدھا   \  [  Z  YZ ؤمنون   ٢٢: ا

0  1  ] الظرفیة نحو  : والثاني   /Z ٤(في حین غفلة:  ١٥: القصص( .  

  : یتبین ما یلي ، على ما سبق ذكره او بناءً

ھي في و ،  - رحمھ االله تعالى   - أن الأحادیث التي أوردھا الإمام القرطبي  - ١
بالأخص ما بوب بھ الإمام البخاري و ، الصحیحین خیر دلیل على رجحان قولھ

  . "باب من أفطر في السفر لیراه الناس " : فقال  - لى رحمھ االله تعا  - 

                                            
 .سبق تخریجھ  )١(
 )٢/١٦٣(التحریر والتنویر ، محمد الطاھر بن عاشور  )٢(
 )٣/٣(شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك ، لأبن عقیل الھاشمي  )٣(
 )٣/٤٠(أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك ، ابن ھشام الأنصاري  )٤(
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التي تفید الظرفیة یعضد ما  )في(تأتي بمعنى  )على(ما أورده أھل اللغة من أن  - ٢
إن كان الأصل إذا وجد و ،  - رحمھ االله تعالى   - ذھب إلیھ الإمام القرطبي 

  . الدلیل فلا اجتھاد معھ
  

  : المرجحات
  . ھي في الصحیحینو  - رحمھ االله تعالى   - ام القرطبي الآثار التي أوردھا الإم

  . و االله تعالى أعلم

    

z  ] :  تعالى في قولھ y   x  w  v   u  tZ   الآية .  

   :  -رحمھ االله تعالى  - – العربي ابن قال

 لان رده :وقیل واحد، خبر لأنھ رده: فقیل ھذا عباس ابن قول تأویل في واختلف"
 ثبت حكم عن أخبر وإنما یشھد لم كریبا لان الصحیح، وھو المطالع، في مختلفة الأقطار

  .الواحد خبر فیھ یجزي أنھ الثابت الحكم في خلاف ولا بالشھادة،

 فیكون السبت لیلة بأشبیلیة وأھل بأغمات الجمعة لیلة أھل أنھ ثبت لو ما:  ونظیره
 على یدل وھذا أشبیلیة، من یكشف ولا أغمات من كشفی سھیلا لان رؤیتھم، بلد كل لأھل

  .المطالع اختلاف

 عنھ القاسم وابن وھب ابن فروى المسألة ھذه في االله رحمھ مالك مذھب وأما:  قلت
 والمدینة الكوفة أھل إلى ذلك بلغ ثم رمضان ھلال رأوا إذا البصرة أھل أن المجموعة في

  .الأداء فات إن القضاء أو الصیام یلزمھم أنھ والیمن

 شائع بأمر بالبصرة ثبت كان إن أنھ الماجشون ابن عن إسحاق أبو القاضي وروي
 كان وإن القضاء، البلاد أھل من غیرھم یلزم فإنھ لھ والتعدیل الشھادة عن یستغنى ذائع
 ذلك حكم یلزمھ كان من إلا البلاد من ذلك یلزم لم شاھدین بشھادة حاكمھم عند ثبت إنما

 جماعة القضاء فیلزم المؤمنین أمیر عند ذلك ثبت یكون أو ولایتھ، في ھو ممن الحاكم
  .المسلمین

  . مالك قول وھذا:  قال
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١٣٠   

  
  
  

  : الترجيح و الدراسة
 تابعھ و موضعھ غیر في - رحمھ االله تعالى  -  العربي ابن الإمام من استطراد ھذا و

،  الإقامة أي ھنا )شھد( : عالىت قولھ معنى فإن ، - رحمھ االله تعالى  -  القرطبي الإمام علیھ
  .)١(كافة المفسرین قول وھذا . للھلال والمشاھدة الرؤیة ولیس

  : فقال،  - رحمھ االله تعالى  -  مسلم الإمام رواه ما المسألة في الأصل : فائدة

 الشام فقدمت قال بالشام معاویة إلى بعثتھ الحارث بنت الفضل أم أن كریب عن
 قدمت ثم الجمعة لیلة الھلال فرأیت بالشام وأنا رمضان على واستھل حاجتھا فقضیت
:  فقال الھلال ذكر ثم  - عنھما االله رضي -  عباس بن عبداالله فسألني الشھر آخر في المدینة

 الناس هآور نعم:  فقلت ؟ رأیتھ أنت فقال.  الجمعة لیلة رأیناه:  فقلت ؟ الھلال رأیتم متى
 أو ثلاثین نكمل حتى نصوم تزال فلا السبت لیلة أیناهر لكنا:  فقال.  معاویة وصام وصاموا

 صلى االله رسول أمرنا ھكذا،  لا:  فقال ؟ وصیامھ معاویة برؤیة تكتفي لا أو:  فقلت.  نراه
  .)٢(سلم و علیھ االله

 بلد لكل أن بیان باب : فقال،  لذلك - رحمھ االله تعالى  -  النووي الإمام ترجمة ویكفي
  . عنھم بعد لما حكمھ یثبت لا ببلد الھلال رأوا إذا وأنھم رؤیتھم

  . رؤیتھم بلد أھل لكل أن : -  أعلم تعالى واالله -  المسألة في فالراجح

  
  

     

»  ]  : قال تعالى       ª  ©   ¨ §  ¦  ¥  ¤   £  ¢ ¡  �   ~  }

  ½   ¼   »º   ¹  ¸  ¶   µ́   ³     ²  ±  °  ¯   ®  ¬

                                            
رآن     )١( ل آي الق ن تأوی ان ع امع البی رآن   )٣/٤٦٣(ج یر الق یم  ، تفس ل   )١/٤٩٩(العظ الم التنزی ، مع

)١/١٩٧( . 
ھ              )٢( ت حكم د لا یثب لال ببل تھم وأنھم إذا رأوا الھ د رؤی ان أن لكل بل اب بی یام ، ب اب الص رواه مسلم ، كت

 . )٢/٧٦٥( ١٠٨٧: لما بعد عنھم ، حدیث رقم 
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  À  ¿    ¾Z قرة    ١٨٩: ا
  : )١( -رحمھ االله تعالى   -قال الإمام ابن العربي 

وبھ قال أبو  ، عند علمائنا أنھ یجوز الإحرام بالحج قبل أشھر الحج : المسألة الثامنة
  . حنیفة

وتعلق بعض علمائنا ، لا یجوز الإحرام بالحج قبل أشھر الحج  : وقال الشافعي
¤]  : بقولھ تعالى   £   ¢¡  �   ~  }    ¬   «      ª  ©   ¨ §  ¦   ¥

   ¾   ½   ¼   »º   ¹   ¸  ¶   µ́   ³     ²  ±  °  ¯   ®

  À  ¿Z قرة لأن ھذه الآیة  ؛ وذلك لا یجوز ، فجعل جمیعھا میقاتًا للحج.  ١٨٩: ا
فأما تخصیص الفوائد بالأھلة وتعیینھا فإنما تؤخذ من  ، أفادت بیان حكمة الأھلة في الجملة

  . فكذلك لا یحج لجمیعھا ، ترى أنھ لا یصام لجمیعھاألا  ؛ دلیلٍ آخر

&  ]  : فقال ، وقد بین االله تعالى ذلك في آیةٍ أخرى   %  $#    "  !

  9  87  6   5  4  3  2  1 0  /  .    -  ,  +    *  )   (  '

  B  A  @   ?   >=  <  ;   :Z قرة   ١٩٧: ا

وقد بینا ذلك في مسائل ،  فبین أن أھلتھ معلومة مخصوصة من بین جمیع الأھلة
*   ]  : عند قولھ تعالى أیضًاوقال . الخلاف    )   (   '  &  %  $ #    "  !

  >=  <  ;   :  9  8 7   6   5  4   3  2  1 0  /  .     -   ,  +

  B   A  @   ?Z قرة   ١٩٧: ا

 وھو ضم العمرة إلى الحج في أشھر ، أن االله سبحانھ وتعالى لما ذكر التمتع : الثاني
وإنما ھي المعلومات من لدن  ، بین أن أشھر الحج لیست جمیع الشھور في العام، الحج 

¤  ¥  ¦  §¨ ]  : وبین قولھ تعالى إبراھیم    £   ¢¡  �   ~  }Z 
قرة   ١٨٩: ا

                                            
 )١/١٤٢(أحكام القرآن ،  )١(
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وھي شوال  ، لھذه الجملة تخصیصا لبعضھا بذلك اأن جمیعھا لیس الحج تفصیلً
فلا یكون  ؛ وصحیح قول علمائنا ، یار عمر وھو اخت ، وذو القعدة وجمیع ذي الحجة

وإنما یكون متمتعًا من أتى بالعمرة في ھذه  ، متمتعًا من أحرم بالعمرة في أشھر العام
  . الأشھر المخصوصة

   :  -رحمھ االله تعالى   -قال الإمام القرطبي 

یصح استدل مالك رحمھ االله وأبو حنیفة وأصحابھما في أن الإحرام بالحج  - الثامنة 
فصح أن  ، ا لذلكلأن االله تعالى جعل الأھلة كلھا ظرفً ؛ في غیر أشھر الحج بھذه الآیة

قرة Z!  "   ]  : لقولھ تعالى ، وخالف في ذلك الشافعي ، یحرم في جمیعھا بالحج : ا

  . على ما یأتي ١٩٧
وھذا كما  . وبعضھا مواقیت للحج ، وأن معنى ھذه الآیة أن بعضھا مواقیت للناس

ولا  ، وذلك یقضي أن یكون بعضھا لزید وبعضھا لعمرو ، الجاریة لزید وعمرو : قولت
  . جمیعھا لزید وجمیعھا لعمرو : یجوز أن یقال

¨  ]  : إن ظاھر قولھ : أن یقال:  والجواب §  ¦  ¥  ¤   £Z قرة  ١٨٩: ا
 : الولو أراد التبعیض لق ، یقتضي كون جمیعھا مواقیت للناس وجمیعھا مواقیت للحج

إن شھر رمضان میقات  : وھذا كما تقول . بعضھا مواقیت للناس وبعضھا مواقیت للحج
  . لصوم زید وعمرو

  . أن جمیعھ میقات لصوم كل واحد منھما: ولا خلاف أن المراد بذلك 

لأن كونھا جمعاء لزید مع كونھا جمعاء لعمرو  ؛ وما ذكروه من الجاریة فصحیح
 ، فإن الزمان یصح أن یكون میقاتا لزید ومیقاتا لعمرو ، تناولیس كذلك في مسأل ، مستحیل

  . فبطل ما قالوه

   : نقطة الخلاف

̈§  ]  : ھل قولھ تعالى   ¦  ¥Z كلھا و ھل یراد بھ كلھا مواقیت للناس
  بعضھا للحج ؟و مواقیت للحج ؟ أم بعضھا مواقیت للناس

  

  :الدراسة والترجيح 



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

١٣٣   

  :  - رحمھ االله تعالى   - الطبري  قال الإمام . الأمر ھنا لغوي وشرعي

الحج شھران  : إن معنى ذلك : قول من قال : والصواب من القول في ذلك عندنا
ولا عمل للحج یعمل بعد  ، لأن ذلك من االله خبر عن میقات الحج؛  وعشر من الثالث
بھ وإذا لم یكن معنیا  ، فمعلوم أنھ لم یعن بذلك جمیع الشھر الثالث ، انقضاء أیام منى

  . وعشر ذي الحجة : صح قول من قال ، جمیعھ

#]  : فكیف قیل : فإن قال قائل    "  !  Z وھو شھران وبعض الثالث ؟  

لھ "  : فتقول ، إن العرب لا تمتنع خاصة في الأوقات من استعمال مثل ذلك : قیل
  : ؤهوكما قال جل ثنا ، یوما وبعض آخر : وإنما تعني بذلك ، "الیوم یومان منذ لم أره

[  .     -  ,  +   *   )  (Z قرة   . وإنما یتعجل في یوم ونصف ٢٠٣: ا

 ، ثم یخرجھ عاما على السنة والشھر ، وقد یفعل الفاعل منھم الفعل في الساعة
وھو لا یرید بذلك أن فعلھ أخذ من أول الوقت الذي  ، "وأتیتھ الیوم ، زرتھ العام"  : فیقول

 ، "الحج أشھر" فكذلك ، وفي ذلك الحین ، أنھ فعلھ إذ ذاك ولكنھ یعني ، ذكره إلى آخره
  . الحج شھران وبعض آخر : والمراد منھ

وھو شوال وذو  ، میقات حجكم أیھا الناس شھران وبعض الثالث : فمعنى الآیة إذا
  . )١(القعدة وعشر ذي الحجة

 ، للناس : معطوف على قولھ : والحج : و قال أبو حیان رحمھ االله في البحر المحیط
لتعرفوا بھا أشھر  : والمعنى ، فحذف الثاني اكتفاءً بالأول ، التقدیر ومواقیت للحج : قالوا

  . الحج ومواقیتھ

وكأنھ  . أفرد بالذكر ، ولما كان الحج من أعظم ما یطلب میقاتھ وأشھره بالأھلة
وإنما  ، ناسلیس المعنى مواقیت لذوات ال ، مواقیت للناس : إذ قولھ ، تخصیص بعد تعمیم

   . ودنیا امواقیت لمقاصد الناس المحتاج فیھا للتأقیت دینً : المعنى

   . بعد تعمیم ابعد ذلك تخصیصً ، Z  §]  : فجاء قولھ

بل على المضاف المحذوف الذي ناب الناس  ، على الناس اففي الحقیقة لیس معطوفً
   . منابھ في الإعراب

                                            
 )٣/٤٥٢(جامع البیان عن تأویل آي القرآن ،  )١(



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

١٣٤   

 : اقتصر على قولھ ، لى الإطنابولما كانت تلك المقاصد یفضي تعدادھا إ
[  ¦  ¥Z .  

إفراد الحج بالذكر لبیان أن الحج مقصور على الأشھر التي عینھا  : )١(وقال القفال
إنما كانت  ، وأنھ لا یجوز نقل الحج عن تلك الأشھر لأشھر أخر ، االله تعالى لفرض الحج

  . )٢(انتھى كلامھ . العرب تفعل ذلك في النسيء

ومواقیت  : تقدیره : قالوا )الناس(عطف على  Z  §]  : قولھ : وقال ابن عادل
  : وللحج كقولھ : تقدیره ، فیھ إضمار : وقیل . اكتفاء بالأول ؛ فحذف الثاني ، الحج

 [  Ó   Ò  Ñ   Ð   ÏZ قرة ولما كان الحج من أعظم  ، لأولادكم : أي ٢٣٣: ا
  . )٣(أفرد بالذكر ، ما تطلب مواقیتھ وأشھره بالأھلة

رحمھ االله  -  الآلوسيفقال ، ذكر فائدة من مناسبة الآیة لما قبلھا  الآلوسيثم نجد أن 
وفیھ بعد بل ربما یستدل بھا  ، واستدل بالآیة على جواز الإحرام بالحج في كل السنة : - 

وإنما احتیج إلیھ لكونھ  ، لأنھ لو صح لم یحتج إلى الھلال في الحج؛ على خلاف ذلك 
وإلى ھذا ذھب الشافعي رضي  ، لومة محتاجة في تمییزھا عن غیرھا إلیھبأشھر مع اخاصً

وذكر شھر  ، لأنھ في بیان حكم الصیام؛ ومناسبة الآیة لما قبلھا ظاھرة  ، االله تعالى عنھ
ولھذا  ، لأن الصوم مقرون برؤیة الھلال وكذا الإفطار؛ رمضان وبحث الأھلة یلائم ذلك 

  )٥( )٤()وا لرؤیتھصوموا لرؤیتھ وافطر(  : قال 

¤  ¥  ¦  §]  : في إعراب القرآن الكریم )٦(وقال ابن سیده   £  Z 
                                            

و   )١( افعي ،   : ھ ي ، الش ن الشاش ماعیل ب ن إس ي ب ن عل د ب ر ، محم و بك ال أب ر القف ام   .الكبی      الإم
ولي    ھ الأص ة ، الفقی الم خ ، العلام وي ، ع اناللغ ھ ، ب  راس ام وقت احب  ، إم ر ، وص ا وراء النھ م

    )ھـ٣٣٥(توفي عام  .التصانیف 
 )٢/٢٨٩( سیر أعلام النبلاء: یُنظَر في ترجمتھ 

 )٢/٢١٧(یر البحر المحیط ، تفس )٢(
 )٢/٣٨٥(تفسیر اللباب ، ) ٣(
 )٧/١٨٨(صحیح مسلم ) ٤/١٥٤(صحیح البخاري ) ٤(
 )٢/١٤٢(روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني ،  )٥(
و )٦( ریر    :  ھ ي ، الض ماعیل المرس ن إس ي ب ن ، عل و الحس ام. أب ة  إم ة اللغ اب   ،والعربی احب كت ص

= 



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

١٣٥   

فحذف الثاني اكتفاءً  ، التقدیر ومواقیت للحج : قالوا ، للناس : معطوف على قولھ : والحج

  . )١(بالأول

  : على ما سبق ذكره یتبین ما یلي او بناءً

  : الحج فقط أن حجة من قال بأن الإحرام یكون في أشھر - ١

  . لمزید الخصوصیة ، أن ھذا یعتبر من ذكر الخاص بعد العام - أ 

نرى أن القول : في المقابل  . بالإضافة للتقدیر اللغوي . یؤیده الإعراب - ب 
  . الثاني لا یؤیده إلا التقدیر اللغوي

"   ]  : باب قول االله تعالى : بوب فقال - رحمة االله  - نجد أن البخاري  - ٢   !

'  &   %   $#  0  /  .     -   ,  +    *   )   (  Zقرة ~   ]  .١٩٧: ا

§  ¦  ¥  ¤   £  ¢¡  �  Z   
وعشر من ذي ، وذو القعدة ، أشھر الحج شوال : وقال ابن عمر رضي االله عنھما 

   . الحجة
من السنة أن لا یحرم بالحج إلا في أشھر :  - رضي االله عنھما  - وقال ابن عباس 

   . الحج

  . رم من خراسان أو كرمانأن یح وكره عثمان 

رحمھ   -  نجد أن الإمام البخاري ، وكما ھو مشھور في أن فقھ البخاري في تراجمھ
¤  ¥  ¦  §]  : أورد ھذه الآیة-   - االله تعالى    £   ¢ ¡  �   ~ Z    بعد

 
= 

عر         المحكم في  ظ في الش ك ح ع ذل ھ م و  و. لسان العرب ، ول ل      ھ ھ المث ن یضرب بذكائ كان  . أحد م
ن حزم     . أبوه أیضًا لغویًا ، فأخذ عن أبیھ ، وعن صاعد بن الحسن   ال الیسع ب ل    : ق ان شعوبیا یفض ك

  . بلغ الستین أو نحوھا د وق )ھـ٤٥٨(سنة  توفي .العجم على العرب 
 )١٨/١٤٤(نبلاء سیر أعلام ال: یُنظَر في ترجمتھ 

 )١/٤٠٠(إعراب القرآن لابن سیده  )١(



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

١٣٦   

.  /  0]    : قولھ     -   ,   +    *   )   (   '  &  %  $#    "  ! Z 
 - أي الآیة والآثار  - للدلالة على أنھا  مر وابن عباس ثم ذكر أثر كل من عثمان وابن ع

  . في معنى المواقیت الزمانیة
وصلھ الطبري والدار قطني  : )١(وقال ابن حجر في فتح الباري عن قول ابن عمر

شوال وذو  ، الحج أشھر معلومات"  : عنھ قال، بن دینار  عبد االلهعن ، من طریق ورقاء 
  . )٢("القعدة وعشر من ذي الحجة 

عن ، عن نافع ، عن عبید االله بن عمر ، بن نمیر  عبد االلهوروى البیھقي من طریق 
بن دینار  عبد االلهعن  : وأما ما رواه مالك في الموطأ . ابن عمر مثلھ والإسنادان صحیحان

 –شوال أو ذي القعدة أو ذي الحجة  –من اعتمر في أشھر الحج "  : عن ابن عمر قال، 
  .  )٣("استمتعقبل الحج فقد 

  . واالله أعلم .بین الروایتین  از في إطلاق ذي الحجة جمعًفلعلھ تجوّ

لحاكم والدارقطني من طریق وصلھ ابن خزیمة وا : وعن قول ابن عباس قال
فإن من سنة الحج أن  ، لا یحرم بالحج إلا في أشھر الحج" : عنھ قال، عن مقسم ، الحاكم

  . )٤("یحرم بالحج في أشھر الحج 

لا یصلح أن یحرم أحد بالحج " : ورواه ابن جریر من وجھ أخر عن ابن عباس قال
  . )٥("إلا في أشھر الحج 

ومناسبة ھذا الأثر للذي قبلھ  : فقال على أثر عثمان   - رحمھ االله تعالى   - وعلق 
فیستلزم أن یكون أحرم في غیر أشھر  ، أن بین خراسان ومكة أكثر من مسافة أشھر الحج

فیكون من ، وإلا فظاھره یتعلق بكراھة الإحرام قبل المیقات  . فكره ذلك عثمان، الحج 

                                            
الى   )١( ھ تع اب قول رةZ  0 / .   - , +  * ( ) ' & % #$  " ! ]: ب : البق

٣/٥٢٨(،   ١٩٧( 
دارقطني   )٢( نن ال ر   ) ٢/٢٢٦(س م الكبی ي المعج ي ف ط ) ٩/٣٤٢(، والطبران ، ) ٥/١٩٠(، والأوس

 )١/١٢٢(والصغیر 
 )١/٣٤٤( الموطأ ، للإمام مالك )٣(
 )٤/١٦٢(، صحیح ابن خزیمة ) ٢/٩٠(، المستدرك للحاكم ) ٢/٢٣٣(سنن الدارقطني  )٤(
 )٣/٤٤٤(تفسیر الطبري  )٥(



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

١٣٧   

أن معنى الآیة یفید تحدید المیقات  افنجد كما ذكرنا سابقً . متعلق المیقات المكاني لا الزماني
  . الزماني

سأل الناس  : وذكر ابن أبي حاتم في تفسیر ھذه الآیة ھذا الأثر عن ابن عباس قال
¦  ]  : فنزلت ھذه الآیة ، عن الأھلة الله رسول ا   ¥  ¤   £  ¢ ¡  �   ~Z 

£  ¤  ¥  ] : وعن أبي العالیة . ووقت حجتھم ، وعدة نسائھم ، یعلمون بھا حل دینھم

§  ¦ Z مواقیت لحجھم ومناسكھم  : یقول .  

  . )١(والربیع بن أنس نحو ذلك ، والسدي ، وقتادة ، وي عن الضحاكورُ

لأنھ ؛ دلیل على المواقیت الزمانیة  ، "مواقیت لحجھم " و "ت حجھم ووق"  : فقولھ
  . لما كان لتحدید الوقت داعٍ ، لو صح القول بجواز المتعة طوال السنة

 ھي من ذكر الخاص بعد  Z £  ¤  ¥  ¦  §]  : أن قولھ تعالى - ٣

یت یدخل فیھ مواق Z¥ ¦ ]  : فقولھ : فقال الشیخ عبد الرحمن بن سعدي، العام 
لكثرة ما یترتب ؛ وخص بالذكر الحج  . وغیرھا، والزكاة والعقود ، والصیام ، الصلوات 

  . )٢(علیھ من الأوقات العامة والخاصة

 . أن معنى الآیة بعضھا مواقیت للناس وبعضھا مواقیت للحج ھو الأرجح - ٤

  . و االله تعالى أعلم
  

 

   . التقدیر اللغوي للآیة - ١

  .  - رحمھ االله تعالى   - لھ الإمام البخاري ما ترجم  - ٢

  . الخاصو من حیث العام ، أصول الفقھو أصول التفسیر - ٣
                                            

 )٦/٣٨٢(تفسیر ابن أبي حاتم  )١(
 )١/١٢٥(القواعد الحسان في تفسیر القرآن ، لابن سعدي  )٢(



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

١٣٨   

  

    

±   ]  :في قولھ تعالى    °  ¯  ®¬  «      ª  ©   ¨  §   ¦¥  ¤   £  ¢

  Æ  Å   Ä   Ã  Â    Á  À  ¿  ¾   ½   ¼   »   º        ¹  ̧   ¶µ  ́     ³  ²  Ë   Ê   É  ÈÇ

  ä ã  â  á   àß    Þ   Ý  Ü   Û   Ú   Ù  Ø  ×  Ö   Õ   Ô Ó  Ò     Ñ   Ð    Ï        Î  Í  Ì

   õ   ô  ó  ò  ñ  ð  ï  î  íì   ë   ê   é  è  ç    æ   åZ قرة   ١٩٦: ا

  : )١( -رحمھ االله تعالى   -قال الإمام ابن العربي 

¦ ]  : قولھ تعالى : المسألة السابعة ¥  ¤   £  ¢    ̄   ® ¬  «      ª   ©   ¨  §

  Æ   Å   Ä  Ã  Â   Á  À   ¿  ¾  ½  ¼   »   º        ¹  ¸   ¶µ   ´     ³  ²   ±   °
                 Þ    Ý  Ü   Û   Ú  Ù  Ø  ×   Ö   Õ  ÔÓ  Ò     Ñ   Ð   Ï        Î   Í  Ì   Ë  Ê  É  È Ç

  ó   ò  ñ  ð  ï  î  í ì  ë   ê   é  è  ç   æ   å  äã  â  á   àß

   õ  ôZ قرة    .١٩٦: ا

   : فیھا قولان ، ھذه آیة مشكلة عضلة من العضل

  . وأبو حنیفة ، وقتادة ، قالھ مجاھد ؛ منعتم بأي عذر كان : أحدھما

 ؛ والشافعي ، وأنس ، وابن عباسٍ ، قالھ ابن عمر ؛ منعتم بالعدو خاصةً : الثاني
 ، على أن أحصر عرض للمرضورأي أكثر أھل اللغة ومحصلیھا ، وھو اختیار علمائنا

  . وحصر نزل بھ الحصر

حین صد ، وقد اتفق علماء الإسلام على أن الآیة نزلت سنة ست في عمرة الحدیبیة 
وقد  ، وما كانوا حبسوه ولكن حبسوا البیت ومنعوه ، عن مكة المشركون رسول االله 

9 ]  : ذكر االله تعالى القصة في سورة الفتح فقال         8  7   6   ;   :

                                            
 )١/١٦٧(أحكام القرآن  )١(



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

١٣٩   

  L   K  J  I   H   G  F  E  D  C  BA  @   ?  >    =  <

  _       ^   ]   \  [   Z   Y  XW  V  U   T  S    R   QP   O    N  M

  a  ̀Z ٢٥: الفتح  

 والمراد بالآیة رسول االله  ، وقد تأتي أفعال یكون فیھا فعل وأفعل بمعنى واحدٍ
  منع الرجل عن كذا ؟ : ویقال . فإن منعتم : ومعناھا ، وأصحابھ

  . فإن المنع مضاف إلیھ أو إلى الممنوع عنھ

 ، وقد بیناه في كتب الأصول ، العجز الذي یتعذر معھ الفعل: وحقیقة المنع عندنا 
ومعناھا یأتي  ، وأن لفظھا في كل ممنوعٍ ، والذي یصح أن الآیة نزلت في الممنوع بعذرٍ

   . إن شاء االله

  : )١( -حمھ االله تعالى ر  -قال الإمام القرطبي 

¨  ©  ª     »  ¬]  : قولھ تعالى   §  Z فیھ اثنتا عشرة مسألة :  

لا إشكال  : قلت . عضلة من العضل ، ھذه آیة مشكلة : قال ابن العربي : الأولى
ھو المنع من الوجھ الذي تقصده  : الإحصار  : ونحن نبینھا غایة البیان فنقول ، فیھا

  . بالعوائق جملة

، أو مرض ، أو جور سلطان ، كان حصر عدو  ؛ عذر كان بأيّ : أيْ" جملة " فـ
  . أو ما كان

   : واختلف العلماء في تعیین المانع ھنا على قولین

  . ھو المرض لا العدو : قال علقمة وعروة ابن الزبیر وغیرھما : الأول

  . قالھ ابن عباس وابن عمر وأنس والشافعي ، العدو خاصة : وقیل

  . وھو اختیار علمائنا : ن العربيقال اب

حصر " و ، عرض للمرض" أحصر " ورأى أكثر أھل اللغة ومحصلیھا على أن 
ما حكاه ابن العربي من أنھ اختیار علمائنا فلم یقل بھ إلا أشھب  : قلت ، نزل بھ العدو" 

                                            
 )٣/٢٧٢(الجامع لأحكام القرآن  )١(



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

١٤٠   

وأما  ، الإحصار إنما ھو المرض : وخالفھ سائر أصحاب مالك في ھذا وقالوا ، وحده
  . )١(قالھ الباجي في المنتقى ، ا فھو محصورحصر حصرً : لعدو فإنما یقال فیھا

  . )٢(على ما یأتي ، أبو إسحاق الزجاج أنھ كذلك عند جمیع أھل اللغة ىوحك

  . )٣(بالعدو" حصر " و ، بالمرض" أحصر "  : الكسائيو وقال أبو عبیدة

  . )٤(صر بالعدووأح ، فحصر بالمرض ، وفي المجمل لابن فارس على العكس

  . )٥(حكاه أبو عمر ، یقال أحصر فیھما جمیعا من الرباعي : وقالت طائفة

  . فتأملھ ، )٦(فیھما" أحصر " وھو یشبھ قول مالك حیث ترجم في موطئھ  : قلت

  . )٧(ھما بمعنى واحد في المرض والعدو : وقال الفراء
فأما  ، ل في العدووادعت الشافعیة أن الإحصار یستعم : قال القشیري أبو نصر
  . والصحیح أنھما یستعملان فیھما ، المرض فیستعمل فیھ الحصر

  . ما ادعتھ الشافعیة قد نص الخلیل بن أحمد وغیره على خلافھ : قلت

وأحصر الحاج عن بلوغ  ، ا منعتھ وحبستھحصرت الرجل حصرً : قال الخلیل
والثاني في  ، من حصرت اجعل الأول ثلاثیً . ھكذا قال ، المناسك من مرض أو نحوه

  . االمرض رباعیً

  . )٨(لا حصر إلا حصر العدو : ج قول ابن عباسوعلى ھذا خرّ

  . )١(أو من حاجة یریدھا، أحصره المرض إذا منعھ من السفر  : وقال ابن السكیت

                                            
)٢/٣٤٣) (١( 
 )١/٢٦٧(معاني القرآن وإعرابھ ،  )٢(
 )١/٦٩(مجاز القرآن ،  )٣(
)١/٢٣٨) (٤( 
 )١٥/١٩٤(التمھید ،  )٥(
)١/٣٦٠) (٦( 
 )١/١١٨(معاني القرآن ، للفراء  )٧(
 )٣/٣٤٥(تفسیر الطبري ، )٨(



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

١٤١   

وحاصروه محاصرة  ، إذا ضیقوا علیھ فأطافوا بھ: وقد حصره العدو یحصرونھ 
  . اوحصارً

  . )٢(أي حبستھ ، حصرت الرجل فھو محصور : قال الأخفش

  . أي جعلني أحصر نفسي ، وأحصرني مرضي ، وأحصرني بولي : قال

  . )٣(أي حبسني ، حصرني الشئ وأحصرني : قال أبو عمرو الشیباني

في " أحصر " و ، في العدو" حصر " فالأكثر من أھل اللغة على أن  : قلت
q   ]  : ىوقد قیل ذلك في قول االله تعال ، المرض    p   o  n  m  l   k

  {   z  y  x  w    v   u t  s   r

  «  ª  ©   ̈   §   ¦   ¥  ¤   £  ¢¡   �   ~  }    |Z قرة    ٢٧٣: ا

   : )٤(وقال ابن میادة
  

ى أن تكون تباعدت      وما ھجر لیل
 

غول  رتك ش ك ولا أن أحص   )٥(علی
 

  

فأما من العدو  ، ضالإحصار عند جمیع أھل اللغة إنما ھو من المر : وقال الزجاج
فدل على ما  ، وفي الأول أحصر إحصارًا ، احصر حصرً : یقال ، فلا یقال فیھ إلا حصر

  . ومنھ الحصیر للذي یحبس نفسھ عن البوح بسره ، وأصل الكلمة من الحبس ، ذكرناه

  . لأنھ كالمحبوس من وراء الحجاب؛ الملك  : والحصیر
 
= 
 )١/٧٢(إصلاح المنطق ، لابن السكیت  )١(
 ) ١/١٣٠(معاني القرآن ، للأخفش  )٢(
 .حصر : مادة ) ١/١٣٠(صحاح ، للجوھري ، ال )٣(
ادة           :  ھو )٤( ن می ان اب ي ذیب ن بن ان من بني مرة م ن ثوب ة ،     . الرماح بن أبرد ب د بربری ھ أم ول ادة أم ومی

دم            . ویكنى أبا شراحیل   و شاعر متق ابة الناس ، وھ عراء ومس اة الش ا لمھاج ر طالبً ا للش ان عریضً وك
اب           وأخبار ابن می. في شعراء الدولتین  ار كت ن بك ر ب رج وللزبی اني لأبي الف اب الأغ رة في كت ادة كثی

  . في أخباره 
 )٤/٤٦٣(الوافي بالوفیات : یُنظَر في ترجمتھ 

 )١/٧(ومجالس ثعلب ،  )١٨٧ص( دیوان ابن میادة ) ٥(



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

١٤٢   

كحبس  ، اقات البردي إلى بعضوالحصیر الذي یجلس علیھ لانضمام بعض ط
  . هالشئ مع غیر
  : نقطة الخلاف

  یراد بھ المریض أم المسافر أ م كلاھما ؟ Z̈    ]  : ھل قولھ تعالى

  

  :الدراسة والترجيح 
  : المسألة تتفرع إلى

¨  ] ما كان من اللغة من معنى  : اأولً   §Z  وقد أفاض في ذكره الإمام
  : - واالله أعلم  –وخلاصة القول فیھ .   - رحمھ االله تعالى   - القرطبي 

  . الإحصار من المرضو أن حصر من العدو - ١

  . الإحصار من العدوو أن حصر من المرض - ٢

  . أن كلاھما بمعنى واحد - ٣

  :Z¨    ] المعنى الشرعي ذكر الإمام الطبري رحمھ االله لقولھ تعالى  : اثانیً

  . كل مانع أو حابس - ١

  . علل الأبدانو منع العدو دون الأمراض - ٢

§  ]  : وأولى التأویلین بالصواب في قولھ : قال أبو جعفر : -  رحمھ االله - ثم قال 

¨Z أو علة عن ، أو مرض ، فإن أحصركم خوف عدو  : تأویل من تأولھ بمعنى
فتحبسونھا عن  ، أو مرضكم تحصرون أنفسكم، صیركم خوفكم  : أي. الوصول إلى البیت 

لما أسقط  ، Z¨  ] : فلذا قیل . عمل الحج والعمرةالنفوذ لما أوجبتموه على أنفسكم من 
ومرضي عن  ، أحصرني خوفي من فلان عن لقائك"  : یقال منھ . ذكر الخوف والمرض

  . جعلني أحبس نفسي عن ذلك : یراد بھ ، "فلان

بمعنى  ، "حصرني فلان عن لقائك" : قیل ، فأما إذا كان الحابس الرجل والإنسان
  . حبسني عنھ



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

١٤٣   

فإن حبسكم حابس :   Z§  ¨  ]  : عنى الآیة ما ظنھ المتأول من قولھفلو كان م
  . فإن حصرتم : لوجب أن یكون =من العدو عن الوصول إلى البیت 

وأنھ إنما ، ومما یبین صحة ما قلناه من أن تأویل الآیة مراد بھا إحصار غیر العدو 

Ï  ]   : قولھ = یراد بھا الخوف من العدو   Î   Í  Ì  Ë  Ê  É Z  والأمن إنما یكون
  . بزوال الخوف

ھو الخوف  ، فمعلوم أن الإحصار الذي عنى االله في ھذه الآیة ، وإذ كان ذلك كذلك
  . الذي یكون بزوالھ الأمن

لم یكن حبس الحابس الذي لیس مع حبسھ خوف على النفس  ، وإذ كان ذلك كذلك
د یلحق حكمھ عندنا بحكمھ من وإن كان ق ، في حكم الآیة بظاھرھا المتلو امن حبسھ داخلً

كالسلطان غیر المخوفة  ، وجھ القیاس من أجل أن حبس من لا خوف على النفس من حبسھ
ومنع عن الشخوص  ، إن كان منھم أو من بعضھم حبس ، وزوج المرأة ، والوالد ، عقوبتھ

ر غیر داخل في ظاھ ، أو الوصول إلى البیت بعد إیجاب الممنوع الإحرام ، لعمل الحج
 : بدلالة قولھ - فإن أحصركم خوف عدو : لما وصفنا من أن معناه ، Z§  ¨  ]  : قولھ

 [   Ï  Î  Í  Ì   Ë   Ê  ÉZ  عن ابن عباس أنھ قال آنفًاوقد بین الخبر الذي ذكرنا : 
  . حصر العدو : الحصر

من الوصول إلى  اوكان ذلك منعً ، وإذ كان ذلك أولى التأویلین بالآیة لما وصفنا
  . فھو لھ نظیر في الحكم ، فكل مانع عرض للمحرم فصده عن الوصول إلى البیت ، یتالب

ما یشابھ قول   - رحمھ االله تعالى   - ونجد في كلام الشیخ محمد بن الأمین الشنقیطي 
الذي یظھر لنا رجحانھ بالدلیل من الأقوال المذكورة ھو ما  :  - رحمھ االله تعالى   - الطبري 

أن المراد بالإحصار في  ، وأحمد في أشھر الروایتین عنھ، الشافعي و، ذھب إلیھ مالك 
لأن ھذا ھو الذي ؛ وأن من أصابھ مرض أو نحوه لا یحل إلا بعمرة  ، الآیة إحصار العدو

قرة Ê  ÉZ ]  : نزلت فیھ الآیة ودل علیھ قولھ تعالى ولا سیما على قول من  . الآیة ١٩٦: ا
  . )١(لعلممن أھلاوھو قول جماعة  ،  تتعدى محلھاإن الرخصة لا : قال من العلماء

                                            
 )١/١٠٥(أضواء البیان في أیضًاح القرآن بالقرآن ، للشیخ محمد الأمین الشنقیطي  )١(



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

١٤٤   

والأظھر في الاستدلال أن الآیة وإن صلحت لكل  : وعند الإمام الطاھر بن عاشور
  . )١(وقد تأیدت أظھریتھا بالسنة، لكنھا في منع غیر العدو أظھر ، منع 

  : فمما سبق ذكره یتبین ما یلي
وإن كان  ، الآیة مختصة بحصر العدوأن  ، نجد من كلام الأئمة السالف ذكرھم - ١

إلا أنھ یرى أن ، یشیر إلى العموم   - رحمھ االله تعالى   - كلام الإمام الطبري 
  . وما عداھا یقاس على حصر العدو، الآیة مختصة بحصر العدو 

إن كان الأشھر أنھ یراد بھ حصر  و، للأقوال  اعند الرجوع إلى اللغة نجد سردً - ٢
وع المعنى الشرعي الذي اعتمد بشكل كبیر على أسباب وعند الرج ، العدو

الشرعي في و فیحمل المعنى على حصر العدو لتضافر المعنى اللغوي، النزول 
  . ذلك

، فإما أن یقاس على حصر العدو فیأخذ حكمھ  ، أما من حبس من مرض وغیره
ھ إحصار بغیر أو على أن ،  - رحمھ االله تعالى   - وھو ما أشار إلیھ قول الإمام الطبري 

  . الآیة Z  ¢  £  ¤  ¥]  : عدو فیحمل على قولھ تعالى

 )أحصرو حصر(یتبین لنا أن الخلاف بین الإمامین رحمھما االله لفظي في معنى  - ٣
رأیھ وھو موافق لرأي الإمام   - رحمھ االله تعالى   - وذكر الإمام ابن العربي ، 

ي یصح أن الآیة نزلت في والذ : حیث قال،   - رحمھ االله تعالى   - الطبري 
وھو  ، )٢(ومعناھا یأتي إن شاء االله ، وأن لفظھا في كل ممنوعٍ ، الممنوع بعذرٍ

  . بذلك تخریج جید للمسألة

 

  . الآثار الواردة في سبب النزول - ١

  . المعنى اللغوي -  ٢

  . القیاس -  ٣

  . و االله تعالى أعلم
                                            

 )٢/٢٢٣(تنویر ، للطاھر بن عاشور التحریر وال )١(
 )١/١٦٧(أحكام القرآن ، لابن العربي  )٢(



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

١٤٥   

  

    

±   ]  : لھ تعالى في قو   °  ¯  ®¬  «      ª   ©   ¨  §   ¦¥  ¤   £  ¢

  Ë   Ê   É  ÈÇ  Æ  Å   Ä   Ã  Â    Á  À  ¿  ¾   ½   ¼   »  º        ¹  ̧   ¶µ  ́     ³  ²

  äã   â  á   àß   Þ    Ý  Ü   Û   Ú   Ù  Ø  ×  Ö   Õ  ÔÓ  Ò     Ñ   Ð   Ï         Î  Í  Ì

  ï  î  íì   ë   ê   é  è  ç    æ   å   õ   ô  ó  ò  ñ  ðZ قرة   . ١٩٦: ا

  : )١( -رحمھ االله تعالى   - قال الإمام ابن العربي

یعني إلى بلادكم في قول  : ß  ÞZ   ] : قولھ تعالى : المسألة الحادیة والثلاثون
  . إذا رجع من منًى : وقال مالك في الكتاب ، وبھ قال الشافعي ، مالك في كتاب محمد

إن كان تخفیفًا  Þ ßZ  ] : ق المسألة أن قولھ تعالىوتحقی : قال القاضي
وإن كان ذلك  . فیجوز تقدیم الرخص وترك الرفق فیھا إلى العزیمة إجماعًا؛ ورخصةً 

وإنما المراد في الأغلب والأظھر فیھ أنھ  ، فلیس فیھ نص ولا ظاھر أنھ أراد البلاد؛ توقیتًا 
  . الحج

   : )٢( -لى رحمھ االله تعا  -قال الإمام القرطبي 

قالھ ابن عمر وقتادة  ، یعنى إلى بلادكم ß ÞZ  ] : قولھ تعالى :الخامسة 
  . وبھ قال الشافعي ، وقال مالك في كتاب محمد ، والربیع ومجاھد وعطاء

فلا یجب أحد صوم السبعة إلا إذا  ، ھذه رخصة من االله تعالى : قال قتادة والربیع
  . یفعل من یصوم في السفر في رمضان كما ، إلا أن یتشدد أحد ، وصل وطنھ

  . وروي عن مجاھد وعطاء ، یجزیھ الصوم في الطریق : وقال أحمد وإسحاق

                                            
 )١/١٧٨(أحكام القرآن لابن العربي  )١(
 )٣/٣١٤(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي  )٢(
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١٤٦   

وكذلك قال عكرمة  ، إنما ھي رخصة ، إن شاء صامھا في الطریق : قال مجاھد
أي إذا رجعتم إلى ما كنتم  ، إذا رجعتم من الحج : والتقدیر عند بعض أھل اللغة . والحسن

  . بل الإحرام من الحلعلیھ ق

 : وقال ابن العربي،  )١(إذا رجع من منى فلا بأس أن یصوم : وقال مالك في الكتاب
 . افیجوز تقدیم الرخص وترك الرفق فیھا إلى العزیمة إجماعً؛ ورخصة  اإن كان تخفیفً" 

 "لأغلب وأنھا المراد في ا ، ولا ظاھر أنھ أراد البلاد ، فلیس فیھ نص اوإن كان ذلك توقیتً
.  

 : قال، یبینھ ما رواه مسلم عن ابن عمر  ، بل فیھ ظاھر یقرب إلى النص : قلت
فساق معھ الھدى من ذي  ، في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأھدى تمتع رسول االله 

 وتمتع الناس مع رسول االله  ، فأھل بالعمرة ثم أھل بالحج وبدأ رسول االله  ،الحلیفة
فلما قدم  ، ومنھم من لم یھد ، فكان من الناس من أھدى فساق الھدى ، بالعمرة إلى الحج

من كان منكم أھدى فإنھ لا یحل من شئ حرم منھ حتى ( : مكة قال للناس رسول االله 
ثم  ت وبالصفا والمروة ولیقصر ولیحللومن لم یكن منكم أھدى فلیطف بالبی، یقضي حجھ 

لیصم ثلاثة أیام في الحج وسبعة إذا رجع إلى ا ففمن لم یجد ھدیً، لیھل بالحج ولیھد 
 ، وھذا كالنص في أنھ لا یجوز صوم السبعة الأیام إلا في أھلھ وبلده . الحدیث )٢()أھلھ

  . واالله أعلم

، ثم أمرنا عشیة الترویة أن نھل بالحج "  : وكذا قال البخاري في حدیث ابن عباس
 ، وقد تم حجنا وعلینا الھدى، صفا والمروة فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبیت وبال

ß  Þ]  : كما قال االله تعالى    Ý  Ü  Û   Ú   Ù  Ø  ×  Ö  Õ   ÔÓ  Ò    Ñ  Ð  Zقرة : ا

  . اوكان ھذا إجماعً : الحدیث وسیأتي قال النحاس )٣(" ١٩٦

  

   : نقطة الخلاف

                                            
 )١/٤٣١(المدونة الكبرى ، باب القراءة وإنشاد الشعر والحدیث في الطواف  )١(
لم  )٢( ام مس دم  /رواه الإم وب ال اب وج ج      ب ي الح ام ف ة أی یام ثلاث ھ ص ھ لزم ھ إذا عدم ع وأن ى المتمت عل

 )٢/٩٠١( ١٧٤: وسبعة إذا رجع إلى أھلھ ، حدیث رقم 

الى    )٣( ھ تع اب قول » ¬] : ب     ª © ¨ §  ¦¥ ¤ £ ¢ Z    رة م  ،   ١٩٦: البق دیث رق : ح
 )٢/١٧(، وسنن البیھقي  ، باب ھدي المتمتع بالعمرة ) ٢/٥٧٠( ١٤٩٧



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

١٤٧   

  ھل المراد الرجوع من منى أم غیر ذلك ؟ ß ÞZ  ] : قولھ تعالى

  

  :راسة والترجيح الد
یدل على  ، الراء والجیم والعین أصل كبیر مطرد منقاس : رجع : قال ابن فارس

  . إلخ . . . . )١(إذا عاد ، ارجع یرجع رجوعً : تقول . رد وتكرار

وزعم ابن  : )أو(وقال ابن ھشام في مغني اللبیب عند حدیثھ عن تفسیره لمعاني 
لأنھ لو قیل جالس  ؛ مردود أیضًاوھذا  ، ة محل الواوالتي للإباحة حال )أو(أن  أیضًامالك 

ولم یخرج المأمور عن العھدة ،  االحسن وابن سیرین كان المأمور بھ مجالستھما معً
ولكن ذكر الزمخشري عند الكلام  . ھذا ھو المعروف من كلام النحویین ، بمجالسة أحدھما
نحو جالس الحسن وابن  ، أن الواو تأتي للإباحة ã  â  á Z]  : على قولھ تعالى

لتوھم  ادفعً -  ã  â  á Z]  : أي لفظة تلك في قولھ - سیرین وأنھ إنما جيء بالفذلكة 

ß Þ   Ý  Ü  Û   Ú] إرادة الإباحة في    Ù  Ø  Z ح یضًاوقلده في ذلك صاحب الأ
  . )٣(ولا تعرف ھذه المقالة لنحوي ، )٢(البیاني

   : - فسیره لحرف الواو وذكر أحكامھ عند ت -   - رحمھ االله تعالى   - ثم قال 

وزعم أنھ یقال جالس  ، قالھ الزمخشري ، أن تكون بمعناھا في الإباحة : والثاني

بعد ذكر ثلاثة  -  ã  â  á Z] وأنھ لھذا قیل  . أحدھما : الحسن وابن سیرین أي
الس ج : والمعروف من كلام النحویین أنھ لو قیل ، لئلا یتوھم إرادة الإباحة ؛ وسبعة

بین العطف بالواو  اوجعلوا ذلك فرقً ، بمجالسة كل منھما االحسن وابن سیرین كان أمرً
  . )٤(والعطف بأو

                                            
 )٢/٤٠٧(للغة ، لابن فارس مقاییس ا )١(
رحمن  صاحب كتاب    : ھو  )٢( اح (الخطیب القزویني محمد بن عبد ال ـ   ٧٩٣في البلاغة ، ت   ) الأیضً ھ

. 
 . ٦٧: ص . مغني اللبیب عن كتب الأعاریب ، لإبن ھشام الأنصاري  )٣(
 )٣٤١: ص (المرجع السابق  )٤(



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

١٤٨   

  - فقال ، ثم قال عند الحدیث في أمور اشتھرت عند المعربین والصحیح خلافھا 
̂  ]  : قولھم في نحو قولھ تعالى : والحادي عشر :  - رحمھ االله تعالى    ]  \   [    Z

  ̀  _ b  a  Z  وإنما یقولھ  . ولا یعرف ذلك في اللغة، إن الواو نائبة عن أو
وأما الآیة فقال أبو طاھر حمزة بن الحسین  ، بعض ضعفاء المعربین والمفسرین

القول فیھا بأن  : في كتابھ المسمى بالرسالة المعربة عن شرف الإعراب )١(الأصفھاني
قسم یؤتى  : موا أن الأعداد التي تجمع قسمانفاعل ، عجز عن درك الحق )أو(الواو بمعنى 

  : نحو ، بھ لیضم بعضھ إلى بعض وھو الأعداد الأصول

[  ß Þ    Ý  Ü   Û   Ú  Ù ã  â   á  Z  [  l     k  j   i   h

p  o  n  m  Z  .   

 . لا الاجتماع ، وإنما یراد بھ الانفراد ، وقسم یؤتى بھ لا لیضم بعضھ إلى بعض
، أي منھم جماعة ذوو جناحین  : وقال ، ولة كھذه الآیة وآیة سورة فاطروھو الأعداد المعد

وقال  ، فكل جنسٍ مفرد بعدد ، وجماعة ذوو أربعة أربعة، وجماعة ذوو ثلاثة ثلاثة 
  : )٢(الشاعر

  

ھ    واد أنیس ي ب ا أھل   ولكنم
 

د  ى وموح اس مثن اب تبغي الن   )٣(ذئ
د    )٣(وموح

 

  

Ü    ] : ما قال تعالىك، ویریدون ثمانیة ، خماس و ثلاث : ولم یقولوا   Û   Ú  Ù

ß Þ   Ý  Z   

  : فقال، وللجھل بمواقع ھذه الألفاظ استعملھا المتنبي في غیر موضع التقسیم 
  

ادِ  ي أح داس ف اد أم س   أح
 

ادي  ة بالتن ا المنوط   )٤(لُییلتن
 

  

                                            
 .لم أجد لھ نسبة  )١(
 .ساعدة بن جؤیھ  )٢(
 )١٤٣ص(: أدب الكاتب ، للجوالیقي شرح  )٣(
 )٧٠ص (: شرح دیوان المتنبي ، للواحدي  )٤(



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

١٤٩   

فإن قلت الذي أطلق للناكح في الجمع أن یجمع بین اثنتین أو  : وقال الزمخشري
  فما معنى التكریر في مثنى وثلاث ورباع ؟ ، ثلاث أو أربع

لیصیب كل ناكح یرید الجمع ما أراده من ؛ فوجب التكریر  ، الخطاب للجمیع : قلت
وثلاثة ، اقتسموا ھذا المال درھمین درھمین  : كما تقول للجماعة . العدد الذي أطلق لھ

لم جاء العطف بالواو دون  : فإن قلت . ولو أفردت لم یكن لھ معنى ، وأربعة أربعة، ثلاثة 
  أو؟

لأعلمت أنھ لا یسوغ  )أو(ولو جئت فیھ بـ  ، كما جاء بھا في المثال المذكور : قلت
ولیس لھم أن یجمعوا بینھا فیجعلوا بعض  ، لھم أن یقتسموه إلا على أحد أنواع ھذه القسمة

جویز الجمع وذھب معنى ت . وبعضھا على تربیع، وبعضھا على تثلیث ، القسمة على تثنیة 
وتحریره أن الواو دلت على إطلاق أن یأخذ  ، بین أنواع القسمة الذي دلت علیھ الواو

إن شاءوا مختلفین في تلك  ، الناكحون من أرادوا نكاحھا من النساء على طریق الجمع
  . علیھم ما وراء ذلك امحظورً ، وإن شاءوا متفقین فیھا، الأعداد 

  : رى ونَصُّ مالكِ في المدونة الكب

ھل لمن ترك الصیام في تمتعھ بالحج إلى یوم النحر أن : قلتُ : قال ابن القاسم "
  یصوم الثلاثة الأیام بعد یوم النحر ویصل السبعة بھا؟

ß Þ  ]: قال االله تعالى : قال مالك : قال     Ý  Z  فإذا رجع من منى فلا بأس أن
  . یصوم 

  .)١(م یُقِمام بمحكة ، أو لأق: یرید : قال ابن القاسم 

إذا رجع من ( : قولھ : یقول في الحاشیة - رحمھ االله  - ثم نجد العلامة الدسوقي 
أو رجع لأھلھ من ، سواء رجع لمكة  من أفعال الحجالمراد بالرجوع من منى الفراغ  )منى

حاصلھ أنھ وقع  )لیخرج من الخلاف( : قولھ امثلً، أو أقام بمنى لكونھ من أھلھا ، منى 
  : الرجوع في قولھ تعالى الخلاف في

[  ß Þ   Ý  Z ًكان لمكة أو  ففسره مالك في المدونة بالرجوع من منى سواء
فإذا أخر ، إلا أن یقیم بمكة ، وفسره في الموازیة بالرجوع للأھل . وھو المشھور ، لبلده 

                                            
 )١/٤٣١(المدونة الكبرى ، باب القراءة وإنشاد الشعر ، والحدیث في الطواف  )١(



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

١٥٠   

وإن أخر للرجوع لمكة من منى فتجزئ ، صیامھا إلى أن یرجع لأھلھ أجزأ على القولین 

  . )١( ى الأول دون الثانيعل

وعند النحویین لا  ، فعند الرجوع إلى اللغة نجد أن معنى الرجوع یطلق على العودة
  . دلیل في الآیة على محل صیام السبعة أیام

ì  ë]  : قولھ تعالى : وإنما یستدل بما یأتي    ê    é  è   ç    æ   å  Z 
  .الآیة ... 

اختلف أھل التأویل فیمن  : قال ابن جریر :  - رحمھ االله تعالى   - فقال ابن كثیر 
ì ]  : عُني بقولھ   ë    ê    é  è  ç    æ  Z  بعد إجماع جمیعھم على أن أھل

عني بذلك أھل الحرم خاصة دون  : فقال بعضھم ، وأنھ لا متعة لھم ، الحرم معنیون بھ
  . غیرھم

قال ابن  : قال -  ھو الثوري - حدثنا سفیان  ، حدثنا عبد الرحمن ، حدثنا ابن بشار
الجماعة  : وزاد ، عن الثوري ، وكذا روى ابن المبارك . ھم أھل الحرم : عباس ومجاھد

  . علیھ

أحلت  ، لا متعة لكم ، یا أھل مكة : ذكر لنا أن ابن عباس كان یقول : وقال قتادة
حرم یجعل بینھ وبین ال : أو قال - ا إنما یقطع أحدكم وادیً ، لأھل الآفاق وحرمت علیكم

 : عن أبیھ قال ، عن ابن طاووس ، حدثنا معمر : وقال عبد الرزاق . ثم یھل بعمرة - وادیًا 
  . من لم یكن أھلھ من الحرم - لا لأھل مكة  - المتعة للناس 

ì  ë]  : وذلك قول االله عز وجل    ê    é  è   ç   æ   å  Z وبلغني  : قال
  . عن ابن عباس مثل قول طاووس

  . ل الحرم ومن بینھ وبین المواقیتھم أھ : وقال آخرون

من كان أھلھ   : قال ، عن عطاء ، أخبرنا معمر عن رجل : كما قال عبد الرزاق
  . لا یتمتع ، فھو كأھل مكة ، دون المواقیت

                                            
  )٢/٨٥(حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر ، لمحمد بن عرفھ الدسوقي  )١(



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

١٥١   

في  ، عن مكحول ، عن عبد الرحمن بن یزید بن جابر ، وقال عبد االله بن المبارك
ì]  : قولھ   ë   ê    é  è  ç    æ   å  Z من كان دون المیقات : قال .  

ì  ë   ê  é  è  ç]  : وقال ابن جُرَیْج عن عطاء    æ   å  Z قال : 
  . )٤(الرجیعو ، )٣(ضَجَنانو ، )٢(عُرَنةو ، )١(مَرّو ، عرفة

                                            
ر  )١( راء ، م :  بَطنُ م دید ال یم وتش تح الم ا  بف یران وادیً ین فیص ع وادي النخلت ده یجتم ة عن واحي مك ن ن

  :واحدًا وقد ذكر في نخلة وفي مر ، وقال أبو ذؤیب الھذلي 
ر     ن م رو بط ن أم عم وح م ص
أك   ف

 

أملاح     ذو سدرٍ ف ع ف اف الرجی   ن
 

باع     راد الس وى أن ف ا س وحش
ا    بھ

 

لاح   اس أط ي الن ن تبغ ا م   كأنھ
 

 )١/٣٢٤(معجم البلدان ، لیاقوت الحموي 
ةُ  )٢( رح            :  عُرَنَ رن ق ر الع اس الكثی ون في القی اس فیك ن الن ذي یضحك م و ال حَكَة وھ زَة وضُ وزن ھُم ب

ةَ         ال الأزھري بطن عُرَنَ وائم الفُصلان ، وق ة      . یخرج بق ره بطن عرن ال غی ات ، وق واد بحذاء عرف
ي بطن أبسط               ر ف د ذك ة وق ن عرف و بط رٌ في الحدیث وھ ھ ذك ھ ول یلُ كل ذا    مسجد عرفة والمَس ن ھ م

  :وإیاھا أراد الشاعر فیما أحسب بقولھ 
اتِ  ن عَرَف عب م اك دون الش   أبك

 

اتِ   ى عُرِن ات إل دفع آی   بم
 

 )٣/٢٢٠(معجم البلدان ، لیاقوت الحموي 
جَنَان )٣( ونین :  ضَ ك ون ور  . بالتحری و منص ال أب ر   : ق تعملًا غی یئًا مس ھ ش مع فی م أس ة  . ول ل بناحی جب

ت      جنان ولس ھ ض ال ل ة یق ل       تھام ل ضجنان جُبی یم ، وقی د بسكون الج ن دری ا أخذ ورواه اب أدري مم
فلھ       ي أس یم ف اك الغم ة وھن ولِ     ،  على برید من مك ھ رس لى فی ازي ،      ومسجد ص ي المغ ھ ذكر ف ول

جنان        رة ولض ذیل وغاض لم وھ ي لأس ا وھ رون میلً ة وعش ة خمس جنان ومك ین ض دي ب ال الواق وق
ریش     ھ ق ت ل ث قال ة صدقك    :  حدیث في حدیث الإسراء حی ا آی ال  ؟ م ى إذا     : (ق اَ حت ت راجع ا أقبل لم

ھ       ا فی ربت م اء فش ھ م اء فی . وذكر القصة    ) ...كنت بضجنان مررت بعیرِ فلان فوجدت القوم ولھم إن
 )٣/١٢٩(معجم البلدان ، لیاقوت الحموي 

ع  )٤( ھ    :الرجی ول اللّ ثھم رس ذین بع ر ال بعة نف ارة بالس ل والق ھ عَضَ درت فی ذي غ ع ال م   الموض معھ
وي               د الغن ن أبي مرث د ب دي ومرث ن ع ب ب دبْر وخبی ت حمي ال ن ثاب نھم عاصم ب ذَیْل   . م اء لھُ و م وھ

  : وقد ذكره أبو ذؤیب فقال . قرب الھدأة بین مكة والطائف
  اع من أرض قَیلة برقًا مُلیحًـــ    ــ  رأیتُ وأھلي بوادي الرجی

ة     ر معون یس ببئ النون –وبھ بئر معاویة ول ر ذاك  ھذا غ  -ب ھ          .ی ھ علی ر أن زاة خیب حاق في غ ن إس ر اب وذك
ع       ھ الرجی ال ل واد یق زل ب ر ن ى خیب ة إل ن المدین رج م ین خ لام ح لاة والس ین  ، الص نھم وب زل بی فن

= 



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

١٥٢   

من كان أھلھ على یوم  : سمعت الزھري یقول ، أخبرنا معمر : وقال عبد الرزاق
  . والیومینالیوم  : وفي روایة عنھ، تمتع  وهأو نح

ومن كان منھ على  ، واختار ابن جریر في ذلك مذھب الشافعي أنھم أھل الحرم
  . )١(واالله أعلم ، لأن من كان كذلك یعد حاضرا لا مسافرًا ؛ مسافة لا تُقصر منھا الصلاة

   الآیة ì  ë   ê  Z]  : وھكذا عامة المفسرین على أن المراد بقولھ تعالى

  . أھل مكة - ١

  . )من كان في مكة ودون المیقات(رم أھل الح - ٢

  : و مما سبق ذكره یتبین ما یلي

 في ھذا الحكم اأن من كان أھلھ بمكة أو دون المیقات لیس داخلً : أن نص الآیة - ١
 ، أن من كان أھلھ لیسوا بحاضري المسجد الحرام یشملھم الحكم : والمفھوم .

  . فیُفھم أن معنى الرجوع یكون إلى البلاد

للدلالة على ؛ مسلم و د القرطبي رحمھ االله ھذه الآثار عن الإمام البخاريأور - ٢
ولعل الإمام ابن العربي رحمھ االله  ، وجود نص في المسألة وھذا كافٍ في الرد

رحمھ االله تعالى  - متابعتھ للإمام مالك  - : والعلم عند االله تعالى  - ساقھ إلى ذلك 
 -  .  

  : المرجحات

  . في الصحیحین الأحادیث الواردة . ١

  . ÝZ   ] حرف الواو في قولھ و للرجوع ، المعنى اللغوي . ٢

  . و االله تعالى أعلم

  
 
= 

ھ     ر فعسكر ب ر الأول   . غطفان لیحول بینھم وبین أن یمدوا أھل خیب ذا غی ر  . وھ دان ،   : یُنظَ معجم البل
 )٢/٣١٢(لیاقوت الحموي 

 )٣/٤٣٦(لبیان عن تأویل آي القرآن ، جامع ا )١(



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

١٥٣   

    

L                 ]  : قال تعالى   K  J  I   H  G   F  E  D  C  B  A   @    ?

  P   O  N  MZ قرة   . ٢٠٤: ا
  : )١( -تعالى  رحمھ االله  -قال الإمام ابن العربي 

في ھذه الآیة عند علمائنا دلیل على أن الحاكم لا یعمل على ظاھر  : المسألة الثانیة
لأن االله تعالى بین ؛ وما یبدو من إیمانھم وصلاحھم حتى یبحث عن باطنھم ، أحوال الناس 

  . اوھو ینوي قبیحً،  اجمیلً اأن من الخلق من یظھر قولً

وإن المراد بالآیة ألا یقبل ، كل أحد من حاكم وغیره إنھ یخاطب بذلك : وأنا أقول 
  .  ویختبر بالمخالطة أمره، أحد على ظاھر قول أحد حتى یتحقق بالتجربة حالھ 

مرت أن أقاتل الناس حتى یقولوا لا إلھ إلا أُ( : ھذا یعارضھ قولھ :  فإن قیل
   )٣()إنما أمرت بالظاھر واالله یتولى السرائر: (یة وفي روا )٢()االله

                                            
 )٢٠١،  ١(أحكام القرآن ، لإبن العربي  )١(

 )١/١٧(٢٥:حدیث رقم   ٥: التوبة ª «    Z ©̈  ]: صحیح البخاري ، باب قولھ تعالى  )٢(

رائر  : (قال  قولھ روي أنھ  )٣( ولى الس ا      ) إنما نحكم بالظاھر واالله یت تنكره المزني فیم ھذا الحدیث اس
ھ   حكا  ة التنبی ي أدل ھ ف ر عن ن كثی م أورد حدیث أم     . ه ب م بالظاھر ث ننھ باب الحك ائي في س ال النس وق

ي            . سلمة الذي قبلھ  اء ف ن الفقھ وھم م وع ال اج للبیضاوي سبب وق ث المنھ ي تخریج أحادی وقد ثبت ف
ا   دیثا مرفوع ذا ح م ھ ا    ، جعلھ م بالظ ھ أن یحك ر االله نبی د أم ھ وق لام ل ي ك ال ف افعي ق ھر واالله وأن الش

  . متولي السرائر 
د    ي التمھی ر ف د الب ن عب ال ب ذا ق ى االله     : وك رائر إل ر الس اھر وأن أم ى الظ دنیا عل ام ال وا أن أحك  . أجمع

ال         ام فق ھ إدارة الأحك زوي في كتاب ي القاسم الجن ذا  : وأغرب إسماعیل بن علي بن إبراھیم بن أب إن ھ
ذین اخت     رمي الل دي والحض ھ قضیت       الحدیث ورد في قصة الكن ال المقضي علی ي الأرض فق ما ف ص

   )إنما أقضي بالظاھر واالله یتولى السرائر: ( فقال ، علي والحق لي 
ر    اب حدیث عم ي     : وفي الب د النب ى عھ الوحي عل انوا یؤخذون ب ا ك ع   إنم د انقط وحي ق ا ، وإن ال وإنم

ن أعمالكم      ا م ا ظھر لن عید   . أخرجھ البخاري    . نأخذكم الآن بم ي س ھ   وحدیث أب ر    : (رفع م أؤم إني ل
ھ علي        )أن أنقب عن قلوب الناس ث ب ذھب الذي بع ة ال وحدیث أم سلمة   ، وھو في الصحیح في قص

  .وحدیث بن عباس الذي بعده ، الذي قبلھ 
  )٤/١٩٢(تلخیص الحبیر في أحادیث الرافعي الكبیر 
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فإنھ یكتفي ، ن ھذا الحدیث إنما ھو في حق الكف عنھ وعصمتھ إ:  فالجواب
كما قال في آخر الحدیث فإذا قالوھا عصموا مني دماءھم وأموالھم ، بالظاھر منھ في حالتھ 

  . إلا بحقھا

فلا یكتفي بظاھره ، وأما في حدیث حق ثبوت المنزلة بإمضاء قولھ على الغیر 
  . ویختبر في تقلباتھ وأحوالھ ،حتى یقع البحث عنھ 

حیث كان إسلامھم ، وذلك أنھ یحتمل أن ھذا كان في صدر الإسلام :  جواب آخر
  . فأما وقد عم الناس الفساد فلا، سلامتھم 

   : )١( -رحمھ االله تعالى   -قال الإمام القرطبي 

الدین  وفي ھذه الآیة دلیل وتنبیھ على الاحتیاط فیما یتعلق بأمور : قال علماؤنا
وأن الحاكم لا یعمل على ظاھر أحوال الناس ، استبراء أحوال الشھود والقضاة و ،والدنیا 

لأن االله تعالى بین أحوال الناس ؛ وما یبدو من إیمانھم وصلاحھم حتى یبحث عن باطنھم ، 
   .ا ا وھو ینوى قبیحًا جمیلًوأن منھم من یظھر قولً، 

 إلات أن أقاتل الناس حتى یقولوا لا إلھ أمر( : ھذا یعارضھ قولھ  : فإن قیل
   )فأقضى لھ على نحو ما أسمع(:  وقولھ، الحدیث ..  )االله

وأما وقد ، حیث كان إسلامھم سلامتھم ، ن ھذا كان في صدر الإسلام إ:  فالجواب
  . قالھ ابن العربي، عم الفساد فلا 

عمر بن الخطاب  لقول؛ والصحیح أن الظاھر یعمل علیھ حتى یتبین خلافھ  : قلت
 وإنما نأخذكم الآن بما ظھر لنا ، أیھا الناس إن الوحي قد انقطع  : في صحیح البخاري

االله یحاسبھ ، ولیس لنا من سریرتھ شيء ، ا أمناه وقربناه فمن أظھر لنا خیرً، من أعمالكم 
  . )٢(ةن سریرتھ حسنإ: وإن قال ، ا لم نؤمنھ ولم نصدقھ ومن أظھر لنا سوءً. في سریرتھ 

  

  : نقطة الخلاف

  ھل الحاكم یحكم بالظاھر أم یتثبت ؟

  
                                            

 )٣/١٥(الجامع لأحكام القرآن ،  )١(
 )٢/٩٣٤( ٢٤٩٨: دول ، حدیث رقم صحیح البخاري ، باب الشھداء الع )٢(
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  :الدراسة والترجيح 

  : الأمر الأول

  :  - رحمھ االله تعالى   - قال ابن كثیر 

وأظھر  ، جاء إلى رسول االله  ، نزلت في الأخنس بن شریق الثقفي : قال السدي
  . الإسلام وفي باطنھ خلاف ذلك

نفر من المنافقین تكلموا في خبیب وأصحابھ الذین  أنھا نزلت في : وعن ابن عباس
  : فأنزل االله في ذم المنافقین ومدح خبیب وأصحابھ ، قتلوا بالرجیع وعابُوھم

 [w  v  u  t   s   r  q   p  Z  

 ، وھذا قول قتادة . وفي المؤمنین كلھم، بل ذلك عام في المنافقین كلھم  : وقیل
  . وھو الصحیح ، احدوغیر و ، والربیع ابن أنس ، ومجاھد

 شیئًا  لم یذكر المفسرون في ذلك و ، لا اتصال لھا بما سنناقشھو فالآیة في المنافقین
.  

  : الأمر الثاني

 ، حمل الآیة على الأحكام القضائیة  - رحمھ االله تعالى   - أراد الإمام ابن العربي 
  . وھذا أمر

 ، المعاملات الأخلاقیةو سلامقبول الإ  - رحمھ االله تعالى   - وأراد الإمام القرطبي 
  . بالإضافة إلى الأحكام القضائیة

لأنھ یتماشى  ؛ بحدیث أسامة   - رحمھ االله تعالى   - ولذلك استدل الإمام القرطبي 
  . مع ما أراد

@  ]  : قولھ تعالى : في أحكام القرآن - رحمھ االله  - ولذلك قال الجصاص     ?

  F   E   D  C  B  AZ و بكر فیھ تحذیر من الاغترار بظاھر القول قال أب . الآیة
فأخبر االله تعالى أن من ، وما یبدیھ من حلاوة المنطق والاجتھاد في تأكید ما یظھره ، 

وھذه صفة ، ویشھد االله على ما في قلبھ ، الناس من یظھر بلسانھ ما یعجبك ظاھره 
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j  i]  : المنافقین مثل قولھ تعالى   h g  f    e  d  c   b   a   ̀         l     k

  u  t  s   r  q  p     o  n  mZ نافقون ¯  °  ]  وقولھ  ٢ -  ١: ا

¹  ̧   ¶   µ   ́ ³  ²  ±  Zنافقون   : . ٤: ا

وجعلھ عبرة لنا في  .لئلا یغتر بظاھر أقوالھم ؛ تعالى نبیھ ضمائرھم  فأعلم االلهُ
وفیھ الأمر بالاحتیاط . سھم لئلا نتكل على ظاھر أمور الناس وما یبدونھ من أنف؛ أمثالھم 

فلا نقتصر فیما أمرنا بائتمان الناس علیھ من ، فیما یتعلق بأمثالھم من أمور الدین والدنیا 
وفیھ دلیل على أن علیھ . أمر الدین والدنیا على ظاھر حال الإنسان دون البحث عنھ 

جرى مجرى ذلك في وما ، والإمامة ، والفتیة ، والشھادة ، استبراء حال من یراد للقضاء 
إذ قد حذرنا االله تعالى أمثالھم في . أن لا یقبل منھم ظاھرھم حتى یسأل ویبحث عنھم 

V  ]  : ألا ترى أنھ عقبھ بقولھ، تولیتھم على أمور المسلمین    U  T    S  R  Q

Z  Y  X  W  Z ؟  

ر ما لنا أنھ غیر جائز الاقتصار على ظاھ افكان ذكر التولي في ھذا الموضع إعلامً
  . دون الاستبراء لحالھ من غیر جھتھ، یظھره 

  . لعدم وجود خلاف حقیقي؛ و لا ترجیح ھنا 

  
  
  
    

F  E  D  C  B  ]  : قال تعالى    A  @Z قرة   .  ٢٢٧: ا

  : )١( -رحمھ االله تعالى   -قال الإمام ابن العربي 

اختلف الصحابة والتابعون  : B   A  @Z ] قولھ تعالى : المسألة الثانیة عشرة
 ھذا وھم القدوة الفصحاء اللسن البلغاء من العرب العُرب ، في وقوع الطلاق بمضي المدة
                                            

 )١/٢٢٨(أحكام القرآن  )١(
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ولكن إن  . واللغة المعتلة، فإذا أشكلت علیھم فمن ذا الذي تتضح لھ منا بالأفھام المختلفة  ،
  . ولم نحرم الاھتداء في الاقتداء ، ألقینا الدلو في الدلاء لم نعدم بعون االله الدواء

دلیل على أن مضي المدة لا یوقع  B  A @Z ] : قولھ تعالى : قال علماؤنا
وھو أبو حنیفة  ، وقال المخالف . إذ لا بد من مراعاة قصده واعتبار عزمھ ؛ فرقةً

  . إن عزیمة الطلاق تعلم منھ بترك الفیئة مدى التربص : وأصحابھ

وحكم االله تعالى الواقع بمضي  ، عزم على الماضي محالبأن ال: أجاب علماؤنا 
  . المدة لا یصح أن یتعلق بھ عزیمة منا

للذین یؤلون من نسائھم تربص أربعة (:  أن تقدیر الآیة عندنا:  وتحقیق الأمر
وإن عزموا الطلاق فإن االله سمیع  ، فإن فاءوا بعد انقضائھا فإن االله غفور رحیم ، أشھرٍ
  . )علیم

فإن فاءوا فیھا  ، للذین یؤلون من نسائھم تربص أربعة أشھرٍ( : ھا عندھموتقریر
  )وإن عزموا الطلاق بترك الفیئة فیھا فإن االله سمیع علیم ، فإن االله غفور رحیم

فوجب والحالة ھذه  ، ولأجل تساویھ توقفت الصحابة فیھ ، وھذا احتمال متساوٍ
ولقد كنت أقمت بالمدرسة التاجیة  ، مواجوھو بحر متلاطم الأ ، اعتبار المسألة من غیره

  . ثم ترددت في المدرسة النظامیة آخرًا لأجلھا ، مدة لكشف ھذه المسألة بالمناظرة

كان الإیلاء طلاقًا  : فالذي انتھى إلیھ النظر بین الأئمة أن أصحاب أبي حنیفة قالوا
  . د انقضائھافأقره طلاقًا بع ، فزاد فیھ الشرع المدة والمھلة ، في الجاھلیة

   . ھذه دعوى : قلنا

  . وتغییرھا دعوى : قالوا

وأما أحكام الجاھلیة ، أما شرع من قبلنا فربما قلنا إنھ شرع لنا معكم أو وحدنا  : قلنا
 ، وعلیھ اعتراض عظیم بیانھ في كتب المسائل ، وھذا موقف مشكل جدًا ، فلیست بمعتبرة

   )فأقر الإسلام واحدًا ، أربعة أنحاءٍكان النكاح على ( : الاعتراض حدیث عائشة

فضربت لھ  ؛ وأما علماؤنا فرأوا أن الیمین على ترك الوطء ضرر حادث بالزوجة
وذلك یكون بالطلاق كما یحكم  ؛ فإن رفع الضرر وإلا رفعھ الشرع عنھا ، في رفعھ مدة

 بیان ھاھناوھذا غایة ما وقف علیھ ال . في كل ضرر یتعلق بالوطء كالجب والعنة وغیرھما
  . واالله أعلم ، واستیفاؤه في المسائل ،
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  : )١( -رحمھ االله تعالى   -الإمام القرطبي  قال

 تطلق لا أنھا على دلیل B   A  @Z ] : تعالى قولھ في -  والعشرون الثالثة
  فإنھ أیضًاو ، المدة بعد تطلیق إنشاء یقع لم ما ، مالك قال كما ، أشھر أربعة مدة بمضي

  لإیلائھ Î Z ] : حنیفة أبو وقال . المضي بعد مسموعا یقتضى Î Z ] و Î Z ] : قال
[Ï  Z أشھر أربعة مضى علیھ دل الذي بعزمھ .  

 أصحاب من ارجلً عشر اثني سألت : قال أبیھ عن صالح أبى بن سھیل وروى
 أربعة تمضى حتى شئ علیھ لیس : یقول فكلھم ، امرأتھ من یولى الرجل عن  االله رسول

  . طلق وإلا فاء فإن ، فیوقف ھرأش

   : العربي ابن القاضي قال

9  ]  : عندنا الآیة تقدیر أن:  الأمر وتحقیق   87  6    5  4  3  2  1
:Z   : انقضائھا بعد   [  F  E  D   C  B   A  @ >   =  <  ;Z  وتقدیرھا 

<  ]  فیھا  1Z  2  3  4  5    6  87  9  : ]  : عندھم   =  <  ;Z [  @

 B    AZ فیھا التربص مدة یرید ، فیھا الفیئة بترك  [  F  E  D   CZ   
  . فیھ الصحابة توقفت تساویھ ولأجل ، متساوٍ احتمال وھذا : العربي ابن قال

 بالشھور المعتدة على اقیاسً أقوى الكوفیین قول كان الاحتمال تساوى وإذا : قلت
 غیر من وأبینت العصمة انقطعت انقضائھفب ، تعالى االله ضربھ أجل ذلك كل إذ ، والإقراء

 الفيء نسى لو حتى ، الایلاء فكذلك ، بإذنھا إلا علیھا سبیل لزوجھا یكن ولم ، خلاف
  . أعلم واالله . الطلاق لوقع المدة وانقضت

  

  : الخلاف نقطة

                                            
 )٤/٣٤(الجامع لأحكام القرآن  )١(
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أم ،  طلقیترتب علیھ أن المولي بعد انقضاء المدة ھل یوقف ثم یو ، تقدیر الآیة في
  رة؟تطلق مباش

  :الدراسة والترجيح 
وأشبھ ھذه الأقوال بما دل علیھ ظاھر كتاب االله  : قال الإمام الطبري رحمھ االله

 ومن قال بقولھم في الطلاق أن قولھ قول عمر بن الخطاب وعثمان وعلي  ، تعالى ذكره

: [  G  F  E  D   C  B   A  @   ?  >   =  <  ;   :  9Z قرة    . ٢٢٧ - ٢٢٦: ا

 ، فإن فاءوا بعد وقف الإمام إیاھم من بعد انقضاء الأشھر الأربعة : اهإنما معن
@  ]فإن االله لھم غفور رحیم  ، فرجعوا إلى أداء حق االله علیھم لنسائھم اللائي آلوا منھن

 B    AZ فطلقوھن  [    E  D  CZ ، لطلاقھم إذا طلقوا [ Ï  Z بما أتوا إلیھن .  

@  A   ] : لأن االله تعالى ذكره ذكر حین قال ؛ یةوإنما قلنا ذلك أشبھ بتأویل الآ

BZ ،  [  F  E  D  CZ وإنما ھو  ، ومعلوم أن انقضاء الأشھر الأربعة غیر مسموع
انقضاء الأشھر الأربعة لم تكن الآیة مختومة بذكر االله " عزم الطلاق"فلو كان ، معلوم

  . الخبر عن االله تعالى ذكره أنھ سمیع علیم
م الآیة التي ذكر فیھا الفيء إلى طاعتھ في مراجعة المولي زوجتھ كما أنھ لم یخت

إذ لم یكن موضع  ، "شدید العقاب"وأداء حقھا إلیھا بذكر الخبر عن أنھ ، التي آلى منھا
غفور "ولكنھ ختم ذلك بذكر الخبر عن وصفھ نفسھ تعالى ذكره بأنھ ، وعید على معصیة

فكذلك ختم الآیة التي فیھا  ، بتھ إلى طاعتھإذ كان موضع وعد المنیب على إنا ، "رحیم
وإن  : فقال تعالى ذكره ، Ï  Z ] وبالفعل Î Z ] والكلام بصفة نفسھ بأنھ للكلام ، ذكر القول

لطلاقھم  E  D  CZ    ] .  عزم المؤلون على نسائھم على طلاق من آلوا منھ من نسائھم

وقد استقصینا  . ویحرم علیھم ، لھممما یحل  ، بما أتوا إلیھن Ï  Z ] إیاھن إن طلقوھن
كتاب اللطیف من البیان عن أحكام (البیان عن الدلالة على صحة ھذا القول في كتابنا 

  . )١(فكرھنا إعادتھ في ھذا الموضع ، )شرائع الدین

                                            
 )٤/٨٦(تفسیر الطبري  )١(



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

١٦٠   

ML  ]  : تعالى قولھ عند ، الطبري الإمامقال  ثم   K  J     I  H

 Y   X  W   V   U   T  S   R  Q  P   O   N              d   c  b   a   `  _  ^]   \  [  Z

  u  t   s  r  qp  o   n   ml  k   j   i   h  gf  eZ قرة   . ٢٢٨: ا

 إن امرأة المولي التي آلى منھا": وفي ھذه الآیة دلیل واضح على خطأ قول من قال
ھر إذا كانت قد حاضت ثلاث حیضٍ في الأش ، تحل للأزواج بانقضاء الأشھر الأربعة ،

 ، لأن االله تعالى ذكره إنما أوجب علیھا العدة بعد عزم المولي على طلاقھا؛  "الأربعة
F  E  D  ]  : وإیقاع الطلاق بھا بقولھ   C  B   A  @Z  ، [     I   H

M L  K  J Z  ، تربص ثلاثة  - فأوجب تعالى ذكره على المرأة إذا صارت مطلقة
لإجماع الجمیع على أن الایلاء لیس  ، منھا زوجھاقروء فمعلوم أنھا لم تكن مطلقة یوم آلى 

  . بطلاق موجب على المولى منھا العدة

والطلاق إنما یلحقھا بما قد  ، فالعدة إنما تلزمھا بعد الطلاق ، وإذ كان ذلك كذلك
  . )١(بیناه قبل

والذي علیھ  : في ھذه الآیة قوالبعد سرد الأ –علیھ رحمة االله  –ابن كثیر  وقال
  . ولا یقع علیھا بمجرد مضیھا طلاق، أنھ یوقف فیطالب إما بھذا أو ھذا  الجمھور

إذا آلى الرجل من امرأتھ  : عن عبد االله بن عمر أنھ قال ، عن نافع ، وروى مالك
 . وإما أن یفيء ، فإما أن یطلق ، حتى یوقف ، لم یقع علیھ طلاق وإن مضت أربعة أشھر

  . )٢(وأخرجھ البخاري

عن  ، عن یحیى بن سعید ، أخبرنا سفیان بن عیینة : رحمھ االله ، وقال الشافعي
قال ، كلھم یوقف المولي  أدركت بضعة عشر من أصحاب النبي  : سلیمان بن یسار قال

   . )٣(وأقل ذلك ثلاثة عشر : الشافعي

                                            
 )٤/١٠٤(تفسیر الطبري ،  )١(
م            )٢( دیث رق لاء ح اب الای أ ، ب ي الموط ود ف و موج ا ھ اري ، وإنم حیح البخ ي ص ده ف م أج  ٥٧٩: ل

 .  -رحمھ االله تعالى   -دیث نقلًا عن ابن حجر وسیأتي الكلام عن تخریج الح )٢/٥١٥(
 . ١٢٣٨: مسند الإمام الشافعي ، باب الایلاء ، ص  )٣(
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وھو موافق  ، وھكذا نقول : ثم قال ، أنھ وقف المولي : ورواه الشافعي عن علي 
وبضعة عشر  ، وزید بن ثابت ، وعن عثمان ، وعائشة ، وابن عمر ، عمر لما رویناه عن

  . )١(-  رحمھ االله-  ھكذا قال الشافعي . من أصحاب النبي 

 عن عبید االله بن  ، حدثنا یحیى بن أیوب ، حدثنا ابن أبي مریم : وقال ابن جریر
ن الصحابة عن ا مسألت اثني عشر رجلً : عن أبیھ قال ، عن سھیل بن أبي صالح ، عمر

 ، لیس علیھ شيء حتى تمضي أربعة أشھر فیوقف : فكلھم یقول ، الرجل یولي من امرأتھ
  . )٢(فإن فاء وإلا طلق

  . )٣(ورواه الدارقطني من طریق سھیل

وعائشة أم  ، وأبي الدرداء ، وعلي ، وعثمان ، وھو مروي عن عمر : قلت
 ، وعمر بن عبد العزیز ، ید بن المسیبوبھ یقول سع . وابن عباس ، وابن عمر ، المؤمنین
  . والقاسم ، ومحمد بن كعب ، وطاووس ، ومجاھد

وھو  . رحمھم االله ، وأصحابھم ، وأحمد بن حنبل ، والشافعي ، وھو مذھب مالك
وأبي  ، وأبي عبید ، وھو قول اللیث بن سعد وإسحاق بن راھویھ ، أیضًااختیار ابن جریر 

  فإن لم یطلق طلق علیھ  ، إن لم یفئ ألزم بالطلاق : الواوكل ھؤلاء ق ، وداود ، ثور
  . )٤(والطلقة تكون رجعیة لھ رجعتھا في العدة ، الحاكم

ظاھره أنھ جواب :   Z;  >  ]  : قولھ : السمین الحلبي في الدر المصون وقال

َ ( : وقرأ عبد االله . فلیوقعوه : أي ، ویظھر أنھ محذوف" : وقال الشیخ . الشرط ِ ف ْ إ َ  ن ُ ف وا اؤ
 ِ ْ ِ ي َ ِ (وقرأ أبي  )ن ه   . والضمیر للأشھر ، )ايه

 ، أن الفیئة والطلاق إنما تكون بعد مضي أربعة الأشھر: وقراءة الجمھور ظاھرھا 
 ، وھو أن الفیئة في مدة أربعة الأشھر : إلا أن الزمخشري لما كان یرى بمذھب أبي حنیفة

   . لآیة بما نصھویؤیده القراءة المتقدمة احتاج إلى تأویل ا

  كیف موقع الفاء ذا كانت الفیئة قبل انتھاء مدة التربص ؟ : فإن قلت
                                            

 .المرجع السابق  )١(
 )٤/٨١(جامع البیان عن تأویل آي القرآن  )٢(
 )٤/٦١(سنن الدارقطني ، كتاب الطلاق والخلع والایلاء وغیره  )٣(
 )١/٦٠٤(تفسیر ابن كثیر ،  )٤(
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 : تفصیل لقولھ 9Z ،  [   A  @Z  : ]  : لأن قولھ ؛ موقع صحیح : قلت

[  4   3   2  1Z ، أنا نزیلكم ھذا الشھر فإن  : كما تقول ، والتفصیل یعقب المفصل
   . لم أقم إلا ریثما أتحولوإلا  ، أحمدتكم أقمت عندكم إلى آخره

ألا ترى أن المثال فیھ  ، لأن ما مثلھ لیس بنظیر الآیة ؛ ولیس بصحیحٍ" : قال الشیخ
وما بعد الشرطین مصرح  ، أنا نزیلكم ھذا الشھر  : وھو قولھ ، إخبار عن المفصل حالھ

لذین یؤلون لأن ا ؛ والآیة لیست كذلك ، فیھ بالجواب الدال على اختلاف متعلق فعل الجزاء
تربص  : والمعنى ، وإنما المحكوم علیھ تربصھم ، إلیھم حكم اعنھم ولا مسندً الیس مخبرً

 9Z ،  [   A  @Z  : ]  : ثم قال ، المؤلین أربعة أشھر مشروع لھم بعد إیلائھم
والعزم على  ، لأن الفیئة تكون فیھا ؛ فالظاھر أنھ یعقب تربص المدة المشروعة بأسرھا

 : وإنما یطابق الآیة أن تقول ، لأنھ التقیید المغیار لا یدل علیھ اللفظ ؛ دھاالطلاق بع
فإن أقام فنحن كرماء مؤثرون وإن عزم على الرحیل فلھ أن  ، للضیف إكرام ثلاثة أیامٍ"

  . )١("فالمتبادر إلى الذھن أن الشرطین مقدران بعد إكرامھ" یرحل

B]  : قولھ : الطاھر بن عاشور وقال    A  @  Z  دلیل على شرط محذوف ، 

فھم بخیر  ، وإن لم یفیئوا فقد وجب علیھم الطلاق : فالتقدیر 9Z :]  : دل علیھ قولھ
  . النظرین بین أن یفیئوا أو یطلقوا فإن عزموا الطلاق فقد وقع طلاقھم

فقد  ، أي فقد لزمھم وأمضى طلاقھم ، الجواب دلیل F  E  D  CZ  ]  : وقولھ
فإما أن یعودوا إلى مضاجعة  ، لا یتجاوزونھ ، امحدودً افي الإیلاء أجلًحد االله للرجال 

  . ولا مندوحة لھم غیر ھذین ، وإما أن یطلقوا ، أزواجھم

واختلفوا  ، أما الأجل فاتفق علیھ علماء الإسلام ، وغایة اوقد جعل االله للمولي أجلً
  وبعض  ، نھ لیس بإیلاءفالأئمة الأربعة على أ ، في الحالف على أقل من أربعة أشھر

 ، ولا ثمرة لھذا الخلاف فیما یظھر ، ھو إیلاء : كإسحاق بن راھویھ وحماد یقول : العلماء
إلاّ ما یترتب على الحلف بقصد الضرِّ من تأدیب القاضي إیاه إذا رفعت زوجھ أمرھا إلى 

  . ومِن أمرِه إیاه بالفیئة، القاضي 

                                            
 )١/٨٣٠(المصون في علم الكتاب المكنون  الدر )١(
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إن  : فقال مالك والشافعي ، اصل بعد مضي الأجلفي الح أیضًاوأما الغایة فاختلفوا 
أو یطلق الحاكم  ، فإما أن یفيء أو یطلق بنفسھ ، رفعتھ امرأتھ بعد ذلك یوقف لدى الحاكم

  . وروي ذلك عن اثني عشر من أصحاب النبي  ، علیھ

واتفق الجمیع على أن  ، إن مضت المدة ولم یفيء فقد بانت منھ : وقال أبو حنیفة
كالمریض  ، وبالتصریح لدى الحاكم ، والنیة ، در یكفي أن یفيء بالعزمغیر القا

  . والمسجون والمسافر

F ]  : واحتج المالكیة بأن االله تعالى قال  E D  CZ ًافدل على أن ھنالك مسموع 
لا  ، على قول المحققین من المتكلمین ، لأن وصف االله بالسمیع معناه العلیم بالمسموعات ؛

فلم یبق مجال لاحتمال قول القائلین من المتكلمین بأن السمیع مرادف  ، علیمسیما وقد قرن ب
وقولھ  . دون البینونة الاعتباریة ، أو لفظ الحاكم ، ولیس المسموع إلاّ لفظ المولي، للعلیم 

 [  FZ یرجع للنیة والقصد .  

أن كأنھم یریدون  ، بمضي أجلھ االذي صار طلاقً ، لإیلائھ EZ ] وقال الحنفیة 

بنیة العازم على  FZ  ] بشرط مضي الأمد  ، صیغة الإیلاء جعلھا الشرع سبب طلاق

F  ]  : لأن قولھ ؛ وقول المالكیة أصح . ترك الفیئة   E  D   CZ ًعن عزم  اجُعل مفرع
  . ولأن تحدید الآجال وتنھیتھا موكول للحكام ؛ الطلاق لا عن أصل الإیلاء

في ذكر   - رحمھ االله تعالى   - ري بعد أن أفاض البا فتحالإمام ابن حجر في  وقال
أن القول  أي . والترجیح قد یقع بالأكثر مع موافقة ظاھر القرآن : طرق الروایة في المسألة

 ثم ،  - رحمھ االله تعالى   - بالوقوف بعد انقضاء المدة ھو الذي ترجح عند الإمام ابن حجر 
ء من اللغة أن الیمین التي لا ینوي بھا وكذلك لیس في شي :  - رحمھ االله تعالى   - قال 

  . االطلاق تقتضي طلاقً

، وقال غیره العطف على الأربعة أشھر بالفاء یدل على أن التخییر بعد مضي المدة 
  . والذي یتبادر من لفظ التربص أن المراد بھ المدة المضروبة لیقع التخییر بعدھا

وھو من قولھ ، المولى بعد المدة وقال غیره جعل االله الفيء والطلاق معلقین بفعل 
، فإن فاءوا وأن عزموا فلا یتجھ قول من قال أن الطلاق یقع بمجرد مضي المدة  : تعالى

  . واالله أعلم
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  على من قال بتساوي الاحتمال لوقوف  اردً ایكون في ما ذكر سابقً وبذلك
انقضاء الأربعة ھو من قال بالطلاق بمجرد  وذلك لأن عبد االله ابن مسعود  ؛ الصحابة

وأخرى عن زید بن  ، قال ابن حجر لا بأس بھا  البوروایة عن علي بن أبي ط،  رأشھ
رحمھ االله   - أما من خالفھم ففي روایة سلیمان بن یسار  ، حسنھا ابن حجر كذلك ثابت 
  . فقط ذكر تسعة عشر من الصحابة  - تعالى 

 وذلك . الإقراءو المعتدة بالشھور على اقیاسً الكوفیونعلى من قال بقوة قول  اوردًّ
معنى كلمة تربص تدل على الانتظار حتى و ، بالعطف بالفاء الدالة على الترتیب ااستدلالً

  . یتبین مراده
  

  : مما سبق ذكره یتبین ما یلي و

  . ھو الأرجح ، إلا فاءو أن القول بأن المولي یوقف عند انتھاء المدة فإن طلق - ١

 ، من الصحابة رضوان االله علیھم كثریةعلى فتوى الأ اءًناالترجیح وقع ھنا ب - ٢
  .  - رحمھ االله تعالى   - وھو الواضح من كلام الإمام ابن حجر 

  

  : المرجحات
  . فتواھمو ، قول الصحابة - ١

  . التقدیر اللغوي - ٢

  . االله تعالى أعلمو     
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"  #  $  % ] : قال تعالى    !   +*     )   (   '  &

  <    ;   :   9  8  7 6  5  4   3  2   1   0   /   .  -  ,Z قرة : ا

٢٣٤   

  : - رحمھ االله تعالى  - العربي ابن الإمام قال

 ، بھا مدخول غیر أو بھا مدخول ، متزوجة كل في عامة الآیة:  السابعة المسألة
  . تقدم كما حامل غیر أو حامل ، حرة أو أمة ، كبیرة أو صغیرة

 ما وإلا ، إجماعا الحرة عدة نصف فتعتد أمة كانت فإن ؛ المدة في خاصة وھي
 لم لصممھ لكن ، الإجماع سبقھ وقد ، والأمة الحرة بین فیھ سوى فإنھ الأصم عن یحكى
 ، مالك وھو ، لیال وخمس شھران إنھا:  قال من العلماء فمن انتصف وإذا ، بھ یسمع

  . أحكیھ أن أرض لم ما لغیره ورأیت

  : - رحمھ االله تعالى  -  القرطبي الإمام قال

 فیھا سوى فإنھ الأصم عن یحكى ما إلا إجماعا، الحرة عدة نصف :العربي ابن قال
  .یسمع لم لصممھ لكن الإجماع، سبقھ وقد والأمة الحرة بین

 عنھ بالثابت ولیس سیرین، ابن عن یروى ما إلا خلافا ذلك في نعلم ولا: الباجي قال
  . الحرة عدة عدتھا: قال أنھ

 الوفاة عدة في الواردة الآیات فإن النظر، حیث من صحیح )١(الأصم قول: قلت
 ھذا على سواء والأمة الحرة فعدة والحرة، الأمة حق في عامة والاقراء بالأشھر والطلاق

 في والحرة الأمة استوت وكما والأمة، الحرة بین فیھا فصل لا العمومات فإن النظر،
  .العدة في معھا تستوي فكذلك احالنك

  .أعلم واالله

  : الترجيح و الدراسة

                                            
و  )١( اس ،  :ھ و العب دأب ن محم وب ب ن یعق ف ب ن یوس ل ب ن معق نان ب ناني س ي الس ابوري المعقل  النیس

م ، ولاھم  الأص وي م ام. الأم دث الإم ند، ال المح دث دُلَوَ ، ، مس افظ المح ي الح ل أب وراق الفض  . ال
  . مئة وثلاث وأربعین ست ةسن الآخر ربیع من والعشرین الثالث في توفي

  )١٥/٤٥٢( النبلاء أعلام سیر: یُنظَر في ترجمتھ 
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 أراد - رحمھ االله تعالى  -  القرطبي الإمام لكن و الإمامین بین خلاف لا أنھ الأصل
 الجصاص بكر يأب للإمام الجمع ھذا الباحث وجد ولذلك . الأصم الإمام قول وجھ یذكر أن
  : )١(یقول حیث - رحمھ االله تعالى  - 

 نعلمھ فیما السلف بین خلاف لا لأنھ الإماء دون الحرائر في خاصة الآیة هوھذ
 نصف أیام وخمسة شھران زوجھا عنھا المتوفى الأمة عدة أن في الأمصار فقھاء وبین
 في الأمة عدة في یقول وكذلك والحرة الأمة في عامة أنھا الأصم عن كيحُ وقد الحرة عدة

 للسنة مخالف والخلف السلف أقاویل عن خارج ذشا قول وھو حیض ثلاث أنھا الطلاق
 الحرة عدة من النصف على والشھور الحیض من الأمة عدة أن في یختلفوا لم السلف لأن

 بالقبول الفقھاء تلقاه قد خبر وھذا حیضتان وعدتھا تطلیقتان الأمة طلاق -  ص النبي وقال
  . عندنا للعلم الموجب التواتر حیز في فھو الأمة عدة تنصیف في واستعملوه

  : - رحمھ االله تعالى  -  قدامة ابن الإمام قال وقد

 أبو رواه.  )حیضتان وقرؤھا طلقتان الأمة ق طلا(:  قال أنھ  النبي عن روي
 رواه قد:  قلنا.  الحدیث منكر وھو مسلم بن مظاھر یرویھ ھذا:  قالوا فإن.  غیره و داود
 وأبو سننھ في ماجة ابن أخرجھ كذلك.  مرع ابن عن العوفي عطیة عن عیسى بن االله عبد
  .)٢(ةالأمَ عدة في نص وھو،  جامعھ في الخلال بكر

 تخصیص الأصل و ، ضعیف قول الأصم الإمام إلیھ ذھب ما أن فیتبین وعلیھ
  . القرآن لعموم السنة

  . أعلم تعالى االله و

  

    

) ]  : تعالى قال    '  &  %  $   #  "  !   )Z قرة : ا

٢٣٨.  

                                            
 . )١/٥٠٣(أحكام القرآن  )١(
 . )٩/٨١(المغني  )٢(



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

١٦٧   

  : )١( -رحمھ االله تعالى   -قال الإمام ابن العربي 

اعلم أن  ، على الصحیح في ذلك بسلوك مدرجة النظر إلیھ تقفوإذا أردت أن 
 )٢()حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وصلاة العصر(:  الموطأ فيحدیث عائشة 

  . اولا عملً االشاذة لا توجب علمً لاتفاق الأمة على أن القراءة؛ الحدیث لا حجة فیھ 

أنھا الصبح رادًا على أھل  –  –في الباب عن علي  –  –وقد أدخل مالك 
  . الكوفة الذین یقولون أنھا العصر

 وإنما یكون مأزق الإشكال بین الصبح ، وأما سائر الأدلة في سائر الصلوات فبینة
   . من قبل حسب ما سطرناه ، والصبح أكثر فضائل منھا ، العصرو

 )٣("من ترك صلاة العصر حبط عملھ "  : وربما توھم الشادي أن قول النبي 
مزیة لھا ، حبط عملھ  أیضًالأن من ترك صلاة المغرب  ؛ مزیة لھا على غیرھا وھو وھم

 ، وكذلك بترك سائر الصلوات ، على غیرھا على الوجھ الذي یحبط بترك صلاة العصر
والله درّه فما كان  ، -   - الصبح حسب ما ذھب إلیھ مالك  فقوي بھذا كلھ أنھا صلاة 

  . واالله أعلم . وأوسع حوصلتھ في الوعي، أرحب ذراعھ في النظر 

  : )٤(في أحكام القرآن  -رحمھ االله تعالى   -وقال الإمام ابن العربي 

، یبعد في الشریعة أن تسمى وسطى بعدد أو وقتٍ  : في تحقیقھا : المسألة الرابعة
وقد كان اللبیب یمكنھ أن یبدئ  ، ا العدد والزمان من الحظ في الوسط والتخصیص علیھوم

!  "  ]  : قال االله تعالى ، والحق أحق أن یتبع ، إلا أنھ تكلف ، في ذلك ویعید

 #Z وخصوا الفضلى منھن بزیادة محافظة أي الزائدة الفضل ، معناه لفضلھن ، 
  . وتعیینھا متعذر

   : ء فیھا على سبعة أقوالوقد اختلف العلما

                                            
 )١/٢٩٠(القبس ،  )١(
اب التفسیر    )٢( ام الھیثمي     )٣/٥٠٩(موطأ الإمام مالك ، ب ال الإم الى     -ق ھ االله تع ھ رجال   :   -رحم رجال

 )٧/٣٧(الثقات
الى    -ه الإمام البخاري روا )٣( م           -رحمھ االله تع یم ، حدیث رق وم غ ر بالصلاة في ی اب التبكی  ٥٦٩: ، ب

)١/٢١٤( 
)١/٢٧٠( )٤( 



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

١٦٨   

  . قالھ زید بن ثابت ؛ أنھا الظھر :   الأول

  . أنھا العصر قال علي في إحدى روایتیھ :   الثاني 

  . قالھ البراء ؛ المغرب :   الثالث 

  . أنھا العشاء الآخرة :   الرابع 

والروایة  ، وأبو أمامة ، وابن عمر ، قال ابن عباس ؛ أنھا الصبح : الخامس
  . ة عن عليالصحیح

  . أنھا الجمعة : السادس

  . أنھا غیر معینة :   السابع 

 ،إنھا الظھر : أما من قال : وكل قول من ھذه الأقوال مستند إلى ما لا یستقل بالدلیل
شغلونا ( : فتعلق بحدیث علي  ، إنھا العصر : وأما من قال ، فلأنھا أول صلاةٍ فرضت

  )الله قبورھم وبیوتھم نارًاملأ ا ، عن الصلاة الوسطى صلاة العصر

  . فلأنھا وتر بین أشفاعٍ ؛ إنھا المغرب : وأما من قال

  . فلأنھا وسطى صلاة اللیل بین المغرب والصبح ؛ العشاء : وأما من قال

قالھ مالك  ؛ فلأنھا في وقت متوسط بین اللیل والنھار ؛ إنھا الصبح : وأما من قال
  . وابن عباسٍ

والعصر وإن كانت مثلھا فتزید الصبح علیھا  ، ةھي مشھود : وقال غیرھما
  : بوجھین

  . أنھا أثقل الصلوات على المنافقین : أحدھما

حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ( : أن في الموطأ عن عائشة : والثاني
  )وصلاة العصر وقوموا الله قانتین

 لي ویعارض حدیث ع ، وھذا یدل على أن الصلاة الوسطى غیر صلاة العصر
فلأنھا  : الجمعة : وأما من قال ، ویبین أن المراد بھ أنھا كانت وسطى بین ما فات وبقي

  . وھذا یدل على شرفھا وفضلھا ؛ تختص بشروط زائدة



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

١٦٩   

وھذا ھو  ، فلتعارض الأدلة وعدم الترجیح ، إنھا غیر معینة : وأما من قال
وخبأ الساعة في  ، في رمضان فإن االله خبأھا في الصلوات كما خبأ لیلة القدر ؛ الصحیح

ویقوموا جمیع  ، لیحافظ الخلق على الصلوات ؛ وخبأ الكبائر في السیئات ، یوم الجمعة
  . ویجتنبوا جمیع الكبائر والسیئات ، ویلزموا الذكر في یوم الجمعة كلھ ، شھر رمضان

ثنا حدو: دثنا قتیبة عن مالك بن أنس قال ح : وقال ابن العربي في عارضة الأحوذي
عن أبي ، عن القعقاع بن حكیم ، عن زید بن أسلم ، حدثنا مالك ، حدثنا معن ، الأنصاري 

أن أكتب لھا  -  عنھااالله  رضي - عائشة  أمرتني : یونس مولى عائشة رضي االله عنھا قال
  ٢٣٨: البقرة Z % $ # " ! ]ي إذا بلغت ھذه الآیة فآذنّ: فقالت ،  امصحفً

حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر (:  أملت عليَّف، بلغتھا آذنتھا  فلما
  . )١(وفي الباب عن حفصة.   رسول االله  منسمعتھا : وقالت   )وقوموا الله قانتین

  . ھذا حدیث حسن صحیح: أبو عیسى  قال

حدثنا ،  دةعن قتا، عن سعید ، بن زریع  دحدثنا یزی، حدثنا حمید بن مسعدة  : وقال
   )٢()صلاة الوسطى صلاة العصر( : قال أن نبي االله  سمرة بن جندب  الحسن عن

  . ھذا حدیث حسن صحیح : أبو عیسى قال

، عن أبي حسان الأعرج ، عن قتادة ،  عیدعن س، حدثنا عبدة ، حدثنا ھناد  : وقال
 ماللھم املأ قبورھ(: قال یوم الأحزاب  ثھ أن النبي حدّ اأن علیً: عن عبیدة السلماني 

  )٣()الوسطى حتى غابت الشمس لاةكما شغلونا عن ص؛  ابیوتھم نارًو

أبو و غیر وجھ عن علي نقد روي م ، حسن صحیح حدیثھذا : أبو عیسى  قال
  . حسان الأعرج اسمھ مسلم

عن محمد بن طلحة ، أبو داود النضر و أبوحدثنا ، حدثنا محمود بن غیلان  : وقال
:  رسول االله  : قال : بن مسعود قال عبد االلهن ع، عن مرة ، عن زبید ، بن مصرف 

  . )٤()صلاة الوسطى صلاة العصر(

                                            
م        )١( ا العصر ، حدیث رق طى أنھ لاة الوس وذكره   )١/٣٣٨( ١٨٢: جامع الترمذي ، باب ما جاء في ص

 )١/١١٩(في صحیح سنن الترمذي   -رحمھ االله تعالى   -الإمام الألباني 
 .المرجع السابق  )٢(
 .المرجع السابق  )٣(
 .المرجع السابق  )٤(



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

١٧٠   

  . أبي ھریرةو عن عتبة، أبي ھاشم و الباب عن زید بن ثابت وفي

  . )١(أبو عیسى ھذا حدیث حسن صحیح قال

  : )٢( -رحمھ االله تعالى   -الإمام القرطبي  قال

  . وبعدھا صلاتي لیل، ار لأن قبلھا صلاتي نھ ؛ أنھا العصر - الثاني 

لأنھا بین ؛ وأجود من ھذا الاحتجاج أن یكون إنما قیل لھا وسطى  : قال النحاس
  . والأخرى الثانیة مما فرض، صلاتین إحداھما أول    ما فرض 

وأبو ھریرة  ، وابن عمر، وابن عباس ، وممن قال أنھا وسطى على بن أبى طالب 
 ، وقالھ الشافعي وأكثر أھل الأثر ، وأصحابھأبى حنیفة  وھو اختیار . وأبو سعید الخدري، 

في قبسھ وابن عطیة في تفسیره  واختاره ابن العربي، حبیب وإلیھ ذھب عبد الملك بن 
  . وعلى ھذا القول الجمھور من الناس وبھ أقول :وقال

أنصُھا حدیث ابن و ، واحتجوا بالأحادیث الواردة في ھذا الباب خرجھا مسلم وغیره
  )الصلاة الوسطى صلاة العصر( : قال رسول االله  : عود قالمس

  . حدیث حسن صحیح : جھ الترمذي وقالخرّ

  . وقد أتینا زیادة على ھذا في القبس في شرح موطأ مالك بن أنس

  

  :الدراسة والترجيح 
ثم وُجد في  . ھذا ما ذكره القرطبيو رجح ابن العربي في القبس أنھا صلاة الصبح

  . یقول بعدم التعیین  - رحمھ االله تعالى   - أحكام القرآن أن ابن العربي و ، العارضة

 ، ولد كریم عبد االلهمحمد بن  : في كتاب القبس بتحقیق فضیلة الشیخ الدكتور فنجد
  بعشر   - رحمھ االله تعالى   - أي فبل وفاتھ  ، )ھـ٥٣٢(أن إملاء ھذا الكتاب كان عام 

فرغ من إملاء أحكام   - رحمھ االله تعالى   - ن العربي أن الإمام اب أیضًاونجد  . سنوات
فرغ من   - رحمھ االله تعالى   - أما في العارضة نجد أن المؤلف  ، )ھـ٥٠٣(القرآن عام 
  )ھـ٥٤٠(عام   - رحمھ االله تعالى   - قراءتھ علیھ 

                                            
 )١١/١٠٦(عارضة الأحوذي بشرح صحیح الترمذي ،  )١(
 )١٨١ – ٤/١٧٥(الجامع لأحكام القرآن  )٢(



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

١٧١   

  : مما سبق ما یلي فیتبین

  : ین أمرینكان موقفھ ب  - رحمھ االله تعالى   - أن الإمام ابن العربي  - ١

  . بین القولین التردد - أ

  . عن القول بأنھا صلاة الفجر التراجع - ٢

رحمھ   - العربي  ابنعن الإمام  ،  - رحمھ االله تعالى   - ما نقلھ الإمام القرطبي  - ٢
  - وإنما رجح  ، بأن الصلاة الوسطى صلاة العصر في القبس غیر صحیح  - االله تعالى 

رحمھ االله   - نعید ھنا كلامھ السابق فقال و ، أنھا صلاة الفجر في القبس  - رحمھ االله تعالى 
  : في القبس  - تعالى 

مزیة  )من ترك صلاة العصر حبط عملھ( : وربما توھم الشادي أن قول النبي 
حبط عملھ مزیة لھا على  أیضًالأن من ترك صلاة المغرب  ؛ لھا على غیرھا وھو وھم

فقوي  ، وكذلك بترك سائر الصلوات ، لاة العصرغیرھا على الوجھ الذي یحبط بترك ص
والله درّه فما كان أرحب  ، -   - بھذا كلھ أنھا صلاة الصبح حسب ما ذھب إلیھ مالك  

  . )١(ذراعھ في النظر وأوسع حوصلتھ في الوعي

  . االله تعالى أعلم و .لا ترجیح حینئذٍ  و

  

    

"]  : تعالى قال   !    +   *       )     (  '      &   %    $  #
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 )١/٢٩٠(القبس في شرح موطأ مالك بن أنس  )١(



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

١٧٢   

   : )١( - تعالى رحمھ االله  -قال الإمام ابن العربي 

أبو حنیفة من قال إن شرب عبدي من الفرات فھو حر فلا یعتق  قال : الثانیة المسألة
 الكرعأن یكرع فیھ فإن شرب بیده أو اغترف بإناء منھ لم یعتق لأن االله تعالى فرق بین  لاإ

 . في النھر وبین الشرب بالید
ینطلق  ءھ معھم لأن شرب المافاسد فإذا أجرینا الأیمان على الألفاظ وقلنا ب وھذا

فإذا وجد  دابالید أو كرع بالفم انطلاقا واح غرفعلى كل ھیئة وصفة في لسان العرب من 
 . الشرب المحلوف علیھ لغة وحقیقة حنث فاعلھ

ھذه الآیة فلا حجة فیھا فإن االله تعالى جعل ما لزمھم من ھذه القصة معیارا  وأما
عن الماء وغلب نفسھ على  شھوتھفكان من كسر  لعزائمھم وإظھار صبرھم في اللقاء

الإمعان فیھ إلا غرفة واحدة یطفئ بھا سورتھ ویسكن غلیلھ موثوقا بھ في الثبات عند اللقاء 
من كرع في النھر واستوفى  وبالعكسفي الحرب وكسر النفس عن الفرار عن القتال 

  . لیس من الیمین في ورد ولا صدر علوممنزع م وھذا. الشرب منھ 
  

 : )٢( -رحمھ االله تعالى   -الإمام القرطبي  قال

الفرات  منقال إن شرب عبدي فلان  من  : العربي قال أبو حنیفة ابن قال : السابعة
أن یشرب الرجل بفیھ من النھر فإن شرب بیده  الكرعو فھو حر فلا یعتق إلا أن یكرع فیھ

في النھر وبین  عفرق بین الكر وتعالى سبحانھأو اغترف بالإناء منھ لم یعتق لأن االله 
  . الشرب بالید

وھذا فاسد لأن شرب الماء یطلق على كل ھیئة وصفة في لسان العرب من  : )٣(قال
علیھ لغة وحقیقة حنث  حلوفغرف بالید أو كرع بالفم انطلاقا واحدا فإذا وجد الشرب الم

   . فاعلمھ

كما فرق الكتاب والسنة قال قول أبي حنیفة أصح فإن أھل اللغة فرقوا بینھما  : قلت
إذا تناولھ بفیھ من موضعھ من غیر أن یشرب  افي الماء كروعً وكرع  : الجوھري وغیره

ماء السماء یكرع  : والكرع اكرعً)یكرع(بكفیھ ولا بإناء وفیھ لغة أخرى كرع بكسر الراء 
بن فضیل عن  واصل بن عبد الأعلى حدثنا حدثنا  : ننھماجة في س ابنفیھ وأما السنة فذكر 

                                            
 )١/٣٠٩(أحكام القرآن ، لابن العربي ،  )١(
 )٣/٢٥٣(رآن ، للقرطبي  ، الجامع لأحكام الق )٢(
 .أي ابن العربي  )٣(



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

١٧٣   

مررنا على بركة فجعلنا نكرع فیھا فقال  : عمر قال ابنلیث عن سعید بن عامر عن 
أشربوا فیھا فإنھ لیس إناء أطیب من  مولكن اغسلوا أیدیكم ث عواتكر لا( :رسول االله 

  .  )١()الید

  . )٢(ولیث بن أبي سلیم خرج لھ مسلم وقد ضعف. وھذا نص 

  

  :الدراسة والترجيح 
تناولھ بفیھ من موضعھ من  اوكَرْعً اكَرَعَ في الماء یَكْرَعُ كُرُوعً : ن منظورقال اب

غیر أن یشرب بكفیھ ولا بإناء وقیل ھو أن یدخل النھر ثم یشرب وقیل ھو أن یصوب 
دخل على رجل من الأنصار في  أنھ : رأسھ في الماء وإن لم یشرب وفي الحدیث 

  )٣()في شنھ وإلا كرعنا إن كان عندك ماء بات(  : حائطھ فقال

إذا تناول الماء بفیھ من موضعھ كما تفعل البھائم لأنھا تدخل أَكارِعَھا وھو : كَرَعَ 
وكل شيء شربت منھ بفیك من إناءٍ  )٤()كره الكرع في النھر( : الكَرْعُ ومنھ حدیث عكرمة

  . أو غیره فقد كَرَعْتَ فیھ

  : وقال الأخطل

ھ  ذب مقبل ا ع اش لھ روي العط   ی
 

وا   إ ھ كرع ى أمثال اش عل   ذا العط
 

  

الذي رمى بفمھ في الماء والكَرِیعُ الذي یشرب بیدیھ من النھر إذا فقد : والكارِعُ 
  : وأَنشد للنابغة. الإناء وكَرَعَ في الإناء إذا أمال نحوه عنقھ فشرب منھ 

  بصھباء في أكنافھا المسك كارعُ
  

                                            
 )٢/١١٣٥( ٣٤٣٣: رواه ابن ماجھ في سننھ ، باب الشرب بالأكف والكرع ، حدیث رقم  )١(
ل    )٢( ي العل اتم ف ي ح ن أب ال اب ر   : ق دیث منك ذا ح ي ھ ال أب عید لا   . ق ث ، وس ن لی ال م و ق ن ھ ت مم قل

 )٥/٦٩١(یعرف 
 )٥/٢١٣١( ٥٢٩٨: ي الحوض ، حدیث رقم صحیح البخاري ، باب الكرع ف )٣(
ظ   )٤( نفھ بلف ي مص یبة ف ي ش ن أب اء  " رواه اب ي الم رع ف ره الك ھ ك راب  " أن ي الش رع ف ي الك اب ف ، ب

)٥/١١٠( 



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا
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اكْرَعْ : ویقال . أنت الكارِعُ فیھا المسك والكارِعُ الإنسان أي أنت المسك لأنك : قال 
أَصابوا : وأَكْرَعُوا .  اأخرى كَرِع یَكْرَعُ كَرَعً: وفیھ لغة . أو نفسین  افي ھذا الإناء نفسً

  . النخل: والمُكْرِعاتُ . والكارِعاتُ : وأوردوا . الكَرَعَ وھو ماء السماء 

أفاده شارح ، ائر نسخ الصحاح عات النخل ھو بكسر الراء كما في سوالمكرِ : قولھ
ء في الأصل وأما المكرعات في البیت فضبط بفتح الرا. القاموس وعلیھ یتمشى ما بعده 

 . وبفتح الراء ما غرس في الماء إلخ: في القاموس حیث قال  وصرح بھ، ومعجم یاقوت 
  التي على الماء 

  . وقد أَكْرَعَتْ وكَرَعَتْ وھي كارِعةٌ ومُكْرعةٌ 

  : وأنشد. ھي التي لا یفارق الماء أصولھا  : و حنیفةقال أَب

ن    ل اب ن نخی ات م أو المكرع
امن   ی

 

ین      ي یل فا اللائ ن الص دوی
قرا   المش

 

  

من  أیضًاوالمكرعات : قال . النخل القریبة من المحل  أیضًاوالمكرعات :  قال
  : على الماء  انابتً ایصف نخلً قال لبید. النخل التي أكرعت في الماء 

  )١(فكلھا كارِعٌ في الماء مغتمر      غیر صادرة  اعراكً ابن رفھًیشر

دخل على رجلٍ من الأنصار في حائطھ  أنھ "  : فیھ )كرع(:  ابن الأثیر وقال
   )٢()إن كان عندك ماء بات في شنھ وإلا كرعنا( : فقال

اءٍ كما تشرب إذا تناولھ بفیھ من غیر أن یشرب بكفھ ولا بإن اكَرَع الماء یَكْرَع كَرْعً
   )٣()كره الكرع في النَّھْر لذلك( : ومنھ حدیث عكرمة  . لأنھا تدخل فیھ أكارعھا؛ البھائم 

ثنا رجل  ، ثنا الھیثم بن یمان ، حدثنا علي بن الحسین : قال ابن أبي حاتم رحمھ االله 

 : قال Z&      '  )    (       ]  : عن ابن عباس ، عن أبي مالك، عن السدي ، سماه
فلم یزد من شرب  ، فشربوا ، فلما انتھوا إلى النھر وھو نھر الأردن كرع فیھ عامة الناس

   . "إلا العطش 

                                            
 )٨/٣٠٦(لسان العرب ،  )١(
 .سبق تخریجھ  )٢(
 )٤/٢٩٧(النھایة في غریب الأثر ،  )٣(



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا
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  )١(نحو ذلك وي عن ابن شوذبورُ

ابتدأ شربھ من النھر : فمن شرب منھ أي  :  - رحمھ االله تعالى   - وقال أبو السعود 
  . )٢(بأن كرع لأنھ الشرب منھ حقیقة

ولم یقتصر على  ، كرع : أي  Z*  +  ,  ]  : قولھ : ة االلهقال الشوكاني رحم

. ]  : ومعنى قولھ . ابتدائیة) من(و، الغرفة   -Z من قولھم . لیس من أصحابي : أي : 
وھذا مھیع في كلام العرب  ، وطول صحبتھما ، كأنھ بعضھ لاختلاطھما، فلان من فلان

  : )٣(ومنھ قول الشاعر ، معروف

د    ي أس ت ف ورً إذا حاول   افج
 

ي     ت من ك ولس ت من إني لس   )٤(ف
 

  

1  ]  : وقولھ   0   /Z وأطعمتھ الماء أي ، ذقتھ : طعمت الشيء أي:  یقال : 
  أو  ، الأخذ من الشيء بالید : والاغتراف . وفیھ دلیل على أن الماء یقال لھ طعام . أذقتھ
 ، وضمھا ، تح الغینوقد قرئ بف . والغَرفة المرة الواحدة ، والغرف مثل الاغتراف ، بآلة

 وبالضم ، بالفتح الغَرفة بالكف الواحدة : وقیل ، والضم اسم للشيء المغترف ، فالفتح للمرة
  : )٥(ومنھ قول الشاعر ، ھما لغتان بمعنى واحد : وقیل ، الغرفة بالكفین :

ة   اء بآنی ى م دلفون إل   لا ی
 

الراح  اإلا اغترافً دران ب ن الغ  )٦(م
.)٧(  

 

  

  : ما یلي نیتبیسبق ذكره  ومما

فكل كرع شرب ولیس كل شرب  ، بین المعنیین عموم وخصوص من وجھ أن - ١
                                            

 )٢/٢٣٣(تفسیر ابن أبي حاتم ،  )١(
 )١/٢٤٢(ل السلیم إلى مزایا القرآن الكریم ، إرشاد العق )٢(
 .النابغة الذبیاني  )٣(
 )١/١٤٤(شرح دیوان الحماسة  )٤(
 .نسبھ صاحب العقد لشاعر غیر معروف اسمھ حسان  )٥(
 )٢/٤٠٣(العقد الفرید  )٦(
 )١/٣٥٧(فتح القدیر ،  )٧(



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا
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  . كرع

فیھ نظر فإن أراد بالشرب   - رحمھ االله تعالى   - قول أبو حنیفة  لكبذ یكون - ٢
  . إن أرادوا ھیئة مخصصة فتحددو ، فأي شرب بأي ھیئة یجزئ امطلقً

  .  - االله تعالى  رحمھ  - قول الإمام ابن العربي  رجحان - ٣

  : المرجحات
  . االله تعالى أعلمو . المعنى اللغوي . ١
  
  
    

-  ]  :عالىت قال   ,   +*    )   (  '  &   %  $  #  "  !
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   : )١( -رحمھ االله تعالى   -الإمام ابن العربي  قال

                                            
 ) ١/٣٤٢(أحكام القرآن ،  لابن العربي ،  )١(
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º  ]  : الناس في لفظ أفعل في قولھ تعالى اختلف : نأربعی الموفیة المسألة

¼  »  Z  قولین على : 

  . فرض قالھ الضحاك أنھ : أحدھما

 : وكتب ونسخة كتابھ ندب قالھ الكافة وھو الصحیح فقد باع النبي  أنھ : الثـاني
 ھذا ما اشترى العداء بن خالد بن ھوذة من محمد رسول االله  الرحیماالله الرحمن  بسم"

 . )٣("بیع المسلم للمسلم )٢(ولا خبثة )١(اشترى منھ عبدا أو أمة لأداء ولا غائلة

ولو كان الإشھاد  دد یھودي ولم یشھباع ولم یشھد واشترى ورھن درعھ عن وقد
 . أمرا واجبا لوجب مع الرھن لخوف المنازعة

   :  -رحمھ االله تعالى   -الإمام القرطبي  قال

معناه وأشھدوا على  : قال الطبري º Z]  : والأربعون قولھ تعالى التاسعة
  . ھل ذلك على الوجوب أو الندب الناسصغیر ذلك وكبیره واختلف 

زید  نعمر والضحاك وسعید بن المسیب وجابر ب ابنى الأشعري وأبو موس فقال
 ، ومن أشدھم في ذلك عطاء جوبھو على الو : بن علي وابنھ أبو بكر وودومجاھد ودا

أو ثلث درھم أو أقل من ذلك فإن  درھمإذا بعت وإذا اشتریت بدرھم أو نصف  أشھد : قال
«  ¼]  : االله عز وجل یقول   º  Z .  

  . اشھد إذا بعت وإذا اشتریت ولو دستجة بقل : قالإبراھیم  وعن

یحل لمسلم إذا باع وإذا  لا : إلى ھذا ویرجحھ الطبري وقال ھبكان یذ وممن
كان مخالفا كتاب االله عز وجل وكذا إن كان إلى أجل فعلیھ أن  لااشترى إلا أن یشھد وإ

  . اكاتبً وجدیكتب ویشھد إن 

                                            
ھ             :  الغائِلة فیھ )١( ذي أداه في ثمن ال مشتریھ ال ھ غال م ر واستحقھ مالك إذا ظھ روقًا ف ون مس أي : أن یك

ھ  ھ وأھلك ال . أتلف ھ  : یق ھ یَغْتَال ھ واغْتَال ھ یَغُول ھ  : غالَ ھ وأھلك ب ب ة . أي ذھ لة  : والغائل فة لخص ص
 )٣/٧٤٦(النھایة في غریب الأثر ، لابن الأثیر . مھلكة 

 )٢/٧(النھایة في غریب الحدیث ، لابن الأثیر . ر عن الحلال بالطیب الحرام كما عب:  الخِبْثَة )٢(
 )٢/٧٣١(صحیح البخاري ، باب إذا بین البیعان ولم یكتما ونصحا ،  )٣(



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

١٧٨   

  . الندب والإرشاد لا على الحتم على لكإلى أن ذ لحسنالشعبي وا وذھب

  . رأيمالك والشافعي وأصحاب ال لأن ھذا قو ویحكى

العربي أن ھذا قول الكافة قال وھو الصحیح ولم یحك عن أحد ممن قال  ابن وزعم
الرحمن  بسم االله"  : ونسخة كتابھ : وكتب قال بالوجوب إلا الضحاك قال وقد باع النبي 

منھ عبدا أو  اشترى ء بن خالد بن ھوذة من محمد رسول االله الرحیم ھذا ما اشترى العدا
وقد باع ولم یشھد واشترى ورھن  )١("أمة لا داء ولا غائلة ولا خبثة بیع المسلم المسلم

لوجب مع الرھن لخوف  ادرعھ عند یھودي ولم یشھد ولو كان الإشھاد أمرا واجبً
  .المنازعة

دیث العداء ھذا أخرجھ الدارقطني قد ذكرنا الوجوب عن غیر الضحاك وح : قلت
یوم حنین فلم  رسول االله  قاتلنا : بعد الفتح وحنین وھو القائل مھوكان إسلا داوودوأبو 

حدیثھ ھذا وقال في  وذكریظھرنا االله ولم ینصرنا ثم أسلم فحسن أسلامھ ذكره أبو عمر 
والسرقة  الإباق : سعید بن أبي عروبة عن الغائلة فقال ألتس : قال الأصمعي : آخره

  . المسلمینبیع أھل عھد  : والزنا وسألتھ عن الخبثة فقال

والوجوب في ذلك قلق أما في الدقائق فصعب  : )٢(الإمام أبو محمد بن عطیة وقال
بترك الإشھاد وقد یكون عادة في بعض  لاستئلافشاق وأما ما كثر فربما یقصد التاجر ا
الموقر فلا یشھد علیھ فیدخل ذلك كلھ في  لكبیراالبلاد وقد یستحیي من العالم والرجل 

ویبقي الأمر بالإشھاد ندبا لما فیھ من المصلحة في الأغلب ما لم یقع عذر یمنع  الائتمان
   : ومكي عن قوم أنھم قالوا والنحاسالمھدوي  وحكامنھ كما ذكرنا 

[ º » ¼  Zمنسوخ بقولھ ٢٨٢: البقرة :  [  /  .  -   ,Z  . وأسنده 

)  ]  : وأنھ تلا الخدريعن أبي سعید  نحاسال   '  &  %  $  #  "  !

*    )  Z 3  ]  إلى قولھ   2  1  0  /  .  -   ,Z    

  . )٣(بلھانسخت ھذه الآیة ما ق : قال

                                            
 .سبق تخریجھ  )١(
 )١/٣٠٤(المحرر الوجیز  )٢(
 )٢/١٥٥( ١٥٥٨: المعجم الأوسط ، حدیث رقم  )٣(



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا
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 وھذا : قال الطبري، قول الحسن والحكم وعبد الرحمن بن زید  وھذا : النحاس قال
]  : حكم من لم یجد كاتبا قال االله عز وجل وإنما ھذا الأوللا معنى لھ لأن ھذا حكم غیر 

  /  .   -  ,    +*  )     (  '  &  %  $   #  "Z برھن  بھفلم یطال : أي
لجاز أن یكون قولھ عز  لأولجاز أن یكون ھذا ناسخا ل ولو : الذي اؤتمن أمانتھ قال لیؤدف

ولھ عز لق االآیة ناسخً  ªZ  »  ¬  ®  ¯   °    ±  ²  ³  ´   ¨  ©]  : وجل

&  '  ]  : وجل   %  $  #  "  !Z   أن یكون قولھ عز  ولجاز،  الآیة

m    l  ]  : وجل   k  j     i  hZ  ً0  ] : لقولھ عز وجل اناسخ   /  .

Z   

-  .  /  ]  : إن قولھ تعالى : بعض العلماء وقال   ,Z یتبین تأخر نزولھ  لم
أن یرد الناسخ  جوزولا ی ادا معًعن صدر الآیة المشتملة على الأمر بالإشھاد بل ور

   : قال. في حالة واحدة  اجمیعً اوالمنسوخ معً

لا واالله إن  : إن آیة الدین منسوخة قال : وي عن بن عباس أنھ قال لما قیل لھوقد رُ
  .  آیة الدین محكمة لیس فیھا نسخ

منھا  اطرقًإنما جعل للطمأنینة وذلك أن االله تعالى جعل لتوثیق الدین  شھادوالإ : قال
ومنھا الإشھاد ولا خلاف بین علماء الأمصار أن الرھن مشروع  ھنالكتاب ومنھا الر

 یتبایعونبطریق الندب لا بطریق الوجوب فیعلم من ذلك مثلھ في الإشھاد وما زال الناس 
من غیر إشھاد مع علم الناس بذلك من غیر نكیر  اوجبلً اوسھلً اوبحرً اوبرً اوسفرً احضرً

  . الإشھاد ما تركوا النكیر على تاركھ ولو وجب

من صریح السنة في ترك الإشھاد  جاءحسن وأحسن منھ ما  ستدلالھذا كلھ ا : قلت
  : بن عبد االله المحاربي قال طارقوھو ما خرجھ الدارقطني عن 

من المدینة ومعنا  باوجنوب الربذة حتى نزلنا قری )١(من الربذة بفي رك أقبلنا

                                            
ذة )١( ة أم    :  الرب ى ثلاث ة عل رى المدین ن ق از       م ق الحج ى طری رق عل ن ذات ع ة م ال قریب ذا  . ی وبھ

ھ   -الموضع قبر أبي ذر الغفاري  ان         .   - رضي االله عن ن عف ان ب باً لعثم ا مغاض  -وكان قد خرج إلیھ
ھ  ات سنة       - رضي االله عن ام بھا إلى أن م ت     )ھ ـ٣٢(فأق د خرب نة  وق روب    )ھ ـ٣١٩(س باتصال الح

ا  فارتحل عن الربذة ، بین أھلھا وبین ضریة  ة        ، أھلھ ق مك ي طری زل ف ن أحسن من ت م معجم  . وكان
= 



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا
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أین  من : حن قعود إذ أتانا رجل علیھ ثوبان أبیضان فسلم فرددنا علیھ فقاللنا فبینا ن ةظعین
جملكم  ونيتبیع : ومعنا جمل أحمر فقال : من الربذة وجنوب الربذة قال : فقلنا ؟أقبل القوم 

 : قالو افما استوضعنا شیئً : من تمر قال ابكذا وكذا صاعً : قلنا ؟قال بكم. نعم : فقلنا  ؟ ھذا
أعطیتم  : بیننا وقلنا فتلاومناالمدینة فتوارى عنا  دخلثم أخذ برأس الجمل حتى قد أخذتھ 

الظعینة لا تلاوموا فقد رأیت وجھ رجل ما كان لیخفركم  : فقالتجملكم من لا تعرفونھ 
  . مارأیت وجھ رجل أشبھ بالقمر لیلة البدر من وجھھ 

وإنھ ، إلیكم  رسول االله  علیكم أنا رسول السلام: كان العشاء أتانا رجل فقال لماف
، فأكلنا حتى شبعنا : قال . حتى تستوفوا  تالواأمركم أن تأكلوا من ھذا حتى تشبعوا وتك

  . )١(واكتلنا حتى استوفینا

الحدیث الزھري عن عمارة بن خزیمة أن عمھ حدثھ وھو من أصحاب النبي  وذكر
  أن النبي ًھلم : فطفق الأعرابي یقول : وفیھ.  دیثالح...  من أعرابي اابتاع فرس 

على  فأقبل النبي ، أنا أشھد أنك قد بعتھ  : شاھدا یشھد أني بعتك قال خزیمة بن ثابت
شھادة  فجعل رسول االله  : بتصدیقك یا رسول االله قال : فقال )؟ بم تشھد( : خزیمة فقال
  . )٢(أخرجھ النسائي وغیره. رجلین  ھادةخزیمة بش

  : خلافال نقطة

  اك علیھ رحمة االله تعالى ھو وحده من قال بالوجوب؟الضح ھل

  :الدراسة والترجيح 
نھ إ : یقول – رحمھ االله - فالإمام ابن العربي . في العزو  -  واالله أعلم - ھنا  والخلاف

أسند القول لأكثر من  - رحمة االله تعالى  - والإمام القرطبي  . ما قال بالندب إلا الضحاك
  . عالم

 
= 

 )٢/٣٠٩(البلدان 
م           )١( دیث رق ا ، ح لامھ علیھم لوات االله وس ریم ص ن م ى اب ھ عیس ي االله وروح ر نب تدرك ، ذك : المس

ر ) ٢/٦٦٨( ٤٢١٩ ن حج ال اب الى   -ق ھ االله تع د االله  :   -رحم ن عب حیحھ ع ي ص ان ف ن حب رواه اب
اد           بن محمد الأزدي عن إسحاق  ن زی د ب ن موسى عن یزی ن الفضل ب ھ ع ن راھوی بن إبراھیم وھو اب

 )٢/٨١(تغلیق التعلیق .  بطولھ
دیث         )٢( ع ، ح ى البی ھاد عل رك الإش ي ت ھیل ف اب التس ننھ ، ب ي س ائي ف  )٤/٤٨( ٦٢٤٣: رواه النس

 )٥/١٢٧(صححھ الألباني في إرواء الغلیل 
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«  ]  : قولھ : في تفسیره  - رحمھ االله تعالى   - ي حاتم قال الإمام ابن أب   º

¼ Z في قول االله ، وبھ عن سعید بن جبیر :  [¼  »  º  Z  یعني
 ، فأشھدوا على حقكم على كل حال، أو لم یكن ، إذا كان فیھ أجل ، أشھدوا على حقكم

  . نحو ذلك، والضحاك ، وعطاء ، ومجاھد ، وروي عن جابر بن زید

  : الثانيوالوجھ 

 : في قولھ ، عن الحسن ، ثنا یونس ، ثنا عبد الوارث ، ثنا أبو معمر ، حدثنا أبي
[¼  »  º  Z نسختھا  : قال [  /  .   -   ,Z ، وروي عن الشعبي ، 

  . )١(نحو ذلك

أو  ، وقد اختلف الناس ھل الإشھاد واجب :  - رحمھ االله تعالى   - الشوكاني  قال
  . مندوب

 ، وسعید بن المسیب ، وعطاء ، والضحاك ، وابن عمر ، شعريفقال أبو موسى الأ
ورجحھ ابن  ، إنھ واجب : وابنھ ، وداود بن علي الظاھري ، ومجاھد ، وجابر بن زید
وأصحابھ  ، وأبو حنیفة ، والشافعي ، ومالك ، والحسن ، وذھب الشعبي . جریر الطبري
واستدل  . الإشھاد على البیع وھذا الخلاف بین ھؤلاء ھو في وجوب ، إلى أنھ مندوب

 : وبین قولھ ، ولا فرق بین ھذا الأمر º ¼ Z «]  : الموجبون بقولھ تعالى

[YZ فیلزم القائلین بوجوب الإشھاد في البیع أن یقولوا بوجوبھ في المداینة .  

 ھو قیل : أمر ºZ]  : تعالى وقولھ : االله رحمھالطاھر بن عاشور  وقال
 بن وسعید ، الخدري سعید وأبي، عمر وابن ، الأشعري موسى أبي قول وھذا، للوجوب
 ، زید بن وجابر، والنخعي ، جریج وابن ، وعطاء ، والضحّاك، ومجاھد ، المسیّب
   . والطبري ، الظاھري وداوود

 ذلك في وكتب ، ھوذة بن خالد بن للعداء باعھ عبد بیع على  النبي أشھد وقد
 االله رسول محمد من ھوذة بن خالد بن العداء اشترى ام ھذا ، الرحیم الرحمن االله بسم(

  )للمسلم المسلم بیع خبثة ولا غائلة ولا داء لا اعبدً منھ اشترى

                                            
 )١١/١٢٩(تفسیر ابن أبي حاتم ،  )١(
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 وأبي ، مالك قول وھو ، والشعبي ، الحسن السلف من إلیھ وذھب للندب ھو : وقیل
 العربي ابن الھق ، یُشھد ولم باع  النبي أن : بالسنة وتمسكوا ، وأحمد ، والشافعي ، حنیفة

-  .  /  ]  : تعالى قولھ وسیجيء ، الائتمان مواضع في ذلك أن : وجوابھ ،   ,Z  
فیجب على  أیضًاظاھر ھذا الأمر الوجوب  : وقال الشیخ محمد الأمین الشنقیطي

من باع أن یشھد وبھذا قال أبو موسى الأشعري وابن عمر والضحاك وسعید بن المسیب 
وداود بن علي وابنھ أبو بكر وعطاء وإبراھیم قالھ القرطبي وجابر بن زید ومجاھد 

وانتصر لھ ابن جریر الطبري غایة الانتصار وصرح بأن من لم یشھد مخالف لكتاب االله 
وجمھور العلماء على أن الإشھاد على المبایعة وكتابة الدین أمر مندوب إلیھ لا واجب 

.  /  ]  : ویدل لذلك قولھ تعالى   -  ,Z الآیة .  

وھو الصحیح ولم یحك عن أحد  : إن ھذا قول الكافة قال : وقال ابن العربي المالكي
ونسخة كتابھ بسم االله  : وكتب قال وقد باع النبي  : ممن قال بالوجوب إلا الضحاك قال

اشترى منھ  الرحمن الرحیم ھذا ما اشترى العداء بن خالد بن ھوذة من محمد رسول االله 
  . اء ولا غائلة ولا خبثة بیع المسلم للمسلمأو أمة لا د اعبدً

ولو كان الإشھاد  ، وقد باع ولم یشھد واشترى ورھن درعھ عند یھودي ولم یشھد
  . لوجب مع الرھن لخوف المنازعة اھـ اواجبً اأمرً

   : قال القرطبي بعد أن ساق كلام ابن العربي ھذا ما نصھ

العداء ھذا أخرجھ الدارقطني وقد ذكرنا الوجوب عن غیر الضحاك وحدیث  : قلت
یوم حنین فلم  قاتلنا رسول االله  : وھو القائل ، وأبو داود وكان إسلامھ بعد الفتح وحنین

  . وذكر حدیثھ ھذا، ذكره أبو عمر  . ثم أسلم فحسن إسلامھ . یظھرنا االله ولم ینصرنا

 : فقال، سألت سعید بن أبي عروبة عن الغائلة  : قال الأصمعي : وقال في آخره
  . بیع أھل عھد المسلمین : فقال، وسألتھ عن الخبثة . الإباق والسرقة والزنا 

  - رحمھ االله تعالى   - كلام الإمام القرطبي   - رحمھ االله تعالى   - ثم ساق الشیخ 
وفیما نقلنا الدلالة الواضحة على أن :  - عفا االله عنھ  - قال مقیده  : الذي ذكرناه إلى أن قال

ولم یبین االله  ، لكتابة مندوب إلیھما لا فرضان واجبان كما قالھ ابن جریر وغیرهالإشھاد وا
«  ¼]  : قولھ جلا وعلا : أعني؛ تعالى في ھذه الآیة    º  Zقرة  : وقولھ .٢٨٢: ا
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 [   [  Z  Y  XZ وقد تقرر في الأصول أن المطلق یحمل على المقید  ٢: الطلاق
  . )١(كما بیناه في غیر ھذا الموضع

بأن القول   - رحمھ االله تعالى   - وبھذا یتبین لنا أن ما ذكره الإمام القرطبي 
  . وذكر ذلك الشیخ محمد الأمین الشنقیطي رحمھ االله ، بالوجوب لیس مما تفرد بھ الضحاك

  : ذلك نخرج بما یلي ومن

القول بالوجوب لم یكن مما تفرد بھ الضحاك رحمھ االله بل ورد عن الكثیر  أن - ١
  . الصحابة والتابعینمن 

وأن السنة مبینة لما  ، أمر خارج المبحث أن الإشھاد على البیع أمر مندوب وھو - ٢
  . في القرآن وموضحة لھ

وھو كافٍ في ، ھم كثر و لأنھ قد تم نقل قول من قال بالوجوب؛ لا ترجیح حینئذٍ  و
  . الرد

  . االله تعالى أعلم و

  

  

  
  
  
    

̄   ]  : تعالى قال   ®   ¬   «   ª  ©  ¨    §   ¦  ¥

 ̧ ¶   µ   ́  ³  ²  ±   °Z ٢١: آل عمران.  
  

                                            
 )١/٢١٠(لبیان ، أضواء ا )١(

\_  
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  : )١( -رحمھ االله تعالى   -قال الإمام ابن العربي 

®  ]  : الآیة الأولى قولھ تعالى    ¬  «   ª   ©   ¨    §  ¦   ¥

 ̧  ¶    µ   ´  ³  ²   ±  °   ¯Z قال  ٢١: آل عمران
وإن أدى إلى  ، ھذه الآیة دلیل على الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر : بعض علمائنا
  . قتل الآمر بھ

الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر وآیاتھ وأخباره  )٢()المشكلین(وقد بینا في كتاب 
 المسلم البالغ القادر یلزمھ تغییر  : وسنشیر إلى بعضھ ھاھنا فنقول . وشروطھ وفائدتھ

 ، وھي فائدة الرسالة وخلافة النبوة ، والأخبار متظاھرة ، ت في ذلك كثیرةوالآیا . المنكر
 اولیس من شرطھ أن یكون عدلً . وھي ولایة الإلھیة لمن اجتمعت فیھ الشروط المتقدمة

  . عند أھل السنة

فإن العدالة محصورة في  ؛ وھذا ساقط ، لا یغیر المنكر إلا عدل : وقالت المبتدعة
 فإن استدلوا بقولھ تعالى. والنھي عن المنكر عام في جمیع الناس ، قلیلٍ من الخلق

[   v  u  tZ قرة }  ]  : وقولھ تعالى .٤٤: ا   z   y  x  w  v  u    t

|Z صف   . ونحوه.  ٣: ا

لا عن نھیھ عن المنكر وكذلك  ، إنما وقع الذم ھاھنا على ارتكاب ما نھي عنھ : قلنا
 ، رأى قومًا تقرض شفاھھم بمقاریض من نارٍ نبي أن ال"  : ما روي في الحدیث من

  )٣("إنما عوقبوا على إتیانھم ، ھم الذین ینھون عن المنكر ویأتونھ : فقیل لھ

  . ولا شك في أن النھي عنھ ممن یأتیھ أقبح ممن لا یأتیھ عند فاعلھ فیبعد قبولھ منھ

احتاج إلى النھي  وتكون منھ في النفس وتكون في البدن إن ، وأما القدرة فھي أصل
فإن رجا زوالھ جاز عند  ، فإن خاف على نفسھ من تغییره الضرب أو القتل ، عنھ بیده

  وإن لم یرج زوالھ فأي فائدة فیھ ؟ ، أكثر العلماء الاقتحام عند ھذا الغرر
                                            

 )١/٣١٣(أحكام القرآن ، لابن العربي  )١(
 .لم أقف علیھ  )٢(
ام  )٣( د  مسند الإم م  أحم ك ، حدیث رق ن مال س ب ند أن یوطي  )٣/١٢٠( ١٢٢٣٢: ، مس ام الس ال الإم   -ق

الى   ھ االله تع ي      -رحم ام الھیثم ن الإم ا ع الى    -نقلً ھ االله تع ھ:   -رحم د  أخرج ال  أحم ال رج ورج
 )١٩/٤١٦(جامع الأحادیث . یح الصح
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  . أن النیة إذا خلصت فلیقتحم كیفما كان ولا یبالي : والذي عنده

  . لتھلكةھذا إلقاء بیده إلى ا : فإن قیل

  . واالله أعلم ، وتمامھا في شرح المشكلین ، قد بینا معنى الآیة في موضعھا : قلنا

فھل یستوي في ذلك المنكر الذي یتعلق بھ حق االله تعالى مع الذي یتعلق  : فإن قیل
  بھ حق الآدمي ؟ 

  . لم نر لعلمائنا في ذلك نصا : قلنا

وذلك ممھد في  ؛ تعالى وعندي أن تخلیص الآدمي أوجب من تخلیص حق االله
  . موضعھ

  : )١( -رحمھ االله تعالى   -قال الإمام القرطبي 

وزعم ابن العربي أن من رجا زوالھ وخاف على نفسھ من تغییره الضرب أو القتل 
  . وإن لم یرج زوالھ فأي فائدة عنده ، جاز لھ عند أكثر العلماء الاقتحام عند ھذا الغرر

  . إذا خلصت فلیقتحم كیف ما كان ولا یباليوالذي عندي أن النیة  : قال

  . )٢(ھذا خلاف ما ذكره أبو عمر من الإجماع : قلت

  . وھذه الآیة تدل على جواز الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر مع خوف القتل

Á]  : وقال تعالى   À  ¿  ¾    ½  ¼   »  º   ¹  Zوھذا  .١٧: لقمان
  . ذایةإشارة إلى الإ

  : نقطة الخلاف

  النھي عن المنكر إن كان فیھ ھلكة؟و یجوز الإقدام على الأمر بالمعروفھل 

  

                                            
 )٥/٧٥(الجامع لأحكام القرآن ،  )١(
 )٢٣/٢٨٣(التمھید ، لابن عبد البر  )٢(



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

١٨٦   

  :الدراسة والترجيح 

I  ]  : قال تعالى    H  GF   E   D  C   B   A   @?  >   =  <  ;

  O    N  M   L   K   JZ ائدة   - نجد ھذا القول للإمام الطبري  ، ١٠٥: ا
 ، وأصح التأویلات عندنا بتأویل ھذه الآیةوأولى ھذه الأقوال  : فقال  - رحمھ االله تعالى 

ائدة Z;  >  =  <  ?]  : وھو ، فیھا ماروي عن أبي بكر الصدیق   ، ١٠٥: ا

E  ] وانتھوا عما نھاكم االله عنھ  ، الزموا العمل بطاعة االله وبما أمركم بھ   D  C  B  A
 G FZ ائدة لزمتم العمل بطاعة فإنھ لا یضركم ضلال من ضل إذا أنتم  : یقول ، ١٠٥: ا

من فرض الأمر بالمعروف والنھي  ، وأدیتم فیمن ضل من الناس ما ألزمكم االله بھ فیھ ، االله
والأخذ على یدیھ إذا رام ظلماً لمسلم أو معاھد  ، عن المنكر الذي یركبھ أو یحاول ركوبھ

إذا أنتم  ، ولا ضیر علیكم في تمادیھ في غیھ وضلالھ ، ومنعھ منھ فأبى النزوع عن ذلك
  . اھتدیتم وأدیتم حق االله تعالى ذكره فیھ

لأن االله تعالى ذكره أمر  ، وإنما قلنا ذلك أولى التأویلات في ذلك بالصواب
الأخذ  ، ومن القیام بالقسط ، ویتعاونوا على البر والتقوى ، المؤمنین أن یقوموا بالقسط

  . بالمعروفالأمر  ، ومن التعاون على البر والتقوى ، على ید الظالم

من أمره بالأمر بالمعروف  وھذا مع ما تظاھرت بھ الأخبار عن رسول االله 
إلا في الحال التي  ، لم یكن للأمر بھ معنًى ، ولو كان للناس ترك ذلك ، والنھي عن المنكر

 ، وھي حال العجز عن القیام بھ بالجوارح الظاھرة ، تركَ ذلك رخص فیھ رسول االله 
  . )١(إذا قام حینئذ بأداء فرض االله علیھ في ذلك بقلبھ ، تركھ فیكون مرخصًا لھ

  : خمسة معانٍ لھذه الآیة منھا الآلوسيوذكر العلامة 

  . )٢(أنھا للرخصة في ترك الأمر والنھي إذا كان فیھما مفسدة : الرابع

                                            
 )٩/٥٤(جامع البیان عن تأویل آي القرآن ، للإمام الطبري  )١(
  :، وباقي المعاني ھي ) ٥/١٦٧(روح المعاني ، للألوسي  )٢(

ھ ضلال          أن الاھتداء لا یتم إلا بالأمر بالمعر:  الأول درة علی ع الق ك م رك ذل إن ت ن المنكر ف وف والنھي ع
 .  

  . أن الآیة تسلیة لمن یأمر وینھى ولا یقبل منھ عند غلبة الفسق وبعد عھد الوحي :  والثاني
= 



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

١٨٧   

ي ف الأھل العلم وآثارً اكلامًنقل   - رحمھ االله تعالى   - ثم نجد الإمام ابن عبد البر 
أجمع المسلمون أن المنكر واجب تغییره على كل من قدر  : وھي قولھ ا فوائد جلیلةذكرھ

علیھ وإنھ إذا لم یلحقھ في تغییره إلا اللوم الذي لا یتعدى إلى الأذى فإن ذلك لا یجب أن 
وإذا  ، یمنعھ من تغییره بیده فإن لم یقدر فبلسانھ فإن لم یقدر فبقلبھ لیس علیھ أكثر من ذلك

في تأكید  كره بقلبھ فقد أدى ما علیھ إذا لم یستطع سوى ذلك والأحادیث عن النبي أن
  . الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر كثیرة جدا ولكنھا كلھا مقیدة بالاستطاعة

أوصاني رسول االله أن أقول الحق وإن كان مرا وأن لا أخاف في االله  : قال أبو ذر 
أفضل الجھاد كلمة حق عند ذي ( : من وجوه أنھ قال وقد روي عن النبي ، لومة لائم

   )سلطان

ولما وجبت مجاھدة الكفار  ،v  u  t  s  r  Z]  : وقال االله عزوجل
حتى یظھر دین الحق فكذلك كل من عاند الحق من أھل الباطل واجب مجاھدتھ على من 

  . قدر علیھ حتى یظھر الحق

قال  : قال، عن أبي جحیفة  : الآثار فقال ثم أورد الإمام ابن عبد البر رحمھ االله ھذه
فإذا كان لا . ثم القلب ، ثم اللسان ، فأولھا الید ، بالید واللسان والقلب : الجھاد بثلاثة :  عليٌّ

  . یعرف معروفا ولا ینكر منكرا نكس فجعل أعلاه أسفلھ

  : و عن سعید بن جبیر قال

  آمر بالمعروف وأنھى عن المنكر ؟: قلت لابن عباس 

  . إن خشیت أن یقتلك فلا: قال

 
= 

ث  ان     :  والثال د ك لال فق ن الض قة م رة والفس ھ الكف ا فی ى م فًا عل رة وأس نفس حس لاك ال ن ھ ع ع ا للمن أنھ
  .  فرة ویتمنون إیمانھم فنزلت على الك المؤمنون یتحسرون

  . أنھا للرخصة في ترك الأمر والنھي إذا كان فیھما مفسدة :  والرابع
امس ل      :  والخ د قی فھ ، فق ى الس اء إل بة الآب الاة بنس ر مب ن غی ان م ى الإیم ات عل ر بالثب ا للأم ان : أنھ ك

اك     فھت أب ھ س ت  . الرجل إذا أسلم قالوا ل ل   .فنزل ة   : وقی ا  : معنى الآی ل      ی وا الزموا أھ ذین آمن ا ال أیھ
ك       دینكم واحفظوھم وانصروھم لا یضركم تم ذل ار إذا فعل دین      .من ضل من الكف ن أھل ال ر ع والتعبی

الى     ھ تع د قول ى ح الأنفس عل اءK  J  I  Z] : ب ل     ٢٩: النس ك الفع ن ذل ر ع وه ، والتعبی ونح
 .ولا یخفى ما فیھ ، بالاھتداء للترغیب فیھ 



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

١٨٨   

ما من وضع سیفھ أو أف، إنما یكلم مؤمن یرجى أو جاھل یعلم  : و عن الحسن قال
  . سوطھ وقال لك اتقني اتقني فمالك ولھ

وعن مطرف بن الشخیر أنھ كان یقول لئن لم یكن لي دین حتى أقوم إلى رجل معھ 
  . لضیق مائة ألف سیف أرمي إلیھ كلمة فیقتلني إن دیني إذا

جاء عتریس بن عرقوب إلى عبد االله فقال ھلك من لم  : وعن طارق بن شھاب قال
فقال عبد االله بل ھلك من لم یعرف المعروف بقلبھ ! یأمر بالمعروف وینھى عن المنكر 

  . وینكر المنكر بقلبھ

حسب المؤمن إذا رأى : سمعت عبد االله بن مسعود یقول  : وعن ربیع بن عمیلة قال
  . یستطیع تغییره أن یعلم االله من قبلھ أنھ لھ كاره لامنكرا 

لا یحل لمؤمن أن یذل : (قال رسول االله  : وعن الأعرج عن أبي ھریرة قال
  )یتعرض من البلاء لما لا یقوم لھ: (قال  قالوا یا رسول االله وما إذلالھ لنفسھ ؟ )!نفسھ

أم سلمة قولھا یا رسول  وقد زدنا ھذا المعنى بیانا بالآثار في باب بلاغ مالك عن
  . )١(االله أنھلك وفینا الصالحون وأشبعناه ھناك والحمد الله وبھ التوفیق

  : و مما سبق ذكره یتبین ما یلي

الإمرة التي و بقدر الاستطاعة ، النھي عن المنكر یكونو أن الأمر بالمعروف - ١
ھا تسمح بذلك الإمرة التي خولھ االله إیاو فمن استطاع بالید ، خولھا االله لعبده

  . القلبو ھكذا في اللسانو ، وجب علیھ التغییر

ھي زوال المنكر سبب في و جعل الغایة  - رحمھ االله تعالى   - الإمام ابن العربي  - ٢
وأوكل الفاعل  ، ھي التعرض للأذى في سبیل النھي عن المنكرو جواز الطریقة

  . إلى قدر كبیر من الإیمان یجب توفره لدیھ

  .  - رحمھ االله تعالى   - الإمام القرطبي  رجحان قول - ٣

  : المرجحات
النھي عن المنكر بقدر و الآثار التي تفید أن الأمر بالمعروفو الأحادیث - ١

  . الاستطاعة
                                            

 )٢٣/٢٨٢(عبد البر  التمھید ، لابن )١(



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

١٨٩   

  . و االله تعالى أعلم
  

  

  

  
  
    

  
cb  ]  : قال تعالى   a  `   _   ^  ]  \  [    Z    Y  X  W  V   U  T

  q  p  o  n   m l  k  j   i  h    g   f   e  dZ ساء    ٣: ال

   qZ  ]  : تعالى قولھفي معنى 

   : )١( -رحمھ االله تعالى   -قال الإمام ابن العربي 

 : فیھ سبعة معان:  علماؤناقال  وقد

q  p  ] قال یعقوب عال الرجل إذا مال قال االله تعالى  المیل : الأول   o  nZ 

لعول المیل في الحكم إلى الجور وعال السھم عن الھدف مال عنھ ا )٢(العین وفي
 : وینشد لأبي طالب والوزنوقال ابن عمر إنھ لعائل الكیل 

عیرة  ل ش ط لا یغ زان قس   بمی
 

ل        )٣(لھ شاھد من نفسھ غیر عائ
ل   )٣(عائ

 

 زاد :  عال : الثاني
 : قالت الخنساء. جار في الحكم :  عال :    الثالث

                                            
 ) ١/٤١١(أحكام القرآن ، لابن العربي ،  )١(
 الفراھیديأحمد  للخلیل بن )٢(
 )٥/١١١(نھایة الأرب في فنون الأدب  )٣(

\` 



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

١٩٠   

ھ   أولى ولكن یس ب   ول
 

ا  ویكف ا عالھ یرة م   )١(ي العش
 

C  ]  : قال االله تعالى. افتقر /  عال :    الرابع   B  A  @   ?  >  =

  DZ ة و   ٢٨: ا
وكان ، الخنساء  توربما كان ذلك معنى بی. قالھ ابن درید . أثقل :  عال : الخامس

 . بھ أقعد 

 )ابدأ بمن تعول: ( قولھ : ومنھ . بمؤونة العائل  قام : السادس

 . غلب: أي . ه عیل صبرُ: ومنھ . غلب :  عال :    ابعالس

: وبناء عال . كثر عیالھ : ویقال أعال الرجل . معانیھ السبعة لیس لھا ثامن  ھذه
وقد بینا تفصیل ذلك في ملجئة المتفقھین كما . یتعدى ویلزم ویدخل بعضھ على بعض 

  . قدمنا في مسألة مثنى وثلاث ورباع مفصلا بجمیع وجوھھ

  : )٢( -رحمھ االله تعالى   -الإمام القرطبي  قال

  :لھا  امنعال على سبعة معان لا ث نالعربي أ ابن وزعم

  .مال  : عال  : یقال

  . زاد : الثـاني

  . جار :    الثالث

  . افتقر :    الرابع

  : قالت الخنساء.  درید ابنحكاه .  أثقل : الخامس

ا   ا عالھ یرة م ي العش   ویكف
 

   )وأبدأ بمن تعول( : قولھ : ومنھ . بمئونة العیال  قام:  عال : السادس

                                            
 )١٥/٩٠(الأغاني  )١(
 )٥/٢١(الجامع لأحكام القرآن ، للقرطبي ،  )٢(



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا
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  . لبأي غ؛ عیل صبره : غلب ومنھ :  عال :    السابع

   . أعال الرجل كثر عیالھ وأما عال بمعنى كثر عیالھ فلا یصح : ویقـال

أما قول الثعلبي ما قالھ غیره فقد أسنده الدارقطني في سننھ عن زید بن  : قلت
سبقا  قدوأئمتھم  المسلمینفھذان إمامان من علماء ، بر بن زید وھو قول جا )١(أسلم

 : الصحة فلا یصح وقد ذكرنا عدمالعربي من الحصر و ابن ذكرهوأما ما . الشافعي إلیھ 
یقال  : وقال أبو بكر : وقال الھروي في غریبیھ. الجوھري  اهوتفاقم حك، الأمر اشتد  عال

  . فیھا عال الرجل في الأرض یعیل فیھا أي ضرب

وأما عال كثر . إذا أعجزك  اومعیلً اعالني الشئ یعیلني عیلً: یقال  : الأحمر وقال
  . الأعرابي وابن، وأبو عمر الدوري ،  يعیالھ فذكره الكسائ

؛  یعیل  وأعالعال یعول :  ولالعرب تق : الكسائي أبو الحسن علي بن حمزة قال
  . ولعلھ لغة. عي أعلم بلغة العرب منا كان الشاف : أبو حاتم وقال . عیالھ ثرك: أي 

سألت أبا عمر الدوري عن  : قال أستاذنا أبو القاسم بن حبیب : الثعلبي المفسر قال
   : وأنشد. ھي لغة حمیر  : فقال ، ھذا وكان إماما في اللغة غیر مدافع

ي    ل ح ذ ك وت یأخ   وإن الم
 

الا    ى وع ك وإن أمش لا ش   )٢(ب
 

  . لھوإن كثرت ماشیتھ وعیا:  یعني

لقد كثرت وجوه العرب حتى خشیت أن آخذ عن لاحن  : أبو عمرو بن العلاء وقال
ّ : (وقرأ طلحة بن مصرف . لحنا  ُ ألا   : عطیة ابنقال  وھي حجة الشافعي  )يلواعِ  ت

إن االله تعالى قد أباح كثرة  : الزجاج وغیره في تأویل عال من العیال بأن قال وقدح
ل فكیف یكون أقرب إلى ألا یكثر العیال وھذا القدح غیر السراري وفي ذلك تكثیر العیا

صحیح لأن السراري إنما ھي مال یتصرف فیھ بالبیع وإنما العیال القادح الحرائر ذوات 
  . عال الرجل إذا كثر عیالھ : الأعرابي أن العرب تقول ابن وحكاالحقوق الواجبة 

                                            
ن ضبیع        : ھو  )١( ة ب ن حارث ن العجلان ب ن عدي ب ف     زید بن أسلم بن ثعلبة ب وي ، حلی رام ، البل ن ح ة ب

  . ذكره موسى بن عقبة في من شھد بدرًا . وھو ابن عم ثابت بن أقرم . حلیف العجلان 
 )٤/٣١(الإصابة : یُنظَر في ترجمتھ 

 .لم أقف لھ على نسبة  )٢(



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

١٩٢   

  : الخلاف نقطة

  العول لھ أكثر من ثمانیة معاني؟  ھل

  :لدراسة والترجيح ا
  : وجوهتتطلب عدة  المسألة

  صحیح أم لا ؟ )عال(الحصر المذكور في معنى  :    الأول

  صحیح ؟  - رحمھ االله تعالى   - ھل المعنى الذي ذكره الإمام الشافعي  :    الثاني

  : وقیل ذلك أدنى أن لا یكثر عِیَالكم قال الأزھري : ابن منظور قال

 : والمعروف عند العرب عالَ الرجل یَعُول : قال، افعي وإِلى ھذا القول ذھب الش
   . إذا كثر عیالھ: وأَعالَ یُعِیلُ . إذا جار 

ومن العرب الفصحاء من یقول : قال . عال الرجل یعول إذا افتقر  : قال الكسائي
  . عال یعول إذا كثر عیالھ

ن الكسائي لا وھذا یؤید ما ذھب إلیھ الشافعي في تفسیر الآیة لأ : قال الأزھري
  . یحكي عن العرب إلا ما حفظھ وضبطھ

وقد : قال . عربي اللسان فصیح اللھجة   وقول الشافعي نفسھ حجة لأنھ : قال
ولا یجوز .  قال وقد عجل ولم یتثبت فیما. اعترض علیھ بعض المتحذلقین فخطأه 

  . )١(للحضري أن یعجل إلى إنكار ما لا یعرفھ من لغات العرب

اشتد وتفاقم ویقال أمر عالٍ وعائلٌ  اوعال أمر القوم عولً : أیضًانظور ابن م وقال
  : أي متفاقم على القلب وقول أبي ذؤیب

دً  ك فق ى من ذلك أعل ھ اف   لأن
 

یج   رام بع ي للك ریم وبطن   )٢(ك
 

  . أفلع: فوزنھ على ھذا  . فقلب. أعول أي أشد : إنما أراد 

  : یبین ما یلي اعلى ما ذكر سابقً اوبناءً

                                            
 )١١/٤٨١(لسان العرب ،  )١(
 .لم أقف لھ على نسبة  )٢(



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

١٩٣   

على  افي ھذه السبعة معان مجانب للصواب وذلك بناءً )عال(حصر معنى  أن - ١
رحمھ االله تعالى   - أو عند الإمام الشافعي  للغویینما ذكر من معاني سواء عند ا

 - .  

  . اصحیح لغویً  - رحمھ االله تعالى   - ما ذكره الإمام الشافعي  أن - ٢

  . أرجح  - رحمھ االله تعالى   - قول الإمام القرطبي  أن - ٣

  : المرجحات
  . المعنى اللغوي . ١

    

-  ]  : تعالى قال   , +  *      )   (  '   &  %  $  #  " !
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   Z[   ] : في معنى قولھ تعالى

  : )١( -رحمھ االله تعالى   -الإمام ابن العربي  قال

 : ثلاثة أقوال لىماء في المراد بالكلالة عواختلف العل: الخامسة  المسألة

والد وھو قول أبي بكر  ولاقوما اختاروا أن الكلالة من لا ولد لھ  أن :   الأول
  . الروایتین عن عمر وإحدىالصدیق 

                                            
 )١/٤٤٩(أحكام القرآن ، لابن العربي ،  )١(



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

١٩٤   

 . لا ولد لھ وإن كان لھ أب أو أخوة من : الثـاني

  . المال ةكلالأن ال: التقسیم الأول وھو  يذكر فطریف لم یُ قول :    الثالث

  . من قال إنھ المال فلا وجھ لھ فأما

   : )١( -رحمھ االله تعالى   -الإمام القرطبي  قال

  . قول طریف لا وجھ لھ وھذا : العربي ابن قال . الكلالة المال : عطاء وعن

  . آنفاًیتبین بالإعراب  جھلھ و : قلت

ي أن الكلالة المیت السد وعنالأعرابي أن الكلالة بنو العم الأباعد   ابنعن  وروى
 الكوفیینبعض  فقرأتتبین وجوھھا بالإعراب  الأقوال وھذه . وعنھ مثل قول الجمھور
وقرأ الحسن وأیوب یورث بكسر الراء وتخفیفھا على .  وتشدیدھایورث كلالة بكسر الراء 

  . وعلى ھاتین القراءتین لا تكون الكلالة إلا الورثة أو المال . عنھما  اختلاف

  : أصحاب المعاني  ىحككذلك 

من أورث وكلالة مفعولھ وكان بمعنى وقع ومن قرأ : والثاني . من ورث : فالأول 
یورث وراثة كلالة فتكون نعتا  : یورث بفتح الراء أحتمل أن تكون الكلالة المال والتقدیر

ذا ورثة  : الكلالة أسما للورثة وھي خبر كان فالتقدیر تكونلمصدر محذوف ویجوز أن 
نصب  وكلالة )كان( ـب رفعز أن تكون تامة بمعنى وقع ویورث نعت لرجل ورجل ویجو

رجل یورث متكلل  نوإن كا : التقدیر تھو المی لةعلى التفسیر أو الحال على أن الكلا
  . تالنسب إلى المی

  : الخلاف نقطة

  یطلق على المال كلالة؟ ھل

  :الدراسة والترجيح 

  . لذي لا ولد لھ ولا والدوالكَلالة الرجل ا : قال ابن منظور

  . الكَلُّ الرجل الذي لا ولد لھ ولا والد كَلَّ الرجل یَكِلُّ كَلالة: وقال اللیث 

                                            
 )٥/٧٧(جامع لأحكام القرآن ، للقرطبي ، ال )١(



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

١٩٥   

ھو ابن عم الكَلالِة وابن عم  : ما لم یكن من النسب لَحا فھو كَلالةٌ وقالوا: وقیل 
  . كَلالةٍ وكَلالةٌ وابن عمي كَلالةً

ھ بنسبك كابن العم ومن أَشبھھ وقیل ھم الإخوة للأم وھو الكَلالةُ من تَكَلَّل نسبُ: وقیل 
  . المستعمل

: الكَلالة من العصبة من ورث معھ الإخوة من الأم والعرب تقول  : وقال اللحیاني
  : قال الفرزدق. لم یرثھ عن عرض بل عن قرب واستحقاق : لم یرثھ كَلالةً أي 

ةٍ     ر كلال ك غی اة المل تم قن   ورث
 

د     افٍ عب م  عن ابني من   )١(شمسٍ وھاش
م   )١(وھاش

 

  

مالي : كي عن أعرابي أنھ قال وحُ. الكلالة بنو العم الأباعد : قال ابن الأعرابي 
ھو مصدر من تكللھ النسب أي تطرفھ كأنھ أخذ  : ویقال . كثیر ویرثني كلالة متراخ نسبھم

 :  وفي التنزیل العزیز. فسمي بالمصدر؛ طرفیھ من جھة الولد والوالد ولیس لھ منھما أحد 
[ ]\ [ Z  YZ ساء واختلف أھل العربیة في تفسیر الكلالة فروى  ، ١٢: ال

  . )٢(الكلالة كل من لم یرثھ ولد أو أب أو أخ : المنذري بسنده عن أبي عبیدة أنھ قال

الكلالة من القرابة ما خلا الوالد والولد سموا : وقال الفراء . ونحو ذلك قال الأخفش 
: قال .  ت الأقرب فالأقرب من تكللھ النسب إذا استدار بھكلالة لاستدارتھم بنسب المی

وكلالة أي  االكلالة من سقط عنھ طرفاه وھما أبوه وولده فصار كلً: وسمعتھ مرة یقول 
  . علیھم قال كتبتھ حفظا عنھ اعلى الأصل یقول سقط من الطرفین فصار عیالً اعیالً

مرضت : لوارِث لأنھ یقول وحدیث جابر یفسر لك الكلالة وأنھ ا : قال الأزھري
. إني رجل لیس یرثني إلا كَلالةٌ  : فقلت فأتیت النبي ، أشفیت منھ على الموت  امرضً
  : فذكر االله عز وجل الكَلالة في سورة النساء في موضعین. أنھ لا والد لھ ولا ولد : أراد 

d    ]  : قولھ: أحدھما    c  b   a   ̀    _   ^   ]  \  [   Z  Y

g  f  eZ ساء   . ١٢: ال

                                            
 . ٢٠٧: ص . منتھى الطلب من أشعار العرب  )١(
 )٥/١٨٥(التمھید  )٢(



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

١٩٦   

یُورَث من وُرِث یُورَث لا من أُورِث یُورَث ونصب كَلالة على الحال  : فقولھ
أو امرأة في حال تكَلُّلِھ نسب ورثتھ أي لا والد لھ ولا ولد ولھ أخ  االمعنى أن من مات رجلً

أو أخت من أم فلكل واحد منھما السدس فجعل المیت ھھنا كَلالة وھو المورِّث وھو في 
یث جابر الوارث فكل من مات ولا والد لھ ولا ولد فھو كلالة ورثتھ وكل وارث لیس حد

بوالد للمیت ولا ولدٍ لھ فھو كلالة موروثھ وھذا مشتق من جھة العربیة موافق للتنزیل 
  . والسنة ویجب على أھل العلم معرفتھ لئلا یلتبس علیھم ما یحتاجون إلیھ منھ

!  "  #  ] :  قولھ: عالى في الكَلالة والموضع الثاني من كتاب االله ت

3  2   1   0  /  .  -  ,   +   *  )  (  '&  %   $  Zساء فجعل  ١٧٦: ال
الكلالة ھھنا الأخت للأب والأم والإخوة للأب والأم فجعل للأخت الواحدة نصف ما ترك 

یین وجعل المیت وللأختین الثلثین وللإخوة والأخوات جمیع المال بینھم للذكر مثل حظ الأنث
للأخ والأخت من الأم في الآیة الأولى الثلث لكل واحد منھما السدس فبین بسیاق الآیتین أن 
الكَلالة تشتمل على الإخوة للأم مرة ومرة على الإخوة والأخوات للأب والأم ودل قول 

  : وھو قولھ، الشاعر أن الأب لیس بكَلالة وأن سائر الأولیاء من العصبة بعد الولد كَلالة 

ھ  ى ل رء أحم إن أب الم   ف
 

ب  ة لا یغض ولى الكلال   )١(وم
 

  

أن أبا المرء أغضب لھ إذا ظلم وموالي الكلالة وھم الإخوة والأعمام وبنو : أراد 
الأعمام وسائر القرابات لا یغضبون للمرء غضب الأب ابن الجراح إذا لم یكن ابن العم 

  . لالة وابن عم كَلالةٍمن العشیرة قالوا ھو ابن عمي الكَ الَحا وكان رجلً

وھذا یدل على أن العصبة وإن بعدوا كَلالة فافھمھ قال وقد فسرت  : قال الأزھري
لك من آیتي الكَلالة وإعرابھما ما تشتفي بھ ویزیل اللبس عنك فتدبره تجده كذلك قال قد 

  . ثبج اللیث ما فسره من الكَلالة في كتابھ ولم یبین المراد منھ

وكَلالة  ااعلم أن الكَلالة في الأصل ھي مصدر كَلَّ المیت یَكِلُّ كَلً : )٢(وقال ابن بري
ثم قد تقع الكَلالة على : قال . ھذا أصلھا . یرثانھ  اولا والدً اوكَلالة فھو كَلٌّ إذا لم یخلف ولدً

                                            
 .لم أقف لھ على نسبة  )١(
و   )٢( د : ھ و محم وي ،     ، أب ري ، النح م المص ري ، المقدسي ، ث ن ب ار ب د الجب ن عب ري ب ن ب د االله ب عب

نة   و .الإمام العلامة ، نحوي وقتھ . الشافعي  ب س ة      )ھ ـ٤٩٩(لد في رج ر للعربی وتصدر بجامع مص
ا   . د من الآفاق صِ، وتخرج بھ أئمة ، وقُ ان عالمً واھدھا ،      ) كتاب (ب ـك ة وش ا باللغ ھ ، قیمً یبویھ وعلل س

فحھ         د تص وك إلا بع ى المل اب إل ة     .وإلیھ كان التصفح في دیوان الإنشاء ، لا یصدر كت ھ غفل ان فی وك
= 



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

١٩٧   

على ، للحدث  اوإن كانت في الأصل اسمً، للمیت المَوْروث  االعین دون الحدث فتكون اسمً
على حدِّ ، للوارث  اوجاز أن تكون اسمً: قال . مخلوق االله : أي . ذا خلق االله ھ: حدِّ قولھم 

  . غائر: وماء غور أي . عادل : أي . رجل عدل : قولھم 

وعلیھ جاء : قال . والأول ھو اختیار البصریین من أن الكَلالة اسم للموروث : قال 
  .  الا والدًو اإن الكَلالة الذي لم یخلِّف ولدً: التفسیر في الآیة 

  : فإذا جعلتھا للمیت كان انتصابھا في الآیة على وجھین

لیس لھ ولد ولا  اأحدھما أَن تكون خبر كان تقدیره وإِن كان الموروث كَلالةً أَي كَلً - ١
  . والد

والوجھ الثاني أَن یكون انتصابھا على الحال من الضمیر في یُورَث أَي یورَث وھو  - ٢
  . لتامة التي لیست مفتقرة إلى خبركَلالة وتكون كان ھي ا

  

ولا یصح أن تكون الناقصة كما ذكره الحوفي لأن خبرھا لا یكون إلا الكَلالة : قال 
ولا فائدة في قولھ یورَث والتقدیر إن وقع أو حضر رجل یموت كَلالة أي یورَث وھو 

  . كَلالة أي كَلّ 

  : وجھوإن جعلتھا للحدث دون العین جاز انتصابھا على ثلاثة أَ

أن یكون انتصابھا على المصدر على تقدیر حذف مضاف تقدیره یورَث : أحدھا 
  : كما قال الفرزدق، وِراثة كَلالةٍ 

ةٍ   ن كلال ك لا ع اة المل تم قن   ورث
 

  

  : وقال عامر بن الطفیل. ورثتموھا وراثة قرب لا وراثة بعد : أي 

ة   ن كلال امر ع ودتني ع ا س   وم
 

أم ولا أ مو ب ى االله أن أس   )١(بأب
 

  

ھو ابن : قالوا . قولھم ھو ابن عم كلالةً أي بعید النسب فإذا أرادوا القرب : ومنھ 
  .عم دنْیَةً 

 
= 

ي حی  ھ ف در تلامذت د تص لّ، وق ھ ، وق نف  ات ا ص ھ . م ر(: ل ائل العش واب المس ى (، و) ج واش عل ح
   )ھـ٥٨٢(مات في شوال سنة . نًا جودھا ،جاءت في ست مجلدات ، وكان ثقة دیِّ) الصحاح

 )٢١/١٣٦(سیر أعلام النبلاء : یُنظَر في ترجمتھ 
 . ٥٦: لباب الآداب ، لابن المنقذ ، ص  )١(



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

١٩٨   

موقع الحال على حد قولھم جاء زید  اواقعً اأَن تكون الكلالة مصدرً : والوجھ الثاني
  . نسبفي ال اوابن عمي كلالةً أي بعیدً اوھو ابن عمي دنیةً أَي دانیً اأَي راكضً اركضً

أن تكون خبر كان على تقدیر حذف مضاف تقدیره وإن كان  :والوجھ الثالث 
  . الموروث ذا كلالة

  : فھذه خمسة أوجھ في نصب الكلالة: قال  

   . أن تكون خبر كان: أحدھا 

  . اأن تكون حالً: الثاني 

  . على تقدیر حذف مضاف اأن تكون مصدرً: الثالث 

  . ضع الحالفي مو اأن تكون مصدرً: الرابع 

فھذا ھو الوجھ الذي علیھ  ، أن تكون خبر كان على تقدیر حذف مضاف:  الخامس
  . أن الكلالة اسم للموروث دون الوارث: أعني . أھل البصرة والعلماء باللغة 

، للوارث  اوقد أجاز قوم من أھل اللغة وھم أھل الكوفة أن تكون الكلالة اسمً: قال 
َ (قراءة الحسن : ا واحتجوا في ذلك بأشیاء منھ ْ ِ و َ  ن َ  ن ُ ر ٌ ج ُ  ل ِ ي ُ ور َ َ  ث ً ل . بكسر الراء  )ة

بقول  أیضًاواحتجوا .وھم الإخوة للأم ، فالكلالة على ظاھر ھذه القِراءة ھي ورثة المیت 
  )١()یا رسول االله إنما یرثني كلالة( : جابر إنھ قال

ا انتصبت في الوجھ على مثل م أیضًاحجة ھذا الوجھ كان انتصاب كلالة  توإذا ثبت
لیكون الثاني ھو ؛ الخامس من الوجھ الأَول وھو أَن تكون خبر كان ویقدر حذف مضاف 

. ذا قَرابةٍ لیس فیھم ولد ولا والد : وإِن كان رجل یورِث ذا كَلالة كما تقول : الأَول تقدیره 
وذھب ابن  : لقا. من الضمیر في یورث تقدیره ذا كَلالةٍ  اوكذلك إِذا جعلتَھ حالً: قال 
في قراءة مَنْ قرأَ یُورِث كَلالة ویورِّث كَلالة أَن مفعولي یُورِث ویُوَرِّث محذوفان  )٢(جني

                                            
راث الكلا  )١( اب می لم ، ب حیح مس ة ص ھ ) ٣/١٢٣٤(ل دیث بتمام دثنا  : ، والح اتم ح ن ح د ب دثني محم ح

ل علي رسول االله             د االله یقول دخ ن عب ابر ب ال سمعت ج در ق ن المنك بھز حدثنا شعبة أخبرني محمد ب
     ت وئھ فعقل ت  ، وأنا مریض لا أعقل فتوضأ فصبوا علي من وض ا رسول االله   : فقل ي   ، ی ا یرثن إنم

راث   . كلالة  ة المی در     .فنزلت آی ن المنك د ب ت لمحم  Z  YZ              ]  \  [  ^  _]  : فقل
 .ھكذا أنزلت : قال  ١٢: النساء

و   )٢( تح : ھ و الف ي ، أب ن جن ان ب لي ، عثم ة ، . الموص ام العربی انیف إم احب التص ي  . ص ا عل زم أب ل
ار        ھ الكب رج ب داد ، وتخ كن بغ نف ، وس رع وص ى ب ھ حت افر مع را ، وس ي دھ ھ . الفارس ر  :ول   س

= 



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

١٩٩   

فعلى ھذا یبقى كَلالة على حالھ الأُولى التي ذكرتھا فیكون : قال . أَي یُورِث وارثَھ مالَھ 
: قال . وارث أَو على المصدر ویكون الكَلالة للمَوْروث لا لل، نصبھ على خبر كان 

  . والمصدر قد یقع للفاعل، والظاھر أَن الكَلالة مصدر یقع على الوارث وعلى الموروث 

وقال  Z\  [  ]  : )١(وقرأ الحسن وأبو رجاء : أبو جعفر النحاس قال

[  ] قرأ بعض أھل الكوفة  )٢(ھارون القارئ   \Z  فعلى ھاتین القراءتین لا تكون
  . )٣(لالكلالة إلا الورثة أو الما

]  ] قولھ تعالى  : )٤(العكبريأبو البقاء  قال      Z  YZ في كان وجھان :  

حال  Z[ ] و ، صفة لھ Z\]  و فاعلھا Z]]  ھي تامة و:  أحدھما
ولو ، والكلالة على ھذا اسم للمیت الذي لم یترك ولدا ولا والدا ، من الضمیر في یورث

غیر أنى لم أعرف  ، ضمیر في یورث لجازقرئ كلالة بالرفع على أنھ صفة أو بدل من ال
  . فلا یقرآن إلا بما نقل ، أحدا قرأ بھ

 
= 

ناعة    ریف ، مَ واللُّ، الص ائص ،   ع ، والتص ب ، والخص و ، والتعاق ي النح ین ف ور و والتلق المقص
  . والممدود ، وما یذكر ویؤنث ، والمحتسب في الشواذ 

 )١٧/١٧(سیر أعلام النبلاء : یُنظَر في ترجمتھ 
و  )١( اء   : ھ و رج ان التمیمي   ،أب ن ملح ران ب اردي  ، عم ري ، العط ر الإم. البص ار  ، ام الكبی ن كب م

لام  یخ الإس ي    . المخضرمین ، ش ر النب م ی ة ، ول تح مك د ف لم بع ة ، وأس ل  . أدرك الجاھلی ھ : قی إن
دیق   ر الص ا بك اس ،      .  رأى أب ن عب د االله ب ین ، وعب ن حص ران ب ي ، وعم ر ، وعل ن عم دث ع ح

ھ على اب       ة بن جندب ، وأبي موسى الأشعري   وسمر م عرض رآن ، ث ھ الق ن علی كان  ؛ ف ن عباس وتلق
ھب العطاردي    . اء لكتاب االله خیرا تلّ و الأش ره  ، قرأ علیھ أب ة وعشرین       مات  .وغی ر من مئ ن أكث ع

  . وقیل غیر ذلك )ھـ١٠٥(سنة ،  سنة
 )٤/٢٥٣(سیر أعلام النبلاء : یُنظَر في ترجمتھ 

 .لم أقف لھ على نسبة  )٢(
 )٢/٣٧(معاني القرآن للنحاس ،  )٣(
و   )٤( د االله: ھ دادي       عب م البغ ري ، ث ین ، الكعب ن الحس د االله ب اء ، عب ي البق ن أب ین ب ن الحس نة . ب د س وُل

رآن        : من أشھر كتبھ ) ھـ٥٣٨( ع الق راءات في جمی راب والق ن وجوه الإع إملاء ما منّ بھ الرحمن م
  ) ھـ٦١٦(توفي سنة . 

 )٢٢/٩٢(سیر أعلام النبلاء : یُنظَر في ترجمتھ 



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٢٠٠   

وكلالة  ، ویورث خبرھا ، ورجل اسمھا ، أن كان ھي الناقصة:  والوجھ الثاني
فعلى ھذا ینتصب كلالة على المفعول  ، وقیل الكلالة اسم للمال الموروث؛ أیضًاحال 

وقیل الكلالة اسم للورثة الذین لیس فیھم ولد  ، لاورث زید ما : كما تقول، الثاني لیورث
ألا ترى  . فعلى ھذا لا وجھ لھذا الكلام على القراءة المشھورة لأنھ لا ناصب لھ ، ولا والد

وإنما یصح على قراءة من قرأ بكسر الراء  ؟ زید یورث إخوة لم یستقم: أنك لو قلت 
 لمذھب على تقدیر حذف مضاف تقدیرهیصح ھذا ا: وقیل  . وقد قرئ بھما ، مخففة ومثقلة

ومن كسر الراء جعل كلالة  ، فذا حال أو خبر كان ، وان كان رجل یورث ذا كلالة :
والتقدیر  ، وعلى كلا الأمرین أحد المفعولین محذوف ، مفعولا بھ إما الورثة وإما المال

c  b  ] یورث أھلھ مالا    a   `Z أفرد الضمیر  إن قیل قد تقدم ذكر الرجل والمرأة فلم
  وذكره ؟ 

  . وقد قال أو امرأة فأفرد الضمیر لذلك ، لأحد الشیئین" أو " أما إفراده فلأن : قیل 

  : وأما تذكیره ففیھ ثلاثة أوجھ

  . یرجع إلى الرجل لأنھ مذكر مبدوء بھ:  أحدھا 

  . أنھ یرجع إلى أحدھما ولفظ أحد مذكر: والثاني 

  . الموروث لتقدم ما یدل علیھأنھ راجع إلى المیت أو :  والثالث

 [j  iZ  الواو ضمیر الإخوة من الأم المدلول علیھم بقولھ [  c  b  aZ ، 
w ] كنایة عن الواحد  mZ   ]  و   vZ ؛ المحتضر )یوصِى بھا(أي  : یقرأ بكسر الصاد 

ویقرأ بالتشدید على  ، وھو في معنى القراءة الأولى ، وبفتحھا على ما لم یسم فاعلھ
  . )١(كثیرالت

  : )٢(أبي طالب نالإمام مكي ب وقال

                                            
رح  )١( ھ ال ن ب ا م لاء م ري   إم رآن ، للعكب ع الق ي جمی راءات ف راب والق وه الإع ن وج  – ١/١٧٦(من م

١٧٧( 
و  )٢( د ، : ھ و محم ار    أب ن مخت د ب ن محم وس ب ن حی ب ب ي طال ن أب ي ب ي ، مك ي ، القیس م ، القیروان ث

ي   ي القرطب ة  إ. الأندلس ام علام ارف  ، م ق ع ودین  ، محق رّاء والمج تاذ الق د  .أس القیروان ول نة ب س
دعوة   ، یّرًا متدیناً كان خ )ھـ٣٥٥( ة ال ة     . مشھورًا بالصلاح وإجاب راء بجامع قرطب س للإق د  جل ، وتقلّ

ا ة بھ ھ .  الخطاب ى ل وف عل ا ین انم ا ن یثم ا تألیفً راءات : ، منھ ي الق رة ف ھ  -التبص ف علی ،  -والكش
= 
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\  []  : قولھ   [       Z  YZ   

وكلالة نصب على  ZZ   ]كان بمعنى وقع ویورث نعت لرجل ورجل رفع بـ 
  . التفسیر

  . ھو نصب على الحال على أن الكلالة ھو المیت في ھذین الوجھین: وقیل 

یورث وراثة كلالة على أن  ھو نصب على أنھ نعت لمصدر محذوف تقدیره: وقیل 
  . وھو قول عطاء. الكلالة ھو المال الذي لا یرثھ ولد ولا والد 

  . ھو خبر كان على أن الكلالة اسم للورثة وتقدیره ذا كلالة : وقیل 

فأما من قرأ یورث بكسر الراء أو بكسرھا والتشدید فكلالة مفعولة بیورث وكان 
  . )١(بمعنى وقع

  : ابن سیده وقال

سواء بني الفعل  ، فینتصب كلالة على أنھ مفعول ثان ، الكلالة المال : عطاء وقال
  . )٢(للفاعل أو للمفعول

  : مما سبق ذكره یتبین ما یلي و

معرفة وجوه و أن ما ذھب إلیھ الإمام القرطبي رحمھ االله مداره على الإعراب -  ١
 ، اء في العربیة أو القراءاتالعلماء سو قوالوتبین ذلك من خلال ما ذكرنا من أ ، لقراءاتا

  . فھو جائز بالإعراب

  . أرجح  - رحمھ االله تعالى   - أن قول الإمام القرطبي  -  ٢

  
 
= 

د  ، ومشكل إعراب القرآن ، وتفسیره الجلیل  راءات    ، والرعایة في التجوی ي الق وجز ف ي  ما  .والم ت ف
    )ھـ٤٣٧(ثاني المحرم سنة 

 )١/٤١٣(غایة النھایة في طبقات القراء ، لابن الجزري : یُنظَر في ترجمتھ 
 )١/١٩٢(مشكل إعراب القرآن ، للإمام مكي بن أبي طالب  )١(
 )٣/٢٣٢(إعراب القرآن لابن سیده ،  )٢(
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  : المرجحات

  . المعنى اللغوي -  ١

إن كانت شاذة إلا أنھا أفادت و ، Z[] القراءات التي وردت في لفظة  -  ٢
  . صحة الإطلاق

  

  
    

~  ]  : عالىقال ت   }   |  {  z  y    x  w   v  u   t  s

¦  ¥  ¤    £       ¢  ¡  �  Zساء   ٤٣: ال

  : )١( -رحمھ االله تعالى   -الإمام ابن العربي  قال

ھذا عموم إمرار الماء على  اقتضىZ  ¥  ¦] : قال لما : عشرة لثالثةا المسألة
عن  ىوحكعجب لأبي الفرج الذي رأى وأ. وھذا لا یتأتى إلا بالدلك ، البدن كلھ باتفاق 
وإنما ؛ ا ا ولا تخریجًوما قالھ مالك قط نصً، أن الغسل دون ذلك یجزي  : صاحب المذھب
 ا لم یعدل أو كان احتیاطً، ا لم یخرج عند مالك فإن اللفظ إذا كان غریبً، ھي من أوھامھ 

ن البدن بما فیھ من لأ؛ ا ما عم حتى تمشي یدك ولو صببت على نفسك الماء كثیرً، عنھ 
  . )٢(دھنیة یدفع الماء عن نفسھ

  : )٣( -رحمھ االله تعالى   -الإمام القرطبي  قال

نھى االله سبحانھ وتعالى عن الصلاة إلا Z ¥  ¦] : قولھ تعالى: عشرة  الثالثة
یعبر بھ عن إمرار ، ولفظھ عند العرب معلوم ، معنى معقول  والاغتسال،  الاغتسالبعد 

                                            
 )١/٥٥٨(أحكام القرآن ، لابن العربي ،  )١(
ھ     بما فیھ من:   -تعالى رحمھ االله   -قولھ  )٢( اء عن نفس ھ       .مادة دھنیة یدفع الم ي لا وج ذا أمر عقل إن ھ ف

 . واالله أعلم . لھ في الشرع ، ووجود ھذه الدھون أو الإفرازات لا یكون حائل أو دافع للماء 
 ) ٦/٣٤٦(الجامع لأحكام القرآن ، للقرطبي  )٣(
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وبین قولھم ، الثوب  غسلت : ولذلك فرقت العرب بین قولھم؛ ماء على المغسول الید مع ال
  . )١(علیھ الماء وغمستھ في الماء أفضت

أو ، یصب على جسده الماء ، فاعلم أن العلماء اختلفوا في الجنب ؛ تقرر ھذا  إذا
  . فیھ ولا یتدلك  سینغم

ن االله سبحانھ وتعالى أمر لأ؛ أنھ لا یجزئھ حتى یتدلك  : فالمشھور من مذھب مالك
ولم یكن للمتوضئ بد من ، أمر المتوضئ بغسل وجھھ ویدیھ  ماك،  بالاغتسالالجنب 

فكذلك جمیع جسد الجنب ورأسھ في حكم وجھ ، إمرار یدیھ مع الماء على وجھھ ویدیھ 
 : قال أبو الفرج عمرو بن محمد المالكي.  واختیارهوھذا قول المزني ،  دیھالمتوضي وی

ومن لم یمر یدیھ ،  الافتعالفي اللغة ھو  الاغتساللأن  ؛ ھذا ھو المعقول من لفظ الغسلو
  اللماء ومنغمسً ابل یسمونھ صابً، ا غیر صب الماء لا یسمیھ أھل اللسان غاسلً لفلم یفع

، كل شعرة جنابة  تحت( : قالأنھ  وعلى نحو ھذا جاءت الآثار عن النبي  : قال ، فیھ
  . )٢()ر وأنقوا البشرةفاغسلوا الشع

  . لا یكون إلا بتتبعھ على حد ما ذكرنا -  واالله أعلم -  إنقاؤهو : قال

   : لوجھین الحدیثلا حجة فیما استدل بھ من  : قلت

  . أنھ قد خولف في تأویلھ:  أحدھما

أراد غسل الفرج :  )وأنقوا البشرة: ( المراد بقولھ  : سفیان بن عیینة قال
  . ى بالبشرة عن الفرجوأنھ كن، وتنظیفھ 

   . عیینة ابنبتفسیر الأحادیث من  أعلم اأحدًرأیت  ما : وھب ابن قال

  . الحدیث ضعیف  وھذا : وقال فیھ، في سننھ  وودأبو دا أخرجھأن الحدیث  : الثاني

 : ھـــعن )١(ؤلئيـــة اللـــي روایــــــــــــوف . )٣(ةـــداس ابنذا في روایة ـــك
                                            

 )١/١٠١(المنتقى ،  )١(
ي  )٢( اب ف و داود ، ب نن أب م   س ة ، حدیث رق ل والجناب ھ ،   )١/١١٥( ٢٤٨: الغس ي جامع ذي ف ، والترم

 )١/١٧٨( ١٠٦: باب ما جاء أن تحت كل شعرة جنابة ، حدیث رقم 
و   )٣( ر   : ھ و بك ري            ، ، أب ة ، البص ن داس رزاق ب د ال ن عب ن محمد ب ر ب ن بك د ب ار  ، محم یخ  . التم ، الش

ة العالم ، راوي    ا داود  : سمع " .السنن  " الثق ونس          أب ن ی ن الحسن ب د ب ر محم ا جعف السجستاني ، وأب
رھم    اجي ، وغی د الس ن فھ راھیم ب یرازي ، وإب ھ . الش و   : روى عن ابي ، وأب د الخط لیمان حم و س أب

ر ، وآخرون              د الب ن عب یخ اب ي ش دالمؤمن القرطب ن عب د ب ن محم د االله ب رئ ، وعب و  . بكر بن المق وھ
= 
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  . )٣(ضعیف حدیثھ منكر )٢(ھــــــن وجیـــب ارثـــالح

ویعضده ما ثبت في ، بالحدیث وبقي المعول على اللسان كما بینا  الاستدلال فسقط
 ، )یغسلھفدعا بماء فأتبعھ بولھ ولم ، بصبي فبال علیھ  يأت النبي  أن( لحدیثصحیح ا

  . أخرجھما مسلم،  )٤(أم قیس بنت محصن عنروتھ عائشة ونحوه 

 
= 

املا ، عن أبي داود     آخر من  نن ك ازة        .حدث بالس ن داسة بالإج ن اب و   : وآخر من روى ع افظ أب الح
    )ھـ٣٤٦(توفي سنة . نعیم الأصبھاني 

 )١٥/٥٣٨(سیر أعلام النبلاء : یُنظَر في ترجمتھ 
و  )١( ن : ھ د ب ي ، محم و عل د  أب ري  أحم رو ، البص ن عم ؤي ، ب ام . اللؤل دث ، الإم دوق ، المح . الص

مع من    تاني   : س ي داود السجس و ع  . أب ال أب رأ       : مر الھاشمي   ق د ق ؤي ، ق و علي اللؤل ان أب اب " ك كت
ان یُ  " السنن  رة      . اق أبي داود  ى ورّعَدْعلى أبي داود عشرین سنة ، وك ة أھل البص ي لغ وراق ف : وال

اس    ارئ للن ال  . الق ر          : ق و داود آخر الأم ن داسة ، حذفھا أب ة اب ي روای ادات التي ف ي  ؛ والزی ھ ف راب
  . الإسناد 

 )١٥/٣٠٧(سیر أعلام النبلاء : تھ یُنظَر في ترجم
و )  ٢( د ،  : ھ و محم بي   أب ھ الراس ن وجی ارث ب ري ، الح ین   .البص ن مع ال اب يء  : ق یس بش ال  .ل  وق

اكیر     : البخاري  ض المن ھ بع اتم وزاد      .في حدیث و ح ال أب عیف الحدیث   : وكذا ق ائي    .ض ال النس : وق
عیف  دي  .ض ن ع ال اب ن مال : وق ة إلا ع ھ روای م ل ي   لا أعل دا ف دیثا واح ھ ح وا ل ار أخرج ن دین ك ب
ھ      : قلت .  الطھارة  ریج حدیث د تخ ال الترمذي بع ب    : وق ل     ، ھذا حدیث غری ھ وقی ن وجی والحارث ب

ذاك     یس ب یخ ل ھ ش ال  .وجی و وق ر  : داود أب ھ منك عیف  ، حدیث و ض اجي   .وھ ال الس عیف : وق ض
ي   .الحدیث  ال العقیل ي   : وق ن عل ر ب عفھ نص دیث م ، ض ھ ح ھ عن ر ول ھ  ، نك ابع علی ال  .ولا یت وق

ري     . لین الحدیث : یعقوب بن سفیان  ر الطب و جعف ال أب ذاك   : وق یس ب ان    . ل ن حب ال اب ل   : وق ان قلی ك
اھیر       ن المش اكیر ع رد بالمن ھ تف دیث ولكن ھ   ، الح ة روایت ي قل الو. ف د   ق ھ : أحم ال  .  لا أعرف  وق

ي   ھ   : البیھق وا فی ال الخطابي    .تكلم ول  : وق تُ . مجھ ن       :  قل ھ وم ن روى عن رة م ھ مرفوعة بكث جھالت
  . والصواب أنھ ضعیف مرفوع ، تكلم فیھ 

 )٢/١٤١(تھذیب التھذیب : یُنظَر في ترجمتھ 
نن أب ) ٣( ة ،    يس ل من الجناب ي الغس اب ف اتم   ) ١/١١٥(داوود ، ب ي ح ن أب ال اب دیث  : ق ذا ح ي ھ ال أب ق

 )١/٤٧٦(العلل لابن أبي حاتم . منكر ، والحارث ضعیف الحدیث 
دیمًا    : ھي   )٤( ة ق لمت بمك ن ، أس ت محص ة بن ت عكاش دیة ، أخ ان الأس ن جرث ن ب ت محص یس بن أم ق

ول االله  ت رس ة   وبایع ى المدین اجرت إل د   . وھ ن معب ة ب حابة وابص ن الص ا م وروى . روى عنھ
  . ونافع مولى حمنة بنت شجاع ، عنھا عبید االله بن عبد االله 

 )٢/١٣٣(في معرفة الأصحاب  الاستیعاب: یُنظَر في ترجمتھا 
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یجزئ الجنب صب الماء  : )١(مھور من العلماء وجماعة الفقھاءالج وقال
مقتضى حدیث میمونة وعائشة في غسل  على ، لم یتدلك ذا أسبغ وعم وإنفیھ إ والانغماس

   .كان یفیض الماء على جسده  النبي  وأن. )٢(رواھما الأئمة النبي 

وإنما  : قال. ن مالك ورواه ع، رجع أبو الفرج  وإلیھ، وبھ قال محمد بن عبد الحكم 
 نلأنھ لا یكاد من لم یمر یدیھ علیھ یسلم من تنكب الماء ع؛ في الغسل  یدینأمر بإمرار ال

   . )٣(بعض ما یجب علیھ من جسده

عن صاحب المذھب أن  وحكىالفرج الذي روى  لأبيوأعجب  : العربي ابن الوق
  . وإنما ھي من أوھامھ اا ولا تخریجًوما قالھ قط مالك نصً، الغسل دون ذلك یجزئ 

وھو ثقة من  )٤(طاطريقال مروان بن محمد ال، ا نصًّ مالكقد روى ھذا عن  : قلت
 قال، مالك بن أنس عن رجل انغمس في ماء وھو جنب ولم یتوضأ  سألت  : ثقات الشامیین

عند   وقد أجزأه ، فھذه الروایة فیھا لم یتدلك ولا توضأ  : قال أبو عمر. مضت صلاتھ  :
، والیدین   ا على غسل الوجھ والمشھور من مذھبھ أنھ لا یجزئھ حتى یتدلك قیاسً.  الكم

 )٥(غسلتني السماء : والعرب تقول، وحجة الجماعة أن كل من صب علیھ الماء فقد اغتسل 
.  

                                            
 )٢٢/٩٧(التمھید ، لابن عبد البر ،  )١(
م      البخاري ،   رواه )٢( ل ، حدیث رق ل الغس وء قب اب الوض لم ، و ) ١/٩٩( ٢٤٥: ب ل   مس فة غس باب ص

 )١/٢٥٢( ٧٤٤: الجنابة ، حدیث رقم 
 )١/١٧٥(الكافي في فقھ أھل المدینة ، لابن عبد البر ،  )٣(
و   )٤( ر : ھ و بك ال   –أب رحمن  : ویق د ال و عب ص ، وأب و حف دي  ،  -أب ان الأس ن حس د ب ن محم روان ب ،  م

ا     : قال الطبري . الدمشقي  ع الكرابیس بدمشق یق ن یبی ھ الطاطري   كل م نة    .ل ل د س ال  ) ھ ـ١٤٧(وُل ق
ل   م       : الإمام أحمد بن حنب ل العل ذھب أھ ھ كان یذھب م ي      . إن ال ل قي ق ة الدمش و زرع ال أب : أحمد   وق

ة  د الطاطري     : أصحاب حدیث    عندكم ثلاث ن محم ن مسلم    ، مروان ب د ب ھر   ، والولی و مس ال  . وأب وق
ة  : أبو حاتم وصالح بن محمد  ة       . ثق ن معاوی ن یحیى ب د االله ب ال عب ات إحداھا     : وق ت ثلاث طبق أدرك

د        ن محم یھم أخشى من مروان ب ت ف داراني     . طبقة سعید بن عبد العزیز ما رأی لیمان ال و س ال أب  : وق
روان  ما رأی ھ   . ت مسلما خیرا من م ل ل ز      : قی د العزی ن عب عید ب ھ س ال  ؟ ولا معلم ن   . لا : ق وذكره اب

ین    : قلت . حبان في الثقات  ن مع ال اب ھ   : وق دارقطني   . ا وكان مرجئً  ، لا بأس ب ال ال ة  : وق مات  . ثق
  ) ھـ٢١٠(سنة 

 )١٠/٨٦(تھذیب التھذیب : یُنظَر في ترجمتھ 
 )٢٢/٩٧(التمھید ،  )٥(
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ولو كان ، ا ولم یذكرا تدلكً حكت عائشة ومیمونة صفة غسل رسول االله  وقد
أصول شعره  لیلنقل تخ مالنقل عنھ ك فعلھولو ، ین عن االله مراده لأنھ المب ؛ ا ما تركھواجبً

  . وغیر ذلك من صفة غسلھ ووضوئھ ، بالماء وغرفھ على رأسھ 

ومرة ، وغیر نكیر أن یكون الغسل في لسان العرب مرة بالعرك  : أبو عمر قال
ه في الوضوء عباد عبدأن یكون االله جل وعز ت نعوإذا كان ھذا فلا یمت، بالصب والإفاضة 

وأن یفیضوا الماء على أنفسھم ، ا بإمرار أیدیھم على وجوھھم مع الماء ویكون ذلك غسلً
ویكون كل ، ا موافقا للسنة غیر خارج من اللغة في غسل الجنابة والحیض ویكون ذلك غسلً

لأن الأصول لا ؛ لا یجب أن یرد أحدھما إلى صاحبھ  ، ا في نفسھواحد من الأمرین أصلً
وإنما ترد الفروع ، وھذا ما لا خلاف فیھ بین علماء الأمة ، ا عضھا إلى بعض قیاسًیرد ب
  . )١(وباالله التوفیق .الأصول  على اقیاسً

   : الخلاف نقطة

  أم لابد من الدلك؟ ، التعمیم یكفي للغسل ھل

  
  

  :الدراسة والترجيح 
  : لابد من التحقق من أمرین وھنا

  ھ الإمام مالك ؟ب لھل ھذا القول مما قا : الأول

  ھل یصح إطلاق الغسل على إمرار الماء فقط ؟ : الثاني

  : فقال ابن عبد البر في الكافي ولالأ أما

ویعم رأسھ ، أقل ذلك أن یأتي بالماء على جمیع بدنھ  : من الغسل ئباب أقل ما یجز
ل ویجري الماء في أصول شعره إن كان ذا شعر من رج، ولحیتھ حتى یوقن ببلل جمعیھا 

ولا یجزیھ في المشھور من مذھب . ویمر یدیھ على جمیع بدنھ ، أو امرأة ویغسل الظفائر 
عند مالك أن ینغمس الرجل في  ئوذكر أبو الفرج رحمھ االله أنھ یجز، مالك غیر ذلك 

قال وھذا ینوب ، أو والى بصب الماء على نفسھ حتى یعم بدنھ ، الماء إذا طال مكثھ فیھ 
قال وإنما أمر ، قال وإلى ھذا المعنى ذھب مالك ، یدیھ على جسده للمغتسل عن إمرار 

                                            
 )٦٦،  ٣(الاستذكار ،  )١(
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لأنھ لا یكاد من لم یمر یدیھ یسلم من سكب الماء عن ؛ بإمرار الید على البدن في الغسل 
  . بعض ما یجب غسلھ من جسمھ

قد قال بترك التدلك في الغسل جماعة من فقھاء التابعین بالمدینة  : قال أبو عمر
،  اولم یذكرا تدلكً،  ث عائشة ومیمونة رضي االله عنھما في غسل النبي على ظاھر حدی

ا وھو الصحیح إن شاء االله قیاسً، ولكن المشھور من مذھب مالك أنھ لا یجزیھ حتى یتدلك 
  . )١(على غسل الوجھ

  : في الشرح الكبیر -  رحمھ االله -  )٢(لبركاتقال أبو ا: بشكل أكبر  وللتوضیح

العضو على العضو بدلیل أجزاء  إمراروھو ھنا  )دلك( : )٣(الواجب الخامس) و(
ولا یشترط مقارنتھ للماء  ، وھو واجب لنفسھ لا لإیصال الماء للبشرة، الخرقة كما سیأتي 

) بخرقة(ولو دلك ) أو(وانفصالھ ما لم یجف الجسد ) الماء(صب ) ولو بعد(بل یجزئ 
ویدلك بوسطھا فإنھ یكفي ولو مع ، ى والطرف الآخر بالیسر، یمسك طرفھا بیده الیمنى 

أو أدخل یده في كیس فدلك بھ ، وأما إن لفھا على یده  ، القدرة على الدلك بالید على المعتمد
لكن عند عدم القدرة بالید أو ) أو استنابة(ولا ینبغي فیھ خلاف  ، فإنھ من معنى الدلك بالید

ویكفیھ تعمیم ) سقط(الدلك بما ذكر  )وإن تعذر(، فإن استناب على ذلك لم یجزه  ، الخرقة
الإستنابة عند تعذره بالید و وما ذكره المصنف من وجوب الدلك بالخرقة ، الجسد بالماء

ولا یجب ، متى تعذر بالید سقط  : وقال ابن حبیب ، قول سحنون واستظھره المصنف
  . )٤(ورجحھ ابن رشد فیكون ھو المعتمد، بالخرقة ولا الإستنابة 

قول : ومن ذلك ،  صفة غسل النبي  ألفاظالثاني فیرجع فیھ إلى معاني  أما الأمر
  : الإمام بدرالدین العیني رحمھ االله

وھو مستحب . لا یفھم منھ الدلك ، كلھ  جلدهأن قولھا ثم یفیض الماء على : ومنھا "
، ي وخالف مالك والمزن.  )٣(وبعض المالكیة )٢(وعند أحمد،  )١(وعند الشافعي،  )٥(عندنا

                                            
 )١/١٧٥(الكافي في فقھ أھل المدینة ، لابن عبد البر  )١(
و   )٢(  ـ    : ھ ھیر ب دوي ، الش د ، الع ن أحم د ب ن محم د ب ات ، أحم و البرك دردیر(أب ة  ) ال اء المالكی ن فقھ . م

  ) ھـ١٢٠١(توفي عام 
 )١/٢٤٤(الأعلام : یُنظَر في ترجمتھ 

 .أي من واجبات الغسل  )٣(
 )١/١٣٥(رح الكبیر ، لأبي البركات الدردیر الش )٤(
 )٢/٢٠٤(، حاشیة الطحاوي على المراقي ، للطحاوي ) ١/١٢٤(المبسوط ، للسرخسي ،  )٥(
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؛ لیس بلازم : قلت  . وھذا لازم : وقال ابن بطال، فذھبا إلى وجوبھ بالقیاس على الوضوء 
  . )٤("إدخال الأصابع في الماء: ومنھا جواز  .إذ لا نسلم وجوب الدلك في الوضوء 

واتفق الجمھور على أنھ یكفي في  :  - رحمھ االله تعالى   - قال الإمام النووي  و
. ولا یشترط الدلك ، على الأعضاء  الماءوء والغسل جریان غسل الأعضاء في الوض

  . )٥(واالله أعلم، وانفرد مالك والمزني باشتراطھ 

ولم یوجب أحد من العلماء الدلك في الغسل ولا في  :  - رحمھ االله تعالى   - قال  ثم
لو تركھ صحت طھارتھ في ، ومن سواھما یقول ھو سنة . الوضوء إلا مالك والمزني 

.  )٦(الوضوء في غسل الجنابة إلا داوود الظاھري أیضاًولم یوجب ، ء والغسل الوضو
فلو أفاض الماء على جمیع بدنھ من غیر وضوء صح غسلھ ، ومن سواه یقولون ھو سنة 
  . )٧(ولكن الأفضل أن یتوضأ كما ذكرنا ، واستباح بھ الصلاة وغیرھا

  :  - رحمھ االله تعالى   - الإمام ابن حجر  وقال

، ونقل عن مالك والمزني وجوبھ ، لف في وجوب الدلك فلم یوجبھ الأكثر واخت
قال ، واحتج ابن بطال بالإجماع على وجوب إمرار الید على أعضاء الوضوء عند غسلھا 

وتعقب بأن جمیع من لم یوجب الدلك ، بینھما  الفرقا لعدم فیجب ذلك في الغسل قیاسً
فبطل الإجماع وانتفت الملازمة ، یر إمرار أجازوا غمس الید في الماء للمتوضئ من غ

 
= 
 )٢/١٥٩(الأم ، للإمام الشافعي  )١(
 )١/٤٠٥(الإنصاف ، للماوردي  )٢(
 )١/١٠١(المنتقى ، للباجي  )٣(
 )٥/١٩٠(عمدة القاري شرح صحیح البخاري ، للعیني  )٤(
 )٣/١٠٧(المنھاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج ، للنووي  )٥(
و  )٦( ـ ٢٧٠ - ٢٠١( : ھ لیمان ، ) ھ و س ب   أب لیمان ، الملق و س بھاني ، أب ف الأص ن خل ي ب ن عل داود ب

اھري  ان     .بالظ ل قاش ن أھ ل ، م بھاني الأص بھان   (أص ن أص ة م دة قریب نة     )بل ة س ي الكوف د ف وُل
داد ، وانت و) ھ ـ٢٠١( كن بغ ا     س م فیھ ة العل ھ ریاس ت إلی و . ھ لام    وھ دین في الإس ة المجتھ . أحد الأئم

ل             ن التأوی ھا ع نة وإعراض اب والس ذلك لأخذھا بظاھر الكت میت ب ة ، وس ة الظاھری تنسب إلیھ الطائف
    )ھـ٢٧٠( سنةتوفي في بغداد . والرأي والقیاس ، وكان داود أول من جھر بھذا القول 

 )٢/٣٣٣(م ، للزركلي الأعلا: یُنظَر في ترجمتھ 
 )٣/٢٢٩(المنھاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج ، للنووي  )٧(
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غرضھ بیان أن وجوب  : قال الكرماني . Z 65 3  4] قولھ وقول االله تعالى 
  . من القرآن مستفادالغسل على الجنب 

، وقدم الآیة التي من سورة المائدة على الآیة التي من سورة النساء لدقیقة : قلت 
ولفظ التي في النساء حتى تغتسلوا ، فیھا إجمال وھي أن لفظ التي في المائدة فاطھروا ف

 : ودل على أن المراد بقولھ تعالى، للتطھیر المذكور  وبیانففیھا تصریح بالاغتسال 
[6 Z  : قولھ تعالى في الحائض، فاغتسلوا :  [  £   ¢  ¡ �   ~  }  |Z 

ا اللبث في ودلت آیة النساء على أن استباحة الجنب الصلاة وكذ .ا اغتسلن اتفاقً: أي 
مع تمییز ما ، وحقیقة الاغتسال غسل جمیع الأعضاء . یتوقف على الاغتسال ؛ المسجد 

  . ا للعادة بالنیةللعبادة عمّ

، الإسالة : والإفاضة . یسیل : أي ، ثم یفیض : قولھ  :  - رحمھ االله تعالى   - قال  ثم
  . وھو ظاھر، واستدل بھ من لم یشترط الدلك 

والخلاف في الغسل . لأن أفاض بمعنى غسل ؛ لا حجة فیھ  : )١(وقال المازري
  . )٢(أعلم واالله .ولا یخفى ما فیھ : قلت  . قائم

  : ما یلي تبینسبق ذكره ی ومما

 ھفإن، إذا كان ذلك كذلك و ، أقل ما قیل في الدلك ھنا ھو أنھ سنة مؤكدة أن -  ١
  . اءت السنة ببیان الكیفیةوج، لفظ عام   ٦: المائدة Z  ) ] : یتبین أن قولھ تعالى

، لوروده بصیغة الإفاضة تارة ؛ بصیغة الوجوب  أن لفظ الإمرار لم یأت و
  . لا كما في الوضوء ، بصیغة إمرار الید تارة أخرىو

                                            
ن محمد التمیمي    : ھو  )١( ازري ، أبو عبد االله ، محمد بن علي بن عمر ب ي   : نسبة إلى مازر    ( الم دة ف بلی

قلیة  ة    ،المالكي  ،  )جزیرة ص ام العلام نن   ، الإم ن إفریقی     دلِ وُ .البحر المتف ة م ة المھدی وكان  . ة بمدین
یرً دیث  بص م الح وفین      .ا بعل اء ، الموص د الأذكی ان أح ي الأدب ، وك ف ف ھ توالی ة ، ول والأئم

رین  انیفھ . المتبح ن تص لم ،   :م رح مس د ش م بفوائ ول یضوإالمعل ي الأص ول ف رح ، واح المحص ش
الكي     اب الم د الوھ س ال      (كتاب التلقین لعب ن أنف و م رة أسفار ، ھ ب في عش ي المھدی  مات    )كت ي  ة ف ف

  . ن سنة یثلاث وثمان عن )ھـ٥٣٦(ربیع الأول سنة 
 )٢٠/١٠٤(سیر أعلام النبلاء : یُنظَر في ترجمتھ 

 )١/٣٥٩(فتح الباري شرح صحیح البخاري ، لابن حجر  )٢(
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  . أن المراد في الغسل تعمیم البدن فمتى حصل وقع الغسل -  ٢

  : المرجحات

  . الجمع بین الأحادیث -  ١

  . لالمعنى اللغوي للغس -  ٢

  . االله تعالى أعلم و

  

  

  

    

̧  ] : قال تعالى    ¶   µ   ´   ³  ²  ±    °    ¯  ®   ¬   «  ª   ©  ̈

  È   Ç   Æ  Å  Ä      Ã  Â Á  À  ¿  ¾   ½  ¼   »   º   ¹Z 
ساء   ٤٣: ال

  :)١(- رحمھ االله تعالى  -  العربي ابن الإمام قال

 أن إلى ونظر ؛ التلف خاف إذا للمریض التیمم یباح:  لقا أنھ الشافعي عن وروي
 المتیقن الفرض ترك یجوز ولا ، تكون لا وقد تكون قد لأنھا ، متحققة غیر المرض زیادة

  . فیھ المشكوك للخوف

 ؛ كلامك إلیھ ترد أصل القول ھذا في لك فلیس ؛ التیمم لھ یجوز الآیة ظاھر:  قلنا
 التلف خوف التیمم یبیح فكما ، یتیمم البرد من التلف خاف إذا:  قلت فإنك ؛ ناقضت قد بل

 یقول وكذلك ، محذور التلف أن كما ، محذور المرض فإن ؛ المرض خوف لھ یبیحھ كذلك
  . المرض بزیادة فكیف یتیمم البرد من المریض خاف إذا: 

  :)١(- رحمھ االله تعالى  -  القرطبي الإمام قال

                                            
 . )١/٤٨٥(أحكام القرآن  )١(
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 زیادة لأن التلف، خاف إذا إلا للمریض التیمم یباح لا الشافعي قال: العربي ابن قال
 للخوف المتیقن الفرض ترك یجوز ولا تكون، لا وقد تكون قد لأنھا متحققة، غیر المرض

  .المشكوك

 خوف التیمم یبیح فكما تیمم، البرد من التلف خاف إذا قلت فإنك ناقضت، قد: قلنا
  .محذور التلف أن كما محذور المرض لان المرض، خوف یبیحھ كذلك، التلف

 صیانة شراؤه یلزمھ لم حبة قیمتھ قدر على الماء زاد لو: یقول للشافعي وعجبا: قال
  .سماعھ یساوي كلام علیھ لھم ولیس!  المرض بدنھ على یخاف وھو التیمم، ویلزمھ للمال

: تفسیره في الرحیم عبد نصر أبو القشیري قال فیما الشافعي قول من الصحیح: قلت
 لو الأعضاء بعض فوات أو الروح فوت فیھ یخاف الذي ھو التیمم لھ یباح الذي والمرض

  .الماء استعمل

  .التیمم جواز: للشافعي الصحیح فالقول المرض طول خاف فإن

  

  : الترجيح و الدراسة

 الإمام قول من الصحیح في فھو تفسیري غیر أنھ:  ھنا الخلاف في الأصل و
 فقال،  - رحمھ االله تعالى  -  الجویني للإمام المطلب نھایة إلى الباحث رجع لذلك و الشافعي

 :  

 یخاف كان أو ، روحھ على – الماء استعمل لو – یخاف مرضا الإنسان مرض فإذا
  . منھا صلاة یعد لم ، برأ إذا و ، مسافرا أو كان مقیما یتیمم فإنھ أعضائھ من عضو على

 ، المرض ذلك وقوع فرض ول ثم ، مرضا – الماء استعمال من – یخاف كان ولو
 ، یتیمم لا أنھ على الأم في نص:  العراقیون قال:  قولان التیمم جواز ففي ، مخیفا لكان

 التیمم یجوز:  الإصطخري و ، العباس أبو قال:  قالوا ، یتیمم أنھ على القدیم في ونص
  .واحدا قولا

 ؛ الصحیح ھو وھذا ، مرضا یخاف لا كان إذا ما على محمول الأم في المذكور و
  . الھلاك یخاف كان إذا كما فھو ، مخیف المرض وذلك ، مرضا یخاف كان إذا فإنھ

 
= 
 . )٦/٣٥٩(الجامع لأحكام القرآن  )١(
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 الإمام و الأم في ما أراد - رحمھ االله تعالى  -  العربي ابن الإمام أن یتبین بذلك و
  .)١(القدیم - رحمھ االله تعالى  -  الشافعي الإمام مذھب أراد - رحمھ االله تعالى  -  القرطبي

  . أعلم تعالى االله و
  
  
    

¬  ®  ]  : قال تعالى   «  ª     ©  ̈Z ساء   ٤٣: ال

  : )٢( -رحمھ االله تعالى   -الإمام ابن العربي  قال

  Z»  ¬  ®  ]  : قولھ تعالى: التاسعة عشرة  المسألة
بالجنابة ثم ابتلوا ، أصابتھم جراحة ففشت فیھم  أن أصحاب رسول االله  ويرُ

  . فنزلت ھذه الآیة، فشكوا ذلك 

حتى إذا كنت بذات الجیش ضل ،  كنت في مسیر مع رسول االله : عائشة  وقالت
لدائھا من  وجدتوھي معضلة ما ،  )٣(قال فنزلت آیة التیمم، عقد لي الحدیث إلى آخره 

، رى في المائدة والأخ، إحداھما في النساء : ھما آیتان فیھما ذكر التیمم ؛ دواء عند أحد 
  . فلا نعلم أیة آیة عنت عائشة

 غزوةكانت في ،  لعقدالتیمم المذكورة في حدیث عائشة النازلة عند فقد ا وآیة
 سولی، وقال غیره سنة خمس ، سنة ست من الھجرة  )٤(قال خلیفة بن خیاط، المریسیع 

  . بصحیح

                                            
 . )١/١٩٤(نھایة المطلب في درایة المذھب  )١(
 )١/٥٦١(أحكام القرآن لابن العربي ،  )٢(
 )١/٢٧٩(،صحیح مسلم ، باب التیمم ، ) ١/١٢٧(صحیح البخاري ، كتاب التیمم  )٣(
و   )٤( رو ، : ھ و عم اطأب ن خی ة ب ري ،  خلیف فري ، البص افظ ، العص ام ، الح باب، الإم روف بش  . المع

اري  ، نسابة  ، محدث   ة  ، إخب نّ . علام اریخ : ف ص ن عدي     .والطبقات  ، الت ال ب دیث  : ق تقیم الح مس
   )ھـ٢٤٠(مات سنة  .صدوق من متیقظي الرواة 

  )٢/٤٣٦(تذكرة الحفاظ ، : یُنظَر في ترجمتھ 
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فاالله أعلم كیف ، لھم  اعولًولا مف اقبل ذلك لم یكن معلومً لتیممیدل على أن ا وحدیثھا
والأخرى زائدة ، فإحدى الآیتین مبینة ، كانت حال من عدم الماء وحانت علیھ الصلاة 

ا لا یتعلق بھ حكم خبأه االله أمرً كانولما . والأخرى حضریة ، وإحداھما سفریة ، علیھا 
   . ولم یتیسر بیانھ على یدي أحد

یر في سورة النساء على الآیة التي ولقد عجبت من البخاري بوب في كتاب التفس
وبوب في ،  ٦: المائدة Z = >   ; :          9 8 ]: فقال ، ذكر فیھا التیمم وأدخل حدیث عائشة 

وإنما أراد ، بعینھ  ئشةوأدخل حدیث عا،  ٦: المائدة G H I Z ]: سورة المائدة فقال باب 
وأراد فائدة أشار إلیھا ھي ، شة على أن الآیتین تحتمل كل واحدة منھما قصة عائ یدلأن 

¢       ]  : أن قولھ   ¡  �   ~  }   |   {  z  y    x  w   v   u  t  s

¦  ¥  ¤     £  Zساء قصة علي وأن ما وراءھا قصة  ھذا الحد نزل في إلى . ٤٣: ال
  . آخر قرنت بھا قتفلما نزلت في و، وحكم آخر لم یتعلق بھا شيء منھ  أخرى

أن آیة الوضوء یذكر التیمم فیھا في المائدة وھي : لظاھر عندي یقتضیھ ھذا ا والذي
وعقب بذكر بدلھ  ذكرهمفعولا غیر متلو فكمل  لوضوءالنازلة في قصة عائشة وكان ا

إلى آخر الآیة في سورة   ª ©  ¨Z ]  : النواقض فیھ ثم أعیدت من قولھ یتواستوف

تكمل تلك  حتى Z ¦  ¥ £    ¤ �  ¡  ¢ ]  : النساء مركبة على قولھ تعالى
 الآیة في سورة النساء جاء بأعیان مسائلھا كمال ھذه ویتكرر البیان ولیس لھا نظیر في 

  . القرآن 

والذي یدل على أن آیة عائشة ھي آیة المائدة أن المفسرین بالمدینة اتفقوا على أن 
&  '  ] : المراد بقولھ تعالى   %  $Z  عائشة  وكان ذلك في قصة. من النوم : یعني

  . واالله أعلم

   : )١( -رحمھ االله تعالى   -الإمام القرطبي  قال

في البقرة وفي ھذه السورة  كتابھتعالى في  لفظ التیمم ذكره االله : والثلاثون الخامسة
  . والمائدة والتي في ھذه السورة ھي آیة التیمم واالله أعلم

                                            
 )٥/٢٣٣(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ،  )١(
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دائھا من دواء عند أحد ھذه معضلة ما وجدت ل : العربي ابنالقاضي أبو بكر  وقال
فلا نعلم أیة آیة عنت ، ھما آیتان فیھما ذكر التیمم إحداھما في النساء والأخرى في المائدة 

وحدیثھا یدل على أن التیمم قبل ذلك لم یكن  : فأنزل االله آیة التیمم ثم قال : عائشة بقولھا
  . معلوما ولا مفعولا لھم

واالله . ت عائشة فھي ھذه الآیة على ما ذكرنا فلا نعلم أیة آیة عن : أما قولھ : قلت
  . أعلم

لھم فصحیح  قبل ذلك لم یكن معلوما ولا مفعولا مموحدیثھا یدل على أن التی : وقولھ
ولا خلاف فیھ بین أھل السیر لأنھ معلوم أن غسل الجنابة لم یفترض قبل الوضوء كما أنھ 

لیھ الصلاة بمكة لم یصل إلا منذ افترضت ع معلوم عند جمیع أھل السیر أن النبي 
بوضوء مثل وضوئنا الیوم فدل على أن آیة الوضوء إنما نزلت لیكون فرضھا المتقدم 

ولم یقل آیة الوضوء ما یبین أن الذي طرأ  ممفنزلت آیة التی : في التنزیل وفي قولھ امتلو
  . فیھ إشكال ن لابیّ وھذا ؛ )١(لھم من العلم في ذلك الوقت حكم التیمم لا حكم الوضوء

  

  : الخلاف نقطة

  ھل المقصود بھ آیة النساء أم المائدة ؟:  - رضي االله عنھا- حدیث عائشة 
  

  :الدراسة والترجيح 

أورد جمیع الروایات الدالة على سبب   - رحمھ االله تعالى   - أن الطبري  نجد
~  ]  النزول عند آیة النساء   }   |  {  z   y    x  w   v   u  t   s

  ¢  ¡  �  µ   ´   ³  ²  ±    °   ¯   ®  ¬  «  ª ©   ̈  §¦  ¥  ¤    £

Å   Ä      Ã  Â Á  À  ¿  ¾  ½  ¼   »  º  ¹  ¸  ¶    Æ
  ÇZ ساء وعند  ، في ذكر الروایات الواردة في ذلك  - رحمھ االله تعالى   -  وأفاض ٤٣: ال

+  ]  : ذكر آیة المائدة   *   )   (   '   &   %  $  #   "   !

                                            
 )١٩/٢٧٩(التمھید ، لابن عبدالبر  )١(
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      .  -  ,  :            9  8    76  5   4  3  21  0  /

   L   K  J  I  H  G  F  E  D   C  B  A  @   ?  >   =  <    ;

  Z  Y   X  W   V   U   T  S  R   QP  O  N  M

  `   _  ^  ]   \    [Z ائدة وقد بینا  : االله مھقال رح  ، ٦: ا
لفین في ذلك والقول في فیما مضى كیفیة المسح بالوجوه والأیدي منھ واختلاف المخت

ودللنا على الصحیح من القول في كل ذلك بما أغنى عن  ، "التیمم"و" الصعید"معنى
  . "تكریره في ھذا الموضع 

 )١(ولو بإشارة سبب نزول لھذه الآیة  - رحمھ االله تعالى   - یذكر الإمام الطبري  فلم
.  

فإن  ؛ ة المائدةوالآیة التي نزلت بسبب ھذه القصة كانت أی : ابن رجب وقال
 ، عن عمرو ، ھذا من حدیث ابن وھب )٢(التفسیر من كتابھ فيالبخاري خرج ھذا الحدیث 

#  $  %  ]  : فنزلت ، وقال في حدیثھ ، عن عبد الرحمن بن القاسم   "   !
  )   (  '  &Z  ھذه الآیة)ائدة وھذا السفر الذي سقط فیھ قلادة عائشة  ، )٦: ا

سنة  : وقیل ، من خزاعة سنة ست )٤(إلى بني المصطلق )٣(المریسیعأو عقدھا كان لغزوة 
وفي ھذه الغزوة كان  : قالوا ، وھو الذي ذكره ابن سعد عن جماعة من العلماء ، خمس

  . حدیث الإفك

                                            
 )٨/١٥٢(و) ٧/٤٥(تفسیر الطبري ،  )١(
 )٤/١٦٨٤( ٤٣٣٢صحیح البخاري ، حدیث رقم  )٢(
یع  )٣( و  - المُرَیسِ وع وھ غیر المرس ن السھر  : تص ھ م لقت عین ذي انس یغأو  - ال ي :  المُرَیسِ اءٍ ف م م اس

 )٤/٩٨(معجم البلدان ،. ناحیة قدید إلى الساحل 
عد    )٤( طلق بن س م       :  المص ة ، وھ ن القحطانی ن     : بطن من خزاعة ، م ة ب مھ جذیم و المصطلق ، واس بن

ن ر   رو اب ن عم عد ب ة س ارھم  .بیع ن دی اھھم   : وم ن می روع ، وم ة ف ھدة : راح اتھم  . الش ن وقع وم
یھم    روع ، وأغار عل ھ ،        الحربیة وقعة كانت لھم مع ھذیل في راحة ف ن قوم ة م خر الغي في طائف ص

ي  . فلم یزل یقاتلھم حتى قتلوه  س         وغزاھم النب نة خم ك س زوة بني المصطلق ، وذل تھرت بغ ، واش
 ) ٣/١١٠٥(عمر كحالة /معجم قبائل العرب ، د. ن الھجرة ، وفي روایة سنة ست م
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 : وقال ، )١(أن قصة التیمم كانت في غزوة بني المصطلق : وقد ذكر الشافعي
  . وغیرھم بالمغازيأخبرني بذلك عدد من قریش من أھل العلم 

أنھ یحتمل أن یكون الذي  : )٢(ابن عبد البر : منھم ، فقد ذكر غیر واحد : فإن قیل
 ، فإنھا نزلت قبل سورة المائدة بیقین ؛ نزل بسبب قصة عائشة الآیة التي في سورة النساء

ي إنھا نزلت كلھا أو غالبھا ف : حتى قیل ، القرآنوسورة المائدة من أواخر ما نزل من 
  . وأیة النساء نزولھا متقدم ، حجة الوداع

وفي صحیح مسلم من حدیث سعد بن أبي وقاص أنھا نزلت فیھ لما ضربھ رجل قد 
  . )٣(ففزر أنفھ ، سكر بلحي بعیر

صلى وقد شرب  اأن رجلً ، عن علي ، وفي سنن أبي داود والنسائي وأبن ماجھ
  . یة النساءآ فنزلت ، فخلط في قراءتھ ، الخمر

والخمر  ، أن الآیة التي في سورة النساء نزلت قبل تحریم الخمر : تبین بھذا فقد
إنھا حرمت في محاصرة بني النضیر بعد أحد بیسیر وآیة  : ویقال ، حرمت بعد غزوة أحد
 ، فلو كانت قد نزلت قبل قصة عائشة لما توقفوا حینئذ في التیمم ، النساء فیھا ذكر التیمم
  . أخرى فیھولا انتظروا نزول آیة 

  : لوجوه ؛ ھذا لا یصح : قیل

                                            
غ رسول االله        رَرت ھذه الغزوة بعد غزوة ذي قُكِذُ )١( ان بل ت ، وك نة س نة س د ، وكانت في شعبان من الس

 ،            ي ة زوج النب و جویری ي ضرار أب ن أب دھم الحارث ب ان قائ ھ ، وك ، أن بني المصطلق تجمعوا ل
 ، ی رج إل م خ مع بھ ا س انھزم   ، فلم اقتتلوا ، ف د ، ف ة قدی یع بناحی ھ المریس ال ل م یق اء لھ یھم بم ھم فلق

نھم    ل م ن             ، المشركون وقتل من قت ام ب مھ ھش ر اس ن بك ث ب ي لی ن بن لمین م وأصیب رجل من المس
و               ن الصامت بسھم وھ ادة ب ن رھط عب ن الأنصار م ل م بابة ، أصابھ رج ن ص صبابة أخو مقیس ب

ول االله ،    یرى أنھ من العدو فقتلھ خطأ ،  یھم        وأصاب رس لمین ، وف مھا في المس رة فقس بایا كثی ، س
ھ ،           ن عم ل ماس أو لاب ن ش یس ب ن ق ت ب ھم لثاب جویریة بنت الحارث بن أبي ضرار ، فوقعت في الس

ول االله ،      ت رس ن نفسھا ، فأت ھ ع ال لھا      فكاتبت ا ، فق ي كتابتھ تعانتھ ف ن    : ، فاس ر م ك في خی ھل ل
ت  ك ؟ قال و : ذل ا ھ ال وم ول االله ؟ ق ا رس ك : ی ك وأتزوج ت . أقضي كتابت ول االله : قال ا رس م ی . نع

الوا    ر فق اس الخب مع الن ي     : ففعل ، وس ل بن ن أھ ت م ة بی ن مائ ر م أعتقوا أكث ول االله ؛ ف ھار رس أص
  . المصطلق ، فما كانت امرأة أعظم بركة على قومھا منھا 

 )١/٣٠٨(الكامل في التاریخ ، لابن الأثیر : یُنظَر 
 )٩/٢٦٥(التمھید ،  )٢(
 )٤/١٨٧٦(،  ١٧٤٨صحیح مسلم ، حدیث رقم  )٣(
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قد صح أنھ كان ما ینشأ من شرب الخمر من المفاسد  النساءسبب نزول آیة  : أحدھا
فدل  ، وھذا غیر السبب الذي اتفقت الروایات علیھ في قصة عائشة ، في الصلاة وغیرھا

  . ئدةولیس سوى آیة الما ، على أن قصة عائشة نزل بسببھا آیة غیر آیة النساء

وھذا كان  ، بل عند حضور الصلاة اأن آیة النساء لم تحرم الخمر مطلقً : والثاني
ولیس في قصتھا ما یناسب  ، وقصة عائشة كانت بعد غزوة أحد بغیر بخلاف ، قبل أحد

  . النھي عن قربان الصلاة مع السكر حتى تصدر بھ الآیة

فإن الوضوء كان  ؛ ھفلم یكن لأصل مشروعیت الوضوءوأما تصدیر الآیة بذكر 
للانتقال  اوإنما كان تمھیدً ، كما سبق تقریره في أول كتاب الضوء ، شرع قبل ذلك بكثیر

آیة  : ولم تقل ، فنزلت آیة التیمم : ولھذا قالت عائشة ، عنھ إلى التیمم عند العجز عنھ
  . الوضوء

  . بذلك في صحیح البخاري كما ذكرناه التصریحأنھ قد ورد  : والثالث

 النساء  وأما توقفھم في التیمم حتى نزلت أیة المائدة مع سبق نزول التیمم في سورة 
.  

لأن فقدھم  ، أنھم توقفوا في جواز التیمم في مثل ھذه الواقعة - واالله أعلم  - الظاھر
وإرسالھم في طلبھا من لا معھ مع إمكان  ، للماء إنما كان بسبب إقامتھم لطلب عقد أو قلادة

فلا یباح  ، فاعتقدوا أن في ذلك تقصیرا في طلب الماء ، إلى مكان فیھ ماء سیرھم جمیعا
وأن ھذه الصورة  ، فنزلت أیة المائدة مبینة جواز التیمم في مثل ھذه الحال ، معھ التیمم

  . یة النساءآداخلة في عموم 

فقد كان طائفة من الصحابة یعتقدون أنھ لا یجوز استباحة رخص  ، ولا یستبعد ھذا
ومنھم من خص ذلك  ، سفر من الفطر والقصر إلا في سفر طاعة دون الإسفار المباحةال

فلذلك توقفوا في جواز التیمم للاحتباس عن الماء لطلب  ، بالسفر الواجب كالحج والجھاد
ویدل  ،  I  H  GZ]  : شيء من الدنیا حتى بین لھم جوازه ودخولھ في عموم قولھ

وھذا مما یستأنس  ، لتجارة وما أشبھھ من الإسفار المباحةذلك على جواز التیمم في سفر ا
  . إن الرخص لا تستباح في سفر المعصیة : بھ من یقول

فإن فیھا آیات  ؛ وأما دعوى نزول سورة المائدة كلھا في حجة الوداع فلا تصح
ل لا نقول لك كما قا : یوم بدر -   - وقد صح أن المقداد قال للنبي  ، نزلت قبل ذلك بكثیر
فدل ھذا على  ، ٢٤: المائدة Z 2 1 0  / . - , ] اذھب : بنو إسرائیل لموسى

  . واالله أعلم . أن ھذه الآیة نزلت قبل غزوة بدر
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8  9           :  ;    ]  : فقال فیھما ، بلفظ واحد الآیتینوقد ذكر االله تعالى التیمم في 

 L   K   J  I   H  G  F   E  D    C   B  A  @  ?  >  =  <  

  O   N  MZ ائدة   . )١( ٦: ا

القرآن ھكذا في سورة  I  H  GZ]  : قولھ : وقال العیني في عمدة القاري
 )٢(وفي روایة النسفي. على ھذا وھو الصواب  الأكثرینالنساء والمائدة وروایة 

َ  ]   )٥(والمستملي )٤(والحموي )٣(عبدوسو ِ ف ْ إ ْ َ  ن ووقع التصریح بھ في روایة ،  ºZ  م
عن عائشة رضي االله تعالى عنھا في قصتھا ، عن أبیھ ، عن ھشام ، سلمة   بن حماد 

َ  ] : قال فأنزل االله آیة التیمم، المذكورة  ِ ف ْ إ ْ َ  ن ¾   م   ½  ¼   »  ºZ ساء ،  ٤٣: ال

ائدة    . )٦(أو قراءة شاذة لحماد، الحدیث والظاھر أن ھذا وھم من حماد أو غیره ...  ٦:ا

                                            
 )٢/٧(فتح الباري لابن رجب  )١(
 .سبقت ترجمتھ  )٢(
و   )٣( رج ،   : ھ و الف دوس      أب ن عب د ب ن محم دوس ب ة    ، عب ین      .من أھل طلیطل رق رحلت : رحل إلى المش

بعین         نة إحدى وس ا س ت وخمسین ، وأخراھم نة س مع ب . أولاھما س ل     فس ر ، ودخ ة ، وسمع بمص مك
ة     روزي روای د الم ي زی ن أب ا ع ب بھ ا ؛ وكت ھ جمیعً ي رحلتی ام ف اري : الش اب البخ ھ . كت مع من س

ب    ثوكان  .بعض الكتاب ، وأجاز لھ بعضھ  بط لما كت وفي   .قة خیارًا ، حسن الض ة   ت بحاضرة طلیطل
   )ھـ٣٩٠(سنة ، الجمعة للیلتین خلتا من ذي القعدة  یوم

 )١٢٥:ص (تاریخ علماء الأندلس : رجمتھ یُنظَر في ت
و  )٤( ن : ھ د االله ب د ، عب و محم د  أب ین  أحم ن أع ف ب ن یوس ھ ب ن حموی ام . ب دوق ، المحدث ، الإم الص

نِ رخس   د ،المس ب س ة     .خطی لاث مئ رة وث ت عش نة س ي س مع ف حیح " س د االله  " الص ي عب ن أب م
  . الفربري 

 )١٦/٤٩٢(سیر أعلام النبلاء : یُنظَر في ترجمتھ 
و  )٥( ن   : ھ راھیم ب حاق ، إب و إس د   أب ن  أحم راھیم ب ن إب د  ب ي  أحم ن داود البلخ تملي ، ب ام   .المس الإم

دث  ال ، المح ادق ،، الرح حیح " راوي  الص ري " الص ن الفرب بلخ ،  . ع ین ب ات المتقن ن الثق ان م ك
   )ھـ٣٧٦(توفي سنة . ج لنفسھ معجمًا ف وسمع الكثیر ، وخرّطوّ

 )١٦/٤٩٢(سیر أعلام النبلاء :  یُنظَر في ترجمتھ
 )٦/١٦(عمدة القاري ، للعیني  )٦(
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بدون  )١(إلى ھنا في روایة أبي ذر ٤٣: النساءÁ  Z ] : قولھ : - رحمھ االله- قال  ثم
لأن آیة النساء ؛ وفي روایة كریمة منھ وھي تعین آیة المائدة دون آیة النساء ، لفظة منھ 

G  ] : ھ قول : وقال ابن حجر في الفتح،  )٢(ولفظة منھ في آیة المائدة، لیس فیھا منھ 

I  HZ  س والمستملي والحموي وللنسفي وعبدو. كذا للأكثر :[  َ ِ ف ْ إ   .  º Zلم  ن

قال صاحب المشارق ھذا ھو ، كذا في روایتنا والتلاوة فلم تجدوا  : قال أبو ذر
  . الصواب

ظھر لي إن البخاري أراد أن یبین إن المراد بالآیة المبھمة في قول عائشة  : قلت
قد وقع التصریح بذلك في روایة و، آیة المائدة  أنھافأنزل االله آیة التیمم ، في حدیث الباب 

قال فانزل االله آیة ، عن أبیھ عن عائشة في قصتھا المذكورة  )٤(عن ھشام )٣(حماد بن سلمة
َ  ] : آیة التیمم ِ ف ْ إ ْ َ  ن   .الحدیث  ºZ  «   ¼   م

                                            
ماك            أحمد  عبد بن، أبو ذر : ھو  )١( ابن الس ده ب ن محمد ، المعروف ببل ر ب ن غفی د االله ب ن عب د ب بن محم

اري  اني ، ، الأنص روي ، الخراس افظ ، الھ الكي ، الح رم ،  ، الم یخ الح ة ، ش ود ، العلام ام المج الإم
احب التص  حیح(انیف ، وراوي ص ة  ) الص ن الثلاث تملي ، و: ع میھني  المس وي ، والكش  دلِوُ. الحم

   )ھـ٤٣٤(مات بمكة في ذي القعدة سنة  .ا نًدیِّ ، اضابطً،  كان ثقةً )ھـ٣٥٦أو  ٣٥٥(سنة 
 )١٧/٥٥٥(سیر أعلام النبلاء : یُنظَر في ترجمتھ 

 )٦/١٧(عمدة القاري ، للعیني  )٢(
و  )٣( لمة ، : ھ و س ار    أب ن دین لمة ب ن س اد ب ري ، حم لمة  ، البص و س یم  ، أب ولى تم ال  -م ولى : ویق م

ر      : أحمد  قال.  -غیر ذلك : وقیل ، قریش ت من معم ي ثاب ت ف ب   .  حماد بن سلمة أثب و طال ال أب  : وق
ي     : وقال في موضع آخر    . ا وأصح حدیثً، حماد بن سلمة أعلم الناس بحدیث حمید  ت الناس ف و أثب ھ

ھ        حمید الطوی اس في حدیث دیما یخالف الن ھ ق ین   . ل سمع من ن مع ھ اب ره   ووثّق اد    . ، وغی ان من العب ك
ابي دعوة  مج ة   ال ا للبدع نّة ، قامعً ي الس لْباً ف ا ، ص كًا ، دیِّنً لًا ، ناس ك  .، فاض دین والنس ل وال ، الفض

ع لأھل البدع    ، والصلابة في السنة   ، والعلم والكتب والجمع  ھ البخ    .والقم ھد ب ھ  ارياستش ، وروى ل
   )ھـ١٦٧(مات سنة .حدیثًا ، إلا أنھ لما كبر وساء حفظھ تركھ 

 )٣/١١(تھذیب التھذیب : یُنظَر في ترجمتھ 
و   )٤( ذر  : ھ و المن ل  –أب د االله  : وقی وو عب وام    ،  -أب ن الع ر ب ن الزبی روة ب ن ع ام ب دي ، ھش رأى . الأس

ر  ا ن عم ھ ، ب ح رأس ھ ، ومس ا ل عد  رأى و. ودع ن س ھل ب ا ، ص ابرًا وأنسً ي  . وج ان ف ن حب ره اب ذك
ال    لً عًا ورِكان متقنً  : الثقات وق ات  . ا ا حافظً ا فاض ا ،    م بع وثمانین عامً ن س نة  ع ل ) ھ ـ١٤٦(س وقی

  . غیر ذلك 
= 
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واحتمل أن تكون قراءة شاذة ، الروایة المخصوصة  ھذهفكأن البخاري أشار إلى 
وأن آیة النساء قد ، وقد ظھر أنھا عنت آیة المائدة ، ا منھ مًأو وھ، لحماد بن سلمة أو غیره 

ولم یرد خصوص نزولھا في ،  أیضًاترجم لھا المصنف في التفسیر وأورد حدیث عائشة 
والعمدة على روایة حماد بن سلمة ، بل اللفظ الذي على شرطھ محتمل للأمرین ، قصتھا 
  . علمأواالله ، فإنھا عینت ففیھا زیادة على غیرھا ، في ذلك 

 )٢(وكریمة )١(إلى ھنا في روایة أبي ذر زاد في روایة الشبوي Z*  ]  : قولھ
ذلك نحا البخاري فأخرج حدیث الباب  وإلى، وھي تعین آیة المائدة دون آیة النساء ، منھ 

وأید ذلك بروایة عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن بن القاسم ، في تفسیر سورة المائدة 
"#]  فنزلت، یث ولفظھ في ھذا الحد ! '& %$Z إلى قولھ : 

[  ̀Z   

  : )٣(قال ابن عبد البر في التمھید. في بعض أسفاره  : قولھ

وسبقھ إلى ،  )١(وجزم بذلك في الاستذكار، نھ كان في غزاة بني المصطلق إ: یقال 
وفیھا وقعت ، وغزوة بني المصطلق ھي غزوة المریسیع .  )٣(حبانوابن  )٢(ذلك ابن سعد

 
= 

 )١١/٤٤(تھذیب التھذیب : یُنظَر في ترجمتھ 
و   )١( بوي         : ھ بویھ الش ن ش ر ب ن عم د ب ي ، محم و عل روزي  ، أب ل    . الم ة الفاض یخ الثق مع  . الش س

وفیة     ) الصحیح( ایخ الص ار مش دّ . من أبي عبد االله الفربري ، وكان من كب ـ   ح رو ب  . ) الصحیح (ث بم
ول االله           ذي رأى رس و ال ھ ، وھ ل إلی دقاق یمی ي ال و عل تاذ أب  لسان ذرب في علوم القوم ، وكان الأس

ا رسول االله   : م ، فقال في النو ا   (: قلت ی ذي شیب     )شیبتني ھود وأخواتھ ا ال ال   م ھ  : ك منھا ؟ ق : قول
[Y Z [ Z ١١٢: ھود  

 )١٦/٤٢٣(سیر أعلام النبلاء : یُنظَر في ترجمتھ 
ت   أم الكرام : ھي  )٢(  ة بن د   ، كریم رم االله        أحم ة ، المجاورة بح اتم المروزی ن ح ن محمد ب یخة ،  . اب الش

رج بھ        . المسندة ، الفاضلة  یاري ، وخ ت    كان أبوھا من كشمیھن ، وأمھا من أولاد الس ا إلى بی ا أبوھ
ة       ت المائ د بلغ ت ق ة ، وكان ى مك ا إل اد بھ حیح     .المقدس ، وع میھني ص ثم الكش ي الھی معت من أب س

ن   ر ب ن زاھ معت م د  البخاري ، وس بھاني  أحم ھ الأص ن باموی ف ب ن یوس د االله ب  .السرخسي ، وعب
لھا  وكانت إ ة   ولھ . ذا روت قابلت بأص م ومعرف د    ، ا فھ ر والتعب ع الخی ت  .م ن  مات ى  ) ھ ـ٤٦٣(ة س عل
  .  الأرجح

 )١٨/٢٣٣(سیر أعلام النبلاء : یُنظَر في ترجمتھ 
)١٩/٢٦٧) (٣( 
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فإن كان ما جزموا بھ  أیضًا، وكان ابتداء ذلك بسبب وقوع عقدھا ، قصة الإفك لعائشة 
ا حمل على أنھ سقط منھا في تلك السفرة مرتین لاختلاف القصتین كما ھو مبین في ثابتً

قال لأن المریسیع من ناحیة مكة بین قدید والساحل  ، واستبعد بعض شیوخنا ذلك، سیاقھما
لقولھا في الحدیث حتى إذا كنا بالبیداء أو بذات ؛ من ناحیة خیبر  وھذه القصة كانت، 

  . وھما بین المدینة وخیبر كما جزم بھ النووي، الجیش 

          ھي  )٤(البیداء : فإنھ قال؛ وما جزم بھ مخالف لما جزم بھ ابن التین :  قلت
: ال ــــق   . ةــــكــــم  ریق ــطن ــم  ة ــالمدین  ن ــم   ربــبالق ،   )٥(ةــــــلیفــذو الح

البیداء أدنى إلى  : وقال أبو عبید البكري في معجمھ.  وراء ذي الحلیفة )٦(وذات الجیش
قال بیداؤكم ، ثم ساق حدیث ابن عمر ، ثم ساق حدیث عائشة ھذا ، مكة من ذي الحلیفة 

 والبیداء ھو: قال . یث إلا من عند المسجد الحد ھذه التي تكذبون فیھا ما أھل رسول االله 
ذات الجیش من المدینة على  أیضًاوقال ، الشرف الذي قدام ذي الحلیفة في طریق مكة : 

والعقیق من طریق مكة لا من طریق خیبر  .سبعة أمیال  )٧(وبینھا وبین العقیق: قال  . برید
 
= 
)١/٣٠٢) (١( 
)٤/١١٧) (٢( 
)٢/٦٥) (٣( 
داء )٤( ة  :  البی ة والمدین ین مك اء ب رب  ، اسم لأرض ملس ة أق ى مك ي إل ام ذي  . وھ رف أم ن الش د م تع

 )١/٣٨١(معجم البلدان ، . الحلیفة 
ةُ  )٥( غیر  - الحُلَیفَ بعة    :  -بالتص ال أو س تة أمی ة س ین المدین ا وب ة بینھ ة  ، قری ل المدین ات أھ ا میق . ومنھ

ل           ین بني خفاجة من عُقَی نھم وب اه جشم بی ن        . وھو من می ع ب ي حدیث راف ا الذي ف ة أیضً وذو الحلیف
اذة وذ          : خدیج قال  ین ح ع ب و موض نم فھ ب غ بنا نھ ة فأص ن تھام ة م ات كذا مع رسول االله بذي الحلیف

  . ولیس بالمھد الذي قرب المدینة ، عرق من أرض تھامة 
 )١١١،  ٢(معجم البلدان ، : یُنظَر في ترجمتھ 

یشُ )٦( كون  - الجَ م الس الفتح ث یش :  -ب ھم ، ذات الج ا بعض ة جعلھ ق بالمدین ن العقی ھم . م ال بعض : وق
یش   ة    : أولات الج رب المدین ع ق ین  ، موض و واد ب ان   ذي  وھ ة وبرث ول     ،الحُلیف ازل رس وھو أحد من

  .نزلت آیة التیمم بھ و، في ابتغاء عقد عائشة  وھناك جیش رسول االله . إلى بدر وأحد  االله 
 )٤٣،  ٢(معجم البلدان ، : یُنظَر 

قُ  )٧( عھ        :  العَقِی أنھره ووَس قھ السیلُ في الأرض ف اءٍ شَ ھ العرب   كل مسیل م ول عن ق  : ، تق ي .  عقی وف
ة أعقّ  رب أربع لاد الع ا ، ة ب ق: منھ ة عقی ة المدین ل  ، بناحی ون ونخ ھ عی ل . وفی ي  : وقی ا یل و مم ھ

ر المراجل       ى قص ر إل ن الزبی روة ب ین أرض ع ا ب د    ، الحرة م ور عب ین قص ا ب ى م ي الحم ا یل ومم
ل       ر المراج ى قص ان إل ن عثم رو ب ن عم د االله ب ن عب رحمن ب د ال ن عب ز ب العقیق  ، العزی ب ب م أذھ ث

    . صعدًا إلى منتھى البقیع
= 
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  .في مسنده  )١(ویؤیده ما رواه الحمیدي، فاستقام ما قال ابن التین ، 

إن " عن أبیھ في ھذا الحدیث فقال فیھ ، فیان قال حدثنا ھشام بن عروة عن س
وفي روایة علي بن ، الأبواء بین مكة والمدینة و . أھـ" القلادة سقطت لیلة الأبواء 

  . "وكان ذلك المكان یقال لھ الصلصل "  : في ھذا الحدیث عن ھشام قال )٢(مسھر

والصلصل ، وابن عبد البر من طریقھ ، رواه جعفر الفریابي في كتاب الطھارة لھ 
ھو جبل عند  : )٣(قال البكري، ساكنة بین الصادین  الأولىبمھملتین مضمومتین ولامین 

فزعم ، في فھم كلامھ  )٤(ووھم مغلطاي، كذا ذكره في حرف الصاد المھملة ، ذي الحلیفة 
على  ااده وھمًوقلده في ذلك بعض الشراح وتصرف فیھ فز، أنھ ضبطھ بالضاد المعجمة 

واعتمد بعضھم في ، ما قالھ ابن التین  تصویبالروایات  وعرف من تضافر ھذه، وھم 
  . )٥(واالله أعلم .تعدد السفر على روایة للطبراني صریحة في ذلك كما سیأتي 

L  K   ]  : قولھ تعالى: الواحدي وقال J  I  H  GZ  أخبرنا أبو عبد
 حدثنا إبراھیم بن علي الذھلي قال : عمرو بن مطر قال أبوحدثنا  : االله بن أبي إسحاق قال

 
= 

 .وفیھ زیادة تفصیل عن أعقّة العرب  )٣/٢٤٠(معجم البلدان  :ینظَر 
ن عیسى القرشي     أبو بكر ، : ھو  )١( ر اب دي ، الأسدي  ، عبد االله ابن الزبی ة  . المكي  ،  الحمی افظ  ، ثق ، ح

ة   أجل أصحابِ، فقیھ  ة     ابن عیین ن حجر في الطبق رة   ، عده اب اكم   . العاش ال الح كان البخاري إذا   : ق
  . وقیل بعدھا ) ھـ٢١٩(مات بمكة سنة  .لا یعدوه إلى غیره وجد الحدیث عند الحمیدی

 )٢/٣٠٣(تقریب التھذیب ، : یُنظَر في ترجمتھ 
و  )٢( ن ،  : ھ و الحس ن ،  أب و الحس ھر ، أب ن مس ي ب ل   عل ي الموص وفي ، قاض ة  .القرشي ، الك العلام

لام    ، الحافظ   ایخ الإس ة  د في حدود العشرین    ولُ  .من مش ین     .ومائ ن مع ال یحیى ب ن    : ق ت م علي أثب
ر  ن نمی ال .اب د  وق ي  أحم د االله العجل ن عب ع    : ب ن جم ان مم ھم ، ك ن أنفس ھر قرشي م ن مس ي ب عل

   )ھـ١٨٩(مات سنة . صدوق ثقة : وقال أبو زرعة . الحدیث والفقھ ، ثقة 
 )٨/٤٨٤(سیر أعلام النبلاء ، : یُنظَر في ترجمتھ 

 )١/٢٢٩(بي عبید البكري معجم ما استعجم ، لأ )٣(
و   )٤( ر ،  : ھ و بك دین ،  أب ال ال د االله التركي    جم ن عب یج ب ن قل اي ب ن مغلط د االله ب ري ، عب د لِوُ. البكج

نة  ـ٧١٩(س ة    )ھ ي الخامس و ف ار وھ ى الحج اري عل حیح البخ معھ ص وه فأس ھ أب ر ب معھ ، وبك وأس
نھاجي   رھم ، على الدبوسي والواني والص ة     . وغی ھ جماع ع الأول       .سمع من ر ربی اني عش ات في ث م

    )ھـ٧٩١(سنة 
 )١/٢٩٠(، لابن حجر الثامنة الدرر الكامنة في أعیان المائة : یُنظَر في ترجمتھ 

 )٨/٥٦٠(فتح الباري لابن حجر ،  )٥(
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عن  ، عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبیھ ، قرأت على مالك بن أنس : حدثنا یحیى قال :
حتى إذا كنا ، في بعض أسفاره  خرجنا مع رسول االله  : عائشة رضي االله عنھا أنھا قالت

وأقام الناس معھ  ، على التماسھ سول االله فأقام ر ، بالبیداء أو بذات الجیش انقطع عقد لي
ألا ترى ما صنعت  : فقالوا ، فأتى الناس إلى أبي بكر، ولیسوا على ماء ولیس معھم ماء 

فجاء أبو بكر ورسول االله  !ولیس معھم ماء ، وبالناس معھ  أقامت برسول االله  عائشة ؟
 ولیسوا على ، والناس معھ أجلست رسول االله  : فقال ، واضع رأسھ على فخذي قد نام

فجعل یطعن  ، ما شاء االله أن یقول : وقال ، فعاتبني أبو بكر : قالت ، ماء ولیس معھم ماء
فنام  ، على فخذي فلا یمنعني من التحرك إلا مكان رسول االله ، بیده في خاصرتي 

فقال أسید  ، فتیمموا التیممفأنزل االله تعالى آیة  ، حتى أصبح على غیر ماء االله    رسول 
فبعثنا  : قالت عائشة . ما ھي بأول بركتكم یا آل أبي بكر : بن الحضیر وھو أحد النقباء

  . فوجدنا العقد تحتھ ، البعیر الذي كنت علیھ

 ، )٢(ورواه مسلم عن یحیى بن یحیى ، )١(رواه البخاري عن إسماعیل بن أبي أویس
  . كلاھما عن مالك

أخبرنا  : أخبرنا محمد بن عبد االله بن الفضل قال : أخبرنا أبو محمد الفارسي قال
حدثنا یعقوب بن  : حدثنا محمد بن یحیى قال : أحمد بن محمد بن الحسین الحافظ قال

حدثني عبد االله بن  : عن ابن شھاب قال ، عن أبي صالح ، حدثنا أبي : إبراھیم بن سعد قال
بذات  س رسول االله عرّ : قالعن عمار بن یاسر  ، عن ابن عباس ، عبد االله بن عتبة

فحبس الناس ابتغاء عقدھا  ، فانقطع عقد لھا من جذع أظفار ، الجیش ومعھ عائشة زوجتھ
قصة التطھر  فأنزل االله تعالى على رسولھ  ، ماء معھمذلك حتى أضاء الفجر ولیس 

قبضوا من ثم رفعوا أیدیھم فلم ی ، فقام المسلمون فضربوا بأیدیھم الأرض ، بالصعید الطیب
   . ومن بطون أیدیھم إلى الآباط، فمسحوا بھا وجوھھم وأیدیھم إلى المناكب  ، االتراب شیئً

  . )٣(واالله إنك ما علمت لمباركة : وبلغنا أن أبا بكر قال لعائشة : قال الزھري

                                            
د           : ھو  )١( ن عبی ف عثمان ب ي عامر الأصبحي حلی ن أب س ب إسماعیل بن عبد االله بن عبد االله بن أبي أوی

د االله ، مات               االله التیمي و عب دني أب س الم ن أن ك ب ت مال ن أخ س اب ي أوی ن أب ماعیل ب القرشي وھو إس
  . سنة ست وعشرین ومائتین 

 )١/٣٦٤(التاریخ الكبیر ، للإمام البخاري : یُنظَر في ترجمتھ 
ن سعد               : ھو  )٢( ث ب س واللی ن أن ك ب مع مال ي التمیمي س ا النیسابوري الحنظل و زكری ن یحیى أب یحیى ب

  .نة ست وعشرین ومائتین في آخر صفر یوم الأربعاء یقال مولى بني منقر من بني سعد مات س
 )٨/٣١٠(التاریخ الكبیر ، للإمام البخاري  :یُنظَر في ترجمتھ 

 )١/١٠٣(أسباب النزول ، للواحدي  )٣(
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  : لنقولالسیوطي في لباب ا وقال

   : تنبيهان

وفیھ التصریح ، بن الحرث  ساق البخاري ھذا الحدیث من روایة عمرو:  )الأول(
فنزلت آیة   : وأكثر الرواة قالوا، بأن آیة التیمم المذكورة في روایة غیره ھي آیة المائدة 

لأنا لا ؛ ھذه معضلة ما وجدت لدائھا دواء  : وقال عبد االله ابن عبد البر، التیمم ولم یبینوھا 
ووجھھ بأن آیة المائدة ، النساء ھي آیة  : وقد قال ابن بطال ، نعلم أي الآیتین عنت عائشة

، فیتجھ تخصیصھا بأیة التیمم ، وآیة النساء لا ذكر للوضوء بھا ، تسمى آیة الوضوء 
ولا شك أن ،  أیضًاوأورد الواحدي ھذا الحدیث في أسباب النزول عند ذكر آیة النساء 

  . ذكورالذي مال إلیھ البخاري من أنھا آیة المائدة ھو الصواب بھا في الطریق الم

وكانت  ، شرع في غزوة المریسیع على الصحیح والتیمّم : الطاھر بن عاشور وقال
وظاھر حدیث مالك عن عائشة أن الآیة التي نزلت  . سنة ست أو سنة خمسٍ على الأصح

 لأنّھا؛ فیظھر أن تكون ھذه الآیة التي في سورة النساء  ، في غزوة المریسیع ھي آیة التیمم
   . التیمّم لم یذكر منھا إلاّ

"  ]  : أن الآیة التي نزلت ھي قولھ عائشةووقع في حدیث عمرو عن    !

  '  &   %  $  #Z أخرجھ البخاري وقد جزم القرطبي  ، التي في سورة المائدة
لأن آیة سورة   : قال ، بأن الآیة التي نزلت في غزوة المریسیع ھي آیة سورة النساء

   . المائدة تسمى آیة الوضوء

ك الواحدي أورد في أسباب النزول حدیث عائشة في سبب نزول آیة سورة وكذل
لا نعلم أيّ الآیتین ، ھذه معضلة ما وجدت لدائھا من دواء  : وقال ابن العربي . النساء

  . عنت عائشة

 ، والخطب سھل ، وقیل بعدھا ، نزلت قبل سورة النساء : وسورة المائدة قیل
  . )١(المائدة سورة والأصح أن سورة النساء نزلت قبل

أو قرر شرعھ السابق في سورة ، وقد شرع بھذه الآیة حكم التیمم  : أن قال إلى
وسبب شرعھ ما  ، وكان شرع التیمم سنة ست في غزوة المریسیع ، المائدة على الأصح

حتى إذا كنا ، خرجنا مع رسول االله في بعض أسفاره  : في الصحیح عن عائشة قالت

                                            
 )٢/٦٢(تفسیر التحریر والتنویر ، للطاھر بن عاشور  )١(
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وأقام الناس معھ ، فأقام رسول االله على التماسھ ، الجیش انقطع عقد لي بالبیداء أو بذات 
ألا ترى إلى  : إلى أبي بكر الصدیق فقالوا الناسفأتى ، ولیسوا على ماء ولیس معھم ماء 

 . ولیسوا على ماء ولیس معھم ماء، والناس    أقامت برسول االله، ما صنعت عائشة 
رسول االله  حبستِ : فقال ، سھ على فخذي قد نامفجاء أبو بكر ورسول االله واضع رأ

، فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء االله أن یقول  ؟ ماء معھموالناس ولیسوا على ماء ولیس 
 ، وجعل یطعنني بیده في خاصرتي فلا یمنعني من التحرك إلا مكان رسول االله على فخذي

فقال أسید بن  . ى آیة التیممفأنزل االله تعال ، فقام رسول االله حین أصبح على غیر ماء
فو االله ما نزل بك أمر تكرھینھ إلا جعل االله  ، ما ھي بأول بركتكم یا آل أبي بكر : الحضیر

  . )١(فبعثنا البعیر الذي كنت علیھ فأصبنا العقد تحتھ : قالت . اذلك لك وللمسلمین فیھ خیرً

  : عند آیة المائدة  - رحمھ االله تعالى   - قال  ثم

من أن سورة المائدة ھي من آخر  : ا على ما تحصحص لدینا وتمحصإذا جرین
 اجزمنا بأن ھذه الآیة نزلت ھنا تذكیرً ، وأنھا نزلت في عام حجّة الوداع ، االسور نزولً

فجزمنا  ، وھي منة شرع التیمم عند مشقة التطھر بالماء . بنعمة عظیمة من نعم التشریع
التي امتن االله بھا على  النعمإنما ذكر ھنا في عداد و ، بأن ھذا الحكم كلھ مشروع من قبل

وبأن التیمم  ، ا مع وجوب الصلاةفإن الآثار صحت بأن الوضوء والغسل شرعً ،المسلمین
   . شرع في غزوة المریسیع سنة خمس أو ست

y  ]  : وقد تقدم لنا في تفسیر قولھ تعالى     x  w  v  u   t  s

  zZ ساء  ، الآیة التي نزل فیھا شرع التیمم أھي آیة سورة النساءالخلاف في أن . ٤٣: ال
عن عبد الرحمن ، من روایة مالك  الموطأوذكرنا ھنالك أن حدیث  . أم آیة سورة المائدة

وأن  . ولكن سماھا آیة التیمم، الآیة عن عائشة لیس فیھ تعیین ، عن أبیھ ، بن القاسم 
وكذلك اختار الواحدي في  ، روفة بآیة التیمملأنھا المع؛ القرطبي اختار أنھا آیة النساء 

أن الآیة التي  : وذكرنا أن صریح روایة عمرو بن حریث عن عائشة ، أسباب النزول
& ']  : نزلت في غزوة المریسیع ھي قولھ تعالى  %  $  # " !Z 

عن عبد ، عن عمرو بن حریث ، كما أخرجھ البخاري عن یحیى عن ابن وھب  ، الآیة
فإن لم یكن ما في  ، ولا یساعد مختارنا في تاریخ نزول سورة المائدة ، لقاسمالرحمن بن ا

 أراد أن یذكر آیة ، من أحد رواتھ غیر عبد الرحمن بن القاسم وأبیھ احدیث البخاري سھوً
 [    £        ¢   ¡   �   ~   }  |   {  z   y     x  w   v  u   t  s

                                            
 )٢/٦٨(ھر بن عاشور تفسیر التحریر والتنویر ، للطا )١(
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¦  ¥  ¤  Z فذكر آیة  ، وھي آیة النساء ["   !    '   &  %  $  #

  )   (Z فتعین تأویلھ حینئذ بأن تكون آیة  . الآیة [  $  # " !

' & %Zأو  ، ثم أعید نزولھا في سورة المائدة ، قد نزلت قبل نزول سورة المائدة
أن یكون ما في  : والأرجح عندي ، أمر االله أن توضع في ھذا الموضع من سورة المائدة

  . لأن بین الآیتین مشابھة؛ رواتھ من بعض  احدیث البخاري وھمً

عن  اتأكید شرع الوضوء وشرع التیمم خلفً منھافالأظھر أن ھذه الآیة أرید 
 . بالسنة اولكنھ كان مشروعً، لأن ذلك لم یسبق نزول قرآن فیھ  ؛ الوضوء بنص القرآن

 لم یصل صلاة إلا فقد ثبت أن النبي  ، من قبل ذلك اولا شك أن الوضوء كان مشروعً
  \ . بوضوء

كما  ، لا خلاف بین العلماء في أن الآیة مدنیة : ابن العربي في الأحكام بكرقال أبو 
إن  : علماؤنا قالولذلك ؛ قبل نزولھا غیر متلو  اأنھ لا خلاف أن الوضوء كان مفعولً

  . افأما حكمھ فلم یكن قط إلا فرضً . معناه كان بالسنة ، الوضوء كان بمكة سنّة

لما فرض االله سبحانھ علیھ الصلاة لیلة  أن النبي  وغیرهن إسحاق وقد روى اب
 افھمز بعقبھ فانبعث ماء وتوضأ معلمً، ونزل جبریل ظھر ذلك الیوم لیصلي بھم ، الإسراء 

، وھذا صحیح وإن كان لم یروه أھل الصحیح  فصلى رسول االله ، لھ وتوضأ ھو معھ 
  . )١(ھـ لأنھم لم یحتاجوا إلیھ ا؛ ولكنھم تركوه 

فتوضأ لھا ، خدیجة  ثم انصرف جبریل فجاء رسول االله : وفي سیرة ابن إسحاق 
   . اھـ )٢(أراه جبریل كمالیریھا كیف الطھور للصلاة 

   . روي عن عبد االله بن مسعود، الوضوء سنة  : وقولھم

   . وقد تأولھ ابن العربي بأنھ ثابت بالسنة
                                            

 )٢/٣٦(أحكام القرآن ، لابن العربي  )١(
و  إلا أني لم أجده بلفظھ ،   )  ١/٤٣(السیرة النبویة ، لابن إسحاق  )٢( ا ھ ن   : "  وإنم ن اب ال   ، قاسح إع : ق

ول االله   ى رس ل أت م إن جبری وادي      ث ة ال ي ناحی ة ف ھ بعقب ز ل لاة ، فھم ھ الص ت علی ین افترض ح
ھ       فانفجرت منھ عین ما ھ ومضمض واستنشق ومسح برأس ى    ء مزن ، فوضأ وجھ ھ إل ھ ورجلی وأذنی

ي             حالكعبین ، ونض م رجع النب ھ ، ث جدات على وجھ ع س ین ، وسجد أرب لى ركعت ام فص فرجھ ، ثم ق
                ، ین ا الع ى بھ ى أت د خدیجة حت ب من االله ، فأخذ بی ا یح اءه م ھ ، وج ت نفس ھ وطاب قد أقر االله عین

 .ا ثم ركع ركعتین وأربع سجدات ھو وخدیجة یصلیان سرًّ فتوضأ كما توضأ جبریل ،
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 یقولوا   ولم  ؛ فنزلت آیة التیمم : یث عائشةولذلك قالوا في حد : قال بعض علمائنا
  . لمعرفتھم إیاه قبل الآیة ؛ آیة الوضوء :

ولم ، إذ لم یذكر العلماء إلا شرع الصلاة  ، فالوضوء مشروع مع الصلاة لا محالة
  . فھذه الآیة قررت حكم الوضوء لیكون ثبوتھ بالقرآن ، یذكروا شرع الوضوء بعد ذلك

  كما شرع الوضوء بل ھو أسبق من  ، من قبل مشروعوكذلك الاغتسال فھو 
وقد وضحنا ذلك  ، لأنّھ من بقایا الحنیفیة التي كانت معروفة حتى أیام الجاھلیة ؛ الوضوء

  . في سورة النساء

 : وقولھ ھنالك ،Z  6]  ھنالك بقولھ ھناولذلك أجمل التعبیر عنھ ھنا و

[   ( Z ،  الوضوءفتمحضت الآیة لشرع التیمم عوضا عن)١( .  

عن عبد ، قال أبو عمر في حدیث مالك ھذا  : ابن عبد البر في الاستذكار قال
حتى أصبح على غیر  فنام رسول االله (:  عن عائشة قولھا، عن أبیھ ، الرحمن بن القاسم 

دلیل على أن من عدم  )وحینئذ نزلت آیة التیمم، ولم یكن یومئذ طھارة غیر الماء ، ماء 
  .  )٢(واالله أعلم، حتى یمكنھ  الماء لم یصل

  : بعد ذلك ما یلي ویتبین

ومع ذلك نجد أن غالب الأدلة على أن آیة التیمم ھي آیة  ، ھذه المسألة شائكة أن - ١
  . النساء

عدا ما ، آیة المائدة أكثر ما قیل فیھا التوقف في التحدید بینھا وبین آیة النساء  أن - ٢
االله في تلك  ھمذكر كلام العلماء رحم وقد . في صحیح البخاري رحمھ االله

  . فیكون القول ھنا من باب الترجیح أن آیة التیمم ھي آیة النساء، الروایات 

  : المرجحات

  . الجمع بین الروایات الواردة في سبب النزول - ١

  . االله تعالى أعلم و

                                            
 )٣/١٢٦(تفسیر التحریر والتنویر ، للطاھر بن عاشور  )١(
 )١/٣٠٧(الاستذكار ، لابن عبد البر  )٢(
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Ù  ]  :تعالى  قال   Ø  ×   ÖZ ساء   . ١٠١: ال

  :  )١( -رحمھ االله تعالى   -الإمام ابن العربي  قال

باب عظیم أحادیثھ كثیرة ومسائلھ متشعبة ، قد جمع العلماء فیھا  ھذا :الصلاة  قصر
أوراقًا فیھا للطالب ظل وارف ، وكل أحد من علمائنا بھا عارف ، إلا أنا نشیر إلى شذور 

  :نجمل لكم بھا ذلك المسطور فنقول 

  :دیث حدیثان الأحا أصل

،  كعتینفرضت الصلاة ركعتین ر(: االله عنھا  يحدیث عائشة رض:  أحدھما
  . )٢()في صلاة الحضر زیدفأقرت صلاة السفر و

إنا نجد صلاة الحضر في :  حدیث یعلى بن أمیة قال لعمر بن الخطاب : الثـاني
  ولا نجد صلاة السفر ؟، الخوف  صلاةو، القرآن 

 ىتصدق االله بھا عل صدقة(: كما سألتني فقال  ول االله رس سألت: لھ عمر  قال
  . )٣()عباده فاقبلوا صدقتھ

إن ظاھر القرآن یعطي أن القصر مشروط بالخوف والسفر ، فبین عمر  : التفسیر
ثبتت بفعل ، أن القصر مع الأمن صدقة من االله تعالى  عن رسول االله ،  بن الخطاب 
  .ة وھو مسافر خائفاً وآمنًا یقصر الصلا كانحین  رسول االله 

إن االله (: في جواب الأسدي حین قال لھ  عبد االله بن عمر  أشارھذا المعنى  إلى
الحدیث ، إلا أن الإشكال  )٤()بعث إلینا محمدًا ولا نعلم شیئًا ، فإنما نفعل كما رأیناه یفعل

                                            
 )١/٢٩٨(القبس ، لابن العربي  )١(
ي الإسراء ،     )٢( اب صلا    ) ١/١٣٧(صحیح البخاري ، باب كیف فرضت الصلاة ف ة ، صحیح مسلم ، ب

 )١/٤٧٨(المسافرین وقصرھا ، 
 )١/٤٧٨(صحیح مسلم ، باب صلاة المسافرین وقصرھا ،  )٣(
فر    )٤( ي الس لاة ف ر الص اب قص ك ، ب ام مال أ الإم اكم ،  ) ١/١٤٥(موط د االله الح ي عب تدرك ، لأب ، المس

 )١/٣٨٨(رواتھ ثقات مدنیون : فقال   -رحمھ االله تعالى   -باب التأمین وعلق علیھ الإمام الذھبي 
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لسان نبیكم في  لىفرض االله الصلاة ع(: أنھ قال  الأكبر ما روى مسلم عن ابن عباس 
   )١()السفر ركعتین ، وفي الخوف ركعة وفي الحضر أربعًا ،

  .ھذا الحدیث مردود بالإجماع : علماؤنا رحمة االله علیھم  قال

، وإنما أخبر بھ عن االله  عن النبي  إن ھذا لم یخبر بھ ابن عباس :  آخر جواب

Ø  ]  :ھ قال لأن؛ عزوجل والدین ، فیحتمل أن یكون أخذه من ظاھر القرآن    ×  Ö
   Û       Ú  ÙZ ساء لعلة الخوف ، صلاتھم ركعتان بالقصر  نالمسافرین الذی فخاطب ١٠١: ال

 لمفلا بد أن تكون واحدة ، وإذا ظھر لھ ذلك كما ظھر لیعلى ، وسأل كما سأل ، لوجد الع
   )٢()فإنما شفاء العي السؤال(

، صورھا آخر الروایات فیھا وي في صلاة الخوف صورة من جملة أنھ قد رُ على
  .ركعتان وللقوم ركعة  فكانت للنبي 

  .تمام الكلام في باب صلاة الخوف ، إن شاء االله تعالى  وسیأتي

فرضت الصلاة ركعتین ركعتین ، فقد أجاب : حدیث عائشة رضي االله عنھا  وأما
  :عنھ علماؤنا بخمسة أجوبة 

نما أخبرت عن حال یدركھا كل أحد ؛ وإ،  أنھا لم تخبر بذلك عن النبي :  أحدھا
   .، وھذا ثابت في الدین قطعاً  بعوالمقیم فرضھ أر، لأن المسافر فرضھ ركعتان 

لما كانت ، إلى مقال  ولم تستند من النبي ، كانت مخبرة عن حال  لو :فإن قیل 
  .وھي كانت أفقھ من ذلك ، في ذلك فائدة ؛ لأن كل أحد كان یعلم ما ذكرت 

یقصر مع  فأتمت والنبي ،  أنھا سافرت مع النبي (: الدار قطني  روىقد :  قلنا
، وإنما ھذا كلھ تحویم على أن المسافر ھل یجوز لھ  )٣()یفطر وصامت والنبي ، غیرھا 

  .أن یصلي أربعاً أم لا ، وھي مسألة خلاف مشھورة 

                                            
 )١/٤٧٩( ٦٨٩: صحیح مسلم ، باب صلاة المسافرین وقصرھا حدیث رقم  )١(
یمم ،          )٢( ي المجروح یت و داود ، باب ف ام أب ي ، باب    ) ١/١٤٥(قطعة من حدیث رواه الإم نن البیھق ، س

ض ،        ض جسده دون بع ي الجرح إذا كان في بع روح      ) ١/٢٢٧(ف اب في المج ھ ، ب ن ماج نن اب ، س
 )١/١٤٢(إرواء الغلیل .   -رحمھ االله تعالى   -وضعفھ الإمام الألباني ) ١/١٨٩(،  تصیبھ الجنابة

)٢/١٨٨) (٣( 



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٢٣٠   

ن الاثنین والأربع ، فیھا كثیرة ، وعمدتنا أن المسافر عندنا فرضھ التخییر بی والأدلة
علیھ ولفعل الصحابة لھ ، قد أتمت عائشة رضي االله  إلا أن القصر أفضل لمواظبة النبي 

  .في السفر  عنھا في السفر ، وقد أتم عثمان 

أما علمت أن االله وضع (: أنھ قال لھ  عن النبي  الكعبيقد روى أنس بن مالك  و
  )١()؟عن المسافر الصوم وشطر الصلاة

الأربع أصل ، وأن صلاة السفر حط من الأصل ، وھذا أولى من حدیث  فنص
رضي االله  ائشةلا یحتمل تأویلًا ، وحدیث ع لأنھ لفظ النبي ؛ عائشة رضي االله عنھا 

  .أعلم كیف نقلتھ ومن أین نقلتھ ، وھو أیضًا یحتمل التأویل  فاالله عنھا إخبار منھا ،

  : )٢( -ى رحمھ االله تعال  -القرطبي  مالإما قال

×  Ù  Ø] : تعالى  قولھ:  الثامنة   ÖZ  أن في موضع نصب أي في أن
  .قصرت الصلاة وقصرتھا وأقصرتھا : فیھا ثلاث لغات :  )٣(ةأبو عبید قال. تقصروا 

من  اثنتینفذھب جماعة من العلماء إلى أنھ القصر إلى ، العلماء في تأویلھ  واختلف
  .ن أمیة على ما یأتي أربع في الخوف وغیره لحدیث یعلى ب

                                            
فر ،     )١( ي الس وم  ف اب الص ك ، ب ام مال أ الإم ار   ) ٢/١٧٧(موط ي الإفط ة ف ذي ،الرخص امع الترم ، ج

ع  ى والمرض ائي ، ) ٣/٩٤(للحبل نن النس ام) ٢/١٠٣(، س ند الإم د  ، مس ن  أحم س ب ند أن ك ، مس مال
ھ      ب رضي االله عن ر     )٥/٢٩(أحد بني كع ن حج ال الإمام اب الى     -و ق ھ االله تع حدیث إن االله  :   -رحم

ا             ة ورواھ ة الضمري في قص ن أمی ائي عن عمرو ب لاة النس طر الص وضع عن المسافر الصوم وش
ي ورواه      ك الكعب ن مال س ب د   أیضًا ھو والترمذي وغیرھما من حدیث أن ا وزا    أحم ا ھن ھ كم ن حدیث د م

ي       ن النب ذا ع س ھ رف لأن ن ولا یع دیث حس ذا ح ذي ھ ال الترم ع ق ى والمرض ذا   والحبل ر ھ غی
ال   ك                 االحدیث ق ن مال س ب ھ والصحیح عن أن ف فی ال اختل ھ فق ألت أبي عن ھ س اتم في علل ن أبي ح ب

   . القشیري واالله أعلم
 )٢/٢٠٣(تلخیص الحبیر : یُنظَر 

 )٥/٣٦٠(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ،  )٢(
د  : ھو  )٣( ن إسماعیل ،    أبو جعفر ، ابن النحاس ، أحم ن محمد ب ري    ب ة  ، النحوي  ، المص ام  ، العلام إم

ة  غیر      .  العربی لیمان الص ن س ي ب ن عل را ع الم    . روى كثی اء الع ن أذكی ان م انیفھ  . وك ن تص  :م
رآن " راب الق نى  " و ،" إع ماء الحس تقاق الأس یبویھ  " و ،" اش ات س یر أبی اني ك" و ،" تفس اب المع ت
  " . الناسخ والمنسوخ " و في النحو ، "الكافي"و ،" 

 )١٥/٤٠١(سیر أعلام النبلاء  : یُنظَر في ترجمتھ 
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والركعتان في السفر إنما ھي ، إلى ركعة  لركعتینإنما ھو قصر ا: آخرون  وقال
  . )١(وقصرھا أن تصیر ركعة، غیر قصر  مامت:  تمام كما قال عمر 

أن تخاف  إلاوالقصر لا یحل ، إذا صلیت في السفر ركعتین فھو تمام : السدي  قال
  .ا ویكون للإمام ركعتان ل طائفة ركعة لا تزید علیھا شیئًأن تصلى ك بیحةفھذه الآیة م. 

، بطبرستان  ةحذیف ھوفعل. وكعب ، وجابر بن عبد االله ، عمر  ابننحوه عن  وروى
  .العاص عن ذلك  بنوقد سألھ الأمیر سعید 

ركعة لكل طائفة  )٢(صلى كذلك في غزوة ذي قرد عباس أن النبي  ابن وروى
یوم محارب  بأصحابھ )٣(صلى كذلك بن عبد االله أن النبي جابر  وروىولم یقضوا ، 

  . )٥("كذلك بین ضجنان وعسفان  يأبو ھریرة أن النب وروى . )٤(وبني ثعلبة خصفة
  فرض االله الصلاة على لسان : قال  ، عباس ابنوفي صحیح مسلم عن :  قلت

                                            
ام  )١( ند الإم د  مس م     أحم دیث رق ھ ، ح ي االله عن اب رض ن الخط ر ب ند عم ،  )١/٣٧( ٢٥٧: ، مس

م    دیث رق ة ، ح لاة الجمع دد ص اب ع ائي ، ب ن ماج )٣/١١١( ١٤٢٠: والنس یر ، واب اب تقص ھ ، ب
 . "تمام غیر قصر: " بدون لفظة ) ١/٣٣٨( ١٠٦٣: الصلاة في السفر ، حدیث رقم 

رَد  )٢( ة    :  ذو قَ ن المدین ین م ى لیلت اء عل ر  ، م ین خیب ا وب ول االله  . بینھ نة    وكان رس ھ في س انتھى إلی
ھ  ، ست  ان صاحب المغ       . لما خرج في طلب عیینة حین أغار على لقاح ن عثم ان ب ال أب وذو : ازي ق

د االله      ن عبی ة ب اء لطلح رد م ق      ، ق ارة الطری ى م ھ عل دق ب تراه فتص ى   .  اش ث انتھ رد حی وذو ق
رفوا   ، المسلمون آخر النھار وبھ باتوا  ھ انص زوة    ؛ ومن ھ الغ میت ب ال القاضي   . فس رد   : ق ین ذي ق وب

   .د غزوة الغابة ھي غزوة ذي قر: وقال محمد بن موسى الخوارزمي  .والمدینة نحو یوم 
 )٣/٣٧٦(معجم البلدان ، : یُنظَر 

 )٧/٤٢٠(رواه ابن أبي شیبة ، باب ما جاء في غزوة ذي قرد ،  )٣(
حیح    )٤( ي الص ع ف اع   " وق اب غزوة ذات الرق ن      : وھي  " ب ة ب ن بني ثعلب فة م ن خص ارب ب زوة مح  غ

ھ االله تعالى    -  -قال الحافظ . غطفان  ة جد لمحارب ،      -  -رحم یس   وھو یقتضي أن ثعلب ذلك    ول . ك
ي   د القابس ع عن وھم   : ووق ي ال و أشد ف ة ، وھ ن ثعلب فة ب حاق   . خص ن إس د اب ع عن ا وق واب م والص

ن              یض ب ن بغ ان ب ن ذبی عد ب ن س ة ب ان ثعلب ف ، ف واو العط ة ب ي ثعلب ره ، وبن ان   وغی ن غطف ث ب ، ری
یس    ن ق ان اب   وغطفان بن سعد بن قیس عیلان ، ومحارب بن خصفة ب یلان ، فمحارب وغطف ا عم   ع ن

ى ؟    ! ! وبا إلى الأدن ابر بلفظ       ! فكیف یكون الأعلى منس ي حدیث ج ي الصحیح ف ة   : وف محارب وثعلب
ا     : وفي قولھ  .بواو العطف على الصحیح  ون نظر أیضً یم فن دم     ؛ ثعلبة من غطفان بم ا تق م مم كما یعل

وادة       . ن س ر ب ة بك ن روای حیح م ى ، وفي الص ده الأعل بة لج ون نس د یك ارب : وق وم مح ة ، ی وثعلب
ھ محار    ، فةصَوخَ، حارب فغایر بینھما ومُ یف إلی ن المحاربین      أض ره م ز عن غی ي    ؛ب للتمیی ان ف ف

  . محارب بن صباح ، وفي عبد القیس محارب بن عمرو : ر محارب بن فھر ، وفي المغتربین مض
 )٥/١٨٣(سبل الھدى والرشاد في ھدي خیر العباد ، لمحمد بن یوسف الشامي : یُنظَر 

 )٢/١٨٥(المحرر الوجیز .   -رحمھ االله تعالى   -لم أجد لھ نسبة إلا عند ابن عطیة  )٥(
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یؤید ھذا  وھذا.  )١(وفي الخوف ركعة، ركعتین  السفروفي  ، في الحضر أربعًا نبیكم 
 قال:   )بالقبس(إلا أن القاضي أبا بكر بن العربي ذكر في كتابھ المسمى ، القول ویعضده 

  . ععلماؤنا رحمة االله علیھم ھذا الحدیث مردود بالإجما

أدعوه  مافلم یصح ، وقد ذكر ھو وغیره الخلاف والنزاع ، وھذا لا یصح :  قلت
  .وباالله التوفیق ، من الإجماع 

  : لخلافا طةنق

  معنى القصر ، وما المراد بھ؟ في

  :الدراسة والترجيح 

وقال ، التقدیر : والفرض في اللغة : الإمام العیني رحمھ االله في عمدة القاري  قال
فزید في صلاة ، یعني فرضت الصلاة ركعتین لمن أراد الاقتصار علیھما  : النووي 

واحتج ، السفر على جواز الاقتصار  وأقرت صلاة، الحضر ركعتان على سبیل التحتیم 
أصحابنا بھذا الحدیث أعني قول عائشة رضي االله تعالى عنھا المذكور في ھذا الباب على 

عن ابن ، وبما رواه مسلم أیضًا عن مجاھد ،  )٢(أن القصر في السفر عزیمة لا رخصة
السفر  وفي، فرض االله الصلاة على لسان نبیكم في الحضر أربع ركعات : عباس قال 

  . )٣(وفي الخوف ركعة، ركعتین 

كما ، ورواه الطبراني في معجمھ بلفظ افترض رسول االله ركعتین في السفر 
وابن ماجة عن عبد الرحمن بن أبي لیلى  النسائيوبما رواه .  )٤(افترض في الحضر أربعًا

وصلاة الفطر ، وصلاة الأضحى ركعتان ، صلاة السفر ركعتان : قال  عن عمر ، 
  . )٥(وصلاة الجمعة ركعتان تمام غیر قصر على لسان نبیكم محمد، كعتان ر

                                            
 )١/٤٧٩( ٦٨٧: باب صلاة المسافرین وقصرھا ، حدیث رقم  )١(
 )١/٢٨٩(رواه الإمام مالك في الموطأ ، باب قصر الصلاة في السفر  )٢(
 .سبق تخریجھ  )٣(
ن     )٤( د االله ب ث عب ھ    المعجم الكبیر ، أحادی اس رضي االله عن ي      )١١/٣١٢(العب ام الزیلعي ف صححھ الإم

 )٢/١٣١(نصب الرایة
م        )٥( لاة النحر ، حدیث رق ر وص ن ماجھ ،    )١/١٨٢( ٤٨٩: رواه النسائي ، باب عدد صلاة الفط ، واب

م        فر ، حدیث رق اني     )١/٣٣٨( ١٠٦٣: ، باب تقصیر الصلاة في الس ھ    -صححھ الإمام الألب رحم
 )٣/١٠٥(إرواء الغلیل  في  -االله تعالى 



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٢٣٣   

فإن قلت قال النسائي فیھ انقطاع ، ولم یقدحھ بشيء  )١(ورواه ابن حبان في صحیحھ
قلت حكم مسلم في مقدمة كتابھ بسماع ابن أبي لیلى ؛ لأن ابن أبي لیلى لم یسمعھ من عمر 

سمعت : عن عبد الرحمن بن أبي لیلى قال فقال ، وصرح في بعض طرقھ ، من عمر 
عن ،  )٢(ویؤید ذلك ما أخرجھ أبو یعلى الموصلي في مسنده. عمر بن الخطاب فذكره 

أن عبد الرحمن بن أبي لیلى ، بن أبي ثابت  حبیبعن ، عن الأعمش ، الحسین بن واقد 
  . )٣(خرجت مع عمر بن الخطاب فذكره: قال ، حدثھ 

فرض االله "  :مجاھد عن ابن عباس قال  عن: التمھید  عبد البر في ابنقال  و
وفي الخوف ركعة ، وفي السفر ركعتین ، ا في الحضر أربعً الصلاة على لسان نبیكم 

")٤( .  

ولیس بحجة فیما انفرد بھ واحتجوا ،  )٥(وھذا أیضًا حدیث انفرد بھ بكیر بن الأخنس
Ð  Ï   Ö  ] :  وجلواحتجوا أیضًا بأن قالوا وأما قول االله عز    Õ  Ô  Ó   Ò   Ñ

æ  å   ä    ã  â     á   àß  Þ    Ý   Ü    Û      Ú  Ù   Ø  ×Z ساء   . ١٠١: ال

مع قول االله عز ، فغیر جائز لمن جعل الطواف بین الصفا والمروة من أركان الحج 
قرةf   e  d  c  b  Z]  :وجل  أن یحتج بھذه الآیة في إباحة القصر في  ، ١٥٨: ا

، بعسفان بین الظھر والعصر في صلاة الخوف  نما نزلت على النبي وقالوا إ، السفر 
وقالوا ذلك یدل  عن النبي ، عن أبي عیاش الزرقي ، وذكروا في ذلك حدیثًا رواه مجاھد 

یصلي معھ بعضھا بشرط الخوف ولا  ، على أن القصر إنما ھو قصر المأموم خلف إمامھ
عائشة في معنى غیر معنى الآیة قد أفاد حكمًا  كان حدیث، وإذا كان ذلك كذلك ، یقوم معھ 

   .زائدًا 

                                            
م    )١( اني     )٧/٢٢( ٢٧٨٣: باب صلاة الجمعة ، حدیث رق الى     -صححھ الإمام الألب ھ االله تع ي    -رحم ف

 )٣/١٠٥(إرواء الغلیل 
ھ ،    )٢( اني      )١/٢٠٧(مسند عمر بن الخطاب رضي االله عن ام الألب ذلك الإم ھ االله تعالى     -صححھ ك رحم

 )٣/١٠٥(في إرواء الغلیل   -
 )٦/١٥٢(عمدة القاري  )٣(
 .سبق تخریجھ  )٤(
  .  كوفي ثقة :وقال أبو زرعة . ثقة  :قال ابن معین . بكیر بن الأخنس اللیثي : ھو  )٥(

 )٢/٤٠١(الجرح والتعدیل ، لابن أبي حاتم: یُنظَرفي ترجمتھ 



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٢٣٤   

لیس الركعتین في السفر بقصر ، وأن : واحتجوا أیضًا بأن جابرًا وابن عمر قالا 
فھذه جملة  )كمن صلى في الحضر ركعتین، من صلى في السفر أربعًا (: ابن عباس قال 

وقال  ، ظاھر حدیث عائشةما نزع بھ الذین ذھبوا إلى أن القصر في السفر فرض على 
، فمن شاء قصر في السفر ، ورخصة وتوسعة ، آخرون القصر في السفر سنة مسنونة 

وحجتھم قول االله عز ، وإن شاء أفطر ، كما أن المسافر مخیر إن شاء صام . ومن شاء أتم 
ß  Þ   Ý] : وجل    Ü   Û      Ú  Ù   Ø   ×   Ö  Õ   Ô  Ó  Ò  Ñ    Ð  Ï  Z ،

لأن الحتم لا یقال فیھ لیس علیكم جناح أن ؛ آن یدل على أن القصر لیس بحتم قالوا فالقر
]  :مثل قولھ عز وجل ، قالوا كل ما قیل فیھ لا جناح فإنما ھو رخصة لا حتم ، تفعلوه 

J  I  H  G   F  E  D  C  Z و  [t   s  r  q      v   u

Z  0  1   2  3  4  5  ]  و   /Z  ١(وما كان مثل ھذا( .  
  :  -رحمھ االله تعالى   -قال ابن حجر  و

  عن ابن  ، والنسائي من طریق مجاھد، وأبو داود ، ما رواه مسلم  : ویشھد لھ
، وفي السفر ركعتین ، ا قال فرض االله الصلاة على لسان نبیكم في الحضر أربعً: عباس 

وري ومن یقول إسحاق والث ةوبالاقتصار في الخوف على ركعة واحد. وفي الخوف ركعة 
  .تبعھما 

ومنھم من قید  .الأشعري وغیر واحد من التابعین  موسىوقال بھ أبو ھریرة وأبو 
  .وسیأتي عن بعضھم في شدة الخوف أسھل من ذلك ، ذلك بشدة الخوف 

وتأولوا روایة مجاھد ھذه ، قصر الخوف قصر ھیئة لا قصر عدد : وقال الجمھور 
یحتمل أن یكون قولھ : وقالوا ، لیس فیھ نفى الثانیة و، على أن المراد بھ ركعة مع الإمام 

  . )٢(واالله أعلم .لم یعیدوا الصلاة بعد الأمن  :في الحدیث السابق لم یقضوا أي 

  :وبناءًا على ما سبق ذكره یتبین ما یلي 

  - على قول الإمام ابن العربي   - رحمھ االله تعالى   - أن ما رد بھ الإمام القرطبي  - ١
، صحیح فیكفي ورود " أن ھذا الحدیث مردود بالإجماع "   - تعالى رحمھ االله 

  .الحدیث في صحیح مسلم 
                                            

 )١٦/٢٩٧(التمھید ، لابن عبد البر )١(
 فتح الباري شرح صحیح البخاري ، لابن حجر    )٢(



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٢٣٥   

  
  : المرجحات

لم    -١ ام مس حیح الإم ن ص دیث م الى   -ورود ح ھ االله تع راد    -رحم ى الم د المعن واالله . یفی
  .تعالى أعلم 

  

    

  Ï Ð  Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú     Û  Ü Ý ]: ى تعال في قولھ

Þ à ß á   â ã        ä  å æ ç  Z ١٠١: النساء  

وھل لفظ الخوف لھ  ؟المقصود ھنا السفر المقرون بالخوف ؟ ، أم مطلق السفر  ھل
  خر ؟ آسبب نزول 

   Û      ÚZ   ] : قولھ تعالى  في

  : )١( -رحمھ االله تعالى   -قال الإمام ابن العربي 

 وقداالله تعالى الخوف في القصر ،  فشرط Ú      ÛZ]  : قولھ: السابعة  المسألة
ھل یقتضي ارتباط الفعل بھ حتى یثبت بثبوتھ ، اختلف العلماء في الشرط المتصل بالفعل 

وھم نفاة دلیل الخطاب ، فذھب بعض الأصولیین إلى أنھ لا یرتبط بھ  .؟ ویسقط بسقوطھ
 .  )٢(لمحصول بیانًا شافیًاا يوقد بینا ذلك ف، ولا علم عندھم باللغة ولا بالكتاب 

Ô  ]  :یقول  تعالىإن االله :  قال یعلى بن أمیة لعمر بن الخطاب! لھم  وعجبًا   Ó

   Û      Ú  Ù   Ø  ×   Ö   ÕZ ساء  ، عجبت مما عجبت منھ: قال ، نحن قد أمنا  فھا ١٠١: ال

                                            
 )١/٦١٦(أحكام القرآن لابن العربي ،  )١(
 . ١٠٤: المحصول في أصول الفقھ ، لابن العربي ص  )٢(



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٢٣٦   

   )١()تھتصدق االله بھا علیكم فاقبلوا صدق صدقة(: فقال  فسألت عن ذلك رسول االله 
إنا نجد صلاة الحضر وصلاة : أمیة بن عبد االله بن أسید لعبد االله بن عمر  وقال

االله تعالى  إن :فقال ، ولا نجد صلاة السفر یعني نجد ذلك في ھذه الآیة ، الخوف في القرآن 
  .  )٢(فإنا نفعل كما رأیناه یفعل، إلینا ونحن لا نعلم شیئا  ا بعث محمدً

، فیھ  لموتس، ح والعرب تعرف ارتباط الشرط بالمشروط الصحابة الفص فھذه
لأغراض صحیحة لا یحتاج إلى ؛ وھؤلاء یریدون أن یبدلوا كلام العرب . وتعجب منھ 

 .كلامنا علیھ  يفلینظر تحقیقھ ف،  ھاذلك فی

 Ù  ØZ]  : ھانتھى الجھل بقوم آخرین إلى أن قالوا إن الكلام قد تم في قول ولقد

ß  Þ   Ý]  : لھوابتدأ بقو   Ü    Û      Ú  Zساء   .١٠١: ال

ولا ، وھذا كلھ لم یفتقر إلیھ عمر ،  Z!  "   #  ]  :الواو زائدة في قولھ  وإن
 .ولا یعلى بن أمیة معھما ، ابنھ 

بمنى آمن ما كان الناس  صلى بنا النبي  : الصحیح عن حارثة بن وھب قال وفي
  . )٣(وأكثره ركعتین

نوع عظیم من  وھذا االله ، بلقرآن والسنة تكلموا برأیھم في كتالما جھلوا ا فھؤلاء
ولیس بعد قول عمر وابن عمر ، وقول مذموم ، في كتاب االله تعالى بغیر علم  ولتكلف الق

كلھ یبین لك  وھذا.  متخلفأو مبتدع ، أو فارغ متكلف ، إلا لجاھل متعسف  ، مطلب لأحد
  . ة عزیمورخصة لا، من االله سبحانھ  ضلأن القصر ف

 :  )٤( -رحمھ االله تعالى   - القرطبي الإمام قال

                                            
 )١/٤٧٨( ٦٨٦صحیح مسلم ، باب صلاة المسافرین وقصرھا ، حدیث رقم  )١(
م   أحمد   مسند الإمام )٢( لاة في السفر        ) ٢/٩٤(،  ٥٦٨٣، حدیث رق یر الص اب تقص ائي ، كت نن النس ، س

م    م         ) ٣/١٣٢(،  ١٤٣٣، حدیث رق فر ، حدیث رق ي الس لاة ف یر الص اب تقص ن ماجھ ، كت ، سنن اب
١/٣٣٩(،  ١٠٦٦( 

 )١/٤٨٣(،  ٦٩٦صحیح مسلم ، باب قصر الصلاة بمنى ، حدیث رقم  )٣(
 )٧/٩٢(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ،  )٤(



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٢٣٧   

 لیس Û     ÚZ   ] :  تعالىآخرون إلى أن قولھ  وذھب Û     ÚZ   ] : قولھ تعالى  عند

Ü  ] : ثم افتتح فقال ،  Ù  ØZ  ] : وأن الكلام تم عند قولھ ، ا بما قبل متصلً    Û      Ú

ß  Þ   Ý  Zساء ã  â    á         ] : وقولھ ، یا محمد صلاة الخوف  لھم فأقم،  ١٠١: ال

  æ  å   äZ ساء   .وذكره المھدوي وغیرھما ، معترض قالھ الجرجاني  كلام . ١٠١: ال

  .والقاضي أبو بكر بن العربي ، ھذا القول القشیري  ورد

أطنب الرجل یرید  وإن،  شدیدٌ الحمل على ھذا تكلفٌ فيو:  صرالقشیري أبو ن قال
  .رجاني في التقدیر وضرب الأمثلة الج

ولا یعلى بن أمیة معھما ،  ابنھولا ، وھذا كلھ لم یفتقر إلیھ عمر : العربي  ابن وقال
.  

رشد في  ابنقد جاء حدیث بما قالھ الجرجاني ذكره القاضي أبو الولید :  قلت
أل قوم من س: أنھ قال  عطیة أیضًا في تفسیره عن علي بن أبي طالب  وابن ، )١(مقدماتھ

] : فأنزل االله تعالى ، نضرب في الأرض فكیف نصلي  إنا: فقالوا   اللهرسول ا تجارال

  Ù  Ø  ×  Ö   Õ  Ô  Ó  Ò   Ñ   Ð  ÏZ ساء فلما كان ، الكلام  انقطع ثم ١٠١: ال
لقد أمكنكم محمد : فقال المشركون ، فصلى الظھر  بعد ذلك بحول غزا رسول االله 

، لھم أخرى في أثرھا  إن :فقال قائل منھم ؟ شددتم علیھم  لاھ، وأصحابھ من ظھورھم 
ß  Þ   Ý]  فأنزل االله تعالى بین الصلاتین   Ü    Û      Ú  Zساء آخر صلاة  إلى ١٠١: ال

  . )٢(الخوف

صح ھذا الخبر فلیس لأحد معھ مقال ویكون فیھ دلیل على القصر في غیر  فإن
Ñ  ] : إن قولھ تعالى :  الأیضاً مثلھ ق عباس ابنوقد روى عن ،  لقرآنالخوف با    Ð  Ï

                                            
)١/١٥٣) (١( 
 )٢/١٠٣(المحرر الوجیز ، لابن عطیة  )٢(



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٢٣٨   

  Ù  Ø   ×  Ö   Õ  Ô  Ó  ÒZ ساء  ثم نزل، نزلت في الصلاة في السفر  ١٠١: ال

 [ß  Þ   Ý   Ü   Û      Ú  Zساء   . )١(الخوف بعدھا بعام في ١٠١: ال

Ô  ] فقولھ ، على ھذا تضمنت قضیتین وحكمین  فالآیة   Ó  Ò  Ñ    Ð  Ï

 Ø  ×   Ö  Õ   ÙZ ساء ، ثم ابتدأ فریضة أخرى  لكلاموتم ا، بھ في السفر  یعني ١٠١: ال
، وإذا كنت فیھم فأقمت لھم الصلاة ، إن خفتم أن یفتنكم الذین كفروا : فقدم الشرط والتقدیر 

  .فلتقم طائفة منھم معك : والجواب ، والواو زائدة 

ساء æ  å   ä   ã  â    áZ  ]  : وقولھ قوم إلى أن  وذھب . ضاعترا ١٠١: ال
صدقة  ھذه(: قال لھ  وھو حدیث عمر إذ روى أن النبي ،  )٢(ذكر الخوف منسوخ بالسنة

  . )االله بھا علیكم فاقبلوا صدقتھ تصدق
وفعلھ في ذلك ناسخاً للآیة ، في غیر خوف   نبيمن جعل قصر ال: النحاس  قال
إنما فیھا إباحة القصر في الخوف و، لأنھ لیس في الآیة منع للقصر في الأمن ؛ فقد غلط 

  . )٣(فقط

  :الخلاف  نقطة

  ما ورد في سبب النزول صحیح؟ ھل

  ھل الشرط ھنا متحقق ، أم لا ؟ و

  :الدراسة والترجيح 
القول بأن : الأول  الأمر: یناقش أمور    - رحمھ االله تعالى   - القرطبي  الإمام

  .ابتداء لسبب أخر  Ú    ÛZ     ] وجملة  Ù  ØZ  ] : الوقف عند قولھ تعالى 

                                            
ي تفسیره          لم أقف لھ على م )١( ھ ف وب الأنصاري رضي االله عن ي أی ن أب صدر ، وذكره الإمام البغوي ع

 )١/٥٨٨(معالم التنزیل 
 )٢/٢٢٧(الناسخ والمنسوخ ، للنحاس  )٢(
 .المرجع السابق  )٣(



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٢٣٩   

  .  قیقتھبأن الشرط ھنا على ح لقولا: الثاني  الأمر

 والابتداء بجملة Ù  ØZ  ] ھل یصح القول بالوقف على : الأول وھو  فالأمر

[   Û      ÚZ ؟  

عند النوع السادس والأربعون في أسالیب  :  - رحمھ االله تعالى   -  الزركشي قال
وھو ، وھو التأكید تحت القسم السابع عشر ،  الأولد الأسلوب القرآن وفنونھ البلیغة عن

j  i  h  ] : كقولھ تعالى  :خروج اللفظ مخرج الغالب    g  f

      kZ ساء   .٢٣: ال

لكن فائدة التقیید تأكید الحكم في ھذه الصورة مع ، فإن الحجر لیس بقید عند العلماء 
p ]  : ولھذا قال بعده؛ ثبوتھ عند عدمھا    o  v   u   t    s  r  q

Z ساء فدل على أن الحجر ، فإن لم تكونوا دخلتم بھن ولم یكن في حجوركم : ولم یقل  ٢٣: ال
  .خرج مخرج العادة 

، فالحل یثبت بانتفاء المجموع ؛ بأن الحرمة إذا كانت بالمجموع :  واعترض
  .والمجموع ینتفي بانتفاء جزئھ كما ینتفي بانتفاء كل فرد من المجموع 

  .ا فیعمل عملھا كان جزء العلة ثابتً، بأنھ إذا نفي أحد شطري العلة :  وأجیب

ساء n  m  l      k  jZ  ] : لما قال :  فإن قیل قال في الآیة ،  ٢٣: ال

2  ]   :بعدھا    1  0  /  .Z ساء لم من مجموع ذلك أن الربیبة لا تحرم إذا لم عُ ٢٤: ال

v  ] : لى فما فائدة قولھ تعا، یدخل بأمھا    u   t  s  r  q   p   o

Z ساء   . ٢٣: ال
فائدتھ ألا یتوھم أن قید الدخول خرج مخرج الغالب لا مخرج الشرط كما في  : قیل

 ا لإمام خلافً، إذا خرج مخرج الغالب فلا تقیید فیھ عند الجمھور ، الحجر المفھوم 
إنھ ینبغي أن یكون : الوا حیث ق؛ والعراقي ، والشیخ عز الدین بن عبد السلام ، الحرمین 

فاستغنى ، لأن الصفة إذا كانت غالبة دلت العادة علیھا ؛ حجة بلا خلاف إذا لم تغلب 
فلما ذكرھا مع استغنائھ عنھا دل ذلك على أنھ لم یرد الإخبار ، المتكلم بالعادة عن ذكرھا 



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٢٤٠   

تكن غالبة أمكن  أما إذا لم. بل لیترتب علیھا نفي الحكم من المسكوت ، بوقوعھا للحقیقة 
  .إنما ذكرھا لیعرف السامع أن ھذه الصفة تعرض لھذه الحقیقة : أن یقال 

V   ]  : تعالىقولھ : ومنھ    U  T  SR  Q  P  ON   M  L   K  J

  Y     X  WZ اء %  &  '  )     (  *]  :وقولھ تعالى  ٣١: الإ   $            #  Z
قرة    . ٢٨٣: ا

، ا لأن فقد الكاتب یكون فیھ غالبً؛ یختص بالسفر لكن ذكر  زوا أن الرھن لاوجوّ
أمر على سبیل الإرشاد بحفظ ؛ فلما كان السفر مظنة إعواز الكاتب والشاھد الموثوق بھما 

Ö  ]  : مال المسافرین بأخذ الوثیقة الأخرى وھي الرھن ، وقولھ تعالى   Õ  Ô  Ó
   Û      Ú  Ù  Ø  ×Z ساء لأن ذلك خرج مخرج ؛ ائز مع أمن السفر والقصر ج ، ١٠١: ال

من خوف العدو ، ومنھم  لُخْوأصحابھ لم تَ وغالب أسفار رسول االله ، الغالب لا الشرط 
والنزول عن ، والسجود ، ا إن حمل القصر على ترك الركوع من جعل الخوف ھنا شرطً

 خوف وسبب خوف لا شدةعدد الركعات ، لكن ذلك  فيوالاستقبال ونحوه ؛ لا ، الدابة 

ور  )١( J  I  H    G  F Z]  : وكقولھ تعالى، النزول لا یساعده    .٣٣: ا

عند النوع التاسع والعشرون في بیان الموصول لفظًا : السیوطي في الإتقان  وقال
Ø  ]  :ومن ذلك قولھ تعالى : المفصول معنى    ×   Ö   Õ  Ô  Ó  Ò   Ñ   Ð  Ï

   á   à ß  Þ    Ý  Ü    Û       Ú  Ù   æ  å   ä   ã  âZ ساء فإن ظاھر الآیة  ١٠١: ال
وقد قال بھ لظاھر الآیة  ، یقتضي أن القصر مشروط بالخوف ، وأنھ لا قصر مع الأمن

من الموصول والمفصول ، فأخرج ابن  لكن بین سبب النزول أن ھذا جماعة منھم عائشة ،
یا رسول االله  : فقالوا  سأل قوم من بني النجار رسول االله: قال ، جریر من حدیث عليّ 

Ö  ]  :إنا نضرب في الأرض فكیف نصلي ؟ فأنزل االله    Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ    Ð  Ï

  Ù   Ø  ×Z ساء  الآیة  فلما كان بعد ذلك بحول غزا النبي  . ثم انقطع الوحي،  ١٠: ال
ھلا شددتم ، لقد أمكنكم محمد وأصحابھ من ظھورھم  :فصلى الظھر ، فقال المشركون 

                                            
 )٣/٢٨(البرھان في علوم القرآن ، للزركشي ،  )١(



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٢٤١   

Ú    ]  : إن لھم أخرى مثلھا في أثرھا ، فأنزل االله بین الصلاتین: فقال قائل منھم ؟ھم علی

ß  Þ   Ý   Ü    Û  Z  إلى قولھ:  [  b  aZ فتبین بھذا  )١(فنزلت صلاة الخوف ،

Ý  Ü   ] الحدیث أن قولھ     Û    ÚZ  الخوف لا صلاة القصر  صلاةشرط فیما بعده وھو .
  .  إذالولم یكن في الآیة  ذا تأویل في الآیة حسنٌھ: وقد قال ابن جریر 

  .  )٢(على جعل الواو زائدة إذاویصح مع : قال ابن الفرس 

 إذایعني ویكون من اعتراض الشرط على الشرط ، وأحسن منھ أن تجعل : قلت 
  . زائدة بناء على قول من یجیز زیادتھا 

كلمة إلى جانب أخرى كأنھا قد تأتي العرب ب: وقال ابن الجوزي في كتابھ النفیس 
]  ] :  القرآنوفي  . )٣(متصلة بھا غیرمعھا وھي    Z   YZ ھذا قول الملأ  ، ١١٠: الأعراف

̀  ]  ، فقال فرعون   _Z ومثلھ ١١٠: الأعراف :  [   Ó   Ò   Ñ  Ð  Ï  Î  Í

Z فقال یوسف  .انتھى كلامھا   ٥١: يوسف [  Ú  Ù  Ø  ×    Ö    ÕZ ٤( ٥٢: يوسف( .  

Þ  ] وھذه القراءة تنبئ على أن قولھ " : الإمام الطبري  وقال    Ý  Ü   Û      Ú
ß Zساء ×  Ù  Ø  ]  :مواصل قولھ  ، ١٠١: ال   Ö   Õ  Ô   ÓZ ساء ، وأن  ١٠١: ال

وإذا ضربتم في الأرض ، فإن خفتم أن یفتنكم الذین كفروا ، فلیس علیكم : معنى الكلام 
قصة مبتدأة غیر قصة ھذه  Z#    !  "]  :قولھ وأن ، جناح أن تقصروا من الصلاة 

  .الآیة 

                                            
 )٧/٤٠٧(جامع البیان عن تأویل آي القرآن ، للإمام الطبري  )١(
 )٢/٢٦٠(أحكام القرآن ، لابن الفرس  )٢(
 .لم أقف على مصدر لھذا القول  )٣(
 )١/٢٨٢(الإتقان في علوم القرآن ، للسیوطي  )٤(



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٢٤٢   

Ô  ] : ھذه التي ذكرناھا عنھ  أبيٍّ قراءةوذلك أن تأویل    Ó  Ò   Ñ    Ð  Ï

ß  Þ   Ý  Ü   Û  Ú  Ù   Ø   ×   Ö   Õ  Zساء لدلالة الكلام " لا"فحذفت ، ١٠١: ال

S]  :علیھا ، كما قال جل ثناؤه    R  Q  P  O  Zساء أن لا تضلوا : عنى ، بم ١٧٦: ال
.  

ن أبي ـ، ع )١(ل الذي رواه سیفـعلى فساد التأوی ةـبینا دلالة ـففیما وصفن
  . )٣(")٢(روق

Ï  ] : ، عن السدي في قولھ  )٤(قال أسباط:   - رحمھ االله تعالى   - ابن كثیر  وقال
   Û      Ú  Ù  Ø  ×   Ö   Õ  Ô   Ó  Ò   Ñ   ÐZ ساء ا إن الصلاة إذ: الآیة  ١٠١: ال

صلیت ركعتین في السفر فھي تمام ، التقصیر لا یحل ، إلا أن تخاف من الذین كفروا أن 
  .یفتنوك عن الصلاة ، فالتقصیر ركعة 

                                            
و  )١( ي     : ھ ي البرجم ر التمیم ن عم یف ب ال  -س عدي  : ویق ال . الس بي : ویق ال . الض دي  : ویق -الأس

وح   ، الكوفي  ردة والفت ال  . صاحب كتاب ال ین   اق ن مع عیف  : ب ال  .الحدیث  ض ا   وق ر   سٌلْ فِ: أیضً خی
ھ   اتم    .من و ح ال أب روك  : وق دي     مت ھ حدیث الواق بھ حدیث و داود   .الحدیث یش ال أب يء  : وق یس بش  .ل

عیف  : وقال النسائي والدارقطني  ال  .ض ن عدي   ا وق ا منكرة      : ب ھورة وعامتھ ھ مش ض أحادیث م  ، بع ل
ى الصدق     یتابع علیھا ، وھ ھ إل ال   .و إلى الضعف أقرب من ن  وق ان  اب ن    : حب روي الموضوعات ع ی

  .نھ كان یضع الحدیث ، روى لھ الترمذي حدیثا واحدا إ: وقالوا : قال و. الأثبات 
 ) ١٢/٣٢٤(تھذیب الكمال ، للمزي : یُنظَر في ترجمتھ 

داني  ، عطیة بن الحارث أبو روق ، : ھو  )٢( ال . الكوفي  ، الھم د   ق ائي  أحم ھ   : والنس یس ب ال   .بأس  ل وق
ات     .  صدوق : صالح ، وقال أبو حاتم : ن معین اب ي الثق ان ف ن حب ت  . وذكره اب ن    : قل ال یعقوب ب وق

  . ھو صاحب التفسیر : وقال ، وذكره ابن سعد في الطبقة الخامسة . لا بأس بھ : سفیان 
 )٧/٢٠٠(تھذیب التھذیب ، لابن حجر : یُنظَر في ترجمتھ 

 )٧/٤٠٧(للطبري جامع البیان عن تأویل آي القرآن ،  )٣(
ال   –أبو یوسف : ھو  )٤( ر   : ویق و نص ر الھمداني    ،  -أب ن نص باط ب و     . أس عّفھ أحمد وأب ال   ض یم ، وق نع

ط     .لیس بالقوي : النسائي  ھ الأوس ي تاریخ ات      . صدوق  : وقال البخاري ف ان في الثق ن حب ره اب  .وذك
ي زر    ار أب اج إنك ن الحج لم ب ة مس ي ترجم یأتي ف ھ لح وس ھ إخراج ة علی ذا  ع باط ھ ال  .دیث أس وق

عفاء    ي الض رب     : الساجي ف ن ح ماك ب ن س ا ع ابع علیھ ث لا یت ین   . روى أحادی ن مع ال اب یس : وق ل
  . لم یكن بھ بأس : وقال موسى بن ھارون . ثقة :  ةًوقال مرّ. بشيء 

 )١/١٨٥(تھذیب التھذیب : یُنظَر في ترجمتھ 



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٢٤٣   

Ù  Ø  ×  Ö  ] : ، عن مجاھد  )١(أبي نجیح ابنوقال    Õ  Ô  ÓZ ساء : ال

 بي وأصحابھ بعسفان والمشركون بضجنان ، فتوافقوا ، فصلى الن یوم كان النبي  ١٠١
ا ، فھم بھم بأصحابھ صلاة الظھر أربع ركعات ، بركوعھم وسجودھم وقیامھم معا جمیعً

  .وأثقالھم  أمتعتھمالمشركون أن یغیروا على 

ورواه ابن جریر ، عن مجاھد والسدي ، وعن جابر وابن . روى ذلك ابن أبي حاتم 
  .  )٢(وھو الصواب: ذلك عمر ، واختار ذلك أیضًا ، فإنھ قال بعد ما حكاه من الأقوال في 

: أنھ قال لعبد االله بن عمر :  )٣(عبد االله بن خالد بن أسید عنوروى ابن جریر بسنده 
: فقال عبد االله  إنا نجد في كتاب االله قصر صلاة الخوف ، ولا نجد قصر صلاة المسافر ؟

  .یعمل عملًا عملنا بھ  نبینا  وجدناإنا 

  الآیة علیھا ، لا على قصر صلاة  مقصورة ، وحمل الخوففقد سمى صلاة 
المسافر ، وأقره ابن عمر على ذلك ، واحتج على قصر الصلاة في السفر بفعل الشارع لا 

  .بنص القرآن 

                                            
یر  عبد االله بن أبى نجیح المكي ، صاحب التف: ھو  )١( ال یحیى القطان    . س ن      : وق ھ م م یسمع التفسیر كل ل

زة       ى ب ن أب ھ عن القاسم ب ل كل د ، ب ال البخاري  . مجاھ دَ  :  وق تھم بالاعتزال والق ان ی ن  . ر ك ال اب وق
دیني  زال : الم رى الاعت ان ی ال. ك د  وق أخرة : أحم الَ. أفسدوه ب ان ج د وك ن عبی رو ب ال . س عم وق

معت ا : علي  ان ا : لقطان یقول   س ن أبى نجیح   ك دعاة    ب ن رءوس ال ا     . م ن المدیني أیضً ال اب ا  : وق أم
  . ر بالقدَ يمِذكره الجوزجانى فیمن رُو .وأما الرأي فكان قدریا معتزلیاً  ،الحدیث فھو فیھ ثقة 

 )٢/٥١٥(میزان الاعتدال ، للذھبي : یُنظَر في ترجمتھ 
 )٤/٣٣١(تفسیر ابن أبي حاتم  )٢(
و  )٣( ن خال: ھ د االله ب ید المخزومي عب ن أس ره . د ب ده اذك ن من ال ، ب ر  : وق ھ نظ حبتھ وروایت ي ص . ف

یم   ید        لكن عرّ ؛ وتبعھ أبو نع ن أس ن أخي عتاب ب ھ اب ھ بأن وي لا مخزومي      ، ف ھ أم ك یقتضى أن . وذل
ریج      ، ھو أموي لا شبھة فیھ : بن الأثیر اقال  ن ج ق ب فیان من طری ي   ، وروى الحسن بن س حدثني أب

ة     سمعت عبد االله،  ن غسل الجناب ال  ، بن خالد بن أسید أنھ سئل ع ي   : فق ھ ثلاثً    كان النب ا یأخذ بكفی
ر        .الحدیث ...  ي بك ة أب ي أول خلاف ات ف ھ م د أن یكون    ، وقد تقدم في ترجمة خالد بن أسید أن لا یبع ف

ة معاو       . أو رؤیة ، لأبیھ صحبة  ي خلاف اد ف ل زی ارس من قب ي ف ة  وقد عاش عبد االله ھذا إلى أن ول ، ی
  . ه معاویة فأقرّ، واستخلفھ زیاد على البصرة لما مات 

 )٤/٧١(الإصابة في تمییز الصحابة ، لابن حجر : یُنظَر في ترجمتھ 



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٢٤٤   

سألت ابن عمر :  )١(عن سِمَاك الحنفي: ما رواه ابن جریر أیضًا  ھذاوأصرح من 
وما : فقلت . ة المخافة ركعتان تمام غیر قصر ، إنما القصر صلا: عن صلاة السفر ، فقال 

  صلاة المخافة ؟

بطائفة ركعة ، ثم یجيء ھؤلاء إلى مكان ھؤلاء ، ویجيء  الإمامیصلي : فقال 
فیصلي بھم ركعة ، فیكون للإمام ركعتان ، ولكل طائفة ركعة  ھؤلاء إلى مكان ھؤلاء ،

 . )٢(ركعة

  : الثاني  الأمر

  الشرط متحقق أم غیر ذلك ؟ ھل

في الكلام (  : السابع والأربعون نوععند ال  - رحمھ االله تعالى   - الزركشي  قال
على المفردات من الأدوات والبحث عن معاني الحروف ؛ مما یحتاج إلیھ المفسر 

  : )لاختلاف مدلولھا

وھو غیر مراد في ، قد وقع في القرآن الكریم إن بصیغة الشرط : قیل :  تنبيه
   :مواضع 

 [ Z  Y  X  W  V  U  T   S Z ور   .٣٣: ا

̀   a]  : وقولھ    _  ̂   ]  \   [Z حل   . ١١٤: ا

قرةZ  $  %  &  '  )     (  *   "  #]  : وقولھ   . ٢٨٣: ا

Û      Ú  Ù   ]  : وقولھ   Ø   ×   ÖZ ساء   . ١٠١: ال

                                            
و  )١( ل ، : ھ و زمی ي  أب د الحنف ن الولی ماك ب وفي س ھ. ، الك د  وثق ي أحم ین والعجل ن مع و  ،واب ال أب وق

ھ : وقال النسائي  .صدوق لا بأس بھ : حاتم  أس   لیس ب ات       .ب ان في الثق ن حب ره اب ت   .وذك ال  : قل وق
  . جمعوا على أنھ ثقة أ: ابن عبد البر 
 )٤/٢٠٦(تھذیب التھذیب ، لابن حجر : یُنظَر في ترجمتھ 

 )١/٧١٤(تفسیر القرآن العظیم ، لابن كثیر  )٢(



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٢٤٥   

¶   ]  : وقولھ   µ  ´  ³  ²Z ٤: الطلاق .   

فإنھن إذا لم یردن التحصن ،  أما الأولى فیمتنع النھي عن إرادة التحصن : وقد یقال
  .یردن البغاء والإكراه على المراد ممتنع 

أو ، لأنھ لا یجوز إكراھھن على الزنا إن لم یردن التحصن ؛ إنھا بمعنى إذا  : وقیل
  .لأنھن لا یكرھنھن إلا عند إرادة التحصین ؛ الإكراه یدل علیھ  ذكرھو شرط مقحم لان 

فالمعنى إن أردن العفة فالمولى أحق ، نھي عن الإكراه المبالغة في ال : وفائدة إیجابھ
  .بإرادة ذلك 

وقد قالت عائشة ، ولا نسلم إن الأصل الإتمام ، فھو یشعر بالإتمام  : وأما الرابعة
فأقرت صلاة السفر وزیدت صلاة  ، ركعتین الصلاةفرضت (: رضي االله عنھا 

  . )١()الحضر

لكنھ لا یمنع مخالفة  ، دلیل التعجب المذكوروأما البواقي فظاھر الشرط ممتنع فیھ ب
  . )٢(الظاھر لعارض

  : )في أدوات المفسر(عند النوع الأربعون  :  - رحمھ االله تعالى   - السیوطي  قال

  :وقع في القرآن إن بصیغة الشرط ، وھو غیر مراد في ستة مواضع 

 [  Z  Y  X  W  V  U  T   SZ ور   .٣٣: ا

̂  ]  : وقولھ   ]  \  [a   ̀    _Z حل   . ١١٤: ا

قرةZ  $  %  &  '  )     (  *   "  #]  : وقولھ   . ٢٨٣: ا

 [  ´  ³   ²Z ٤: الطلاق .   

                                            
م        )١( اریخ ، حدیث رق وا الت ن أرخ ، صحیح   )٣/١٤٣١( ٣٧٢٠: صحیح البخاري ، باب التاریخ من أی

 )٤٧٨،  ١( ٦٨٥: مسلم ، باب المسافرین وقصرھا ، حدیث رقم 
 )٤/١٤٠(البرھان في علوم القرآن ، للزركشي  )٢(
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Û      Ú  Ù   ]  : وقولھ   Ø   ×   ÖZ ساء   . ١٠١: ال

 [f  e      d  c  b   a  ̀   _  Zقرة   . )١( ٢٢٨: ا

لأن ؛ ن أنھ مخالف للكتاب ولا یتوھم:   - رحمھ االله تعالى   -  الآلوسيقال الإمام 
التقیید بالشرط عندنا إنما یدل على ثبوت الحكم عند وجود الشرط ، وأما عدمھ عند عدمھ 

لعدم تحقق دلیلھ لا ؛ ثبت عنده أیضًا ، وإلا یبقى على حالھ  دلیلفإن وجد لھ ، فساكت عنھ 
ائلین بالمفھوم وناھیك ما سمعت من الأدلة الواضحة ، وأما عند الق. لتحقق دلیل عدمھ 

فلأنھ إنما یدل على نفي الحكم عند عدم الشرط إذا لم یكن فیھ فائدة أخرى ، وقد خرج 

¸  ¹  ] : الشرط ھاھنا مخرج الأغلب كما قیل في قولھ تعالى    ¶   µ  ´  ³   ²  ±

½   ¼  »  º  Zقرة  ٢٢٩: ا
)٢( .  

Ú    ß  Þ  ] : قولھ :   - رحمھ االله تعالى   -  الشوكانيقال الإمام     Ý   Ü   Û  Zا 
ظاھر ھذا الشرط أن القصر لا یجوز في السفر إلا مع خوف الفتنة من الكافرین لا مع 

  .قصر مع الأمن ، كما عرفت  الأمن ولكنھ قد تقرّر بالسنة أن النبيّ 

ثابت بالكتاب ، والقصر مع الأمن ثابت بالسنة ، ومفھوم  الخوففالقصر مع 
  .من القصر مع الأمن  رضتھ ما تواتر عنھ الشرط لا یقوى على معا

إن ھذا الشرط خرّج مخرج الغالب ؛ لأن الغالب على المسلمین إذ ذاك : وقد قیل 
  . القصر للخوف في الأسفار ، ولھذا قال یعلى بن أمیة لعمر ما قال كما تقدّم 

ß  Þ   Ý] : وفي قراءة أبيّ    Ü   Ù   Ø  ×   Ö  Z)بسقوط  )٣ [   Û      ÚZ  
  .والمعنى على ھذه القراءة كراھة أن یفتنكم الذین كفروا 

وذھب جماعة من أھل العلم إلى أن ھذه الآیة إنما ھي مبیحة للقصر في السفر 
  .فمن كان آمنًا ، فلا قصر لھ  للخائف من العدّو ،

                                            
 )٢/٤٩٠(الإتقان في علوم القرآن ، للسیوطي  )١(
 )٤/٢٠٨(روح المعاني ، للألوسي ،  )٢(
 )٢/١٧٨(، للنحاس ، معاني القرآن ) ٧/٤٠٨(جامع البیان عن تأویل آي القرآن ، للطبري  )٣(
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لیس متصلًا بما قبلھ ، وأن الكلام تمّ عند  Û      ÚZ   ] : وذھب آخرون إلى أن قولھ 

ß  Þ   Ý] : ثم افتتح فقال Ù  Ø Z  ] :  لھقو   Ü   Û  Ú  Z فأقم لھم یا محمد صلاة
  .الخوف 

æ  å   ä  ã  â] :  وقولھ     áZ   ، معترض ، ذكر معنى ھذا الجرجاني
ورده القشیري ، والقاضي أبو بكر بن العربي ، وقد حكا القرطبي  .والمھدوي ، وغیرھما 

لجرجاني ومن معھ ، ومما یرد ھذا ، ویدفعھ الواو في ، عن ابن عباس معنى ما ذكره ا
إن الواو زائدة ، وإن : وقد تكلف بعض المفسرین ، فقال  Z!  "  #  ] : قولھ 

)   ] : ھو قولھ  Û      ÚZ   ] : الجواب للشرط المذكور ، أعني قولھ    'Z .  

  منا ذكر الخوف منسوخ بالسنة ، وھي حدیث عمر الذي قدّ أنوذھب قوم إلى 
  . )١(ذكره ، وما ورد في معناه

عن الجرجاني فلم   - رحمھ االله تعالى   - أما الحدیث الذي حكاه الإمام القرطبي  و
   . ، وقد تكلم فیھ وذكرنا كلامھ فیھ سابقًا  - رحمھ االله تعالى   - یذكره سوى الإمام الطبري 

رحمھ االله   - لطبري وعلیھ یكون المعنى الذي حُمل علیھ مرجوح ، وقد قال الإمام ا
  : - الذي ذكرناه سابقًا  -  ھذه الآیة  تفسیرفي ختام   - تعالى 

  . )٢(ففیما وصفنا دلالة بینة على فساد التأویل الذي رواه سیف ، عن أبي روق

وھذا سیاق : لھذا الحدیث  هعند ذكر  - رحمھ االله تعالى   - قال الإمام ابن كثیر  وقد
د من روایة أبي عیاش الزرقي ، واسمھ زید بن ولكن لبعضھ شاھ، ا غریب جد

  . )٣(الصامت

لاة ـــي ذكرت في صفة صـــالت اتـــالروایاقي ـــب  - رحمھ االله تعالى   - ر ـــذك ثم

                                            
 )٢/٢٠٣(فتح القدیر ، للشوكاني  )١(
 )٧/٤٠٩(جامع البیان عن تأویل آي القرآن ، للطبري  )٢(
ن الصامت الزرقي    أبو عیاش ، : ھو  )٣( ھ   رمشھو  -الأنصاري  ، زید ب ف   . حجازي  ،  -بكنیت د اختل وق

  . وھو مذكور في الكنى ، وھذا أصح ما قیل فیھ ، في اسمھ 
 )١/١٦٥(الاستیعاب في معرفة الأصحاب ، لابن عبد البر : ترجمتھ یُنظَر في 
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   )١(الخوف

  :سابقًا یتبین ما یلي  ذكرعلى ما  وبناءًا

  : حیثفي ھذه الآیة من   - رحمھ االله تعالى   - قول الإمام ابن العربي  - ١

  .الشرط غیر مراد  أن - أ

  .غیر صحیح  Û      ÚZ   ] : القول بالوقف على قولھ تعالى  أن - ب

لا یستقیم من حیث و، فیھ مقال  حدیث علي بن أبي طالب  أن - ج
  .قول صحیح  ،التركیب اللغوي 

  . یؤید ذلك كلھ أیضًا معنى قراءة أبي بن كعب   - ٢

  : المرجحات

  . قراءة أبي بن كعب  - ١

  .النظر في صحة الآثار  - ٢

  .النظر في أصول التفسیر  - ٣

  .االله تعالى أعلم  و

  

  

    
  في توجیھ بعض المعاني ھل ھي من الریاء أم لا ؟

                                            
 )١/٧١٦(تفسیر القرآن العظیم ، لابن كثیر  )١(
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 [  U   T       S  R  Q      P  O  N   M   L   K   J  I  H

  Z          Y  X   W  VZ ساء   ١٤٢: ال
  : )١( -رحمھ االله تعالى   -ن العربي الإمام اب قال

أنھم یفعلونھا لیراھا الناس وھم  يیعن TZ]  :الثانیة قولھ تعالى  المسألة
فأما إن صلاھا لیراھا الناس یعني ویرونھ فیھا ، فھذا ھو الریاء الشرك ، یشھدونھا لغوا 

ا طلب المنزلة بھ دوكذلك لو أرا. فلیس ذلك الریاء المنھي عنھ ، فیشھدون لھ بالإیمان 
وإنما الریاء المعصیة أن ، لم یكن علیھ حرج ، والظھور لقبول الشھادة وجواز الإمامة 

  .وعلیھ الإعادة ، فھذه نیة لا تجزئ ، ا إلى الأكل بھا ا للدنیا وطریقًیظھرھا صیدً

  :  )٢( -رحمھ االله تعالى   -الإمام القرطبي  قال

 ھدونصلاة لیراھا الناس ویرونھ فیھا فیش إن من صلى: العربي  ابنقال :  الثانیة
فلیس ذلك ، أو أراد طلب المنزلة والظھور لقبول الشھادة وجواز الإمامة  ، لھ بالإیمان

ا للناس وإنما الریاء المعصیة أن یظھرھا صیدً. ولم یكن علیھ حرج ، بالریاء المنھي عنھ 
 .وعلیھ الإعادة ، فھذه نیة لا تجزئ ، ا إلى الأكل وطریقً

بیانھ في  موقد تقد، قولھ وأراد طلب المنزلة والظھور لقبول الشھادة فیھ نظر :  قلت
  .إلخ . . . . . . . فتأملھ ھناك ، النساء 

عند الآیة السادسة والثلاثین من نفس السورة بعد  -   - رحمھ االله تعالى  -   - قال  و
وھو أن یفعل ، وھو الریاء ھذه الرتبة الإشراك في العبادة  ویلي:  )٣(ذكر أنواع الشرك

وھذا ھو الذي سیقت الآیات والأحادیث ، لھ لغیره  االتي أمر االله بفعلھ باداتشیئا من الع
  .وھو خفي لا یعرفھ كل جاھل غبي ، وھو مبطل للأعمال ، لبیان تحریمھ 

  . )٤(الرعایة وبین إفساده للأعمال ابھاالله عن المحاسبي فقد أوضحھ في كت ورضي

                                            
 )١/٦٤٣(أحكام القرآن لابن العربي ،  )١(
 )٧/١٩٣(الجامع لأحكام القرآن ، للقرطبي  )٢(
 )٦/٢٩٧(الجامع لأحكام القرآن ،  )٣(
زء الساد    )٤( ام القرطبي    جمیع ما سبق نقلھ من الج ھ الإم ھ االله تعالى     -س ، نقل م      -رحم اب المفھ من كت

بي    لام المحاس منًا ك ي متض اس القرطب ي العب الى   -لأب ھ االله تع ال   -رحم لاص : فق در : والإخ مص
ن  ره : م ل وغی ت العس دره ؛ أي  : أخلص وائب ك ن ش ھ م فیتھ ، وأفردت ا : إذا ص تھ منھ . خلص

= 
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وكان من الصحابة  )١(صاريعن أبي سعید بن أبي فضالة الأن :ماجھ  ابنسنن  وفي
،  فیھ جمع االله الأولین والآخرین لیوم القیامة لیوم لا ریب إذا( : رسول االله  قال :قال 

فلیطلب ثوابھ من عند غیر ؛ ا من كان أشرك في عمل عملھ الله عزوجل أحدً نادى منادٍ
   )٢()عن الشركفإن االله أغنى الشركاء ، االله 

ونحن نتذاكر المسیخ  علینا رسول االله  خرج: عن أبي سعید الخدري قال :  وفیھ
:  فقلنا: قال  )أخوف علیكم عندي من المسیخ الدجال وأخبركم بما ھ ألا(: فقال ، الدجال 

 
= 

اء   فالمخلص في عباداتھ ھو الذي یخ أن یكون      . لصھا من شوائب الشرك والری ھ إلا ب أتى ل ك لا یت وذل
ده         ا عن اء م الى ، وابتغ ى االله تع رب إل د التق ا قص ى عملھ ھ عل ث ل ا   . الباع ث علیھ ان الباع فأما إذا ك

و           رٌ ، وھ ا كف ة لصاحبھا ، فإم یبة موبق ون مص ل یك ادة ، ب غیر ذلك من أعراض الدنیا ؛ فلا یكون عب
ر   :  رك الأكب و   الش اء ، وھ ا ری غر  : ، وإم رك الأص ي     . الش اء ف ا ج ار ، كم ى الن احبھ إل ومصیر ص

دنیوي         . حدیث أبي ھریرة في الثلاثة المذكورین فیھ  رض ال ادة الغ ك العب ى تل ث عل ذا إذا كان الباع ھ
ل    رك العم رض لت ك الغ د ذل و فق ث ل اعثین   . وحده ، بحی وع الب ادة بمجم ك العب ث لتل و انبع ا ل  -فأم

د  دین   باعث ال ث ال ي            -نیا وباع ق القسم الأول ف اویًا ألح وى ، أو مس دنیا أق ثُ ال ادة باع ان العب إن ك ؛ ف
ھ             دل قول ھ ی ة ھذا الشأن ، وعلی د أئم ل عن ك العم م بإبطال ذل الى     الحك ارك وتع ن االله تب ة ع : حكای

  )من عمل عملًا أشرك معي فیھ غیري تركتھ وشریكھ(
د   وى ؛ فق دین أق ث ال ان باع و ك ا ل دیث     فأم كًا بالح ل ؛ متمس ك العم ال ذل ھ االله بإبط بي رحم م المحاس حك

ي                و المفھوم ف ل ، وھ ك العم حة ذل الوا بص ور ، وق ك الجمھ ي ذل ھ ف اه ، وخالف ا في معن دِّم ، وبم المتق
ك  روع مال ھ   . ف ذا بقول ى ھ تدل عل ان    : (  ویس ك بعن ل ممس م رج اس لھ اش الن ر مع ن خی إن م

بیل االله  ي س ھ ف ل ا) فرس ون      ، فجع ك أن یك رورة ذل ن ض اش ،وم ذ للمع ح أن یتخ ا یص اد مم لجھ
ى     رض ملغ ك الغ ان ذل ب ، ك وى والأغل و الأق اد ھ ى الجھ دین عل ث ال ان باع ا ك ن لم ودًا ، لك مقص
دین بالعمل ،             ث ال رد باع و تف ا ل رد ، فأم ع الحدث والتب ،فیكون معفوًا عنھ ؛ كما إذا توضأ قاصدًا رف

اء   ي أثن دنیا ف ث ال رض باع م ع حة  ث أولى بالص ل ف ك العم ا  . ذل ر ، وم ع آخ ذا موض ي ھ لام ف وللك
   .ذكرناه كافٍ ھنا 

 )١٢/٥٠(بن عمر القرطبي أحمد  المفھم لما أشكل من تلخیص كتاب مسلم ، لأبي العباس: یُنظَر 
ي فضالة    ، اأبو سعد : ھو  )١( ن أب حبة   . الأنصاري  ، الحارثي  ، ب ھ ص ة     ، ل ل المدین ي أھ د ف ھ  . یع حدیث

   .عبد الحمید بن جعفر عن أبیھ عن زیاد بن میناء عن أبي سعد بن فضالة الأنصاري  عند
 )٢/٣٣(الاستیعاب في معرفة الأصحاب ، : یُنظَر في ترجمتھ 

معة ،    )٢( اء والس اب الری ي ب لم     ) ٢/١٤٠٦(ف ام مس ة للإم ھ روای ر ل وني ، وذك ام العجل ححھ الإم . ص
 )٢/١٠١(كشف الخفاء 
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أن یقوم الرجل یصلي فیزین صلاتھ لما یرى  ، الخفي الشرك( :فقال . بلى یا رسول االله 
  )١()رجل من نظر

أخوف ما أتخوف على  إن(:  رسول االله  قال: عن شداد بن أوس قال :  وفیھ
ولكن أعمالًا ، ولا وثنًا  مرًاأما إني لست أقول یعبدون شمسًا ولا ق ، أمتي الإشراك باالله

  )٢()وشھوة خفیة، لغیر االله 

  .یة في آخر الكھف وفیھ بیان الشھوة الخف وسیأتي،  )٣(الترمذي الحكیم خرجھ

عن الشھوة  سئل رسول االله : قال ، لھیعة عن یزید بن أبي حبیب  ابن وروى
عبد االله  بنقال سھل  )٤()س إلیھجلَالرجل یتعلم العلم یحب أن یُ ھو(: فقال  ، الخفیة

  : الریاء على ثلاثة وجوه :  التستري 

فھذا صنف ،  ویرید بھ أن یعرف أنھ الله، أن یعقد في أصل فعلھ لغیر االله :  أحدھا
  .من النفاق وتشكك في الإیمان 

فھذا إذا تاب یزید أن ، فإذا أطلع علیھ غیر االله نشط ، في الشئ الله  یدخل:  والآخر
  . یعید جمیع ما عمل 

فعرف بذلك ومدح علیھ وسكن ، دخل في العمل بالإخلاص وخرج بھ الله :  والثالث
  .فھذا الریاء الذي نھى االله عنھ ،  مدحھمإلى 

وإنما ، عملك في دار الدنیا  ابالریاء أن تطلب ثو:  لابنھقال لقمان  : سھل الق
فكیف یكتم : قیل لھ  .كتمان العمل :  قال ؟دواء الریاء  فما: قیل لھ ، عمل القوم للآخرة 

وما لم تكلف ، كلفت إظھاره من العمل فلا تدخل فیھ إلا بالإخلاص  ما:  قال ؟العمل 

                                            
ھ   ) ١( ن ماج نن اب اب الر س معة   ، ب اء والس یوطي    ) ٢/١٤٠٦(ی ام الس ال لإم الى     -ق ھ االله تع :   -رحم

 )٥/٤٤٣(جامع الأحادیث : یُنظَر . ھذا إسناد حسن : قال البوصیرى . أخرجھ ابن ماجھ 
معة       )٢( اء والس اب الری ھ ، ب ن ماج نن اب یوطي   ) ٢/١٤٠٧(س ام الس ال الإم الى    -ق ھ االله تع :   -رحم

ھ بجرح          : ، قال البوصیرى أخرجھ ابن ماجھ  م فی ن تكل م أر م د االله ل ن عب ال عامر ب ھذا إسناد فیھ مق
 )٧/١٥٢(جامع الأحادیث . ولا غیره وباقي رجال الإسناد ثقات 

 )٤٠٠: ص (نوادر الأصول ) ٣(
یوطي   )٤( ام الس ال الإم الى    -ق ھ االله تع اري  :   -رحم داوي للغم دیلمي ، والم ھ ال اوي  .أخرج ال المن : ق

   .غیروالحدیث موضوع كما قال الغمارى في الم. ال الحافظ فیھ إبراھیم بن محمد الأسلمي متروك ق
  )١/٤٧٢(الجامع الكبیر للسیوطي : یُنظَر 



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٢٥٢   

   من  عدهوكل عمل أطلع علیھ الخلق فلا ت:  قال .علیھ إلا االله  إظھاره أحب ألا یطلع
  .العمل 

  .ما ھو بعاقل من أحب أن یعرف مكانھ من عملھ : أیوب السختیاني  وقال

إن كان سكونھ ، إلى آخره ... دخل في العمل بالإخلاص  والثالث: قول سھل :  قلت
وینال ما یریده ، ویجلوه ویبروه  فیحمدوه، لتحصل منزلتھ في قلوبھم ؛ وسروره إلیھم 

وإن كانوا قد ، علیھ  ھما بإطلاعفرحً مغمورلأن قلبھ ؛ فھذا مذموم ،  یرهمنھم من مال أو غ
فیسر ، علیھ   فأما من أطلع االله علیھ خلقھ وھو لا یحب اطلاعھم ، أطلعوا علیھ بعد الفراغ 

c  ] : ال تعالى كما ق، فسروره بفضل االله طاعة ، بصنع االله وبفضلھ علیھ      b  a

  j   i  h   g  f   e    dZ س   . ٥٨: يو

 وقد .ھناك  لیھفمن أراده فلیقف ع، ھذا وتتمیمھ في كتاب الرعایة للمحاسبي  طوبسْ
یعجبھ :  قال،  )١( )فیعجبني یھأسر العمل فیطلع عل إني( : سئل سھل عن حدیث النبي 

، فھذه جملة كافیة في الریاء ، و نحو ھذا من جھة الشكر الله الذي أظھره االله علیھ أ
  .والحمد الله ، وخلوص الأعمال وقد مضى في البقرة حقیقة الإخلاص 

  :الخلاف  نقطة

  أم لا ؟ اائیًمن صلى لیراه الناس فیشھدوا لھ بالإیمان ، ھل یكون مر ھل

  

  :الدراسة والترجيح 
  .لمعرفة معنى الریاء ، ھذه المسألة لابد من تضافر المعنیین اللغوي والشرعي  في

  : ابن منظور رحمھ االله  قال

                                            
ر ،   )١( ل الس اب عم ذي ، ب امع الترم ن ،  ) ٤/٥٩٤(ج اء الحس اب الثن ھ ، ب ن ماج نن اب ) ٢/١٤١٢(، س

  .ل إنھ روى عن أبي صالح وھو ذكر أنھ مرسل قال الترمذي غریب وقا: قال الإمام العراقي 
 )٧/٤٦٠(تخریج أحادیث الحیاء : یُنظَر 



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا
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، وأَرَیْتُھ إیاه إراءَةً وإراءً المصدر عن سیبویھ  رُؤیَتَھاستدعى : واسترأى الشيء 
وتركھا على أَن لا تعوض وھم مما یعوضون بعد الحذف ولا ، قال الھاء للتعویض 

وفي التنزیل ، على خلاف ما أنا علیھ أَرَیْتھ أني : وراءیت الرجل مراآةً ورِیاءً ، یعوضون 
 [  9  8   7Z وفیھ  ٤٧: الأنفال : [Q   P   OZ اعون ، المنافقین : یعني  ٦: ا

وفلان مُراءٍ وقوم ، یراؤونھم أنھم على ما ھم علیھ ، إذا صلى المؤمنون صلوا معھم  : يأَ
، الرِّیاء یسترأى فلانٌ وتقول من ، فعل ذلك ریاءً وسمعةً : یقال ، والاسم الریاء ، مراؤون 

  . )١(كما تقول یُسْتَحْمَقُ ویُسْتَعقَْل
إظھار العمل : الریاء ھو : وفى المصباح : وقال الزبیدي صاحب تاج العروس 

 راء الفعلیالحر إلى ال: وقال . فالعمل لغیر االله نعوذ باالله ، ا للناس لیروه ویظنوا بھ خیرً
نقلھ المناوي وفى الصحاح . خالق وعمایة عنھ رؤیة الخلق غفلة عن ال : المقصود بھ

نقلھ  ترئیةوالاسم الریاء یقال فعل ذاك ریاء وسمعة ، رأیتھ ، وفلان مراء وقوم مراؤن 
َ (قال وقرأ ابن عباس ، الفراء عن العرب  ْ ي ُ ر َ وؤ َ ا  ن   . )٢(ورأیتھ مراآة وریاء )اس

فتارة یكون : غیر االله أقسام ل العملواعلم أن :   - رحمھ االله تعالى   - ابن رجب  قال
ا ، بحیث لا یراد بھ سوى مراآت المخلوقین لغرض دنیوي ، كحال المنافقین محضً ریاءً

U  ] :  - عز وجل  - في صلاتھم ، كما قال االله    T      S  R  Q      P  O  N

  Z          Y  X   W  VZ ساء   . ١٤٢: ال

M  L  K  J  I  H  G  F   P  ] : وقال تعالى    O  N

  QZ اعون   .٦ - ٤: ا

4  5    1  2  3]  :وكذلك وصف االله تعالى الكفار بالریاء في قولھ 

=  <  ;   :  9   8  7  6  Z٤٧: الأنفال .  

وھذا الریاء المحض لا یكاد یصدر من مؤمن في فرض الصلاة والصیام ، وقد 
اھرة ، أو التي یتعدى نفعھا الظ الأعمالیصدر في الصدقة الواجبة أو الحج ، وغیرھما من 

                                            
 )١٤/٢٩١(لسان العرب ، لابن منظور  )١(
 )١/٨٣٩٤(تاج العروس ، للزبیدي  )٢(



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٢٥٤   

، فإن الإخـلاص فیھا عزیز ، وھذا العمل لا یشك مسلم أنھ حابط ، وأن صاحبھ یستحق 
وتارة یكون العمل الله ، ویشاركھ الریاء ، فإن شاركھ من أصلھ ،  .المقت من االله والعقوبة 

  .فالنصوص الصحیحة تدل على بطلانھ وحبوطھ أیضًا 

یقول االله تبارك : " قال  ، عن النبي  ي ھریرة عن أب: وفي صحیح مسلم 
ا أشرك فیھ معي غیري ، تركتھ أنا أغنى الشركاء عن الشرك ، من عمل عملً(: وتعالى

  )٢()فأنا منھ بريء ، وھو للذي أشرك(: وخرَّجھ ابن ماجھ ، ولفظھ  )١()وشریكھ

، من صلى یرائي(: ، قال  -   - وخرَّج الإمام أحمد عن شداد بن أوس ، عن النبي 
عز  -فقد أشرك ، ومن صام یرائي فقد أشرك ، ومن تصدق یرائي فقد أشرك ، وإن االله 

ا ، فإن جدة عملھ قلیلھ وكثیره لشریكھ أنا خیر قسیم لمن أشرك بي شیئً: یقول  -وجل 
  )٣()الذي أشرك بھ ، أنا عنھ غني

  .وخرَّج الإمام أحمد والترمذي وابن ماجھ 

:  قال رسول االله: قال  - الصحابة  وكان من - فضالة  أبيبن  من حدیث أبي سعید
من كان أشرك في عمل :  إذا جمع االله الأولین والآخرین لیوم لا ریب فیھ ، نادى منادٍ" 

عملھ الله عز وجل فلیطلب ثوابھ من عند غیر االله عز وجل ، فإن االله أغنى الشركاء عن 
  . )٤("الشرك

إن : " ، قال  یث الضحاك بن قیس ، عن النبي وخرج البزار في مسنده من حد
یا أیھا الناس . أنا خیر شریك ، فمن أشرك معي شریكًا ، فھو لشریكي : االله عز وجل یقول 

: أخلصوا أعمالكم الله عز وجل ؛ فإن االله لا یقبل من الأعمال إلا ما أخلص لھ ، ولا تقولوا 

                                            
 ، ) ٤/٢٢٨٩(صحیح مسلم ، باب من أشرك في عملھ غیر االله ،  )١(
 .سبق تخریجھ  )٢/١٤٠٥(سنن ابن ماجھ ، باب الریاء والسمعة ،  )٢(
ام  )٣( ن أوس    أحمد   مسند الإم ام السیوطي    ) ٤/١٢٥(  ، حدیث شداد ب ال الإم الى     -ق ھ االله تع  :-رحم

ن أوس      داد ب ن ش ان ع عب الإیم ي ش ي ف اكم ، والبیھق ي ، والح د ، والطبران م . الطیالسي ، وأحم ول
 .والحدیث لھ متابعات وشواھد ) ٢١/٢٥(یعقب علیھ 

ھ ،      مد أح مسند الإمام )٤( ن أبي فضالة رضي االله عن یوطي    ) ٤/٢١٥(، حدیث أبي سعید ب ام الس ال الإم ق
  . وابن ماجھ . حسن غریب : ، والترمذي وقال أحمد  أخرجھ:   -رحمھ االله تعالى   -السیوطي 

 )٣/٤٨(جامع الأحادیث : یُنظَر 



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٢٥٥   

ھذا الله ولوجوھكم ، فإنھا  :شيء ، ولا تقولوا  ھذا الله وللرحم ، فإنھا للرحم ، ولیس الله منھا
  . )١("ولیس الله فیھا شيء  لوجوھكم ،

 - أن رجلًا جاء إلى رسول االله : الباھلي  أمامةوخرَّج النسائي بإسناد جید عن أبي 
   یا رسول االله ، أرأیت رجلًا غزا یلتمس الأجر والذكر ؟ فقالَ رسول االله : فقال  :) لا

إن االله (: ، ثم قال  ) شيء لھلا(: " دھا ثلاث مرات ، یقول لھ رسول االله فأعا )شيء لھ
  )٢( )ھوابتغي بھ وجھ لا یقبل  من العمل إلا ما كان لھ خالصًا ،

یا رسول االله ، إني أقف : قال رجل : ج الحاكم من حدیث ابن عباس قال خرّ
شیئا  -   - االله  رسوللیھ الموقف أرید بھ وجھ االله ، وأرید أن یرى موطني ، فلم یرد ع

î  í    ì  ë  ] : حتى نزلت    ê  é  è    ç  æ   å    ä     ã   âZ كهف  ١١٠: ا
)٣( .  

وممن روي عنھ ھذا المعنى ، وأن العمل إذا خالطھ شيء من الریاء كان باطلًا 
عبادة بن الصامت ، وأبو الدرداء ، والحسن ، وسعید بن : طائفة من السَّلف ، منھم 

  .مسیب ، وغیرھم ال

یقبل االله عملًا فیھ لا : " ، قال  وفي مراسیل القاسم بن مخیمرة ، عن النبي 
ولا نعرف عن السلف في ھذا خلافا ، وإن كان فیھ  . )٤(" مثقال حبة خردل من ریاء

ا نیة غیر الریاء ، مثل أخذ أجرة فإن خالط نیة الجھاد مثلً. خلاف عن بعض المتأخرین 
أخذ شيء من الغنیمة ، أو التجارة ، نقص بذلك أجر جھادھم ، ولم یبطل  للخدمة ، أو

  .بالكلیة 

إن الغزاة إذا (: ، قال  وفي صحیح مسلم عن عبد االله بن عمرو ، عن النبي 
                                            

ذكر         )١( تمس الجر وال زا یل ن غ ائي ، باب م ام الھیثمي    ) ٣/١٨(سنن النس ال الإم الى     -ق ھ االله تع   -رحم
:  

ال            ھ رج ة رجال عف وبقی ھ ض ره وفی ان وغی ن حب ھ اب ر وثق ن محش راھیم ب یخھ إب ن ش زار ع رواه الب
  . الصحیح 

 )١٠/٣٧٩(مجمع الزوائد: یُنظَر 
م        )٢( ر ، حدیث رق زا یبتغي الأج ي     ) ٣/١٨( ٤٣٤٨: سنن النسائي ، باب من غ ي ف ام العراق نھ الإم حس

 )٩/٢٤٢(تخریج الإحیاء 
اكم ،     )٣( د االله الح ي عب حیحین ، لأب ى الص تدرك عل ھ االله   ) ٢/٣٨٦(المس اكم رحم ام الح ححھ الإم وص

 .وقال الإمام الذھبي رحمھ االله على شرطي البخاري ومسلم 
 )٨/٢٤٠(حلیة الأولیاء   )٤(



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٢٥٦   

   )١()ا ، تم لھم أجرھمغنموا غنیمة ، تعجلوا ثلثي أجرھم ، فإن لم یغنموا شیئً

ا من الدنیا أنھ لا من أراد بجھاده عرضً وقد ذكرنا فیما مضى أحادیث تدل على أن
: وقال الإمام أحمد . أجر لھ ، وھي محمولة على أنھ لم یكن لھ غرض في الجھاد إلا الدنیا 

التاجر والمستأجر والمكاري أجرھم على قدر ما یخلص من نیتھم في غزاتھم ، ولا یكون 
  .مثل من جاھد بنفسھ ومالھ لا یخلط بھ غیره 

إذا لم یخرج لأجل الدراھم فلا بأس أن : من یأخذ جعلًا على الجھاد وقال أیضًا فی
: وكذا روي عن عبد االله بن عمرو ، قال . یأخذ ،كأنھ خرج لدینھ ، فإن أعطي شیئًا أخذه 

وأما إن أحدكم إن أعطي  .إذا أجمع أحدكم على الغزو ، فعوضھ االله رزقًا ، فلا بأس بذلك 
إذا كانت : وكذا قال الأوزاعي .  )٢(مكث ، فلا خیر في ذلكدرھمًا غزا ، وإن منع درھمًا 

  .نیة الغازي على الغزو ، فلا أرى بأسًا 

وقد  .إما عن نفسھ ، أو عن غیره : وھكذا یقال فیمن أخذ شیئًا في الحج لیحج بھ 
ھو تمام لا ینقص : وحج التاجر ، وحج الأجیر ، روي عن مجاھد أنھ قال في حج الجمال 

  .وھذا محمول على أن قصدھم الأصلي كان ھو الحج دون التكسب . شيء  من أجورھم

ا ودفعھ ، وأما إن كان أصل العمل الله ، ثم طرأت علیھ نیة الریاء ، فإن كان خاطرً
فلا یضره بغیر خلاف ، وإن استرسل معھ ، فھل یحبط عملھ أم لا یضره ذلك ویجازى 

ن السلف قد حكاه الإمام أحمد وابن جریر على أصل نیتھ ؟ في ذلك اختلاف بین العلماء مِ
الطبري ، ورجحا أن عملھ لا یبطل بذلك ، وأنھ یجازى بنیتھ الأولى ، وھو مروي عن 

  .الحسن البصري وغیره 

أن :  عن عطاء الخراساني " مراسیلھ " ویستدل لھذا القول بما خرجھ أبو داود في 
قاتل ، فمنھم من یقاتل للدنیا ، ومنھم من كلھم ی سلمةیا رسول االله ، إن بني : ا قال رجلً

كلھم إذا كان أصل : "یقاتل نجدة ، ومنھم من یقاتل ابتغاء وجھ االله ، فأیھم الشھید ؟ قال 
  . )٣("أمره أن تكون كلمة االله ھي العلیا

                                            
نم ،       )١( م یغ ن ل نم وم ن بلفظ   ) ٣/١٥١٤(صحیح مسلم ، باب بیان قدر ثواب من غزا فغ ا  : (، ولك ن  م م

ریة      ة أو س ن غازی ا م ورھم وم ي أج وا ثلث د تعجل انوا ق لم إلا ك نم وتس زو فتغ ریة تغ ة أو س غازی
 )تخفق وتصاب إلا تم أجورھم

 )١٠/٢٩(الأوسط ، لابن المنذر  )٢(
 )٣٥٥(ص  )٣(



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا
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وذكر ابن جریر أن ھذا الاختلاف إنما ھو في عمل یرتبط آخره بأولھ ، كالصلاة 
نفاق المال ونشر العلم ، فإنھ إما لا ارتباط فیھ كالقراءة والذكر و والصیام والحج ، فأما

  .ینقطع بنیة الریاء الطارئة علیھ ، ویحتاج إلى تجدید نیة 

ربما أحدث بحدیث ولي نیة : أنھ قال  )١(الھاشمي داودوي عن سلیمان بن وكذلك رُ
ولا یرد على . إلى نیات ، فإذا أتیت على بعضھ ، تغیرت نیتي ، فإذا الحدیث الواحد یحتاج 

ھذا الجھاد ، كما في مرسل عطاء الخراساني ، فإن الجھاد یلزم بحضور الصف ، ولا 
  .یجوز تركھ حینئذ ، فیصیر كالحج 

فأما إذا عمل العمل الله خالصًا ، ثم ألقى االله لھ الثناء الحسن في قلوب المؤمنین بذلك 
  .یضره ذلك  بذلك ، لم واستبشر، ففرح بفضل االله ورحمتھ ، 

، أنھ سئل عن الرجل یعمل  ذر ، عن النبي  أبيجاء حدیث : وفي ھذا المعنى 
خرجھ  )تلك عاجل بشرى المؤمن(: یر ویحمده الناس علیھ ، فقال العمل الله من الخ

  )الرجل یعمل العمل الله فیحبھ الناس علیھ(:  وعنده،  )٣(وخرجھ ابن ماجھ.  )٢(مسلم

، وإسحاق بن راھویھ ، وابن جریر الطبري ،  أحمدام وبھذا المعنى فسره الإم
  .وغیرھم 

أن رجلًا : الحدیث الذي خرجھ الترمذي وابن ماجھ من حدیث أبي ھریرة : وكذلك 
لھ أجران (: فقال یا رسول االله ، الرجل یعمل العمل فیسره ، فإذا اطلع علیھ أعجبھ ، : قال 

   )٤()أجر السر ، وأجر العلانیة: 

                                            
اس القرشي الھاشمي          أبو أیوب ، : ھو  )١( ن عب د االله ب ن عب ى ب ن عل ن داود ب لیمان ب ال . البغدادي   ، س  ق

ل    أحمد ن حنب مي             : ب ن داود الھاش لیمان ب تخلفت س یھم اس ة رجلا استخلفھ عل ر للأم ي اخت ل ل و قی . ل
رجلین     : وعن الشافعي  ن داود   : ما رأیت أعقل من ھذین ال ل    ، سلیمان ب ن حنب نة   . وأحمد ب وفى س ت

   )ھـ٢٢٠أو  ٢١٩(
 )٢/١٠٥(سیر أعلام النبلاء : یُنظَر في ترجمتھ 

)٤/٢٠٣٤) (٢( 
)٢/١٤١٢) (٣( 
اتم     )٤( ن أبي ح ھ االله تعالى     -قال اب ن سنانٍ         :   -رحم عید ب یباني ، س نان الش ي س ن أب و داود ، ع رواه أب

ي     رة ، عن النب ة الضریر    .  الرازي ، عن حبیبٍ ، عن أبي صالحٍ ، عن أبي ھری و معاوی ورواه أب
  . أبي الصحیح عندي مرسل : فقال . ، عن الأعمش ، عن حبیب ، عن أبي صالح 

 )١/٢٧٩(علل ابن أبي حاتم : یُنظَر 



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٢٥٨   

  .لى ھذا المقدار من الكلام على الإخلاص والریاء ، فإن فیھ كفایةً ولنقتصر ع

، بقي قسم آخر :  خلاصبعد الكلام عن الإ  - رحمھ االله تعالى   - ابن القیم  وقال
فما حكم ھذا القسم ، الله محضاً ولا للناس محضًا  یكونفلا ، وھو أن یعمل العمل الله ولغیره 

  ؟ ا كان لغیر االله ویصح ما كان الله أم یبطل م؟ ھل یبطل العمل كلھ ، 

  : ةھذا القسم تحتھ أنواع ثلاث: قیل 

ثم یعرض لھ الریاء  ، أن یكون الباعث الأول على العمل ھو الإخلاص:     أحدھا
فھذا المعول فیھ على الباعث الأول ما لم یفسخھ بإرادة جازمة ، وإرادة غیر االله في إثنائھ 

أعنى قطع ترك ، طع النیة في أثناء العبادة وفسخھا فیكون حكمھ حكم ق ، لغیر االله
  .استصحاب حكمھا 

ثم یعرض لھ قلب ، وھو أن یكون الباعث الأول لغیر االله ، عكس ھذا :     الثاني
ثم إن  ، فھذا لا یحتسب لھ بما مضى من العمل ویحتسب لھ من حین قلب نیتھ، النیة الله 

وإلا لم تجب كمن ، ا وجبت الإعادة كالصلاة كانت العبادة لا یصح آخرھا إلا بصحة أولھ
  .ثم قلب نیتھ الله عند الوقوف والطواف ، أحرم لغیر االله 

فیرید أداء فرضھ والجزاء والشكور من ، ا بھا االله والناس أن یبتدئھا مریدً:     الثالث
ولكنھ یصلي الله ، فھو لو لم یأخذ الأجرة صلى ، وھذا كمن یصلي بالأجرة ، الناس 

كذلك فھذا ، ویقال فلان حج أو یعطي الزكاة ، وكمن یحج لیسقط الفرض عنھ . جرة وللأ
فإن ، في سقوط الفرض وجبت علیھ الإعادة  شرطًاوإن كانت النیة ، لا یقبل منھ العمل 

والحكم المعلق ، حقیقة الإخلاص التي ھي شرط في صحة العمل والثواب علیھ لم توجد 
لإخلاص ھو تجرید القصد طاعة للمعبود ولم یؤمر إلا بھذا فإن ا، بالشرط عدم عند عدمھ 

وقد دلت السنة الصریحة ، وإذا كان ھذا ھو المأمور بھ فلم یأت بھ بقي في عھدة الأمر ، 
  أنا أغنى الشركاء عن : یقول االله عز وجل یوم القیامة (:  كما في قولھ ، على ذلك 

  )١()كلھ للذي أشرك بھ فھو ، ا أشرك فیھ غیريفمن عمل عملً، الشرك 

ì    ]  : وھذا ھو معنى قولھ تعالى   ë  ê  é   è    ç   æ   å    ä ã  â

  î  íZ)٢(
كهف    .١١٠: ا

                                            
 .سبق تخریجھ  )١(
 )٢/١٨٢(أعلام الموقعین ، للإمام ابن القیم  )٢(



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٢٥٩   

  :على ما ذُكر سابقًا یتبین لنا ما یلي  وبناءًا

فھو داخل ضمن دائرة ، من صلى صلاة لیراه الناس فیشھدوا لھ بالإیمان  نأ - ١
£  ] : یتجرد في عملھ كلھ الله سبحانھ وتعالى ، یقول تعالى أن  مرءالریاء ، ویجب على ال

  «   ª    ©    ̈  §  ¦  ¥  ¤Z ١٦٢: الأنعام   

  

  :المرجحات 

  .الآیات والأحادیث والآثار الواردة في معنى الریاء  - ١

  .و االله تعالى أعلم 

 
  

  
  
  
  
  
    

*   !  "  #  $  %  & ] : قال تعالى    )   (  '

           9  8    76  5                  4  3  21  0   /      .   -   ,  +

   L   K   J  I   H  G   F  E  D    C  B  A   @  ?   >  =  <     ;  :

  Z  Y  X   W   V  U   T  S  R   QP  O   N  M

   a   ̀  _   ̂  ]   \    [Z ائدة    ٦: ا

\a 



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٢٦٠   

  : )١(-  تعالى رحمھ االله - العربي ابن الإمام قال

 لھذه وخصوصا المسلمین، وطھارة الدین، في أصل والوضوء: العربي ابن قال
  .العالمین في الأمة

 ووضوء قبلي الأنبیاء ووضوء وضوئي ھذا: (وقال توضأ  النبي أن يوِرُ وقد
  . )٢(یصح لا وذلك) إبراھیم خلیلي

  : - رحمھ االله تعالى  -  القرطبي الإمام قال

 فإنھم) لغیركم لیست سیما لكم: (السلام علیھ لقولھ بمعارض ھذا سلی:  غیره قال
 تفضل وھما بالوضوء، لا والتحجیل الغرة الأمة ھذه بھ خص الذي وإنما ن،ؤویتوض كانوا

 الأمم، سائر على فضائلھا كسائر  ولنبیھا لھا شرفا الأمة ھذه بھما اختص تعالى االله من
  .أعلم واالله . الأنبیاء سائر على غیرهو المحمود بالمقام  نبیھا فضل كما

  : الترجيح و الدراسة

 أن الأصل و ، الحدیثین بین یجمع أن - رحمھ االله تعالى  -  القرطبي الإمام أراد
 لا فھذا ضعیف و قوي حدیث بین یجمع أن أما ، القوة في استویا حدیثین بین یكون الجمع
  . لھ یسلم

 ضعیف الحدیث أن ، - رحمھ االله تعالى  -  بيالعر أبن الإمام أورده ما في الأصل و
  . یصح لا و

  .)٣(الحدیث ھذا یصح لا:  عنھ حاتم أبو قال فقد

  .)٤(واه حدیث:  زرعة أبو قال و

  .)٥(لھ أصل لا:  البر عبد ابن قال و

                                            
 . )١/١٠٩(القبس شرح موطأ مالك بن أنس  )١(
 . )٧/٣٦٧(الجامع لأحكام القرآن  )٢(
 . )١/٤٥(العلل لابن أبي حاتم  )٣(
 .المرجع السابق  )٤(
 . )٢٠/٢٦٠(التمھید  )٥(



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٢٦١   

  :)١(فقال،  الحدیث ھذا لروایات جامعا - رحمھ االله تعالى  -  حجر ابن الإمام وقال

 ، قبلي الأنبیاء ووضوء وضوئي ھذا(:  قال ثم ثلاثا ثلاثا أتوض  أنھ روي:  ولھ
 ، منھ أتم عمر ابن عن ، قرة بن معاویة حدیث من ماجھ ابن ) إبراھیم خلیلي ووضوء

 في الطبراني ورواه ، الحدیث ) ..االله إلا إلھ لا أن أشھد( فراغھ عند قال ثم : فیھ وقال
 الرحیم عبد على ومداره قال كذا جده عن ، أبیھ عن ، قرة بن معاویة طریق من الأوسط

 وقال ، ضعیف وأبوه ، متروك وھو فیھ علیھ اختلف وقد . أبیھ عن ، العمي زید بن
 عمر ابن عن ، نافع عن ، العمي زید عن ، الملائي إسرائیل أبو رواه العلل في الدارقطني

 بن أبي عن ، عمیر بن عبید عن ، قرة بن معاویة عن:  قال من قول والصواب ، فوھم
 بن ومعاویة ، أیضا ماجھ ابن عند وھي ، الشیباني عرادة بن االله عبد روایة وھذه ، كعب
 وقال ، متروك فھو ، متصلة روایتھ كانت وإن عرادة بن االله وعبد ، عمر ابن یدرك لم قرة
  .  االله رسول عن الحدیث ھذا یصح لا:  حاتم أبو

  بن أسد ثنا ، سلیمان بن الربیع حدثنا:  زرعة لأبي قلت:  حاتم أبي ابن وقال
 فقال ، عمر ابن عن ، قرة بن معاویة عن ، أسلم بن زید عن ، سلیم بن سلام عن ، موسى

 ابن ولحدیث.  أیضا متروك وھو ، العمي ھو وزید ، متروك وھو ، الطویل سلام ھو: 
 بن حفص عن ، واضح بن المسیب طریق من الدارقطني رواھا ، أخرى طریق عمر

 االله خلیل وضوء( : آخره في ولیس ، بنحوه عمر ابن عن ، دینار بن االله عبد عن ، میسرة
  . ضعیف وھو ، المسیب بھ تفرد:  وقال) إبراھیم

  . الحدیث طرق أحسن ھذا:  الحق عبد وقال

 أبي ابن وقال ، إسناده علیھ انقلب ولكن ، حفظھ المسیب كان لو قال كما ھو:  قلت
  . كثیرا یخطئ أنھ إلا صدوق المسیب:  حاتم

 ، عمر ابن عن قرة بن معاویة روایة والمحفوظ ، بھ محتج غیر:  البیھقي وقال
 في حاتم أبي ابن ذكرھا أخرى طریق ولھ ، العمي زید عنھ بھا وتفرد:  قال.  منقطعة وھي
 ، عطاء عن ، جریج ابن عن ، میمون بن یحیى حدیث عن زرعة أبا سألت:  قال ، العلل

 االله افترض الذي ھذا( : فقال ، مرة مرة الوضوء صفة في ولفظھ ، نحوه عائشة نع
 فقال ، الثالثة أعادھا ثم )لھ االله ضعف ضعف من(:  فقال ، مرتین مرتین توضأ ثم )علیكم

 ، لھ أصل لا:  مرة وقال . منكر واهٍ ضعیفٌ ھذا:  فقال )الأنبیاء معاشر وضوءنا ھذا(: 
  . قراءتھ من وامتنع

                                            
 . )١/١٤٦(یص الحبیر تلخ )١(



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٢٦٢   

 ، مالك عن ، الشامي الحسن بن علي طریق من مالك غرائب في الدارقطني ورواه
 یروه ولم مقلوب وھو ، ھریرة أبي عن ، ثابت بن زید عن ، المسیب ابن عن ، ربیعة عن

  . قط مالك

    رسول دعا{  : ولفظھ ، أنس حدیث من صحیحھ في السكن بن علي أبو ورواه
 یقبل لا من وضوء ھذا(:  وقال ، مرة ورجلیھ ، مرة یھوید ، وجھھ فغسل ، بوضوء  االله
 ثم ، مرتین مرتین ، ویدیھ وجھھ فغسل ، بوضوء ودعا ، ساعة مكث ثم )غیره منھ االله
 فغسل بوضوء دعا ثم،  ساعة مكث ثم )الأجر لھ االله یضاعف من وضوء ھذا(:  قال

    )قبلي قال أو قبلھ النبیین ووضوء ، نبیكم وضوء ھذا(:  قال ثم ، ثلاثا ویدیھ ثلاثا وجھھ

 مجلس في كان ذلك أن على یدل وھو ، السیاق ھذا نحو الدارقطني روایة وفي
 في كان أنھ الرویاني ورجح ، الأصحاب عن خلافا حسین القاضي فیھ حكى وقد . واحد

 وظاھر . بالاجتھاد قالوه بل ، روایة عن ینشأ لم الخلاف أن الظاھر:  النووي قال ، مجلس
 یكاد لا التعلیم لأن ، كالمتعین وھذا:  قال ، مجلس في كان أنھ وغیره ماجھ ابن وایةر

 . مجلس في إلا یحصل

  . أعلم تعالى واالله . الحدیثین بین الجمع صحة عدم یتبین وبذلك

  
    

w  ] :  تعالى قال   v  u  t   sZ الآیة   

  :)١(-  رحمھ االله تعالى - العربي ابن الإمام قال

  :  قولین على الآیة بھذه المخاطب في العلماء اختلف:  الثالثة المسألة

  . مالك قالھ ؛ المحلون أنھم:  أحدھما

:  تعالى قولھ بأن عمم من وتعلق ، وغیره عباس ابن قالھ ؛ المحرمون أنھم:  الثاني
 [  r  q   pZ الجمیع في مطلق .  

                                            
 . )٢/١٢٨(أحكام القرآن  )١(



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٢٦٣   

 تكلیف فإن ، المحرمون أنھم یقتضي sZ ]:  قولھ بأن خص من وتعلق
  . الإحرام مع ھو الابتلاء بھ یتحقق الذي الامتناع

 بما المحل في یتحقق التكلیف یقتضي الذي sZ] :  قولھ لأن ؛ یلزم لا وھذا
 كلھ والتكلیف ، الاصطیاد كیفیة في وظیفة من لھ شرع وما ، الصید أمور من لھ شرط
  . والشدة الضعف في وتباین ، والقلة الكثرة في تفاضل وإن ابتلاء

  :)١(-  رحمھ االله تعالى - القرطبي الإمام قال

  :  قولین على الآیة بھذه المخاطب من العلماء اختلف -  الثانیة

  . مالك قالھ . المحلون أنھم : أحدھما

 فإن sZ] :  تعالى بقولھ وتعلق عباس، ابن قالھ المحرمون أنھم:  الثاني
  .الاحرام مع ھو الابتلاء بھ یتحقق ذيال الامتناع تكلیف

 أمور من لھ شرط بما المحل في یتحقق التكلیف فإن یلزم، لا وھذا:  العربي ابن قال
  .الاصطیاد كیفیة في وصفھ من لھ شرع وما الصید،

] : تعالى لقولھ ومحرمھم، محلھم الناس لجمیع الآیة في الخطاب أن:  والصحیح
 t  sZ والقلة، الكثرة في تفاضل وإن ابتلاء كلھ والتكلیف لفنكم،لیك:  أي  ٩٤: المائدة 

  .والشدة الضعف في وتباین

  : الترجيح و الدراسة

  :)٢(- رحمھ االله تعالى  -  كثیر ابن الإمام قال

z  y  ] : قولھ عباس ابن عن   x  w   v  u  t  sZ  ھو: قال 
 یتناولونھ شاؤوا لو ىحت إحرامھم، في عباده بھ االله یبتلي وصغیره، الصید من الضعیف

                                            
 . )٨/١٧٧(الجامع لأحكام القرآن  )١(
 . )٢/١٣٥(تفسیر القرآن العظیم  )٢(



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٢٦٤   

  .یقربوه أن االله فنھاھم. بأیدیھم

y ] : مجاھد وقال   xZ وفراخھ الصید صغار: یعني [ zZ یعني :
  .كباره

 والطیر الوحش فكانت الحدیبیة، عمرة في الآیة ھذه أنزلت:  حیان بن مقاتل وقال
  .محرمون وھم تلھق عن االله فنھاھم خلا فیما قط مثلھ یروا لم رحالھم، في تغشاھم والصید

  

  :)١(- رحمھ االله تعالى  -  البغوي الإمام وقال

w]: وجل عز قولھ  v u t  s r q pZ ،عام نزلت الآیة 
 كثرتھا من رحالھم تغشى الوحوش وكانت بالصید، االله ابتلاھم محرمین وكانوا الحدیبیة

  .  االله لیختبركم t s r q pZ]: فنزلت بأخذھا وافھمّ

 من بشيء البلوى إلى لھ حاجة فلا وإلا العاصي، من المطیع رإظھا:  البلوى وفائدة
y  ] . خاصة البر بصید ابتلاھم لأنھ uZ] : فقال بعض، وإنما ،الصید    xZ 

 من الكبار: یعني zZ  ]  الصید، صغار من یفر أن یقدر لا وما والبیض الفرخ: یعني

|  ]  الصید،      {Z  علمھ، قد لأنھ االله، لیرى  [� ~ }Z یره، ولم االله یخاف: أي 

ياء ZZ  ]  \  [  ] : تعالى كقولھ  حال في یصطاد فلا یخافھ: أي ٤٩: الأن

¤   ¥  ]  الإحرام   £   ¢Z تحریمھ، بعد صاد: أي  [  ̈   §  ¦Z .  

  :)٢(- رحمھ االله تعالى  -  الشوكاني الإمام قال و

 أحد یدالص كان ، محذوف قسم جواب واللام ، لیختبرنكم أي sZ ]:  قولھ
 لا أن إسرائیل بني ابتلى كما ، الحرم وفي الإحرام مع بتحریمھ االله فابتلاھم العرب معایش

                                            
 . )١/٧١٢(معالم التنزیل  )١(
 . )٢/٩٨(فتح القدیر  )٢(



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٢٦٥   

 ، یحرم لم وبعضھم بعضھم أحرم ، الحدیبیة عام في الآیة نزول وكان ، السبت في یعتدوا
  . أحوالھم فیھ اختلفت صیدھم عرض إذا فكان

 المحرمون؟ أو المحلون ھم ھل ، الآیة بھذه المخاطبین في العلماء اختلف وقد
 ولا ، للجمیع الخطاب أن:  والراجح ، عباس ابن:  الثاني وإلى مالك:  الأول إلى فذھب
 .البعض دون البعض على لقصره وجھ

  : یلي ما یتبین ذكره سبق مما و

  . الحدیبیة عمرة في نزلت الآیة أن - ١

ª  ]  : تعالى فقال بعدھا التي الآیة بدلیل ، للمحرمین وقع إنما الابتلاء أن - ٢

  Â   Á  À  ¿     ¾  ½  ¼   »  º   ¹  ¸   ¶  µ  ´  ³²  ±   °   ̄  ®  ¬  «

  ×Ö    Õ  Ô  Ó  Ò Ñ  Ð  Ï   Î  Í   Ì  Ë  Ê   É        È   Ç  Æ  Å  Ä   Ã

   â   á  à  ß  Þ   Ý Ü  Û  Ú   Ù   ØZ ائدة   . الآیة بھذه اكتمل فالمعنى ٩٥: ا

 ھنا فالمعتمد ، آخر صحابي قول بمعارضة إلا عنھ لیعد لا الصحابي قول أن - ٣
  . عنھ االله رضي عباس ابن قول

ع أن -٤ ام جم ي الإم الى   - القرطب ھ االله تع ا  -رحم و إنم ن ھ اب م ر ب ال و الب ان  كم  الإیم
  . أعلم تعالى االله و.  الأعمال وفضائل

    

#  $  %]  : قولھ تعالى   "   !    *   )   (   '  &

4  3  21  0  /      .  -   ,   +             9  8    76  5
   L   K   J  I   H  G   F  E  D    C  B  A   @  ?   >  =  <     ;  :

  Z  Y  X   W   V  U   T  S  R   QP  O   N  M

   ̀  _   ̂  ]   \    [Z ائدة    ٦: ا

   . بقراءة الخفض االقول بمسح الرجلین تعلقً في



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٢٦٦   

  : )١( -رحمھ االله تعالى   -الإمام ابن العربي  لقا

القراءة فیھا  ثبتت  Z/  ]  : قولھ تعالى : الحادیة والأربعون المسألة
وھي قراءة الأعمش ، الولید بن مسلم  ھقرأ بھ نافع رواه عن:  الرفع : بثلاث روایات

، أو الحسین الحسنقرأ علي : قال ، روى أبو عبد الرحمن السلمي :  والنصب . )٢(والحسن

ْ ]  : فقرأ قولھ م ُ ِ ل ُ ج ْ ُر َ وأرجلكم : فقال  ، فسمع علي ذلك وكان یقضي بین الناس Z  و
 . )٣(مثلھ اسوقرأ ابن عب، ھذا من مقدم الكلام ومؤخره ، بالنصب 

 . )٤(أنس وعلقمة وأبو جعفر بالخفض وقرأ

، ز ونحن معھ یا أبا حمزة إن الحجاج خطبنا بالأھوا: موسى بن أنس لأنس  وقال
، وغسل العراقیب والعراقب ، فذكر الطھور فقال اغسلوا حتى ذكر الرجلین وغسلھما 

+  ]  : االله سبحانھ قال، صدق االله وكذب الحجاج  : نسفقال أ   *   )   (
  /      .  -   ,Z   

وجاءت السنة ، وقال نزل القرآن بالمسح ، ھما لَّفكان أنس إذا مسح قدمیھ بَ قال
 . )٥(بالغسل

 ، وبھ قال عكرمة والشعبي، ابن عباس وقتادة افترض االله مسحین وغسلین  وعن
  . )٦(وما كان علیھ المسح أسقط، ما كان علیھ الغسل جعل علیھ التیمم  وقال

كالروایتین في الخبر  القراءتینوجعل ، الطبري التخییر بین الغسل والمسح  واختار
  . یعمل بھما إذا لم یتناقضا

                                            
 )٢/٧٠(أحكام القرآن ، لابن العربي  )١(
 . ٦٤ص : كتاب السبعة ، للإمام ابن مجاھد   )٢(
 . ٢٤٢: لمرجع السابق ص ا )٣(
 . ٢٤٣: المرجع السابق ص  )٤(
 )٤١/٤٥(جامع الأحادیث ، للسیوطي ، مراسیل الشعبي ،  )٥(
اس     )٦( ن عب د االله ب ند عب یوطي ، مس ث ، للس یوطي ) ٣٦/٢٤٢(جامع الأحادی ام الس ال الإم ھ   -وق رحم

 .أخرجھ عبد الرزاق   -االله تعالى 



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٢٦٧   

  : )١( -رحمھ االله -لإمام القرطبي وقال ا
اتفقت العلماء على وجوب  : قال ابن العربي . ومن قرأ بالخفض جعل العامل الباء

  والرافضة من  ، وما علمت من رد ذلك سوى الطبري من فقھاء المسلمین ، غسلھما
  . وتعلق الطبري بقراءة الخفض ، غیرھم

  . )٢(وء غسلتان ومسحتانالوض : وي عن ابن عباس أنھ قالقد رُ : قلت

اغسلوا وجوھكم وأیدیكم  : فقال، خطب بالأھواز فذكر الوضوء  الحجاجوي أن ورُ
 ، فإنھ لیس شئ من ابن آدم أقرب من خبثھ من قدمیھ ، وامسحوا برءوسكم وأرجلكم، 

صدق االله  : فقالفسمع ذلك أنس بن مالك  . فاغسلوا بطونھما وظھورھما وعراقیبھما

وكان إذا مسح  : قال . Z/  -  . ]  : قال االله تعالى ، وكذب الحجاج
   . ھمالَّرجلیھ بَ

وكان  . )٣(نزل القرآن بالمسح والسنة بالغسل : أنھ قال أیضًاوروي عن أنس 
  . )٤(إنما نزل فیھما المسح، لیس في الرجلین غسل  : وقال، عكرمة یمسح رجلیھ 

 ترى أن التیمم یمسح فیھ ما كان ألا  ، نزل جبریل بالمسح : وقال عامر الشعبي
  . )٥(اویلغي ما كان مسحً ، اغسلً

  . )٦(افترض االله غسلتین ومسحتین : وقال قتادة

وجعل  ، وذھب ابن جریر الطبري إلى أن فرضھما التخییر بین الغسل والمسح
  . القراءتین كالروایتین

                                            
 )٧/٣٤٣(قرطبي الجامع لأحكام القرآن ، لل )١(
اس      )٢( ن عب د االله ب یوطي ، مسند عب ث ، للس ام السیوطي   ) ٣٦/٢٤٢(جامع الأحادی ال الإم ھ   -، ق رحم

 )١/٢٥(أخرجھ ابن أبي شیبة في مصنفھ ، في المسح على القدمین   -االله تعالى 
 . ١٨٧: سبق تخریجھ ص  )٣(
 )٤/٧(عمدة القاري ، للعیني ، باب ما جاء في الوضوء  )٤(
 )١/٢٦(مصنف ابن أبي شیبة ، في المسح على الخفین  )٥(
 )٤/٧(عمدة القاري ، للعیني ، باب ما جاء في الوضوء  )٦(



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٢٦٨   

فالمسح  ، امیعًأن المسح والغسل واجبان ج ، ومن أحسن ما قیل فیھ : قال النحاس
 ، والغسل واجب على قراءة من قرأ بالنصب ، واجب على قراءة من قرأ بالخفض

  . آیتین بمنزلةوالقراءتان 

 وذھب قوم ممن یقرأ بالكسر إلى أن المسح في الرجلین ھو الغسل : قال ابن عطیة
 ویطلق بمعنى، یطلق بمعنى المسح  ، مشترك المسحفإن لفظ  ، وھو الصحیح : قلت .

أخبرنا أبو بكر محمد بن عثمان بن سعید ، أخبرنا الأزھري  : )١(قال الھروي . الغسل
 االمسح في كلام العرب یكون غسلً : عن أبي زید الأنصاري قال، عن أبي حاتم ، الداري 

مسح االله  : ویقال ، قد تمسح : للرجل إذا توضأ فغسل أعضاءه : ومنھ یقال ، اویكون مسحً
   ، وطھرك من الذنوبما بك إذا غسلك 

  : فترجح قول من قال، فإذا ثبت بالنقل عن العرب أن المسح یكون بمعنى الغسل 

وبكثرة  ، بقراءة النصب التي لا احتمال فیھا ، إن المراد بقراءة الخفض الغسل
والتوعد على ترك غسلھا في أخبار صحاح لا تحصى كثرة  ، الأحادیث الثابتة بالغسل

لبیان الترتیب على أنھ ؛ م إن المسح في الرأس إنما دخل بین ما یغسل ث ، أخرجھا الأئمة
وأرجلكم إلى ، التقدیر فاغسلوا وجوھكم وأیدیكم إلى المرافق  ، مفعول قبل الرجلین

قبل الرجلین قدم علیھما في التلاوة  افلما كان الرأس مفعولً . الكعبین وامسحوا برءوسكم
  . ع الرأس لتقدمھ علیھما في صفة التطھیرلا أنھما مشتركان م، واالله أعلم 

قرأ الحسن والحسین  : وقد روى عاصم بن كلیب عن أبي عبد الرحمن السلمي قال

ْ ] علي  ورضي االله عنھما رحمة االله علیھما م ُ ِ ل ُ ج ْ فسمع علي ذلك وكان یقضي ، Z وأر

  . )٢(ھذا من المقدم والمؤخر من الكلام Z/  ]  : فقال، بین الناس 

  . اغسلوا الأقدام إلى الكعبین : قال بو إسحق عن الحارث عن علي وروى أ

                                            
روي       أحمد  أبو عبید ،: ھو  )١( دالرحمن الھ ن عب د ب ن محم ھ    -بن محمد ب ال ل  -الفاشاني ، وفاشان   : ویق

اء    وبة بب اء مش راة    :  -بف ال ھ ن أعم ة م افعي  ،  -قری ة  ، العلاالش وي م احب   ، اللغ ؤدب ، ص الم
ة       : قال ابن خلكان . " الغریبین " ب النافع ن الكت و م اق ، وھ ن     . سار كتابھ في الآف م اللسان ع أخذ عل

ره    ري وغی ة      . الأزھ ع مئ نة إحدى وأرب ب ، س ي سادس رج وفي ف ل  . ت ة ،   : قی ب البذل ان یح ھ ك إن
   . - عفا االله عنھ -لطرب ویتناول في الخلوة ، ویعاشر أھل الأدب في مجالس اللذة وا

 )١٧/١٤٧(سیر أعلام النبلاء : یُنظَر في ترجمتھ 
 )٣/٢٨(نسبھ السیوطي في الدر المنثور للطبري  )٢(
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  . )١(بالنصب Z/  ]  : وكذا روي عن ابن مسعود وابن عباس أنھما قرآ

لكن إذا كان علیھما ، ا لمسحھما إن الخفض في الرجلین إنما جاء مقیدً : وقد قیل
أنھ مسح رجلیھ إلا وعلیھما إذ لم یصح عنھ  ، وتلقینا ھذا القید من رسول االله  ، خفان
  . وھذا حسن ، بفعلھ الحال التي تغسل فیھ الرجل والحال التي تمسح فیھ فبین  ، خفان

ورد  ، منسوخ بسورة المائدة وقد قالھ ابن عباس الخفین إن المسح على : فإن قیل
   .وأنكره مالك في روایة عنھ  ، المسح أبو ھریرة وعائشة

وقد أثبت المسح على  ، ا وأثبتھ غیره فلا حجة للنافين من نفى شیئًإ:  فالجواب
من  احدثني سبعون رجلً: وقد قال الحسن . الخفین عدد كثیر من الصحابة وغیرھم

بال  : وقد ثبت بالنقل الصحیح عن ھمام قال ، أنھم مسحوا على الخفین أصحاب النبي 
ثم ، بال  رسول االله  وإن : قال إبراھیم النخعي ، ثم توضأ ومسح على خفیھ، جریر 

  . توضأ ومسح على خفیھ

لأن إسلام جریر كان بعد نزول  ؛ یعجبھم ھذا الحدیث كان : قال إبراھیم النخعي
عن عبد الحمید ، وھذا نص یرد ما ذكروه وما احتجوا بھ من روایة الواقدي  . )٢(المائدة

وأن المائدة نزلت  ، أسلم في ستة عشر من شھر رمضان اأن جریرً : عن أبیھ، ابن جعفر 
K  ]  وإنما نزل منھا یوم عرفة ، وھذا حدیث لا یثبت لوھاه ، في ذي الحجة یوم عرفات

  N   M   LZ ائدة أنا أستحسن حدیث جریر  : قال أحمد بن حنبل ، على ما تقدم ٣: ا
ا ما روي عن أبي ھریرة لأن إسلامھ كان بعد نزول المائدة وأمّ ؛ في المسح على الخفین

ولذلك ردت  ، أما عائشة فلم یكن عندھا بذلك علم ، یصحعائشة رضي االله عنھما فلا و
 ، سلھ فإنھ كان یسافر مع رسول االله  : وأحالتھ علیھ فقالت السائل إلى علي 

  . )٣(الحدیث

والصحیح ما قالھ عند  ، وأما مالك فما روي عنھ من الإنكار فھو منكر لا یصح
 اولا أرى من مسح مقصرً، ي كنت أخذ في خاصة نفسي بالطھور إن : قال بن نافعموتھ لا

                                            
 )٨/١٩٢(جامع البیان عن تأویل آي القرآن ، للإمام الطبري  )١(
 )١/٢٢٧( ٧٢: صحیح مسلم ، باب المسح على الخفین ، حدیث رقم  )٢(
ام  )٣( د أح مسند الإم م    م دیث رق ھ ، ح ب رضي االله عن ي طال ن أب ي ب ؤمنین عل ر الم ند أمی  ٩٦٦: ، مس

ام الھیثمي    ) ٢/٢٧١( ال الإم ھ االله تعالى     -ق زار :   -رحم ف     ، رواه الب اد واختل ن زی رة ب ھ المغی وفی
 )٢/٣٦٢(مجمع الزوائد . في الاحتجاج بھ 



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا
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  . فیما یجب علیھ

لا أمسح في حضر  : بن حنبل ما رواه ابن وھب عنھ أنھ قال أحمدوعلى ھذا حمل 
  . ولا سفر

وخلع ھو ، كما روي عن ابن عمر أنھ أمرھم أن یمسحوا خفافھم  : )١(قال أحمد
  . حوه عن أبي أیوبون ، حبب إلى الوضوء : وقال .وتوضأ 

لم  ما تركھ ابن عمر وأبو أیوب ومالكفمن ترك ذلك على نحو  : وقال أحمد 
فلا  ، إلا أن یترك ذلك ولا یراه كما صنع أھل البدع ، وصلینا خلفھ ولم نعبھ ، أنكره علیھ
  . واالله أعلم . )٢(یصلى خلفھ

  :نقطة الخلاف 

وحده من قال بمسح القدمین في ھو   - رحمھ االله تعالى   - الطبري  الإمامھل 
  الوضوء عوضًا عن الغسل؟ 

  :الدراسة والترجيح 
  :تحتاج إلى  المسألةفیتبین بذلك أن 

  ؟  - رحمھ االله تعالى   - ھل تصح نسبة ھذا القول للإمام الطبري  - ١

  ھل قال بذلك غیره من العلماء ؟ - ٢

في قراءة  القَرَأةُاختلفت :  قال أبو جعفر:   - رحمھ االله تعالى   - قال الإمام الطبري 
  :ذلك 

،  ٦: المائدةZ  1 0/ {: أة الحجاز والعراق رَن قَفقرأه جماعة مِ
  . )٣(نصبًا

                                            
 .أشكل من تلخیص كتاب مسلم  بن عمر القرطبي أبو العباس ، صاحب المفھم لماأحمد  ھو )١(
 )٤/٣(المفھم لما أشكل من تلخیص كتاب مسلم ، لأبي العباس القرطبي  )٢(
ة   )٣( م الأئم ص      : وھ وب ، وحف ائي ، ویعق امر ، والكس ن ع افع ، واب ر    . ن راءات العش ي الق ر ف النش

)٢/٢٥٤( 
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وأرجلَكم ، وأیدیَكم إلى المرافق ، فاغسلوا وجوھكم  الصلاةإذا قمتم إلى :  فتأویلھ
    ناه وإذا قرئ كذلك ، كان من المؤخر الذي مع، إلى الكعبین ، وامسحوا برءوسكم 

  " . الأیدي"منصوبة عطفا على" الأرجل"التقدیم ، وتكون

إنما أمر عباده بغسل الأرجل دون  - اؤهجل ثن- أن االله  :وتأول قارئو ذلك كذلك 
  . المسح بھا 

: وقرأ ذلك آخرون من قراء الحجاز والعراق :   - رحمھ االله تعالى   - ثم قال 
[- .      ْ م ُ ِ ل ُ ج ْ ر َ أ َ أنّ االله : وتأول قارئو ذلك كذلك .  )١("الأرجل"بخفض  Z و

 عطفا على" الأرجل" وجعلوا إنما أمر عباده بمسح الأرجل في الوضوء دون غسلھا ،
  .، فخفضوھا لذلك " الرأس"

أن االله  :والصواب من القول عندنا في ذلك  :مرجحًا   - رحمھ االله تعالى   - ثم قال 
لوضوء ، كما أمر بعموم مسح الوجھ عزّ ذكره أمر بعموم مسح الرجلین بالماء في ا

لأن  ؛" ماسحٍ غاسلٍ"وإذا فعل ذلك بھما المتوضئ ، كان مستحقا اسم  .بالتراب في التیمم 
، إمرار الید أو ما قام " مسحھما"و. إمرار الماء علیھما أو إصابتھما بالماء " غسلھما"

  ، "غاسل ماسح"و فإذا فعل ذلك بھما فاعل فھ. مقام الید علیھما 

 وصفتُ من العموم والخصوص اللذین المعنیین اللذین" المسح"ولذلك من احتمال 
  .أحدھما مسح ببعض ، والآخر مسح بالجمیع 

ا منھ ذلك إلى فنصبھا بعضھم توجیھً) /( :اختلفت قراءة القرَأةِ في قولھ 
ل االله وإنكارًا منھ المسح علیھما ، مع تظاھر الأخبار عن رسو، أن الفرض فیھما الغسل 

  وخفضھا بعضھم ، توجیھا منھ ذلك إلى أن الفرض فیھما المسح . بعموم مسحھما بالماء
.  

ولما قلنا في تأویل ذلك إنھ معني بھ عموم مسح الرجلین بالماء كره من كره 
بإدخال رجلیھ في الماء دون مسحھما بیده ، أو بما قام مقام الید ،  الاجتزاءللمتوضئ 

إلى مسح  ٦: المائدةZ  1 0 ./ - ] :ا منھ قولھ توجیھً
  :جمیعھما عاما بالید ، أو بما قام مقام الید ، دون بعضھما مع غسلھما بالماء ، كما 

                                            
اقون    )١( ة الب م الأئم ب    ، وھ راءة النص ي ق ذكورین ف دا الم ر   . ع ر    : یُنظَ راءات العش ي الق ر ف النش

)٢/٢٥٤( 
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حدثنا ابن بشار قال ، حدثنا عبد الرحمن قال ، حدثنا سفیان قال ، حدثنا نافع ، عن 
رجلیھ في لرجل یتوضأ ویدخل ، عن طاووس ، أنھ سئل عن ا الأحولابن عمر ، وعن 

  .ما أعد ذلك طائلًا  : قال . الماء

  .وأجاز ذلك من أجاز ، توجیھاً منھ إلى أنھ معني بھ الغسل 

ا یذكر ، عن سمعت ھشامً: كما حدثني أبو السائب قال ، حدثنا ابن إدریس قال 
  .لا بأس أن یغمس رجلیھ غمسًا : في السفینة ، قال  یتوضأالحسن ، في الرجل 

أخبرني أبو حرّة ، عن الحسن : ، حدثنا ھشیم قال  قالإبراھیم حدثني یعقوب بن 
  .یخضخِضُ قدمیھ في الماء : في الرجل إذا توضأ على حرف السفینة ، قال 

من عموم الرجلین بالماء ، وخصوص : المعنیان اللذان وصفنا " المسح" فإذا كان
  مراد االله من مسحھما بعضھما بھ وكان صحیحًا بالأدلة الدالة التي سنذكرھا بعد ، أن 

فبین صواب القراءتین جمیعاً ، " المسح"و" الغسل"العموم ، وكان لعمومھما بذلك معنى 
والخفض ؛ لأن في عموم الرجلین بمسحھما بالماء غسلھما ، " الأرجل" أعني النصب في

  .وفي إمرار الید وما قام مقام الید علیھما مسحھما 

لما في ذلك من معنى عمومھا بإمرار ؛ ا فوجھ صواب قراءة من قرأ ذلك نصبً
  .الماء علیھما 

لما في ذلك من إمرار الید علیھما ، أو ما قام  ؛قرأه خفضًا  منووجھ صواب قراءة 
مقام الید ، مسحًا بھما ، غیر أن ذلك وإن كان كذلك ، وكانت القراءتان كلتاھما حسنًا 

من قرأ ذلك خفضًا ، لما وصفت من  صوابًا ، فأعجب القراءتین إلي أن أقرأھا ، قراءة
فالعطف  Z     . - ] :المعنیین اللذین وصفت ، ولأنھ بعد قولھ " المسح" جمع

، وقد حیل بینھ "  الأیدي"مع قربھ منھ ، أولى من العطف بھ على " الرءوس "  بھ على
  .٦: المائدة Z     . - ]: وبینھا بقولھ 

راد بالمسح في الرجلین العموم ، دون أن وما الدلیل على أن الم:  فإن قال قائل
  یكون خصوصًا ، نظیر قولك في المسح بالرأس ؟

ویل للأعقاب (: أنھ قال  الدلیل على ذلك ، تظاھر الأخبار عن رسول االله :  قیل
لما كان لھا  ،ا عن عمومھا بذلك ولو كان مسح بعض القدم مجزئً) النار منوبطون الأقدام 

لأن من أدى فرض االله علیھ  !بعد أن یمسح بعضھا  بالماءسحھ منھا الویل بترك ما ترك م
  .الجزیل  الثوابفیما لزمھ غسلھ منھا لم یستحق الویل ، بل یجب أن یكون لھ 
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الویل لعقب تارك غسل عقبھ في وضوئھ ، أوضح الدلیل على وجوب  وجوبوفي 
  .وفساد ما خالفھ فرض العموم بمسح جمیع القدم بالماء ، وصحة ما قلنا في ذلك ، 

  :  - رحمھ االله تعالى   - ثم قال 

  :بما ذكرنا  ذكر بعض الأخبار المرویة عن رسول االله 

حدثنا حمید بن مسعدة قال ، حدثنا یزید بن زریع قال ، حدثنا شعبة ، عن محمد بن 
أسبغوا الوضوء ،  :كان أبو ھریرة یمر ونحن نتوضأ من المَطھَرة ، فیقول : زیاد قال 

   )١()ویل للعراقیب من النار( :غوا الوضوء ، قال أبو القاسم أسب

ن محمد بن زیاد ، عن أبي حدثنا أبو كریب قال ، حدثنا وكیع ، عن شعبة ، ع
  )٢()ویل للأعقاب من النار( :إلا أنھ قال ،  نحوه،  عن النبي ھریرة 

  .ذا الحدیث باقي الروایات من متابعات وشواھد لھ  - رحمھ االله تعالى   - ثم ذكر 

قال  ؟ المثنىمحمد بن فما أنت قائل فیما حدثكم بھ :  فإن قال قائل:  جعفرثم قال أبو 
حدثنا یحیى بن سعید ، عن شعبة ، عن یعلى بن عطاء ، عن أبیھ ، عن أوس بن أبي  :

  . )٣(توضأ ومسح على نعلیھ ، ثم قام فصلى رأیت رسول االله : أوس ، قال 

حدثنا جریر  :حدثني أبي قال  :ل قا ؟  بن الحجاج بن المنھالعبد االله: وما حدثك بھ 
 أتى رسول االله : ، عن أبي وائل ، عن حذیفة قال  الأعمشسمعت  :بن حازم قال 

                                            
 )١/٢١٤( ٢٤٢: صحیح مسلم ، باب وجوب غسل الرجلین بكمالھا ، حدیث رقم  )١(
م        )٢( اب ، حدیث رق ل الأعق اب غس ر ، ب اري بسند أخ ھ البخ لم ، ) ١/٧٣( ١٦٣: أخرج حیح مس ، وص

 )١/٢١٤( ٢٤١: باب وجوب غسل الرجلین بكمالھا ، حدیث رقم 
ام )٣( ند الإم د  مس م   أحم دیث رق ھ ، ح ي االله عن ي رض ي أوس الثقف ن أب دیث أوس ب  ١٦١٥٧: ، ح

ي  ) ٢٦/٧٩( ر ، للطبران م الكبی ي   ) ١/٢٢٢(، والمعج ام الزیلع ال الإم الى    -ق ھ االله تع :   -رحم
ن أبي أوس        : أخرجھ أبو داود ، وصورة الإسناد ھكذا  ھ عن أوس ب ن أبی ن عطاء ع ھشیم عن یعلى ب

ند . أ ومسح على نعلیھ وقدمیھ اھـ توض أن رسول االله  ى      أحمد   وكذا في مس ر واحد عن یعل عن غی
ن             . بھ  ن عطاء عن أوس ب ى ب ریك عن یعل ن أبي شیبة ش ھ وفي اب والطیالسي عن حماد عن یعلى ب

ھ    ھ إلا أن فی دل   : أبي أوس ب ھ ب ى نعلی ا      : مسح عل ریك وفي كلھ ن طریق ش ي الطحاوي م ھ وف خفی
 .والحدیث لھ متابعات وشواھد ) ١/١٥٣(نصب الرایة .  نعلیھ



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٢٧٤   

  . )١(ا ، ثم دعا بماء فتوضأ ومسح على نعلیھسباطة قوم فبال علیھا قائمً

حدثنا  :حدثنا ھشیم قال  :حدثنا القاسم بن سلام قال  :قال  ؟ الحارث: وما حدثك بھ 
أتى سباطة  رأیت رسول االله : " یعلى بن عطاء ، عن أبیھ ، عن أوس بن أبي أوس قال 

وما أشبھ ذلك من الأخبار الدالة على أن المسح .  )٢("قوم ، فتوضأ ومسح على قدمیھ 
  ببعض الرجلین في الوضوء مجزئ ؟

فیھ على صحة ذلك ، إذ لم یكن أما حدیث أوس بن أبى أوس فإنھ لا دلالة  :قیل لھ 
توضأ بعد حدثٍ یوجب علیھ الوضوء  في الخبر الذي روي عنھ ذكر أنھ رأى النبي 

  .، أو على قدمیھ  نعلیھلصلاتھ ، فمسح على 

كان في وضوء توضأه من ، وجائز أن یكون مسحھ على قدمیھ الذي ذكره أوس 
أنھ كان إذا  ن الروایة عنھ لأ ؛غیر حدث كان منھ وجب علیھ من أجلھ تجدید وضوئھ 

قال ، حدثني محمد بن عبید المحاربي : توضأ لغیر حدث ، كذلك یفعل ، یدل على ذلك ما 
 رأیت علي بن أبي طالب : ة العرني قال یبو مالك الجنبي ، عن مسلم ، عن ححدثنا أ: 

حدث ، ھذا وضوء من لم ی: شرب في الرحبة قائمًا ، ثم توضأ ومسح على نعلیھ وقال 
  . )٣(صنع ھكذا رأیت رسول االله 

  .فقد أنبأ ھذا الخبر عن صحة ما قلنا في معنى حدیث أوس 

ا من المعنى ما قلت ، فإنھ محتمل أیضًا فإن حدیث أوس ، وإن كان محتملً:  فإن قال
في وضوء توضأه رسول االله ، ما قالھ من قال أنھ معني بھ المسح على النعلین أو القدمین 

 ثٍ من حد.  

أحسن حالات الخبر ما حمل ما قلت ، إن سلم لھ ما ادعى من احتمالھ ما ذكر :  قیل
الحدث ، وإن كان ذلك غیر محتملھ عندنا ، إذ كان غیر  بعدمن المسح على القدم أو النعل 
                                            

ك     )١( ي ذل ة ف اب الرخص ذي ، ب امع الترم ا (ج ول قائم م  ) أي الب دیث رق ن  ) ١/١٩( ١٣: ح نن اب   ، س
م        ا ، حدیث رق ول قائم ي الب اء ف اني    ) ١/١١١( ٣٠٥:ماجھ ، باب ما ج ھ    -صححھ الإمام الألب رحم

 )١/٩٥(إرواء الغلیل .   -االله تعالى 
ام )٢( ند الإم د  مس م   أحم دیث رق ھ ، ح ي االله عن ي رض ي أوس الثقف ن أب دیث أوس ب  ١٦١٥٦: ، ح

م         ) ٢٦/٧٧( ى الجوربین ، حدیث رق ح عل اب المس ن أبي داود ، ب ححھ  ) ١/٨٩( ١٦٠: ، سنن اب ص
 )١/٩٥(لإرواء الغلیل . رواه الجماعة : وقال   -رحمھ االله تعالى   -الإمام الألباني 

ام   )٣( د  مسند الإم ند أحم م        ، مس ھ ، حدیث رق ب رضي االله تعالى عن ي طال ن أب ي ب ؤمنین عل ر الم : أمی
م     ) ٢/٢٧٤( ٩٧٠ دیث رق ین ، ح ى النعل ح عل ي المس ا ورد ف اب م ي ، ب نن البیھق  ١٤١٢: ، س

)١/٢٨٦( 
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الأمر  متنافیة متعارضة ، وقد صح عنھ  جائز أن تكون فرائض االله وسنن رسولھ 
الوضوء بالماء ، بالنقل المستفیض القاطع عذر من انتھى إلیھ  بعموم غسل القدمین في

  .وبلغھ 

وإذا كان ذلك عنھ صحیحًا ، فغیر جائز أن یكون صحیحًا عنھ إباحة ترك غسل 
لأن ذلك إیجاب فرض  ؛واحد  ووقتبعض ما قد أوجب فرضًا غسلھ في حال واحدة 

  .منتفٍ  لھ وذلك عن أحكام االله وأحكام رسو. وإبطالھ في حال واحدة 

 من احتمالھ مسح النبي _ غیر أنا إذا سلمنا لمن ادعى في حدیث أوس ما ادعى 
: قلنا _ على قدمھ في حال وضوء من حدث ، ثقة منا بالفلج علیھ ، بأنھ لا حجة لھ في ذلك 

  :فإذا كان محتملًا ما ادعیت ، أفمحتمل ھو ما قلناه 

  من حدث ؟في حال وضوئھ لا  إن ذلك كان من النبي 

فعل ذلك في  لأنھ لا بیان في خبر أوس أن النبي  ؛ ثبتت مكابرتھ. لا :  فإن قال
  .وضوء من حدث 

  .ومحتمل ما قلنا ، بل ھو محتمل ما قلت :  وإن قال

  فما البرھان على أن تأویلك الذي ادعیت فیھ أولى بھ من تأویلنا ؟:  قیل لھ

  .، إلا عورض بمثلھ في خلاف دعواه ا على صحة دعواه في ذلك فلن یدعي برھانً

وأما حدیث حذیفة فإن الثقات الحفاظ من أصحاب الأعمش حدثوا بھ ، عن الأعمش 
أتى سباطة قوم فبال قائمًا ، ثم توضأ ومسح  أن النبي " :، عن أبي وائل ، عن حذیفة 

 حذیفة  كافة الأسانید لھذا الحدیث عن  - رحمھ االله تعالى   - ثم جمع  . )١("على خفیھ
  .وذكر ستة طرق عنھ 

أن النبي "  :وكل ھؤلاء یحدث ذلك عن الأعمش ، بالإسناد الذي ذكرنا عن حذیفة 
 ولم ینقل ھذا الحدیث عن الأعمش غیر . ، وھم أصحاب الأعمش " مسح على خفیھ

  .بن حازم  جریر

 ولو لم یخالفھ في ذلك مخالف ، لوجب التثبت فیھ لشذوذه ، فكیف والثقات من
  .أصحاب الأعمش یخالفونھ في روایتھ ما روى من ذلك 

                                            
 . ١٩٥ص : سبق تخریجھ  )١(
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كان جائزا أن یكون مسح على نعلیھ وھما ملبوستان  ولو صح ذلك عن النبي 
فوق الجوربین ، وإذا جاز ذلك لم یكن لأحد صرف الخبر إلى أحد المعاني المحتمِلِھا الخبر 

  .إلا بحجة یجب التسلیم لھا ، 

  :عنى المسح في اللغة ، فوجد ما سیأتي ذكره و یجدر بالباحث أن یتطرق لم

إمرارك یدك على الشيء السائل أو المتلطخ ترید إذھابھ : المَسْحُ : قال ابن سیده 
مَسَحھ یَمْسَحُھ مسحا ومسّحَھ وتمسّح . بذلك ، كمسحك رأسك من الماء وجبینك من الرشح 

0 1] : تعالى  وقولھ. منھ وبھ   /     .  - Z سره ف  ٦: المائدة
أي یمر بھ على : وفلان یُتَمَسَحُ بثوبھ . نزل القرآن بالمسح ، والسنة بالغسل : ثعلب فقال 

  . )١(الأبدان فیتقرب بھ إلى االله

 :قال أبو إسحاق النحوي  :في تھذیب اللغة   - رحمھ االله تعالى   - و قال الأزھري 
ضرورة الشعر ، ولكن الخفض على الجوار لا یجوز في كتاب االله ، إنما یجوز ذلك في 

المسح على ھذه القراءة كالغسل ، ومما یدل على أنھ غسل أن المسح على الرجل لو كان 
، ء التحدید في الیدین إلى المرافقكما جا، یجز تحدیده إلى الكعبین  لممسحًا كمسح الرأس 

 ] :بغیر تحدید في القرآن ، وكذلك في التیمم   ٦: المائدة Z     . - ]: قال االله 

M N O P  Zمن غیر تحدید ، فھذا كلھ یوجب غسل  ٦: المائدة
  . )٢(الرجلین

  : وعلیھ فیتبن لنا مما ذكر ما یلي 

، ھو المسح المراد بھ   - رحمھ االله تعالى   - أن المراد بالمسح عند الإمام الطبري  - ١
ویل (     : تعمیم القدمین بالماء ، ولا أدل على ذلك من استدلالھ رحمھ االله بحدیث 

  - رحمھ االله تعالى  - وجمع الروایات والأسانید لذلك ، ثم جدالھ  )للعراقیب من النار
  .ن بالمسح على النعل أو المسح على ظاھر القدم إ: عن من قال 

لیس المسح على ظاھر   - رحمھ االله تعالى   - أن المسح الذي أراده الإمام الطبري  - ٢
رحمھ االله  )٣(كما قال الأصفھاني .دم ، ویحدث بللاً إنما المسح الذي یعم القو، القدم 

                                            
 )١/٤٨٨( سیدهالمحكم والمحیط الأعظم ، لابن  )١(
 )٢/٥٠(تھذیب اللغة ، للجوھري  )٢(
و  :ھو  )٣( ین  القاسم ،  أب ن  الحس د  ب ن  محم ل  اب بھاني ،  المفض فھاني ( الأص ب   )أو الأص ب   الملق  .بالراغ

رن      التصانیف  صاحب ، من العلماء الحكماء ،   الباھر المحقق،  الماھر العلامة ان یق ، اشتھر حتى ك
= 



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٢٧٧   

والمسح في تعارف الشرع إمرار الماء على الأعضاء ، یقال  :في غریب القرآن 
  ٦: المائدة Z /     . - ]مسحت للصلاة وتمسحت ، قال 

)١( .  
  . )ویل للأعقاب من النار(:  ویخرج صاحبھ من قولھ 

من الأدلة على المسح فیقال   - رحمھ االله تعالى   - القرطبي  الإمامو أما ما ذكره 
  :فیھا 

، وبین   - رحمھ االله تعالى   - أن ھذه الأدلة أوردھا في مجملھا الإمام الطبري :  أولًا
  .تمامًا   - رحمھ االله تعالى   - المراد منھا مثل ما فعل الإمام القرطبي 

نما أراد تعمیم القدم بالماء ، لا أن من قال بالمسح من أھل السنة والجماعة ، إ:  ثانیًا
  .كما ذكر الرافضة بمسح ظاھر القدم 

  :فائدة 

عن عطاء بن یزید الجندعي أنھ سمع حمران مولى  :قال ابن المنذر في الأوسط 
ا ، رأیت عثمان توضأ وأھراق على یدیھ الماء ثلاث مرات ، واستنشق ثلاثً: عثمان یقول 

ا ، وغسل یده ، وغسل یده الیمنى إلى المرفق ثلاثً اا ، وغسل وجھھ ثلاثًومضمض ثلاثً
ا ، ثم الیسرى مثل ذلك ، ثم الیسرى مثل ذلك ، ثم مسح برأسھ ، ثم غسل قدمھ الیمنى ثلاثً

من توضأ مثل وضوئي ھذا (: توضأ نحو وضوئي ھذا ، ثم قال  رأیت رسول االله : قال 
    )٢() لھ ما تقدم من ذنبھغفر االله؛ ثم قام فركع ركعتین لم یحدث فیھما نفسھ ، 

  .وقد ذكرتھا في كتاب السنن ، والأخبار الثابتة في ھذا الباب تكثر 

 
= 

الغزالي ،  ان و ب ن  ك اء م ین   أذكی ھ    .المتكلم ن كتب ة إل   : م اء ، والذریع رات الأدب ارم   محاض ى مك
رآن      ب الق ي غری ردات ف یر ، والمف امع التفاس ریعة ،  وج نة  . الش وفي س ـ٥٠٢(ت   )  ھ

 )٢/٢٥٥(الأعلام ، للزركلي : ینظَر في ترجمتھ 
 )١/٤٦٧(غریب القرآن ، للأصفھاني  )١(

الى    )٢( ھ تع اب قول اري ، ب حیح البخ  > ;   :  98 7 6 5 43 2 1 0 / . ]: ص
= > ? @ A   B C  ED F G H I   J K L   M Z اطر دیث   ٦ - ٥: ف ، ح
م   م     ) ٥/٢٣٦٣( ٦٠٦٩: رق مض ، حدیث رق دین یتمض أي الی اب ب ائي ، ب ي سنن النس ھ ف : ، وبلفظ
١/٦٥( ٨٥( 



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٢٧٨   

وقد أجمع عوام أھل العلم على أن الذي یجب على من لا خف علیھ غسل القدمین 
وبھ قال ربیعة بن ، وعن أصحابھ   االلهوقد ثبتت الأخبار بذلك عن رسول ، إلى الكعبین 

وكذلك قال سفیان الثوري  .ومالك وأصحابھ من أھل المدینة وغیرھم  أبي عبد الرحمن
والأوزاعي وسعید ، والحسن بن صالح ، وابن أبي لیلى وأصحاب الرأي من أھل الكوفة 

، واللیث بن سعد ومن تبعھ من أھل مصر ، بن عبد العزیز ومن وافقھما من أھل الشام 
وكذلك قال الشافعي وأصحابھ ، ھل البصرة وھو قول عبید االله بن الحسن ومن وافقھ من أ

وكل من ، وھو قول أحمد بن حنبل وإسحاق بن راھویھ وأبي عبید ، وأبو ثور وغیره ، 
فلم یختلفوا أن معناه الغسل  )وأرجلكم(فأما من قرأھا بالنصب . حفظت عنھ من أھل العلم 

م(وقد اختلف الذین قرءوھا بالخفض ،  ُ ِ ل ُ ج ْ ر َ أ َ معناه المسح على القدمین :  فمنھم من قال )و
م(ومنھم من قرأھا كذلك وأوجب غسلھا بالسنة ، وممن كان یقرأ ،  ُ ِ ل ُ ج ْ ر َ أ َ بالخفض  )و

 وسنّ، نزل جبریل بالمسح : ویرى الغسل أنس بن مالك ، وروینا عن ابن عمر أنھ قال 
  .غسل القدمین  النبي 

 وسنّ، ل جبریل بالمسح نز: " سمعت ابن عمر قال : عن عبد االله بن بدر ، قال 
  . )١("غسل القدمین النبي 

وقد زعم بعض أھل العلم  . )٢(والسنة الغسل، نزل القرآن بالمسح : وقال الشعبي 
م(أن لیس في قراءة من قرأ  ُ ِ ل ُ ج ْ ر َ أ َ لأن ؛ على الخفض ما یوجب المسح دون الغسل  )و

  : العرب ربما نسقت الحرف على طریقة المجاور لھ ، قال الأعشى
  

ھ  واء ثویت ول ث ي ح ان ف د ك   لق
 

ائم   أم س ات ویس ي لبان   )٣(تقض
 

ولغة معروفة : قال ، فخفض الثواء لمجاورتھ الحول وھو في موضع رفع : قال 
قال ، والخرب صفة للجحر فخفضوه لمجاورتھ الضب : لتمیم قولھم جحر ضب خرب قال 

كفایة لمن وفقھ " ب من النار ویل للأعقا: " وقولھ ، رجلیھ  وغسل رسول االله : أبو بكر 
لأنھ المبین عن ؛ االله للصواب ، ودلیل على أن الذي یجب غسل القدمین لا المسح علیھما 

  .واالله أعلم ،  )٤(االله معنى ما أراد مما فرض في كتابھ

                                            
 )٢/٣٩( ٣٩٩: الأوسط ، ذكر اختلاف أھل العلم في قراءة قولھ وأرجلكم ، حدیث رقم  )١(
 . ٢٠٠ص : سبق تخریجھ   )٢(
 )١/٥٨(دیوان الأعشى ،  )٣(
)٤١- ٢/٣٩) (٤( 



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٢٧٩   

  : المرجحات

  .الأحادیث والآثار الواردة في المعنى  - ١

  .  -  تعالى رحمھ االله  - النظر في أقوال الإمام الطبري  - ٢

  .االله تعالى أعلم  و

  

    

 ª « ¬ ®  ¯ ° ± ² ³ ́ µ ¶ ̧  ¹ ] : قال تعالى

º » ¼ ½¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ  Ç   ÈÉ Ê Ë      Ì Í Î Z ٤٩: المائدة  

  : )١( -رحمھ االله تعالى   -قال الإمام ابن العربي 

فإن شروط  ،اسخ للتخییر ، وھذه دعوى عریضة ھذا ن: قال قوم : المسألة الثانیة 
وھذا مجھول من ھاتین . معرفة التاریخ بتحصیل المتقدم والمتأخر : النسخ أربعة منھا 

  .الآیتین ، فامتنع أن یدعى أن واحدة منھما ناسخة للأخرى ، وبقي الأمر على حالھ 

 ¯  ® ¬ » ª ]: قولھ تعالى :  )٢( - رحمھ االله تعالى   - قال الإمام القرطبي 

° Z تقدم الكلام فیھا ، وأنھا ناسخة للتخییر ،   ٤٩: المائدة.  

منھا معرفة : وھذه دعوى عریضة ، فإن شروط النسخ أربعة : قال ابن العربي 
من ھاتین الآیتین ، فامتنع أن یدعى أن  مجھولالتاریخ بتحصیل المتقدم والمتأخر ، وھذا 

  .الأمر على حالھ واحدة منھما ناسخة للأخرى ، وبقي 

أن ھذه الآیة متأخرة في النزول ، فتكون  )٣(النحاس جعفرقد ذكرنا عن أبي : قلت 

لأنھ قد تقدم  ؛إن شئت   ٤٩: المائدة ª « ¬ ®   ̄° Z ] :ناسخة إلا أن یقدر في الكلام 
، لأنھ معطوف علیھ ؛ذكر التخییر لھ ، فآخر الكلام حذف التخییر منھ لدلالة الأول علیھ 

                                            
 )٢/١٠٠(أحكام القرآن  )١(
 )٨/٤٠(الجامع لأحكام القرآن ،  )٢(
 )٢/٢٩٤(الناسخ والمنسوخ ، للنحاس  )٣(



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٢٨٠   

فحكم التخییر كحكم المعطوف علیھ ، فھما شریكان ولیس الآخر بمنقطع مما قبلھ ، إذ لا 
  ٤٩: المائدة ª « ¬ ®  ¯ ° Z ]معنى لذلك ولا یصح ، فلابد من أن یكون قولھ 

 Z < = > ;  :9 8 7 6 5 ]: معطوفاً على ما قبلھ من قولھ 

 ª ] : فمعنى. ٤٢: ةالمائدZ  , + * ( )  ' & ]:ومن قولھ  ،  ٤٢: المائدة

« ¬ ®   ̄° Z احكم بذلك إن حكمت واخترت الحكم ، فھو كلھ محكم : أي   ٤٩: المائدة
في  لأن الناسخ لا یكون مرتبطا بالمنسوخ معطوفًا علیھ ، فالتخییر للنبي  ؛غیر منسوخ 

  .رحمھ االله  )١(ذلك محكم غیر منسوخ ، قالھ مكي

 [ « ªZ وأنزلنا إلیك أن : عطفا على الكتاب ، أي في موضع نصب   ٤٩: المائدة
احكم بینھم بما أنزل االله ، أي بحكم االله الذي أنزلھ وقد قال القرطبي عند تفسیر قولھ 

 . -, + * ( )  ' & %$ # " ! ] : )٢(تعالى

/ 0 1  2 34 5 6 7 8 9:  ; < = > Z 

ھذا تخییر من :   ٤٢: المائدةZ  , + * ( )  ' & ]: ولھ تعالى وق  ٤٢: المائدة
 االله تعالى ، ذكره القشیري ، وتقدم معناه أنھم كانوا أھل موادعة لا أھل ذمة ، فإن النبي 

لما قدم المدینة وادع الیھود ولا یجب علینا الحكم بین الكفار إذا لم یكونوا أھل ذمة ، بل 
  .یجوز الحكم إن أردنا 

  رافعوا إلینا ؟ فھل یجب علینا الحكم بینھم إذا ت: فأما أھل الذمة 

  . )٣(قولان للشافعي ، وإن ارتبطت الخصومة بمسلم یجب الحكم

  .أجمع العلماء على أن على الحاكم أن یحكم بین المسلم والذمي : قال المھدوي 

واختلفوا في الذمیین ، فذھب بعضھم إلى أن الآیة محكمة وأن الحاكم مخیر ، روى 
سوى ما  .ذھب مالك والشافعي وغیرھما ذلك عن النخعي والشعبي وغیرھما ، وھو م

                                            
 . ٢٧٢ص : ناسخ القرآن ومنسوخھ  )١(
 )٧/٤٤٨(الجامع لأحكام القرآن ،  )٢(
 )٤/٢٢٢(الأم ، للإمام الشافعي  )٣(



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٢٨١   

على أھل الكتاب في الزنا ، فإنھ إن زنى المسلم  الحدوي عن مالك في ترك إقامة رُ
د علیھا ، فإن كان الزانیان ذمیین فلا حد علیھما ، وھو مذھب أبي حنیفة ولا حَ دّبالكتابیة حُ

  .وغیرھما ، ومحمد بن الحسن 

  .یجلدان ولا یرجمان : نھ قال أ أیضاًوي عن أبي حنیفة وقد رُ

یھما الحد إن أتیا راضیین عل: وقال الشافعي وأبو یوسف وأبو ثور وغیرھم 
  .بحكمنا

ولا یرسل الإمام إلیھم إذا استعدى بعضھم على بعض ، ولا : قال ابن خویزمنداد 
، تل كالق: بالمظالم التي ینتشر منھا الفساد  یتعلقیحضر الخصم مجلسھ إلا أن یكون فیما 

فأما الدیون والطلاق وسائر المعاملات فلا یحكم بینھم إلا  .وأشباه ذلك ، ونھب المنازل 
بعد التراضي ، والاختیار لھ ألا یحكم ویردھم إلى حكامھم ، فإن حكم بینھم حكم بحكم 

  . )١(الإسلام

 وأما إجبارھم على حكم المسلمین فیما ینتشر منھ الفساد فلیس على الفساد عاھدناھم
لأن في ذلك حفظ أموالھم ودمائھم ،  ؛، وواجب قطع الفساد عنھم ، منھم ومن غیرھم 

فینتشر منھ الفساد بیننا ، ولذلك منعناھم أن یبیعوا الخمر  ذلكولعل في دینھم استباحة 
  .لئلا یفسد بھم سفھاء المسلمین  ؛وغیر ذلك من القاذورات ، وأن یظھروا الزنا ، جھارًا 

ا یختص بھ دینھم من الطلاق والزنا وغیره فلیس یلزمھم أن یتدینوا وأما الحكم فیم
بدیننا ، وفي الحكم بینھم بذلك إضرار بحكامھم وتغییر ملتھم ، ولیس كذلك الدیون 

  .واالله أعلم  .ا من المظالم وقطع الفساد ن فیھا وجھًلأ ؛والمعاملات 

یز والنخعي أیضًا أن وي عن عمر بن عبد العزرُوھو ما  : ثانٍ وفي الآیة قولٌ
وأن على ،  ª « ¬ ®  ¯ ° Z ]: التخییر المذكور في الآیة منسوخ بقولھ تعالى 

  . )٢(وغیرھم، الحاكم أن یحكم بینھم ، وھو مذھب عطاء الخراساني وأبي حنیفة وأصحابھ 

                                            
 )١٤/٣٨٩(التمھید  )١(
 )١٤/٣٩١(، التمھید  )٨/٤٤٣(عن تأویل آي القرآن جامع البیان  )٢(



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٢٨٢   

  ٤٢: المائدةZ  , + * ( )  ' & ]: وي عن عكرمة أنھ قال ورُ

  . )١(  ٤٩: المائدة ª « ¬ ®  ̄ ° Z ]نسختھا آیة أخرى 

 + * ( ) ]: إلا آیتان ، قولھ " المائدة " لم ینسخ من : مجاھد  وقال

, Z   نسختھا[ ª « ¬ ®   ̄° Z   " وقولھ ، :[ w  x y z  Z  "نسختھا :

[ | } ~ � Z ٢(" ٥: التوبة( .  

ة أن یرد أھل الكتاب في حقوقھم ومواریثھم إلى أھل مضت السنّ: وقال الزھري 
  . )٣(فیحكم بینھم بكتاب االله، دینھم ، إلا أن یأتوا راغبین في حكم االله 

أنھ لا یحكم بینھم ما لم : وھذا القول یوافق قول أبي حنیفة : قال السمرقندي 
  . )٤(بحكمنایتراضوا 

 * ( )  ' & ] : لھ قول تعالى" الناسخ والمنسوخ " وقال النحاس في 

+ , Z  ل ما قدم النبي لأنھ إنما نزل أو ؛منسوخ  ، المدینة والیھود فیھا یومئذ كثیر
وكان الأدعى لھم والأصلح أن یردوا إلى أحكامھم ، فلما قوي الإسلام أنزل االله عز وجل 

[ ª « ¬ ®  ̄ ° Z)٥(   

                                            
 )٦/٦٣(مصنف عبد الرزاق ، حدود أھل العھد  )١(
 )١٤/٤٠٣(التمھید ، لابن عبد البر  )٢(
 )٧/٤٦٠(الاستذكار ، باب ما جاء في الرجم  )٣(
 )١/٣٩٢(بحر العلوم ، للسمرقندي  )٤(
)٢/٢٩٤ )٥ . 



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٢٨٣   

وقالھ ابن عباس ومجاھد وعكرمة والزھري وعمر ابن عبد العزیز والسدي ، وھو 
ولا خیار لھ إذا تحاكموا إلیھ ، لقولھ : اب الجزیة الصحیح من قول الشافعي ، قال في كت

  . )١(  ٢٩: التوبة c d e f g h i  Z ]: عزوجل 

 h ]: لأنھ إذا كان معنى قولھ  ؛وھذا من أصح الاحتجاجات : قال النحاس 

i  Z ٢٩: التوبة K  ، أن تجرى علیھم أحكام المسلمین وجب ألا یردوا إلى أحكامھم ، فإذا
  .ة منسوخة وجب ھذا فالآی

وھو أیضًا قول الكوفیین أبي حنیفة وزفر وأبي یوسف ومحمد ، لا اختلاف بینھم 
إذا : أنھ لیس لھ أن یعرض عنھم ، غیر أن أبا حنیفة قال  الإمامإذا تحاكم أھل الكتاب إلى 

جاءت المرأة والزوج فعلیھ أن یحكم بینھما بالعدل ، وإن جاءت المرأة وحدھا ولم یرض 
  .یحكم الزوج لم 

یحكم ، فثبت أن قول أكثر العلماء أن الآیة منسوخة مع ما ثبت فیھا : وقال الباقون 
  من توقیف ابن عباس ، ولو لم یأت الحدیث عن ابن عباس لكان النظر یوجب أنھا

لأنھم قد أجمعوا أن أھل الكتاب إذا تحاكموا إلى الإمام فلھ أن ینظر بینھم ، وأنھ  ؛منسوخة 
ا م مصیب عند الجماعة ، وألا یعرض عنھم فیكون عند بعض العلماء تاركًإذا نظر بینھ

  .ا ما لا یحل ولا یسعھ ا ، فاعلًفرضً

:  ولمن قال بأنھا منسوخة من الكوفیین قول آخر ، منھم من یقول : قال النحاس 
 ا من حدود االله عزوجل أن یقیمھ وإن لم یتحاكمواأھل الكتاب حد منعلى الإمام إذا علم 

  : یحتمل أمرین  ٤٩: المائدة ª « ¬ Z ]: ویحتج بأن قول االله عزوجل ، إلیھ 

  .وأن احكم بینھم إذا تحاكموا إلیك :  أحدھما

  . - إذا علمت ذلك منھم  - وأن احكم بینھم وإن لم یتحاكموا إلیك :  والآخر

وإن ما یوجب إقامة الحق علیھم  االله تعالى وسنة رسولھ  كتابفوجدنا في : قالوا 
 ' & % $ # " ]: لم یتحاكموا إلینا ، فأما ما في كتاب االله فقولھ تعالى 

                                            
ي           ل) ٩/٧٨٥(الحاوي الكبیر ، للماوردي  )١( ن ف ھ ، ولك ى إطلاق یس عل افعي ل ن الإمام الش ر ع ا ذك كن م

 .باب عقد نكاح أھل الذمة ومھورھم 
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٢٨٤   

( )  Z ١(  ١٣٥: النساء( .  

بیھودي قد  مر على رسول االله : البراء بن عازب قال  فحدیثوأما ما في السنة 
: ل فقا علمائھما من فدعا رجلً .نعم : فقالوا ) ؟ أھكذا حد الزاني عندكم: (فقال ، جلد وحمم 

  . تقدم، وقد  )٢(الحدیث. لا : فقال ) ؟سألت باالله أھكذا حد الزاني فیكم(

  .ولم یتحاكموا إلیھ في ھذا الحدیث ، حكم بینھم  فاحتجوا بأن النبي : قال النحاس 
  . )٣(ففي حدیث مالك عن نافع عن ابن عمر أن الیھود أتوا النبي :  فإن قال قائل

وقد رجمھما ، یضًا أن اللذین زنیا رضیا بالحكم لیس في حدیث مالك أ:  قیل لھ
  . النبي 

لأن في درج  ؛لو تدبر من احتج بحدیث البراء لم یحتج : قال أبو عمر بن عبد البر 

 . ٤١: المائدةª « ¬ ® ̄  ° ±  Z  © ]:  عزوجلالحدیث تفسیر قولھ 
روا ، دلیل على أنھم إن أفتاكم بالجلد والتحمیم فخذوه ، وإن أفتاكم بالرجم فاحذ: یقول 

  . )٤(وذلك بین في حدیث ابن عمر وغیره .موه حكّ

ولا رضیا  في حدیث ابن عمر أن الزانیین حكما رسول االله  لیس:  فإن قال قائل
   .بحكمھ 

  .حد الزاني حق من حقوق االله تعالى على الحاكم إقامتھ :  قیل لھ

حدودھم علیھم ، وھو الذي حكم  كان لھم حاكم یحكم بینھم ، ویقیم الیھودومعلوم أن 
  .واالله أعلم ،  رسول االله 

روى النسائي عن ابن  ٤٢: المائدةZ  9 8 7 6 5 ] : قولھ تعالى
كان قریظة والنضیر ، وكان النضیر أشرف من قریظة ، وكان إذا قتل رجل  : عباس قال

                                            
 . ١٣٥: النساء  )١(
 )٣/١٣٢٧( ١٧٠٠: صحیح مسلم ، باب رجم الیھود أھل الذمة إذا زنى حدیث رقم  )٢(
الى      )٣( ھ تع رة ژ ٻ ٻ  پ پپ پ  ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ژ : صحیح البخاري ، باب قول م   ١٤٦: البق : ،حدیث رق

م    ) ٣/١٣٣٠( ٣٤٣٦ دیث رق ا ، ح ي الزن ة ف ل الذم ود أھ م الیھ اب رج لم ، ب حیح مس  ١٦٩٩: ، ص
)٣/١٣٢٦( 

 )١٤/٣٩٦(التمھید ،  )٤(



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٢٨٥   

قریظة ودى مائة من النضیر قتل بھ ، وإذا قتل رجل من النضیر رجلًا من  امن قریظة رجلً
: ا من قریظة فقالوا قتل رجل من النضیر رجلً وسق من تمر ، فلما بعث رسول االله 

 8 7 6 5 ]: فنزلت  بیننا وبینكم النبي : ادفعوه إلینا لنقتلھ ، فقالوا 

9  Zالنفس بالنفس ، ونزلت ،   ٤٢: المائدة :[ Ð  Ñ Ò  Z١(  ٥٠: المائدة( .  

  :نقطة الخلاف 

  منسوخة أم لا ؟ یةالآھل ھذه 

  :الدراسة والترجيح 

حدثنا محمد بن عمار بن الحارث ، ثنا سعید بن سلیمان ، ثنا : قال ابن أبي حاتم 
: " عباد بن العوام ، عن سفیان بن حسین ، عن الحكم ، عن مجاھد ، عن ابن عباس ، قال 

Z , + * ( ) ]: آیتان نسختا من ھذه السورة یعني المائدة آیة القلائد ، وقولھ 
مخیر إن شاء حكم بینھم ، وإن شاء أعرض عنھم ، فردھم إلى  وكان النبي .  ٤٢: المائدة

 ، فأمر رسول االله   ٤٩: المائدة ª « ¬ ®  ¯ ° ± ² ³ Z ]أحكامھم فنزلت 
  " . أن یحكم بینھم بما في كتابنا

   ني ، وي عن عكرمة ، والحسن ، والسدي ، وزید بن أسلم ، وعطاء الخراساورُ
- رحمھ االله تعالى   - وقال أیضًا  )٢("احكم بینھم بما أنزل االله " ھي منسوخة نسختھا  : قال 

حدثنا محمد بن عمار ، ثنا سعید بن سلیمان ، ثنا عباد بن العوام ، عن سفیان بن حسین ،  :
ھم ا إن شاء حكم بینمخیرً كان النبي  " :عن الحكم ، عن مجاھد ، عن ابن عباس ، قال 

 ª « ¬ ®  ¯ ° ± ² ] ، وإن شاء أعرض عنھم ، فردھم إلى أَحكامھم ، فنزلت

³ Z   فأمر رسول االله ، ٣("أن یحكم بینھم بما في كتابنا( .   

                                            
الى      )١( ھ تع ل قول اب تأوی ائي ، ب نن النس دة ژ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ژ : س ة     ٤٢: المائ ى عكرم تلاف عل ر الاخ ذك

 )٨/١٨( ٤٧٣٢: في ذلك ، حدیث رقم 
 )٤/٤٧٣(ابن أبي حاتم   تفسیر )٢(
 )٤/٤٩٧(تفسیر ابن أبي حاتم  )٣(



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٢٨٦   

حدثنا أبي ، ثنا أحمد بن جمیل المروزي ، ثنا عباد   ª « ¬ Z ]: قولھ تعالى 

 & ]: ابن عباس ، قولھ  بن العوام ، عن سفیان بن حسین ، عن الحكم ،عن مجاھد ، عن

'  ( ) * + ,  Z   كان النبي : "، قال ًا في ھذه الآیة حتى نزلت  مخیر

[ « ¬ ®  ̄ ° Z ٤٩: المائدة .  

العباس بن الولید ، ثنا یزید بن زریع ، عن سعید ، عن  ثناحدثنا محمد بن یحیى ، 

بعد ما كان قد رخص ، أَن یحكم بینھم  ، فأمر االله نبیھ   ª « ¬ ®  ̄ ° Z ]قتادة 
  . )١("لھ أن یعرض عنھم ، إن شاء ، فنسخت ھذه الآیَة التي كانت قبلھا

Z  , + * ( )  ' & ]الآیة الرابعة قولھ تعالى : قال ابن حزم 

: المائدة ª « ¬ ®  ¯ ° ± ² ³ Z ]: تعالى  قولھنسخت وناسخھا   ٤٢: المائدة

٢(  ٤٩( .  

Z  , + * ( )  ' & ] :ھ تعالى قول الرابعةالآیة  : )٣(قال المقري
فقال الحسن البصري والنخعي وھي محكمة ، اختلف المفسرون على وجھین  ٤٢: المائدة

  .خیر بین الحكم والإعراض 

  ® ¬ » ª ]الآیة التي بعدھا وھي قولھ تعالى  تنسخھاوقال مجاھد وسعید 

 ̄° Z ١(  ٤٩: المائدة( .  

                                            
 )٤/٥٠٠(المرجع السابق  )١(
 )١/٣٦(الناسخ والمنسوخ في القرآن الكریم ، لابن حزم  )٢(
و   )٣( م ،  : ھ و القاس ة  أب ي    ھب ن عل ن نصر ب ن سلامة ب ریر ، البغدادي  ، االله ب احب ، المفسر  ، الض ص

ھور    وخ المش خ المنس ام . الناس افظ  ،إم داني  ق.  ح رآن    : ال ال یر الق ھ لتفس ل زمان ظ أھ ان أحف ك
ھ    لف فی تلاف الس ال  ، واخ یرًا    إ: ویق عین تفس ة وتس ھ روى خمس خ    . ن یر والناس ي التفس ان یمل وك

  ) ھـ٤١٠(توفي ببغداد سنة . من حفظھ والمنسوخ 
 )١/٤٣١(غایة النھایة في طبقات القراء : یُنظَر في ترجمتھ 



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٢٨٧   

 / . -, + * ( )  ' & ]: تعالى  قولھ : )٢(وقال الكرمي

0 1  2 34 5 6 7 8 9:  ; < = > Z ٤٢: المائدة  
وبھ قال مجاھد  .٤٩: المائدة ª « ¬ ®   ̄° ± ² ³ Z ]منسوخة بقولھ تعالى 

  . وسعید وعكرمة وابن عباس ، فیجب على حاكم المسلمین الحكم بینھم 

الحكم لا نسخ ، والحاكم مخیر بین : وقال الحسن البصري والشعبي والنخعي 
فأما إذا تحاكم إلینا مسلم وذمي  ، أھل الذمة مع بعضھم إلینا تحاكمھذا كلھ إذا ، وعدمھ 

  . )٣(فیجب الحكم بینھما إجماعًا

   )٥(، والماوردي )٤(الآلوسيووافقھم على القول بالنسخ 

 وأولى: قال أبو جعفر  :في تفسیره   - رحمھ االله تعالى   - وقال الإمام الطبري 
إن حكم ھذه الآیة ثابت لم ینسخ ، وأن : من قال  ي ذلك عندي بالصواب ، قولُالقولین ف

للحكام من الخیار في الحكم بین أھل العھد إذا ارتفعوا إلیھم فاحتكموا ، وترك الحكم بینھم 
  .من ذلك في ھذه الآیة  والنظر ، مثل الذي جعلھ االله لرسولھ 

ائلین إن حكم ھذه الآیة منسوخ ، زعموا لأن الق ؛بالصواب  أولاھماوإنما قلنا ذلك 
كتاب البیان " :وقد دللنا في كتابنا   ٤٩: المائدة ª « ¬ ®  ¯ ° Z ]: أنھ نسخ بقولھ 

أن النسخ لا یكون نسخًا ، إلا ما كان نفیًا لحكم غیره بكل معانیھ ، :  )٦("عن أصول الأحكام

 
= 
 ) ١/٨١(خ ، للمقري الناسخ والمنسو )١(
ن   : ھو  )٢( د   مرعي بن یوسف بن أبي بكر ب ن      أحم ف ب ن یوس ر ب ي بك ن أب د   ب بة لطور    أحم الكرمي نس

ي    م المقدس ابلس ث رب ن ة بق رم قری ا ذا    . ك دثًا فقیھً ا مح ان إمامً ر ك ة بمص اء الحنابل ابر علم د أك أح
ائق الحدیث       ھ ودق ول الفق العلوم ا   اطلاع واسع على نق ة ب ة تام ة ومعرف ر    .لمتداول ھ بمص ت وفات كان

   ) ھـ١٠٣٣(في شھر ربیع الأول سنة 
 )٣/١٥٥(خلاصة الأثر في أعیان القرن الحادي عشر ، للمحبي : یُنظَر في ترجمتھ 

 )١/٩٨(قلائد المرجان في بیان الناسخ والمنسوخ من القرآن ،  للكرمي  )٣(
 )٢/٢١٦(روح المعاني  )٤(
 )١/٣٦٣(النكت والعیون  )٥(
 .لم أقف علیھ  )٦(
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٢٨٨   

وجھ من الوجوه ، بما أغنى عن حتى لا یجوز اجتماع الحكم بالأمرین جمیعاً على صحتھ ب
  .إعادتھ في ھذا الموضع 

 ¯  ® ¬ » ª ]: وكان غیر مستحیل في الكلام أن یقال ، وإذ كان ذلك كذلك 

° Z وأن أحكم بینھم بما أنزل االله إذا حكمت بینھم ، باختیارك الحكم : ، ومعناه  ٤٩: المائدة
ذ كان قد تقدم إعلام المقول لھ ذلك بینھم ، إذا اخترت ذلك ، ولم تختر الإعراض عنھم ، إ

 ]: إن لھ الخیار في الحكم وترك الحكم ، كان معلومًا بذلك أن لا دلالة في قولھ  :من قائلھ 

ª « ¬ ®  ¯ ° Z أنھ ناسخ قولھ   ٤٩: المائدة ، :[ & '  ( ) * + 

,- . / 0 1  2 34 5 6 7 8 9  Zلما  ٤٢: المائدة ،

 6 5 ]، بل ھو دلیل على مثل الذي دلَّ علیھ قولھ  وصفنا من احتمال ذلك ما بینا

7 8 9  Z٤٢: المائدة.  

وإذ لم یكن في ظاھر التنزیل دلیل على نسخ إحدى الآیتین الأخرى ، ولا نفي أحد 
 خبر یصح بأن أحدھما ناسخ صاحبھ ، الأمرین حكم الآخر ، ولم یكن عن رسول االله 

، ن كلا الأمرین یؤید أحدھما صاحبھقلنا من أولا من المسلمین على ذلك إجماع ، صح ما 
  . )١(ویوافق حكمھ حكمھ ، ولا نسخ في أحدھما للآخر

فیھ تخییر   ٤٢: المائدةZ  , + * ( )  ' & ]:  قولھ : الشوكانيوقال 
بین الحكم بینھم والإعراض عنھم ، وقد استدل بھ على أن حكام المسلمین  لرسول االله 

  .مخیرون بین الأمرین 

قد أجمع العلماء على أنھ یجب على حكام المسلمین أن یحكموا بین المسلم والذمي و
واختلفوا في أھل الذمة إذا ترافعوا فیما بینھم ؛ فذھب قوم إلى التخییر ،  .إذا ترافعا إلیھم 

 ¯  ® ¬ » ª ]: إن ھذه الآیة منسوخة بقولھ : وذھب آخرون إلى الوجوب ، وقالوا 

° Z ومجاھد وعكرمة ، والزھري وعمر بن عبد العزیز  ھ قال ابن عباس ،وب  ٤٩: المائدة
  .وحكاه القرطبي عن أكثر العلماء  وھو الصحیح من قول الشافعي ، :والسدي 

                                            
 )١٠/٣٣(تفسیر الطبري ،  )١(
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٢٨٩   

 )  ' & ]: ثم قال تعالى :   - رحمھ االله تعالى   - الرازي  الفخروقال 

) * + ,  Zعراض عنھم ، ، ثم إنھ تعالى خیره بین الحكم فیھم والإ ٤٢: المائدة
  :  قولینواختلفوا فیھ على 

أنھ في أمر خاص ، ثم اختلف ھؤلاء ، فقال ابن عباس والحسن ومجاھد :  الأول
  .وأن حده ھو الجلد والرجم ، نھ في زنا المحصن إ  :والزھري 

أنھ في قتیل قتل من الیھود في بني قریظة والنضیر ، وكان في بني :  الثاني
 م دیة كاملة ، وفي قریظة نصف دیة ، فتحاكموا إلى النبي النضیر شرف وكانت دیتھ

  .فجعل الدیة سواء 

، أن ھذا التخییر مختص بالمعاھدین الذین لا ذمة لھم ، فإن شاء حكم فیھم:  الثالث
  .وإن شاء أعرض عنھم 

فمنھم من قال الحكم ، أن الآیة عامة في كل من الكفار ، ثم اختلفوا :  القول الثاني
سائر الأحكام غیر منسوخ ، وھو قول النخعي والشعبي وقتادة وعطاء وأبي بكر  ثابت في

 ª « ¬ ®   ̄° Z ]: إنھ منسوخ بقولھ تعالى : ومنھم من قال  . مسلمالأصم وأبي 
ومذھب الشافعي أنھ یجب على . وھو قول ابن عباس والحسن ومجاھد وعكرمة ، ٤٩: المائدة

لأن في إمضاء حكم الإسلام  ؛ذمة إذا تحاكموا إلیھ حاكم المسلمین أن یحكم بین أھل ال
علیھم صغارًا لھم ، فأما المعاھدون الذین لھم مع المسلمین عھد إلى مدة فلیس بواجب على 
الحاكم أن یحكم بینھم بل یتخیر في ذلك ، وھذا التخییر الذي في ھذه الآیة مخصوص 

  .بالمعاھدین 

أنھم : والمعنى   ٤٢: ئدةالماZ  3 2  1 0 / . ]: ثم قال تعالى 
كانوا لا یتحاكمون إلیھ إلا لطلب الأسھل والأخف ، كالجلد مكان الرجم ، فإذا أعرض 

شق علیھم إعراضھ عنھم وصاروا أعداء لھ ، فبیّن االله تعالى أنھ ، عنھم وأبى الحكومة لھم 
  . )١(لا تضره عداوتھم لھ

  .في تفسیره   - حمھ االله تعالى ر  - ،  )٢(وبنحو كلام الفخر الرازي قال ابن عادل

                                            
 )٦/٦٣(تفسیر مفاتیح الغیب ، للرازي  )١(
 )٦/٨٣(تفسیر اللباب ، لابن عادل  )٢(
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والآیة تقتضي  :وقال الطاھر بن عاشور في كلام نفیس لھ یتسم بالسبر والتقسیم 
لغیر  التخییرتخییر حكام المسلمین في الحكم بین أھل الكتاب إذا حكموھم ؛ لأن إباحة ذلك 

  .الرسول من الحكام مساو إباحتھ للرسول 

وفي مسألة حكم حكام المسلمین في خصومات  ،واختلف العلماء في ھذه المسألة 
وقد دل الاستقراء على أن الأصل في الحكم بین غیر المسلمین إذا تنازع . غیر المسلمین 

بعضھم مع بعض أن یحكم بینھم حكام ملتھم ، فإذا تحاكموا إلى حكام المسلمین فإن كان ما 
فلا خلاف أنھ یجب ، ساد وكل ما ینتشر منھ ف، والغصب ، حدث من قبیل الظلم كالقتل 

، وإن لم یكن كذلك  )وعلى ھذا فالتخییر الذي في الآیة مخصوص بالإجماع(الحكم بینھم 
  .كالنزاع في الطلاق والمعاملات 

الآیة نزلت في : حكم ھذا التخییر محكم غیر منسوخ ، وقالوا : فمن العلماء من قال 
وذلك أن یھودیًا زنى ، ومن بعده  )١(قصة الرجم التي رواھا مالك في الموطأ والبخاري

  .لنسأل محمدًا عن ذلك ، فتحاكموا إلیھ ، فخیره االله تعالى : بامرأة یھودیة ، فقال جمیعھم 

  :  واختلف أصحاب ھذا القول

ولم یكونوا أھل ذمة ،  ، كان الیھود بالمدینة یومئذٍ أھل موادعة: فقال فریق منھم 
داخلًا تحت ذمة الإسلام ، بخلاف الذین دخلوا في ذمة  مع أمثالھم ممن لیس فالتخییر باقٍ

وھو قول ابن القاسم في  .الإسلام ، فھؤلاء إذا تحاكموا إلى المسلمین وجب الحكم بینھم 
من دار  یومئذٍوھما ، لأن الیھودیین كانا من أھل خیبر أو فدك  ؛روایة عیسى بن دینار 

  .الحرب في موادعة 

وھذا قول مالك وروایة عن  .یر عام في أھل الذمة أیضًا ھذا التخی:  الجمھوروقال 
  .الشافعي 

  .الأعراض أولى : قال مالك 

  .لا یحكم بینھم في الحدود ، وھذا أحد قولي الشافعي : وقیل 

، وھو  ٤٩: المائدة ª « ¬ ®   ̄° Z ] التخییر منسوخ بقولھ تعالى بعد: وقیل 
، وعكرمة ، والسدي ، وعمر بن عبد العزیز ، ابن عباس ، ومجاھد  وقالھقول أبي حنیفة ،

                                            
م      )١( دیث رق رجم ، ح ي ال اء ف ا ج اب م ك ، ب ام مال أ الإم اري  ) ٢/٨١٩( ١٤٩٧: موط ي البخ ا ف ، وم

 . ٢٠٧: سبق تخریجھ ص 
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، ویبعده أن سیاق الآیات یقتضي أنھا نزلت في نسق واحد  .الخراساني  والنخعي ، وعطاء
  .نسخًا لأولھا  فیبعد أن یكون آخرھا

:  والعدل .بالعدل : أي  ٤٢: المائدةZ  9 8 7 6 5 ]: وقولھ 
  .الحكم الموافق لشریعة الإسلام 

لأنھا شریعة ؛ ن االله نھى رسولھ عن أن یحكم بینھم بما في التوراة وھذا یحتمل أ
  .وھذا الّذي رواه مالك ، منسوخة بالإسلام 

على  لم یحكم فیھا الرسول  موا فیھا رسول االله التي حكّ فالقصة؛ وعلى ھذا 
ن ولكنھ قصر حكمھ على أن بین للیھود حقیقة شرعھم في التوراة ، فاتضح بطلا، الزانیین 

فھو حكم على الیھود بأنھم  ،لعدم موافقتھ شرعھم ولا شرع الإسلام ؛ ما كانوا یحكمون بھ 
  .كتموا 

ما ، إنما ھو جِأن الرجل والمرأة رُ :في حدیث الموطأ والبخاري  وقعویكون ما 
  .بحكم أحبارھم 

فقد  ، لأنھ یوافق حكم الإسلام؛ أن االله أمره أن یحكم بینھم بما في التوراة : ویحتمل 
ویحتمل أن االله رخّص لھ أن یحكم بینھم  .حكم فیھ بالرجم قبل حدوث ھذه الحادثة أو بعدھا 

  .وبھذا قال بعض العلماء فیما حكاه القرطبي . بشرعھم حین حكموه 

،  ٤٩: المائدة ª « ¬ ®  ¯ ° Z ] :ھذا نسخ بقولھ تعالى : وقائل ھذا یقول 
عي إلى دعوى النسخ ، ولعلھم أرادوا بھ ما یشمل ولا دا .وھو قول جماعة من التابعین 
   .٤٨: المائدةZ  ̀ _ ̂ [ \ ] :البیان ، كما سنذكره عند قولھ 

أن الأمة  :والذي یستخلص من الفقھ في مسألة الحكم بین غیر المسلمین دون تحكیم 
 أجمعت على أن أھل الذمة داخلون تحت سلطان الإسلام ، وأن عھود الذمة قضت بإبقائھم

اـ تقتضیھ مللھم في الشؤون    .بین بعضھم مع بعض بما حددت لھم شرائعھم  الجاریةعلى م

  :ولذلك فالأمور التي یأتونھا تنقسم إلى أربعة أقسام 

وغیرھا مما ھو ، وذبحھ  ، من عبادتھ كصلاتھ، ما ھو خاص بذات الذمي :  القسم الأول
في أن أئمة المسلمین لا وھذا لا اختلاف بین العلماء . من الحلال والحرام 

  .إلا إذا كان فیھ فساد عام كقتل النفس ، یتعرضون لھم بتعطیلھ 
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ما یجري بینھم من المعاملات الراجعة إلى الحلال والحرام في الإسلام ، :  القسم الثاني
كأنواع من الأنكحة والطلاق وشرب الخمر والأعمال التي یستحلونھا 

لا یقام حد الزنا : قال مالك  .قرون علیھا ویحرمھا الإسلام ، وھذه أیضًا ی
قال ابن . على الذمیین ، فإن زنى مسلم بكتابیة یحد المسلم ولا تحد الكتابیة 

  .ولا یحضر الخصم مجلسھ ، ولا یرسل الإمام إلیھم رسولًا : خویز منداد 

وس ما یتجاوزھم إلى غیرھم من المفاسد كالسرقة والاعتداء على النف:    القسم الثالث
والأعراض ، وقد أجمع علماء الأمة على أن ھذا القسم یجري على أحكام 

 _ ̂ [  \ ]: لأنا لم نعاھدھم على الفساد ، وقد قال تعالى  ؛الإسلام 

Z ولذلك نمنعھم من بیع الخمر للمسلمین ومن التظاھر  ، ٢٠٥: البقرة
  .بالمحرمات 

: یھا اعتداء بعضھم على بعض ما یجري بینھم من المعاملات التي ف:  القسم الرابع
كالجنایات ، والدیون ، وتخاصم الزوجین ، فھذا القسم إذا تراضوا فیھ بینھم 

فقال  .لا نتعرض لھم ، فإن استعدى أحدھم على الآخر بحاكم المسلمین 
لأن في الاعتداء ضربًا من  ؛یقضي الحاكم المسلم بینھم فیھ وجوبًا : مالك 

وقال  .ل الشافعي ، وأبو یوسف ، ومحمد ، وزفر الظلم والفساد ، وكذلك قا
  .لا یحكم بینھم حتى یتراضى الخصمان معًا : أبو حنیفة 

  :فیتبین للمتأمل في ما سبق ذكره ما یلي 

  .أن المراد أن لكل صورة حكم خاص بھا ، وأن تعمیم المسألة أمر فیھ تلبیس  - ١

  :المرجحات 

  .في الآیة  الجمع بین الأحادیث والآثار الواردة - ٢

  .و االله تعالى أعلم 
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  ¯® ¬ » ª © ̈ § ¦  ¥ ¤ £ ]: تعالى  في قولھ
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Ö Z ٨٩: المائدة   

̧  ¶ µ ´ ] :قولھ المقصود من الطعام في  في  ¹ Z ٨٩: المائدة.  

  : )١( -رحمھ االله تعالى   -الإمام ابن العربي  قال

، والإدام زیت أو  بزــــخارة الــــكفــــي الــــطى فــــیع: اؤنا ــــعلم الــــق
  .واجبة  یھالزیادة ما أراھا عل وھذه أو ما تیسر ، )٣(أو كامخ )٢(كــــكش

طعم مع الخبز السكر نعم واللحم ، وأما تضمین الإدام للطعام إنھ یستحب لھ أن ی أما
  .معنى یتضمنھ لفظھ فلا سبیل إلیھ 

  : )٤( -رحمھ االله تعالى   -الإمام القرطبي  قال

بل یعطي معھ إدامھ ، ولا یجزئ الخبز قفارًا : قال ابن حبیب : السابعة والعشرون 
  .ما تیسر  أوزیتًا أو كشكًا أو كامخاً 

أما أنھ یستحب لھ أن یطعم مع الخبز ، ھذه زیادة ما أراھا واجبة : ن العربي قال اب
  .لأن اللفظ لا یتضمنھ  ؛واللحم ، وأما تعیین الإدام للطعام فلا سبیل إلیھ "  نعم" السكر 

الوسط یقتضي الخبز والزیت أو الخل ، وما كان في معناه  فينزول الآیة : قلت 
  .واالله أعلم ، ن حبیب والكشك كما قال اب من الجبن

  )١(")لنعم الإدام الخ(:  قال رسول االله 

                                            
 )٢/١٢٢(أحكام القرآن  )١(
 )كشك(مادة  )١٠/٤٨١(لسان العرب .  ماء الشعیر : شك الك )٢(
 )كمخ(مادة  )٣/٤٩(لسان العرب . نوع من الأدم معرب : الكامخ  )٣(
 ) ٨/١٤٤(الجامع لأحكام القرآن ،  )٤(
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مرة واحدة في  وزیتًاإن أطعمھم خبزًا ولحمًا ، أو خبزًا : وقال الحسن البصري  
الیوم حتى یشبعوا أجزأه ، وھو قول ابن سیرین وجابر بن زید ومكحول ، وروى ذلك عن 

  .انس بن مالك 

  :نقطة الخلاف 

  .الوسط في الطعام معنى  تحدیدفي 

  
  :الدراسة والترجيح 
وأما الذین رأوا إطعام المساكین في  :  - رحمھ االله تعالى   -  الطبريقال الإمام 

كفارة الیمین ، الخبز واللحم وما ذكرنا عنھم قبل ، والذین رأوا أن یغدّوا أو یعشوا ، والذین 
: المائدة µ ¶ ̧  ¹ Z ́ ] :رأوا أن یغدوا ویعشوا ، فإنھم ذھبوا إلى تأویل قولھ 

 ¶ µ ́ ]: التي في قولھ  )ما(، من أوسط الطعام الذي تطعمونھ أھلیكم ، فجعلوا  ٨٩

¸  ¹ Z اسمًا لا مصدرًا ، فأوجبوا على المكفر إطعام المساكین من أعدل  ٨٩: المائدة
  .ما یطعم أھلھ من الأغذیة 

رات غیرھا ، التي یجب في الكفا ما ذكرنا من سنن رسول االله  وذلك مذھب لولا
  . )٢(إلحاق أشكالھا بھا ، وأن كفارة الیمین لھا نظیرة وشبیھة یجب إلحاقھا بھا

  ¸ ¶ µ ´ ]: عند قولھ تعالى   - رحمھ االله تعالى   -  حاتموقال ابن أبي 

¹ Z ٨٩: المائدة :  

حدثنا أبو سعید الأشج ، ثنا أبو خالد الأحمر ، عن حجاج ، عن :  والوجھ الثاني
  " .تمر ، وزیت ، ولبن ، وخبز ، وسمن: " إسحاق ، عن أبي الحارث ، عن علي ، قال 

 
= 
ام  )١( د   رواه الإم م         أحم دیث رق ھ ، ح ي االله عن د االله رض ن عب ابر ب ند ج نده ، مس ي مس  ١٤٣٠٠: ف

ذي في    )٣/٣٠٤( م      ، والترم ل ، حدیث رق اء في الخ ا ج ھ ، باب م و  )٤/٢٧٨( ١٨٣٩: جامع ، وأب
م   دیث رق ننھ ، ح ي س اتم   ) ٢/٣٨٧( ٣٨٢٠: داود ف ي ح ن أب ام اب ال الإم الى   -وق ھ االله تع :   -رحم

  . قال أبي ھذا حدیث منكر بھذا الإسناد
 )١/١٥١٩(علل ابن أبي حاتم : یُنظَر 

 )٨/٦٣٨(تفسیر الطبري ،  )٢(



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٢٩٥   

حدثنا عبد الرحمن بن خلف الحمصي ، ثنا محمد بن شعیب بن شأبور ، ثنا شیبان 
بن عبد الرحمن التمیمي ، عن لیث بن أبى سلیم ، عن عاصم الأحول ، عن رجلٍ ، یقال لھ 

 :، قال   ٨٩: المائدة µ ¶ ̧  ¹ Z ́ ]: قال  عبد الرحمن ، عن ابن عمر ، أنھ
  " .الخبز واللحم ، والخبز والسمن ، والخبز واللبن والزیت ، والخبز والخل"

حدثنا علي بن حرب الموصلي ، ثنا أبو معاویة ، عن عاصم ، عن ابن سیرین ، 
 الخبز والسمن ،: "، قال  ٨٩: المائدة µ ¶ ̧  ¹ Z ́ ]: عن ابن عمر ، في قولھ 

وروي عن مكحول ، " . ، ومن أفضل ما تطعمھم الخبز واللحم والتمروالخبز والزیت 
  .نحو ذلك 

عبد الأعلى ، قراءة ، ثنا سفیان بن عیینة ، عن سلیمان بن أبي  بنأخبرنا یونس 
كان الرجل یقوت بعض أھلھ دون :" المغیرة ، عن سعید بن جبیر ، قال ابن عباس 

الخبز    ٨٩: المائدة µ ¶ ̧  ¹ Z ́ ]: ل االله تعالى بعضھم قوتًا فیھ سعة ، فقا
  " .والزیت

  :  - رحمھ االله تعالى   - قال الجصاص 

: روي عن ابن عباس قال .  ٨٩: المائدة µ ¶ ̧  ¹ Z ́ ]: تعالى  قولھ

 ، وللحر أكثر مما للمملوك ، وكان للكبیر أكثر مما للصغیر  ، كان لأھل المدینة قوت
وي عن ورُ. لیس بأفضلھ ولا بأخسھ   ، ٨٩ : المائدة µ ¶ ̧  ¹ Z ´ ] :فنزلت 

لا بأن ، سعید بن جبیر مثلھ ، قال أبو بكر بین ابن عباس أن المراد الأوسط في المقدار 
  .یكون مأدومًا 

وخیر ما نطعم ، أوسطھ الخبز والتمر والخبز والزیت  : قالوي عن ابن عمر ورُ
  . أھلنا الخبز واللحم 

  .والسمن ، لخبز ا: وعن عبیدة 

  .والخل ، والتمر ، الخبز : وقال أبو رزین 

  .وأحسنھ التمر مع الخبز ، وأوسطھ السمن ، أفضلھ اللحم : وقال ابن سیرین 

  .وي عن عبد االله بن مسعود مثلھ رُ



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٢٩٦   

أن یكفر عن الظھار  )١(سلمة بن صخر  أمر النبي : الجصاص  قال أبو بكر
وأمر . ولم یأمره معھ بشيء آخر غیره من الإدام ، بإعطاء كل مسكین صاعًا من تمر 

. ولم یأمره بالإدام ، أن یتصدق بثلاثة آصع من طعام على ستة مساكین  )٢(كعب بن عجرة
فثبت بذلك أن الإدام  ، ولا فرق عند أحد بین كفارة الظھار وكفارة الیمین في مقدار الطعام

لا في ضم ، یة الأوسط في مقدار الطعام وأن الأواسط المراد بالآ ، غیر واجب مع الطعام
  . )٣(الإدام إلیھ

  ¸ ¶ µ ´ ]: في قولھ تعالى   - رحمھ االله تعالى   -  البغويقال الإمام 

¹ Z الأوسط الخبز :  )٤(وقال عبیدة السلماني. من خیر قوت عیالكم : أي   ٨٩: المائدة
  . )٥(ل یجزئوالخل ، والأعلى الخبز واللحم ، والأدنى الخبز البحت والك

  ¸ ¶ µ ́ ³ ²  ± ]  - رحمھ االله تعالى   - وقال البیضاوي 

¹ Z ونصف  ، في النوع أو القدر ، وھو مد لكل مسكین عندنا أقصدهمن   ٨٩: المائدة
  . )٦(صاع عند الحنفیة

                                            
ن                 : ھو  )١( ة ب د حارث ن عب ب ب ن حبی اة ب د من ن زی ن الحارث ب ن الصمة ب لمان ب ن س خر ب سلمة بن ص

ال اسمھ            الفھم ویق ان ح ھ ك ھ البیاضي لأن ال ل ان یق مالك بن عضب بن جشم بن الخزرج الخزرجي ك
دیث        ندا إلا ح دیثا مس ھ ح م ل وي لا أعل ال البغ ھ ق ن امرأت اھر م ذي ظ و ال ح وھ لمة أص لمان وس س

  . الظھار 
 )٣/١٥٠(الإصابة في تمییز الصحابة : ظَر في ترجمتھ یُن
و   )٢( د ،  : ھ و محم وي       أب ارث البل ن الح د ب ن عبی ن عدي ب ة ب ن أمی ن عجرة ب ب ب وادي ، ، كع م الس ث

ار   ف الأنص ت  . حلی ھ نزل رة Á  Â Ã Ä  Å Æ Ç  Z ] :فی ة  . ١٩٦: البق زل الكوف ھ  .  .ن روى عن
نة  ومات بالمدین  . أھل المدینة وأھل الكوفة  نة       )ھ ـ٥٣أو  ٥٢أو  ٥١(ة س بعین س س وس ن خم و اب وھ

 .  
  )١/٤١٠(الإستیعاب في معرفة الأصحاب : یُنظَر في ترجمتھ 

 )٢/٥٧٤(أحكام القرآن ، للجصاص  )٣(
راوي ، الكوفي    . عبیدة بن عمرو السلماني  : ھو  )٤( ھ ، ال ھ     . الفقی حبة ل تح ، ولا ص وفي   . أسلم عام الف ت

  ) ھـ٧٢(سنة 
 )٤/٤٤(سیر أعلام النبلاء : في ترجمتھ یُنظَر 

 )١/٧٠٧(معالم التنزیل ، للبغوي  )٥(
 )٢/١٠٧(أنوار التنزیل وأسرار التأویل ، للبیضاوي  )٦(



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٢٩٧   

م یرد نص شرعي في ل :  - رحمھ االله تعالى   - وقال الشیخ الدكتور سید سابق 
ل ما كان كذلك یرجع فیھ إلى التقدیر بالعرف ، فیكون الطعام مقدار الطعام ونوعھ ، وك

لا من الأعلى الذي یتوسع بھ في المواسم  ،مقدرًا بقدر ما یطعم منھ الإنسان أھل بیتھ غالبًا 
  .والمناسبات ، ولا من الأدنى الذي یطعمھ في بعض الأحیان 

ت وخبز البر فلا الغالبة في بیتھ أكل اللحم والخضروا الإنسانفلو كانت عادة 
لأن المثل وسط ، والأعلى فیھ  ؛یجزئ ما دونھ ، وإنما یجزئ ما كان مثلھ وأعلى منھ 

  .الوسط وزیادة ، وھذا مما یختلف باختلاف الأفراد والبلاد 

وأما البلدان فلھم : یرى أن المد یجزئ في المدینة قال   مالكوقد كان الإمام 

 ¶ µ ́ ]: الوسط من عیشھم ، لقولھ تعالى عیش غیر عیشنا ، فأرى أن یكفروا ب

¸  ¹ Z ١(وھذا مذھب داود وأصحابھ.   ٨٩: المائدة( .  

أي  )بقدر(أي المخرج في الكفارة یكون  )وذلك(: الدواني  الفواكھقال صاحب 
 )في غلاءٍ أو(أي المكفرین فلا یخرج أدنى من الوسط  )ما یكون من وسط عیشھم(بحسب 

 ٨٩: المائدة µ ¶ ̧  ¹ Z ´ ]: لقولھ تعالى  )رخصٍ(جل أي ، ولا یكلف أعلى لأ
المعتاد غالبًا ، فتخرج الكفارة مما تخرج منھ صدقة الفطر ،  بّوالمراد بوسط عیشھم الحَ

والمعتبر عیش أھل البلد على المشھور ، وھو لمالك في المدونة ، ومقابلھ اعتبار عیش 
ویدل علیھ لفظ أھل ؛ لأن أھل البلد : أیضًا  المكفر ، وھو لابن حبیب وفي كتاب ابن المواز

لا یقال لھم أھل زید مثلًا ، والذي یخرج منھ صدقة الفطر القمح والشعیر والسلت والأرز 
والدخن والذرة والتمر والزبیب والأقط تسعة أنواعٍ ، فلا تخرج الكفارة من غیر ھذه مع 

ا من غالب المقتات ، ولو لبنًا أو وجود واحدٍ منھا ، أما إذا عدمت التسعة فیجوز إخراجھ
  .لحمًا 

  :   - رحمھ االله تعالى   - ثم قال 

   :د شیئان على سبیل البدلیة یقوم مقام المُ:  )تنبيه(

مع شيء من الإدام لحم أو لبن أو ،  )٢(بالرطل البغدادي الخبزرطلان من :  أحدھما
   .بقل على جھة الندب على المشھور  زیت أو قطنیة أو

                                            
 )٣/٢٥(فقھ السنة ، للدكتور سید سابق  )١(
  . غرام تقریبًا  ٤٠٨درھم ، أي  ١٢٨درھم أو  ١٣٠الرطل یساوي  )٢(

= 



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٢٩٨   

إشباع العشرة مرتین كغداءٍ وعشاءٍ أو غداءین أو عشاءین ، وإن لم : ما وثانیھ
  .وسواء كانوا مجتمعین أو متفرقین ، یستوف كل واحد قدر المد 

والكفارة إطعام عشرة مساكین لكل مد ، وندب بغیر المدینة زیادة ثلثھ : قال خلیل 
والمرأة درعًا وخمارًا ، ، ا كشبعھم أو كسوتھم الرجل ثوبً، بإدام  خبزأو نصفھ أو رطلان 

  . )١(إلخ. . . . ولو غیر وسط أھلھ ، والرضیع كالكبیر فیھما 

یراد معنیان عند  )أوسط(: سابقاً یتبین لنا أن قولھ تعالى من  ذكرو بناءًا على ما 
  :العلماء 

   الأوسط في الإقتصاد في مقدار الطعام ، ودلیلھم حدیث سلمة بن صخر :  الأول

  .الأوسط أي في ماھیة الطعام ، ودلیلھم ظاھر الآیة :  الثاني

والأصل  .أي الماھیة ؛ الثاني   - رحمھ االله تعالى   - ومقصود الإمام ابن العربي 
 بقاء العموم على عمومھ حتى یأتي المخصص ، ولا مخصص ھنا حتى أقوال الصحابة 

  . والعمومتدل على التوسع 

  : المرجحات

  .الواردة في تحدید معنى الوسط الأحادیث والآثار  - ١

  .أعلم  تعالىو االله 

  

    

 ª « ¬ ® ̄ ° ± ²    ³ ́ µ  © ¨ ] :قال تعالى 

¶ ¹̧ º » ¼ ½  ¾   ¿ Z ١١٢: المائدة.  

 
= 

 )        ٤٧/٣٥٣(الإفتاء مجلة البحوث العلمیة و: یُنظَر 
 )٢/٨(الفواكھ الدواني على رسالة ابن أبي زید القیرواني  )١(



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٢٩٩   

 ° ̄ ]  من قولھ تعالى استنباطًا من أسماء االله الحسنى ؟ المستطیع ھل

± Z ١(؟لعربيابن ا كما قال  ١١٢: المائدة( .  

  : )٢( -رحمھ االله تعالى   -قال الإمام القرطبي 

لم یرد بھ كتاب ولا : العربي المستطیع في أسماء االله تعالى ، وقال  ابنوقد أدخل 
± ] : وقد ورد فعلًا ، وذكر قول الحواریین ، سنة اسمًا   °  ̄Z ه وردّ .١١٢: المائدة

  .وغیره . لھ  "شرح السنة"علیھ ابن الحصار في كتاب 

  : )٣(في كتاب الأسنى  - رحمھ االله تعالى   -وقال الإمام القرطبي 

قد ورد فعلًا و، لم یرد في قرآن ولا سنة اسمًا  :ابن العربي وقال ذكره :  المستطیع
وي عن عائشة وقد رُ. ١١٢: المائدةµ ¶ ¸  Z ´ ³    ² ± ° ¯ ]: فقال . 

 ° ̄ ]: باالله من أن یقولوا  اریون أعرفَكان الحو: أنھا قالت : رضي االله عنھا 

±Z والصحیح قراءة التاء . بالیاء . ١١٢: المائدة.   

فكأنھ بما . إذا انقاد ، طاع : وھي استفعال من ، ھي القدرة والقوة :  والاستطاعة
 º » ¼ ½ ¾  ¿       À Á ¹ ] : كما قال تعالى، ھو من القدرة یطیعھ كل موجود 

Â Z ١١: فصلت .  

لأن ؛ لا یوصف الباري سبحانھ بأنھ مستطیع  :  -  رحمة االله علیھم - ل علماؤنا وقا
" بالضار النافع " ویلزمھم ألا یصفوه " مستطیع"فیھا ولم یرد . أسماءه لا تؤخذ إلا توفیقًا 

. فعل كما ذكروه اسماً  عندھم؛ لأنھ لم یرد اسمًا توقیفًا وإنما ورد فعلًا ، ولكنھ لما كان 
  .زمھم في الاستطاعة فإنھا وصف كمال وكذلك یل

                                            
 .  -رحمھ االله تعالى   -لم أجد لھذا القول نسبة في كتب الإمام ابن العربي  )١(
 )٨/٢٨٦(الجامع لأحكام القرآن  )٢(
 )٣٣٥: ص ( )٣(



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٣٠٠   

جاء اسمًا في حدیث أبي ھریرة المفسر " الضار " فإن ، لا یلزم  الإلزامھذا : قلت 
ولو رعي ، فافترقا " المستطیع " ولم یرد فیھ  - رحمھ االله  - فكأنھ ما قرأه " النافع " مع 

لصحیح التوقیف كما قالوا وا. الاشتقاق من الأفعال لتعددت الأسماء إلى ما لا یحصى كثرة 
.  

  :  العربيقال ابن 

  بالیاء ؟   Z ° ̄ ]: كیف قالوا :  فإن قیل

 Æ ]: وھذا ضعیف بقولھ ، إن ذلك كان قبل أن یكونوا مؤمنین : فقیل 

ÇZ ١١٣: المائدة.  

ومعلوم ، فیھ نظر ؛ لأن الحواریین خلصان الأنبیاء ودخلاؤھم وأنصارھم :   قلت
وما ، وما یجوز ، جاؤوا بمعرفة االله تعالى وما یجب لھ  - ت االله علیھم صلوا - أن الأنبیاء 

واخْتَصَّ بھم حتى ، فكیف یخفى ذلك على من باطنھم  .وأن یُبلّغوا ذلك أُممھم ، یستحیل 
كما قال ، إن ذلك صدر ممن كان معھم : یجھلوا قدرة االله تعالى ؟ إلا أنھ یجوز أن یقال 

وكما قال من  ،اجعل لنا ذات أنواط كما لھم ذات أنواط :  بعض جھال الأعراب للنبي 
  .واالله أعلم ، ١٣٨: الأعرافZ  4 3       2 1    0 / ]:  موسىقال من قوم 

قال ابن  .و قد جاء ھذا المعنى مبیناً في التفسیر حسب ما ذكروه في سورة المائدة 
ھل تستطیع أن تنھض : ل معناه استكشاف تأتي الفعل ، كما تقول لرج: وقیل : العربي 

  .؟ وأنت تعلم أنھ مستطیع ، ولكنك ترید استكشاف ما عنده  معي في كذا

لذلك ، فعلى ھذا كان الحواریون عارفین باالله عالمین باستطاعة االله تعالى : قلت 
، ٢٦٠: البقرة Z % $ ]: ولغیره علم دلالة وخبر ، فأرادوا علم معاینة ؛ لذلك قال إبراھیم 

إبراھیم علم ذلك علم خبر ونظر ، ولكن أراد المعاینة التي لا یدخلھا ریب ولا وقد كان 
شبھة ؛ لأن علم النظر والخبر قد تدخلھ الشبھة والاعتراضات ، وعلم المعاینة لا یدخلھ 

: كما قال إبراھیم ، ١١٣: المائدة Æ Ç  Z ] :ولذلك قال الحواریون  ،شيء من ذلك 

[ 1 2  Zتأویل حسن  وھذا،  ٢٦٠: البقرة.  



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٣٠١   

عل یقدر ربك ، أي ھل تتعلق قدرتھ بھذا : والصحیح أن معناه :  العربيقال ابن 
فلیس كل ما یصح أن تتعلق بھ ، الفعل إیجادًا وخلقًا ، وإن كانت قد تعلقت صحةً وتقدیرًا 

  .القدرة یقع 

تلطف في السؤال وأدب   ١١٢: المائدة Z ± ° ̄ ]: ھذا یكون  فعلى: قلت 
وقرأ علي وابن . واالله أعلم ، إذ لیس كل ممكن سبق في علمھ وقوعھ ولا لكل أحد ،  مع االله

إلا أن الكسائي أدغم اللام ، بالتاء  )ھل تستطیع(عباس وسعید بن جبیر ومجاھد والكسائي 
  . )١(بفتح الباء نصبًا )ربَّك(في التاء 

ومعناه ھل تستطیع ، بالتاء  )ھل تستطیع(:  أقرأنا النبي : وعن معاذ بن جبل قال 
وبھا قرأ  ، أن تدعو ربك أو تسألھ فلابد من حذف ، وعلى قراءة الیاء لا یحتاج إلى حذف

  .واالله أعلم  .وفیھا إشكال وقد بیناه ، جماعة القراء ما عدا الكسائي 

  :نقطة الخلاف 

  ھل المستطیع من أسماء االله ؟

  
  :الدراسة والترجيح 

أسماء االله تعالى توقیفیة ، لا :   - رحمھ االله تعالى   - )٢(قال الشیخ محمد بن عثیمین
فلا یزاد ، وعلى ھذا فیجب الوقوف فیھا على ما جاء بھ الكتاب والسنة  ،مجال للعقل فیھا 
فوجب الوقوف ، لأن العقل لا یمكنھ إدراك ما یستحقھ تعالى من الأسماء ؛ فیھا ولا ینقص 

 Á Â Ã Ä Å Æ ÇÈ  É Ê Ë  Ì Í   Î ]في ذلك على النص لقولھ تعالى 

Ï         Ð Ñ Z وقولھ تعالى ،  ٣٦: الإسراء[ P Q   R S T  U  V   W X  Y Z 

[ \      ] ^ _ ̀ a b   c d      e f g h i j k    l Z ولأن ،  ٣٣: الأعراف
فوجب ، أو إنكار ما سمى بھ نفسھ جنایة في حقھ تعالى ، تسمیتھ تعالى بما لم یسم بھ نفسھ 

  .والاقتصار على ما جاء بھ النص ، ك الأدب في ذلك سلو

                                            
 . ٢٤٩: السبعة في القراءات ص  )١(
 )٢٠ص (ى في صفات االله تعالى وأسمائھ الحسنى القواعد المثل )٢(



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٣٠٢   

القول بأن أسماء االله توقیفیة ھو الحق :  )١(كاملة الكواري شارحةً الأستاذةثم تقول 
 .وفي المسالة أقوال أخرى سنذكرھا في الملحق ، الحق الذي علیھ أھل السنة والجماعة 

وتفسیر ابن  ، )٣(بي حیان، وتفسیر البحر المحیط لأ )٢(تفسیر الرازي: وانظر في ذلك 
  . )٤(عطیة

أي لا تتبع من قفاه یقفوه : قالت    ٣٦: الإسراء Á Â Z ]: وفي معنى قولھ تعالى 
  .وھو ما وراء العنق : مشتق من اسم القفا  وھو ، إذا تتبع أثره

رأیت ولم تره ، : فلا تقل ، لا تتبع ما لا علم لك بھ من قول أو فعل : ومعنى الآیة 
  .علمت ولم تعلم : سمعت ولم تسمع ، ولا تقل : ل ولا تق

: قال  أن النبي  ، )٦(وأبو نعیم في الحلیة ، )٥(وروى البیھقي في شعب الإیمان
قال أبو   )حبسھ االله على جسر جھنم حتى یخرج مما قال، من قال في مؤمن ما لا یعلم : (

  . ھـ.حدیث غریب تفرد بھ إسماعیل عن سھل ا :نعیم 

  : )٧(یتالكموقال 

ب      ر ذن ريء بغی ي الب لا أرم   ف
 

ا   ن إن قفین و الحواص   )٨(ولا أقف
 

  :وھما لیستا من السبعة ، والآیة فیھا قراءتان غیر ھذه 
                                            

 )١١٨ص(المجلى في شرح القواعد المثلى في صفات االله وأسمائھ الحسنى  )١(
)٨/١٨٠( )٢( 
)٤/٤٢٧( )٣( 
)٦/١٥٤( )٤( 
)٦/١٠٩( )٥( 
)٨/١٨٩( )٦( 
ن ما        أبو المستھلّ ، : ھو  )٧( بیع اب ن س رو ب ن عم ب ب ن وھی د ب ن   الكمیت بن زید بن خنیس بن مجال ك ب ل

ن مضر       اس ب ن الی ة ب ل  . بن سعد بن ثعلبة بن دودان بن أسد بن خزیمة بن مدرك ت  : ھو  : وقی الكمی
ك            ن مال ن عمرو ب ة ب ن ذؤیب ن عامر ب ن الحارث ب بن زید بن الأخنس بن مجالد بن ربیعة بن قیس ب

ا المستھل   . بن سعد  ة   ، وكان أحمر   . ویكنى أب ھ الكوف دح أھ     ، ومنزل یع وم ي التش ھ ف ت  ومذھب ل البی
  . علیھم السلام في أیام بني أمیة مشھور 

 )٧٥: ص (. معجم الشعراء : یُنظَر في ترجمتھ 
 .المرجع السابق  )٨(
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٣٠٣   

إن إثبات :  )١(وقال السمین في الدر المصون. ولا تقفو ، بإثبات الواو :  الأولى
  .وضرورة عند آخرین ، حرف العلة جزمًا لغة قوم 

  . تتبع أیضًا: أي ، بزنة ثقل من قاف یقوف .  تقفولا :  الثانیة

  . )٤(وتفسیر القرطبي،  )٣(، تفسیر أبي حیان )٢(انظر تفسیر أبي السعود

  .فیكون محرمًا، أن تسمیة االله بما لم یسم بھ نفسھ قول علیھ بلا علم  : والشاھد

ار إنكذكر المؤلف :  )إنكار(  - رحمھ االله تعالى   - ثم قالت شارحة عند قولھ 
إذ أنھ سیذكره في ، لأن الكلام في حكم الإثبات لا الإنكار ؛  المقابلةالأسماء ھنا من باب 

  .إلا أنھ زیادة فائدة ، الإلحاد 

لكن غالب من یتكلم تحت ، إن المسألة في حكم الأسماء إثباتًا ونفیًا : ویمكن أن یقال 
  .ھذا العنوان یتكلم في الإثبات 

أو سماه بھا ، یعني ادعو االله بأسمائھ التي سمى بھا نفسھ (: قال الخازن في تفسیره 
ومما یدل على صحة ھذا ، أن أسماء االله توقیفیة لا اصطلاحیة  علىففیھ دلیل ،  رسولھ 

  ویجوز أن ، یا سخي : ولا یجوز أن یقال ، یا جواد : القول ویؤكده أنھ یجوز أن یقال 
ولا یجوز أن ، یا حكیم : عاقل ، ویجوز أن یقال  یا: ولا یجوز أن یقال ، یا علیم : یقال 

  . )٥(ھـ.  ا . یقال یا طبیب

یا أبو المكارم ، یا : كما سمعنا البدو یقولون بجھلھم : وقال الزمخشري في الكشاف 
  . )٦(ھـ .ا . أبیض الوجھ 

الأسماء والصفات ، : اعني  - ومن علم ھذا الباب : وقال الخطابي في شأن الدعاء 
ولا یستعمل ، أنھ لا یتجاوز فیھا التوقیف  - ویتعلق بھ من شرائط  أحكامھدخل في ومما ی

لا : ومتعارف الكلام فالجواد ، فیلحق بالشيء نظیره في ظاھر وضع اللغة  .فیھا القیاس 

                                            
)٤/٣٩٠( )١( 
)٢( )3/327(  
)٣( )6/32( 
)٤( )10/257( 
)٢/٢٧٦( )٥( 
)٢/١٨٠( )٦( 
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٣٠٤   

وذلك أن السخي لم ، وإن كانا متقاربین في ظاھر الكلام  ، السخي: یجوز أن یقاس علیھ 
یقال ، ثم أن السخاوة موضوعة في باب الرخاوة واللین ، رد بالجواد یرد بھ التوقیف كما و

لما ، وكذلك لا یقاس علیھ السمح ، إذا كان فیھا لین ورخاوة ؛ أرض سخیة وسخاویة : 
: من قولك ، وأما الجود فإنما ھو سعة العطاء  . یدخل السماحة من معنى اللین والسھولة

 بذل ما في وسعھ من : وفرس جواد إذا ، ود إذا أمطر فأغزر ومطر ج: جاد السحاب 
  .الجري 

وإن كانا یتقاربان في نعوت ، د لْولا یقاس علیھ الجَ" القوي "  الأسماءوقد جاء في 
المطیق ولا " القادر " د یدخلھ التكلف والاجتھاد ، ولا یقاس على لأن باب التجلّ؛ الآدمیین 

ان على معنى قوة البنیة ، وتركیب الخلقة ، لأن الطاقة والاستطاعة إنما تطلق؛ المستطیع 
الرقیق وإن كانت الرحمة في نعوت الآدمیین نوعًا من رقة القلب " الرحیم" ولا یقاس على

  .وضعفھ عن احتمال القسوة 

فلا یجوز أن یقاس علیھا الوقور " الصبور " و" الحلیم : " وفي صفات االله سبحانھ 
جوز قیاسھ علیھ أن یسمى من صفتھ العلم ، فلا یو"  العلیم" وفي أسمائھ  .والرزین 

وكذلك  .لما تقتضیھ المعرفة من تقدیم الأسباب التي بھا یتوصل إلى علم الشيء " عارفًا"
   . بالعاقللا یوصف 

فإن عائدتھ عظیمة والجھل بھ ضار ، وباالله ، وھذا الباب یجب أن یراعى ولا یغفل 
  .التوفیق 

  :فقالت ، دة ملحقاً لھذه القاع ثم ذكرتْ

  : ملحق القاعدة الخامسة

  : نحرر محل النزاع وھو ، الأقوال في كون الأسماء توقیفیة أم لا  نوردقبل أن 

إذا ورد بھا الإذن من ، أن العلماء متفقون على جواز إطلاق الأسماء والصفات 
  .ومتفقون على امتناع تسمیتھ إذا ورد المنع منھ  .الشارع 

  :ھي ؛ د إذن ولا منع على أقوال واختلفوا إذا لم یوج

وھو مذھب أھل السنة كما سبق وقد ذكر المؤلف الأدلة ، توقیفیة  االلهأن أسماء  - ١
قولھ علیھ الصلاة والسلام في : ونزید دلیلًا من السنة وھو ، على ذلك من الكتاب والعقل 

 )على نفسك لا نحصي ثناء علیك أنت كما أثنیت( )١(الحدیث الذي رواه مسلم في صحیحھ
                                            

)١/٣٥٢( )١( 
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٣٠٥   

إلا التصدیق ، فدل على أن العقل لا مجال لھ في باب الأسماء ، والتسمیة من الثناء 
  .والوقوف عند النصوص 

بما لیس من أسمائھ فالباري أولى ،  أنھ لا یجوز تسمیة النبي : ومن الأدلة أیضًا 
  :  السفارینيقال  . )١(ذكره السفاریني في اللوامع

ق توقیفی  ي الح ا ف   ھلكنھ
 

ھ   ھ وفی ذا أدل ا ب   لن
 

  

، ونقلھ عنھ التفتازاني في  )٢(قول المعتزلة ومال إلیھ الباقلاني في تمھید الأوائل - ٢
أي یجوز أن یسمى االله بكل اسم ، وھو أن أسماء االله لیست توقیفیة ،  )٣(في شرح المقاصد

ره وذك .ن لم یرد توقیف من الشارع إو، نقصًا  یوھماسم إذا كان متصفًا بمعناه ولم 
وانظر شرح المحلي المطبوع مع حاشیة العطار .  )٤(الباجوري في شرح جوھرة اللقاني

  . )٥(على جمع الجوامع

وھو قول إمام الحرمین في ، التوقف وعدم الجزم بالتحریم ولا الجواز  - ٣
فلعل ، إلى الباقلاني التوقف أیضًا  )٧(ونسب الزركشي في شرح جمع الجوامع،  )٦(الإرشاد

   .لمسألة قولین فلعل لھ في ا

  ؟رة في أسماء االله هل هي توقيفية مناظ

الأشعري أن من أسباب تركھ الاعتزال مناظرتھ لشیخھ  الحسنیذكر مترجمو أبي 
فقد كان أبو الحسن الأشعري . أبي علي الجبائي في بعض المسائل ، ومنھا ھذه المسألة 

دخل رجل على الجبائي ، فقال فمرة ، بخلاف شیخھ الجبائي  ،یرى أن أسماء االله توقیفیة 
لأن العقل مشتق من العقال ، ؛ لا : فقال الجبائي ؟ یجوز أن یسمى االله تعالي عاقلًا ھل : لھ 

  . الإطلاقوالمنع في حق االله محال ، فامتنع  .وھو المانع 

                                            
)١/١٢٥( )١( 
 )٢٦١: ص ( )٢(
)٤/٣٤٤( )٣( 
 . ٨٩: ص  )٤(
)٢/٤٩٦( )٥( 
 . ١٣٦: ص  )٦(
)٤/٨٦٩( )٧( 
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٣٠٦   

لأن  ؛ فعلى قیاسك لا یسمى االله سبحانھ حكیمًا: فقلت لھ : الأشعري  الحسنفقال أبو 
الحدیدة المانعة للدابة عن الخروج ، ویشھد  : وھي، سم مشتق من حكمة اللجام ھذا الا

  : لذلك قول حسان بن ثابت 

ا    ن ھجان القوافي م نحكم ب   ف
 

دماء     تلط ال ین تخ رب ح   )١(ونض
 

  : الآخروقول 

فھاءكم  وا س ة حكم ي حنفی   أبن
 

با  و أن أغض اف علیكم   )٢(إني أخ
 

فإذا كان اللفظ مشتقًا من المنع ، . ا سفھاءكم من ھجانا ، وامنعو بالقوافينمنع : أي 
  .على االله سبحانھ وتعالى  )حكیم(والمنع على االله محال ، لزمك أن تمنع إطلاق 

، أنت أن یسمى االله سبحانھ عاقلًا فلم منعت: فلم یجب الجبائي إلا أنھ قال لي : قال 
  وأجزت أن یسمى حكیمًا ؟

أسماء االله الإذن الشرعي دون القیاس اللغوي لأن طریقي في مأخذ : فقلت لھ : قال 
ولو أطلقھ الشرع ، لأن الشرع منعھ ؛ ومنعت عاقلًا ، لأن الشرع أطلقھ ؛ فأطلقت حكیمًا 

، وعبدالرحمن بن بدوي في مذاھب  )٣(ذكره السبكي في الطبقات. ھـ  . لأطلقتھ ا
  . )٤(الإسلامیین

علیھ في باب الأسماء  إن ما یطلق:  قاعدة أخرى وھي نستخلصومما سبق 
كالقدیم والشيء ، وما یطلق علیھ من الإخبار لا یجب أن یكون توقیفیًا ، والصفات توقیفي 

أو یجوز ، ھل ھي توقیفیة  :فھذا فصل الخطاب في مسألة أسمائھ ، الموجود والقائم بنفسھ 
  . )٥(ذكره ابن القیم في بدائع الفوائد ؟أن یطلق علیھ بعض ما لم یرد بھ السمع 

،   - رحمھ االله تعالى   - مما سبق ذكره من كلام الشیخ محمد بن عثیمین  فیتبین
  :وكلام الأستاذة كاملة الكواري 

  .أن أسماء االله توقیفیة ، لا مجال للعقل فیھا  - ١
                                            

 . ١: ص . دیوان حسان بن ثابت رضي االله عنھ  )١(
 )١/١٩٨(الكامل في اللغة والأدب  )٢(
)٣/٣٥٧( )٣( 
)١/٥٠٠( )٤( 
)١/١٦٢( )٥( 
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٣٠٧   

 لى ، إلا الشرع أي الكتاب أنھ لا سبیل لإطلاق أي اسم على سبحانھ وتعا - ٢
  .  والسنة

  :المرجحات 

  .والاستنباط منھا  ، ت والأحادیث والآثارالآیا - ١

  .الدلائل العقلیة المتسقة مع المعنى  - ٢

  .و االله تعالى أعلم 
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¨  Z؟ فیتضمن الخضراوات  عام ١٤١: الأنعام.  

  : )أحكام القرآن(في   -رحمھ االله تعالى   -الإمام ابن العربي  قال

إن االله أوجب الزكاة في : مرآتھ فأبصر الحق ، وقال  الآیةوأما أبو حنیفة فجعل 
 )مَا سَقَتْ السَّمَاءُ الْعُشْرُفِی (: قولھ ذلك في عموم  المأكول قوتًا كان أو غیره وبین النبي 

وقد . وقد أشرنا في مسائل الخلاف إلى مسالك النظر فیھا في كتاب الإنصاف والتخلیص : 
  .  آن تحدید النظر فیھا كما یلزم كل مجتھدٍ 

ر الإنسان بنعمھ في أن االله سبحانھ لما ذكّ، التردد في مسالكھ  بعدفالذي لاح 
وأصل اللذات في الإنسان ، علیھا تنبني الحیاة ، وبھا ، ھي قوام الأبدان  المأكولات التي

الكرم ، والنخل ، : عدد أصولھا تنبیھًا على توابعھا ، فذكر منھا خمسةً ، یتم طیب المعیشة 

\b 
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٣٠٨   

والزرع . یؤكل في حالین فاكھةً وقوتًا : م والنخل فالكرْ. والزرع ، والزیتون ، والرمان 
یؤكل فاكھةً : والرمان . یؤكل قوتًا واستصباحًا : والزیت . فاكھةً وقوتًا : یؤكل في نوعین 

ھذه : فقال تعالى . وما لم یذكر مما یؤكل لا یخرج عن ھذه الأقسام الخمسة . محضةً 
طیبةً حسًا باللذة ، وآتوا الحق منھا یوم الحصاد ، ، شرعًا بالحل ، نعمتي فكلوھا طیبةً 

خراج ، وجعل كما أشرنا إلیھ الحق الواجب مختلفًا بكثرة المؤنة وكان ذلك بیاناً لوقت الإ
وقلتھا ، فما كان خفیف المؤنة قد تولى االله سقیھ ففیھ العشر ، وما عظمت مؤنتھ بالسقي 

لیس (:  إنھ فیما یوسق لقولھ : فأما قول أحمد . الذي ھو أصل الإتیان ففیھ نصف العشر 
لأن الذي یقتضي ظاھر ؛ فضعیف  )صدقة فیما دون خمسة أوسق من حب أو تمر

فأما سقوط الحق عما عداھا فلیس في  ،الحدیث أن یكون النصاب معتبرًا في التمر والحب 
وإنما تكون ؛ وأما التعلیق بالقوت فدعوى ومعنى لیس لھ أصل یرجع إلیھ . قوة الكلام 

  . المعاني موجبةً لأحكامھا بأصولھا على ما بیناه في كتاب القیاس 

وكیف یذكر االله سبحانھ النعمة في القوت والفاكھة ، وأوجب الحق منھا كلھا فیما 
، وفیما تنوع جنسھ كالزرع ، وفیما ینضاف إلى القوت من  والنخیلتنوع حالھ كالكرم 

  .  )١(الاستسراج الذي بھ تمام النعمة في المتاع بلذة البصر إلى استیفاء النعم في الظلم

في شرح موطأ مالك بن  القبس(في   -رحمھ االله تعالى   -ربي الإمام ابن الع وقال
  : )أنس

[ y z { |  }  Zواختلف الناس في وجوب   ١٤١: الأنعام
لبابھ ، أن الزكاة إنما ) الأحكام(الزكاة في جمیع ما تضمنتھ أو بعضھ ، وقد بینا ذلك في 

لرمان والفرسك والأترج بینا دون الخضراوات ، وقد كان بالطائف ا كما، تتعلق بالمقتات 
  . )٢(ولا أحد من خلفائھ، ولا ذكره  فما اعترضھ رسول االله ، 

  

  : )٣( -رحمھ االله تعالى   -الإمام القرطبي  قال

وأما أبو حنیفة فجعل الآیة مرآتھ : فقال ،  )٤(وإلى ھذا مال ابن العربي في أحكامھ
القبس بما علیھ الإمام (ي كتاب وقال ف، یعضد مذھب الحنفي ویقویھ  وأخذ فأبصر الحق ،

                                            
 )٢/٢١٢(أحكام القرآن ، لابن العربي  )١(
 )١/٤٣٠(القبس في شرح موطأ مالك بن أنس ، لابن العربي  )٢(
 )٩/٥٤(م القرآن الجامع لأحكا )٣(
 .أي القول بان في الخضراوات زكاة  )٤(
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٣٠٩   

: الأنعامy z { |  }  Z ]: قال االله تعالى : فقال ) مالك بن أنس

١٤١.  

في وجوب الزكاة في جمیع ما تضمنتھ أو بعضھ ، وقد بینا ذلك ،  الناسواختلف 
لبابھ ، أن الزكاة إنما تتعلق بالمقتات كما بینا دون الخضراوات ، وقد كان ) الأحكام(في 

ولا ذكره ولا أحد من  فما اعترضھ رسول االله ، ئف الرمان والفرسك والأترج بالطا
  .خلفائھ 

ھذا وإن لم یذكره في الأحكام ھو الصحیح في المسألة ، وأن الخضراوات :  قلت
  .لیس فیھا شئ 

  .أو محمولة على الندب، أو منسوخة ، فقد أختلف فیھا ، ھل ھي محكمة  الآیةوأما 

أن : د محاملھا ، بل القاطع المعلوم ما ذكره ابن بكیر في أحكامھ بین أحیولا قاطع 
وبعد استقرار الأحكام في المدینة ، أفیجوز أن یتوھم  الكوفة افتتحت بعد موت النبي 
فلم یعمل بھا في دار ، أن تكون شریعة مثل ھذه عطلت ، متوھم أو من لھ أدنى بصیرة 

  ي بكر ، حتى عمل بذلك الكوفیون ؟ولا في خلافة أب، الھجرة ومستقر الوحي 

  ! إن ھذه لمصیبة فیمن ظن ھذا وقال بھ 

  :الخلاف  نقطة

یشمل   ١٤١: الأنعامZ  ¨    § ¦ ¥ ]: العموم في قولھ تعالى  ھل
  الخضراوات والفواكھ ؟

  :الدراسة والترجيح 
  :ھنا یحتاج إلى أمرین  والترجیح

  .  -  تعالى رحمھ االله  -  بينسبة القول للإمام ابن العر - ١

  .منسوخة أم لا ؟  الآیةھل  - ٢

الآیة ، ولعل الراجح والعلم عند االله تعالى أن الآیة  عمومن ثم النظر في ومِ - ٣
  .خصص عمومھا 
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یكفینا في ھذه المسألة معرفة رأي الإمام ابن العربي رحمھ االله في المسألة ، وما  و
  .الاستزادة  بسنذكره بعد ذلك من با

رحمھ االله   - القول بالعموم مما رجع عنھ الإمام ابن العربي  فلعل: لأول الأمر ا أما
ھـ ،  ٥٠٣؛ لأننا نجد أن الإمام ابن العربي فرغ من إملاء كتابھ أحكام القرآن عام   - تعالى 

  .ھـ  ٥٣٢وفرغ من إملاء كتاب القبس عام 

الأقوال یة فذكر ناقش الإمام الطبري ھذه الآ فقد: والثالث ، الثاني  :ان الأمر أما
   :وھي ، الثلاثة فیھا 

 العشر أو نصف : وھي  - أن المراد بھذه الآیة الزكاة المفروضة :  الأول القول
  . - العشر 

  .أن المراد بھذه الآیة صدقة غیر الزكاة :  الثاني القول

  .أن الآیة منسوخة بفرض العشر ونصف العشر :  الثالث القول

ولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب ، قول من قال وأَ  -  رحمھ االله تعالى  - قال  ثم
وثمارھم التي تخرجھا زروعھم ، على المؤمنین في طعامھم  االلهكان ذلك فرضًا فرضھ  : 
وغروسھم ، ثم نسخھ االله بالصدقة المفروضة ، والوظیفة المعلومة من العشر ونصف ، 

دقة الحرث لا تؤخذ إلا بعد العشر ، وذلك أن الجمیع مجمعون لا خلاف بینھم أنّ ص
  .الدیاس والتنقیة والتذریة ، وأن صدقة التمر لا تؤخذ إلا بعد الجفاف 

 ١٤١: الأنعامZ  ¨    § ¦ ¥ ] : جل ثناؤه قولھفإذا كان ذلك كذلك ، وكان 

ه ذّینبئ عن أنھ أمر من االله جل ثناؤه بإیتاء حقھ یوم حصاده ، وكان یوم حصاده ھو یوم جَ
لا شك أنھ في ذلك الیوم في سنبلھ ، والثمر وإن كان ثمر نخل أو كرم  بّلحَوقطعھ ، وا

غیر مستحكم جفوفھ ویبسھ ، وكانت الصدقة من الحب إنما تؤخذ بعد دیاسھ وتذریتھ 
ا ، علم أن ما یؤخذ والتمر إنما تؤخذ صدقتھ بعد استحكام یبسھ وجفوفھ كیلً، وتنقیتھ كیلاً 

  .ذي یجب إیتاؤه المساكین یوم حصاده صدقة بعد حین حصده ، غیر ال

وما تنكر أن یكون ذلك إیجابًا من االله في المال حقًا سوى الصدقة :  فإن قال قائل
  المفروضة ؟

  .ا لأنھ لا یخلو أن یكون ذلك فرضًا واجبًا ، أو نفلً:  قیل

فإن یكن فرضاً واجبًا ، فقد وجب أن یكون سبیلھ سبیل الصدقات المفروضات التي 
وفي قیام الحجة بأن لا  .بربھ آثمًا ، ولأمره مخالفًا  كانفرط في أدائھا إلى أھلھا ، من 
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سوى ما یجب من النفقة لمن یلزم ، فرض الله في المال بعد الزكاة یجب وجوب الزكاة 
  .المرء نفقتھ ، ما ینبئ عن أن ذلك لیس كذلك 

الخیار في إعطاء ذلك ا ، فإن یكن ذلك كذلك ، فقد وجب أن یكون أو یكون ذلك نفلً
إلى رب الحرث والثمر ، وفي إیجاب القائلین بوجوب ذلك ، ما ینبئ عن أن ذلك لیس 

  .كذلك 

وإذا خرجت الآیة من أن یكون مرادًا بھا الندب ، وكان غیر جائز أن یكون لھا 
  .مخرج في وجوب الفرض بھا في ھذا الوقت ، علم أنھا منسوخة 

: أنھ جل ثناؤه أتبع قولھ  :ا على صحتھ ن القول دلیلًومما یؤید ما قلنا في ذلك م

[¥ ¦ §    ̈  Z١٤١: الأنعام - [ ª «¬ ®      ̄° ± Z ١٤١: الأنعام   

في عباده مذ فرض في أموالھم الصدقة المفروضة المؤقتة  االلهم كَومعلوم أن من حِ
  . القدر ، أن القائم بأخذ ذلك ساستھم ورعاتھم 

ما وجھ نھي رب المال عن الإسراف في إیتاء ذلك ، والآخذ وإذا كان ذلك كذلك ، ف
  مجبر ، وإنما یأخذ الحق الذي فرض الله فیھ ؟

أن ذلك إنما ھو نھي من االله القیم بأخذ ذلك من الرعاة عن التعدي في  فإن ظن ظانٌّ
 ª ]: مال رب المال ، والتجاوز إلى أخذ ما لم یبح لھ أخذه ، فإن آخر الآیة وھو قولھ 

« Z  معطوف على أولھ ، وھو قولھ  ١٤١: الأنعام :[ ¥ ¦ §    ¨  Zالأنعام :

١٤١ .  

، ر بإیتائھفإن كان المنھي عن الإسراف القیم بقبض ذلك ، فقد یجب أن یكون المأمو
وذلك قول إن قالھ قائل ، كان خارجاً من قول  .المنھي عن الإسراف فیھ ، وھو السلطان 

  .وكفى بذلك شاھدًا على خطئھ  ا المعھود من الخطاب ،جمیع أھل التأویل ، ومخالفً

: الأنعامZ  ¨    § ¦ ¥ ] :وما تنكر أن یكون معنى قولھ :  فإن قال قائل

وآتوا حقھ یوم كیلھ ، لا یوم فصلھ وقطعھ ، ولا یوم جداده وقطافھ ، فقد علمت من : ١٤١
  قال ذلك من أھل التأویل ؟ 
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أخبرنا جویبر ، عن : قال ، ثنا ھشیم : م قال حدثنا یعقوب بن إبراھی: وذلك ما 
  . )١(یوم كیلھ: قال . ١٤١: الأنعامZ  ¨    § ¦ ¥ ]:  قولھالضحاك في 

أخبرنا ھشیم ، عن الحجاج ، عن : قال ، ثنا عمرو بن عون : وحدثنا المثنى قال 

: قال  .١٤١: الأنعامZ  ¨    § ¦ ¥ ]: سالم المكي ، عن محمد بن الحنفیة قولھ 
مع آخرین قد ذكرت الروایة فیما مضى عنھم  . )٢(یوم كیلھ ، یعطي العشر ونصف العشر

  بذلك ؟

ولن یخلو معنى قائلي ھذا القول من أحد ، لأن یوم كیلھ غیر یوم حصاده :  قیل
  : أمرین 

، فذلك ما لا یعقل في " الكیل"، إلى معنى" الحصاد"أن یكونوا وجّھوا معنى إما
  .الجدّ والقطع ، لا الكیل : في كلامھم " الحصد"و" لحصادا"لأن كلام العرب ؛

وآتوا : إلى   ١٤١: الأنعامZ  ¨    § ¦ ¥ ] : یكونوا وجّھوا تأویل قولھ أو
  . موه تُلْحقھ بعد یوم حصاده إذا كِ

وذلك أن الأمر في ظاھر التنزیل بإیتاء الحق منھ یوم ، فذلك خلاف ظاھر التنزیل 
    § ¦ ¥ ]: إنما عنى االله بقولھ : ولا فرق بین قائل ، اده حصاده ، لا بعد یوم حص

¨  Zلأنھما  ،عنى بذلك قبل یوم حصاده : وآخر قال  . بعد یوم حصاده :  ١٤١: الأنعام
  . )٣(دلیل ظاھر التنزیل بخلافھ، ا جمیعًا قائلان قولً

 ما كان یتصدق بھ یوم : یرید بھ "وآتوا حقھ یوم حصاده":  اويالبیض وقال
الزكاة والآیة : وقیل  .لأنھا فرضت بالمدینة والآیة مكیة ؛ لا الزكاة المقدرة ، الحصاد 

ولیعلم  ، لیھتم بھ حینئذ حتى لا یؤخر عن وقت الأداء؛ والأمر بإیتائھا یوم الحصاد ، مدنیة 
  . )٤(إلخ. . . . أن الوجوب بالإدراك لا بالتنقیة 

                                            
 )٣/١٨٦(مصنف ابن أبي شیبة ،  )١(
 . بلفظ آخر )٢/٥٤٠(صحیح البخاري ، باب العشر فیما یسقى من ماء السماء  )٢(
 )٨/٦١١(جامع البیان في تأویل آي القرآن ، للطبري  )٣(
 )٢/١٩٥(أنوار التنزیل وأسرار التأویل ، للبیضاوي  )٤(
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Z  ¨    § ¦ ¥ ]: لھ تعالى قو: الشیخ محمد الأمین الشنقیطي  وقال
وھل ھو منسوخ أو ، اختلف العلماء في المراد بھذا الحق المذكور ھنا  .الآیة ... ١٤١: الأنعام

  ؟  لا

وممن قال بھذا أنس بن ، ھذا الحق ھو الزكاة المفروضة : فقال جماعة من العلماء 
وسعید ، والضحاك ، وابن الحنفیة ، وابن زید ، والحسن ، وطاووس ، وابن عباس ، مالك 

وغیرھما ، وسعید ، عن أنس  ، ونقلھ ابن كثیر. نقلھ عنھم القرطبي ، ومالك ، بن المسیب 
وسعید بن المسیب ، وجابر بن زید ، والحسن ، وأنس ،  عن ابن عباس ، ونقلھ ابن جریر. 
  .والضحاك وابن زید ، بن الحنفیة  ومحمد، وطاووس ، وقتادة ، 

وإنما المراد بھ أنھ یعطي من حضر من ، راد بھ الزكاة لیس الم: وقال قوم 
،  وحملھ بعضھم على الوجوب. ونحو ذلك ،  والضغث، المساكین یوم الحصاد القبضة 

  .وحملھ بعضھم على الندب 

وسعید بن جبیر ، وحماد ، والحكم ، وعطاء ، وقال علي بن الحسین : قال القرطبي 
، وروي عن ابن عمر . لزكاة أمر االله بھ ندبًا سوى ا، ھو حق في المال : ومجاھد ، 

إذا حصدت : قال مجاھد  ورواه أبو سعید الخدري عنھ ، ومحمد بن الحنفیة أیضًا 
وإذا ، وإذا جذذت فألق لھم في الشماریخ ، فاطرح لھم من السنبل  فحضرك المساكین

  .وإذا عرفت كیلھ فأخرج منھ زكاتھ ، درستھ وذریتھ فاطرح لھم منھ 

وممن قال بھ ، معین  وھو غیر محدد بقدرٍ، ھو حق واجب غیر الزكاة : قال قوم و
  .عطاء كما نقلھ عنھ ابن جریر 

وعزاه الشوكاني في تفسیره ، واختاره ابن جریر ، ھي منسوخة بالزكاة : وقال قوم 
الثانیة وآیة الزكاة نزلت بالمدینة في السنة ، وأیده بأن ھذه السورة مكیة ، لجمھور العلماء 

  .بعد الھجرة 

ثم إنھ ، لأنھ قد كان شیئا واجبًا في الأصل ؛ في القول بالنسخ نظر : وقال ابن كثیر 
وكان ھذا في السنة الثانیة من الھجرة واالله : فصل بیانھ وبین مقدار المخرج وكمیتھ قالوا 

  .أعلم انتھى من ابن كثیر 

  وممن روى عنھ القول  . لھ أن شرع الزكاة بیان لھذا الحق لا نسخ : ومراده 
، وأبو الشعثاء ،وطاووس ، والنخعي ، والحسن ، ومحمد ابن الحنفیة ، ابن عباس  : بالنسخ
ونقلھ عن السدي ، نقلھ عنھم الشوكاني والقرطبي أیضًا . وابن جریج ، والضحاك ، وقتادة 

، بن جبیر  وسعید، وابن الحنفیة ، ونقلھ ابن جریر أیضًا عن ابن عباس ، وعطیة ، 
واستدل ابن جریر للنسخ بالإجماع على أن زكاة . وعطیة ، والسدي ، والحسن ، وإبراھیم 
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فدل على . وزكاة التمر لا تؤخذ إلا بعد الجذاذ ، الحرث لا تؤخذ إلا بعد التذریة والتنقیة 
اضح فالأمر و .أو أنھا على سبیل الندب  ، فعلم أن الآیة منسوخة، عدم الأخذ یوم الحصاد 

.  

فقد أشیر إلى أن ھذا الحق المذكور ھو جزء المال ، وعلى أن المراد بھا الزكاة 
 c d  e f ] : وھو المذكور في قولھ، الواجب في النصاب في آیات الزكاة 

g h i j k l  m n o  Zوبینتھ السنة ، الآیة   ٢٦٧: البقرة .  

رحمھ االله   - قول ابن كثیر :  -  والعلم عند االله تعالى - وأوفقھا ، ولعل أرجح الأقوال 
شر ھذا كلھ شيء كان واجبًا ، ثم نسخھ االله بالعُ: وقال آخرون : حینما قال   - تعالى 

  . ونصف العشر 

حكاه ابن جریر عن ابن عباس ، ومحمد بن الحنفیة ، وإبراھیم النخعي ، والحسن ، 
  .واختاره ابن جریر ، رحمھ االله . والسدي ، وعطیة العوفي 

وفي تسمیة ھذا نسخًا نظر ؛ لأنھ قد كان شیئًا واجبًا في الأصل ، ثم إنھ فصل : ت قل
وكان ھذا في السنة الثانیة من الھجرة ، فاالله : قالوا . بیانھ وبین مقدار المخرج وكمیتھ 

  . )١(أعلم

  .واالله أعلم . فیكون العمل بالآیتین خیر من ترك أحدھما 

: فصلت a    b c           Z ` _ ^ [ \ ]: وقال أیضًا عند قولھ تعالى 

لا یَدِینون : أي  ٧ - ٦: فصلت Y   Z [ \ ] ^ _ Z ] :وقال السدي :  ٧
  .بالزكاة 

  .لیس ھم من أھل الزكاة : وقال معاویة بن قرة 

  .یمنعون زكاة أموالھم : وقال قتادة 

  . وھذا ھو الظاھر عند كثیر من المفسرین ، واختاره ابن جریر 

                                            
 )٢/٢٤٥(تفسیر القرآن العظیم ، لابن كثیر  )١(
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ظر ؛ لأن إیجاب الزكاة إنما كان في السنة الثانیة من الھجرة إلى المدینة ، وفیھ ن
لا یبعد أن یكون أصل الزكاة : على ما ذكره غیر واحد وھذه الآیة مكیة ، اللھم إلا أن یقال 

: الأنعامZ  ¨    § ¦ ¥ ]: ا بھ في ابتداء البعثة ، كقولھ تعالى الصدقة كان مأمورً

ت النصب والمقادیر فإنما بین أمرھا بالمدینة ، ویكون ھذا جمعًا بین فأما الزكاة ذا .١٤١
ا قبل طلوع الشمس وقبل غروبھا في ابتداء البعثة كما أن أصل الصلاة كان واجبً .القولین 

الصلوات  ، فلما كان لیلة الإسراء قبل الھجرة بسنة ونصف ، فرض االله على رسولھ 
  . )١(ا ، واالله أعلما فشیئًیتعلق بھا بعد ذلك ، شیئً الخمس ، وفصل شروطھا وأركانھا وما

عن قولھ الذي ذكره في   - رحمھ االله تعالى   - لم من رجوع ابن العربي وبعدما عُ
الأحكام ، وأن ھذه الآیة مخصصة بما ورد بعد ذلك من آیات وأحادیث ، یتعین المصیر 

  .إلى النظر في عموم وخصوص الآیة 

  : - بعد ذكر الخلاف في نسخ الآیة  - الشنقیطي  قال الشیخ محمد الأمین

  :فاعلم أنھ یحتاج ھنا إلى بیان ثلاثة أشیاء  ، فإذا علمت ذلك

  .تعیین ما تجب فیھ الزكاة مما تنبتھ الأرض :  الأول

  .تعیین القدر الذي تجب فیھ الزكاة منھ :  الثاني

  .فصلة وسنبینھا إن شاء االله م، تعیین القدر الواجب فیھ :  الثالث

 ، والشعیر  ، اعلم أولًا أنھ لا خلاف بین العلماء في وجوب الزكاة في الحنطة
  .والزبیب ، والتمر 

لا زكاة في غیرھا من جمیع ما : فقال قوم  ، واختلف فیما سواھا مما تنبتھ الأرض
  .وروي ذلك عن الحسن وابن سیرین والشعبي ، تنبتھ الأرض 

وابن المبارك ، والحسن بن صالح ، والثوري ، یلى وقال بھ من الكوفیین ابن أبي ل
  .وإلیھ ذھب أبو عبید ، ویحیى بن آدم ، 

فإنھ كان لا . وھو مذھب أبي موسى  . وي ذلك عن أبي موسى عن النبي ورُ
ذكره وكیع عن طلحة بن یحیى . والزبیب ، والتمر ، والشعیر ، یأخذ الزكاة إلا من الحنطة 

  .كما نقلھ عنھم القرطبي ، ھ عن أبی، عن أبي بردة ، 

                                            
 )٤/١١٦(تفسیر القرآن العظیم ، لابن كثیر  )١(
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عن ، عن أبیھ  ، عن عمرو بن شعیب، واستدل أھل ھذا القول بما رواه الدارقطني 
، والتمر ، والشعیر ، الزكاة في الحنطة  إنما سن رسول االله : عبد االله بن عمرو أنھ قال 

  .)١(والزبیب

، ي التمر والعشر ف: أنھ قال  عن النبي ، عن جده ، وفي روایة عن أبیھ 
  .والشعیر ، والحنطة ، والزبیب 

الزكاة في ھذه  رسول االله  إنما سنّ: عن عمر أنھ قال ، وعن موسى بن طلحة 
  . والزبیب ، والتمر ، والشعیر ، الحنطة : الأربعة 

بعثھما إلى الیمن یعلمان  أن رسول االله ، عن أبي موسى ومعاذ ، وعن أبي بردة 
، والشعیر ، الحنطة : ھم ألا یأخذوا الصدقة إلا من ھذه الأربعة فأمر، الناس أمر دینھم 

  . )٢(قالھ ابن قدامة في المغني، رواھا كلھا الدارقطني . والزبیب ، والتمر 

، عن أبیھ ، عن عمرو بن شعیب ، أما ما رواه الدارقطني : قال مقیده عفا االله عنھ 
لأنھ من روایة محمد  ؛ ذكورة فإسناده واهٍالزكاة في الأربعة الم إنما سنّ عن جده من أنھ 

  . )٣()التلخیص(قالھ ابن حجر في ، وھو متروك  ، بن عبید االله العزرمي

الزكاة  إنما سنّ عن عمر أنھ ، وما رواه الدارقطني من حدیث موسى بن طلحة 
مرسل قالھ ابن حجر أیضًا : موسى عن عمر : قال فیھ أبو زرعة ، في الأربعة المذكورة 

، رواه الحاكم والبیھقي ، ومعاذ ، عن أبي موسى ، وما عزاه الدارقطني عن أبي بردة ، 
  .عن أبي بردة عنھما 

وقال مالك ، قالھ ابن حجر أیضًا . وھو متصل ، رواتھ ثقات : وقال البیھقي 
وذلك عنده في ثمار الأشجار إنما ھو التمر ، تجب الزكاة في كل مقتات مدخر : وأصحابھ 

  . إذا بلغ حبھ خمسة أوسق ، ومشھور مذھبھ وجوب الزكاة في الزیتون . بیب فقط والز، 

أو نصف عشره على ما ، فیخرج عشره  ، ولكنھا تخرج من زیتھ بعد العصر
  . فلا زكاة عنده في زیتھ ، فإن لم یبلغ حبھ خمسة أوسق ، سیأتي 

                                            
ب       )١( ن الح اة م ھ الزك ب فی ا یج اب م ر     )٢/٩٤(ب ن حج ام اب عفھ الإم الى    -ض ھ االله تع ي   -رحم ف

 )٢/٤٦٩(تلخیص الحبیر 
)٤/١٥٩( )٢( 
 )٢/٤٦٩(باب زكاة المعشرات  )٣(
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في مشھور  حكم الزیتون،  )١(والقرطم، وبزر الفجل الأحمر ، وحكم السمسم 
  .یخرج من زیتھا إن بلغ حبھا النصاب ، مذھبھ 

ومشھور . لاختلاف أجناسھا ؛ زیت بعضھا إلى بعض  لا یضمّ: وقال اللخمي 
  .وأوجبھا فیھ جماعة من أصحابھ بمقتضى أصولھ ، مذھبھ عدم وجوبھا في التین 

یدخر ، ولو كان أظن مالكًا ما كان یعلم أن التین ییبس ویقتات و: وقال ابن عبد البر 
كالرمان ، ا عده مع الفواكھ التي لا تیبس ولا تدخر مَولَ، یعلم ذلك لجعلھ كالزبیب 

  : وذلك ، والذي تجب فیھ من الحبوب عنده ھو ما یقتات ویدخر  . )٢(والفرسك

، ن ـــــوالدخ،  )٤(والعلس )٣(لتــــــــــــوالس، والشعیر ، ة ــــــــــــالحنط
،  )٦(اــــــــــواللوبی،  )٥(انـــــوالجلب، دس ــــــــــوالع، والأرز ، ذرة ـــــــــــــــوال

                                            
  .  ثمر العصفر: وفي التھذیب . حب العُصفُْر : والقُرْطُمُّ والقِرْطِمُّ  والقِرْطِمُ القُرْطُمُ )١(

 )١٢/٤٧٦(لسان العرب : یُنظَر 
 
  . وھو أجرد أحمر وأصفر ، ھو مثل الخوخ في القدر : وقیل  )یمانیة(الخوخ :  الفِرْسِكُ )٢(

 )١٠/٤٧٥(لسان العرب : یُنظَر 
لْتُ  )٣( ر : -بالضم  – السُّ عیر  ض ل  . ب من الش ھ  : وقی عیر بعین و الش ل  . ھ امض  : وقی و الشعیر الح . ھ

ث   ال اللی ھ   : وق ر ل عیر لا قش لْتُ ش رد ، السُّ وھري  . أج ة  : زاد الج ھ الحنط الغور ؛ كأن ون ب یك
  . یتبردون بسویقھ في الصیف ، والحجاز

 )٢/٤٥(لسان العرب : یُنظَر 
ة    . من الحنطة  ھو ضرب : وقیل . یؤكل  بٌّحَ:  العَلَس )٤( و حنیف ال أب رب من البُ    : وق سُ ض د   رّالعَلَ جی

ان         : وقیل . غیر أنھ عسر الاستنقاء ،  ھ حبت ي الكمام من ن القمح یكون ف ة   ، ھو ضرب م ون بناحی یك
  . وھو طعام أھل صنعاء ، الیمن 

 )٦/١٤٦(لسان العرب : یُنظَر 
ة  :  الجُلْبانُ )٥( در ع    :و وھ . الواحدة جلبان ر أك ب أغب اش    ح ون الم ھ وأعظم      ، لى ل ھ أشد كدرة من إلا أن

  . یطبخ ؛ رمًا جِ
 )١/٢٧٢(لسان العرب : یُنظَر 

  . أصنافھا الزراعیة كثیرة  )الفراشیة(بقلة زراعیة حولیة من الفصیلة القرنیة :  اللوبیا )٦(
 )٢/٦٠٦(المعجم الوسیط یُنظَر 
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  . )٣(والحمص والبسیلة، والفول ،  )٢(ســــــــــرمـــــــــــــــوالت،  )١(لانــــــــــوالجلج

وعن أشھب وجوب . لأنھا علف ؛ لا زكاة فیھا  )٤(ومشھور مذھبھ أن الكرسنة
  . دون باب الزكاة، على مشھور مذھبھ في باب الربا  )٥(وھي من القطاني ،الزكاة فیھا 

فلو ، وجمیع أنواع القطاني عند مالك جنس واحد في الزكاة ، ھي البسیلة : وقیل 
وآخر من  ، وآخر من جلبان، وآخر من عدس ، ا من حمص ووسقً، ا من فول حصد وسقً

، خرج الزكاة منھا كل واحد بحسبھ وی، وجب علیھ أن یضم بعضھا إلى بعض ، لوبیا 
وتخرج ، وكذلك یضم عنده القمح والشعیر والسلت بعضھا إلى بعض كالصنف الواحد 

ولا تمر ، ولا حنطة إلى قطنیة ، ولا یضم عنده تمر إلى زبیب  ، الزكاة منھا كل بحسبھ
فیھ لتقارب المنفعة ؛ ولا أي جنس إلى جنس آخر غیر ما ذكرنا عنھ ضمھ ، إلى حنطة 

 والنوع الواحد كالتمر والزبیب والحنطة یضم بعض أنواعھ إلى بعض، عنده 
  .ونحو ذلك ، وزبیب أسود وزبیب أحمر  )٢(ومحمولة )١(وسمراء )٧(وبرني )٦(كصیحاني،

                                            
  .  حب السمسم: وقیل . ثمرة الكُزْبُرة :  الجُلْجُلان )١(

 )١١/١١٦(لسان العرب : یُنظَر 
  . تَرامِسَ وتَرْمَسَ : وبھ سمي الجمان . ز ع محزّمضلّ بٌّشجرة لھا حَ:  التُّرْمُسُ )٢(

 )٦/٣٢(لسان العرب : یُنظَر 
یلة )٣( يء  :  البَسِ م الش ي طع ة ف یلة .  عُلَیْقِمَ رْمُس : والبَسِ ال  ؛ التُّ ة ق و حنیف اه أب میت  : حك بھا س وأحس

  . وھو یحرق الكبد، ل وحده فتكره طعمھ كِأُ: وحنظل مبسل . ة للعلیقمة التي فیھا بَسِیل
 )١١/٥٣(سان العرب ل: یُنظَر 

  . لھا ثمر في غُلُفٍ مُصدع ، شجرة صغیرة :  الكرسنة )٤(
 )١/١٥٨٤(القاموس المحیط : یُنظَر 

   . رمس والدخن والأرز والجلبانكالحمص والعدس والباقلي والت؛ خر دّتُ الحبوب التي:  القَطانيّ )٥(
 )١٣/٣٤٢(لسان العرب : یُنظَر 

ة    :  الصَّیْحانيُّ )٦( ر المدین ن تم ري   . ضرب م ال الأزھ ن التمر أسود     : ق غة   ، ضرب م . صلب الممض
ان رُ  ب         وسمي صَیْحانِیا لأن صَیْحانَ اسم كبش ك یْحانِیا ، فنس رًا صَ أثمرت تم ة ف ة بالمدین ى نخل بط إل

  . انَ إلى صَیْح
 )٢/٥٢١(لسان العرب : یُنظَر 

  .  بَرْنِیّة: واحدتھ . وھو أجود التمر ، ضرب من التمر أصفر مدور :  البَرْنيُّ )٧(
 )١٣/٤٩(لسان العرب : یُنظَر 
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  .ذلك 

غیر ما ذكرنا كالرمان والتفاح ، ولا زكاة عند مالك رحمھ االله في شيء من الفواكھ 
كما لا زكاة عنده . ونحو ذلك ،  )٣(والجوز والجلوزوالخوخ والإجاص والكمثري واللوز 

  . في شيء من الخضراوات 

والذي سمعت من أھل العلم أنھ ، السنة التي لا اختلاف فیھا عندنا : قال في الموطأ 
وما لم  ، الرمان والفرسك والتین وما أشبھ ذلك، لیس في شيء من الفواكھ كلھا صدقة 

  .یشبھھ إذا كان من الفواكھ 

ولا في أثمانھا إذا بیعت ، ولا في البقول كلھا صدقة  )٤(ولا في القضب: ل قا
 ویقبض صاحبھا ثمنھا وھو نصاب، حتى یحول على أثمانھا الحول من یوم بیعھا ، صدقة

  . )٥(ھـ .أ  .

وھي لغة ، الخوخ  :  والفرسك بكسر الفاء والسین بینھا راء ساكنة آخره كاف
  .یمانیة

  .وھو أجرد أملس أحمر وأصفر جید ، در القَ نوع مثلھ في: وقیل 

ا بین وإذا كان الزرع أو الثمر مشتركً، ما لیس ینفلق عن نواة من الخوخ : وقیل 
  : فقد قال فیھ مالك في الموطأ  .اثنین فأكثر 

 
= 
  .  الحنطة: السمراء  )١(

 )٤/٣٧٦(لسان العرب : یُنظَر 
 .لم أجد لھذا اللفظ معنى ولعلھ حادث :  المحمولة )٢(
  . بندقة : واحدتھ . الجِلَّوْزُ :  قالبند )٣(

 )١٠/٢٩(لسان العرب : یُنظَر 
بًا   : (الرَّطْبةُ الفراء في قولھ تعالى :  القَضْبُ )٤( ا وقَضْ ا وعِنَبً بُ   )فأَنْبَتْنا فیھا حَب ةُ  : القَضْ د   . الرَّطْب ال لبی ق

:  
بًا  ا وقَضْ ا زَرْعً   إِذا أَرْوَواْ بھ

 

والِ   ورٍ طِ ى خُ ا عل   أَمالوھ
 

  . القَضْبةَ : وأَھل مكة یُسَمون القَتَّ 
 )١/٦٧٨(لسان العرب : یُنظَر 

 )١/٢٧٦( باب ما لا زكاة فیھ من الفواكھ والقضب والبقول )٥(
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أنھ لا صدقة ، في النخیل یكون بین الرجلین فیجذان منھ ثمانیة أوسق من التمر 
وللآخر ما یجذ أربعة ، ان لأحدھما منھا ما یجذ منھ خمسة أوسق وأنھ إن ك، علیھما فیھا 

، كانت الصدقة على صاحب الخمسة الأوسق ، أوسق أو أقل من ذلك في أرض واحدة 
وكذلك العمل في الشركاء كلھم في . ولیس على الذي جذ أربعة أوسق أو أقل منھا صدقة 

فإنھ إذا كان كل رجل ، لكرم یقطف أو ا، أو النخل یجذ ، كل زرع من الحبوب كلھا یحصد 
أو یحصد من الحنطة خمسة ، أو یقطف من الزبیب خمسة أوسق ، منھم یجذ من التمر 
وإنما تجب . ومن كان حقھ أقل من خمسة أوسق فلا صدقة علیھ ، أوسق فعلیھ الزكاة 

لك من موطأ ما. انتھى ،  أو حصاده خمسة أوسق ، أو قطافھ، الصدقة على من بلغ جذاذه 
  .رحمھ االله 

  .ھذا ھو حاصل مذھب مالك رحمھ االله فیما تجب فیھ الزكاة من الثمار والحبوب 

:  - بعد شرح مذھب الإمام الشافعي بالأدلة  -   - رحمھ االله تعالى   - إلى أن قال 
إلا أن  ، یوافق مذھب مالك كما قدمنا -   - رحمھ االله تعالى   - أي الشافعي  –فمذھبھ 

ومالك یضم القطاني بعضھا إلى بعض في ، بعض الأنواع إلى بعض الشافعي لا یضم 
  .وكذلك القمح والشعیر والسلت كما تقدم  ، الزكاة

وأما :   - رحمھ االله تعالى   - عند مذھب الإمام أحمد   - رحمھ االله تعالى   - ثم قال 
بقى مما وی ، مذھب الإمام أحمد رحمھ االله فھو وجوب الزكاة فیما تنبتھ الأرض مما ییبس

  . والیبس ، والبقاء ، وھي الكیل : یكال ، فأوصاف المزكي عنده مما تنبتھ الأرض ثلاثة 

في كل ما تنبتھ الأرض طعامًا وأما أبو حنیفة رحمھ االله فإنھ قائل بوجوب الزكاة 
إلا الحطب والحشیش والقصب والتبن والسعف  : وقال أبو یوسف عنھ. أو غیره ، كان

قصب یجاء بھ من الھند كقصب النشاب : والذریرة . ھـ  أ. ب السكر وقصب الذریرة وقص
  .أحمر یتداوى بھ 

، وروي نحوه عن عمر بن عبد العزیز . النخعي : وممن قال مثل قول أبي حنیفة 
ونصره ابن العربي المالكي في أحكامھ ، ، وھو قول حماد بن أبي سلیمان شیخ أبي حنیفة 

  .الآیة مرآتھ فأبصر الحق وأما أبو حنیفة فجعل :  قال 

في تعیین ما تجب فیھ الزكاة مما تنبتھ  ھذا ھو حاصل مذاھب الأئمة الأربعة 
  .إلى دلیل كل واحد منھم فیما ذھب إلیھ  - إن شاء االله  - وسنشیر . الأرض 

یل فقد احتج على وجوب الزكاة في كل ما تنبتھ الأرض من قل: أما أبو حنیفة 
    § ¦ ¥ ] : لأن االله قال فیھا ؛یة الكریمة التي نحن بصددھا بعموم ھذه الآ، وكثیر
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¨  Zو بعموم قولھ تعالى  . ١٤١: الأنعام :[ c d  e f g h i 

j k l  m n o Z  ٢٦٧: البقرة .  

ولم یقبل تخصیصھ  .الحدیث )...فیما سقت السماء العشر(:  وبعموم قولھ 
ن القاعدة المقررة في أصولھ رحمھ لأ؛  )لیس فیما دون خمسة أوسق صدقة: (بحدیث 

كما أشار لھ في مراقي السعود بقولھ ، أن العام قطعي الشمول والتناول لجمیع أفراده : االله 
  :  )الرجز(

ا     دل حتم رد ی ى ف و عل   وھ
 

ا  یس جزم تغراق ل م الاس   وفھ
 

ان  ل بالرجح د الج و عن ل ھ   ب
 

ان    ذھب النعم ھ م ع فی   )١(والقط
 

ا بھ في عموم الآیات ا مجزومًیدخل عنده دخولًفما كان أقل من خمسة أوسق 
وتقدیم ما ، بل یتعارضان ، فلا یلزم عنده تخصیص العام بالخاص  ، المذكورة والحدیث

  .دل على الوجوب أولى من تقدیم ما دل على غیره للاحتیاط في الخروج من عھدة الطلب 

  : وأما مالك والشافعي رحمھما االله تعالى فحجتھما في قولھما 

ولا في شيء من الحبوب إلا فیما ، إنھ لا زكاة في غیر النخل والعنب من الأشجار 
  . یقتات ویدخر 

لأن النص والإجماع دلا على وجوب ؛ ولا زكاة في الفواكھ ولا الخضراوات 
فألحقوا بھا  .وكل واحد منھا مقتات مدخر ، الزكاة في الحنطة والشعیر والتمر والزبیب 

ا ا ولا مدخرًلكونھ مقتاتًا ومدخرًا ، ولم یریا أن في الأشجار مقتاتً؛ ھا كل ما كان في معنا
  .فلم یشاركھما في العلة غیرھما من الثمار ، غیر التمر والزبیب 

؛ ولذا قال جماعة من أصحاب مالك بوجوبھا في التین على أصول مذھب مالك  
  .لأنھ كالزبیب في الاقتیات والإدخار 

وأما الحبوب ، الظاھر أن مالكًا ما كان یعلم أن التین كذلك : وقال ابن عبد البر 
، ا ا ومدخرًفألحقا بالحنطة والشعیر كل ما كان مقتاتً، والإدخار  فیوجد فیھا الاقتیات

  .ونحو ذلك ، كالأرز والذرة والدخن والقطاني 

                                            
 )١٥: ص ( )١(
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فھو إلحاق منھما رحمھما االله للمسكوت بالمنطوق بجامع العلة التي ھي عندھما 
  . قتیات والإدخار الا

لاحتیاج المساكین إلى قوت ؛ ا مناسب لوجوب الصدقة فیھ ا مدخرًلأن كونھ مقتاتً
  .یأكلون منھ ویدخرون 

: ویكال ، وییبس ، إن الزكاة تجب فیما یبقى : وأما أحمد رحمھ االله فحجتھ في قولھ 
ولا ،  ة في زمنھ لم تكن تؤخذ منھ الزكا أن ما لا ییبس ولا یبقى كالفواكھ والخضراوات

لیس فیما دون خمسة أوسق (:  ودلیلھ في اشتراطھ الكیل قولھ  .زمن الخلفاء الراشدین 
  )صدقة

وھو خاص بالمكیل كما سیأتي ، أن محل الواجب في الوسق  فبین النبي : قال 
  . - إن شاء االله تعالى- بیانھ 

 لى أن الفواكھأما دلیل الجمھور منھم مالك والشافعي وأحمد رحمھم االله ع
، ا لأن الخضراوات كانت كثیرة بالمدینة جدً؛ فظاھر = لا زكاة فیھا والخضراوات 

ولا عن أحد من أصحابھ أنھ أخذ الزكاة  نقل عنھ ولم یُ، والفواكھ كانت كثیرة بالطائف 
  .من شيء من ذلك 

الأربعة بأنھ لا زكاة في غیر : وحجة من قال :   - رحمھ االله تعالى   - وقال أیضًا 
ھي الأحادیث التي قدمنا في أول ، المجمع علیھا التي ھي الحنطة والشعیر والتمر والزبیب 

  .وفیھا حدیث معاذ وأبي موسى الذي تقدم عن البیھقي أنھ قوي متصل ، ھذا المبحث 

إلا ما كانت لھ ثمرة ، لیس في شيء من الخضر زكاة : وقال أبو یوسف ومحمد 
 )١(وكان محمد یعتبر في العصفر. ففیھ الزكاة ، ونحوه مما یوزن سوى الزعفران ، باقیة 

  .والكتان والبزر 

فإذا بلغ بزرھما من القرطم والكتان خمسة أوسق ،كان العصفر والكتان تبعا للبزر 
، وأما القطن فلیس عنده فیما دون خمسة أحمال شيء . وأخذ منھ العشر أو نصف العشر ، 

قي والورس والزعفران لیس فیما دون خمسة أمنان منھما شيء والحمل ثلاثمائة من بالعرا
.  

                                            
یده   قال . وھي معربة ، نبات سلافتھ الجریال :  العُصْفُر )١( ن س ھ      : اب بغ ب ذي یص ذا ال فُر ھ ھ  ، العُصْ ومن

  . وكلاھما نبت بأرض العرب  ،ومنھ بري ، ریفي 
 )٤/٥٨١(لسان العرب : یُنظَر 
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وقال أبو یوسف وكذلك قصب ، فإذا بلغ أحدھما خمسة أمنان كانت فیھ الصدقة 
ویكون في أرض العشر دون أرض الخراج فیھ ما في ، السكر الذي یكون منھ السكر 

وھو ، ر دون البقول وأوجب عبد الملك بن الماجشون الزكاة في أصول الثما، الزعفران 
  .قالھ القرطبي . مخالف لما علیھ أھل مذھبھ مالك وأصحابھ 

  :تنبيه 
، ومن قال لا زكاة في الزیتون ، من قال لا زكاة في الرمان وھم جمھور العلماء 

¥ ]  :یلزم على قول كل منھم أن تكون الآیة التي نحن بصددھا التي ھي قولھ تعالى 

¨    § ¦  Zلأنھا على تقدیر أنھا ؛ منسوخة أو مرادا بھا غیر الزكاة  ١٤١: الأنعام
؛ وأنھا في الزكاة المفروضة لا یمكن معھا القول بعدم زكاة الزیتون والرمان ، محكمة 

  . لأنھا على ذلك صریحة فیھا 

 u v   w x y z ]: لأن المذكورات في قولھ تعالى 

{ |  }  Zلھ یرجع إلى كلھا الضمیر في قو ١٤١: الأنعام :[ � ¡ ¢ Z 

 .كما ھو واضح لا لبس فیھ  ١٤١: الأنعامZ  ¨    § ¦ ¥ ]: وقولھ  ١٤١: الأنعام
   .فیدخل فیھ الزیتون والرمان دخولا أولیًا لا شك فیھ 

أو أنھا في ، فقول أكثر أھل العلم بعدم الزكاة في الرمان یقوي القول بنسخ الآیة 
  . واالله تعالى أعلم .غیر الزكاة المفروضة 

   .أنھ أوجب الزكاة في الحناء : وعن أبي یوسف 

 ؛واعلم أن مذھب داود بن علي الظاھري في ھذه المسألة قوي جدا من جھة النظر 
فما كان موسقًا وجبت الزكاة فیما ، لأنھ قال ما أنبتتھ الأرض ضربان موسق وغیر موسق 

ولا زكاة فیما  )ةلیس فیما دون خمسة أوسق صدق(:  لقولھ ، بلغ منھ خمسة أوسق 
فیما سقت (:  لعموم قولھ ، وما كان غیر موسق ففي قلیلھ وكثیره الزكاة ، دونھا منھ 

لأنھ غیر  )لیس فیما دون خمسة أوسق صدقة: (ولا یخصص بحدیث  )السماء العشر
  . موسق أصلًا 

 وفیھ نوع، وھذا القول ھو أسعد الأقوال بظاھر النصوص : قال مقیده عفا االله عنھ 
لم یتعرض للخضراوات مع كثرتھا  إلا أنھ یرد علیھ ما قدمنا من أنھ ، من الجمع بینھا 
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 ولو كان العموم شاملا لذلك لبینھ ، ولا الفواكھ مع كثرتھا بالطائف ، في المدینة 
  . )١(إلخ...

  :وعلیھ فیتبین مما سبق ما یلي 

  .أن من قال بالنسخ جعل العمل على باقي الأدلة  - ١

  .من قال بالتخصیص جعل باقي الأدلة مخصصة لعام ما یفھم من ھذه الآیة  أن - ٢

فكلا الفریقین على أن الزكاة لا تخرج إلا مما ، ھنا أن الخلاف لفظي  یتضح - ٣
الأربعة ، أو مما شارك ھذه الأصناف في  لأصنافسواء من ا، یكال ویدخر 

  .ھذه الصفة 

  .على التخصیص القول بالنسخ عند المتقدمین یحمل  أن - ٤

  : المرجحات

  .أصول التفسیر ، من حیث تخصیص السنة للقرآن  - ١

  ؟أصول التفسیر ، من حیث ھل یقال بالنسخ ھنا أم لا - ٢

  .أعلم  عالىاالله ت و

  

  
  
  
  
  
    

 _ ^ [      \ ] P Q   R S T  U  V   W X  Y Z ]: تعالى  قال

 ̀a b   c d      e f g h i j k    l Z ٣٣: الأعراف  
                                            

 )١/٤٩٤(أضواء البیان  في أیضًاح القرآن بالقرآن ، للشیخ محمد الأمین الشنقیطي  )١(

\c 
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  TZ  ]  :معنى قولھ تعالى  في

  : )١(قال الإمام ابن العربي رحمھ االله

 µ ¶  ¹̧ º ´ ]: لما قال االله في سورة البقرة : المسألة الخامسة 

» ¼        ½ ¾ ¿ Z إن الإثم اسم من أسماء الخمر ، وإن : قال قوم  ٢١٩: البقرة
  :المراد بقولھ 

[ P Q   R S T  U  V   W X  Y Z Z الخمر ، حتى قال   ٣٣: الأعراف
   : )٢(الشاعر

ي   ى زال عقل م حت ربت الإث   ش
 

العقول   ذھب ب م ی ذاك الإث   )٣(ك
 

  

شربت الذنب ، أو شربت الوزر ، لكـان كذلك ، : حجة فیھ ؛ لأنھ لو قال  لاوھذا 
  .ر ، كذلك ھذا ولم یوجب قولھ أن یكون الوزر والذنب اسماً من أسماء الخم

واالله ، والذي أوجب التكلم بمثل ھذا الجھل باللغة وبطریق الأدلة في المعاني 
  .الموفق 

  

  .الخمر : قال الحسن  ZZ ] :  )٤( -رحمھ االله تعالى   - القرطبي الإمام قال

  :  )١(الشاعرقال 
                                            

 )٢/٢٤٤(أحكام القرآن  )١(
 .لم أجد لھ نسبھ  )٢(
 )١/٤١٨(نھایة الأرب في فنون الأدب  )٣(
 )٩/٢١٠(الجامع لأحكام القرآن  )٤(
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ي    ل عقل ى ض م حت ربت الإث   ش
 

العقول  ذھب ب م ت ذاك الإث   ك
 

  
  : خر آوقال 

رب ا  ارا نش واع جھ م بالص   لإث
 

تعارا    ا مس ك بینن رى المس   )٢(وت
 

البغي أن یقع الرجل في الرجل فیتكلم فیھ ، ویبغي علیھ بغیر الحق ، : ثعلب  وقال
لعظمھما  ؛ وأخرج الإثم والبغي من الفواحش وھما منھ. إلا أن ینتصر منھ بحق 

  .ا ا للزجر عنھموقصدً ، ، فنص على ذكرھما تأكیدا لأمرھماوفحشھما

  .ا على ما قبل نصب عطفً موضعوھما في  Z   [ g fZ^ _ ] : وكذا 

  .وقد أنكر جماعة أن یكون الإثم بمعنى الخمر 

  .والاستطالة على الناس ، الإثم ما دون الحد : قال الفراء 

فأما أن یكون الإثم الخمر فلا یعرف ذلك ، وحقیقة الإثم أنھ جمیع : قال النحاس 
  .المعاصي 

  :  )٣(الشاعركما قال 

ده    ر أرش دت الأم ي وج   إن
 

م     ره الإث ھ وش وى الإل   )٤(تق
 

شربت : لأنھ لو قال  ؛ولا حجة في البیت :  " وأنكره ابن العربي أیضًا وقال : قلت 
ا من الذنب أو شربت الوزر لكان كذلك ، ولم یوجب قول أن یكون الذنب والوزر اسمً

م بمثل ھذا الجھل باللغة وبطریق الأدلة في والذي أوجب التكل. أسماء الخمر كذلك الإثم 
  " .المعاني 

  .وقد ذكرناه عن الحسن : قلت 

  : ا ، وأنشد وقد یسمى الخمر إثمً: وقال الجوھري في الصحاح 
 
= 
 .لم أقف لھ على نسبة  )١(
 )١٥/١٦١(تھذیب اللغة  )٢(
 )٣٢: ص (ي ، منتھى الطلب من أشعار العرب وھو المخبل السعد )٣(
 )٢/١٤٢(إعراب القرآن ، للنحاس  )٤(
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  )١(البیت. . .    لإثماشربت 

  .وأنشده الھروي في غریبیھ ، على أن الخمر الإثم 

وعلى الخمر أیضًا لغة ، فلا  فلا یبعد أن یكون الإثم یقع على جمیع المعاصي
  .تناقض 

  :نقطة الخلاف 

  ثم؟إھل یطلق على الخمر 

  
  

  

  :الدراسة والترجيح 

 B C D ]عند قولھ تعالى   - رحمھ االله تعالى   - الإمام الطبري  قال

EF G  H I J        K L M          N Z ١٢٠: الأنعام  
 تعالى ذكره تقدم إلى خلقھ إن االله: أن یقال : والصواب من القول في ذلك عندنا 

صي االله بھ من كل ما عُ:  ZZ ] . بترك ظاھر الإثم وباطنھ ، وذلك سره وعلانیتھ 
محارمھ ،  وقد یدخل في ذلك سر الزنا وعلانیتھ ، ومعاھرة أھل الرایات وأولات الأخدان 

ل معصیة الله منھن ، ونكاح حلائل الآباء والأمھات والبنات ، والطواف بالبیت عریانًا ، وك
  .ظھرت أو بطنت 

 B C ] { :وإذ كان ذلك كذلك ، وكان جمیعُ ذلك إثمًا ، وكان االله عم بقولھ 

D E  Zجمیع ما ظھر من الإثم وجمیع ما بطن ، لم یكن لأحد أن  ١٢٠: الأنعام ،
  .یخص من ذلك شیئًا دون شيء ، إلا بحجة للعذر قاطعة 

ص بغیر برھان ، كان توجیھھ إلى أنـھ یوجھ ذلك إلى الخصو أنغیر أنھ لو جاز 
عنى بظاھر الإثم وباطنھ في ھذا الموضع ، ما حرم االله من المطاعم والمآكل من المیتة 

                                            
 )٧/١٥٩(الصحاح ، للجوھري  )١(
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إلى آخر الآیة أولى  ٣: المائدة Z # " ! ] : والدم ، وما بین االله تحریمھ في قولھ
ا ، ولكنھ غیر مستنكر ، إذ كان ابتداء الآیات قبلھا بذكر تحریم ذلك جرى ، وھذه في سیاقھ

أن یكون عنى بھا ذلك ، وأدخل فیھا الأمر باجتناب كل ما جانسھ من معاصي االله ، فخرج 
  . )١(أو بطن من الإثم، الأمر عامًا بالنھي عن كل ما ظھر 

لفظھ عام لجمیع الأفعال : أیضًا  ZZ ] :   - رحمھ االله تعالى   - ابن عطیة  قال
، ھي الخمر :  الناسوقال بعض  .ھا إثم ، ھذا قول الجمھور والأقوال التي یتعلق بمرتكب

  :واحتج على ذلك بقول الشاعر 

ي    ار عقل ى ط م حت ربت الإث   ش
 

  
الشریعة  نَعْلأن ھذه السورة مكیة ولم تُ؛ وھذا قول مردود : أبو محمد ضي قال القا

م أحد وماتوا لأن جماعة من الصحابة اصطحبوھا یو؛ لتحریم الخمر إلا بالمدینة بعد أحد 
شھداء ، وھي في أجوافھم ، وأیضًا فبیت الشعر یقال إنھ مصنوع مختلق ، وإن صح فھو 
على حذف مضاف ، وكأن ظاھر القرآن على ھذا القول أن تحریم الخمر من قولھ تعالى 

[´ µ ¶  ¹̧ º » ¼        ½ Z وھو في ھذه الآیة قد حرم ،  ٢١٩: البقرة
ولكن لا یصح : قال القاضي أبو محمد  .محرم فالخمر محرمة  فیأتي من ھذا الخمر والإثم

¼        ]  :ھ لأن قول؛ ھذا   »Z  لفظ محتمل أن یراد بھ أنھ یلحق الخمر من فساد العقل ،
ھي : أي ، فكأنھ قال في الخمر ھذه الآثام . وغیر ذلك آثام ، وقتل النفس ، والافتراء 

ولم ، حالة ، وخرجت الخمر من التحریم على ھذا لا م محرمةبسببھا ومعھا وھذه الأشیاء 
یترتب القیاس الذي ذھب إلیھ قائل ما ذكرناه ، ویعضد ھذا أنا وجدنا الصحابة یشربون 

وفي بعض الأحادیث فتركھا قوم للإثم  º » ¼        ½ Z ] : الخمر بعد نزول قولھ
صوص ون، لقرآن وإنما حرمت الخمر بظواھر ا .وشربھا قوم للمنافع ، الذي فیھا 

  . )٢(الأمة وإجماع، الأحادیث

وما یوجب الإثم تعمیم بعد  ZZ ]  :  - رحمھ االله تعالى   - البیضاوي  وقال
  .تخصیص ، وقیل شرب الخمر 

                                            
 )٩/٥١٩(جامع البیان عن تأویل آي القرآن ، للطبري  )١(
 )٣/٣٢(المحرر الوجیز ، لابن عطیة  )٢(



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٣٢٩   

ما یوجب الإثم ، وأصلھ الذم : أي  ZZ ]   - رحمھ االله تعالى   -  الآلوسي وقال
بعد التخصیص بناء على ما تقدم من  فأطلق على ما یوجبھ من مطلق الذنب ، وذكر للتعمیم

، والحسن البصري ، كما نقل عن ابن عباس ، إن الإثم ھو الخمر : وقیل ، معنى الفواحش 
  :وأنشدوا لھ قول الشاعر . وغیره ، كالأصمعي : وذكره أھل اللغة 

ا    رب الزن ول االله أن نق ا رس   نھان
 

  وأن نشرب الإثم الذي یوجب الوزرا 
 

  : الآخر  وقول

رب ي   ش ل عقل ى ض م حت   ت الإث
 

العقول  ذھب ب م ی ذاك الإث   ك
 

وأن ، ابن الأنباري أن العرب لا تسمي الخمر إثمًا في جاھلیة ولا إسلام  وزعم
  . لأن الخمر سبب الإثم ؛ والمشھور أن ذلك من باب المجاز . الشعر موضوع 

ولم ، ة لأن السورة مكی؛ غیر صحیح ھنا  التفسیرإن ھذا ( :وقال أبو حیان وغیره 
وأیضاً یحتاج حینئذ إلى دعوى أن الحصر إضافي .  )تحرم الخمر إلا بالمدینة بعد أحد

  . )١(فتدبر

وما جمع ، شيء مجتمع أصلھ  كلجماع :  )الجماع( :في المعجم الوسیط  وجاء
ھذا الباب جماع ھذه الأبواب الجامع لھا الشامل : ویقال  .ویقال الخمر جماع الإثم . ا عددً
  . )٢(یھالما ف

  :قال الشاعر  . عند بعضھم الخمر والإِثمُ: ابن منظور  وقال

ي    ل عقل ى ض م حت ربت الإث   ش
 

العقول  ذھب ب م ت ذاك الإث   ك
 

وقال رجل في ، لأن شربھا إثم قال  ؛ سیده وعندي أنھ إنما سماھا ھنا إثماً ابنقال 
  : العباسمجلس أبي 

ارا   واع جھ م بالص رب الإث   نش
 

ا م  ك بینن رى المس تعاراوت   س
 

ویقال ھو المكوك الفارسي ، قال والصواع الطرجھالة ، أي نتعاوره بأیدینا نشتمھ 
  .ھو إناء كان یشرب فیھ الملك  ویقال، الذي یلتقي طرفاه 

                                            
 )٦/١٥٩(روح المعاني ، للألوسي  )١(
 )١/١٣٥(المعجم الوسیط ، إبراھیم مصطفى وآخرون  )٢(



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٣٣٠   

 ولم یصح فیھ ثبت ، ولیس الإثم من أسماء الخمر بمعروف : قال أبو بكر 
  . )١(صحیح

أن الإثم الخمر  : - لم كیف صحتھولا أع - وذكر ناس عن الأخفش: ابن فارس  وقال
 ٣٣: الأعراف P Q   R S T  U  V   W X  Y Z Z ]:  تعالىقولھ  ، وعلى ذلك فسر

  :وأنشد 

ي    ل عقل ى ض م حت ربت الإث   ش
 

العقول    ل ب م تفع ذاك الإث   ك
 

  

  . )٢(لأنھا توقع صاحبھا في الإثم؛ صحیحًا فھو القیاس  ھذافإن كان 

  :ي یتبین مما سبق ذكره ما یل وعلیھ

ویكون ھذا من ذكر الخاص بعد ، أن المراد والعلم عند االله تعالى ھو الخمر  - ١
تعالى   ، فیكون قولھ   - رحمھ االله تعالى   - كما یفید ھذا المعنى كلام الإمام الطبري ، العام 

: [ P Q   R S T  U  V   W X  Y Z الآیة من باب ذكر جماع الآثام ،  ...  ٣٣: الأعراف

یكون بمعنى الزنا  Z ] ]بعد عام ، وكذلك قولھ  خاص ZZ ]  :قولھ تعالى ثم یأتي 
  .، من ذكر الخاص بعد العام 

  : المرجحات

  . لخاصذكر العام وا منأصول التفسیر  - ١

  .المعنى اللغوي من الشواھد الشعریة  - ٢

  .االله تعالى أعلم  و

  

  

  
                                            

 )١/٢٣(لسان العرب ، لابن منظور  )١(
 )١/٨١(مقاییس اللغة ، لابن فارس  )٢(



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٣٣١   
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? @  A B C Z ٤١: الأنفال    

  :)١(- رحمھ االله تعالى  - العربي ابن الإمام قال

 لأھل قسم ؛ خیبر یوم إلا لغائب قط  االله رسول یسھم فلم المطلق الغائب وأما
 Z ¡ � ~  { | ]:  تعالى لقولھ ، غاب ومن منھم حضر من الحدیبیة

  وكانا وطلحة زید بن لسعید وقسم ، ابنتھ على لبقائھ لعثمان بدر یوم وقسم ، ٢٠: فتحال
  . غائبین

  فیھ یشاركھم فلا ، النفر بأولئك اختص االله من میعادا فكان الحدیبیة أھل فأما
  . غیرھم

 ةالأمّ لأن ؛ الخمس من لھم مأسھَ یكون أن فیحتمل وطلحة وسعید عثمان وأما
 الإمام أرسل إذا:  قال المواز بن محمد أن بید ، لھ شيء فلا لعذر بقي من أنھ على أجمعت

  . مالك عن نافع وابن ، وھب ابن قال ؛ بسھمھ غنم من یشرك فإنھ الجیش مصلحة في أحدا

                                            
 . )٢/٣٣٧(أ حكام القرآن  )١(

\d 



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٣٣٢   

 من یعطى ولا ، لھ یرضخ الإمام فإن ؛ أحسن وھذا . لھ شيء لا:  أیضا عنھ وقیل
  . أعلم واالله ، دهعن بھ یستحق الذي السبب لعدم الغنیمة

  : )١(-رحمھ االله تعالى  - القرطبي الإمام قال

 فلا النفر أولئك بھ اختص االله من میعادا فكان الحدیبیة أھل أما: العربي ابن قال
 الخمس، من لھم أسھم یكون أن فیحتمل وطلحة وسعید عثمان وأما .غیرھم فیھ یشاركھم

  .لھ ھمیس فلا لعذر بقي من أن على مجمعة الأمة لان

  .غیرھم علیھم یقاس فلا وسعید وطلحة بعثمان مخصوص ذلك أن الظاھر: قلت

  .الخمس من لا حضرھا من كسائر الغنیمة صلب من كان سھمھم وأن

  .أعلم واالله.  الأحادیث من الظاھر ھذا

 ابنة تحتھ كان فإنھ بدر عن عثمان تغیب لما: قال عمر ابن عن البخاري روى وقد
 بدرا شھد ممن رجل أجر لك إن: ( النبي لھ فقال مریضة، توكان  االله رسول

  )وسھمھ

  : الترجيح و الدراسة

 علیھ تابعھ و - رحمھ االله تعالى  -  العربي ابن الإمام من استطراد ھذا أن الأصل
  . تفسیریة لا فقھیة مسألة وھي ، - رحمھ االله تعالى  -  القرطبي الإمام

 أو حاجة في رسولا الإمام بعث إذا باب : - لى رحمھ االله تعا -  البخاري الإمام قال
 ابن عن موھب بن عثمان حدثنا عوانة أبو حدثنا موسى حدثنا : لھ یسھم ھل بالمقام أمره
،    رسول بنت تحتھ كانت فإنھ بدر عن عثمان تغیب إنما:  قال عنھما االله رضي عمر

  )٢()وسھمھ ابدر شھد ممن رجل أجر لك إن( :  النبي لھ فقال مریضة وكانت

 لھذا إیراده و ، تراجمھ في - رحمھ االله تعالى  -  البخاري الإمام فقھ : یقال ما دائما و
  . المسألة ھذه مثل في الحكم على یدل الحدیث

                                            
 . )١٠/٣٣(الجامع لأحكام القرآن  )١(
حیحھ ، كت     )٢( ي ص ام البخاري ف س ،  رواه الإم ره     اب الخم ة أو أم ولا في حاج ث الإمام رس اب إذا بع ب

 . )٣/١١٣٩( ٢٩٦٢: ، حدیث رقم  بالمقام ھل یسھم لھ



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٣٣٣   

  :)١(الحدیث ھذا شرح في - رحمھ االله تعالى  -  بطال ابن قال قد و

 بدرا یحضر لم ووھ لعثمان النبي إعطاء إن:  فقالوا الثانیة المقالة أھل واحتج
   قولھ خصوصھ على والدلیل غنمھا لما الغنائم جعل تعالى االله لأن ؛ لھ خصوص

     النبي غیر یعلمھ أن سبیل لا وھذا  )٢()وسھمھ بدرا شھد ممن رجل أجر لك(:  لعثمان

 بالعموم قال النبوة مقام استبعد فمن الكبیر إرضاع في یقال ما المسألة ھذه في ویقال
  .  بالخصوص قال تحضرهاس من و

  . أعلم تعالى االله و

  

  

  

    

  O P Q  R S TU V  W X Y Z ]تعالى  قولھ

[ \] ^ _ ̀ a b c d   e f           g     h i j Z الأنفال :

٦٥  
  : )٣( -رحمھ االله تعالى   -الإمام ابن العربي  قال

كان : قال قوم .  ٦٥: الأنفال V  W X Y Z  Z ]:  قولھ: المسألة الثالثة 
وھذا خطأ من قائلھ ؛ لأن المسلمین كانوا یوم بدرٍ ثلاثمائةٍ ونیفاً ،  ثم نسخ ،، ھذا یوم بدرٍ 

وأما ھذه المقابلة ، وھي الواحد بالعشرة . فكان للواحد ثلاثة ، والكفار كانوا تسعمائة ونیفًا 
ا ، ولكن الباري فرض ذلك علیھم أولً، علیھا قط فلم ینقل أن المسلمین صافوا المشركین 

  .وعللھ بأنكم تفقھون ما تقاتلون علیھ ، وھو الثواب 

                                            
ال ،   )١( ن بط اري لاب رح البخ لى االله     )٩/٣٦٩(ش ي ص ول أن النب ن یق م م ول الأول ھ حاب الق ، و أص

 .علیھ و سلم أعطى عثمان رضي االله عنھ من الخمس 
 .سبق تخریجھ  )٢(
 )٢/٣٥١(كام القرآن ، لابن العربي أح )٣(



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٣٣٤   

  .ثم نسخ ذلك ، وھم لا یعلمون ما یقاتلون علیھ 

  . )١(وإن كانت إلى جنبھا، كان ھذا ثم نسخ بعد ذلك بمدةٍ طویلةٍ : قال ابن عباسٍ 
  

  : )٢( - رحمھ االله تعالى  -الإمام القرطبي  قال

 ]  V  W X Y Z ]نزلت : وروى أبو داود عن ابن عباس قال 

\ Zفشق ذلك على المسلمین ، حین فرض االله علیھم ألا یفر واحد من عشرة،   ٦٥: الأنفال

 ] {: قرأ أبو توبة إلى قولھ  ٦٦: الأنفال l m  n o Z ]: ثم إنھ جاء التخفیف فقال 

x    y z {  Z٦٦: الأنفال .  

  .)٣(نقص من الصبر بقدر ما خفف عنھم، االله تعالى عنھم من العدد  خففما فل: قال 

  .وھذا خطأ من قائلھ  .إن ھذا كان یوم بدر ونسخ  : قال قوم: وقال ابن العربي 

ولم ینقل قط أن المشركین صافوا المسلمین علیھا ، ولكن الباري عز وجل فرض 
وھم لا یعلمون ، وھو الثواب ، قاتلون علیھ وعلق ذلك بأنكم تفقھون ما ت ا ،ذلك علیھم أولً

  .ما یقاتلون علیھ 

  .وحدیث ابن عباس یدل على أن ذلك فرض : قلت 

ثم لما شق ذلك علیھم حط الفرض إلى ثبوت الواحد للاثنین ، فخفف عنھم وكتب 
  .وھذا حسن ، علیھم ألا یفر مائة من مائتین ، فھو على ھذا القول تخفیف لا نسخ 

أو بعض أوصافھ ، أو ، أن الحكم إذا نسخ بعضھ  )١(قاضي ابن الطیبوقد ذكر ال
لأنھ حینئذ لیس بالأول ، بل ھو غیره وذكر في ذلك  ؛نسخ  إنھغیر عدده فجائز أن یقال 

  .ا خلافً

                                            
 .لم أجد لھ نسبة  )١(
 )١٠/٧٠(الجامع لأحكام القرآن  )٢(
 )٢/٥٢( ٢٦٤٦سنن أبي داود ، باب في التولي یوم الزحف حدیث رقم  )٣(



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٣٣٥   

  :الخلاف  محل

  بما بعدھا أم لا ؟ خصدر الآیة منسو ھل

  
  

  :الدراسة والترجيح 
  :إلى أمرین  تاجھنا تح والمسألة

 ، ثم ھل النسخ نزل في بدر ھل ھذه الآیة مما نزل یوم بدر ، أم لا ؟:  الأول رلأما
   أم لا ؟

حدثني محمد بن : ھذا الأثر ، عند القول   - رحمھ االله تعالى   - ذكر الإمام الطبري 
: حدثنا عیسى ، عن ابن أبي نجیح ، عن مجاھد قولھ  :حدثنا أبو عاصم قال  :عمرو قال 

[ V  W X Y Z  Z إلى قولھ  ٦٥: الأنفال ،: [ ^ _ ̀ a Z ٦٥: الأنفال 

یوم بدر ، جعل على الرجل منھم عشرة من الكفار ، فضجوا  ھذا لأصحاب محمد : قال 
  . )٢(من ذلك ، فجعل على الرجل قتال رجلین ، تخفیفًا من االله

 ` _ ^ ]: قولھ تعالى :   - رحمھ االله تعالى   - قال الإمام ابن أبي حاتم 

a b c d   e f           Z وإن تكن  ]وبھ ، عن سعید بن جبیر ،  ٦٥: الأنفال` 

a b c d   e f           Z   فكان یوم بدر ، جعل االله على المسلمین أن یقاتل الرجل
ھزم االله المشركین ، وقطع لیقطع دابرھم ، فلما ؛ الواحد منھم عشرةً من المشركین 

: ، یعني  ٦٦: الأنفال l m  n o Z ]لك ، فنزلت ، خفف على المسلمین بعد ذدابرھم

: ، یعني  ٦٦: الأنفال p q r st u v w x    y z Z ]بعد قتال بدر ، 
  .من المشركین  مائتینیقاتلوا 

حدثنا أبو زرعة ، ثنا یحیى بن عبد االله بن بكیر ، حدثني عبد االله بن لھیعة ، ثنا 
 
= 
 . أبو بكر الباقلاني: أي  )١(
 )١٤/٥٤(تفسیر الطبري ،  )٢(



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٣٣٦   

خفف ، وقطع دابرھم ، ھزم االله المشركین  فلما"  :عن سعید بن جبیر  ،عطاء بن دینار 
بعد قتال : ، یعني  ٦٦: الأنفال l m  n o Z ]: فنزلت  ، على المسلمین بعد ذلك

  . )١("بدرٍ

وھذا خبر بمعنى :  - ھذه الآیة  كربعد ذ -   - رحمھ االله تعالى   - الإمام البغوي  وقال
ن المؤمنین قتال عشرة من الأمر ، وكان ھذا یوم بدر فرض االله على الرجل الواحد م

 l m  n o p ] {:الكافرین ، فثقلت على المؤمنین ، فخفف االله عنھم ، فنزل 

q r s  Zوفي المائة عن قتال ، في الواحد عن قتال العشرة  اضعفً: أي  ٦٦: الأنفال
  . )٢(الألف

 M]قال عز وجل : في بحر العلوم   - رحمھ االله تعالى   - السمرقندي  وقال

N O P Q  R S T  Zیعني حثھم على قتال الكفار  ٦٥ -  ٦٤: الأنفال ، .

[ V  W X Y Z  Z محتسبین في الجھاد : ، یعني  ٦٥: الأنفال[b c d   

e f           g     h i j Z أمر االله تعالى  ٦٥: الأنفال .  

 ،فإن یكن منكم مائة صابرة یغلبوا ألفًا یوم بدر : وروى ابن أبي نجیح ، عن مجاھد 
جعل على كل رجل منھم قتال عشرة ، فرفعوا أصواتھم بالدعاء فضجوا ، فجعل على كل 

 ٦٦: الأنفال l m  n o Z ]تخفیفاً من االله ، وھو قولھ  ؛ رجل قتال رجلین

یعني  ، )٣(
  . )٤(ھوَّن االله علیكم القتال الذي افترضھ علیكم یوم بدر

 F G H  I J ]وجل قولھ عز :   -رحمھ االله تعالى   -قال الماوردي 

K L M Z وجھانفیھ  ٦٤: الأنفال :  

                                            
 )٧/١٤٠(تفسیر ابن أبي حاتم ،  )١(
 )٣/٣٧٥(ل ، للإمام البغوي معالم التنزی )٢(
 )٢/٣٨(تفسیر مجاھد  )٣(
 )٢/٢٠٤(بحر العلوم ، للسمرقندي  )٤(



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٣٣٧   

  .من المؤمنین االله ، قالھ الكلبي ومقاتل  اتبعكحسبك وحسب من :  أحدھما

  .أن تقاتل بھم  والمؤمنون، حسبك االله أن تتوكل علیھ :  والثاني

 : في قولھ عز وجل، نزلت ھذه الآیة بالبیداء من غزوة بدر قبل القتال : قال الكلبي 
[ O P Q  R S TU V  W X Y Z  [ \] ^ _ 

` a b c Z یقاتلوا ألفًا : یعني  ٦٥: الأنفال .  

وھذا یوم بدر جعل على كل رجل من المسلمین قتال عشرة من : قال مجاھد 
  .٦٦: الأنفال l m  n o Z ]: فنسخ بقولھ تعالى ، فشق ذلك علیھم ،  المشركین

المسلمین على عشرة من  كل رجل من ینصرلى معناه أن االله تعا:  )١(وقال ابن بحر
  . )٢(وقد مضى تفسیر ھاتین الآیتین من قبل .المشركین 

 V  W X Y ] : قال لما نزلت: عن ابن عباس : وجاء في تفسیر الخازن 

Z  [ \ Z   ثم ، ولا عشرون من مائتین ، كتب علیھم أن لا یفر واحد من عشرة

  . تب أن لا یفر مائة من مائتین فك، الآیة  ...l m  n o Z ]: نزلت 

 V  W X Y Z  [ \ Z ]لما نزلت : وفي روایة أخرى عنھ قال 

فلما خفف االله عنھم ، الآیة ...l m  n o Z ] : فنزلت، شق ذلك على المسلمین ، 
  . )٣(نقص عنھم عن الصبر بقدر ما خفف عنھم، من العدة 

                                            
ر ، القزویني ،      : ھو  )١( ن بح لمة ب ن س افظ  الإمام  . القطان  أبو الحسن ، علي بن إبراھیم ب دوة ، الح ،  الق

ا   زوین وعالمھ دث ق نة  . مح د س ـ٢٥٤(ول اتم     )ھ ا ح ھ وأب ن ماج مع اب ل وس ان ش ، ورح ، یخاً وك
وم  زاھدًا،   ع العل ا بجمی یر : عالمً ھ ، التفس ة ، والنحو  ، والفق ارس   .واللغ ن ف ال اب ول : ق معتھ یق : س

    )ھـ٣٤٥(مات سنة . كنت حین رحلت أحفظ مائة ألف حدیث 
 )١/٧٠(طبقات الحفاظ : یُنظَر في ترجمتھ 

 )٢/٨٠(النكت والعیون ، للماوردي  )٢(
 . ٢٦٠ص : سبق تخریجھ  )٣(



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٣٣٨   

ناسخ لما  ٦٦: الأنفال l m  n o Z ] : فظاھر ھذا أن قولھ سبحانھ وتعالى
وكان ھذا الأمر یوم بدر فرض االله سبحانھ وتعالى على الرجل ، تقدم من الآیة الأولى 

  :فثقل ذلك على المؤمنین فنزلت ، الواحد من المؤمنین قتال عشرة من الكافرین 

[ l m  n o Z أیھا المؤمنون ٦٦: الأنفال [ p q r s  Z٦٦: الأنفال، 
وإن ، فإن تكن منكم مائة صابرة محتسبة یغلبوا مائتین ، احد للعشرة في قتال الو: یعني 

فإذا كان المسلمون على ، فرد من العشرة إلى الاثنین ، یكن منكم ألف یغلبوا ألفین بإذن االله 
ومن فر ، فأیما رجل فر من ثلاثة فلم یفر ، قدر النصف من عدوھم لا یجوز لھم أن یفروا 

  . )١(یعني بالنصر والمعونة،  ٦٦: الأنفال Z © ¨ § ] من اثنین فقد فرّ

أما إذا كان ، الآیة   ٦٦: الأنفال l m  n o Z ]: قولھ تعالى :  الآلوسي وقال
  .وإلى ھذا ذھب أكثر أھل العلم ، فالآیة لیست باقیة على عمومھا ، أكثر فیجوز الفرار 

 :ى عنھما أنھ قال عن ابن عباس رضي االله تعال: وأخرج الشافعي ، وابن أبي شیبة 
   .وسمي ھذا التخصیص نسخاً  . )٢("من فر من ثلاثة فلم یفروا من فر من اثنین فقد فر"

أن المسلمین إذا كانوا اثني : وعن محمد بن الحسن . وھو المروي عن أبي رباح 
لأنھم لا یغلبون عن قلة كما في ؛ أنھ لا یجوز أصلاً : والظاھر  .ا لم یجز الفرار عشر ألفً

والحسن رضي االله تعالى  الحدیث ، وروى عن عمر ، وأبي سعید الخدري ، وأبي نضرة ،
  .وھي روایة عن الخبر أیضًا أن الحكم مخصوص بأھل بدر ، عنھما 

وعللوا ذلك بأن ،  وبجیش فیھ النبي ، إن ذلك مخصوص بما ذكر : وقال آخرون 
ولا ، لم یثبتوا فیھ لزم مفاسد عظیمة  ولذا تھیبوه ولو، وقعة بدر أول جھاد وقع في الإسلام 

وأما إذا كان النبي ، لأن النظم لا یوجب وجودھا  ؛ ینافیھ أنھ لم یكن لھم فئة ینحازون إلیھا
  ناصره ، وأنت تعلم أنھ كان في المدینة خلق كثیر من الأنصار  تعالىفلأن االله ؛ معھم

حیث أن الله تعالى ؛  وأن النبي ، فقط لأنھم لم یعلموا بالنفیر وظنوھا العیر ؛ لم یخرجوا 
  .ناصره كان فئة لھم 

  لأنھ في سیاق ؛ الإشارة بیومئذ إلى یوم بدر لا تكاد تصح  إنبعضھم : وقال 
وإن كانت نزلت یوم بدر قبل انقضاء القتال فذلك الیوم فرد ، وھو مستقبل فالآیة ، الشرط 

                                            
 )٣/٢١٥(لباب التأویل في معاني التنزیل ، أبو الحسن الخازن  )١(
 . ٣١٤: مسند الشافعي ، كتاب قتال المشركین ، ص  )٢(



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٣٣٩   

، وإن نزلت بعده فلا یدخل یوم بدر فیھ ، ا بھ فیكون عامًا فیھ لا خاصً، من أفراد یوم اللقاء 
ودفع بأن مراد أولئك ، إشارة إلى یوم اللقاء  Z ¶ ] بل یكون ذلك استئناف حكم بعده

  . ھـ  أ . وقد قامت قرینة على تخصیصھا ولا بعد فیھ، القائلین إنھا نزلت یوم بدر 

، ى نزول ھذه الآیة قبلھ ولا دلیل عل، ة إنما نزلت بعد تمام القتال روعندي أن السو
واالله تعالى ، وید االله مع الجماعة ، والتخصیص المذكور مما لا یقوم دلیل على سیاق 

  . )١(أعلم

  ھل الآیة منسوخ أولھا بآخرھا ؟:   الثاني الأمر

 V  W ]: قولھ : أعني  - وھذه الآیة :   -  رحمھ االله تعالى  -الإمام الطبري  قال

X Y Z  [ \  Zوإن كان مخرجھا مخرج الخبر ، فإن معناھا  ٦٥ :الأنفال ،

، فلم یكن التخفیف إلا بعد  ٦٦: الأنفال l m  n o Z ]: یدلّ على ذلك قولھ . الأمر 
 ولو كان ثبوت العشرة منھم للمائة من عدوھم كان غیر فرض علیھم قبل . التثقیل 

ما ھو ترخیص في ترك لأن التخفیف إن ؛التخفیف ، وكان ندبًا ، لم یكن للتخفیف وجھ 
وإذا لم یكن التشدید قد كان لھ متقدِّمًا ، لم . الواحد من المسلمین الثبوتَ للعشرة من العدو 

وإذ كان ذلك . من الترخیص إنما ھو بعد التشدید  المفھومیكن للترخیص وجھ ، إذ كان 
، ناسخ  ٦٦: الأنفالl m  n o p q r s  Z ]: كذلك ، فمعلوم أن حكم قولھ 

   V  W X Y Z  [ \] ^ _ ` a b c d ]حكم قولھ ل

e f           Z ٦٥: الأنفال .  

، أن كل خبرٍ من االله وعد فیھ  )٢()البیان عن أصول الأحكام(نا في كتابنا وقد بیّ
عباده على عملٍ ثواباً وجزاء ، وعلى تركھ عقابًا وعذاباً ، وإن لم یكن خارجًا ظاھرُه 

  . )٣(الأمر بما أغنى عن إعادتھ في ھذا الموضع الأمر ، ففي معنى  مخرج 

                                            
 )٧/٣٨(روح المعاني ، للألوسي  )١(
 .لم أقف علیھ  )٢(
 )١٤/٥٠(تفسیر الطبري ،  )٣(



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٣٤٠   

  V ] :ثم قال تعالى مُبَشِّرًا للمؤمنین وآمرًا :   - رحمھ االله تعالى   - ابن كثیر  وقال

W X Y Z  [ \] ^ _ ̀ a b c d   e fZ 
  . )١(وبقیت البشارة، ثم نسخ ھذا الأمر ، كل واحد بعشرة   ٦٥: الأنفال

 ]  O P Q  R S TU V  W X Y Z ] : وقال

\] ^ _ ̀ a b c d   e f           g     h i j k l m  

n o p q r st u v w x    y z {| } ~ � ¡ ¢ 

£  ¤ ¥¦ § ¨ © Z ٦٦ -  ٦٥: الأنفال .  

وبصبر مائة ، ھاتان الجملتان شرطیتان في ضمنھما الأمر بصبر عشرین لمائتین 
لكنّ الشرط إذا كان ، حضًا لم یكن فیھ النسخ إذ لو كان خبرًا م، ولذلك دخلھا النسخ ، لألف 

 l m  n ] : ولذلك نسخ بقولھ، وھذا من ذلك ، فیھ معنى التكلیف جاز فیھ النّسخ 

o Z لدلالة ؛ والتقیید بالصبر في أول كلّ شرط لفظًا ھو محذوف من الثانیة  ٦٦: الأنفال

لفظًا ھو   ٦٥: الأنفال d   e fZ ]: الثاني بقولھ  الشرطوتقیید ، ذكره في الأولى 

    Z \ ] ]: محذوف من الشرط الأول في قولھ 

وحذف نظره من ، فانظر إلى فصاحة ھذا الكلام حیث أثبت قید من الجملة الأولى 
ولما كان الصبر شدید المطلوبیة أثبت . وحذف من الأولى ، وأثبت قید في الثانیة ، الثانیة 

ثم ختمت الآیة بقولھ ، لدلالة السابقة علیھ ؛ نیة وحذف من الثا، في أولى جملتي التخفیف 
[ § ¨ © Z في جملتي التخفیف قید  ولم یأتِ، مبالغةً في شدة المطلوبیة   ٦٦: الأنفال

أن ، وتظاھرت الروایات عن ابن عباس وغیره من الصحابة ، الكفر اكتفاءً بما قبل ذلك 
لى ثبات الواحد للاثنین على سبیل ثبات الواحد للعشرة كان فرضًا لما شق علیھم انتقل إ

إنھ تخفیف لا نسخ : وقول من قال ، التقرّب أیضًا ، وسواء كان فرضًا أم ندبًا ھو نسخ 
  .كمكي بن طالب ضعیف 

                                            
 )٢/٤٢٧(تفسیر القرآن العظیم ، لابن كثیر  )١(



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٣٤١   

ومناسبة . م وأجزأه ثولو صام لم یأ، إنما ھو كتخفیف الفطر في السفر : قال مكي 
فكان العشرون تمثیلًا ، في ابتداء الإسلام ھذه الأعداد أن فرضیة الثبات أو ندبیتھ كان أولًا 

كان المائة تمثیلًا ، فلما اتسع نطاق الإسلام وذلك بعد زمان . والمائة تمثیلًا للجیش ، للسریة 
ولیس في أمره تعالى نبیھ بتحریض المؤمنین على القتال . والألف تمثیلًا للجیش ، للسرایا 

وإنما جاءت ھذه ، قتال مفترضًا قبل ھذه الآیة بل كان ال، دلیل على ابتداء فرضیة القتال 
ونص تعالى على سبب الغلبة بأن الكفار قوم لا یفقھون ، ، حثا على أمر كان وجب علیھم 

فتفل نیاتھم ، والمعنى أنھم قوم جھلة یقاتلون على غیر احتساب وطلب ثواب كالبھائم 
، بخلاف من یقاتل على بصیرة  وذلك؛ فھو تعالى یخذلھم ، ویعدمون لجھلھم باالله نصرتھ 

  . )١(وھو موعود من االله بالنصر والغلبة

أخرج البخاري وغیره عن ابن  :  - رحمھ االله تعالى   -  الآلوسيالعلامة  وقال
شق ذلك  ٦٥: الأنفال V  W X Y Z ] :لما نزلت : عباس رضي االله تعالى عنھما قال 

ن عشرة فجاء التخفیف ، وكان ذلك كما إذ فرض علیھم أن لا یفر واحد م، على المسلمین 
   .ثم لما كثروا بعد نزل التخفیف ، كان فیھم قلة في الابتداء : قیل بعد مدة ، وقیل 

  وھل یعد ذلك نسخًا أم لا ؟ 

ونظیر ذلك التخفیف  ،إن الآیة مخففة : وقال ، الثاني منھما  مكياختار . قولان 
  .إن الآیة ناسخة : وقالوا ، لأول وذھب الجمھور إلى ا. على المسافر بالفطر 

فعلى ؟ ھل یأثم أم لا ، تظھر فیما إذا قاتل واحد عشرة فقتل : وثمرة الخلاف قیل 
  . )٢(وعلى الثاني یأثم، الأول لا یأثم 

 V  W X ] :قولھ تعالى : الآیة الخامسة :   - رحمھ االله تعالى   - ابن حزم  قال

Y Z  [ \  Zاسخھا قولھ تعالى ون، منسوخة   ٦٥: الأنفال :[ l m  n 

o p q r s  Z٣(من سورة الآنفًال ٦٦: الأنفال( .  

                                            
 )٦/١٠٠(یان البحر المحیط ، لأبي ح )١(
 )٧/١٣٠(روح المعاني ، للألوسي  )٢(
 )١/٣٩(الناسخ والمنسوخ في القرآن الكریم ، لابن حزم  )٣(



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٣٤٢   

  V  W X Y Z ]قولھ تعالى :   - رحمھ االله تعالى   - الكرمي  وقال

[ \] ^ _ ̀ a b c d   e f           g     h i j Z الأنفال :

٦٥ .  

الآن خفف {:عالى لما ثقلت على المسلمین فنسخھا االله بقولھ ت:  قال ابن عباس 
، وإنما التخفیف رخصة وإباحة ، لأن التخفیف لا ینسخ حكم الأول ؛ وقیل لا نسخ  }عنكم

وبالإجماع أن الرجل إذا أطاق قتال غیره من المشركین ، والناسخ ما رفع حكم المنسوخ 
  . )١(قالھ بعض المحققین، وقاتلھم كان لھ الأجر العظیم 

 O P Q  R ]: ة الرابعة قولھ تعالى الآی: ابن سلامة المقري  وقال

S T  Zوالمنسوخ قولھ إن بكن منكم عشرون صابرون یغلبوا ، ھذا محكم   ٦٥: الأنفال
ا للدبر ا على الرجل أن یقاتل عشرة فمتى فر كان موالیًوكان فرضً، مائتین إلى آخر الآیة 

فقال ، رت ناسخة لھا فنزلت الآیة التي بعدھا فصا، فعلم االله تعالى عجزھم فیسر وخفف ، 
[ l m  n o p q r s  Z٦٦: الأنفال.  

فان ، ا على الرجل أن یقاتل رجلین فصار فرضً، ثقل  منوالتخفیف لا یكون إلا 
بدلیل ظاھر ، ا للدبر وإن انھزم عن أكثر لم یكن مولیً، ا للدبر انھزم منھما كان مولیً

  . )٢(الآیة

باب ذكر الآیة الخامسة من ھذه :   - لى رحمھ االله تعا  - أبو جعفر النحاس  وقال
 O P Q  R S TU V  W X Y ]: قال االله عز وجل  ،السورة 

Z  [ \] ^ _ ̀ a b c d   e f           Z وفي روایة  ٦٥: الأنفال

 l m  n ] :قال نسخھا  عباسعن ابن ، عن عطاء ، ابن جریج وعثمان بن عطاء 

o p q r s  Z٣(الآیة...   ٦٦: الأنفال(   

                                            
 )١/١١٤(قلائد المرجان في بیان الناسخ والمنسوخ في القرآن ، للكرمي  )١(
 )١/١٥(الناسخ والمنسوخ في القرآن الكریم ، لابن سلامة  )٢(
 )١/٤٧٠(الناسخ والمنسوخ ، للنحاس  )٣(



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٣٤٣   

لأنھ رفع حكم مستقر بحكم آخر ؛ وھذا ھو النسخ :  )١(قال القاضي أبو محمد
شرعي ، وفي ضمنھ التخفیف ، إذ ھذا من نسخ الأثقل بالأخف ، وذھب بعض الناس إلى 
أن ثبوت الواحد للعشرة إنما كان على جھة ندب المؤمنین إلیھ ، ثم حط ذلك حین ثقل 

ابن عباس ، قال كثیر من وروي أیضًا ھذا عن علیھم إلى ثبوت الواحد للاثنین ، 
: قال مكي  .إذ لم یستقر لفرض العشرة حكم شرعي ، وھذا تخفیف لا نسخ : المفسرین

  .لو صام لم یأثم وأجزأه  وھو، وإنما ھو كتخفیف الفطر في السفر 

وفي ھذا نظر ، ولا یمتنع كون المنسوخ مباحًا من أن یقال : قال القاضي أبو محمد 
، واعتبر ذلك في صدقة النجوى ، وھذه الآیة التخفیف فیھا نسخ للثبوت للعشرة ،  نسخ

وسواء كان الثبوت للعشرة فرضًا أو ندباً ھو حكم شرعي على كل حال ، وقد ذكر القاضي 
أو غیر عدده فجائز أن یقال لھ  ، أو بعض أوصافھ، ابن الطیب أن الحكم إذا نسخ بعضھ 

  . )٢(لأول وھو غیره ، وذكر في ذلك خلافًالأنھ حینئذ لیس با؛ نسخ 
  

  :مما سبق ذكره أمور  فیتبین

لم ینفھ أحد قبل الإمام ابن  بدرالآیة مما نزل في غزوة  ذهالقول بأن ھ أن - ١
، وأن بعض الأخبار قد ذكرت أن ذلك مما نزل في   - رحمھ االله تعالى   - العربي 

رحمھ االله تعالى   - ام ابن العربي ثم أن الإم .ولم یوجد لھا معارض ، غزوة بدر 
لم یذكر أي دلیل نقلي ینفي القول بأن ھذا مما نزل یوم بدر ، فیصار إلى أن   - 

  .ولو على سبیل الاستئناس ، ھذا مما نزل یوم بدر 

  :بالنسخ وفیھ أمران  القول - ٢

رحمھ   - ھذه الآیة منسوخة بما بعدھا ، وھذا ما أراده الإمام القرطبي  أن - أ
  .  - الله تعالى ا

النسخ ھنا مراد بھ التخصیص ، وكان ھذا إطلاق الأولین على  أن - ب
التخصیص ، ثم أن التخصیص بحكم أخف ھو من أنواع النسخ 

  .المعروفة 

  : المرجحات

                                            
 .ابن عطیة : أي  )١(
 )٣/٢٠٧(المحرر الوجیز ، لابن عطیة  )٢(



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٣٤٤   

  .ومفادھا النسخ ، والأخبار الواردة ، النقل .  ١

  .علم أاالله  و

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
    

 c d e f g h i  j k ] : تعالى قولھ

l mn o p q r  s Z ٣٩: التوبة   

  : )١( -رحمھ االله تعالى   -قال الإمام ابن العربي 

                                            
 )٢/٤١٦(أحكام القرآن  )١(

\e 



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٣٤٥   

 c d e f g ]: قولھ تعالى  : الآیة الثانیة والعشرون

h i  j k l mn o p q r  s Z ٣٩: التوبة  

  : فیھا مسألتان 

ومن محققات : د مؤكد ، في ترك النفیر ھذا تھدید شدید ، ووعی: المسألة الأولى 
فأما العقاب  ،مسائل الأصول أن الأمر إذا ورد فلیس في وروده أكثر من اقتضاء الفعل 

وإنما یكون العقاب بالخبر  ،عند الترك فلا یؤخذ من نفس الأمر ، ولا یقتضیھ الاقتضاء 
فوجب بمقتضاھا  ،یة إن لم تفعل كذا عذبتك بكذا ، كما ورد في ھذه الآ: عنھ ، كقولھ 

  .النفیر للجھاد ، والخروج إلى الكفار لمقابلتھم على أن تكون كلمة االله ھي العلیا 

فإن  ،ھو حبس المطر عنھم : قال ابن عباس :  العذابفي نوع : المسألة الثانیة 
ى صح ذلك فھو أعلم من أین قالھ ، وإلا فالعذاب الألیم ھو الذي في الدنیا باستیلاء العدو عل

من لم یستول علیھ ، وبالنار في الآخرة ، وزیادةً على ذلك استبدال غیركم ، كما قال االله 
  . ٣٨: محمد È  É Ê Ë Ì Z ]سبحانھ 

  :  )١( -رحمھ االله تعالى   -قال الإمام القرطبي 

أن الأمر إذا ورد فلیس في وروده أكثر : الأصول  محققاتومن : قال ابن العربي 
فأما العقاب عند الترك فلا یؤخذ من نفس الأمر ولا یقتضیھ الاقتضاء ،  ،من اقتضاء الفعل 

إن لم تفعل كذا عذبتك بكذا ، كما ورد في ھذه : وإنما یكون العقاب بالخبر عنھ ، كقولھ 
  .الآیة 

والخروج إلى الكفار لمقاتلتھم على أن تكون كلمة  للجھادفوجب بمقتضاھا النفیر 
  .االله ھي العلیا 

: التوبة c d e f g Z ]: عباس قال  ابنداود عن  وروى أبو

نسختھا الآیة   ١٢١: التوبة µZ ] - إلى قولھ  -  ١٢٠: التوبة K L M  N Z ] و ٣٩

 ، والحسن، وھو قول الضحاك  ١٢٢: التوبةº           » ¼  ½  Z ¹ ]: التي تلیھا 
  .وعكرمة 

                                            
 )١٠/٢٠٨(الجامع لأحكام القرآن  )١(



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٣٤٦   

[ e Z  ھو حبس المطر عنھم : قال ابن عباس.  

فإن صح ذلك عنھ فھو أعلم من أین قالھ ، وإلا فالعذاب الألیم ھو : عربي قال ابن ال
  .وبالنار في الآخرة ، في الدنیا باستیلاء العدو 

سألت : عن ابن نفیع قال ، قول ابن عباس خرجھ الإمام أبو داود في سننھ : قلت 
فأمسك : قال  ، ٣٩: التوبة c d e f g Z ]ابن عباس عن ھذه الآیة 

  .مطر فكان عذابھم عنھم ال

استنفر رسول االله : عن ابن عباس قال ، وذكره الإمام أبو محمد بن عطیة مرفوعًا 
  قبیلة من القبائل فقعدت ، فأمسك االله عنھم المطر وعذبھا بھ.  

  :الخلاف  محل

  .تحدید نوع العذاب في حال عدم النفیر   - 

  :الدراسة والترجيح 
-       دیث ابن عباس الذي أورده الإمام القرطبي المسألة ھنا إلى تخریج ح وتحتاج

  .  - رحمھ االله تعالى 

، ثنا زید بن الحباب، حدثنا عثمان بن أبي شیبة : الحدیث عند الإمام أبو داود  فنص
سألت ابن عباس عن : قال ، قال حدثني نجدة بن نفیع ، الحنفي  خالدعن عبد المؤمن بن 

المطر وكان  عنھمفأمسك : قال  .٣٩: التوبة c d e f g Z ]ھذه الآیة 
  .عذابھم 

، وأخرجھ الإمام أبو عبد االله  )١(أخرجھ الإمام ابن أبي حاتم في تفسیره فالحدیث
، ولم یخرجاه ، ھذا حدیث صحیح الإسناد : وقال ، وعلق علیھ ،  )٢(الحاكم في مستدركھ

 : وقال، لإمام الذھبي وعلق علیھ ا ، )٣(وعبد المؤمن بن خالد الحنفي من ثقات المراوزة

                                            
 )٣٥/١٨٥(تفسیر ابن أبي حاتم ، للإمام أبو محمد  الرازي  )١(
 )٢/١٢٩(المستدرك على الصحیحین ، لأبي عبد االله الحاكم ، كتاب الجھاد  )٢(
 .المرجع السابق  )٣(



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٣٤٧   

،  )٢(أخرجھ عبد بن حمید في مسندهو ، )١(في سننھ ھقيوأخرجھ الإمام البی ."  یحصح"
  . )٣(داود يضعفھ الألباني في ضعیف الإمام أبو

فعثمان بن أبي شیبة ھو عثمان بن محمد بن إبراھیم بن عثمان بن خوستي العبسي 
: وروى عنھ ، صاحب المسند والتفسیر ، الكوفي  شیبةمولاھم أبو الحسن بن أبي ، 

  .الجماعة سوى الترمذي وسوى النسائي 

: فقال ، أعني أبا بكر  ؟ ما تقول فیھ: د االله بن أبي شیبة بقلت لأبي ع: قال الأثرم 
: فقال  ؟فأخوه عثمان : قلت لأبي عبد االله . وكأنھ أنكر المسألة عنھ ، ا ما علمت إلا خیرً

مات محمد بن مھران  : فقال، وأثنى علیھ بن أبي شیبة  .ا إلا خیرًوأخوه عثمان ما علمت 
وقال فضلك الرازي ، فكرر محمد بن مسلم علیھ فكرر ثلاثًا لا یزید على ذلك ، الحمال 

عثمان بن أبي  عنوسألتھ  .ثقة : فقال ، عن محمد بن حمید الرازي ، سألت ابن معین 
ثقتین أمینین مأمونین : فقال ؟ بن حمید أو عثمان ا من أحب إلیك: فقلت . ثقة : فقال ، شیبة 

.  

، عن یحیى ابنا أبي شیبة عثمان وعبد االله ثقتان صدوقان ، وقال الحسین بن حیان 
  .لیس فیھ شك 

 : فقال، عن عثمان  ، ا یسأل محمد بن عبد االله بن نمیرسمعت رجلً: وقال أبو حاتم 
  .عنا  إنما یسأل ھو، سبحان االله ومثلھ یسأل عنھ 

 إلا أن أبا بكر صنف، كان عثمان أكبر من أبي بكر ، عن أبیھ ، وقال ابن أبي حاتم 
  .ھو صدوق : وقال أبي : قال  ،

، وذكره  )ھـ٢٣٩(مات في المحرم سنة : االله الحضرمي وغیره  عبدقال محمد بن 
  .ابن حبان في الثقات 

رومان التمیمي أبو : ال ویق. زید بن الحباب بن الریان : ھو ، وزید بن الحباب 
  .أصلھ من خراسان ، الحسین العكلي الكوفي 

  .وكذا قال عثمان عن ابن معین ، ثقة : وقال علي بن المدیني والعجلي 
                                            

ة           )١( ى الكفای رض عل اد ف ى أن الجھ ھ عل تدل ب ا یس ر وم اب النفی ي ، ب ام البیھق رى ، للإم نن الكب الس
)٩/٤٨( 

 )١/٢٢٨(المنتخب من مسند عبد بن حمید ، لعبد بن حمید ،  )٢(
 )١/٢٤٦(،  ٢١٤٥: ضعیف  أبو داود ، حدیث رقم  )٣(



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٣٤٨   

زید بن حباب : سمعت أحمد یقول : وقال أبو داود  .صدوق صالح : وقال أبو حاتم 
وقال . كان كثیر الخطأ لكن ، وكان یضبط الألفاظ عن معاویة بن صالح ، ا كان صدوقً

  .ولم یكن بھ بأس ، كان یقلب حدیث الثوري : عن ابن معین ، المفضل بن غسان الغلابي 

   .مات سنة ثلاث ومائتین : قال أبو ھشام الرفاعي وغیره 

الحماني عن عبید االله  حدثني: وقال ابن زكریا في تاریخ الموصل  : قلت
وذكره ابن . عالمًا لما یسمع ، حافظًا ، لي ذكیاً كان أبو الحسین العك: قال ، القواریري

وأما روایتھ عن  بر حدیثھ إذا روى عن المشاھیر ،عتَیُ، یخطىء : حبان في الثقات وقال 
  .المجاھیل ففیھا المناكیر 

ا وكان معروفً: زاد و، وثقة أبو جعفر السبتي وأحمد بن صالح : وقال ابن خلفون 
. ثقة : وابن ماكولا ، وقال الدارقطني  .كوفي صالح : قانع  وقال ابن . اصدوقً، بالحدیث 

  . )١(وثقة عثمان بن أبي شیبة: وقال ابن شاھین 

قال أبو . قاضي مرو ، أبو خالد المروزي : ھو ، الحنفي  خالدعبد المؤمن بن و
  . )٢(وذكره ابن حبان في الثقات .لا بأس بھ : حاتم 

 :روى عن ابن عباس في قولھ تعالى ، الحنفي  نجدة بن نفیع: ھو ، ونجدة بن نفیع 
 [  g   f  e  d   cZ عبد المؤمن بن خالد الحنفي : وعنھ  . الحدیث

وما رأیت ، ذكره ابن حبان في الثقات . قرأت بخط بعض المتأخرین : قلت  .المروزي 
  . )٣(ذلك في النسخة التي عندي

  :مما سبق ذكره  فیتبین

  .قد خرجھ أئمة ثقات   - ھ االله تعالى رحم  - حدیث ابن عباس  أن - ١

بل لعلھ  ؛تضعیفًا  لیسللحدیث   - رحمھ االله تعالى   - نفي الإمام ابن العربي  أن - ٢
  .لم یطلع علیھ 

                                            
 )٣/٣٤٧(تھذیب التھذیب ، لابن حجر  )١(
 )٦/٣٨٣(تھذیب التھذیب ، لابن حجر  )٢(
 )١٠/٣٧٤(تھذیب التھذیب ، لابن حجر  )٣(
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٣٤٩   

، فھما من قبیل العام والخاص ،  جودةالمعارضة بین الحدیثین غیر مو أن - ٣
الة ، وھي مندفعة بما فحبس المطر نوع من العذاب ، وتبقى المسألة في حصره بھذه الح

  .ذكره  سبق 

  : المرجحات

  . النظر في صحة حدیث ابن عباس  - ١

  .وھو السنة ھنا ، العمل على بیان المجمل بالمبین  - ٢

  .االله أعلم  و
    

    ١٢١: التوبة Z ¥ ¤ £ ]:  تعالى قال

  :)١(- رحمھ االله تعالى  - العربي ابن الإمام قال

  ª © ¨   § ¦ ¥ ¤ £ ]:  تعالى قولھ:  الثالثة المسألة

« ¬     ®  ̄Z ثوابھ لھم كتب یعني:  ١٢١: التوبة .  

 وقد ، حسنات ورعیھا ، حسنات وأبوالھا دوابھ أرواث إن:  المجاھد في قال وكذلك
  . فضلھ من تعالى االله زادنا

 سلكتم ما قوما بالمدینة نإ(:  بعینھا الغزوة ھذه في قال  النبي أن الصحیح ففي
 ما الأجر من للمعذور فأعطى )٢()العذر حبسھم ، معكم وھم إلا شعبا قطعتم ولا ، وادیا

  . بفضلھ العامل للقوي أعطى

 للعامل ویضاعف ، مضاعف غیر الأجر لھ یكون إنما:  الناس بعض قال وقد
  . الصحیحین شرح في اهبین وقد ؛ رحمتھ لسعة وتضییق ، االله على متحكُّ وھذا . المباشر

 ونحن ، قطعا مضاعفا الثواب تعطون أنتم : فقال ، فیھ الناس بعض راب قد ولذلك
 والذي ، مغیب أمر وھو ، النیات مقدار على مبني فإنھ موضع في بالتضعیف نقطع لا

                                            
 . )٢/٤٩٧(أحكام القرآن  )١(
م          )٢( دیث رق زو ، ح ن الغ ذر ع ھ الع ن حبس اب م یر ، ب اد و الس اب الجھ اري ، كت ام البخ : رواه الإم

٣/١٠٤٤( ٢٦٨٤( . 
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٣٥٠   

 العاملین وصف كلھ وھذا ، یستحقھ بمن أعلم وربك ، تضعیفا ھنالك أن بھ یقطع
  . التائبین القاعدین وحال ، المجاھدین

  :)١(-رحمھ االله تعالى  - القرطبي الإمام قال
 بعض عاب وقد رحمتھ، لسعة وتضییق تعالى االله على تحكم وھذا: العربي ابن قال

 فإنھ موضع في بالتضعیف نقطع لا ونحن قطعا، مضاعفا الثواب یعطون إنھم :فقال الناس
 أعلم وربك تضعیفا ھناك أن بھ یقطع يوالذ مغیب، أمر وھذا النیات، مقدار على مبني
  .یستحقھ بمن

: السلام علیھ قولھ:  منھا الأجر، في المساواة والآي الأحادیث من الظاھر:  قلت
 فوجد الصلاة إلى وخرج توضأ من: (وقولھ )٢()فاعلھ أجر مثل فلھ خیر على دل من(

  .)٣()وحضرھا صلاھا من أجر مثل االله أعطاه صلوا قد الناس

 º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã    Ä Å ¹ ]:  تعالى قولھ ھرظا وھو

Æ Ç È  Zفعل في صحت فإذا الأعمال، أصل ھي الصادقة النیة أن:  وبدلیل  ١٠٠: النساء 
 لأجر العاجز ذلك أجر مساواة في بعد فلا،  منھا منع لمانع صاحبھا عنھا فعجز طاعة
  )٤()عملھ من خیر مؤمنال نیة: (السلام علیھ لقولھ ؛ علیھ ویزید الفاعل القادر

  : الترجيح و الدراسة

                                            
 . )١٠/٤٢٦(الجامع لأحكام القرآن  )١(
ر         رواه الإما )٢( ھ بخی ي أھل ھ ف ره و خلافت بیل االله بمركوب و غی م مسلم ، باب فضل إعانة الغازي في س

 . )٣/١٥٠٦( ١٨٩٣: ، حدیث رقم 
م          )٣( ة ، حدیث رق ة و صلاة الجماع اب الإمام تدركھ ، كت ،  )١/٢٨٦( ٧٥٤: رواه الإمام الحاكم في مس

 .ى شرط مسلم و قال صحیح عل -رحمھ االله تعالى  -وعلق علیھ الإمام الذھبي 
م         )٤( ة والإخلاص ، حدیث رق د الصدق و النی تعمال العب  ١: رواه النسائي في السنن الصغرى ، باب اس

ر      )١/٣( ھ ذك اعدي رضي االله عن عد الس ن س ھل ب دیث س د ح ر ، عن م الكبی ي المعج ي ف ، و الطبران
م      دیث رق ھ ، ح ھل ووفات ن س ي    )٦/١٨٥( ٥٩٤٢: س ام الھیثم ال الإم ھ   -، وق الى  رحم :  -االله تع

ھ      ر ل ن ذك م أر م ار الجرشي ل ن دین اد ب ن عب اتم ب ون إلا ح ھ موثق ر ورجال ي الكبی ي ف رواه الطبران
 . )١/٦٩(مجمع الزوائد ترجمة



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٣٥١   

 آیات من ذكره ما في - رحمھ االله تعالى  -  القرطبي الإمام أورده فیما الظاھر
  M N O P Q R S T   U ] : تعالى قولھ ھناك وإلا.  فقط وأحادیث

V W X Y Z      [ \ ]^ _ `    a bc d e f Z ٢٦١: البقرة  

  ٢٧٦: البقرة T  U V W XY Z [    \ ]         ^          _      Z ] :قولھ تعالى  و

  ١١: الحدید ã ä   å æ  ç è é ê ë ì í î              Z ] :قولھ تعالى  و

 Ï Ð Ñ Ò   Ó Ô Õ Ö × Ø Ù ] :قولھ تعالى  و

Ú            Z ١٨: الحدید  

 بعدل تصدق من( :  االله رسول قال:  قال،    ھریرة أبي عن : السنة من و
 كما لصاحبھا یربیھا ثم بیمینھ یتقبلھا االله وإن الطیب إلا االله یقبل ولا طیب كسب من تمرة
  )١()الجبل مثل تكون حتى هوَّلُفُ أحدكم یربي

 دلیل ٢٨٤: البقرة Z \ ] ]:  تعالى وقولھ.  الأجر مضاعفة على أدلة كلھا وھذه
 أحد یخصص فلم عام لفظ ھو وكذلك ، علمھ من ھو و سبحانھ بمشیئتھ خاص ذلك أن على

 فھي الرد و القبول أما.  الفقھاء كلام من الفساد و الصحة أن ومعلوم.  دالا أو نكا فاعلا
  .  تعالى االله علم من

  . أعلم تعالى االله و
    

  الآیة ١٢٢: التوبةº           » ¼  ½  Z ¹ ]:  تعالى قال

  :)٢(  - رحمھ االله تعالى   -  ربيالع ابن الإمام قال

                                            
اب    )١( اة ، ب اب الزك اري ، كت ب     رواه البخ ب طی ن كس ل إلا م ول ولا یقب ن غل دقة م ل االله ص ،  لا یقب

ب ،        و رواه مسلم ، كت  )٢/٥١١( ١٣٤٤حدیث رقم  ب الطی ن الكس ول الصدقة م اب قب اة ، ب اب الزك
 . )٢/٧٠٢( ١٠١٤: حدیث رقم 

 . )٢/٤٩٧(أحكام القرآن  )٢(



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٣٥٢   

 الطائفة أن یرون قبلھ )٢(الحسن أبو والشیخ )١(بكر أبو والقاضي:  العربي ابن قال
 من لا صحیح وھو الواحد، بخبر العمل وجوب على بالدلیل فیھ  یعتضدون و واحد، ھاھنا
 شخاصالأ أو الواحد الشخص خبر أن جھة من ولكن الواحد على تنطلق الطائفة أن جھة
  .ینحصر لا التواتر وھو مقابلھ وأن واحد، خبر

  :)٣(- رحمھ االله تعالى  -  القرطبي الإمام قال

 ھاھنا الطائفة أن یرون قبلھ الحسن أبو والشیخ بكر أبو والقاضي: العربي ابن قال
 جھة من لا صحیح وھو الواحد، بخبر العمل وجوب على بالدلیل فیھ  یعتضدون و واحد،

 خبر الأشخاص أو الواحد الشخص خبر أن جھة من ولكن الواحد على طلقتن الطائفة أن
  .ینحصر لا التواتر وھو مقابلھ وأن واحد،

  i j ]: تعالى قولھ : طائفة لھ یقال الواحد أن على بھ ستدلیُ ما صُّنَأَ: قلت

k l m Z نفسین:  یعني ٩: الحجرات.  

 والضمیر التثنیة، بلفظ فجاء ١٠: الحجراتZ  ² ± ° ]: تعالى قولھ:  دلیلھ

  .للعلماء القولین أحد في اثنان الجماعة فأقل جماعة ضمیر كان وإن  m Z ] في

  

  : الترجيح و الدراسة

 سورة في ذكرھا التي الآیات أن - رحمھ االله تعالى  -  القرطبي الإمام یرى
  : یلي ما إلیھ ذھب ما ویؤید.  الواحد على تطلق الطائفة أن على دلیل ھي الحجرات

  :)٤(الكلیات كتابھ في الفومي البقاء أبو قال

                                            
 .أبو بكر الباقلاني : أي  )١(
 .أبو الحسن الأشعري  : أي )٢(
 . )١٠/٤٢٩(الجامع لأحكام القرآن  )٣(
 )١٠٨٧: ص( )٤(



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٣٥٣   

 رضي عكرمة وقال.  للواحد الطائفة:  االله رحمھ كعب بن محمد فقال الطائفة وأما
 i ]:  تعالى قولھ نزول سبب في وقیل.  المتواتر دون من فوق فما للواحد:  عنھ االله

j  k l m Z ذكره ما حالصحی كان وإن.  رجلان بھ المراد أن:  ٩: الحجرات 
 تكثر وقد تقل قد الطائفة:  بعضھم قال.  والخزرج الأوس بھما المراد أن:  الكشاف صاحب

 أن ومعلوم  ١٥٤: آل عمران Z 0 / . - ,+  * ( ] : تعالى االله قال
 یقع قد الطائفة اسم أن ملِفعُ.  الطائفة جمیعا سماھما وقد الآخر من أكثر كان الفریقین أحد
  . الكثیر على قعی وقد القلیل على

  :)١()الحاوي(:  اللغویة الفروق معجم كتابھ في العسكري قال و

 شأنھا من التي الجماعة الأصل في الطائفة أن:  والجماعة الطائفة بین الفرق
 یطاف حلقة بھا تستوي التي الجماعة أصلھا یكون أن ویجوز.  للسفر البلاد في الطوف

 اسما تكون قد الشریعة في والطائفة.  ةطائف ةجماع كل سمي حتى ذلك كثر ثم،  علیھا
 في خلاف ولا i j  k l m n o Z ] : عزوجل االله قال.  لواحد

 B  C D ]:  عزوجل قولھ في ويورُ.  الحكم ھذا حكمھما كان اقتتلا إذا اثنین أن

E F G Z واحدا أراد أنھ  .  

 À Á Â          Ã Ä Å Z ¿ ] : تعالى قولھ بدلالة؛  الواحد قبول یجوز:  وقال

 وقد الطائفة، خبر في العمل فأوجب.  لیحذروا:  أي Î  Ï Ð  Z ] : قال أن إلى
  .واحدا الطائفة تكون

 الدلالة مع لتطابقھ ، - رحمھ االله تعالى  -  القرطبي الإمام قول رجحان یتضح بذلك و
  . اللغویة

  . أعلم تعالى االله و

  

                                            
 )٢٣٠: ص( )١(



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٣٥٤   

  
    

 ,+ * (    ) ' & % $ # " ! ] :تعالى  قال

- . / 0 1 Z من المقصود بقولھ   ١٢٣: التوبة:  [ & Z ؟  

  : )١( -رحمھ االله تعالى   -قال الإمام ابن العربي 

 ' & % $ # " ! ] :قولھ تعالى : والأربعون  الثامنةفي الآیة 

(    ) * +, - . / 0 1 Z االله  قد قدمنا الإشارة إلى أن ١٢٣: التوبة

 M N  O P Q R S ]مختلفة المتعلقات ، فقال  ، أمر بأوامر متعددة

T U V W X  Y Z [ \ ] ^ _ ̀ a   b Z التوبة :

٢٩ .  

  .٥: التوبة Z � ~ { | ]:  وقال

  .٣٦: التوبةµ   ¶ ̧  Z       ´ ³ ² ]:  وقال

  .١٢٣: التوبة Z & % $ ]: ال قو

یع المؤمنین لجمیع الكفار ، وقتال كلھ صحیح مناسب ، والمقصود قتال جم وھذا
الكفار أینما وجدوا ، وقتال أھل الكتاب من جملتھم ، وھم الروم ، وبعض الحبشان ، وذلك 

بالابتداء ممن یلي ، فیقاتل كل واحد من یلیھ ، ویتفق أن :  أحدھما: إنما یتكیف لوجھین 
  .بھم  یبدأ المسلمون كلھم بالأھم ممن یلیھم ، أو الذین یتیقن الظفر

  ؟  )٢(بمن نبدأ بالروم أو بالدیلم: وقد سئل ابن عمر 

                                            
 )٢/٤٩٩(أحكام القرآن ،  )١(
دوّ     : ملَیْالدَّ )٢( بس في أقاصي ال ي ع ا    . اسم ماء لبن ة ل : وھو أیضً الوس     مدین ة س م بقرب مدین دیلم   .ھ وال

= 



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٣٥٥   

  . )١(بالروم: فقال 

  .والحبش ، الروم : یعني ، " اتركوا الرابضین ما تركوكم : " وي في الأثر وقد رُ

  : لثلاثة أوجھ ؛ وقول ابن عمر أصح ، وبداءتھ بالروم قبل الدیلم 

  .ثر وآكد أك علیھمفالحجة  ،أنھم أھل الكتاب :  أحدھا

  .أنھم إلینا أقرب ، أعني أھل المدینة :  والثاني

  .أن بلاد الأنبیاء في بلادھم أكثر ، فاستنقاذھا منھم أوجب :  الثالث
  

  : )٢( -رحمھ االله تعالى   -قال الإمام القرطبي 

وأن الابتداء بالأقرب ، فھم كیفیة الجھاد وھو أنھ سبحانھ عرّ:  واحدةفیھ مسألة 
  .بالعرب ، فلما فرغ قصد الروم وكانوا بالشام  ولھذا بدأ رسول االله ، العدو  فالأقرب من

بقتال المشركین ، فھي من التدریج الذي  نزلت قبل أن یؤمر النبي : وقال الحسن 
  . )٣(الإسلامكان قبل 

المراد بھذه الآیة وقت نزولھا العرب ، فلما فرغ منھم نزلت في : ابن زید  وقال

 M N  O P Q R S T U V W X  Y ]: رھم وغی، الروم 

 
= 

رم        مى الط ك یس ھ المل ذي فی ل ال ة ، والجب م منیع ال لھ ي جب نون ف ان   ،متحص ام آل حس ھ مق ،  وفی
یھم    دیلم ف ة ال ال  .وریاس رة      : ویق واحیھم كثی الھم ون بة ، وجب ى ض ي إل ة تنتھ دیلم قبیل ر إن ال المط

ر و     ل البح ذي یقاب ل ال ھ الجب ي وج ك ف ر ذل اض ، وأكث جر والغی تان والش ل زروع  . طبرس م أھ وھ
ة          یة والرانی ن الألسن الفارس رد ع انھم منف ون بھا ، ولس ا ینتقل دواب م ن ال یس عندھم م وسوائم ، ول

عر    ة الش ور ،    ، والطیش  ، والأرمینیة ، والغالب علیھم النحافة وقل ات في الأم ة الثب ون   وقل ولا یكترث
م  ، بشيء  اب إذا دھمھ ألمون بمص ن     .ولا یت د ب ن محم د ب ن زی ن ب دة الحس ى م ارًا إل دیلم كف ان ال ك

ب ،     ي طال ن أب ي ب ن عل ن ب ن الحس د ب ن زی ماعیل ب رھم    إس لم أكث ة فأس داخلتھم العلوی الھم  .ف وجب
  . وھي في نھایة الخصب والرفاھیة ، ولكل جبل منھا رئیس ، متسعة 

 )١/٢٥٥(لروض المعطار في أخبار الأقطار ، لمحمد بن عبد المنعم الحمیري ا: یُنظَر 
 )١٢/٨٦(جامع البیان عن تأویل آي القرآن ،  )١(
 )١٠/٤٣٤(الجامع لأحكام القرآن ،  )٢(
 )٣/٩٧(المحرر الوجیز ،  )٣(



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٣٥٦   

Z [ \ ] ̂ _ ̀ a   b c d e f g h 

i  Z ١(  ٢٩: التوبة(.  

وروي عنھ أنھ سئل بمن یبدأ بالروم ، عن ابن عمر أن المراد بذلك الدیلم  رويوقد 
  .بالروم : أو بالدیلم ؟ فقال 

  .والروم ، والترك ، قتال الدیلم  وھ: وقال الحسن 

  . )٢(على العموم في قتال الأقرب فالأقرب ، والأدنى فالأدنى الآیة: وقال قتادة 

قول قتادة ھو ظاھر الآیة ، واختار ابن العربي أن یبدأ بالروم قبل الدیلم ، : قلت 
  .على ما قالھ ابن عمر لثلاثة أوجھ 

  .أنھم أھل كتاب ، فالحجة علیھم أكثر وآكد :     أحدھا

  .أھل المدینة  : عنيأ، أنھم إلینا أقرب :     الثاني

  .واالله أعلم  ، فاستنقاذھا منھم أوجب، أن بلاد الأنبیاء في بلاد ھم أكثر :     الثالث

  :محل الخلاف 

  ؟ Z & ]: من المقصود بقولھ تعالى 

  

  

  :الدراسة والترجيح 
یقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر :   - رحمھ االله تعالى   - قال الإمام الطبري 

م من الكفار دون كُیَلِقوا االله ورسولھ ، قاتلوا من وَصدّ الذینیا أیھا : رسولھ للمؤمنین بھ وب
  .ابدءوا بقتال الأقرب فالأقرب إلیكم دارًا ، دون الأبعد فالأبعد : یقول لھم  .د منھم عُمن بَ

                                            
 .المرجع السابق  )١(
 )٢/٤١٦(النكت والعیون ، للماوردي  )٢(



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٣٥٧   

یومئذ  لأنھم كانوا سكان الشام  ؛وكان الذین یلون المخاطبین بھذه الآیة یومئذ الروم 
  .من العراق  المدینةكانت أقرب إلى  ، والشام

فأما بعد أن فتح االله على المؤمنین البلاد ، فإن الفرض على أھل كل ناحیة ، قتال 
من ولیھم من الأعداء دون الأبعد منھم ، ما لم یضطر إلیھم أھل ناحیة أخرى من نواحي 

ین ید على من لأن المسلم ؛، فإن اضطروا إلیھم ، لزمھم عونھم ونصرھم  الإسلامبلاد 
  .سواھم 

ذلك كذلك ، تأول كل من تأول ھذه الآیة ، أن معناھا إیجاب الفرض  كونولصحة 
  . )١(على أھل كل ناحیة قتال من ولیھم من الأعداء

أمر االله تعالى المؤمنین أن یقاتلوا :   - رحمھ االله تعالى   - وقال الإمام ابن كثیر 
بقتال  ولھذا بدأ رسول االله  .إلى حوزة الإسلام  فالأقربالأقرب ، الكفار أولًا فأولًا 

المشركین في جزیرة العرب ، فلما فرغ منھم وفتح االله علیھ مكة والمدینة ، والطائف ، 
والیمن والیمامة ، وھجر ، وخیبر ، وحضرموت ، وغیر ذلك من أقالیم جزیرة العرب ، 

شرع في قتال أھل الكتاب ، ودخل الناس من سائر أحیاء العرب في دین االله أفواجًا ، 
فتجھز لغزو الروم الذین ھم أقرب الناس إلى جزیرة العرب ، وأولى الناس بالدعوة إلى 

وجدب البلاد ، ، ثم رجع لأجل جھد الناس ، لكونھم أھل الكتاب ، فبلغ تبوك ؛ الإسلام 
تھ ثم اشتغل في السنة العاشرة بحج.  وكان ذلك سنة تسع من ھجرتھ ، وضیق الحال 

ا ، حجة الوداع ، ثم عاجلتھ المنیة صلوات االله وسلامھ علیھ ، بعد الحجة بأحد وثمانین یومً
  . )٢(فاختاره االله لما عنده

 ' & % $ # " ! ]: قولھ عز وجل :  البغويوقال الإمام 

(    Z الآیة ، أمروا بقتال الأقرب فالأقرب إلیھم في الدار والنسب ، قال ابن   ١٢٣: التوبة
  .ونحوھا ، وخیبر ، والنضیر ، مثل بني قریظة  :اس رضي االله عنھما عب

وكان الشام أقرب إلى المدینة من ، لأنھم كانوا سكان الشام  ؛ أراد بھم الروم: وقیل 
  . )٣(العراق

                                            
 )١٢/٨٥(ل آي القرآن ، جامع البیان عن تأوی )١(
 )٢/٥٢٥(تفسیر القرآن العظیم ، ابن كثیر  )٢(
 )٢/٣٤٥(معالم التنزیل ، للبغوي  )٣(



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا
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نھ إ:   - رحمھ االله تعالى   - كما قال الإمام الطبري ،  - والعلم عند االله تعالى- والأمر 
  .إلا أنھ كل عبر عن الأقرب بناء على القرب من كل ناحیة  الأقرب ،أمر بقتال الأقرب ف

  :  - رحمھ االله تعالى   - ونعید ھنا نص ما قالھ 

كذلك ، تأول كل من تأول ھذه الآیة ، أن معناھا إیجاب الفرض  ذلكولصحة كون 
  .رینل عامة المفسوھذا ھو المفھوم من قو، على أھل كل ناحیة قتال من ولیھم من الأعداء 

  : المرجحات 

  .، وتحدیدھم لذلك  النظر في أقوال الصحابة  - ١

  .و االله تعالى أعلم 

  

  

  
  
  
  
  
    

  ٦١: ھود Ñ Ò Z ]:  تعالى قال

  :)١(- رحمھ االله تعالى  - العربي ابن الإمام قال

 تعالى االله من المطلق والطلب العمارة، طلب الاستعمار: الشافعیة علماء بعض قال
 منھا،: معان على العرب لسان في استفعل كلمة تأتى: بكر أبو القاضي قال الوجوب، على

: كقولھم اعتقد، وبمعنى حملانا، منھ طلبت أي استحملتھ: كقولھ الفعل طلب بمعنى استفعل
 عظیما اعتقدتھ أي واستعظمتھ سھلا، وجدتھ أو سھلا، اعتقدتھ الأمر ھذا استسھلت

                                            
 . )٣/١٦(أحكام القرآن  )١(

\g 
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 بمعنى ومنھا: جیدا أصبتھ أي استجدتھ: كقولھم أصبت، بمعنى استفعلت ومنھ وجدتھ،و
   . واستقر المكان في قر: كقولھ: فعل

 ]:  تعالى فقولھ  ١٤: الصافات u  Z ] و،  ٥: الأنعام h Z ] :وقولھ:  وقالوا

Ñ Ò Z أصبتھ أي واستسھلتھ، استجدتھ معنى لا ،" لعمارتھا خلقكم : ٦١: ھود 
 عن یعبر وقد الفائدة، لأنھ خلق، أنھ إلى فیرجع الخالق، في یستحیل وھذا اوسھلا،جید

 یجوز لا اللفظ ھذا فإن لعمارتھا، االله من طلب إنھ یقال أن یصح ولا مجازا، بفائدتھ الشئ
 استدعاء وھو استفعل، بلفظ جاء فأنھ عمارتھا استدعى أنھ: یقال أن یصح أنھ أما حقھ، في

   الأعلى إلى الأدنى من كان أذا للفعل وطلب أمرا، كان أذا دونھ ھو منم بالقول الفعل
   . رغبة

رحمھ االله  -  العربي ابن الإمام نقل بعد - رحمھ االله تعالى  -  القرطبي الإمام قال
  :)١(بتمامھ السابق - تعالى 

  .ذكرناه وقد أوقد، بمعنى استوقد: قولھ مثل أفعل، بمعنى استفعل یذكر لم:  قلت

  

  : الترجيح و راسةالد

رحمھ االله  -  الحملاوي أحمد الشیخ قال لھذا و . لغوي استطراد ھذا أن الأصل
  : منھا ذكر ثم ، معان لعدة تأتي أفعل :)٢(الزوائد صیغ معاني في فصل عند - تعالى 

  . استعظمتھ أي:  كأعظمتھ ، استفعل بمعنى یكون أن:  الثامن

  . - رحمھ االله تعالى  -  القرطبي الإمام استدراك یصح بذلك و

  . أعلم تعالى االله و

  

  

                                            
 . )١١/١٤٩(الجامع لأحكام القرآن  )١(
 . ٣٤: شذا العرف في فن الصرف ، صفحة  )٢(
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الى   ال تع  ̈ § ¦¥ ¤ £  ¢ ¡�      ~ {    | } y z ]ق

©       Z ١١٤: ھود  
  

  : )١( -رحمھ االله تعالى   -العربي  ابن الإمام قال

وھما طرفا  ،إن طرفي النھار الصبح والمغرب : والعجب من الطبري الذي یقول 
  .البرجاس غلوة  مناللیل ، فقلب القوس ركوة ، وحاد 

فدل على  ،والدلیل علیھ إجماع الجمیع على أن أحد الطرفین الصبح  :قال الطبري 
إنھا : أن الطرف الآخر المغرب ، ولم یجمع معھ على ذلك أحد ، وإن قول من یقول 

   )٢()ین دخل الجنةمن صلى البرد(:  لقول النبي ؛ الصبح والعصر أنجب 

  : )٣( -رحمھ االله تعالى   - القرطبي الإمام قال

ورد : ورجح الطبري أن الطرفین الصبح والمغرب ، وأنھ ظاھر ، قال ابن عطیة 
  .لأنھا من صلاة اللیل ؛ علیھ بأن المغرب لا تدخل فیھ 

  :محل الخلاف 

  .في تحدید طرفي النھار  - ١

ري الذي یرى أن طرفي النھار الصبح والعجب من الطب: قال ابن العربي 
  . )٢(غلوة )١(، وحاد عن البرجاس )٤(فقلب القوس ركوة ،والمغرب ، وھما طرفا اللیل 

                                            
 )٢٤ – ٣/٢٣(أحكام القرآن  )١(
 )١/٢١٠( ٥٤٨: ل صلاة الفجر ، حدیث رقم صحیح البخاري ، باب فض )٢(
 )١١/٢٢٨(الجامع لأحكام القرآن  )٣(
ادة      )٤( د م رب عن ان الع ي لس ور ف ن منظ ال اب ا(ق ل   ) :رك ي المث ولھم ف وة  : وق وس رك ارت الق ؛ ص

 )١٤/٣٣٣(ب في الإدبار وانقلاب الأمور ضرَیُ



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٣٦١   

والدلیل علیھ إجماع الجمیع على أن أحد الطرفین الصبح ، فدل على : قال الطبري 
  .أن الطرف الآخر المغرب ، ولم یجمع معھ على ذلك أحد 

بن العربي في الرد ، وأنھ لم یجمع معھ على ذلك أحد ، وقد ھذا تحامل من ا:  قلت
بأن من  - إلا من شذ  - ذكرنا عن مجاھد أن الطرف الأول صلاة الصبح ، وقد وقع الاتفاق 

ا أن یومھ ذلك یوم فطر ، وعلیھ القضاء والكفارة ، أكل أو جامع بعد طلوع الفجر متعمدً
، فدل على صحة ما قالھ الطبري في الصبح ،  وما ذلك إلا وما بعد طلوع الفجر من النھار
  .واالله أعلم  . وتبقى علیھ المغرب والرد علیھ فیھ ما تقدم

 
= 
ادة     )١( د م رب عن ان الع ي لس ور ف ن منظ ال اب رجس(ق اس:  )١/٩٨) (ب واء  :  والبرج ي الھ رض ف غ

ارة        وأظنھ مولّ : قال الجوھري . بھ  یرمى  ب من الحج ارة تنص مر البرجاس شبھ الأم ره  ، دًا ش   وغی
ا       : المرجاس تح عیونھ ا وتف ب ماؤھ ر لیطی ي المعجم الوسیط     و )٦/٢٦(حجر یرمى بھ في البئ اء ف ج

ح أو ساریة    : البرجاس  : ة (ھدف ینصب على رم اه عن  ) یونانی ح أو س  : دھم ومعن اریة في أعلاه   رم
 .یرمیھا الحذاق وھم على الجیاد ، كرة من ذھب أو فضة

ادة       )٢( د م ي لسان العرب عن لا (قال ابن منظور ف ھ غلاء         ) : غ الى ب وًا وغ وا وغل و غل لا بالسھم یغل وغ
  : رفع یده یرید بھ أقصى الغایة وھو من التجاوز ومنھ قول الشاعر 

  * غاليكالسھم أرسلھ من كفھ ال* 
  : وأنشد للشماخ . رمى بھ : وقال اللیث 

  * ره الغاليكما سطع المریخ شمَّ* 
و بالسھم            د الغل لاء بعی ل غ ة ورج ھ أقصى الغای د ب ده یری ع ی ھم الراف الي بالس ي  . والمغ یلان الربع ال غ ق

  :یصف حلبة 
ول   ادوھن ح وا فق أمس
اء    المیط

 

ائتین بِ لاء بم اءغ   الغلّ
 

ھ  الغلاء وغلا السھم نف دى      : س ھ وجاوز الم ع في ذھاب وة     . وكذلك الحجر   . ارتف ك غل ن ذل اة م  . وكل مرم
  :وأنشد 

ال  ریخ غ خ بم ة زل ن مائ   م
 

أملاح     درٍ ف ذو س ع ف اف الرجی   ن
 

لاء    وات وغ وة   .وكلھ من الارتفاع والتجاوز والجمع غل ةٍ دْقَ : والغل ي     .  بسھمٍ  ر رمی وة ف د تستعمل الغل وق
ل   وة  . سباق الخی ة  الغ: والغل ة   ، ای دار رمی ل   . مق ذكیات غلاء    يُرْجَ : وفي المث لاة  . الم سھم  : والمغ

ال   . یتخذ لمغالاة الغلوة اء     : ویق لا ھ ھ المغلى ب یده    . ل ن س ال اب ھمٌ  : ق ى س ھ أي  غت والمغل ع   : لى ب ترف
د   ك      ، بھ الی ارب ذل دار أو یق ھم الغلاء   . حتى یتجاوز المق دود   -وس دّ   :  -مم ذي یق ھم ال ھ مدى  الس  ر ب

  . الأمیال والفراسخ 
 )١٥/١٣١(لسان العرب یُنظَر 
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  :الدراسة والترجيح 

  [ yیقول تعالى ذكره لنبیھ محمد :   - رحمھ االله تعالى   - قال الإمام الطبري 

z Z صلّ: یا محمد ، یعني  ، ١١٤: ھود [ { |    Z غداة والعشي ، یعني ال ١١٤: ھود
.  

واختلف أھل التأویل في التي عنیت بھذه الآیة من صلوات العشي ، بعد إجماع 
  .الفجر  :من صلاة الغداة  عنیتجمیعھم على أن التي 

وھما من صلاة : قالوا . عنیت بذلك صلاة الظھر والعصر : فقال بعضھم 
  .)١(العشي

ھي : صواب ، قول من قال وأولى ھذه الأقوال في ذلك عندي بال :وقال أبو جعفر 
لإجماع الجمیع ؛ وإنما قلنا ھو أولى بالصواب . صلاة المغرب ، كما ذكرنا عن ابن عباس 

  . وھي تصلى قبل طلوع الشمس ، على أن صلاة أحد الطرفین من ذلك صلاة الفجر 

 ؛أن تكون صلاة الطرف الآخر المغربفالواجب إذ كان ذلك من جمیعھم إجماعاً ، 
  . الشمس  غروبى بعد لأنھا تصل

ولو كان واجبًا أن یكون مرادًا بصلاة أحد الطرفین قبل غروب الشمس ، وجب أن 
: یكون مرادًا بصلاة الطرف الآخر بعد طلوعھا ، وذلك ما لا نعلم قائلا قالھ ، إلا من قال 

  .عنى بذلك صلاة الظھر والعصر 

ا من صلاة أحد الطرفین لأنھما إلى أن یكونا جمیعً؛ وذلك قول لا یخیل فساده 
أنھا تصلى بعد  شكوذلك أن الظھر لا . أقرب منھما إلى أن یكونا من صلاة طرفي النھار 

، الأول  النھارفمحال أن تكون من طرف ، مضي نصف النھار في النصف الثاني منھ 
  .وھي في طرفھ الآخر 

ول صلاة بعد عنى بصلاة طرف النھار الأ: فإذا كان لا قائل من أھل العلم یقول 
عنى بصلاة طرف النھار الآخر : وجب أن یكون غیر جائز أن یقال  .طلوع الشمس 

  .صلاةً قبل غروبھا 

  . )١(وإذا كان ذلك كذلك ، صح ما قلنا في ذلك من القول ، وفسد ما خالفھ

                                            
 )١٢/٦٠٥(جامع البیان عن تأویل آي القرآن  )١(
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وقد یحتمل أن تكون ھذه الآیة نزلت قبل فرض الصلوات : وقال الإمام ابن كثیر 
صلاة قبل طلوع الشمس ، : فإنھ إنما كان یجب من الصلاة صلاتان  ،سراء الخمس لیلة الإ

وفي أثناء اللیل قیام علیھ وعلى الأمة ، ثم نسخ في حق الأمة ، وثبت . وصلاة قبل غروبھا 
  . )٢(واالله أعلم، وجوبھ علیھ ، ثم نسخ عنھ أیضًا في قول 

  .ابن كثیر  وسیأتي رأي الشیخ محمد الأمین الشنقیطي في قول الإمام

 } y z ]: قولھ عز وجل :   - رحمھ االله تعالى   -  البغويقال الإمام و

|    Z الغداة والعشي : أي   ١١٤: ھود .  

  . )٣(والمغرب الصبحصلاة : یعني 

بعد ذكر القول بأن الطرفین ھما   - رحمھ االله تعالى   -  الآلوسيوقال العلامة 
أن المراد صلاة الصبح ، ختاره الطبري وي عن ابن عباس واورُ: الصبح والمغرب 

فالمغرب طرف مجازًا  ، فإن كان النھار من أول الفجر إلى غروب الشمس، والمغرب 
وھو حقیقة طرف اللیل ، وإن كان من طلوع الشمس إلى غروبھا فالصبح كالمغرب طرف 

  .مجازي 

لظھر الطرف الأول الصبح ، والثاني ا: بن كعب القرظي  ومحمدوقال مجاھد ، 
  .والعصر ، واختار ذلك ابن عطیة 

وإنما الظھر نصف النھار ، الظھر من الطرف الثاني خفاء  جعلوأنت تعلم أن في 
والنصف لا یسمى طرفًا إلا بمجاز بعید ، والمراد بصلاة الزلف عند الأكثر صلاة ، 

  . )٤(المغرب والعشاء

لأنھما  ؛ما الصبح والعصر فالذي یظھر أنھ:   - رحمھ االله تعالى   - وقال أبو حیان 
ولذلك وقع الإجماع ، إلا من شذ على أن من أكل أو جامع بعد طلوع الفجر  ،طرفا النھار 

  . متعمدًا أن یومھ یوم فطر وعلیھ القضاء والكفارة ، وما بعد طلوع الفجر من النھار 

 
= 
 .المرجع السابق  )١(
 )٢/٦٠٠(تفسیر القرآن العظیم ، ابن كثیر  )٢(
 )٤٢٩ – ٢/٤٢٨(معالم التنزیل ، للبغوي  )٣(
 )٨/٣٩٥(روح المعاني ، للألوسي  )٤(
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ین الإجماع على أن أحد الطرف: رحمھما االله تعالى  والماورديوقد ادعى الطبري 
ھما الصبح والعصر الحسن ، : وممن قال . الصبح ، والخلاف في ذلك على ما نذكره 

الزلف المغرب والعشاء ، ولیست الظاھر في ھذه الآیة على : وقتادة ، والضحاك ، وقال 
  . ھذا القول ، بل ھي في غیرھا 

الطرف الأول الصبح ، والثاني الظھر والعصر ، : وقال مجاھد ومحمد بن كعب 
  . ، ولیست الصبح في ھذه الآیة  والعشاءالزلف المغرب و

ھما الصبح والمغرب ، والزلف العشاء ، ولیست : وقال ابن عباس والحسن أیضًا 
ھما الظھر والعصر ، والزلف المغرب والعشاء والصبح : وقیل . الظھر والعصر في الآیة 

ابن عطیة قول مجاھد ، وجعل  واختار. ، وكان ھذا القائل راعي الجھر بالقراءة والإخفاء 
الظھر من الطرف الثاني لیس بواضح ، إنما الظھر نصف النھار ، والنصف لا یسمى 

  . طرفًا إلا بمجاز بعید 

وھو أن الطرفین ھما الصبح والمغرب ، ولا : ورجح الطبري قول ابن عباس 
  .نجعل المغرب طرفًا للنھار إلا بمجاز ، إنما ھو طرف اللیل 

وصلاة الغدوة الصبح ، وصلاة العشیة : غدوة وعشیة قال : خشري وقال الزم
ولا . عشي ، وصلاة الزلف المغرب والعشاء انتھى  الزواللأنّ ما بعد  ؛الظھر والعصر 

لأن الأمر إنما  ؛یلزم من إطلاق العشي على ما بعد الزوال أن یكون الظھر طرفًا للنھار 
  . )١(لا في الغداة والعشيجاء بالإقامة للصلاة في طرفي النھار ، 

  : )٢(وقال الشیخ محمد الأمین الشنقیطي

وأقرب الأقوال في الآیة أنھ   ١١٤: ھود y z { |    Z ]:  تعالىوقولھ 
في : أي ، وصلاة الظھر والعصر آخره ، أشار بطرفي النھار إلى صلاة الصبح أولھ 

  .والعشاء  وأشار بزلف من اللیل إلى صلاة المغرب، النصف الأخیر منھ 

یحتمل أن الآیة نزلت قبل فرض الصلوات :   - رحمھ االله تعالى   -  كثیروقال ابن 
صلاة قبل طلوع الشمس ، وصلاة قبل غروبھا ، : الخمس ، وكان الواجب قبلھا صلاتان 

وقیام اللیل ، ثم نسخ ذلك بالصلوات الخمس ، وعلى ھذا فالمراد بطرفي النھار بالصلاة 
  .والمراد بزلف من اللیل قیام اللیل ، وقبل غروبھا قبل طلوع الشمس 

                                            
 )٦/٤٦٨(بي حیان تفسیر البحر المحیط ، لأ )١(
 )١/٢٩٦(أضواء البیان في أیضًاح القرآن بالقرآن  )٢(
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الظاھر أن ھذا الاحتمال الذي ذكره الحافظ ابن كثیر  - عفا االله عنھ  - قال مقیده 
، لأن الآیة نزلت في أبي الیسر في المدینة بعد فرض الصلوات بزمن  ؛رحمھ االله بعید 

وھذه تفاصیل ، في سورة مكیة فھي على التحقیق مشیرة لأوقات الصلاة ، وھي آیة مدنیة 
ولا یخفى أن لكل وقت منھا أولا وآخرًا ، أما  .أوقات الصلاة بأدلتھا المبینة لھا من السنة 

أول وقت الظھر فھو زوال الشمس عن كبد السماء بالكتاب والسنة والإجماع ، أما الكتاب 
شمس زوالھا فاللام للتوقیت ودلوك ال،  ٧٨: الإسراء Z @ ? <  = ] فقولھ تعالى

:  وأما السنة فمنھا حدیث أبي برزة الأسلمي عند الشیخین . عن كبد السماء على التحقیق 
یصلي الھجیر التي تدعونھا الأولى حین تدحض الشمس الحدیث ، ومعنى  كان النبي 

  .تزول عن كبد السماء : تدحض 

ذكر الأدلة على في   - رحمھ االله تعالى   - حین تزول ، ثم تابع :  مسلموفي روایة 
للآیة على قولھ   - رحمھ االله تعالى   - حملًا منھ  - أي أول وقت الظھر  - طرف النھار الأول 

  .الآیة   ٧٨: الإسراء Z @ ? <  = ]: تعالى 

أخبرنا الإمام أبو علي :   - رحمھ االله تعالى   - وجاء في شرح السنة للإمام البغوي 
أخبرنا أبو بكر : مد بن عبد االله الصالحي ، قالا ، وأبو حامد أح القاضيالحسین بن محمد 

أحمد بن الحسن الحیري ، أنا محمد بن أحمد بن محمد بن معقل المیداني ، حدثنا محمد بن 
یحیى ، حدثنا عبد االله بن رجاء ، أنا ھمام ، عن أبي حمزة ، أن أبا بكر بن عبد االله بن قیس 

ھذا حدیث صحیح  )لى البردین دخل الجنةمن ص(: ، قال  حدثھ ، عن أبیھ ، عن النبي 
أراد بالبردین صلاة الفجر والعصر ، : ، أخرجھ محمد بن ھدبة بن خالد ، عن ھمام قلت 

  . )١(الغداة والعشي: لكونھا في طرفي النھار ، والبردان والأبردان 

 أخبرنا أبو عبد:   - رحمھ االله تعالى   - وجاء في شعب الإیمان عند الإمام البیھقي 
ثنا محاضر بن ، ثنا أحمد بن یونس الضبي ، محمد بن یعقوب  العباسثنا أبو ، االله الحافظ 
أنا ، وأخبرنا أبو أحمد عبد االله بن الحسن المھرجاني ، ثنا ھشام بن عروة ح ، المسورع 

عن  ، ثنا مالك، ثنا ابن بكیر ، ثنا محمد بن إبراھیم البوشنجي ، أبو بكر بن جعفر المزكي 
أن عثمان بن عفان :  عن حمران مولى عثمان بن عفان ، عن أبیھ ، بن عروة ھشام 

واالله : ثم قال ، فدعا بماء فتوضأ ، فجاء المؤذن فآذنھ بصلاة العصر ، جلس على المقاعد 
: یقول    سمعت رسول االله : ثم قال ، ا لولا أنھ في كتاب االله ما حدثتكموه لأحدثنكم حدیثً

إلا غفر لھ ما بینھ وبین الصلاة الأخرى حتى ، وضوءه  فیحسن ما من امرئ یتوضأ(

                                            
 )١/٢٩٠(شرح السنة ، للبغوي  )١(
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 £  ¢ ¡�      ~ {    | } y z ] : نا مالك أراه یرید ھذه الآیة ، )یصلیھا

¤ ¥¦ § ¨ ©       Z عن ، أخرجھ مسلم في الصحیح من أوجھ ،  ١١٤: ھود

 x y ] : الآیة: وقال عروة ، عن عروة ، وقد رواه الزھري ، ھشام بن عروة 

z { | } ~  � Z ١(  ١٧٤: البقرة( .  

 V W  X Y  Z [ \ ] ̂ _   `    ab  c d ])٢(الفراءوقال 

e   f g h  i j k l  m n o    p q r s t u v  w     x 

yz { | } ~ Z ارِ{: وقولھ  ١٣١ - ١٣٠: طھهن وإنما للنھار طرفان  }. . . وأطَْراف ال

أطَْراف{: فقال المفسرون  ارِ وهأن : وھو وجھ ، والعصر ، والظھر ، صلاة الفجر  }. . . الن
  . تجعل الظھر والعصر من طرف النھار الآخر ، ثم یضم إلیھما الفجر فتكون أطرافا 

 : أن یكونا طرفین فیخرجا مخرج الجماع ، كما قال: ویكون لصلاتین فیجوز ذلك 
[` a     b     c d e f  Zلأنھ قال  ؛ يّالوجھین إلوھو أحب   ٤: التحریم[ y 

z { |    } ~      �  Zوتنصب الأطراف بالرد على قبل طلوع الشمس   ١١٤: ھود
وقبل الغروب ، وإن شئت خفضت أطراف ترید وسبحھ من اللیل ومن أطراف النھار ، 

 [ ]   ٤٠: ق Z [ \  ] ̂ Z ]ولم أسمعھا في القراءة ، ولكنھ مثل قولھ 

^Z وقرأ حمزة، ٤٠: ق ) : َ ْ ِ و َ د َ ب س  ار ُ ا ولا ، ویجوز في الألف الفتح والكسر ،  )ودِ ج
   .یحسن كسر الألف إلا في القراءة 

  :وبناءًا على ما ذكر سابقًا یتبین لنا أن الأقوال في المسألة ثلاثة 

  .الصبح والمغرب :  الأول
                                            

ي    )١( ام البیھق ان ، للإم عب الإیم یوطي   ) ٣/١١(ش ام الس ال الإم الى    -ق ھ االله تع ھ :   -رحم أخرج
ان     عب الإیم ي ش ي ف ي ، والبیھق ث  . الطیالس امع الأحادی ھ متابع ) ٢٠/١٩٠(ج ي  ول واھد ف ات وش

 .الصحیحین 
 )٣/١٤٨(معاني القرآن ، للفراء  )٢(
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  .الصبح والعصر :   الثاني

  .الصبح والظھر والعصر :  الثالث

  :وذلك لأمور ؛ ظر أن القول الأول والثاني الأقوى في المسألة ثم یتبین للنا

  :فالقول الأول 

، بالإضافة لكونھ حبر  یعتمد على قول الصحابي الجلیل عبد االله بن العباس  - ١
  .الأمة 

  .الدلیل العقلي المنطبق على الصبح ینطبق على المغرب  - ٢

  .تخدم في المغرب المجاز المستخدم في الصبح ھو نفس المجاز المس - ٣

  :فإنھالثاني  القول اأم

  . والخلیفة الراشد عثمان بن عفان ، یعتمد على قول الصحابي الجلیل  - ١ 

الدلیل العقلي مذكور في الصبح فقط ، أما في العصر فھو على ظاھره یرى أن  - ٢ 
.  

  .یطلق على الصبح مجازًا فقط عند أصحاب ھذا القول  - ٣ 

  :أمور فیتبین مما سبق ذكره 

، إنما ادعى الإجماع في الطرف الأول   - رحمھ االله تعالى   - أن الإمام الطبري  - ١
  .وھو الصبح 

  .أن ھذا الإجماع لم یعلم لھ مخالف إلا ما ذكره الشیخ محمد الأمین الشنقیطي  - ٢

  - في رد قول الإمام الطبري   - رحمھ االله تعالى   - أن قول الإمام ابن العربي  - ٣
قول الفراء رحمھ خاصة بعد نظرنا ل، فیھ مجانبة للصواب   -  تعالى رحمھ االله

   .االله 

 .  - رحمھ االله تعالى   - وعلیھ یتبین لنا رجحان قول الإمام القرطبي 

  :المرجحات 

  .المعنى اللغوي  - ١
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  .واالله أعلم  .الأحادیث والآثار الواردة في تحدید طرفي النھار  - ٢

  .و االله تعالى أعلم 

  
  
  
  

  

    

  ١٠٠: یوسفZ [ \ ]  ^    _    ̀  Z ]:  تعالى قال

  :)١( -رحمھ االله تعالى   - العربي ابن الإمام قال

 فإن ، السلام وقت بھ أو لھ لتعین عنك بعد إذا بالإصبع الإشارة یجوز أنھ:  الثالث
 وقال )٢()الحبشة من قدم حین ، جعفرا  النبي صافح( فقد ، بالمصافحة بأس فلا دانیا كان

 ، )٣(وغیره الترمذي خرجھ) لھما غفر إلا فیتصافحان یلتقیان مسلمین من ما(:   النبي
 الصحابة بین شائعا ولا ، الدین في عاما أمرا یرھا لم لأنھ ؛ المصافحة مالك كره كان وإن

  .)٤(الحدیث شرح في ناهبی وقد ، معھ لاستوى منھ كان ولو ؛ السلام نقل منقولا ولا ،

                                            
 . )٣/٥٧(أحكام القرآن  )١(
ا  إلا رواه ما إلا ، نسبة لھ أجد لم )٢( اكم  رواه م ي  الح ال  مستدركھ  ف ن :  فق ابر  ع ھ  االله رضي  ج ال  عن :  ق

ر  من االله رسول قدم لما ر  قدم  خیب ھ  االله رضي  جعف ن  عن ة  م اه  الحبش ھ  االله لىص  االله رسول  تلق  و علی
لم ل س ھ فقب م جبھت ال ث ا االله و:  ق ا أدري م ا بأیھم رح أن تح أف ر بف دوم أم خیب ر بق ق و جعف ھ عل  علی

 . مرسلا:  فقال -رحمھ االله تعالى  - الذھبي الإمام
م           )٣( دیث رق افحة ، ح ي المص اء ف ا ج اب م ذي ، ب ام الترم ححھ  )٥/٧٤( ٢٧٢٧: رواه الإم ، و ص

اني  ام الألب الى ر -الإم ھ االله تع دیث     -حم ھ ، ح ك رضي االله عن ن مال س ب ند أن د ، مس ام أحم ،و الإم
 صحیح لغیره : و علق علیھ الشیخ شعیب الأرناؤوط فقال  )٣/١٤٢( ١٢٤٧٤: رقم 

  :في عارضة الأحوذي  -رحمھ االله تعالى  -قال الإمام ابن العربي  )٤(
= 

\h 
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  :)١(- رحمھ االله تعالى  -  القرطبي الإمام قال

 ولا الدین، في عاما أمرا یرھا لم لأنھ المصافحة مالك كره إنما: العربي ابن قال
  .معھ لاستوى منھ كانت ولو السلام، نقل منقولا

 علیھا والدأب فیھا، الترغیب على یدل حدیث المصافحة في جاء قد: قلت
 یا: فقلت بیدي فأخذ  االله رسول لقیت: قال عازب بن البراء رواه ما وھو ظة،والمحاف
 منھم بالمصافحة أحق نحن(: فقال ؟ للأعاجم المصافحة أن لأحسب كنت نإ!  االله رسول

 ذنوبھا ألقیت إلا ونصیحة بینھما مودة صاحبھ بید أحدھما فیأخذ یلتقیان مسلمین من ما
  )بینھما

  : الترجيح و الدراسة

  الإمام بأن للقارئ موھمھ - رحمھ االله تعالى  -  القرطبي الإمام عبارة أن والأصل
 ابن الإمام موافقة والأصل ، المصافحة كراھة یرى - رحمھ االله تعالى  -  العربي ابن

 فقد،  النقل في الخلاف و . - رحمھ االله تعالى  -  القرطبي للإمام - رحمھ االله تعالى  -  العربي
  :)٢(الدواني الفواكھ صاحب قال : - رحمھ االله تعالى  -  كمال الإمام قال

 
= 

فیان فصاف  اختلف الناس  في المصافحة فكان مالك لا یراھا و لقی   فیان      ھ س ھ س ال ل ھ فق ك علی أنكر ذل : حھ ف
را   ك    ، قد صافح النبي علیھ السلام جعف ھ مال ال ل ك خاص   : فق فیان    . ذل ھ س ال ل ص رسول    : فق ا خ م

رره في ما جعل     : أراد سفیان . االله یخصنا  ي      و، أن النبي علیھ السلام ق رو أن النب م ی ھ ل ك أن أراد مال
ھ    ، ثرة الوارد علیھ علیھ السلام فعلھ مع غیره على ك ك علی ر ذل و عیسى حدیث     . فاقتص د روى أب وق

ا       (البراء  ر لھم افحان إلا غف ان فیتص لمین یلتقی ن مس ا م س    يوِرُو. حدیث حسن    )م حیحا أن أن ص
  . بن مالك قال كانت المصافحة في أصحاب رسول االله 

ال   يورُو ھ السلام      : حدیثا حسنا أن أنسا ق ال رجل للنبي علی ل  : ق اه أ   الرج ى أخ ا یلق ھ   من ي ل ال  ؟ ینحن : ق
  )نعم: (قال ؟ یصافحھ فیأخذ بیده و: قال  )لا(: قال ؟ قال أ یلزمھ و یقبلھ  )لا(

د    ": وعن ابن مسعود  ة الأخذ بالی وظ     . " من تمام التحی ر محف ب غی و عیسى حدیث     و. حدیث غری ذكر أب
ة و   : قالت ، عائشة  د المدین دم زی ا ، في بیتي    رسول االله  ق ول االله      فآت ھ رس ام إلی اب فق رع الب  ه فق

  حسن غریب . لھ و قبّ، فاعتنقھ ، لا بعده واالله ما رأیتھ عریانا قبلھ و. عریانا یجر ثوبھ 
  . االله أعلم و. وھذه أحادیث متعارضة كما ترون 

 . )١٨٧ – ١٠/١٨٦(عارضة الأحوذي بشرح صحیح الترمذي : یُنظَر 
 . )١١/٤٥٩(الجامع لأحكام القرآن  )١(
 . )٨/٢٩٦(الفواكھ الدواني على رسالة ابن أبي زید القیرواني  )٢(
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:  فقال ، السلام عقب یصافحھ شخص على سلم من أن الغالب كان ولما
 السلام من الفراغ إلى الآخر كف باطن على یده المتلاقین أحد وضع وھي )المصافحة(
 ، غلال یذھب تصافحوا(:  لخبر  مالك وعند.  المشھور على مستحبة أي )حسنة(

 غفر إلا فیتصافحان یلتقیان مسلمین من ما(:  ولخبر) الشحناء تذھب تحابوا وتھادوا
   . الكلام أو السلام فراغ قبل التلاقي بأثر الید اختطاف یكره ولذلك )یفترقا أن قبل لھما

 كل نزع وإذا . وعدمھ،  بالجواز:  قولان مصافحھ ید على یده واحد كل شد وفي
 الید تقبیل كراھة من مالك عن یأتي لما؛  صاحبھ ید ولا یده لیقبّ لا بھصاح ید من یده واحد

 كانت وإن،  وامرأة رجل بین لا ، امرأتین بین أو رجلین بین المصافحة تحسن وإنما ،
   . مبتدع أو وكافر مسلم بین ولا ، متجالة

 یا:  لھ قال لمن  وقولھ ، الأحادیث من قدمناه ما:  المصافحة حسن على والدلیل
 ؟ ویقبلھ أفیلزمھ:  قال  )لا(:  قال ؟ لھ أینحني صدیقھ أو أخاه یلقى منا الرجل،  االله رسول

  )نعم(:  قال ؟ ویصافحھ بیده أفیأخذ:  قال ، )لا(:  قال

  : - رحمھ االله تعالى  -  قال أن إلى

 أنھا لولا محمد أبا یا:  وقال فصافحھ سفیان علیھ ودخل ، المصافحة مالك زوجوّ
 عانق فإنھ؛   النبي وھو ومنك مني خیر ھو من قعانَ:  سفیان فقال ، لعانقتك ةبدع

   . الحبشة أرض من قدم حین جعفرا

  . بھ خاص ذلك:  مالك قال

 ، صالحین كنا إذا یعمنا یعمھ وما ، یخصصنا جعفرا یخص ما عام بل:  سفیان قال
 طاوس بن االله عبد حدثني:  الق ، محمد أبا یا نعم:  قال ؟ مجلسك في أحدث أن لي أفتأذن

 االله رسول اعتنقھ الحبشة أرض من جعفر قدم لما:  قال،  عباس بن االله عبد عن أبیھ عن
 بأرض رأیت ما أعجب ما وخلقا خلقا بي الناس أشبھ جعفر(:  وقال عینیھ بین وقبلھ 

  )الحبشة

 وإنما ، الباغ عنھا النفوس ولنفرة فعلھا عدم على المدینة أھل عمل أن مالك ورأى
 مع بالتحدیث مالك لھ أذن وإنما ، روایتھ من بأنھ للإعلام بھ مالك علم مع سفیان بھ حدث
  .لھ الإذن بھ التلطف ومن التحدیث في استجازه لأنھ؛  لخاطره تطییبا لعلھ بالحدیث علمھ

  : یلي ما یتبین بذلك و



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٣٧١   

 كرھھا إنما و ، المصافحة جواز یرى - رحمھ االله تعالى  -  مالك الإمام أن - ١
 عند الحالي عصرنا إلى موجودة وھي.  الید تقبیل فیھا التي المصافحة كره أو ، للعرف
  . الیمنیة القبائل بعض

  . أعلم تعالى االله و

  

  

  

  

  

  

    

 A B C @ ? < = > ;  : 9 78  6 5 4 3 ]:  تعالى قال

D Z ٦٦: النحل  

  :)١(-  رحمھ االله تعالى - العربي ابن الإمام قال

   علوم في المتسورین المصنفین بصورة المتصورین بعض قال:  الثالثة المسألة
 من خارج لأنھ ؛ نجس المني إن:  یقول من قول بطلان على تدل الآیة ھذه إن:  الدین

 نالب ودم فرث بین من یخرج:  اللبن في یقول االله وھذا ، البول منھ یخرج الذي المخرج
 ، طاھرا خالصا سائغا والدم الفرث بین من اللبن یخرج فكما ، للشاربین سائغا خالصا
  . طاھرا البول مخرج على المني یخرج أن یجوز فكذلك

 الأحكام في المفتي المجتھد صفة الفقھ أصول كتاب في بینا قد:  القاضي قال
 نطق ما القائل ھذا في موجودة الصفات تلك كانت ولو ، المنزل الوحي من لھا المستنبط

 لیكون ، القدرة عن الصادرة والمنة النعمة مجيء عنھ الخبر جاء اللبن فإن ، ھذا بمثل
                                            

 . )٣/١٠١(أحكام القرآن  )١(

\l 



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٣٧٢   

 الحالة ھذه من المني وأین ، والطھارة واللذة الخلوص وصف لھ كلھ ذلك فاقتضى ؛ عبرة
  . عظیم لجھل ھذا إن ؛ علیھ مقیسا أو بھ ملحقا یكون حتى

  :)١(-  حمھ االله تعالىر - القرطبي الإمام قال

 النعمة مجئ عنھ الخبر جاء اللبن شنیع، وأخذ عظیم لجھل ھذا إن: العربي ابن قال
 ولیس واللذة، الخلوص وصف كلھ ذلك فاقتضى عبرة، لیكون القدرة عن الصادرة والمنة
  .علیھ مقیسا أو بھ ملحقا یكون حتى الحالة ھذه من المنى

 یكون الذى المنى خروج من وأرفع أعظم منة وأي: یقال بأن ھذا یعارض قد: قلت
 Ó ]: وقال ،  ٧: الطارق A  Z  @ ? < = ]:تعالى قال وقد المكرم، الإنسان عنھ

Ô Õ Ö × Ø  Ù Ú Û Ü Ý Þ Z في غایة وھذا ٧٢: النحل 
  .الامتنان

   . البول مجرى في بخروجھ یتنجس إنھ:  قیل فإن

 غیر مخرجھ إن: قیل وقد ، طاھر وأصلھ عارضة فالنجاسة أردناه، ما ھو:  قلنا
 على البول مخرج غیر الولد ومخرج منھا الذكر مدخل فإن المرأة، وخاصة البول مخرج

  .البقرة في تقدم وقد .العلماء قالھ ما

  .طاھر وھو دم أصلھ فإن بالمسك، ینتقض قلنا نجس، فھو دم أصلھ: قیل فإن

 عائشة لحدیث وغیرھم، ورث وأبو وإسحاق وأحمد الشافعي:  بطھارتھ قال وممن
  .)٢(بظفري یابسا  االله رسول ثوب من أفركھ كنت: قالت عنھا االله رضي

  .)٣(بھ بأس فلا یفرك لم فإن: الشافعي قال

  

  .)٤(ثوبھ من المنى یفرك وقاص أبى ابن سعد وكان

                                            
 . )١٢/٣٥٣(الجامع لأحكام القرآن  )١(
 . )١/٢٣٩( ٢٩٠: رواه مسلم ، كتاب الطھارة ، باب حكم المني ، حدیث رقم  )٢(
 . )١/٧٢(الأم  )٣(
 . )١/١٠٤(الثوب إتحاف المھرة ، باب في المني یصیب  )٤(



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٣٧٣   

  .)١(بخرقة وامسحھ بإذخرة عنك أمطھ كالنخامة ھو: عباس ابن وقال

  االله رسول ثوب من المني أغسل كنت: قالت أنھا ائشةع عن ثبت فقد:  قیل فإن
  .)٢(فیھ الغسل أثر إلى أنظر وأنا الثوب ذلك في الصلاة إلى یخرج ثم

 لنجاسة، لا الثوب من تزال التي كالأشیاء استقذارا غسلتھ تكون أن یحتمل:  قلنا
  .الأحادیث بین جمعا ھذا ویكون

  .أعلم واالله

  .)٣(نجس ھو: يوالأوزاع وأصحابھ مالك وقال

 قول وھو عندنا، علیھ مجتمع واجب أمر الثوب من الاحتلام غسل: مالك قال
  .)٤(الكوفیین

  .ثیابھم من غسلوه أنھم سمرة بن وجابر مسعود وابن الخطاب بن عمر عن ویروى

  .)٥(وعائشة عمر ابن عن فیھ واختلف

  .التابعون وطھارتھ المنى نجاسة في القولین ھذین وعلى

  :و الترجيح  الدراسة

الأصل أن ھذا استطراد في غیر موضعھ فإن الآیة جاءت في معرض ذكر نعم االله 
  .تعالى ، و ما ذكره الإمامان رحمھما االله تعالى في مسألة القول بنجاسة المني 

  :)٦(- رحمھ االله تعالى  - قال ابن قدامة  ولذلك

  . كالدم أنھ،  أخرى ایةرو االله رحمھ االله عبد أبي وعن طاھر والمني:  قال:  مسألة
                                            

 .المرجع السابق  )١(
 . )١/٢٣٩( ٢٨٩: رواه مسلم ، كتاب الطھارة ، باب حكم المني ، حدیث رقم  )٢(
 . )١/١٢٨(، المدونة الكبرى  )٢/٥٠(الموطأ  )٣(
 .المرجع السابق  )٤(
 . )٢/١٥٧(الأوسط  )٥(
 . )١/٧٧١(المغني  )٦(



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٣٧٤   

 أنھ كالدم أنھ وعنھ.  طاھر أنھ فالمشھور،  المني في أحمد عن الروایة اختلفت 
.  حال كل على یابسھ فرك ویجزئ یسیره عن یعفى لا أنھ وعنھ.  یسیره عن ویعفى نجس

.  عمر وابن وقاص أبي بن سعد قول وھي المذھب في المشھورة ھي الأولى والروایة
 إذا المسیب ابن وقال.  شئت إن تغسلھ ولا خرقة أو بأذخرة عنك امسحھ باسع ابن وقال
 الاحتلام غسل:  مالك وقال.  المنذر ابن و ثور أبي و الشافعي مذھب وھو دعِیُ لم فیھ صلى

 نجس ھو:  الرأي أصحاب قال.  الثوري و الأوزاعي مذھب ھذا وعلى واجب أمر
 قالت   االله رسول ثوب من المني تغسل كانت أنھا عائشة روت لما؛  یابسھ فرك ویجزئ

  .)١(صحیح حدیث وھو.  بقعا أو بقعة فیھ أرى ثم: 

 جاء وقد.  الروایة في وأثبت أحوط الثوب من المني غسل:  أبي قال:  صالح قال
 إن( : الثوب یصیب المني في قال   النبي أن عنھا االله رضي عائشة عن أیضا الفرك

  )٢()فافركیھ یابسا كان وإن فاغسلیھ رطبا كان

  .البول أشبھ السبیل من معتاد خارج ولأنھ الوجوب یقتضي أمر وھذا

 االله رسول ثوب من المني أفرك كنت:  قالت عنھا االله رضي عائشة روت ما:  ولنا 
  .)٣(علیھ متفق.  فیھ فیصلي سلم و علیھ االله صلى

 كالبزاق ھو إنما تغسلھ ولا بخرقة أو بأذخرة عنك امسحھ:  عباس ابن وقال
  .)٤(  النبي إلى مرفوعا الدارقطني ورواه والمخاط

                                            
 .سبق تخریجھ  )١(
ال الإ  )٢( بة ، ق ھ نس یس ل ي ل ام الزیلع الى  -م ھ االله تع ن روي : -رحم ي ع ھ   النب ال أن ة ق ي لعائش   ف

  )یابسا كان إن وافركیھ رطبا كان إن فاغسلیھ(:   المني
ا الأوزاعي             : قلت   ن بكر ثن ا بشر ب ر  ثن ن الزبی د االله ب ن حدیث عب غریب وروى الدارقطني في سننھ م

ت       ة قال رة عن عائش ت : عن یحیى بن سعید عن عم ول االله       كن وب رس رك المني من ث إذا كان   أف
زار في    . یابسا وأغسلھ إذا كان رطبا  ال  " مسنده  " انتھى ورواه الب ة إلا     : وق نده عن عائش م أس لا یعل

ن عمرة مرسلا انتھى          ره ع ذا ورواه غی ر  ھ ن الزبی وزي في     . عبد االله ب ن الج ال اب ق  " ق " : التحقی
ي بح     ال لعائشة     دیث رووه عن النبي   والحنفیة یحتجون على نجاسة المن ھ ق ان   (: أن اغسلیھ إن ك

ر          : قال ) رطبا وافركیھ إن كان یابسا م ذك ة ث لام عائش ن ك وه م ا روى نح رف وإنم وھذا حدیث لا یع
  )١/١٨٠(حدیث الدارقطني المذكور واالله أعلم نصب الرایة ، باب الأنجاس 

ل المني وفرك        )٣( اب غس اظ أخرى ، ب رأة ،     رواه البخاري بألف یب من الم ا یص ل م ، و  )١/٩١(ھ وغس
 . )١/٢٣٨(مسلم كذلك ، باب حكم المني 

 . )١/١٢٥(سنن الدارقطني ، باب ما ورد في طھارة المني وحكمھ رطبا و یابسا  )٤(



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٣٧٥   

 فكان،  آدمي خلق بدء ولأنھ كالمخاط نجسا یكن فلم جف إذا غسلھ یجب لا ولأنھ
  .آدمي خلق بدء أنھ حیث من البول ویفارق كالطین طاھرا

، ھل یعود الخلاف إلى سبب الإزالة من قبل أم المؤمنین عائشة رضي االله عنھا  و
  ھو استقذارا أم نجاسة ؟

بإزالتھ  نجاسة لأمر النبي كان لأنھ لو ؛   أنھ استقذار -  العلم عند االلهو -  لعلھ و
  .طاھر  فھو. تماما 

  .االله تعالى أعلم  و
  

  

    

 F G H I J K L M  NO P      Q R S ]: تعالى  قولھ

T     U Z ٦٧: النحل .  
  : )١( -رحمھ االله تعالى   -العربي  بناالإمام  قال

  :فیھ خمسة أقوالٍ  L Z ]: في قولھ : المسألة الثانیة 

  .قالھ ابن عباسٍ ، والحسن ، وغیرھما  ،تتخذون منھ ما حرم االله :     الأول

  .قالھ قتادة ، ویرجع إلى الأول  ،أنھ خمور الأعاجم :     الثاني

  .ضًا قالھ الحسن أی ،أنھ الخل :     الثالث

  .قالھ أبو عبیدة  ،أنھ الطعم الذي یعرف من ذلك كلھ :     الرابع

  .أنھ ما یسد الجوع ، مأخوذ من سكرت النھر ، إذا سددتھ :  الخامس

   :فیھ ثلاثة أقوالٍ . في الرزق الحسن : المسألة الثالثة 
                                            

 )٣/١٠٠(أحكام القرآن  )١(



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٣٧٦   

  .وغیرھما ، والحسن ، قالھ ابن عباسٍ  ،أنھ ما أحل االله :     الأول
  .قالھ قتادة  ،أنھ النبیذ والخل :     الثاني

، فجعل لھ  ٦٧: النحلJ K L M  N  Z ]: أنھ الأول ، یقول :     الثالث
  .اسمین ، وھو واحد 

إن السكر الخمر ، : ھا قول ابن عباس أما ھذه الأقاویل فأسدُّ:  المسألة الرابعة
  .من ھذه الثمرات  بعدھاوالرزق الحسن ما أحلھ االله 

إما أن یكون ذلك قبل تحریم الخمر ، وإما أن یكون : ى أحد معنیین ویخرج ذلك عل
تتخذون منھ ما حرم االله علیكم اعتداءً ، أنعم االله علیكم بثمرات النخیل والأعناب : المعنى 

  .أو قصدًا إلى منفعة أنفسكم ، منكم ، وما أحل االله لكم اتفاقًا 

الآیة مكیة باتفاقٍ من العلماء ، فإن ھذه  ،ن ذلك كان قبل تحریم الخمر أوالصحیح 
  .وتحریم الخمر مدني 

 J K L Z ]: بقول  المرادإن :  -  المسألة الخامسة: وھي  -  فإن قیل
والدلیل على ھذا أن االله امتن  .ا ، وھو الرزق الحسن ما یسكر من الأنبذة ، وخلًّ  ٦٧: النحل

فیكون ذلك دلیلًا  ،محللٍ لا بمحرمٍ على عباده بما خلق لھم من ذلك ، ولا یقع الامتنان إلا ب
قالھ أصحاب أبي  ،على جواز ما دون المسكر من النبیذ ، فإذا انتھى إلى السكر لم یجز 

  .حنیفة 

حرم االله الخمر (: أنھ قال  بما روي عن النبي  السنةوعضدوا رأیھم ھذا من 
   )١()لعینھا والسكر من غیرھا

فإذا كان في الیوم .  )٢(لھ فیشربھ ذلك الیومأنھ كان ینبذ  وبما روي أیضًا عنھ 
  .الثاني أو الثالث سقاه الخدم إذا تغیر ، ولو كان حرامًا ما سقاه إیاھم 

                                            
ة      )١( یر الأوعی اب تفس ائي ، ب نن النس كر        (س راب الس ن ش ا م ل بھ ي اعت ار الت ر الأخب  )٨/٣٢٤(ذك

 .وصححھ الألباني 
ة      )٢( یر الأوعی اب تفس ائي ، ب نن النس وز       (س ا لا یج ذة وم ن الأنب ربھ م وز ش ا یج ر م  )٨/٣٣٣() ذك

 .وصححھ الألباني موقوفًا 



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٣٧٧   

أنھ  علماؤنا ھذه الأحادیث بمثلھا ، فروي عنھ  عارضقد : أنا نقول :  فالجواب
لصحاح عن ، وثبت في ا )١(خرجھ الدارقطني وجوده )ما أسكر كثیره فقلیلھ حرام( :قال 

  .إلخ  ... )٢()كل مسكرٍ حرام(: "عن الأئمة أنھ قال 

  :  )٣( -رحمھ االله تعالى   - القرطبي الإمام قال

. السكر ما یسكر ، ھذا ھو المشھور في اللغة   L Z ]:  تعالىقولة  :الثانیة 
نزلت ھذه الآیة قبل تحریم الخمر ، وأراد بالسكر الخمر ، وبالرزق : قال ابن عباس 

، ن جمیع ما یؤكل ویشرب حلالًا من ھاتین الشجرتین ، وقال بھذا القول ابن جبیر الحس
إن السكر الخل بلغة الحبشة ، والرزق الحسن : وقد قیل . وأبو ثور ، والشعبي ، والنخعي
  .الطعام 

لأنھ قد یصیر مسكرًا إذا بقى ؛ الحلو الحلال ، وسمى سكرًا  العصیرالسكر : وقیل 
  .م كار حرُ، فإذا بلغ الإس

ھذه الأقوال قول ابن عباس ، ویخرج ذلك على أحد معنیین ،  أسدُّ: قال ابن العربي 
أنعم االله علیكم بثمرات النخیل : إما أن یكون ذلك قبل تحریم الخمر ، وإما أن یكون المعنى 

إلى  أو قصدًا، والأعناب تتخذون منھ ما حرم االله علیكم اعتداء منكم ، وما أحل لكم اتفاقًا 
أن ذلك كان قبل تحریم الخمر فتكون منسوخة ، فإن ھذه الآیة : والصحیح . منفعة أنفسكم 

  .مكیة باتفاق من العلماء ، وتحریم الخمر مدني 

، أو العصیر الحلو لا نسخ ، وتكون الآیة محكمة ، فعلى أن السكر الخمر : قلت 
  .وھو حسن 

لا أن الجمھور على أن السكر یسمون الخل السكر ، إ الحبشة: قال ابن عباس 
وابن أبى لیلى ، ومجاھد ، والحسن ، وأبو رزین ، وابن عمر ، الخمر ، منھم ابن مسعود 

  .السكر ما حرمھ االله من ثمرتیھما : ممن تقدم ذكرھم ، كلھم قالوا ، والكلبي وغیرھم ، 

                                            
 )٢٥٧ – ٤/٢٥١(سنن الدارقطني ، كتاب الأشربة وغیرھا  )١(
د  ) ٢( ام أحم ند الإم اب    مس ن الخط ر ب ن عم د االله ب ند عب ھ -، مس ي االله عن م  ،  -رض دیث رق  ٥٦٤٨: ح

ربة    )٢/٩١( اب الأش ائي ، كت نن النس ره   (، س كر كثی راب أس ل ش ریم ك نن  )٨/٣٠٠( )تح ، س
رام        ھ ح ره فقلیل اني    )٤/٢٩٢(الترمذي ، باب ما جاء ما أسكر كثی ھ االله تعالى     -وصححھ الألب رحم

 .ولھ شاھد في صحیح مسلم  )٨/٤٠(إرواء الغلیل .   -
 )١٢/٣٥٧(الجامع لأحكام القرآن  )٣(



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٣٧٨   

  :السكر اسم للخمر وما یسكر ، وأنشدوا : وكذا قال أھل اللغة 

  ة وبئس الشرب شربھم  بئس الصحا
 

كر  زاء والس یھم الم رى ف   )١(إذا ج
 

  .ما أحلھ االله من ثمرتیھما : والرزق الحسن 

بمعنى ، خبر معناه الاستفھام  ٦٧: النحل J K L Z ]:  إن قولھ: وقیل 
: ا الخل والزبیب والتمر ، كقولھ ا حسنًا وتدعون رزقًأتتخذون منھ سكرً: الإنكار ، أي 

[É Ê Z واالله أعلم  ؟ أفھم الخالدون: أي  ٣٤: الأنبیاء.  

  .طعم  : أي ، ھذا سكر لك: الطعم ، یقال  السكر: وقال أبو عبیدة 

  

  :وأنشد 

كرا    رمین س ب الأك ت عی   جعل
 

ا   م طعم ت ذمھ   )٢(أي جعل
 

وحل شربھ من ثمار النخیل ، وھذا اختیار الطبري أن السكر ما یطعم من الطعام 

  Ë      Ì Í ] : ، فاللفظ مختلف والمعنى واحد ، مثلوالأعناب ، وھو الرزق الحسن 
Î Ï Ð Z قول أبى عبیدة : ولا نسخ ، إلا أن الزجاج قال . وھذا حسن .  ٨٦: یوسف

لأن معناه  ؛ھذا لا یعرف ، وأھل التفسیر على خلافھ ، ولا حجة لھ في البیت الذي أنشده 
 . )٣(عند غیره أنھ یصف أنھا تتخمر بعیوب الناس

  :لخلاف ا محل

  ھل ھذه الآیة منسوخة أم لا ؟.  ١
  

  :الدراسة والترجيح 
                                            

 .  ٢٦٤: ص . البیت للأخطل ، منتھى الطلب من أشعار العرب  )١(
 .لم أجد لھ نسبة  )٢(
 )٣/١٧١(معاني القرآن وإعرابھ ، للزجاج  )٣(



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٣٧٩   

 F G H I J K ] : قال جل وعز: أبو جعفر النحاس  قال

L M  N  Zالسكر ما حرم : " عن ابن عباس قال ، روى عمرو بن سفیان  ٦٧: النحل
  . )١("والزرق الحسن ما كان حلالًا من ثمرتھا ، من ثمرتھا 

وقد ، السكر ما حرم "  :قالا  ، والشعبي،  إبراھیمعن ، وروى شعبة عن مغیرة 
  . )٢("نسخ

  . )٣("وقد نسخت، السكر نبیذ للأعاجم "  :قال ، وروى معمر عن قتادة 

  .  )٤("السكر قد حرم"  :قال ، عن الضحاك ، وروى علي بن الحكم 

والرزق الحسن ما أحل من التمر ، السكر ما حرم من الخمر :" وقال مجاھد 
  . )٥("العنبو

، لأن تحریم الخمر كان بالمدینة ؛ الآیة منسوخة  تكونالأولى أن : قال أبو جعفر 
  والروایة عن ابن عباس كأن معناھا أن الآیة على الإخبار بأنھم یفعلون . والنحل مكیة 

. وھي روایة تضعف من جھة عمرو بن سفیان ، وذلك معناه  لا أنھ أذن لھم في ذلك، ذلك 
  : وأنشد  ، قال أبو عبیدة السكر الطعم، وفي معنى السكر قول آخر : جعفر  قال أبو

كرا    رمین س ب الأك ت عی   جعل
 

ا    م طعم ت ذمھ   أي جعل
 

وأھل التفسیر على ، قال الزجاج وقول أبي عبیدة ھذا لا یعرف : قال أبو جعفر 
ھا تتخمر لأن معناه عند غیره أنھ یصف أن؛ ولا حجة لھ في البیت الذي أنشده ، خلافة 

  . )٦(بعیوب الناس

                                            
یر    )١( اب التفس ل (رواه البخاري ، كت یر سورة النح اب تفس اب  ،  )٤/١٣٩٧( )ب ھ ، ب ائي واللفظ ل والنس

 )٨/٢٩٧(یشرب منھ ما یسكره والجواب عنھ ،  ما یحتج بھ من رخص في المسكر إذا لم
 )٢/٦٢٧(معاني القرآن ، لأبي جعفر النحاس  )٢(
 .المرجع السابق  )٣(
 .المرجع السابق  )٤(
 .المرجع السابق  )٥(
 )٢/٦٢٨(معاني القرآن ، للنحاس  )٦(



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٣٨٠   

قیل أنزل منھا بمكة أربعون :  سورة النحل :   - رحمھ االله تعالى   - ابن حزم  قال
 F ]: قولھ تعالى : أولاھن  وبالمدینة وفیھا خمس آیات منسوخات، آیة من أولھا وباقیھا 

G H I J K L M  NO P      Q R S T     U Z نسخت  .٦٧: النحل

   P Q   R S T  U  V   W X  Y Z [ \      ] ^ _ ̀ a b ]:  تعالىبقولھ 

c d      e f g h i j k    l Z 1 ]: بقولھ :  لوقی. الخمر : یعني  .٣٣: الأعراف 

2   3 4 5 6 7 8 9 :  ;  < = >  ? @ AB C D  E 

Z ١(انتھوا: أي  ٩١: المائدة( .  

  F G H I J K L M ]: قولھ تعالى الكرمي في  وقال

NO P      Q R S T     U Z بقولھ تعالى منسوخة .٦٧: النحل : [ - Z أو   ٩٠: المائدة

، والإثم یعني الخمر .الآیة  ٣٣: الأعراف Q   R S T  U  V   W X  Y Z ]بقولھ تعالى 
  :قال الشاعر 

ي    ل عقل ى ض م حت ربت الإث   ش
 

العقول   ذھب ب م ی ذاك الإث   )٢(ك
 

: البقرةµ ¶  ¸  Z ́ ³ ]: ى قولھ تعال :ابن سلامة المقري  وقال

وذلك أن االله تعالى حرم ، والمیسر القمار كلھ ، فالخمر كل ما خامر العقل وغطاه   ٢١٩

 F G H I J K ] {:قولھ تعالى  : فأولھن، الخمر في أوطان خمسة 

L M  NO P      Q R S T     U Z وھو ، فمعناھا وتتركون رزقاً حسنًا ،  ٦٧: النحل
فلما نزلت ھذه الآیة امتنع عن ، فظاھرھا تعدد النعم ولیس كذلك ،  تعالى لھم تعییر من االله
المدینة فخرج حمزة بن عبد المطلب  االله  رسولحتى قدم ، وبقي آخرون ، شربھا قوم 

  والأنصاري یتمثل ببیتین ، فلقیھ رجل من الأنصار وبیده ناضح لھ ، وقد شرب الخمر
  :وھما ، لكعب بن مالك في مدح قومھ 

                                            
 )١/٤٣(الناسخ والمنسوخ في القرآن الكریم ، لابن حزم  )١(
 )١/١٣٠(للكرمي الناسخ والمنسوخ ،  )٢(



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٣٨١   

رة     را وھج ع الأیواء نص   جمعنا م
 

ر      ي المعاش ا ف ي مثلن ر ح م ی   فل
 

ن      اء م ر أحی ن خی ا م فأحیاؤن
ى   مض

 

ابر      ر أھل المق ا في خی   )١(وأمواتن
 

فتنازعا ، بل نحن الأنصار : فقال لھ الأنصاري ، المھاجرون  أولئكفقال لھ حمزة 
فترك ، ي أن یقوم لھ فلم یمكن الأنصار،  يوعدا على الأنصار، فجرد حمزة سیفھ 

 فجاء الأنصاري إلى النبي ، فظفر حمزة بالناضح وجعل یقطعھ ، ناضحھ وھرب 
فقال عمر بن ، لھ ناضحاً  فغرم النبي ، فأخبره بخبر حمزة وفعالھ بالناضح ، ا مستعدیً

متلفة ، إنھا مذھبة للعقل ، أما ترى إلى ما نلقي من أمر الخمر ، یا رسول االله : الخطاب 
 µ ¶  ¹̧ º » ¼        ½ Z ´ ]: فأنزل االله تعالى بالمدینة  ، للمال
 ٢١٩: البقرة

)٢( .  

  :سبق ذكره یتبین ما یلي  فمما

  .أن القول بالنسخ ھو قول عامة المفسرین -  ١

  .كلامھ  خرنقض ھذا القول في أ  - رحمھ االله تعالى   - أن الإمام القرطبي  - ٢

  : المرجحات

  .الواردة القائلة بالنسخ  النظر في الأخبار - ١

  .أعلم  تعالىاالله  و

  
  
  
  
  
  
    

                                            
 .لم أجد لھ نسبة  )١(
 )١/٤٨(الناسخ والمنسوخ ، لابن سلامة المقري  )٢(

\m 



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٣٨٢   

ھ الى قول        A B C D EF G  H I   J @ ? <  = ] : تع

K Z ٧٨: الإسراء .  

  : )١( -رحمھ االله تعالى   -العربي  ابن الإمام قال

قتھا من الزوال إلى ذھب قوم إلى أن صلاة الظھر یتمادى و:  المسألة السابعة
قالھ الأوزاعي ، وأبو  .الغروب ؛ لأن االله علق وجوبھا على الدلوك ، وھذا دلوك كلھ 
  .حنیفة في تفصیل ، وأشار إلیھ مالك والشافعي في حال الضرورة 

 .وقت المغرب یكون من الغروب إلى مغیب الشفق ؛ لأنھ غسق كلھ : وقال آخرون 
. قولھ في موطئھ الذي قرأه طول عمره ، وأملاه حیاتھ و، وھو المشھور من مذھب مالك 

ومن مسائل أصول الفقھ التي بیناھا فیھا ، وأشرنا إلیھا في كتبنا عند جریانھا أن الأحكام 
  .المعلقة بالأسماء ، ھل تتعلق بأوائلھا أم بآخرھا ؟ فیرتبط الحكم بجمیعھا 

الك على وجھ یدل على وقد اختلف في ذلك العلماء ، وجرى الخلاف في مسائل م
  .أن ذلك مختلف عنده 

والأقوى في النظر أن یرتبط الحكم بأوائلھا ، لئلا یعود ذكرھا لغوًا ، فإذا ارتبط 
اقتصاره على الأول على ما  اأم، بأوائلھا جرى بعد ذلك النظر في تعلقھ بالكل إلى الآخر 

  .الدلوك  یعطیھ الدلیل ، ولا بد من تعلق الصلاة بالزوال ؛ لأنھ أول

وكنا نعلقھا بالجمیع ، إلا أن صلاة العصر قد أخذت منھا وقتھا ، من كون ظل كل 
فانقطع حكم الظھر لدخول وقت العصر ، فبقي النظر في اشتراكھما معًا ،  ،شيء مثلھ 

  .بدلیل آخر بیناه في مسائل الفقھ وشرح الحدیث ، وفیھ طول 

 لأنھا تتعلق بآخر الدلوك ، وھو  وأما صلاة المغرب فأمرھا أبین من الأول ؛
   .تأخذ الوقت منھا إلى مغیب الشفق الغروب ، ولیس بعدھا صلاة تقطع بھا ، و

  فھل یتمادى وقتھا إلى دخول وقت الصلاة الأخرى ، أم یتعلق بالأول خاصة ؟ 

وقت المغرب ما لم یحضر (: لحدیث الصحیح ھذا كلھ ، فقال في ا وقد بین النبي 
فارتفع الخلاف  ، )١()وقت المغرب ما لم یسقط نور الشفق(: وقال أیضًا فیھ ) وقت العشاء

  .الخلاف ببیان مبلغ الشریعة 

                                            
 )٣/١٥٩(أحكام القرآن  )١(



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٣٨٣   

  : )٢( -رحمھ االله تعالى   - القرطبي الإمام قال

لا وقت ، وقتھا وقت واحد : اختلف العلماء في آخر وقت المغرب ، فقیل  :الثالثة 
جبریل ، فإنھ صلاھا بالیومین لوقت  لھا إلا حین تحجب الشمس ، وذلك بین في إمامة

وھو أحد قولي . وذلك غروب الشمس ، وھو الظاھر من مذھب مالك عند أصحابھ ، واحد 
فإذا غاب : وقال مالك في الموطأ  .وبھ قال الثوري ، الشافعي في المشھور عنھ أیضًا 

  .ودخل وقت العشاء ، الشفق فقد خرجت من وقت المغرب 

وأبو ثور ، وإسحاق ، وأحمد ، والحسن بن حيّ ، وأصحابھ ،  وبھذا قال أبو حنیفة
  .وداود ، 

  .لأن وقت الغروب إلى الشفق غسق كلھ 

صلى بالسائل المغرب في الیوم الثاني  أن النبي : ولحدیث أبى موسى ، وفیھ 
 ؛وھذا أولى من أخبار إمامة جبریل : قالوا . خرجھ مسلم  .فأخر حتى كان سقوط الشفق 

لأنھ ناسخ لما  ؛وإمامة جبریل بمكة ، والمتأخر أولى من فعلھ وأمره ، تأخر بالمدنیة لأنھ م
  .قبلھ 

وزعم ابن العربي أن ھذا القول ھو المشھور من مذھب مالك ، وقولھ في موطئھ 
  .وأملاه في حیاتھ ، الذي أقرأه طول عمره 

 
= 
ر   )١( ظ آخ نده بلف ي مس د ف ام أحم اص    رواه الإم ن الع رو ب ن عم د االله ب ند عب ھ -، مس ي االله عن ،  - رض

م   اني    ) ٢/٢١٣( ٦٩٩٣: حدیث رق ام الألب ال الإم ھ االله    -ق الى  رحم ور الشفق  : "  -تع د   " . ن و عن وھ
  .مسلم من ھذا الوجھ ، لكنھ لم یسق لفظھ 

ھ ؛ بلفظ    فق    :"وقد تابعھ ھمام ، عن قتادة ب ب الش م یغ ا ل ا     " . م د وغیرھم ھ مسلم ، وأحم ا   .أخرج ویبدو مم
رو     ن عم دیث اب ي ح ھ ف بق أن قول فق : "س رة الش ن     " حم طي ، لك د الواس ن یزی د اب ن محم م م وھ

ھ رین    الظاھر أن ین الآخ ى اللفظ ي معن ھ ف ي ؛ إذ أن م لفظ فق: "وھ ور الش فق: "و" ث ور الش ، ولا " ن
ة       فق لغ فق ؛ ضرورة أن الش رة الش ي حم ك إلا ف ى     : یكون ذل روب إل ن الغ ي الأفق م رة ف و الحم ھ

ي       نعاني ف ة الص اب العلام ذلك أج ة ، ول ب العتم ى قری ا ، أو إل ى قریبھ رة أو إل اء الآخ بل "العش س
ھ       " السلام  ع الحدیث بقول عیف البیھقي رف ت  : "على تض ل      : قل ھ إلى أھ ث لغوي ، والمرجع فی البح

ھ      ا علی ة ، وإن كان موقوفً ھ حج ة القول   " . اللغة ، وابن عمر من أھل اللغة وقح العرب ؛ فكلام وجمل
  . واالله أعلم . ؛ أن الحدیث ضعیف المبنى صحیح المعنى 

 )١/٤٠(السلسلة الضعیفة : یُنظَر 
 )١٣/١٤١(الجامع لأحكام القرآن  )٢(



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٣٨٤   

أو ، أو بآخرھا ، ئلھا أن الأحكام المتعلقة بالأسماء ھل تتعلق بأوا: والنكتة في ھذا 
  یرتبط الحكم بجمیعھا ؟ 

فإذا ارتبط ، لئلا یكون ذكرھا لغوًا ؛ أن یرتبط الحكم بأوائلھا : والأقوى في النظر 
  .بأوائلھا جرى بعد ذلك النظر في تعلقھ بالكل إلى الآخر 

  .القول بالتوسعة أرجح : قلت 

من حدیث الأجلح بن عبد ،  ج الإمام الحافظ أبو محمد عبد الغنى بن سعیدوقد خرّ
من مكة قریبًا من  خرج رسول االله : قال  ، عن جابر، عن أبى الزبیر ، االله الكندي 

  .المغرب حتى أتى سرف ، وذلك تسعة أمیال  فلم یصلِّ، غروب الشمس 

  .وإن كان التاریخ معلومًا ، فإن الجمع ممكن ، ن وأما القول بالنسخ فلیس بالبیّ

ولذلك اتفقت  ؛تحمل أحادیث جبریل على الأفضلیة في وقت المغرب : قال علماؤنا 
  .والمبادرة إلیھا في حین غروب الشمس ، الأمة فیھا على تعجیلھا 

ولا نعلم أحدًا من المسلمین تأخر بإقامة المغرب في مسجد : قال ابن خویز منداد 
  .جماعة عن وقت غروب الشمس 

یرتفع التعارض ویصح الجمع ، وھو أولى وأحادیث التوسعة تبین وقت الجواز ، ف
أو ، لأن فیھ إعمال كل واحد من الدلیلین ، والقول بالنسخ  ؛من الترجیح باتفاق الأصولیین 

  .واالله اعلم ، الترجیح فیھ إسقاط أحدھما 

  :الخلاف  محل

  وھل ھو تحدید لآخر وقت المغرب ؟،  ٧٨: الإسراء Z @ ? ] معنى -١
  

   :الدراسة والترجيح 
  : المسألة تتعلق بأمرین

  ؟  - رحمھ االله تعالى   - ھل ھذا ھو المشھور من مذھب الإمام مالك :  الأمر الأول

  أم واحد لا تأخیر فیھ ؟، ھل وقت المغرب موسع :  والأمر الثاني

  : فالأمر الأول 



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٣٨٥   

صلاة : أي ) وھي(الاختیاري ) المغرب(صلاة ) ووقت: (قال العلامة العدوي 
مالكا  : أي، ) صلاة الشاھد یعني(ھذا لأنھا تقع عند الغروب والآخر ، مان المغرب لھا اس

یعني أن المسافر لا : (فقال ، ا قال لھ ما معنى الحاضر وكأن قائلً، ) الحاضر(بقولھ الشاھد 
لكون المسافر لا ؛ كتعلیل تسمیة المغرب بالشاھد  ،) ویصلیھا كصلاة الحاضر، یقصرھا 

، والذي علل ذلك بأن الشمس تغرب عند طلوع نجم یسمى یقصرھا منقوض بالصبح 
إن ھذه الصلاة فرضت على من كان (: قال  الشاھد ، أو لما روى النسائي أن النبي 

ولا صلاة بعدھا حتى یطلع ، فمن حفظھا كان لھ أجره مرتین ، قبلكم فضیعوھا 
  )١()الشاھد

قالھ  .مما قالھ مالك  والذي جاء في الحدیث أولى بالصواب .النجم : والشاھد 
  .انتھى . التونسي 

ووقت  :فاعلم أن قولھ ، والذي قالھ أبو محمد أشھر إذا علم ھذا : وقال ابن العربي 
وھو ، وھي إلى قولھ الحاضر جملة معترضة بین المبتدأ وخبره : الغروب مبتدأ ، وقولھ 

  .لطول الكلام ؛ وكرر المبتدأ ) فوقتھا غروب الشمس: (قولھ 

فقولھ ، المراعى في ذلك غیبوبة جرمھا وقرصھا المستدیر دون أثرھا وشعاعھا و: 
: أي ، بالعین الحمئة : أي : ابن حبیب ) بالحجاب(أي استترت وغابت ) فإذا توارت: (

، ھو شيء بیننا وبینھا لا یعلمھ إلا االله تعالى : وھي الطینة السوداء ، وقیل ، ذات الحمأة 
دخل وقتھا لا : أي ) وجبت الصلاة: (ومعنى قولھ ، غروب الشمس تكرار مع قولھ فوقتھا 

تأكید ، وما ذكره من أن وقتھا  )ولیس لھا إلا وقت واحد لا تؤخر عنھ: (فقولھ ، تؤخر عنھ 
أن جبریل علیھ الصلاة والسلام صلى بالنبي " لما رواه الترمذي ، غیر ممتد ھو المشھور 

  دون بقیة الصلوات  )٢("المغرب في الیومین في وقت واحد.  

وأخذ بھ ابن عبد ، واختاره الباجي ، وقتھا ممتد إلى مغیب الشفق الأحمر : وقیل 
إذا ذھبت الحمرة فقد : " والمازري من قولھ في الموطأ ، واللخمي ، وابن رشد ، البر 

  . )٣("وخرج وقت المغرب ، وجبت العشاء 

   )١()المغرب ما لم یغب الشفق وقت صلاة(:  واحتج لھ بما في مسلم من قولھ 

                                            
م         )١( دیث رق رب ، ح أخیر المغ اب  ت ننھ ، ب ي س ائي ف ام النس ام   )١/٢٥٩( ٥٢١: رواه الإم ال الإم ق

 .ولھ متابعة في صحیح الإمام مسلم  )٩/٣٩٢(جامع الأحادیث . السیوطي أخرجھ النسائي 
 )١/٢٧٨( ١٤٩: رقم  ، حدیث رواه الترمذي في جامعھ ، مواقیت الصلاة عن النبي  )٢(
 . ١٢: ، ص  ٢٣: رواه الإمام مالك في الموطأ ، باب جامع الوقوت ، حدیث رقم  )٣(



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٣٨٦   

وھو أصح ، وھو متأخر عن حدیث جبریل ، فیجب الرجوع إلیھ : قال المازري 
  . )٢(بقیة الصلواتا على وقیاسً، ا سندً

  ) وھي(الاختیاري ) ووقت صلاة المغرب: (وقال العلامة صالح الآبي الأزھري 
) صلاة الشاھد یعني(وب ، والآخر ھذا لأنھا تقع عند الغر، صلاة المغرب لھا اسمان : أي 
  ما معنى الحاضر ؟ : وكأن قائلًا قال لھ ، ) الحاضر(مالك بقولھ الشاھد : أي 

: قال الفاكھاني ) یعني أن المسافر لا یقصرھا ویصلیھا كصلاة الحاضر( : فقال
ورده عبد ، لكون المسافر لا یقصرھا منقوض بالصبح ؛ تعلیل تسمیة المغرب بالشاھد 

  . اب بأنھ مسموع لا یقاس ، وإلا لسمیت الصبح بذلك الوھ

والمراعى في ذلك غیبوبة جرمھا وقرصھا المستدیر دون ) فوقتھا غروب الشمس(
بموضع لا جبال فیھ ، وأما ما فیھ جبال فینظر لجھة : أثرھا وشعاعھا ، قال ابن بشیر 

  .ا على مغیبھا المشرق ، فإذا ظھرت الظلمة كان دلیلً

لم تظھر لنا بسبب الحجاب  :أي ) بالحجاب( ،استترت وغابت : أي ) رتفإذا توا(
مكرر مع قولھ ، دخل وقتھا لا تؤخر عنھ : أي ) وجبت الصلاة(، الحائل بیننا وبینھا 

  . فوقتھا غروب الشمس 

فمتى أخرت عنھ فقد وقعت في وقتھا ، اختیاري : أي ) ولیس لھا إلا وقت واحد(
  ،الضروري 

، بل بقدر فعلھا بعد تحصیل شروطھا ، والمشھور أنھ غیر ممتد  )لا تؤخر عنھ(
وأذان ، واستقبال ، وستر ، ا لشروطھا من طھارة ویجوز لمن كان محصلً، فوقتھا مضیق 

. وقتھا ممتد إلى مغیب الشفق الأحمر : وقیل . وإقامة تأخیر فعلھا بمقدار تحصیلھا ، 
إذا ذھبت الحمرة فقد (: في الموطأ من قولھ  لما، واختاره الباجي وكثیر من أھل المذھب 

وقت صلاة المغرب ما : ( ولما في مسلم من قولھ  )وجبت العشاء ، وخرج وقت المغرب
   )٣()لم یغب الشفق

 
= 
 )١/٤٢٦( ١٧٣: رواه مسلم في صحیحھ ، باب في أوقات الصلوات الخمسة ، حدیث رقم  )١(
 )١/٣١٣(حاشیة العدوي على شرح كفایة الطالب الرباني ،  )٢(
 . ٨٦: ص . بي الأزھري الثمر الداني ، صالح الآ )٣(



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٣٨٧   

واختلفوا في آخر وقت المغرب بعد إجماعھم على :  )١(قال ابن عبد البر في التمھید
ك أن وقتھا وقت واحد عند مغیب والظاھر من قول مال، أن أول وقتھا غروب الشمس 

الشفق فقد خرج ، ) إلا أنھ قال في الموطأ فإذا غاب، الشمس وبھذا تواترت الروایات عنھ (
، ومحمد ، وأبو یوسف ، وبھذا القول قال أبو حنیفة ، وقت المغرب ودخل وقت العشاء 

ن قال بھذا وحجة م، والطبري ، وداود ، وأبو ثور ، وإسحاق ، وأحمد ، والحسن بن حي 
: قال ، ما حدثنا عبد الوارث بن سفیان : وجعل للمغرب وقتین كسائر الصلوات ، القول 

حدثنا بدر : قال ، حدثنا أبو نعیم : قال ، حدثنا أحمد بن زھیر : قال ، حدثنا قاسم بن أصبغ 
، سائل   أنھ أتاه :  عن النبي ، عن أبیھ ، حدثنا أبو بكر بن أبي موسى : قال ، بن عثمان 

، فأمر بلالًا فأقام بالفجر حین انشق الفجر ، ا فلم یرد علیھ شیئً، فسألھ عن مواقیت الصلاة 
والقائل ، ثم أمره فأقام الظھر حین زالت الشمس ، ا والناس لا یكاد یعرف بعضھم بعضً

ثم ، مرتفعة   ثم أمره فأقام العصر والشمس ، یقول انتصف النھار أو لم فكان أعلم منھم 
ثم أخر ، ثم أمره فأقام العشاء حین غاب الشفق ، أمره فأقام المغرب حین وقعت الشمس 

ثم أخر ، طلعت الشمس أو كادت (: والقائل یقول ، الفجر من الغد حتى انصرف منھا 
:  )والقائل یقول، ثم أخر العصر حتى انصرف منھا ، الظھر حتى كان قریبًا من العصر 

ثم أخر العشاء حتى كان ثلث ، ب حتى كان سقوط الشفق وأخر المغر، احمرت الشمس 
  )٢()الوقت فیما بین ھذین(: فقال ، ثم أصبح فدعا بالسائل ، اللیل 

عن ، عن أبیھ ، عن سلیمان بن بریدة ، وروى الثوري وغیره عن علقمة بن مرثد 
فأمر  )نأقم معنا ھذین الیومی(: فقال ، أنھ جاءه رجل فسألھ عن وقت الصلاة :  النبي 

سواء في المغرب وغیرھا ، فذكر الحدیث بمعنى حدیث أبي موسى  .بلالاً فأقام عند الفجر 
  . )٣(وقتین

حدثنا أحمد بن : قال ، حدثنا محمد بن معاویة : قال ، حدثنا محمد بن إبراھیم 
، عن سفیان الثوري ، حدثنا مخلد بن یزید : قال ، حدثنا عمرو بن ھشام : قال ، شعیب 
وحدثنا أحمد بن ،  عن النبي ، عن أبیھ ، عن سلیمان بن بریدة ، لقمة بن مرثد عن ع
حدثنا یعقوب بن : قال ، حدثنا محمد بن جریر : قال ، حدثنا أحمد بن الفضل : قال ، محمد 

                                            
)٨/٨٥) (١( 
دیث أب     رواه )٢( نده ، ح ي مس د ف ام أحم عري   يالإم ى الأش ھ  -موس ي االله عن م   - رض دیث رق : ، ح

م       )٤/٤١٦(،  ١٩٧٤٨ دیث رق ت ، ح ي المواقی اب ف ننھ ، ب ي س و داود ف ،  )١/١٦٢( ٣٩٥: ، وأب
ر    ائي ، ذك ر ،    والنس لاة العص أخیر ص ي ت م    التشدید ف دارقطني ،  )١/٤٦٧( ١٤٩٩: حدیث رق ، وال

م     دیث رق ل ، ح ة جبری ي إمام اب ف اني   )١/٢٦٣( ٢٨: ب ام الألب ححھ الإم الى   -وص ھ االله تع   -رحم
 . ٩ ١/٢٧١(إرواء الغلیل . 

 .سبق تخریجھ  )٣(



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٣٨٨   

عن علقمة بن مرثد ، حدثنا سفیان الثوري : قال ، حدثنا إسحاق بن یوسف : قال ، إبراھیم 
  . )١(فذكره،  عن النبي ، عن أبیھ ، یدة عن سلیمان بن بر، 

وإمامة ، لأنھا متأخرة بالمدینة ؛ وھذه الآثار أولى من أخبار إمامة جبریل : قالوا 
  .لأنھ ناسخ لما قبلھ ؛  والمتأخر أولى من فعلھ وأمره ، جبریل كانت بمكة 

 في عن النبي ، عن جابر ، عن عطاء ، وقد روى سلیمان بن موسى : قالوا 
وروى عبد االله بن عمرو بن العاص في ، وبریدة ، مثل روایة أبي موسى ، المغرب أیضًا 

  . )٢(المغرب مثل ذلك

والمصیر إلى ما رووه أولى ، لأنھا متقدمة بمكة ؛ وكل ھؤلاء إنما صحبھ بالمدینة 
، وحدیث عبد االله بن عمرو حدثناه سعید بن نصر ، من المصیر إلى أحادیث إمامة جبریل 

قال ، حدثنا عبد االله بن روح : قال ، حدثنا قاسم بن أصبغ : قالا ، عبد الوارث بن سفیان و
عن عبد االله بن ، عن أبي أیوب ، عن قتادة ، أنبأنا شعبة  : قال، حدثنا عثمان بن عمر : 

وقت : قال ، ومرة رفعھ ، مرتین لم یرفعھ ، شعبة حدثني بھ ثلاث مرات : عمرو ، قال 
ووقت المغرب ما لم ، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ، تحضر العصر  الظھر ما لم

  .ووقت الفجر ما لم تطلع الشمس ، ووقت العشاء ما لم ینتصف اللیل ، یسقط ثور الشفق 

  )٣()إذا حضر العشاء وأقیمت الصلاة فابدءوا بالعشاء(:  واحتجوا أیضًا بقولھ 

                                            
 .سبق تخریجھ  )١(
ابر    )٢( ا رواه ج ا م ھ  -أم ي االله عن ام  - رض د رواه الإم د  ، فق م   أحم دیث رق نده ، ح ي مس  ١٤٨٣٢: ف

ابر     )٣/٣٥١( ر ج اقلین لخب تلاف الن ر اخ ائي ، ذك ام النس ھ  -، والإم ي االله عن ،  )١/٤٦٩(،  - رض
ت    ي المواقی م   : وأبو داود ، باب ف ن       ) ١/١٦٢( ٣٩٥: حدیث رق ن عمرو ب د االله ب ا رواه عب ، وأما م

د رواه الإمام   -ما  رضي االله عنھ-العاص  د   فق ن الع      أحم رو ب ن عم د االله ب رضي االله  -اص ، مسند عب
اعنھ م   -م دیث رق س ،     )٢/٢١٠(  ٦٩٦٦: ، ح لوات الخم ات الص اب أوق لم ، ب ام مس ، ورواه الإم

م   دیث رق ا      )١/٤٢٦( ١٧٣: ح ة ولفظھ دة مرفوع ة واح د روای ة ، وتوج ا موقوف ل لھ ن : " ، وك ع
رن ا     (: قال  عبد االله بن عمرو أن نبي االله  ع ق ى أن یطل ھ وقت إل مس الأول  إذا صلیتم الفجر فإن لش

ر   ،  ر العص ى أن یحض ت إل ھ وق ر فإن لیتم الظھ م إذا ص ى أن   ، ث ت إل ھ وق ر فإن لیتم العص إذا ص ف
فق      ، تصفر الشمس    قط الش ى أن یس ت إل ھ وق رب فإن لیتم المغ إذا ص ھ   ، ف اء فإن لیتم العش إذا ص ف

ل  م           ) "وقت إلى نصف اللی اب أوقات الصلاة ، حدیث رق لم في صحیحھ ، ب ام مس   ١٧٢: رواه الإم
)١/٤٢٦( 

ن عشائھ ، حدیث          بلفظ آخر  رواه الإمام البخاري في صحیحھ  )٣( ل ع اء فلا یعج اب إذا حضر العش ، ب
م  لاة       )٥/٢٠٧٩( ٥١٤٦: رق ة الص اب كراھ ام ب ة الطع اب كراھ حیحھ ، ب ي ص لم ف ام مس ، والإم

ین ، حدی             ة الأخبث ع مدافع لاة م ة الص ھ في الحال وكراھ د أكل ذي یری ام ال  ٦٤: ث رقم  بحضرة الطع
)١/٣٩٢( 



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٣٨٩   

یعني البول ، لا وھو یدافع الأخبثین و، لا یصلین أحدكم بحضرة الطعام (: وبقولھ 
  )١()والغائط

وھذا كلھ دل ، بالأعراف  يووقد رُ، قرأ في المغرب بالطور وبالصافات  ولأنھ 
أخبرنا ، وأول وآخر كل ھذا احتج بھ من ذكرنا قولھم ، على أن وقت المغرب لھ سعة 

حدثنا أحمد بن : قال ، حدثنا محمد بن معاویة : قال ، محمد بن إبراھیم قراءة مني علیھ 
عن ، عن قتادة ، عن معمر ، أخبرنا عبد االله : قال ، أخبرنا سوید بن نصر : قال ، شعیب 

 )٢()ب العشاء ونودي بالصلاة فابدءوا بالعشاءرّإذا قُ( : قال رسول االله : قال  ، أنس
حماد عن حدثنا ، حدثنا یحیى بن حبیب بن عربي ، حدثنا أحمد بن شعیب ، وحدثنا محمد 

إذا قرب العشاء وأقیمت ( : قال رسول االله  : قالت، عن عائشة ، عن أبیھ ، ھشام 
  )٣()الصلاة فابدءوا بالعشاء

أنھ لما صلى  عن النبي ، حدیث أبي بصرة الغفاري : ومما احتجوا بھ أیضًا 
   .نجم ال: والشاھد   )٤()لا صلاة بعدھا حتى یطلع الشاھد(: قال ، العصر في حدیث ذكره 

  :وقال الشافعي في وقت المغرب قولین 

  .والآخر وھو المشھور عنھ ، أنھ ممدود إلى مغیب الشفق :  أحدھما

وذلك بین  :أن وقتھا وقت واحد لا وقت لھا إلا حین تجب الشمس ، قال :  والثاني
ت لا تفوت حتى یدخل أول وق: قیل ، ولو جاز أن تقاس المواقیت  :قال ، في إمامة جبریل 

 . اولكن المواقیت لا تؤخذ قیاسً، كما قیل في العصر ، العشاء قبل أن تصلي منھا ركعة 
فإن حبسك عذر فأخرتھا إلى أن یغیب ، وقت المغرب إذا غربت الشمس  :وقال الثوري 

  .وكانوا یكرھون تأخیرھا ، الشفق في السفر فلا بأس 

                                            
 .سبق تخریجھ  )١(
ام )٢( د   رواه الإم ك      أحم ن مال س ب ند أن نده ، مس ي مس ھ  -ف ي االله عن م    - رض دیث رق  ١٢٦٦٦: ، ح

ك       )٣/١٦١( ن مال س ب ند أن نده ، مس ى في مس و یعل ھ  -، وأب ي االله عن م  - رض دیث رق  ٣٦٠٢: ، ح
ا    )٦/٢٨٨( دأ العش ر یب ورھا ، حدیث      ، وابن خزیمة في صحیحھ ، باب الأم د حض لاة عن ل الص ء قب

 .ولھ شواھد في الصحیحین  )٢/٦٦( ٩٣٥: رقم 
 .سبق تخریجھ  )٣(
م           )٤( دیث رق ا ، ح لاة فیھ ن الص ي ع ي نھ ات الت اب الأوق حیحھ ، ب ي ص لم ف ام مس  ٢٩٢: رواه الإم

)١/٥٦٨( 



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٣٩٠   

الشافعي والثوري في وقت ما ذھب إلیھ ، المشھور من مذھب مالك : قال أبو عمر 
كل حدیث ذكرناه في كتابنا ھذا في إمامة جبریل : والحجة لھم  .وقد ذكرنا ذلك ، المغرب 

من ،  وقد روى مثل ذلك عن النبي ، ا ا واحدًعلى تواترھا لم تختلف في أن للمغرب وقتً
م صحبھ وكلھ. وعبد االله بن عمرو بن العاص ، وجابر بن عبد االله ، حدیث أبي ھریرة 

ولا یجوز ، ا لا ینفك منھ وحكا عنھ صلاتھ بھا كذلك على أن مثل ھذا یؤخذ عملً. بالمدینة 
  . جھلھ ولا نسیانھ 

أن الأمصار  : في كتابھ في الخلاف )١(أبو عبد االله بن خوازبنداد البصري ىوقد حك
حین غروب  والمبادرة إلیھا في، لم یزل المسلمون فیھا على تعجیل المغرب  كلھا بأسرھا

ا من المسلمین تأخر بإقامة المغرب في مسجد جماعة عن وقت ولا نعلم أحدً، الشمس 
  . وفي ھذا ما یكفي مع العمل بالمدینة في تعجیلھا ، غروب الشمس 

لعمل المسلمون فیھا كعملھم في العشاء الآخرة ؛ لو كان وقتھا واسعًا :  قال أبو عمر
وغیر ذلك من الاتساع في ذلك ، المؤذنین بعد واحد  من أذان واحد من، وسائر الصلوات 

 ، ا إلى أن مات ا واحدًلم یزل یصلیھا وقتً وفي ھذا لھ دلیل واضح على أن النبي ، 
إلا أن ضیق وقت المغرب ، لأن شأن العلماء الأخذ بالتوسعة ؛ ولو وسع علیھم لتوسعوا 

ولبس ، اس من إسباغ الوضوء بل ذلك على قدر عرف الن، لیس كالشيء الذي لا یتجزأ 
  . ونحو ذلك ، والمشي إلى ما لا یبعد من المساجد ، والإقامة ، والآذان ، الثوب 

  :وأما الأحادیث في ذلك فمنھا 

حدثنا أحمد : قال ، حدثنا قاسم بن أصبغ : قال ، ما حدثناه عبد الوارث بن سفیان 
عن محمد بن ، ا الفضل بن موسى حدثن: قال ، حدثنا أحمد بن الحجاج : قال ، بن زھیر 

                                            
و  )١( د االله   : ھ و عب ل   –أب ر  : وقی و بك ویز من       ،  -أب ن خ حاق ب ن إس ي ب ن عل د ب ال   -داد محم : ویق

داد  الكي  ،  -خوازمن ھ الم ري    . الفقی ر الأمھ أبي بك ھ ب ة     ، تفق ن داس ر ب ي بك ن أب مع م ي  ، وس وأب
حاق الھجیمي  ا، إس نف كتبً . وغیرھم رةًوص ا ؛  ا كثی لاف  : منھ ي الخ ر ف ھ الكبی ي ، كتاب ھ ف وكتاب

ھ   رآن  ، أصول الفق ام الق ي أحك ھ ف ك  . وكتاب ن مال واذ ع ده ش ارات، وعن رج  واختی م یع أویلات ل وت
ذھب   ذاق الم ا ح ھ ؛ علیھ رار    إ: كقول اب الأح ي خط دخلون ف د لا ی د  إو، ن العبی د مفی ر الواح ن خب

وى الآ  إو، العلم  ل س اء   نھ لا یعتق على الرج اء والأبن ھ    . ب م فی د تكل اجي    اوق د الب ن الولی ھ  ب ن   بأن م یك ل
ھ     ي الفق القوي ف ر ولا ب د النظ ا، بالجی ذھب مال  وك زعم أن م تكلم   أك ن ی ازة م ھد جن ھ لا یش ولا ، ن

ھادتھم  ت وز ش اكحتھم ، ج انتھم ، ولا من ا     . ولا أم ھ أیضً ر فی د الب ن عب ن ب ر   . وطع ي أواخ ان ف وك
  . المائة الرابعة 
 )٥/٢٩١(لسان المیزان : یُنظر في ترجمتھ 

 



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٣٩١   

ھذا ( : قال رسول االله : قال  ، عن أبي ھریرة، عن أبي سلمة ، عمرو بن علقمة اللیثي 
ثم صلى لھ ، فصلى لھ صلاة الصبح حین طلع الفجر ،  )جبریل جاءكم یعلمكم دینكم
رب ثم صلى لھ المغ، ثم صلى لھ العصر حین كان الظل مثلھ ، الظھر حین زاغت الشمس 

ثم ، ثم صلى للعشاء حین ذھب شفق النھار ، وحل فطر الصائم ، حین غروب الشمس 
ثم صلى لھ الظھر حین كان الظل ، ا فصلى لھ الصبح حین أسفر قلیلً، صلى لھ من الغد 

ثم صلى لھ المغرب لوقت واحد حین ، ثم صلى لھ العصر حین كان الظل مثلیھ ، مثلھ 
: ثم قال ، ثم صلى العشاء حین ذھب ساعة من اللیل ، وحل فطر الصائم ، غروب الشمس 

   )١()الصلاة ما بین صلاتك أمس وصلاتك الیوم(

وفیھ ، بعد عام خیبر بالمدینة متأخرًا  وإنما صحبھ ، فھذا من حدیث أبي ھریرة 
  .في وقت صلاة المغرب ما نرى من تعجیلھ في الیومین جمیعًا 

حدیث  عن النبي  ، عن أبي ھریرة، لح أن الأعمش روى عن أبي صا:  فإن قیل
، وآخرھا حین یغیب الشفق ، وفیھ أن أول وقت المغرب حین تغرب الشمس ، المواقیت 

لم یروه أحد عن ، وھو خطأ ، قیل لھ ھذا الحدیث عند جمیع أھل الحدیث حدیث منكر 
  .وقد أنكروه علیھ ، إلا محمد بن فضیل ، الأعمش بھذا الإسناد 

حدثنا محمد بن : قال ، حدثنا قاسم بن أصبغ : قال ، لوارث بن سفیان حدثنا عبد ا
، ھذا الحدیث حدیث محمد بن فضیل : قال لنا محمد بن عبد االله بن نمیر : قال ، وضاح 

وقال . عن أبي ھریرة في المواقیت خطأ لیس لھ أصل ، عن أبي صالح ، عن الأعمش 
عن أبي ھریرة أن ، عمش عن أبي صالح حدیث الأ: سمعت یحیى بن معین یقول : عباس 

عن مجاھد ، رواه الناس كلھم عن الأعمش  )اا وآخرًن للصلاة أولًإ(: قال  رسول االله 
 وھو حدیث ضعیف لیس ، عن الأعمش فأخطأ فیھ  ، ورواه محمد بن فضیل، ا مرسلً

  .عن مجاھد مرسل ، إنما ھو عن الأعمش ، بشيء 
عن جابر فلم یتابع علیھا سلیمان بن ، عن عطاء ، وأما روایة سلیمان بن موسى 

 عن النبي ، عن جابر ، عن عطاء ، وقد روى ابن جریج وبرد بن سنان ، موسى 
منھم وھب ، وكذلك رواه كل من رواه عن جابر ، الحدیث لیس فیھ للمغرب إلا وقت واحد 

ل عن مواقیت ومما یوضح ذلك أن جابرًا سئ. وغیرھم ، وبشیر بن سلیمان ، بن كیسان 
  :ا ا واحدًفلم یذكر للمغرب إلا وقتً وعن صلاة النبي ، الصلاة في زمن الحجاج 

:  قال، حدثنا قاسم بن أصبغ : قالا ، حدثنا سعید بن نصر وعبد الوارث بن سفیان 

                                            
ننھ ، باب    روا )١( ي س ائي ف ام النس م    آه الإم ر ، حدیث رق ات صلاة الظھ ر أوق ال  )١/٢٤٩( ٥٠٢: خ ق

الى    -الإمام الزیلعي    ھ االله تع ال     :   -رحم تدرك وق اكم في المس رط   : رواه كذلك الح صحیح على ش
 )١/١٩١(نصب الرایة .  مسلم



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٣٩٢   

حدثنا وھب بن جریر بن حازم وعبد الصمد بن عبد : قال  ، حدثنا أبو قلابة الرقاشي
 :قال ، عن محمد بن عمرو بن الحسن ، ثنا شعبة عن سعد بن إبراھیم حد: قالا ، الوارث 

یصلي  كان رسول االله : فقال ، فسألت جابر بن عبد االله ، كان الحجاج یؤخر الصلاة 
، والمغرب إذا غربت الشمس ، والعصر والشمس بیضاء نقیة ، الظھر إذا زالت الشمس 

  . )١(فیھم كثرة عجل وإن رأى، والعشاء إن رأى في الناس قلة أخر 

حدثنا : قال ، حدثنا محمد بن غالب : قال ، حدثنا قاسم : وحدثنا عبد الوارث قال 
عن محمد بن عمرو بن ، عن سعد بن إبراھیم  ، حدثنا شعبة: قال ، مسلم بن إبراھیم 

یصلي الظھر إذا زالت  كان رسول االله : فقال ، سألنا جابر بن عبد االله : قال ، حسن
والعشاء إن رأى ، والمغرب إذا غربت الشمس ، والعصر والشمس بیضاء نقیة ،  الشمس

  .  )٢(وإن رأى في الناس كثرة عجل، في الناس قلة أخر 

حدثنا مسلم بن : قال ، حدثنا قاسم حدثنا محمد بن غالب : وحدثنا عبدالوارث قال 
: قال  ، عمرو بن حسن عن محمد بن ، عن سعد بن إبراھیم ، حدثنا شعبة : قال ، إبراھیم 

  .)٣(والصبح بغلس :وزاد  ،فذكر مثلھ  عن صلاة رسول االله ، سألنا جابر بن عبد االله 

والعصر والشمس ، وفي لفظ حدیث مسلم بن إبراھیم كان یصلي الظھر بالھاجرة 
وكان : إلا أنھ قال، ورواه یحیى القطان عن شعبة بإسناده مثلھ سواء  .ثم ذكره سواء ، حیة 

  . )٤(الصبح بغلس أو كانوا یصلون ،

حدثنا مسدد : قال ، حدثنا بكر بن حماد : قال ، حدثنا قاسم : حدثناه عبدالوارث قال 
  .فذكره ، حدثنا یحیى القطان : قال ، 

فقد جاء عن  ، عن عبد االله بن عمرو، عن أبي أیوب الأزدي ، وأما حدیث قتادة 
عن ، وھو ما رواه حسان بن عطیة ، خلافھ  عن النبي ، عبد االله بن عمرو بن العاص 

                                            
ي صحیحھ     )١( ر  رواه الإمام البخاري ف م       بلفظ آخ ت المغرب ، حدیث رق اب وق ،  )١/٢٠٥( ٥٣٥: ، ب

نده ،     ي مس ة ف و عوان اء    وأب لاة العش ت ص فة وق ان ص تّ بی ات التخ رى   ، وإثب ر الیس ي الخنص م ف
ا     )١/٤٩٠( وم قبلھ ة الن اء وكراھی ل العش ة تعجی ان إباح تخرجھ ، بی ي مس ة ف و عوان ذلك أب وك

 )١/٤٩٠(والحدیث بعدھا ، 
 .سبق تخریجھ  )٢(
 .سبق تخریجھ  )٣(
 .سبق تخریجھ  )٤(



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٣٩٣   

  . )١(فذكر في المغرب وقتًا واحدًا عن النبي ، عن جده ، عن أبیھ ، عمرو بن شعیب 

حدثنا : قال ، حدثنا محمد بن بكر : قال ، وحدثنا عبد االله بن محمد بن عبدالمؤمن 
عن أنس بن ، ابت البناني عن ث، حدثنا حماد : قال ، حدثنا داود بن شعیب : قال ، أبو داود 
  :مالك قال 

  . )٢("فیرى أحدنا مواقع نبلھ، ثم نرمي  كنا نصلي المغرب مع النبي 

حدثنا : قال ، ومثلھ ما حدثنا عبدالوارث بن سفیان ، وھذا على المداومة والتكرار 
 حدثنا ابن أخي جویریة: قال ، حدثنا إسماعیل بن إسحاق القاضي : قال ، قاسم بن أصبغ 

أن عبد االله بن كعب بن مالك : عن الزھري ، عن مالك بن أنس  ، عن عمھ، بن أسماء 
ثم ، كان یصلي المغرب  أن رسول االله : أخبره  أن رجلًا من أصحاب النبي : أخبره 

  . )٣(فنبصر مواقع نبلنا، ننصرف إلى أھلنا في بني سلمة 

وروى جعفر . الزھري وقد رواه جماعة عن ، وھذا حدیث غریب من حدیث مالك 
وكم كانت منازلھم : في آخره قلت للزھري : فقال ، بن برقان ھذا الحدیث عن الزھري 

  .، وھذا غایة في تعجیل المغرب  )٤("على ثلثي میل: قال ، من المدینة 
: قال ، حدثنا عبید بن عبد الواحد : قال ، حدثنا قاسم : وحدثنا عبدالوارث قال 

حدثنا : قال ، حدثنا محمد بن بكر : قال ، وحدثنا عبد االله بن محمد ، ي حدثنا علي بن المدین
حدثنا : قال ، ا حدثنا صفوان بن عیسى قالوا جمیعً، حدثنا عمرو بن علي : قال ، أبو داود 

یصلي المغرب ساعة  كان رسول االله : " قال ، عن سلمة بن الأكوع  ، یزید بن أبي عبید

                                            
 )١/١٦١( ٣٩٤: رواه الإمام أبو داود في سننھ ، باب في المواقیت ، حدیث رقم  )١(
ام )٢( د   رواه الإم ك      أحم ن مال س ب ند ان نده ، مس ي مس ھ  -ف ي االله عن م    - رض دیث رق  ١٢١٥٧: ، ح

م           )٣/١١٤( رب ، حدیث رق ل صلاة المغ تحباب تعجی ي صحیحھ ، باب اس  ٣٣٨: ، وابن خزیمة ف
 )١/٢٧٧(إرواء الغلیل .   -رحمھ االله تعالى   -صححھ الإمام الألباني  )١/١٧٤(

م    رواه )٣( دیث رق ھ ، ح ي معجم ي ف ام الھیثمي    )١٩/٦٢( ١١٤: الطبران ال الإم الى   -ق ھ االله تع   -رحم
ى           :  ن یحی ا ب ال زكری رھم وق ائي وغی ین والبخاري والنس ن مع وفیھ عمر بن محمد القاضي ضعفھ اب

ن عدي      : الساجي  ال اب ع      : كان صدوقاً ولم یكن من فرسان الحدیث وق ھ م ب حدیث ن الحدیث یكت حس
  .  ھضعف

 )٢/٥٥(مجمع الزوائد : یُنظَر 
 )١/٢٩٠( ٣٣٢٩: رواه ابن أبي شیبة في مصنفھ ، من كان یرى أن یعجل المغرب ، حدیث رقم  )٤(



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٣٩٤   

  . )١("اتغرب الشمس إذا سقط حاجبھ
: قال ، حدثنا أبو داود : قال ، حدثنا محمد بن بكر : وحدثنا عبد االله بن محمد قال 

: قال ، حدثنا محمد بن إسحاق : قال ، حدثنا یزید بن زریع  : قال، حدثنا عبیداالله بن عمر 
، ا قدم علینا أبو أیوب غازیً: قال  ،عن مرثد بن عبد االله ، حدثني یزید بن أبي حبیب 

ما ھذه : فقال ، فقام إلیھ أبو أیوب ، بة بن عامر یومئذ على مصر فأخر المغرب وعق
لا تزال أمتي (: یقول  أما سمعت رسول االله  : فقال، شغلنا : فقال ؟ الصلاة یا عقبة 

   )٢()ما لم یؤخروا المغرب إلى أن تشتبك النجوم -  أو قال على الفطرة -  بخیر
لا تزال ھذه الأمة بخیر ما صلوا "  :قال  ، مثلھ ومن حدیث علي عن النبي 
ولیس في حدیث القراءة بالأعراف وشبھھا في  . )٣("صلاة المغرب قبل اشتباك النجوم

فإذا دخل ، لأن المراعاة في ذلك وقت الدخول فیھا ؛ المغرب حجة قاطعة في سعة وقتھا 
كما أن من ، ة أخرى المصلى فیھا على ما أمر فلھ أن یمتد في ذلك ما لم یدخل وقت صلا

وھذا كلھ على ، أدرك ركعة من الصبح قبل طلوع الشمس كان لھ أن یمتد في الثانیة 
  .وباالله التوفیق  ، المتعارف من سنن الصلوات

  ؟أم على وقت موسع ، ھل وقت المغرب وقت واحد : وھو :  الثاني مرالأ أما

المغرب غروب  ةوأول وقت صلا:  )٤(فیقول الشیخ محمد الأمین الشنقیطي
أي غیبوبة قرصھا بإجماع المسلمین ، وفي حدیث جابر وابن عباس في إمامة : الشمس
أن  ، وفي حدیث سلمة بن الأكوع  )٥()فصلى المغرب حین وجبت الشمس( : جبریل

أخرجھ .  )كان یصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب(:  رسول االله 
حاب السنن الأربع إلا النسائي ، والأحادیث بذلك كثیرة ، الشیخان ، والإمام أحمد ، وأص

وھو ، لیس لھا إلا وقت واحد : واختلف في آخر وقتھا أعني المغرب ، فقال بعض العلماء 

                                            
ام  )١( د  رواه الإم وع   أحم ن الأك لمة ب نده ، حدیث س ي مس ھ  -ف م  - رضي االله عن  ١٦٥٨٠: ، حدیث رق

 )١/١٦٧( ٤١٧: مغرب ، حدیث رقم ، والإمام أبو داود في سننھ ، باب في وقت ال )٤/٥١(
م      )٢( دیث رق ت المغرب ، ح ي وق اب ف و داود ، ب ام أب ام الھیثمي   )١/١٦٧( ٤١٨: رواه الإم ال الإم   -ق

الى   ھ االله تع عف    :  -رحم ھ ض ي وفی ن عل دل ب ھ من ر وفی ي الكبی ي ف د  .  رواه الطبران ع الزوائ مجم
)٢/٥٦( 

اب ا       )٣( حیحھ ، ب ة في ص ن خزیم ام اب م       رواه الإم رب ، حدیث رق أخیر صلاة المغ یظ في ت  ٣٣٩: لتغل
ي    )١/١٧٤( ام الھیثم ال الإم الى     -ق ھ االله تع ات    :   -رحم ھ ثق ر ورجال ي الكبی ي ف .  رواه الطبران

 )٢/٥٦(مجمع الزوائد 
 )١/٣٣١(أضواء البیان في أیضًاح القرآن بالقرآن  )٤(
 .سبق تخریجھ  )٥(



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٣٩٥   

قدر ما تصلي فیھ من أول وقتھا مع مراعاة الإتیان بشروطھا ، وبھ قال الشافعي ، وھو 
في اللیلة الثانیة  یل صلاھا بالنبي مشھور مذھب مالك ، وحجة أھل ھذا القول أن جبر

فلو كان لھا وقت آخر لأخرھا في الثانیة إلیھ كما : في وقت صلاتھ لھا في الأولى ، قالوا 
  .والتحقیق أن وقت المغرب یمتد ما لم یغب الشفق  ،فعل في جمیع الصلوات غیرھا 

: أنھ قال عنھ ، فقد أخرج مسلم في صحیحھ من حدیث عبد االله بن عمرو المتقدم 
ثوراتھ : والمراد بثور الشفق ، الحدیث ..  )١()ووقت المغرب ما لم یسقط ثور الشفق(

وفي حدیث أبي موسى  .أنھ حمرة الشفق الثائرة فیھ : وفي القاموس  .وانتشاره ومعظمھ 
: المتقدم عند أحمد ومسلم وحدیث بریدة المتقدم عند أحمد ومسلم وأصحاب السنن الأربع 

فصلى المغرب قبل سقوط (: وفي لفظ   )المغرب حتى كان عند سقوط الشفقثم أخر (
   )٢()الشفق

والجواب عن أحادیث إمامة جبریل حیث صلى المغرب في الیومین في وقت واحد 
  :من ثلاثة أوجھ 

وھذا ، ولم یستوعب وقت الجواز ، أنھ اقتصر على بیان وقت الاختیار :  الأول
  .لظھر جار في كل الصلوات ما سوى ا

وھذه الأحادیث بامتداد وقت المغرب إلى ، أنھ متقدم في أول الأمر بمكة :  والثاني
  .فوجب اعتمادھا ، غروب الشفق متأخرة في آخر الأمر بالمدینة 

، فوجب تقدیمھا ، أن ھذه الأحادیث أصح إسنادًا من حدیث بیان جبریل :  والثالث
لعلماء في أفضلیة تقدیم صلاة المغرب عند أول ولا خلاف بین ا. قالھ الشوكاني رحمھ االله 

بالاشتراك مع  ، ومذھب الإمام مالك رحمھ االله امتداد الوقت الضروري للمغرب، وقتھا 
  .العشاء إلى الفجر 

روینا عن ابن عباس وعبد الرحمن بن عوف في : وقال البیھقي في السنن الكبرى 
ء ، والظاھر أن حجة ھذا القول المرأة تطھر قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشا

كما ھو مذھب مالك ما ثبت في ، بامتداد وقت الضرورة للمغرب إلى طلوع الفجر 
جمع بین المغرب والعشاء بالمدینة من غیر خوف ولا (:  الصحیح أیضًا من أنھ 

                                            
 )١/٤٢٦( ١٧٢: أوقات الصلوات الخمس ، حدیث رقم  رواه الإمام مسلم في صحیحھ ، باب )١(
 .سبق تخریجھ  )٢(



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٣٩٦   

أن النبي  - رضي االله عنھما  - ، فقد روى الشیخان في صحیحیھما عن ابن عباس  )١()سفر
  :)ومعناه ،  )٢()لى بالمدینة سبعًا وثمانیًا الظھر ، والعصر ، والمغرب ، والعشاءص :

كما بینتھ روایة البخاري في باب ، والثماني كذلك ، أنھ یصلي السبع جمیعًا في وقت واحد 
  . )٣("وثمانیًا جمیعًا ، سبعًا جمیعًا "  صلى النبي : وقت المغرب عن ابن عباس قال 

لظھر جمع بین ا( :إلا ابن ماجھ ، أحمد وأصحاب السنن وفي لفظ لمسلم و
ما : قیل لابن عباس  )وبین المغرب والعشاء بالمدینة من غیر خوف ولا مطر، والعصر

لعل ذلك : وبھ تعلم أن قول مالك في الموطأ  . )٤("أراد ألا یحرج أمتھ: أراد بذلك ؟ قال 
  )من غیر خوف ولا سفر(: وفي لفظ أكثر الروایات  .لعلة المطر غیر صحیح 

لما تقرر في الأصول ، منا أن ھذا الجمع یجب حملھ على الجمع الصوري وقد قدّ
ومما ، من أن الجمع واجب إذا أمكن ، وبھذا الحمل تنتظم الأحادیث ولا یكون بینھا خلاف 

صلیت مع " :یدل على أن الحمل المذكور متعین ، ما أخرجھ النسائي عن ابن عباس بلفظ 
، الظھر والعصر جمیعًا ، والمغرب والعشاء جمیعاً ، أخر الظھر وعجل العصر  ي النب

فھذا ابن عباس راوي حدیث الجمع قد صرح بأن ما  . )٥("وأخر المغرب وعجل العشاء
فروایة النسائي ھذه صریحة في محل ، رواه من الجمع المذكور ھو الجمع الصوري 

  - رحمھ االله تعالى   - إلى أخر كلامھ ... مع المذكور مبینة للإجمال الواقع في الج، النزاع 
  . )٦(عن جواز جمع المغرب مع العشاء

                                            
م      )١( دیث رق وف ، ح ر خ ن غی لاتین م ین الص ع ب اب الجم ننھ ، ب ي س ائي ف ام النس  ١٥٧٣: رواه الإم

م           )١/٤٩١( ین الصلاتین ، حدیث رق ر ب ي المط ع ف اب الجم  ٥٣٣٧: ، والإمام البیھقي في سننھ ، ب
ي صحیح          -رحمھ االله تعالى   -صححھ ابن حجر  )٣/١٦٧( واھد ف ھ ش ال ل ر ، وق یص الحبی في تلخ

 )٢/٥٠(تلخیص الحبیر . مسلم 
م         )٢( ر ، حدیث رق ى العص ر إل أخیر الظھ اب ت ،  )١/٢٠١( ٥١٨: رواه الإمام البخاري في صحیحھ ، ب

 )١/٤٩٠( ٥٦: والإمام مسلم ، باب الجمع بین الصلاتین في الحضر ، حدیث رقم 
 .تخریجھ سبق  )٣(
ام )٤( ند الإم ي مس د  ف اس  أحم ن عب د االله ب ند عب ي االله عنھ -، مس ا رض م  -م دیث رق  ١٩٥٣: ، ح

م        )١/٢٢٣( دیث رق ر ، ح ي الحض لاتین ف ین الص ع ب اب الجم ھ ، ب ي جامع ذي ف  ١٨٧: ، والترم
ر خوف ولا مطر ،            )١/٣٥٤( ن غی ي الحضر م ین الصلاتین ف ع ب اب الجم ، والنسائي في سننھ ، ب
م ح م      )١/٤٩١( ١٥٧٤: دیث رق دیث رق لاتین ، ح ین الص ع ب اب الجم ننھ ، ب ي س و داود ف : ، وأب

 .ذكر كلام الإمام ابن حجر في ھذا الحدیث سابقًا وانھ صحیح  )١/٣٨٧(،  ١٢١١
 .سبق تخریجھ  )٥(
)٣/١٦٨) (٦( 



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٣٩٧   

  

  : نأمرایتبین  وعلیھ

أن القول بأن وقت المغرب وقت واحد ھو المشھور من مذھب الإمام مالك :  الأول
وزعم  :  - رحمھ االله تعالى   - قالھ الإمام القرطبي  ما، وھذا خلاف   - رحمھ االله تعالى   - 

ابن العربي أن ھذا القول ھو المشھور من مذھب مالك ، وقولھ في موطئھ الذي أقرأه طول 
  .وأملاه في حیاتھ  ، عمره

لیس بوقت واحد ، بل ھو على  -  واالله تعالى أعلم - المغرب  وقتأن :  الثاني
ن عسیر ، ویكو رفأصبح تمییز أولھ من أخره أم، نفسھ  الوقت قالتوسعة ، ولكن لضی

، جمع تأخیر  لعشاءجمعھا مع ا: المندوب فیھ التعجیل ، إلا ما ورد في السنة بخلافھ مثل 
  .كلیلة المزدلفة 

  
  
  
  

  : المرجحات

  .النظر في الأخبار الواردة في معنى الدلوك  - ١

  .المعنى اللغوي  - ٢

  .واالله أعلم  .  - رحمھ االله تعالى   - مالك  مامالنظر في النقل عن الإ -  ٣

  

  

  

  

  

  

  
  

  \t 



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٣٩٨   

  

    

 Á Â  Ã Ä Å Æ Ç È É Ê  Ë Ì ] :قولھ تعالى 

ÍÎ Ï Ð Ñ Ò Ó Z ٢٧: النور  

  : )١( -رحمھ االله تعالى   -العربي  ابن الإمام قال

ھذا الإذن في دخولھ بیتاً غیر بیتھ ، فإن دخل بیت نفسھ فقال :  المسألة التاسعة
رواه ، علینا من ربنا التحیات الطیبات المباركات الله السلام علیكم السلام : لیقل : علماؤنا 

  .واالله أعلم ، والصحیح ترك السلام والاستئذان . وسنده ضعیف  ، ابن وھب عن النبي 
  

  : )٢( -رحمھ االله تعالى   - القرطبي الإمام قال

السلام  یقول: فإن دخل بیت نفسھ ولیس فیھ أحد ، فقال علماؤنا  :السابعة عشرة 
،  رواه ابن وھب عن النبي ، علینا من ربنا التحیات الطیبات المباركات الله السلام 

السلام علینا وعلى عباد االله : ا لیس فیھ أحد فقل إذا دخلت بیتً: وقال قتادة  .وسنده ضعیف 
  .فإنھ یؤمر بذلك  ، الصالحین

  .كر لنا أن الملائكة ترد علیھم وذُ: قال 

  .واالله أعلم ، والصحیح ترك السلام والاستئذان :  قال ابن العربي

  .قول قتادة حسن : قلت 

  :محل الخلاف 

  ؟ ھنا  - رحمھ االله تعالى   - ما حكم العمل بقول قتادة  - ١

  

                                            
 )٣/٢٧٨(أحكام القرآن  )١(
 ) ١٥/١٩٨(الجامع لأحكام القرآن  )٢(



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٣٩٩   

   :الدراسة والترجيح 
  :والمسألة ھنا تحتاج إلى أمرین 

  ؟ى یؤخذ بقول التابعي في التفسیر مت:  الأول

لزركشي  في اختصاره لما ذكره الإمام ا - االله تعالى  رحمھقال الإمام السیوطي 
  : - رحمھ االله تعالى 

وفي الرجوع إلى قول التابعي روایتان عن أحمد ، واختار ابن : قال الزركشي 
عقیل المنع وحكوه عن شعبھ ، لكن عمل المفسرین على خلافھ ، فقد حكوا في كتبھم 

، ربما یحكى عنھم عبارات مختلفة الألفاظ لأن غالبھا تلقوھا من الصحابة ، و؛ أقوالھم 
فیحكیھ أقوالًا ولیس كذلك ، بل یكون كل ، فیظن من لا فھم عنده أن ذلك اختلاف محقق 

وقد یكون  .أو ألیق بحال السائل ، لكونھ أظھر عنده ؛ واحد منھم ذكر معنى من الآیة 
والكل یؤول إلى  والآخر بمقصوده وثمرتھ ،، بعضھم یخبر عن الشيء بلازمھ ونظیره 

معنى واحد غالبًا ، فإن لم یكن الجمع فالمتأخر من القولین عن الشخص الواحد مقدم إن 
  . )١(استویا في الصحة عنھ ، وإلا فالصحیح المقدم

  :  -رحمھ االله تعالى   -و قال الإمام الذھبي 

إلا إذا ھو أن قول التابعي في التفسیر لا یجب الأخذ بھ : والذي تمیل إلیھ النفس 
عند عدم الریبة ، فإن ارتبنا فیھ ، بأن  كان مما لا مجال للرأي فیھ ، فإنھ یؤخذ بھ حینئذٍ

كان یأخذ من أھل الكتاب ، فلنا أن نترك قولھ ولا نعتمد علیھ ، أما إذا أجمع التابعون على 
  .ولا نتعداه إلى غیره ، فإنھ یجب علینا أن نأخذ بھ ، رأى 

أقوال التابعین لیست حجة ، فكیف : شعبة بن الحجاج وغیره قال : قال ابن تیمیة 
  تكون حجة في التفسیر؟

أما إذا أجمعوا  .أنھا لا تكون حجة على غیرھم ممن خالفھم ، وھذا صحیح  : بمعنى
فإن اختلفوا فلا یكون قول بعضھم حجة على بعض ، على الشيء فلا یرتاب في كونھ حجة 

لك إلى لغة القرآن ، أو السنة ، أو عموم لغة العرب ، أو ولا على من بعدھم ، ویرجع في ذ
  . )٢(أقوال الصحابة في ذلك

  :الأمر الثاني 
                                            

 )٢/١٠٢(، البرھان في علوم القرآن ، للزركشي ، )  ٢/١٢٠٥(علوم القرآن ،  الإتقان في )١(
 )١/١٢٩(التفسیر والمفسرون ، للذھبي  )٢(



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٤٠٠   

  . ٦١: النور Z  ³ ² ± ]في معنى قولھ تعالى 

بعد ذكر أربعة أقوال في معنى الآیة وھي   - رحمھ االله تعالى   - قال الإمام الطبري 
:  

  .سلموا على أھلیكم وعیالكم  - ١ 

  .خلتم المساجد فسلموا على أھلھا إذا د - ٢

  .ا من بیوت المسلمین فیھا ناس منكم ، فلیسلم بعضكم على بعض إذا دخلتم بیوتً - ٣

  .ا لیس فیھا أحد ، فسلموا على أنفسكم إذا دخلتم بیوتً - ٤

 : وأولى الأقوال في ذلك بالصواب ، قول من قال:   - رحمھ االله تعالى   - ثم قال 
  .فلیسلم بعضكم على بعض ، ا من بیوت المسلمین بیوتً فإذا دخلتم: معناه 

 ٦١: النور Z °  ¯ ® ] : لأن االله جل ثناؤه قال؛ وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب 

: یعني ،  ٦١: النور Z  ³ ² ± ] :ا دون بیت ، وقال ولم یخصص من ذلك بیتً
بعض ، أنھ  ا إذ لم یخصص ذلك على بعض البیوت دونبعضكم على بعض ، فكان معلومً

 ٦١: النور Z  ³ ² ± ] : ومعنى قولھ .معني بھ جمیعھا ، مساجدھا وغیر مساجدھا 

  .  ٢٩: النساءI J K  Z ] : قولھ  نظیر 

تحیون أنفسكم تحیة : بمعنى  ، ونصب تحیة  ٦١: النور µ ¶ ̧ Z ´ ]: وقولھ 
عند االله ، وقد كان  ا تحیة منبعضكم بعضً يفلیحی: من عند االله السلام تحیة ، فكأنھ قال 

أمركم بھا تفعلونھا تحیة منھ ، ووصف جل : إنما نصبت بمعنى : بعض أھل العربیة یقول 
  . )١(والثواب العظیم، ثناؤه ھذه التحیة المباركة الطیبة لما فیھا من الأجر الجزیل 

 ² ± °  ¯ ® ] : في قولھ تعالى  - رحمھ االله تعالى   - قال الإمام البغوي 

³  Z یسلم ، یسلم بعضكم على بعض ، ھذا في دخول الرجل بیت نفسھ : أي  ٦١: ورالن

                                            
 )١٧/٢٣٩(جامع البیان عن تأویل آي القرآن  ،  )١(



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٤٠١   

، والضحاك ، وقتادة  ، والزھري، وطاووس ، وھو قول جابر  .ومن في بیتھ ، على أھلھ 
  . وعمرو بن دینار 

فھو أحق من سلمت علیھ ، وإذا ، إذا دخلت بیتك فسلم على أھلك : وقال قتادة 
حدثنا أن الملائكة ترد  ، السلام علینا وعلى عباد االله الصالحین: فقل دخلت بیتًا لا أحد فیھ 

  .علیھ 

السلام : إن لم یكن في البیت أحد فلیقل : وعن ابن عباس رضي االله عنھما قال 
  .علینا وعلى عباد االله الصالحین ، السلام على أھل البیت ورحمة االله 

 ® ]: ھما في قولھ تعالى عن ابن عباس رضي االله عن، وروى عمرو بن دینار 

¯  ° ± ² ³  Z السلام علینا وعلى : إذا دخلت المسجد فقل : قال  ٦١: النور
  .عباد االله الصالحین 

: أي  ٦١: النور Z  ³ ² ± ] :  - رحمھ االله تعالى   -  الآلوسيوقال العلامة 
الإیمان عن والبیھقي في شعب  ،وابن أبي حاتم  ،كما أخرج ذلك ابن المنذر ، على أھلھا 
فلیسلم  : وجماعة عن الحسن أن المعنى ،وقریب منھ ما أخرجھ عبد الرزاق . ابن عباس 

  . ٥٤: البقرة k l Z ]: بعضكم على بعض نظیر قولھ تعالى 

لتنزیلھم منزلتھا لشدة الاتصال ، وفي ؛ والتعبیر عن أھل تلك البیوت بالأنفس 
لسر الذي اقتضى إباحة الأكل من تلك البیوت الانتصاف في التعبیر عنھم بذلك تنبیھ على ا

  .ونحوھا ، وأن ذلك إنما كان لأنھا بالنسبة إلى الداخل كبیت نفسھ للقرابة ، المعدودة 

لأن المسلم إذا ردت تحیتھ علیھ ؛ المراد السلام على أھلھا على أبلغ وجھ : وقیل 
  . كأنھ قاتل نفسھ كما أن القاتل لاستحقاقھ القتل بفعلھ ، فكأنھ سلم على نفسھ 

وأخرج عبد الرزاق ، وابن جریر ، والحاكم وصححھ ، وغیرھم عن ابن عباس أنھ 
، ھو المسجد إذا دخلتھ فقل السلام علینا وعلى عباد االله تعالى الصالحین : قال في الآیة 

  .والسلام على الأنفس على ظاھره ، فحمل البیوت فیھا على المساجد 

خاطبین وأھلھم ، وذكر أن الرجل إذا دخل على أھلھ سن لھ المراد بیوت الم: وقیل 
السلام : فإن لم یجد أحدًا فلیقل ، السلام علیكم تحیة من عند االله مباركة طیبة : أن یقول 

  .وروى ھذا عن عطاء . علینا من ربنا 



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٤٠٢   

وذكر أن ، والمراد ببیوت بیوت الكفار ، السلام على الأنفس على ظاھره :  وقیل
  . ا داخل البیوت الخالیة یقول ما سمعت آنفًا عن ابن عباس داخلھ وكذ

السلام على من اتبع الھدى ، ولا یخفى المناسب : یقول على الكفار یقول : وقیل 
  .للمقام ، والسلام بمعنى السلامة من الآفات 

  . )١(وقد مر الكلام في ذلك على أتم وجھ فتذكر، اسم من أسمائھ عز وجل : وقیل 

 Z  ³ ² ± °  ¯ ® ] :  - رحمھ االله تعالى   - مة الواحدي وقال العلا
السلام : إذا دخلتم بیوتًا خالیة فلیقل الداخل : وقیل  .فلیسلم بعضكم على بعض :   ٦١: النور

  . )٢(علینا وعلى عباد االله الصالحین

 ² ± ] : ومعنى :  - رحمھ االله تعالى   - وقال العلامة الطاھر بن عاشور 

³Z فلیسلم بعضكم على بعض كقولھ :  ٦١: النور :[ I J K  Zولقد  . ٢٩: النساء
فظنوا أن الداخل یسلم على نفسھ إذا لم ، عكف قوم على ظاھر ھذا اللفظ وأھملوا دقیقتھ 

  .وھذا بعید من أغراض التكلیف والآداب  ، یجد أحدًا

فذلك  )ینالسلام علینا وعلى عباد االله الصالح(: وأما ما ورد في التشھد من قول 
السلام على  :لھم عوضًا عما كانوا یقولون  جعلھ النبي ، سلام بمعنى الدعاء بالسلامة 

وفلان ، فقال لھم  االله ، السلام على النبي ، السلام على جبریل ومیكائیل ، السلام على فلان
قولوا ( :ثم قال لھم " السلام على االله : إبطالًا لقولھم  )إن االله ھو السلام(: رسول االله 

السلام علینا وعلى عباد االله الصالحین ، فإنكم إذا قلتموھا أصابت كل عبد الله صالح في 
  )٣()السماء وفي الأرض

  : - واالله أعلم  -ویتبین مما سبق 

ویدل على ذلك ما رواه الإمام ابن  ، أنھ في كل روایة أخبر كل راوي بحسب علمھ
االله الأودي ، ثنا وكیع ، عن سفیان ، عن حدثنا عمرو بن عبد : أبي حاتم في تفسیره 

 ٦١: النور Z  ³ ² ± °  ¯ ® ]ضرار بن مرة ، عن مجاھد ، في ھذه الآیة 

                                            
 )١٤/١٨(روح المعاني  )١(
 )١/٥٥٩(الوجیز ، للواحدي  )٢(
 )١٠/٣٥(تفسیر التحریر والتنویر ، للطاھر بن عاشور  )٣(



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٤٠٣   

السلام علینا وعلى عباد االله الصالحین ، وإذا : إذا دخلت على بیت لیس فیھ أحد فقل : قال 
السلام علیكم : السلام على رسول االله ، وإذا دخلت على أھلك فقل : دخلت المسجد فقل 

")١( .  

  :فیتبین من ذلك ما یلي 

أن أقوال التابعین رحمھم االله تعالى معتبرة في التفسیر ، إن اتفقوا فبھا ونعمت ،  - ١
  .وإن اختلفت فالترجیح 

  : أن السلام على النفس عند الدخول إلى بیوت الغیر یراد بھ  - ٢

الاستئذان   ا من قبیل فیكون السلام ھن، عند العلم بوجود أحد في المنزل  - أ
.  

فیكون من باب التنبیھ إذ قد یكون علمھ ، عند العلم بعدم وجود أحد  - ب
 / . -  , ]قاصر ، ویوجد أحد بالداخل ، ولذلك قال سبحانھ 

01 2  3 45 6 7 8  9 Z فیكون معنى الآیتین   ٢٨: النور
  .ھنا أن السلام لیس مرادًا لذاتھ فقط ، وإنما ھو من باب الاستئذان 

  :المرجحات 

  .النظر في أصول التفسیر ، والعمل بقول التابعي  - ١

  .الأخبار الواردة في الاستئذان  - ٢

  .واالله تعالى أعلم 

  

  

    

                                            
 )٤٦/١١٨(تفسیر ابن أبي حاتم ،  )١(



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٤٠٤   

 A  B C D E  F  @ ?   < = > ]: قال تعالى 

G   H I J K L M N    O P  Q R S T UV W  X    

Y Z     [\ ] ̂ _  ` a b c Z ٥٥: النور  

  : )١( -رحمھ االله تعالى   -قال الإمام ابن العربي 

 ?   < = > ]نزلت ھذه الآیة في أبي بكر وعمر : قال مالك : المسألة الثانیة 

@  A  B Z ھذه الآیة وعد حق وقول : وقال علماؤنا  .إلى آخرھا  ٥٥: النور
؛ لأنھ لم یتقدمھم أحد في الفضیلة إلى صدق ، یدل ذلك على صحة إمامة الخلفاء الأربعة 
وصدق وعد االله فیھم ، وكانوا على  .یومنا ھذا ، فأولئك مقطوع بإمامتھم ، متفق علیھم 

واستقر الأمر لھم ، وقاموا بسیاسة المسلمین ، وذبوا عن حوزة  ،الدین الذي ارتضى لھم 
ذا الوعد بھم ینجز ، وفیھم نفذ ، وإذا لم یكن ھذ الوعد فیھم ، وصدق الكلام فیھمالدین ، فنف

   .، وعلیھم ورد ففیمن یكون إذن ؟ ولیس بعدھم مثلھم إلى یومنا ھذا ولا یكون فیما بعده 

قام أبو بكر بدعوة الحق ، واتفاق الخلق ، وواضح الحجة ، وبرھان الدین ، وأدلة 
ة ، وتعین السمع الیقین ، فبایعھ الصحابة ، ثم استخلف عمر فلزمت الخلافة ، ووجبت النیاب

والطاعة ، ثم جعلھا عمر شورى ، فصارت لعثمان بالنظر الصحیح ، والتبجیل الصریح ، 
جعل الثلاثة أمرھم إلى ثلاثة ، ثم أخرج عبد الرحمن نفسھ بشرط أن  ،والمساق الفسیح 

یكون إلى من اختاره من الرجلین ، فاختار عثمان ، وما عدل عن الخیار ، وقدمھ وحقھ 
  .م على علي التقدی

ثم قتل عثمان مظلومًا في نفسھ ، مظلومًا جمیع الخلق فیھ ، فلم یبق إلا علي أخذًا 
بالأفضل فالأفضل ، وانتقالًا من الأول إلى الأول ، فلا إشكال لمن جنف عن المحال أن 

  .ثم كملت لحال أبي بكر فاتحةً وخاتمةً  .التنزیل على ھؤلاء الأربعة وعد االله في ھذه الآیة 

  .  باللباب )٢(ثم كملت لعمر ، وكسر الباب ، فاختلط الخشار

وانجرت الحال مع عثمان واضحةً للعقلاء ، معترضاً علیھا من الحمقى ، ثم نفذ 
   .ثارًا للخلق منھ على نفسھ وأھلھ القدر بقتلھ إی

                                            
 )٣/٣٠٦(أحكام القرآن  )١(
 )٤/٢٣٩(الرديء من كل شيء ، لسان العرب :  والخُشَارَةُ الخُشَارُ )٢(



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٤٠٥   

ثم قام علي أحسن قیام لو ساعده النقض والإبرام ، ولكنھ وجد الأمور نشرًا ، وما 
م رتق خصم إلا انفتق علیھ خصم ، ولا حاول طي منتشر إلا عارضھ علیھ أشر ، را

ونسبت إلیھ أمور ھو منھا بريء براءة الشمس من الدنس ، والماء من القبس ، وطالبھ 
ا تارة لمن غلب ، وأخرى لمن الأجل حتى غلبھ ، فانقطعت الخلافة ، وصارت الدنیا ملكً

   .خلب 

  : ابتداؤه وانتھاؤه الوعد الصادق  حتى انتھى

عن ، فبحدیث سفینة قال سعید بن حمدان  وأما الانتھاء .فھذه الآیة  أما الابتداء
  )١()خلافة النبوة ثلاثون سنة ، ثم یؤتي االله الملك من یشاء( : سفینة قال رسول االله 

أبو بكر سنتین ، وعمر عشرًا ، وعثمان  :أمسك علیك : قال لي سفینة : قال سعید 
  .وعلي كذا ، ي عشرة اثنت

  .إن ھؤلاء یزعمون أن علیاً لم یكن خلیفة : قلت لسفینة : قال سعید 

أبو  :اعدد : زاد في روایة  - یعني بني مروان  - الزرقاء  يبن )٢(كذبت أستاه: قال 
بكر كذا ، وعمر كذا ، وعثمان كذا ، وعلي كذا ، والحسن ستة أشھر ، فھؤلاء ثلاثون سنة 

.  

  :  )٣( -رحمھ االله تعالى   -لقرطبي قال الإمام ا

إن سبب ھذه الآیة : وقیل  .قالھ مالك . نزلت في أبى بكر وعمر رضي االله عنھما 
شكا جھد مكافحة العدو ، وما كانوا فیھ من الخوف على أنفسھم  أن بعض أصحاب النبي 

  .، وأنھم لا یضعون أسلحتھم ، فنزلت الآیة 

ا ھو بمكة عشر سنین بعدما أوحى إلیھ خائفً االله مكث رسول : وقال أبو العالیة 
ا ، ثم أمر بالھجرة إلى المدینة ، وكانوا فیھا خائفین ا وجھرًوأصحابھ ، یدعون إلى االله سرًّ
  .یصبحون ویمسون في السلاح 

                                            
م        )١( دیث رق اء ، ح ي الخلف اب ف ننھ ، ب ي س و داود ف ام أب ي   )٢/٦٢٢( ٤٦٤٦: رواه الإم اكم ف ، والح

ؤمنین عل      ر الم ل أمی ر مقت تدركھ ، ذك ھ  -ي مس ي االله عن م    - رض دیث رق  )٣/١٥٦( ٤٦٩٧: ، ح
 .  -رحمھ االله تعالى   -وضعفھ الإمام الذھبي 

 )١٣/٤٩٥(لسان العرب . ز وقد یراد بھا حلقة الدبر ، وتجمع على أستاه جُالعَ:  الاسْتُ )٢(
 )١٥/٣٢٠(الجامع لأحكام القرآن  )٣(



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٤٠٦   

:"  یا رسول االله ، أما یأتي علینا یوم نأمن فیھ ونضع السلاح ؟ فقال : فقال رجل 
 )العظیم محتبیًا لیس علیھ حدید حتى یجلس الرجل منكم في الملأ، یرًا لا تلبثون إلا یس(
  .فوضعوا السلاح وأمنوا ، وأظھر االله نبیھ على جزیرة العرب ، ونزلت ھذه الآیة  )١(

لأن االله عز وجل  ؛ فكان في ھذه الآیة دلالة على نبوة رسول االله : قال النحاس 
  .أنجز ذلك الوعد 

 ، وعمر ، ھذه الآیة تتضمن خلافة أبى بكر : النقاش  قال الضحاك في كتاب
  .لأنھم أھل الإیمان وعملوا الصالحات ؛  يوعل، وعثمان 

  )٢()الخلافة بعدي ثلاثون(:  وقد قال رسول االله 

ھذه : قال علماؤنا : وقال ، وإلى ھذا القول ذھب ابن العربي في أحكامھ ، واختاره 
، وأن االله استخلفھم ورضي أمانتھم ، وكانوا على  لأربعة الآیة دلیل على خلافة الخلفاء ا

لأنھم لم یتقدمھم أحد في الفضیلة إلى یومنا ھذا ، فاستقر الأمر  ؛الدین الذي ارتضى لھم 
لھم ، وقاموا بسیاسة المسلمین ، وذبوا عن حوزة الدین ، فنفذ الوعد فیھم ، وإذا لم یكن ھذا 

لیھم ورد ، ففیمن یكون إذا ؟ ولیس بعدھم مثلھم إلى یومنا الوعد لھم نجز ، وفیھم نفذ ، وع
  . ھذا ، ولا یكون فیما بعده 

 واحتجوا بما رواه سفینة مولى رسول  ، وحكا ھذا القول القشیري عن ابن عباس
  )٣()اثم تكون ملكً، الخلافة بعدي ثلاثون سنة (: یقول  سمعت رسول االله : قال  االله 

خلافة أبى بكر سنتین ، وخلافة عمر عشرًا ، وخلافة : یك أمسك عل: قال سفینة 
  .ستًا  يعثمان ثنتى عشرة سنة ، وخلافة عل

كما  ھذا وعد لجمیع الأمة في ملك الأرض كلھا تحت كلمة الإسلام ،: وقال قوم 
وسیبلغ ملك ، زویت لي الأرض فرأیت مشارقھا ومغاربھا ( :قال علیھ الصلاة والسلام 

   )٤()منھا أمتي ما زوي لي

                                            
 . ٢٢٢: أسباب النزول ، للواحدي ص  )١(
 .ریجھ سبق تخ )٢(
 .سبق تخریجھ ، والحدیث لھ ألفاظ أخرى  )٣(
م      )٤( تن ، حدیث رق ي     )٢/١٣٠٤( ٣٩٥٢: رواه ابن ماجھ في سننھ ، باب ما یكون من الف واھد ف ھ ش ول

 )٣/٤٣١(تحفة الأشراف . صحیح الإمام مسلم 



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٤٠٧   

والصحیح في الآیة أنھا في : حیث قال ؛ واختار ھذا القول ابن عطیة في تفسیره 
استخلاف الجمھور ، واستخلافھم ھو أن یملكھم البلاد ویجعلھم أھلھا ، كالذي جرى في 

  .والمغرب ، وخراسان ، والعراق ، الشام 

، وإقامة الدعوة ، فة والخلا، قلنا لھم ھذا وعد عام في النبوة : قال ابن العربي 
فنفذ الوعد في كل أحد بقدره وعلى حالھ ، حتى في المفتین والقضاة  .وعموم الشریعة 

  .إلا من تقدم من الخلفاء  ، والأئمة ، ولیس للخلافة محل تنفذ فیھ الموعدة الكریمة

 فإن قیل ھذا الأمر لا یصح إلا في أبى بكر وحده: ثم ذكر اعتراضًا وانفصالًا معناه 
  .قد نوزع في الخلافة  ي، فأما عمر وعثمان فقتلا غیلة ، وعل

فلم یكن  يلیس في ضمن الأمن السلامة من الموت بأي وجھ كان ، وأما عل:  قلنا
إنما شرطھ ملك ، ا للأمن ، ولیس من شرط الأمن رفع الحرب نزالھ في الحرب مذھبً

  .كة بم الإنسان لنفسھ باختیاره ، لا كما كان أصحاب النبي 

وحقیقة الحال أنھم كانوا مقھورین فصاروا قاھرین ، وكانوا : ثم قال في آخر كلامھ 
  .مطلوبین فصاروا طالبین ، فھذا نھایة الأمن والعز 

حتى یخصوا بھا من عموم الآیة ،  ھذه الحال لم تختص بالخلفاء الأربعة : قلت 
  .بل شاركھم في ذلك جمیع المھاجرین بل وغیرھم 

حتى أخبر  ؟إلى إغزاء قریش المسلمین في أحد وغیرھا وخاصة الخندق ألا ترى 
    ^ [ \ ]  U V W X Y Z ]: فقال ، االله تعالى عن جمیعھم 

_ ̀ a  b c d e f g h   i  j k Z 
ا ، وأمن المؤمنین وأورثھم أرضھم ثم إن االله رد الكافرین لم ینالوا خیرً. ١١ -  ١٠: الأحزاب

  .٥٥: النور C D E  Z ]: وھو المراد بقولھ ودیارھم وأموالھم ، 

بني إسرائیل ، إذ : یعنى   ٥٥: النور F G   H I J Z ]: وقولھ 

       © ¨ § ¦ ]: فقال ، أھلك االله الجبابرة بمصر ، وأورثھم أرضھم ودیارھم 

ª «  ¬ ® Z ١٣٧: الأعراف.  



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٤٠٨   

كھم ، نھم وملّم ومكّنھوھكذا كان الصحابة مستضعفین خائفین ، ثم إن االله تعالى أمّ
غیر مخصوصة ، إذ التخصیص لا یكون إلا بخبر ممن  فصح أن الآیة عامة لأمة محمد 

  .یجب لھ التسلیم ، ومن الأصل المعلوم التمسك بالعموم 

  :محل الخلاف 

  أم خاصة بالخلافة الراشدة؟، ھل الآیة عامة في كل من حقق ذلك 

  

  

  

  :الدراسة والترجيح 

 Z ?   < = > ] :في قولھ تعالى  )١( -رحمھ االله تعالى   -ري قال الإمام الطب

 هولسر و بِاللَّه[ @  Z ، أیھا الناس [ A  B Z ٥٥: النور  :  

  ٥٥: النور C D E  Z ]، وأطاعوا االله ورسولھ فیما أمراه ونھیاه : یقول 
، ا وساستھا لیورثنھم االله أرض المشركین من العرب والعجم ، فیجعلھم ملوكھ: یقول 

[F G   H I J Z كما فعل من قبلھم ذلك ببني إسرائیل ، : یقول    ٥٥: النور

 K L M N    O P  Z ]، إذ أھلك الجبابرة بالشام ، وجعلھم ملوكھا وسكانھا 
  .ملتھم التي ارتضاھا لھم ، فأمرھم بھا : ولیوطئن لھم دینھم ، یعني  :یقول  ٥٥: النور

ولا یتأتى معھ الاستدلال بالآیة على  : )٢( - رحمھ االله تعالى   -  الآلوسيقال الإمام و
وعن ابن  .ویستغنى عنھ بما ھو أوضح دلالة  صحة أمر الخلفاء أصلًا ، ولعلھ لا یقول بھ

وھي تطلق على أمة الإجابة ، ا الأمة وأطلق عامة في أمة محمد : ومجاھد ، عباس 
  .فلا تغفل ، ل الإطلاق الأول لكن الأغلب في الاستعما، وعلى أمة الدعوة 

                                            
 )١٧/٣٤٦(جامع البیان عن تأویل آي القرآن  )١(
 )١٣/٤٩٣(روح المعاني  )٢(



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٤٠٩   

  : - بعد ذكر ھذه الآیة  -  )١( - رحمھ االله تعالى   - قال الإمام الشوكاني و

سبب لھدایتھم ، وھذا  رة لما قبلھا من أن طاعتھم لرسول االله ھذه الجملة مقرِّ
بالاستخلاف لھم في ، وعمل الأعمال الصالحات ، وعد من االله سبحانھ لمن آمن باالله 

ھو : وقیل . لما استخلف الذین من قبلھم من الأمم ، وھو وعد یعم جمیع الأمة ،  الأرض
خاص بالصحابة ، ولا وجھ لذلك ، فإن الإیمان وعمل الصالحات لا یختص بھم ، بل یمكن 
وقوع ذلك من كل واحد من ھذه الأمة ، ومن عمل بكتاب االله وسنة رسولھ ، فقد أطاع االله 

  .ورسولھ 

  :  )٢( - رحمھ االله تعالى   - مد الأمین الشنقیطي وقال الشیخ مح

ذكر جل وعلا في ھذه الآیة الكریمة أنھ وعد الذین آمنوا وعملوا الصالحات من 
أي لیجعلنھم خلفاء الأرض ، الذین لھم السیطرة فیھا ، : ھذه الأمة لیستخلفنھم في الأرض 

، ھ ، والعمل الصالح سبب للقوة ونفوذ الكلمة ، والآیات تدل على أن طاعة االله بالإیمان ب
  .ونفوذ الكلمة ، والاستخلاف في الأرض 

:  )٣( - رحمھ االله تعالى   - قال ابن سیده  ٥٥: النور Z  @ ]: وفي معنى قولھ تعالى 
ویورثھم ، الذین ھم أنتم وعدھم االله أن ینصر الإسلام على الكفر : أي ، للبیان  )من(و

  .ویجعلھم خلفاء ، الأرض 

  .، والشوكاني ، وغیرھم  الآلوسيكر ذلك وقد ذ

  :وبعد استعراض أقوال أھل التفسیر یتبین من ذلك أمور 

  .أن العموم باقٍ ، ولا یلتفت لخلافھ إلا بدلیل  - ١

عموم الآیة لا یخرج الخلفاء الأربعة عنھا ،  فإن لم یكونوا ھم من آمن وعمل  - ٢
  .الصالحات فمن تراه یكون 

  

                                            
 )٤/٥٨(قدیر فتح ال )١(
 )٦/١٦٧(أضواء البیان  )٢(
 )٧/٥١(إعراب القرآن لابن سیده  )٣(



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٤١٠   

  :المرجحات 

  .ل التفسیر ، من حیث العام والخاص أصو - ١

  .واالله تعالى أعلم 
  

  

    

   . - , + *  ( ) ' & % $ # "  ! ]: قال تعالى 

/ 01 2 3 4  5 6    7 8 9: ; <  = > 

? @  A B C    D  EF G H I J Z ٦٢: النور  

  ؟ ٦٢: النور Z , + ]:  بقولھالمراد  ما
  :  -رحمھ االله تعالى   -ام ابن العربي الإم قال

  :والمراد بما في ذلك ثلاثة أقوال : في سبب نزول الآیة :  المسألة الأولى

أن الأمر الجامع الجمعة ، والعیدان ، والاستسقاء ، وكل شيء یكون فِیھ :  الأول
  .قالھ یحیى بن سلام  ،الخلطة 

  .قالھ مجاھد  ،أنھ كل طاعة الله :  الثاني

  .قالھ زید بن أسلم  ،أنھ الجھاد :  لثالثا

عن مالك أن ھذه ، وقد روى أشھب ، ویحیى بن بكیر ، وعبد االله بن عبد الحكم 
  .یوم الخندق ، وكذلك قال محمد بن إسحاق  الآیة إنما كانت في حرب رسول االله 

 :فھو قولھ تعالى في الآیة الأخرى :  أما أحدھما: والذي بین ذلك أمران صحیحان 

[ U V W X  Y Z [  Zوذلك أَن المنافقین كانوا یتلوذون ،  ٦٣: النور



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٤١١   

فأمر االله جمیعھم بألا یخرج أحد حتى ،  ویخرجون عن الجماعة ، ویتركون رسول االله 
  . )١(وبذلك یتبین إیمانھ،  یأذن لھ رسول االله 

  : )٢( -رحمھ االله تعالى   - القرطبي الإمام قال

المراد بھ ما للإمام من حاجة إلى  :لأمر الجامع ما ھو ، فقیل واختلف في ا : الثانیة
تجمع الناس فیھ لإذاعة مصلحة ، من إقامة سنة في الدین ، أو لترھیب عدو باجتماعھم 

فإذا كان أمر یشملھم نفعھ ،  ١٥٩: آل عمرانZ  ? < = ] : وللحروب ، قال االله تعالى 
  .جمعھم للتشاور في ذلك ، وضره 

ذي یترقب إذنھ ھو إمام الإمرة ، فلا یذھب أحد لعذر إلا بإذنھ ، فإذا ذھب والإمام ال
  . بإذنھ ارتفع عنھ الظن السیئ 

وإمام الصلاة ینبغي أن ،  )٣(الجمعة من الأمر الجامع: وقال مكحول والزھري 
  .یستأذن إذا قدمھ إمام الإمرة ، إذا كان یرى المستأذن 

من : لإمام على المنبر ، فلما كثر ذلك قال زیاد كانوا یستأذنون ا: قال ابن سیرین 
صالح  يجعل یده على فیھ فلیخرج دون إذن ، وقد كان ھذا بالمدینة حتى أن سھل بن أب

  .فاستأذن الإمام ، رعف یوم الجمعة 

وظاھر الآیة یقتضى أن یستأذن أمیر الإمرة الذي ھو في مقعد النبوة ، فإنھ ربما 
  .لأمر من أمور الدین  رجلكان لھ رأي في حبس ذلك ال

لأنھ وكیل على جزء من أجزاء الدین للذي  ؛فأما إمام الصلاة فقط فلیس ذلك إلیھ 
  .ھو في مقعد النبوة 

حین جاءت قریش وقائدھا أبو سفیان ، ، ي أن ھذه الآیة نزلت في حفر الخندق وِورُ
، وذلك في شوال  الخندق على المدینة وغطفان وقائدھا عیینة بن حصن ، فضرب النبي 

  ویعتذرون بأعذار ، ا من العمل سنة خمس من الھجرة ، فكان المنافقون یتسللون لواذً
  .كاذبة 

                                            
 )٣/٣٢٢(أحكام القرآن ، لابن العربي ) ١(
 )١٥/٣٥٧(الجامع لأحكام القرآن  )٢(
 )١٧/٣٨٦(جامع البیان عن تأویل آي القرآن  )٣(



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٤١٢   

  .ونحوه روى أشھب وابن عبد الحكم عن مالك ، وكذلك قال محمد بن إسحاق 

في غزوة تبوك في الرجعة فأذن  ، استأذن النبي  نزلت في عمر : وقال مقاتل 
  .سمع المنافقین یرید بذلك أن یُ )طلق فو االله ما أنت بمنافقان(: وقال ، لھ 

لما  فقال ، في العمرة  إنما استأذن عمر : وقال ابن عباس رضي االله عنھما 
   )١()یا أبا حفص لا تنسنا في صالح دعائك( :أذن لھ 

  .لتناولھ جمیع الأقوال  ؛ والصحیح الأول: قلت 

ل الآیة عن مالك وابن إسحاق ، وأن ذلك واختار ابن العربي ما ذكره في نزو
  .مخصوص في الحرب 

  :والذي یبین ذلك أمران : قال 

: النورU V W X  Y Z [  Z ] :قولھ في الآیة الأخرى :  أحدھما

 . ویتركون رسول االله ، ویخرجون عن الجماعة ، وذلك أن المنافقین كانوا یتلوذون   ٦٣
  .، وبذلك یتبین إیمانھ  م حتى یأذن لھ رسول االله فأمر االله جمیعھم بألا یخرج أحد منھ

وأي إذن في الحدث والإمام   ٦٢: النورZ  0 /   . - ]: قولھ :  الثـاني

 A B Z  @ ? ] : یخطب ، ولیس للإمام خیار في منعھ ولا إبقائھ ، وقد قال
  .، فبین بذلك أنھ مخصوص في الحرب  ٦٢: النور

  .وأعلى ، وأحسن  ، رفعوأ، القول بالعموم أولى : قلت 

  :الخلاف  محل

  ؟  Z , + ] معنى ما - ١

  :الدراسة والترجيح 
                                            

ام  )١( ن الخطاب     أحمد   مسند الإم ند عمر ب ھ   -، مس ال  ) ١/٣٢٥( ١٩٥: م حدیث رق   ، - رضي االله عن ق
الى   -لإمام الھیثمي   ھ االله تع د   رواه:   -رحم ن عاصم   أحم د االله ب ن عبی ھ عاصم ب ى وفی و یعل ، وأب
 )٣/٣٨٤(مجمع الزوائد .ق ثِّوقد وُ. لغفلتھ ؛ وفیھ كلام كثیر 



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٤١٣   

ثنا أبو نعیم ، حدثنا أبو سعید الأشج :   - رحمھ االله تعالى   - الإمام ابن أبي حاتم  قال
 - , + *  ( ) ' ] :عن سعید بن جبیر ، عن سالم الأفطس ، عن سفیان ، 

.   / 0  Zثنا ، ثنا أبو توبة ، حدثنا أبي " . لحرب ونحوهفي ا: قال ، ٦٢: النور
في ، وابن أبي ملیكة ، عن سعید بن جبیر ، عن ثابت بن العجلان ، سوید بن عبد العزیز 

والجمعة ، في الجھاد : یعنى : قال  "لآیة ا ... ٦٢: النورZ  , + *  ( ) '] : قولھ
  " .والعیدین، 

عن مجاھد ، عن ابن أبي نجیح ، ن عیینة ثنا سفیان ب، ثنا مسدد ، حدثنا أبو زرعة 
ذلك في : قال ،  ٦٢: النورZ  0 /   . - , + *  ( ) ' ] :في قولھ ، 

  " .وإذن الإمام یوم الجمعة أن یشیر بیده، الغزو والجمعة 

أخبرني محمد بن شعیب بن ، أخبرنا العباس بن الولید بن مَزْیَدٍ البیروتي قراءة 
  " .وأما أمر جامع فأمر عام"عن أبیھ ، طاء حدثني عثمان بن ع، شابور 

، عن أبیھ ، حدثني عمي ، أخبرنا محمد بن سعد العوفي فیما كتب إلي حدثني أبي 
 + *  ( ) ' & % $ # "  ! ]: قولھ ، عن ابن عباس ، عن جده 

, - .   / 0  Zورُوي عن قتادة " إذا كان أمر طاعة الله: یقول  ، ٦٢: النور ،
  . كوالضحاك نحو ذل

ثنا بكیر بن ، ثنا محمد بن مزاحم ، ثنا محمد بن علي ، قرأت على محمد بن الفضل 
على : یقول ، ٦٢: النور Z , + *  ( ) ' ] : قولھ، عن مقاتل بن حیان ، معروف 

وأشباه ذلك مما ، والجھاد ، والنحر والفطر ، نحو الجمعة ، أمر طاعة یجتمعون علیھا 
  . )١("ینفعھم االله بھ

  :  -رحمھ االله تعالى   -الإمام ابن كثیر  قال

[ !  " # $ % & ' ( )  * + , - .   / 01 2 

                                            
 )١٠/٢٣٥(تفسیر ابن أبي حاتم ، لأبي محمد الرازي  )١(



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٤١٤   

3 4  5 6    7 8 9: ; <  = > ? @  A 

B C    D  EF G H I J Z وھذا أیضًا أدب أرشد االله عباده  .  ٦٢: النور

عند المؤمنین إلیھ ، فكما أمرھم بالاستئذان عند الدخول ، كذلك أمرھم بالاستئذان 
لا سیما إذا كانوا في أمر جامع مع الرسول صلوات االله وسلامھ علیھ ، من ، الانصراف 

أو جماعة ، أو اجتماع لمشورة ونحو ذلك أمرھم االله تعالى ألا ، أو عید ، صلاة جمعة 
وإن من یفعل ذلك فھو من  .والحالة ھذه إلا بعد استئذانھ ومشاورتھ ، ینصرفوا عنھ 

  . )١(المؤمنین الكاملین

 , + * ]،  مع رسول االله : أي :   - رحمھ االله تعالى   - الإمام البغوي  وقال

Z ٢(أو جماعة، أو عید ، أو جمعة  ، یجمعھم من حرب حضرت ، أو صلاة( .  

 Z  ( ) ' ]: قولھ تعالى  يف  - رحمھ االله تعالى   -  الجوزيالإمام ابن  قال

على أمر طاعة یجتمعون : أي  ، ٦٢: النور  [ * + , Zیعني مع رسول االله ،   ٦٢: النور
قال المفسرون  . لم یذھبوا حتى یستأذنوه، والعید ونحو ذلك ، والجمعة ، علیھا نحو الجھاد 

وأراد الرجل أن یخرج من المسجد  ، إذا صعد المنبر یوم الجمعة كان رسول االله : 
ث یراه فیعرف أنھ إنما قام حی،  لم یخرج حتى یقوم بحیال رسول االله  ، لحاجة أو عذر

وإذن الإمام یوم الجمعة : قال مجاھد . فالأمر إلیھ في ذلك  ، لیستأذن فیأذن لمن شاء منھم
  . )٣(أن یشیر بیده

 ،ابن زید أن الأمر الجامع الجھاد وعن:   - رحمھ االله تعالى   -  الآلوسيالإمام  وقال
 .والاستسقاء ، والعیدین ، كالجمعة ھو كل صلاة فیھا خطبة : وابن سلام : وقال الضحاك 

وإن ، ولا یخفى أن الأولى العموم  .والعیدین  ، وصلاة الجمعة، وعن ابن جبیر ھو الجھاد 
  . )٤(كانت الآیة نازلة في حفر الخندق

                                            
 )٣/٤٠٦( تفسیر القرآن العظیم ، لابن كثیر )١(
 )٣/٣١٨(معالم التنزیل ، للبغوي  )٢(
 )٦/٦٧(زاد المسیر ، لابن الجوزي  )٣(
 )١٤/٢٠(روح المعاني ، للألوسي  )٤(



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٤١٥   

 إذا كانوا مع رسول االله على أمر :   - رحمھ االله تعالى   - الإمام الشوكاني  وقال
والجھاد ، والفطر ، والنحر ، معون علیھا ، نحو الجمعة جامع ، أي على أمر طاعة یجت

  . )١(وأشباه ذلك ، وسمي الأمر جامعًا مبالغة

علیھ عامة  يھو الذ - من جھاد وجمعة وعید  العمومأي أنھ على  - المعنى  وھذا
  .أھل التفسیر 

  :یتبین ما یلي  وعلیھ

  .وص السبب الأمر الجامع عام ھنا ، والعبرة بعموم اللفظ لا بخص أن - ١

استدل بعدم حجیة الاستئذان في   - رحمھ االله تعالى   - الإمام ابن العربي  أن - ٢
لأن ھذا الأمر وھو الاستئذان في الأمور كلھا أدب ؛ الجمعة ، ولا حجیة ھنا 

  . واجب في حق النبي 

  .  - رحمھ االله تعالى   - قول الإمام القرطبي  رجحان

  : المرجحات

  .بیان ھذا المجمل  في الواردة الأخبار

  .االله تعالى أعلم  و

  

  

  

  

  
  
  
  

                                            
 )٤/٧١(فتح القدیر ، للشوكاني  )١(

\u 



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٤١٦   
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¿À Á Â  Ã   Ä ÅÆ Ç È É Z ٢٠: الفرقان  

  :)١(- رحمھ االله تعالى  -الإمام ابن العربي  قال

  . فیھا درك ولا عار لا ، الخلق فضرورة الطعام أكل أما:  الثالثة المسألة

  . والسلاح الكتب سوق إلا یدخل لا:  یقولون العلم مشیخة فسمعت الأسواق وأما

 للمروءة إسقاط ذلك فإن ، فیھ یأكل ولا ، إلیھ للحاجة سوق كل یدخل أنھ وعندي
  . للحشمة وھدم

 وھو.  )دناءة السوق في الأكل(:   االله رسول على الموضوعة الأحادیث ومن
  .)٢(وصف ولا الصحة في لھ أصل ولا ، طریق غیر من رویناه لكن ، موضوع حدیث

  :)٣(- رحمھ االله تعالى  -الإمام القرطبي  قال

 فیھ، درك ولا عار لا الخلق فضرورة الطعام أكل أما:  العربي ابن قال:  السادسة
 وعندي والسلاح، الكتب سوق إلا یدخل لا: یقولون العلم أھل مشیخة فسمعت الأسواق وأما
 ومن للحشمة، وھدم للمروءة إسقاط ذلك لان فیھا، یأكل ولا إلیھ للحاجة سوق كل یدخل أنھ

  .)٤(" دناءة السوق في الأكل"  الموضوعة الأحادیث

 النسوان إلى النظر عن خال ذلك فإن ھو، فنعما العلم أھل مشیخة ذكرتھ ما: قلت
  .حاجتھن من بذلك لیس إذ ومخالطتھن،

                                            
  )٣/٣٢٨(أحكام القرآن  )١(
 . )٣/٣٧(، و ابن الجوزي في الموضوعات  )٣/١٩١(ذكره العقیلي في الضعفاء  )٢(
 . )١٥/٣٨٨(لأحكام القرآن  الجامع )٣(
 . )٣/٣٧(ذكره الإمام ابن الجوزي في الموضوعات  )٤(



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٤١٧   

 ترى حتى علیھن، غلبت قد الحیاء وقلة منھن، فمشحونة اقالأسو من غیرھما وأما
 زماننا في الفاشي المنكر من وھذا بزینتھا، متبرجة قاعدة وغیرھن القیساریات في المرأة

  .سخطھ من باالله نعوذ .ھذا

  :و الترجيح  الدراسة

فإن الآیة تتحدث عن  -  رحمھما االله تعالى - ن یھذا استطراد من الإمام أنالأصل 
  . م النبي مقا

إنما ھو نقل و، ما اختلف فیھ الإمامان رحمھما االله تعالى لیس بخلاف صحیح  و
رحمھ  - ، بدلیل قول الإمام ابن العربي  - رحمھ االله تعالى  - الإمام ابن العربي  كلاملبعض 

  :)١(في المسألة التي قبلھا - االله تعالى 

 علماؤنا كره ، المناكر فیھا ھرتوظ ، الأسواق في الباطل كثر لما:  الثانیة المسألة
 االله یعصى التي البقاع عن لھم تنزیھا ، الدین في بھم والمھتدى ، الفضل لأرباب دخولھا

  .فیھا

 الملك، لھ ، لھ شریك لا وحده ، االله إلا إلھ لا:  فقال السوق دخل من(:  الآثار وفي
 الخلق صخب عند دهوحّ بأنھ إنباء )٢()ذنوبھ غفرت ، قدیر شيء كل على وھو الحمد ولھ

 بالطاعة لیعمرھا ، سواه البقعة تلك في یقصد لم ، االله ذكر على أقبل ، المال في ورغبھم
 الناسین ویذكر ، الجھلة ولیعلم ، بالغفلة عطلت إن بالذكر ولیحلیھا ، بالمعصیة غمرت إن
.  

 الفرق فذكر المسألة في فصل - رحمھ االله تعالى  -  العربي ابن الإمام أن بذلك فیتبین
 فأجمل - رحمھ االله تعالى  -  القرطبي الإمام أما ، الناس عامة بین و العلم و الفضل أھل بین

  . المسألة

  . أعلم تعالى االله و

  

  
                                            

 . )٣/٣٢٧(أحكام القرآن  )١(
م         )٢( دیث رق وق ، ح ل الس ول إذا دخ ا یق اب م ذي ، ب ام   )٥/٤٩١( ٣٤٢٨: رواه الترم نھ الإم ، وحس

 . -رحمھ االله تعالى  -الألباني 



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٤١٨   
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  :)١(-  رحمھ االله تعالى -الإمام ابن العربي  قال

 كان فإن الشرع، وجھ على والأنثى الذكر بین الماء خلط عن عبارة النسب: 
 S]:  قولھ تحت یدخل لم ولذلك محققا، نسبا یكن ولم مطلقا خلقا كان بمعصیة

T U   V Z أصح في لھ ببنت لیست نھالأ الزنا، من بنتھ ٢٣: النساء 
 فلا شرعا، صھر فلا شرعا بنس یكن لم وإذا الدین، في القولین وأصح،  لعلمائنا القولین

 امتن االله لان الحرام، من یحرم لا الحلال من یحرم وما بنت، أم ولا أم بنت الزنا یحرم
 فلا علیھما الحرمة و الحل في الأحكام وعلق قدرھما، ورفع عباده على والصھر بالنسب

  . یساویھما ولا بھما الباطل یلحق

  :)٢(-  رحمھ االله تعالى -الإمام القرطبي  قال

 الشرع، وجھ على والأنثى الذكر بین الماء خلط عن عبارة النسب:  العربي ابن قال
:  قولھ تحت یدخل لم ولذلك محققا، نسبا یكن ولم مطلقا خلقا كان بمعصیة كان فإن

[S T U   V Z في لھ ببنت لیست نھالأ الزنا، من بنتھ ٢٣: النساء 
 شرعا، صھر فلا شرعا نسب یكن لم وإذا دین،ال في القولین وأصح،  لعلمائنا القولین أصح

 امتن االله لان الحرام، من یحرم لا الحلال من یحرم وما بنت، أم ولا أم بنت الزنا یحرم فلا
 فلا علیھما الحرمة و الحل في الأحكام وعلق قدرھما، ورفع عباده على والصھر بالنسب

  . یساویھما ولا بھما الباطل یلحق

 زنى، من ابنھ بنت أو أختھ أو زنى من ابنتھ الرجل نكاح يف الفقھاء اختلف: قلت
 منھم آخرون ذلك وأجاز وأصحابھ، حنیفة أبى قول وھو القاسم، ابن منھم قوم ذلك فحرم

  .مجودا"  النساء"  في ھذا مضى وقد ،)٣(الشافعي قول وھو الماجشون، بن الملك عبد

                                            
 . )٣/٣٤٠(أحكام القرآن  )١(
 . )١٥/٤٥٢(لأحكام القرآن  الجامع )٢(
 . )٨/١٩١(التمھید  )٣(



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٤١٩   

 أبى بن على قول وھو:  لزجاجا وقالھ . نكاحھ یحل لا الذي النسب: )١(الفراء قال
  . عنھ االله رضي طالب

  

  :و الترجيح  الدراسة

  :)٢(- رحمھ االله تعالى  - ابن منظور  قال

:  والنسب والنسبة النسبة:  سیده ابن.  الأنساب واحد وھو القرابات نسب:  النسب
.  سمالا والنسبة الانتساب مصدر النسبة:  وقیل.  خاصة الآباء في ھو:  وقیل.  القرابة

  . الصناعة في ویكون،  البلاد إلى ویكون،  لآباءبا یكون النسب:  التھذیب

  :)٣(نةعند میراث ولد الملاعِ - رحمھ االله تعالى  - قال الإمام الماوردي  و

 ، الاعتراف بعد بھ لحوقھ من یمنع لا باللعان الواطئ عن الولد انتفاء كان لما ولأنھ
 خطبنا:  قال العاص بن عمرو بن االله عبد روى لما فاسد خطأ وھذا ، الزنا ولد فكذلك
 رجل فأتاه ، یذكر أن االله شاء ما ذكر ثم ، علیھ وأثنى االله فحمد مكة فتح یوم  االله رسول

 ، الإسلام في اعتھار لا: (  فقال ، الجاھلیة في بأمة عاھرت إني ، االله رسول یا:  فقال
 فلیس الولد فادعى ، یملكھا لا امرأة أو كھایمل لا بأمة عاھر رجل وأیما للفراش الولد
  )٤()یورث ولا یرث ولا بولده

 كولد یدعھ لم وإن ، بالزنا أقر إذا بھ للحق إیاه الزاني بادعاء لحق لو الزنا ولد ولأن
 ادعائھ مع عنھ نفیھ على دلیل بالزنا اعترافھ مع عنھ نفیھ على إجماعھم في یشبھ الموطوءة

 بھ الاعتراف أن على أجمعوا وقد ، الاعتراف علیھ لوجب لاعترافبا لحق لو ولأنھ ، لھ
  . یلحقھ لم بھ اعترف إذا أنھ على فدل ، یلزمھ لا

  : مما سبق ذكره یتبین  و

إلا أنھ یمنع من نكاحھا تعزیرا من قبل  ،و شرعا  لغةالزاني عن ابنتھ  أبوةانتفاء 
  .ناالز منالحاكم ، أو دیانة من قبل الزاني نفسھ و ابنتھ 

                                            
 . )٢/٢٧٠(معاني القرآن  )١(
 . )١/٧٥٥(:  )نسب(لسان العرب ، مادة  )٢(
 . )٨/٤٥٥(الحاوي الكبیر  )٣(
 . )١٣/٣٤٠( ٥٩٩٦: رواه ابن حبان ، كتاب الرھن ، باب القصاص ، حدیث رقم  )٤(



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٤٢٠   

  .االله تعالى أعلم  و

  

    

ھ الى   قول  X Y   Z [ \ ]  ̂_    ̀ a b c d Z ]: تع
  . ٦٠: الفرقان

  ؟ بالرحمنالمراد  ما

  : )١( -رحمھ االله تعالى   -الإمام القرطبي  قال
 X Y   Z [ \ ] ^ _    ` a b c d Z ]: قولھ تعالى 

  .٦٠: الفرقان

  .الله تعالى  : أي  ٦٠: الفرقان X Y   Z [ \ Z ]: تعالى قولھ 

[ ] ^ _    Z على جھة الإنكار والتعجب ، أي ما نعرف الرحمن إلا   ٦٠: الفرقان
وزعم القاضي أبو بكر بن العربي أنھم إنما جھلوا  .رحمن الیمامة ، یعنون مسیلمة الكذاب 

ومن : ولم یقولوا  ٦٠: الفرقان Z    _ ^ ]: الصفة لا الموصوف ، واستدل على ذلك بقولھ 
  ؟ الرحمن

Z  : 9 8 ]وكأنھ رحمھ االله لم یقرأ الآیة الأخرى  : قال ابن الحصار 
  . ٣٠: الرعد

  :أیضاً عند البسملة في معنى الرحمن   - رحمھ االله تعالى   - قال  و

  :واختلفوا أیضًا في اشتقاق اسمھ الرحمن ، فقال بعضھم  - الثانیة والعشرون 

ا من لأنھ من الأسماء المختصة بھ سبحانھ ، ولأنھ لو كان مشتقً؛ ق لھ الا اشتق
 رحیم : االله رحمن بعباده ، كما یقال : الرحمة لا تصل بذكر المرحوم ، فجاز أن یقال 

  .بعباده 

                                            
 )١٥/٤٥٩(الجامع لأحكام القرآن  )١(



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٤٢١   

وأیضًا لو كان مشتقا من الرحمة لم تنكره العرب حین سمعوه ، إذ كانوا لا ینكرون 
  ٦٠: الفرقان X Y   Z [ \ ] ^ _    Z ]: قال االله عزوجل رحمة ربھم ، وقد 

  .الآیة 

" بسم االله الرحمن الرحیم "  : في صلح الحدیبیة بأمر النبي   يّولما كتب عل
بسم االله الرحمن " فما ندري ما " بسم االله الرحمن الرحیم " أما : قال سھیل بن عمرو 

  .لھم الحدیث باسمك ال: ولكن اكتب ما نعرف  " !الرحیم 

 :  إنما جھلوا الصفة دون الموصوف ، واستدل على ذلك بقولھم:  )١(قال ابن العربي
[ ^ _    Z وكأنھ رحمھ االله : ومن الرحمن ؟ قال ابن الحصار : ؟ ولم یقولوا   ٦٠: الفرقان

  .٣٠: الرعدZ  : 9 8 ]لم یقرأ الآیة الأخرى 

  شتق من الرحمة مبني على م  Z    _ ]وذھب الجمھور من الناس إلى أن 
كما یثنى ، المبالغة ، ومعناه ذو الرحمة الذي لا نظیر لھ فیھا ، فلذلك لا یثني ولا یجمع 

[Û  Z  ویجمع.  

وصححھ عن ، ما خرجھ الترمذي : ومما یدل على الاشتقاق : قال ابن الحصار 
أنا الرحمن قال االله عزوجل ( :یقول  أنھ سمع رسول االله ، عبد الرحمن ابن عوف 

  )ومن قطعھا قطعتھ، فمن وصلھا وصلتھ ، وشققت لھا اسما من اسمي ، خلقت الرحم 

وھذا نص في الاشتقاق ، فلا معنى للمخالفة والشقاق ، وإنكار العرب لھ لجھلھم 
  .باالله وبما وجب لھ 

  : خلافال محل

  أم موصوف؟، الرحمن صفة  ھل

  :الدراسة والترجيح 

                                            
 .  -رحمھ االله تعالى   -أقف على مصدر قول الإمام ابن العربي  لم )١(



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٤٢٢   

   : )١( -رحمھ االله تعالى   -الإمام الطبري  قال

وقد زعم بعض أھل الغباء أن العرب كانت لا تعرف الرحمن ، ولم یكن ذلك في 
  : [ X Y   Z [ \ ] ^ _    ` aولذلك قال المشركون للنبي ؛ لغتھا 

b c d Z إنكارًا منھم لھذا الاسم ، كأنھ كان محالًا عنده أن ینكر أھل   ٦٠: الفرقان ،

 ! ]: وكأنھ لم یتل من كتاب االله قول االله ، المین بصحتھ أو لا الشرك ما كانوا ع

" # $ Z یعني محمدًا  -  ١٤٦: البقرة -  [ %  & '  Zوھم مع  .١٤٦: البقرة
  !ذلك بھ مكذبون ، ولنبوتھ جاحدون 

فیعلم بذلك أنھم قد كانوا یدافعون حقیقة ما قد ثبت عندھم صحتھ ، واستحكمت لدیھم 
  :لبعض الجاھلیة الجھلاء  وقد أنشد .معرفتھ 

ا    اة ھجینھ ك الفت ربت تل   ألا ض
 

ا    ي یمینھ   )٢(ألا قضب الرحمن رب
ا    )٢(یمینھ

 

  : )٣(وقال سلامة بن جندل السعدي

یكم   ا عل ا عجلتین تم علین   عجل
 

ق    د ویطل رحمن یعق   )٤(وما یشأ ال
ق   )٤(ویطل

 

  ھل الرحمن في البسملة نعت ؟ : )٥( - رحمھ االله تعالى   - ابن القیم  وقال

، "  بسم االله الرحمن الرحیم"ا الله تعالى من قولنا یكون الرحمن نعتًاستبعد قوم أن 
: قالوا  .ھو بدل من اسم االله : ثم قالوا  ، والأعلام لا ینعت بھا، علم " الرحمن"وقالوا 

                                            
 )١/١٣٠(جامع البیان عن تأویل آي القرآن  )١(
 )٣٦٠: ص (الجلیس الصالح والأنیس الناصح ) ٢(
یمٍ ، جاھلي            : ھو  )٣( ن تم اة ب اد من ن زی عد ب ن س ب ب ن كع من بني عامر بن عبید بن الحرث بن عمرو ب

  .  تمیم المعدودین ، وأخوه أحمر بن جندلٍ من الشعراء والفرسانجاھلي قدیم ، وھو من فرسان 
 )٥٢: ص (الشعر والشعراء : یُنظَر في ترجمتھ 

 )٥٢: ص (الأصمعیات ، للأصمعي ) ٤(
 )١/٤٥(  -رحمھ االله تعالى   -، نقلًا من كتاب بدائع الفوائد لابن القیم ) ١/٢٥(بدائع التفسیر  )٥(



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٤٢٣   

فلیس ھو ، علم مختص باالله تعالى لا یشاركھ فیھ غیره  الرحمنویدل على ھذا أن 
  .ولھذا تجري على غیره تعالى ، سمیع والبصیر كالصفات التي ھي العلیم القدیر وال

 Y    Z ]كقولھ ، ویدل علیھ أیضًا وروده في القرآن غیر تابع لما قبلھ : قالوا 

[ \ Z و،  ٥: طھ [ G H I J Z و، ٢ - ١: الرحمن [ y z {  |     } 

~ �  ¡ ¢ £  Zلأن الصفات لا یقتصر  ؛ وھذا شأن الأسماء المحضة، ٢٠: الملك
  .رھا دون الموصوف على ذك

لأن الاسم الأول ؛ وكذلك عطف البیان ، فیھ ممتنع  - عندي –والبدل : قال السھیلي 
ولم ، ؟ ولھذا قالوا وما الرحمن ، لا یفتقر إلى تبیین فإنھ أعرف المعارف كلھا وأبینھا 

وكذلك  .ولكنھ وإن جرى مجرى الأعلام فھو وصف یراد بھ الثناء ؟ یقولوا وما االله 
وإنما دخلھ معنى المبالغة من ، من أبنیة المبالغة كغضبان ونحوه  الرحمنإلا أن . حیمالر

وكذلك ھذه ، فإن التثنیة في الحقیقة تضعیف ، حیث كان في آخره ألف ونون كالتثنیة 
ا فكان اللفظ مضارعً، فكأن غضبان وسكران كامل لضعفین من الغضب والسكر ، الصفة 

ألا ترى أنھم أیضًا قد شبھوا التثنیة بھذا  .یة ضعفان في الحقیقة لأن التثن؛ للفظ التثنیة 
وأعربوا النون كأنھ اسم ، الحكمان والعلمان : فقالوا ، البناء إذا كانت لشیئین متلازمین 

یا ، یا حسنان : (ومنھ قول فاطمة ، وباب التثنیة ، فقالوا اشترك باب فعلان ، لشيء واحد 
ولمضارعة التثنیة امتنع جمعھ فلا یقال غضابین ، وامتنع  ؟ھا برفع النون لابنی) حسینان

فجرت علیھ كثیر من ، وامتنع تنوینھ كما لا تنون نون المثنى ، تأنیثھ فلا یقال غضبانة 
  .ا ومعنى أحكام التثنیة لمضارعتھ إیاھا لفظً

، الإنباء عن رحمة عاجلة وآجلة :  والرحیم الرحمنوفائدة الجمع بین الصفتین 
  .تم كلامھ  .خاصة وعامة و

فإنھا دالة على صفات كمالھ فلا ، أسماء الرب تعالى ھي أسماء ونعوت : قلت 
، فالرحمن اسمھ تعالى ووصفھ لا تنافي أسمیتھ وصفیتھ ، تنافي فیھا بین العلمیة والوصفیة 
   ومن حیث ھو اسم ورد في القرآن غیر ، ا على اسم االله فمن حیث ھو صفة جرى تابعً

  .بل ورود الاسم العلم ، ابع ت

كمجيء اسم ، ا غیر تابع ا بھ تعالى حسن مجیئھ مفردًا كان ھذا الاسم مختصًولمّ
وھذا لا ینافي دلالتھ على صفة الرحمن كاسم االله تعالى فإنھ دال على صفة ، االله كذلك 
، والسمیع ، دیر والق، وھذا بخلاف العلیم ، ا ا لغیره بل متبوعًولم یجيء قط تابعً، الألوھیة 
فتأمل ھذه النكتة البدیعة یظھر ، ولھذا لا تجيء ھذه مفردة بل تابعة . ونحوھا  ،والبصیر 



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا
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وجاء استعمال القرآن بالأمرین ، لك بھا أن الرحمن اسم وصفة لا ینافي أحدھما الآخر 
  .جمیعًا 

ذكرھما ھو أحسن من المعنیین اللذین ، ففیھ معنى  الرحیم الرحمنوأما الجمع بین 
دال على تعلقھا  والرحیم، دال على الصفة القائمة بھ سبحانھ  الرحمنأن : وھو  .السھیلي 

ي والثان، فالأول دال أن الرحمة صفتھ . والثاني للفعل ، فكان الأول للوصف  .بالمرحوم 
 ã ä ]: وإذا أردت فھم ھذا فتأمل قولھ  .دال على أنھ یرحم خلقھ برحمتھ 

å Z ٤٣: الأحزاب  ،[ Ã     Ä Å Æ Z ١١٧: التوبة  

ورحیم ھو ، فعلم أن الرحمن ھو الموصوف بالرحمة ،  )رحمن بھم(ولم یجيء قط 
لم ، وإن تنفست عندھا مرآة قلبك ، وھذه نكتة لا تكاد تجدھا في كتاب ، الراحم برحمتھ 

 .تنجل لك صورتھا 

  :  )١( - رحمھ االله تعالى   - قال ابن كثیر  و

 ] :ن العرب لا تعرف الرحمن ، حتى رد االله علیھم ذلك بقولھ وقد زعم بعضھم أ

Z [  \ ]   ^ _ ̀a b c d  e f  Zولھذا قال كفار قریش یوم ،  ١١٠: الإسراء
لا : ، فقالوا " )بِسْمِ اللَّھِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ : اكتب(: لعَلي  الحدیبیة لما قال رسول االله 
لا نعرف الرحمن إلا : البخاري ، وفي بعض الروایات رواه . نعرف الرحمن ولا الرحیم 

 X Y   Z [ \ ] ^ _     ̀a b c ] :وقال تعالى  . رحمن الیمامة 

d Z ٦٠: الفرقان  .  

فإنھ قد وجد في  ،والظاھر أن إنكارھم ھذا إنما ھو جحود وعناد وتعنت في كفرھم 
وقد أنشد لبعض : جریر أشعارھم في الجاھلیة تسمیة االله تعالى بالرحمن ، قال ابن 

  :الجاھلیة الجھال 

ا    اة ھجینھ ك الفت ربت تل   ألا ض
 

ا   ى یمینھ رحمن رب ب ال   ألا قض
 

  :وقال سلامة بن جندل السعدي 

                                            
 )١/٣٣(تفسیر القرآن العظیم  )١(
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٤٢٥   

یكم   ا عل ا عجلتین تم علین   عجل
 

ق     د ویطل رحمن یعق أ ال ا یش   وم
 

، اسمان من الرحمة  الرحمن الرحیم: قولھ :  )١( - رحمھ االله تعالى   - ابن حجر  قال
وعلى ھذا فوصفھ بھ تعالى ، الرقة والانعطاف :  والرحمة لغةً. أي مشتقان من الرحمة 

   .وھي صفة فعل لا صفة ذات ، مجاز عن إنعامھ على عباده 

   . ٦٠: الفرقان Z    _̂  ]ا لقولھم مشتقً الرحمنلیس :  وقیل

: وقیل ، ولھذا لم یقولوا ومن الرحمن ، بأنھم جھلوا الصفة والموصوف :  وأجیب
  :لأنھ جاء غیر تابع لموصوف في قولھ ؛ ھو علم بالغلبة 

[ Y    Z [ \ Z ٥: طھ.  

[ X Y   Z [ \ Z ٦٠: الفرقان.  

[ Z [  \ ]   ̂ _  Z١١٠: الإسراء.  

[ g  h i j  k Z ٨٥: مریم.  
لأن ؛ وتعقب بأنھ لا یلزم من مجیئھ غیر تابع أن لا یكون صفة  .وغیر ذلك 

  . وأبقاء صفتھ ، ز حذفھ الموصوف إذا علم جا

المعنى  ھذا بالنظر إلى أصل  .والراحم بمعنى واحد كالعلیم والعالم ،  الرحیم: قولھ 
وقد ترد صیغة ، فمعناھا زائد على معنى الفاعل ، وإلا فصیغة فعیل من صیغ المبالغة ، 

مجرد  لدلالتھا على الثبوت بخلاف؛ وفیھا أیضًا زیادة ، فعیل بمعنى الصفة المشبھة 
ا بمعنى فاعل لا بمعنى ویحتمل أن یكون المراد أن فعیلً، الفاعل فإنھ یدل على الحدوث 

  .لأنھ قد یرد بمعنى مفعول فاحترز عنھ ؛ مفعول 

فقد طال النزاع في : وأما ثالثًا :  )٢( - رحمھ االله تعالى   -  الآلوسيوقال الإمام 
لنفور ؛ حتى توھم أنھ لیس بعربي ، كما طال في تحقیق لفظ االله ، تحقیق لفظ الرحمن 

                                            
 )٨/١٩٤(فتح الباري شرح صحیح البخاري ، لابن حجر  )١(
 )١/٣٤(روح المعاني  )٢(
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ولما قیل لھم ، لم یقولوا وما االله  ٤٥: النمل Z ( ) ]العرب منھ فإنھم لما قیل لھم 

[[ \ ] ^ _    Z وأنھم خافوا أن ، ولعل سبب ذلك توھمھم التعدد  ٦٠: الفرقان
   . فأنكروه لذلك لا لأنھ لیس بعربي، یكون المعبود الذي یدلھم علیھم من جنسھم 

واالله الرحمن الرحیم بنیت الصفة  : )١( - رحمھ االله تعالى   - ابن منظور  وقال
وذلك لأن رحمتھ وسعت كل شيء وھو أرحم ، لأن معناه الكثرة  ؛ الأولى على فعلان

، لأن الرحمن مقصور على االله عز وجل ؛ فأما الرحیم فإنما ذكر بعد الرحمن ، الراحمین 
  .والرحیم قد یكون لغیره 

فجيء بالرحیم بعد استغراق ، إنما قیل بسم االله الرحمن الرحیم : قال الفارسي 
 ã ä å ]: لتخصیص المؤمنین بھ في قولھ تعالى ؛ الرحمن معنى الرحمة 

Z كما قال ،   ٤٣: الأحزاب[ K L M N O P Q R S T Z فخص بعد أن  ٢ -  ١: العلق
  .ونحوه كثیر ، حكمة ووجوه ال، لما في الإِنسان من وجوه الصناعة  عمّ

ولم ، الرحمن اسم من أسماء االله عز وجل مذكور في الكتب الأول : قال الزجاج 
  .یكونوا یعرفونھ من أسماء االله 

ذو : ومعناه عند أھل اللغة  .أراه یعني أصحاب الكتب الأول : قال أبو الحسن 
ورحیم فعیل ، المبالغة  لأن فعلان بناء من أبنیة؛ الرحمة التي لا غایة بعدھا في الرحمة 

، وكذلك رجل رحوم ، وقدیر بمعنى قادر ، كما قالوا سمیع بمعنى سامع ، بمعنى فاعل 
  .وامرأة رحوم 

وفعلان من أبنیة ما  .ولا یجوز أن یقال رحمن إلا االله عز وجل : قال الأزھري 
ن لغیر فلا یجوز أن یقال رحم، فالرحمن الذي وسعت رحمتھ كل شيء  ، یبالغ في وصفھ

   .االله 

لأن ؛ جمع بینھما  الرحمن الرحیم: الأزھري عن أبي العباس في قولھ  ىوحك
  :وأنشد لجریر ، والرحیم عربي ، الرحمن عبراني 

روا   د أو تش دركوا المج ن ت ل
اءكم   عب

 

مرانًا  وت ض وا الینب الخز أو تجعل   ب
 

                                            
 )١٢/٢٣٠(رحم  : لسان العرب  ، مادة  )١(
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رتكم  ین ھج ى القس ون إل   أو تترك
 

ا ؟  ان قربانً لبھم رحم حكم ص   ومس
 

، فالرحمن الرقیق ، أحدھما أرق من الآخر ، قال ابن عباس ھما اسمان رقیقان و
  .والرحیم العاطف على خلقھ بالرزق 

  .وقد یقال رجل رحیم  ، الرحمن اسم ممتنع لا یسمى غیر االله بھ: وقال الحسن 

 غیر ونظیرھما في، الرحمن والرحیم اسمان مشتقان من الرحمة : قال الجوھري 
وھما بمعنى ویجوز تكریر الاسمین إذا اختلف اشتقاقھما على جھة ، وندمان  ندیم: االله

لا یجوز أن  ، إلا أن الرحمن اسم مختص الله تعالى، فلان جاد مجد : كما یقال ، التوكید 
 ١١٠: الإسراءZ [  \ ]   ^ _  Z ]: ألا ترى أنھ قال ، ولا یوصف  یسمى بھ غیره

ورحمن أبلغ من رحیم ، وھما من أبنیة المبالغة  ؟ھ غیره فعادل بھ الاسم الذي لا یشركھ فی
وكان مسیلمة ، ولا یقال رحمن ، فیقال رجل رحیم ، والرحیم یوصف بھ غیر االله تعالى ، 

 .الكذاب یقال لھ رحمان الیمامة 

وفقھ - بعد ذكر ھذه الأقوال یجدر ذكر ما أورده الدكتور محمد بن عبد االله السیف  و
: فقال  ، )١(العقدي قي تعدد التوجیھ الإعرابي لآیات القرآن رالأث:  كتابھفي  - االله تعالى

  :في ھذه الآیات على قولین  )الرحیم(و )الرحمن(لف في إعراب اختُ

فھو نعت  )الرحیم(وأما . بدل مطابق من لفظ الجلالة ) الرحمن(أن :  الأول
  .ن مالك ، وابن ھشام ، وابن خروف ، واب الشنتمريوھذا رأي الأعلم ) . الرحمن(لـ

وھذا رأي الجمھور من . نعتان للفظ الجلالة  )الرحیم(و )الرحمن(أن :  الثاني
  . والمفسرین،  النحویینو، اللغویین 

كان الخلاف في : فقال  ، ذكر الأثر العقدي الذي ینبني على ھذا الإعراب ثم
اسم  قةلخلافھم في حقیالبسملة والحمدلة ، تابعًا  في )الرحیم(و )الرحمن(إعراب اسم 

  :، حیث اختلفوا في ذلك على أقوال  الوصفیةبین العلمیة و )الرحمن(
  

علم على االله تعالى بالغلبة ، ولیس وصفًا وإن كان مشتقًا من  )الرحمن(أن :  الأول
  : إذا كان كذلك و .الرحمة 

                                            
)٢/١٠١٥( )١( 
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ت بھ ، وإذ امتنع لأن العلم ینعت ، ولا ینع(نعتًا لھ ،  لا )االله( نیكون بدلًا م أن لزم
  ) .االله(أن یكون نعتًا لم یبق إلا أن یكون بدلًا من 

 ، إذ یمتنع أن یكون نعتًا للفظ  )الرحمن(نعتًا لـ  )الرحیم( یكونلزم أیضًا أن و
  .لأن البدل لا یتقدم على النعت ، بل رتبتھ بعده  ؛ لجلالةا

  .في المقصد الأسنى  ليلغزاالمفھوم من كلام ا وھو. فیھ  بالبدلیةھذا رأي القائلین و

. لیس بصفة بل علم  )الرحمن(إن : الحق قول الأعلم وابن مالك : ابن ھشام  قال
بعده نعت لھ ، لا  )الرحیم(وینبني على علمیتھ أنھ في البسملة ونحوھا بدل لا نعت ، وأن 

  .لا یتقدم البدل على النعت  إذنعت لاسم االله تعالى ، 

  )لم في الأصل لا صفة ولا علم بالغلبة التقدیریةع(بعض ھؤلاء یرى أنھ  و

كان مشتقًا من الرحمة لا  واشتقاقھ من الرحمة مطلقًا ؛ لأنھ لآخرون منھم ینفي  و
رحیم بعباده ، وأیضًا : االله رحمن بعباده ، كما یقال : أن یقال  تصل بذكر المرحوم ، فجاز

  .، إذ كانوا لا ینكرون رحمة ربھم   وهلو كان مشتقًا من الرحمة لم تنكره العرب حین سمع

أنھ وصف الله تعالى یراد بھ الثناء ، ولیس علمًا ، إن كان جاریًا مجرى :  الثـاني
:  ھیليالس قال. ، وتلمیذه أبي علي الرندي ، والكافیجي  السھیليوھذا رأي . الأعلام 

الأعلام   مجرى  يیجروإن كان - ولكنھ . . . عطف البیان  وكذلكوالبدل عندي فیھ ممتنع ،
إلا أن الرحمن من  )الرحیم(فإنھ مشتق من الرحمة ، فھو وصف یراد بھ الثناء ، وكذلك  - 

  .أبنیة المبالغة كغضبان ونحوه 

إذا سبق بلفظ الجلالة  فھو. أنھ علم دال على الصفة كبقیة أسماء االله تعالى :  الثالث
  .وھذا رأي الجمھور . على ذات االله أعرب نعتًا ، وإن استقل في الكلام فھو علم حقیقة 

أسماء الرب تعالى ھي أسماء ونعوت فإنھا دالة على صفات كمالھ : ابن القیم  قال
اسمھ تعالى ووصفھ ، لا تنافي اسمیتھ  )الرحمن(فلا تنافي فیھا بین العلمیة والوصفیة فـ 

  )وصفیتھ
والأظھر في : أن قال إلى  - وفقھ االله تعالى - ثم بعد مناقشة الأقوال والأدلة خلص 

  . ھذه المسألة ھو ما اختاره الفریق الثالث من كونھ علمًا دالًا على الصفة 

  :وذلك لما یأتي 

  :واللفظي ، أن ذلك جمع بین العلمیة والوصفیة فیھ من الجانبین المعنوي  - ١
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٤٢٩   

أما من حیث المعنى فیتمثل ذلك في استقامتھ في اجتماعھما في ھذا الاسم الكریم 
اسمھ تعالى  )الرحمن(فـ . فلا تنافي فیھا بین العلمیة والوصفیة ((یة أسماء االله تعالى كبق

  )افي اسمیتھ وصفیتھووصفھ ، لا تن

أما من حیث التخریج النحوي اللفظي فإنھ من حیث ھو صفة جرى تابعًا على اسم و
یث ورد مفردًا وح. االله ،ومن حیث ھو اسم ورد في القرآن غیر تابع بل ورود الاسم العلم  

تعالى فإنھ دال على صفة  )االله(فھو كاسم . فھذا لا یعني تجرده من الدلالة على الصفة 
  . الألوھیة ، ولم یجئ قط تابعًا لغیره ، بل متبوعًا 

وبھذا یحصل الجمع بین أدلة الفریقین الآخرین اللذین نظر كل منھما إلى صورة 
  .جاء فیھ استعمال الأمرین جمیعًا من صور وروده في القرآن الكریم الذي قد 

أنھ متوافق مع منھج أھل السنة والجماعة في أسماء االله ، إذ إنھ من القواعد  - ٢
 أعلام باعتبار دلالتھا على : المتقررة عندھم في أسماء االله تعالى أنھا أعلام وأوصاف 

؛ ل مترادفة وھي بالاعتبار الأو. الذات ، وأوصاف باعتبار ما دلت علیھ من المعاني 
وبالاعتبار الثاني متباینة ؛ لدلالة كل واحد . لدلالتھا على مسمى واحد ، وھو االله عز وجل 

  . منھا على معناه الخاص 

ولقد كشف الإمام ابن جریر الطبري عن سر الترتیب بین ھذه الأسماء الثلاثة في 
  .الترتیب  على العلمیة والوصفیة في ھذا )الرحمن(البسملة موضحًا دلالة اسم 

؛ لأن الألوھیة لیست  )االله(بدأ االله جل ذكره باسمھ الذي ھو ((: قال ابن جریر 
وذلك أنا . لغیره جل ثناؤه بوجھ من الوجوه لا من جھة التسمي بھ ، ولا من جھة المعنى 

ھو المعبود ، ولا معبود غیره جل جلالھ ، وأن التسمي بھ قد حرمھ ) االله(قد بینا أن معنى 
  .جل ثناؤه االله 

، إذ كان قد منع أیضًا من التسمي بھ ، وإن  )الرحمن(ثم ثنى االله باسمھ الذي ھو 
كان من خلقھ من قد یستحق تسمیتھ ببعض معانیھ ، وذلك أنھ قد یجوز وصف كثیر ممن 
ھو دون االله من خلقھ ببعض صفات الرحمة ، وغیر جائز أن یستحق بعض الألوھیة أحد 

  . )االله(ثانیًا لاسمھ الذي ھو  )لرحمنا(دونھ ، فلذلك جاء 

والرحمة . فقد ذكرنا أنھ مما ھو جائز وصف غیره بھ  )الرحیم(وأما اسمھ الذي ھو 
فكان إذ كان الأمر على ما وصفنا ، واقعًا مواقع نعوت الأسماء . من صفاتھ جل ذكره 

على  )االله( الذي ھو فھذا وجھ تقدیم اسم االله. اللواتي ھن توابعھا بعد تقدم الأسماء علیھا 
  ) الرحیم( واسمھ الذي ھو،  )الرحمن(اسمھ الذي ھو 

  :مما سبق ذكره ما یلي  فیتبین



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٤٣٠   

  .أن الرحمن لفظ كانت تعرفھ العرب  - ١

  .أن الرحمن من أسمائھ سبحانھ وتعالى ، وھو یدل على العلمیة والوصفیة معًا  - ٢

وھو إنكار جحود وعناد لا  لا الصفة فقط ، الموصوفإنكار المشركین للصفة و - ٣
  .إنكار جھل 

  .وتابعھ علیھ القرطبي رحمھما االله تعالى ،  صارالحما استدركھ ابن  صحة - ٤

  : المرجحات

  .المعنى اللغوي  - ١

  .النظر إلى الجانب العقدي  - ٢

  .االله تعالى أعلم  و
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٦٢    

  :)١(-  رحمھ االله تعالى -الإمام ابن العربي  قال

 حیث من والأعراض الجواھر فإن ، بأنفسھا تتفاضل لا الأشیاء إن:  الثالثة المسألة
  . بالصفات التفاضل یقع وإنما ، متماثلة الوجود

 الفجر أنوار كتاب في نابی وقد ؟ النھار أم اللیل ، أفضل الوقتین أي اختلف وقد
  . أعلم واالله . الدلالة في غنیة الصوم وفي ، علیھ النھار فضیلة

  :)٢(-  رحمھ االله تعالى -الإمام القرطبي  قال

                                            
 . )٣/٣٤٣(أحكام القرآن  )١(
 . )١٥/٤٦٤(الجامع لأحكام القرآن  )٢(



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٤٣١   

 متماثلة، الوجود حیث من والأعراض الجواھر فإن بأنفسھا، تتفاضل لا الأشیاء
  .بالصفات التفاضل یقع وإنما

 واالله . الدلالة في غنیة الصوم وفي؟  النھار أو لاللی أفضل، الوقتین أي اختلف وقد
  .  أعلم

  .العربي ابن قالھ

 M N ]:  فقال بقیامھ والسلام الصلاة علیھ نبیھ أمر قدره، عظیم واللیل: قلت

O P  Q R Z وقال ،  ٧٩: الإسراء :[ $  %  Z بیانھ یأتي ما على.    ٢: المزمل.  

  ١٦: السجدة d e  f g Z ]: فقال قیامھ على المؤمنین ومدح

 وصلاة النار الماء یطفئ كما الخطیئة تطفئ والصدقة(: والسلام الصلاة علیھ وقال
  )١()اللیل جوف في الرجل

 بیانھ یأتي حسبما . وتعالى تبارك الرب ینزل وفیھ الدعاء فیھا یستجاب ساعة وفیھ
  .تعالى االله شاء إن

  :و الترجيح  الدراسة

ضائلھ و میزاتھ ، و كلاھما من نعم االله تعالى ، فلا الأصل أن لكل خاصیتھ و ف و
  .مزیة لأحدھما على الآخر 

 T U V WX ] :ھذا واضح بین في آیات القرآن الكریم كقولھ تعالى  و

Y    Z [ \  ]  ^ _ ` a b c  d e  f gh i 

j k l Z وقولھ تعالى  ١٢: الإسراء :[ C D E   F G H     I Z ١٠: النبأ 

  Ã Ä Å Æ Ç È É  Ê Ë Ì Í Î Ï ] :تعالى  وقولھ  ١١ -

                                            
م     )١( دیث رق لاة ، ح ة الص اب حرم ذي ، ب اني    ، )٥/١١( ٢٦١٦: رواه الترم ام الألب ھ الإم ال عن  -وق

 .صحیح :  -رحمھ االله تعالى 



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٤٣٢   

Ð Z وقولھ تعالى  ٦: یونس: [ l m n o   p q r s 

tu v w x   y z { Z وقولھ تعالى  ٦٧: یونس: [ J K L   M 

N O P Q R S T Z وقولھ تعالى  ٤٧: الفرقان: [ «  ¬ ® ̄ ° 

± ² ³ ´µ ¶ ̧   ¹ º »      ¼ Z وقولھ تعالى  ٨٦: النمل: [ ! " #   
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 A   B C  DE F @ ? < = > ] :وقولھ تعالى  ٧٣ – ٧١: القصص

G H  I J K     L M  N O  P Z وقولھ تعالى   ٦١: غافر: [ § 

¨    © ª  « ¬® ̄ ° ±    ² ³      ´         µ ¶  ̧¹     

º   »      ¼ Z ٣٧: فصلت  

فھذه الآیات كلھا دالة على أن كلا من اللیل و النھار آیة و كل لھ خصائصھ التي 
  .التكامل : وھو  ؛ حباه االله تعالى ، بل یقع علیھما ما ھو أفضل من التفاضل

  .لا المختلفات ، المتشابھات و المترادفات  تقع بین المفاضلةأن " و الأصل 

  . أعلمو االله تعالى 

  
  
  
    

7 8 [ ̂ _ `   a  b c d     e f Z ٧٢: الفرقان  



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٤٣٣   

  :)١(-  رحمھ االله تعالى -ابن العربي  الإمام قال

  :  أقوال ستة فیھ  ٧٢: الفرقان a  Z   ` ]:  قولھ:  الأولى المسألة

  . الشرك:  ولالأ

  . الكذب:  الثاني

  . الذمة أھل أعیاد:  الثالث

  . الغناء:  الرابع

  . عكرمة ھقال ؛ بالزور یسمى الجاھلیة في كان لعب:  الخامس

  .  النبي بھ یشتم الذي المجلس أنھ:  السادس

 ؛ الشرك أنھ الأول القول فھو النبي فیھ یشتم مجلس بأنھ القول أما:  الثانیة المسألة
  . شرك لھ قتل ولا تغییر غیر من یشتمھ من مع والجلوس ، شرك النبي شتم لأن

  . یرجع الكذب إلى ذلك كل لأن ؛ الصحیح فھو الكذب بأنھ القول وأما

   فیھ یذكر الیھود وسبت النصارى فصح فإن الذمة أھل أعیاد إنھ:  قال من وأما
 المشاھد من جھل على أو ، الدینیة يالمعان من ذلك یقتضي لما إلا ، كفر فمشاھدتھ ؛ الكفر

  . لھ

:  وقلنا ، تقدم فیما أمره بینا وقد ؛ الحد ھذا إلى ینتھي فلیس الغناء بأنھ القول وأما
  . محظورا ومنھ مباحا منھ إن

 جھالة أو قمار فیھ كان إذا ذلك یحرم فإنما الجاھلیة في كان لعب إنھ:  قال من وأما
  . الكفر إلى یعود أمر أو

  :)٢(- رحمھ االله تعالى  -الإمام القرطبي  قال

 . یرجع الكذب إلى ذلك كل لان ، فصحیح الكذب بأنھ القول أما: العربي ابن قال

                                            
 . )٣/٣٤٥(أحكام القرآن  )١(
 . )١٥/٤٨٥(الجامع لأحكام القرآن  )٢(



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٤٣٤   

 أمر أو جھالة، أو قمار فیھ كان إذا ذلك یحرم فإنھ الجاھلیة في كان لعب إنھ قال من وأما
  .حدال ھذا إلى ینتھي فلیس الغناء بأنھ القول وأما الكفر، إلى یعود

 فیھا توصف التي كالأشعار وذلك التحریم، إلى سماعھ ینتھي ما الغناء من: قلت
 أو الاعتدال، عن ویخرجھا الطباع یحرك مما ذلك وغیر والخمر المستحسنات الصور

  : بعضھم قول مثل اللھو، حب من كامنا یثیر

  تقتدح النار وجنتیھ      من تحسب اللون ذھبي

  )١(وافتضح وافي لیتھ      ھفضیحت نــــم وفونيـــــخ

 على الأزمان، ھذه في الیوم یفعل ما مثل وطارات شبابات بذلك اقترن إذا سیما لا
   .الموضع ھذا غیر في بیناه ما

  

  

  :الدراسة و الترجيح 

  :بعد ذكر ثلاثة معاني للزور وھي  - رحمھ االله تعالى  - قال الإمام الطبري 

  .الشرك باالله تعالى  - ١

  .الغناء  - ٢

  : - رحمھ االله تعالى  - الكذب ، فقال  - ٣

 لا الباطل من شیئا یشھدون لا والذین: یقال أن تأویلھ في بالصواب الأقوال فأولى
 إیاھم وصفھ في عم االله لأن الزور، اسم لزمھ ما وكل غیره، ولا كذبا ولا غناء، ولا شركا،

 من لھا، التسلیم یجب جةبح إلا شيء ذلك من یخص أن ینبغي فلا الزور، یشھدون لا أنھم
  .)٢(عقل أو خبر

                                            
 . )١/١٣٤(نھایة الأرب في فنون الأدب  )١(
 . )١٧/٥٢٣(جامع البیان عن تأویل آي القرآن  )٢(



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٤٣٥   

  :)١(- رحمھ االله تعالى  - وقال الإمام ابن كثیر 

    ٧٢: الفرقان a  Z   ̀ _ ]: أنھم الرحمن، عباد صفات من أیضا وھذه

  . الأصنام وعبادة الشرك ھو: قیل

  .والباطل واللغو، والفسق، الكذب،: وقیل

  .والغناء اللھو ھو: الحنفیة بن محمد وقال

 فیھ  ٧٢: الفرقان a  Z   ` _ ̂ ]:  تعالى قولھ :)٢(وقال الإمام الماوردي
  : تأویلات سبعة

  . زید وابن ، الضحاك قالھ ، باالله الشرك أنھ:  أحدھا

  . الشعانین ھو:  سیرین ابن قال . وشبھھ الذمة أھل أعیاد أنھ:  الثاني

  . مجاھد قالھ ، الغناء أنھ:  الثالث

  . قیس بن عمرو قالھ ، ناالخ مجالس:  الرابع

  . عكرمة قالھ ، الجاھلیة في كان لعب أنھ:  الخامس

  . وقتادة ، جریج ابن قالھ ، الكذب أنھ:  السادس

  . كثیر بن خالد قالھ ،  النبي فیھ یشتم كان مجلس أنھ:  السابع

  . المعاصي على العھود أنھ:  ثامنا ویحتمل

رحمھ االله  - ما ذھب إلیھ الإمام القرطبي  فھذه السیاقات السابق ذكرھا ، تبین صحة
  :)٣(من معنى لغوي فقال - رحمھ االله تعالى  - و یؤید ذلك ما ذكره الإمام الطبري  . - تعالى 

                                            
 . )٣/٤٣٥(تفسیر القرآن العظیم  )١(
 . )٣/٢١١( النكت و العیون )٢(
 . )١٧/٥٢٣(جامع البیان عن تأویل آي القرآن  )٣(



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٤٣٦   

 یخیل حتى صفتھ، بخلاف ووصفھ الشيء، تحسین الزور وأصل: جعفر أبو قال
 لأھلھ، محسن نھلأ ذلك، في یدخل قد والشرك بھ، ھو ما خلاف أنھ یراه، أو یسمعھ من إلى

 ترجیع یحسنھ مما أیضا لأنھ الغناء، فیھ ویدخل باطل، وھو حق، أنھ ظنوا قد حتى
 إیاه، صاحبھ لتحسین فیھ یدخل قد أیضا والكذب سماعھ، سامعھ یستحلي حتى الصوت،

  .الزور معنى في یدخل مما ذلك فكل حق، أنھ صاحبھ یظن حتى

  .و االله تعالى أعلم 

  

  

  
  
  
  
    

 ª « ¬® ¯ °±  ² ³ ´ µ © ̈ ]قولھ تعالى 

¶  ̧ ¹ º  » ¼ ½ ¾    ¿ À Á Â  ÃÄ Å Æ 

Ç È É Z ٦: الأحزاب.  

أم  ؟الأمومة ھنا خاصة بالرجال  ھل  ٦: الأحزابZ  ° ¯ ] :تعالى  قولھ في
  ؟عامة في الرجال والنساء 

  : )١( -رحمھ االله تعالى   -العربي  بنالإمام ا قال

ولسن لھم بأمھات ، ولكن أنزلن  ٦: الأحزابZ  ° ¯ ] :ة الثالثة المسأل
أنزل في حسنھ منزلة الشمس ، وحاتم : زید الشمس ، أي : منزلتھن في الحرمة ،كما یقال 

ا لقلبھ من وحفظً،  كل ذلك تكرمة للنبي  ،أنزل في عموم جوده بمنزلة البحر : البحر أي 
  .التأذي بالغیرة 

                                            
 )٣/٤٢٤(أحكام القرآن ، لابن العربي  )١(

\} 



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٤٣٧   

  

  : )١( -رحمھ االله تعالى   -طبي الإمام القر قال

أم أمھات الرجال خاصة ، على ، واختلف الناس ھل ھن أمھات الرجال والنساء 
  :قولین 

،  أُمّھْیا : فروى الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي االله عنھا أن امرأة قالت لھا 
  .لست لك بأم ، إنما أنا أم رجالكم : فقالت لھا 

  .ح وھو الصحی: قال ابن العربي 

لا فائدة في اختصاص الحصر في الإباحة للرجال دون النساء ، والذي یظھر : قلت 
   .ا لحقھن على الرجال والنساء لي أنھن أمھات الرجال والنساء ، تعظیمً

، وھذا یشمل  ٦: الأحزابª « ¬  Z © ̈ ]: صدر الآیة : یدل علیھ 
: جابر ، فیكون قولھ ویدل على ذلك حدیث أبي ھریرة و .الرجال والنساء ضرورة 

[¯ °  Zعائدًا إلى الجمیع  ٦: الأحزاب.  

م( ثم إن في مصحف أبي بن كعب    )وأزواجه أمهاتهم وهو أب 

   )أمهاتهم(وأزواجه  )م(من أنفسهم وهو أب (: وقرأ ابن عباس 

وھذا كلھ یوھن ما رواه مسروق إن صح من جھة الترجیح ، وإن لم یصح فیسقط 
   .التخصیص ستدلال بھ في الا

  .وبقینا على الأصل الذي ھو العموم الذي یسبق إلى الفھوم 

  

  :محل الخلاف 

  ھل أمھات المؤمنین أمھات للمؤمنات؟ - ١

                                            
 )١٧/٦٢(الجامع لأحكام القرآن  )١(



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٤٣٨   

  .واالله أعلم 
  

  :الدراسة والترجيح 
   : )١( - رحمھ االله تعالى   - الإمام ابن كثیر  قال

، لإكرام وا والاحترام ،، في الحرمة : أي  ٦: الأحزابZ  ° ¯ ]: وقولھ 
ولكن لا تجوز الخلوة بھن ، ولا ینتشر التحریم إلى بناتھن  .والإعظام ، والتوقیر 

وأخواتھن بالإجماع ، وإن سمى بعض العلماء بناتھن أخوات المؤمنین ، كما ھو منصوص 
وھل یقال لمعاویة . وھو من باب إطلاق العبارة لا إثبات الحكم  الشافعي في المختصر ،

  المؤمنین ؟  خال: وأمثالھ 

  . فیھ قولان للعلماء ، ونص الشافعي على أنھ یقال ذلك 

  ا ؟أمھات المؤمنات ، فیدخل النساء في جمع المذكر السالم تغلیبً: وھل یقال لھن 

وھذا .  لا یقال ذلك: صح عن عائشة ، رضي االله عنھا ، أنھا قالت : فیھ قولان 
  .أصح الوجھین في مذھب الشافعي ، رحمھ االله 

ؤمن من أنفسهم (: بن كعب ، وابن عباس أنھما قرآ وي عن أبي وقد رُ ا أو با
م  .وروي نحو ھذا عن معاویة ، ومجاھد ، وعكرمة ، والحسن  )وأزواجه أمهاتهم وهو أب 

وھو أحد الوجھین في مذھب الشافعي ، حكاه البغوي وغیره ، واستأنسوا علیھ بالحدیث 
حدثنا عبد االله بن محمد النفیلي ، حدثنا ابن المبارك ، عن محمد بن  :الذي رواه أبو داود 

 : قال رسول االله : عجلان ، عن القعقاع بن حكیم ، عن أبي صالح ، عن أبي ھریرة قال 
فلا یستقبل القبلة ولا  إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم ، فإذا أتى أحدكم الغائط(

  .وكان یأمر بثلاثة أحجار ، وینھى عن الروث والرمة ،  )، ولا یستطب بیمینھیستدبرھا

  . )٢(وأخرجھ النسائي وابن ماجھ ، من حدیث ابن عجلان

                                            
 )٣/٦١٣(تفسیر القرآن العظیم ، لابن كثیر  )١(
د     )٢( ة ، ح اء الحاج د قض ة عن تقبال القبل ة اس اب كراھی ھ ، ب ظ ل و داود واللف ام أب م رواه الإم  ٨: یث رق

م      )١/٤٩( دیث رق الروث ، ح تطابة ب ن الاس ي ع اب النھ ننھ ، ب ي س ائي ف ام النس  ٤٠: ، والإم
ة ،          )١/٣٨( روث والرم ن ال ي ع ارة والنھ تنجاء بالحج اب الاس ننھ ، ب ي س ھ ف ن ماج ام اب ، والإم

= 



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٤٣٩   

 ¾ ½ ¼ «        º ¹ ] : أنھ لا یقال ذلك ، واحتجوا بقولھ:  والوجھ الثاني

¿Z ³ ² ] : وقولھ:  ٤٠: الأحزاب ́ µ ¶  ¸ ¹ º  Z 

القرابات أولى : أي  ٦: الأحزاب Z ½ ¼ « ]في حكم االله : أي   ٦: الأحزاب
  .بالتوارث من المھاجرین والأنصار 

والمؤاخاة التي كانت بینھم ، كما ، وھذه ناسخة لما كان قبلھا من التوارث بالحلف 
كان المھاجري یرث الأنصاري دون قراباتھ وذوي رحمھ ، : قال ابن عباس وغیره 

بیر ، وغیر واحد من السلف ل سعید بن ج، وكذا قا ة التي آخى بینھما رسول االله للأخوّ
  .والخلف

حدثنا أبي ، : ، فقال  وقد أورد فیھ ابن أبي حاتم حدیثا عن الزبیر بن العوام 
عن عبد الرحمن بن أبي الزناد ،  - من ساكني بغداد  - حدثنا أحمد بن أبي بكر المصعبي 

االله عز وجل ، فینا  أنزل: عن ھشام بن عروة ، عن أبیھ ، عن الزبیر بن العوام قال 
، وذلك أنا  ٦: الأحزاب µ ¶  Z ́ ³ ² ]: خاصة معشر قریش والأنصار 

معشر قریش لما قدمنا المدینة ، قدمنا ولا أموال لنا ، فوجدنا الأنصار نعم الإخوان ، 
ا ، وآخى عثمان بن فآخى أبو بكر خارجة بن زید ، وآخى عمر فلانً. فواخیناھم ووارثناھم 

  . ا من بني زریق ، سعد الزرقي ، ویقول بعض الناس غیره رجلً عفان 

فوجدت السلاح قد ثقلھ ، وواخیت أنا كعب بن مالك ، فجئتھ فابتعلتھ : قال الزبیر 
ما ورثھ غیري ، حتى أنزل االله ھذه الآیة یابني لو مات یومئذ عن الدنیا  فیما یرى ، فواالله

  .ى مواریثنا فینا معشر قریش والأنصار خاصة ، فرجعنا إل

  : )١( -رحمھ االله تعالى   -البغوي  مامالإ وقال

  واختلفوا في أنھن ھل كن أمھات النساء المؤمنات؟ 

  .ا كن أمھات المؤمنین والمؤمنات جمیعً: قیل 
 
= 

م    یوطي     )١/١١٤( ٣١٣: حدیث رق ال لإمام الس الى     -ق ھ االله تع د   أخرجھ :   -رحم و داود ، وأأحم ب
  . ، والنسائي ، وابن ماجھ ، وابن حبان ، وأبو عوانة عن أبى ھریرة 

 .وصدر الحدیث في الصحیحین  )٩/٤٨٢(جامع الأحادیث : یُنظَر 
 )٣/٥٣٣(معالم التنزیل ، للبغوي  )١(



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٤٤٠   

أن امرأة : كن أمھات المؤمنین دون النساء ، روى الشعبي عن مسروق  : وقیل
فبان . إنما أنا أم رجالكم ، بأم  فقالت لست لكِ! مّھقالت یا أُ: قالت لعائشة رضي االله عنھا 

  .بھذا معنى ھذه الأمومة تحریم نكاحھن 

: أي   ٦: الأحزابZ  ° ̄ ] : )١( - رحمھ االله تعالى   -  الآلوسيالإمام  وقال
وأما فیما عدا ذلك من . واستحقاق التعظیم  ، لات منزلة أمھاتھم في تحریم النكاحمنزّ

  .ونحو ذلك فھن كالأجنبیات ، وإرثھن ، لخلوة بھن وا، النظر إلیھن 

ع على ھذا القسطلاني في المواھب أنھ لا یقال لبناتھن أخوات المؤمنین في وفرّ
أنھ لا یقال لإخوانھن أخوال المؤمنین ، ولا یخفى  -  وھو شیعي -  )٢(الأصح ، والطبرسي

   . )٣(أنھ یسر حسوًا بارتغاء

  :ظر إلیھن وجھین أن في جواز الن) المواھب(وفي 

قالت عائشة رضي االله تعالى ، أشھرھما المنع ، ولكون وجھ الشبھ مجموع ما ذكر 
وابن  ،أخرجھ ابن سعد  . لا أم نسائكم، أنا أم رجالكم :  ! عنھا لامرأة قالت لھا یا أمھ

  .ولا ینافي ھذا استحقاق التعظیم منھن أیضًا  . )٤(والبیھقي في سننھ عنھا ،المنذر 

أنا أم الرجال منكم  : رج ابن سعد عن أم سلمة رضي االله تعالى عنھا أنھا قالتوأخ
وأما بالنسبة إلى النساء فھو ، وعلیھ یكون ما ذكر وجھ الشبھ بالنسبة إلى الرجال . والنساء 

  . )١(استحقاق التعظیم
                                            

 )٦/٤٢(روح المعاني  )١(
  .فقیھ إمامي  :الطبرسي بن علي بن أبي طالب ، أبو منصور أحمد :  ھو) ٢(
 )١/١٧٣(الأعلام : نظَر في ترجمتھ یُ
بن )٣( وة الل ھُ   رَغْ اؤه ورِغایت ھ ورغ ھُ ورِغْوت ھ وورُغْوت ل  .رُغایَت ي المث اءٍ  : وف ي ارتغ وًا ف ر حس . یس

  .  لمن یظھر أمرًا وھو یرید غیره بُضرَیُ
 .رغا : مادة  )١٤/٣٤٩(لسان العرب : یُنظَر 

عد     )٤( ن س رى ، لاب ات الكب ي ،  ، س  )٨/٦٤(الطبق ھ      )٢/١٣٨(نن البیھق ن أن أزواج ھ م ص ب ا خ باب م

ات  المین   أمھ ع الع ى جمی ده عل ن بع احھن م رم نك ھ یح ؤمنین وأن اؤه  . الم ل ثن ال االله ج  ̈ ](: ق

© ª « ®¬ ̄ °  Z زاب ال ٦: الأح  À Á Â            ¿ ¾ ] وق

Ã Ä Å Æ Ç È  É Ê Ë  Zالآیة  ... ٥٣: الأحزاب 



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٤٤١   

مثل  : أي ٦: الأحزابZ  ° ̄ ] : )٢( - رحمھ االله تعالى   - أبو حیان  وقال
  .م في التوقیر والاحترام أمھاتھ

من تحریم نكاحھن ، وغیر ذلك مما جرین فیھ مجرى : وفي بعض الأحكام 
  .الأجانب 

كل من أطلق علیھا أنھا زوجة لھ ، علیھ :  ٦: الأحزاب Z ¯ ] :وظاھر قولھ 
  .الصلاة والسلام 

 :أي   ٦: الأحزابZ  ° ¯ ] : )٣( - رحمھ االله تعالى   - الشوكاني  الإمام وقال
فلا یحل لأحد  ،مثل أمھاتھم في الحكم بالتحریم ، ومنزلات منزلتھن في استحقاق التعظیم 

كما لا یحل لھ أن یتزوج بأمھ ، فھذه الأمومة مختصة بتحریم ، أن یتزوج بواحدة منھن 
وتخصیص المؤمنین یدل على أنھن لسن أمھات نساء  .وبالتعظیم لجنابھن ، النكاح لھن 

  .اتھن أخوات المؤمنین ، ولا أخوتھن أخوال المؤمنین ولا بن، المؤمنین 

  :االله أعلم مما سبق ویتبین  الذي و

لتوقیر او ، والاحترام، من حیث البر والصلة لھن ما للأمھات من البر والصلة  - ١
.  

مثل : أي : المذكور سابقًا   - رحمھ االله تعالى   - ھو المفھوم من قول أبو حیان  وھذا
وأما ما عدا :  )٤(من قول العلامة الطاھر بن عاشور وأیضًا . قیر والاحترامأمھاتھم في التو

 فذلك راجع إلى تعظیم أسباب النبي ، حكم التزوج من وجوه البر بھن ومواساتھن 
والخلفاء الراشدون یتوخون حسن معاملة أزواج النبي  ولم یزل أصحاب النبي ، وحرماتھ
  ، وقال ابن عباس عند حمل جنازة میمونة  .والتعظیم  ،والكرامة ، ویؤثرونھن بالخیر :
.  )٥(رواه مسلم )وأرفقوا، ولا تزلزلوا ، ھذه زوج نبیكم فإذا رفعتم نعشھا فلا تزعزعوا (

 
= 
 )٨/٢٠٠(سعد الطبقات الكبرى ، لابن  )١(
 )٩/١٣٠(تفسیر البحر المحیط ، لأبي حیان  )٢(
 )٤/٣١٦(فتح القدیر ، للشوكاني  )٣(
 )٨/٢٦٨(التحریر والتنویر  )٤(
 )٢/١٠٨٦( ١٤٦٥: صحیح الإمام مسلم ، باب جواز ھبتھا نوبتھا لضرتھا ، حدیث رقم  )٥(



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٤٤٢   

فھذه الأمور . وكذلك ما عدا حكم الزواج من وجوه المعاملة غیر ما یرجع إلى التعظیم 
  .یكون الرجال فیھا كالنساء 

الزواج بھن ، وأنھن یحتجبن على  عدم: بأحكام مثل  الرجالما یختص  - ٢
یتبین أن ھذه أحكام خاصة بالرجل ، فحمل من حمل على أن المراد  وھنا. المؤمنین 

  .بالأمومة ھنا عدم الزواج ، وجعل الأمومة خاصة بالرجال 

  : المرجحات

  .إلى في الأخبار الواردة في ذلك  النظر - ١

  . حق بیت النبي النظر إلى جانب الأدب في  - ٢

  .االله تعالى أعلم  و

  

  

  
  
  
  
  
    

 ¿¾ ½ ¼ « µ¶  ̧ ¹ º         ́ ³   ² ±            ° ̄ ] :قال تعالى 

À  Á Â Ã Ä ÅÆ Ç È É  Z ١٠: فاطر.  

  : )١( -رحمھ االله تعالى   -قال الإمام ابن العربي 

                                            
 )٤/١٣(أحكام القرآن ،  )١(

\� 



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٤٤٣   

قیل الفاعل في یرفعھ مضمر یعود : ١٠: فاطرZ  ¾ ]: قولھ : المسألة الرابعة 
والعمل  .ھو الذي یرفع العمل الصالح ، كما أنھ إلیھ یصعد الكلم الطیب :  أي، على االله 

  :الصالح ھو الذي یصعد الكلم الطیب ، وقد قال السلف بالوجھین ، وھما صحیحان 

  .فالأول حقیقة ؛ لأن االله ھو الرافع الخافض 

  .كنھ جائز سائغ ول ،والثاني مجاز 

أن كلام المرء بذكر االله إن لم یقترن بھ عمل صالح لم ینفع ؛ لأن من : وحقیقتھ 
، وتحقیق ھذا أن العمل الصالح إذا وقع شرطًا في القول . خالف قولھ فعلھ فھو وبال علیھ 

الطیب  ھُمَلِأو مرتبطًا بھ فإنھ لا قبول لھ إلا بھ ، وإن لم یكن شرطًا فیھ ولا مرتبطًا بھ فإن كَ
یكتب لھ ، وعملھ الصالح یكتب علیھ ، وتقع الموازنة بینھما ، ثم یحكم لھ بالفوز والربح 

  .والخسران 

  :  )١( -  رحمھ االله تعالى  -الإمام القرطبي  قال

  : یرفعھ فیھ مسألتان   ١٠: فاطر º » ¼ ½ Z ¹ ̧ ]: قولھ تعالى 

 ¼ ]م ، ثم تبتدئ وتم الكلا º » Z ¹ ¸ ]: قولھ تعالى :  الأولى

½ ¾  Z   ویجوز أن یكون المعنى . یرفعھ االله ، أو یرفع صاحبھ : على معنى :
والصعود ھو . والعمل الصالح یرفع الكلم الطیب ، فیكون الكلام متصلًا على ما یأتي بیانھ 

لأنھ عرض ، لكن ؛ ولا یتصور ذلك في الكلام . الحركة إلى فوق ، وھو العروج أیضًا 
وقال . لأن موضع الثواب فوق ، وموضع العذاب أسفل  ؛ده مثلا لقبولھ ضرب صعو

وخص الكلام والطب . یقال ارتفع الأمر إلى القاضي أي علمھ ، فھو بمعنى العلم : الزجاج 
، یصعد إلى سمائھ : وقیل . إلى االله یصعد  : أي  Z ̧ ]وقولھ . بالذكر لبیان الثواب علیھ 

یحمل الكتاب الذي كتب فیھ  : أي: وقیل . حد غیره حكم والمحل الذي لا یجري فیھ لأ
  .التوحید الصادر عن عقیدة طیبة  : ھو º » Z ]و. طاعات العبد إلى السماء 

   .ھو التحمید والتمجید ، وذكر االله ونحوه : وقیل 

                                            
 )١٧/٣٥٥(الجامع لأحكام القرآن  )١(



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٤٤٤   

  : وأنشدوا 

ھ     لاوة قول ل ح ن رج رض م   لا ت
 

ال     ول فع ا یق زین م ى ی   وحت
 

ھ  ھ بمقال ت فعال إذا وزن   ف
 

ال  اء ذاك جم ا فإخ   )١(فتوازن
 

قول بلا عمل ، كثرید بلا دسم ، وسحاب بلا مطر ، وقوس بلا : وقال ابن المقفع 
  .وتر 

  : وفیھ قیل 

ل   ال إلا بفع ون المق   لا یك
 

اء  ال ھب لا فع ول ب ل ق   وك
 

ل    ال جمی لا فع ولا ب   إن ق
 

واء    ي س لا ول ا ب   )٢(ونكاح
 

  .بضم الیاء " یصعد " وقرأ الضحاك 

  .جمع كلمة " م لِالكَ" ھور الناس وقرأ جم

  " .الكلام " وقرأ أبو عبد الرحمن 

فالكلام على ھذا قد یطلق بمعنى الكلم وبالعكس ، وعلیھ یخرج قول أبي : قلت 
  .أقسام الكلام ثلاثة ، فوضع الكلام موضع الكلم ، واالله أعلم  :القاسم 

[ ¼ ½ ¾  Zلمعنى ا: قال ابن عباس ومجاھد وغیرھما   ١٠: فاطر :
  .والعمل الصالح یرفع الكلم الطیب 

لا یقبل االله قولًا إلا بعمل ، ولا یقبل قولًا وعملًا إلا بنیة ، ولا یقبل : (وفي الحدیث 
  . )٣()قولًا وعملًا ونیة إلا بإصابة السنة

ارتفع قولھ  ؛وأدى فرائضھ ، وقال كلامًا طیبًا ،  االلهَ فإذا ذكر العبدُ: قال ابن عباس 
  .رد قولھ على عملھ  ،وإذا قال ولم یؤد فرائضھ  . ملھمع ع

  :  - رحمھ االله تعالى   - قال ابن عطیة 
                                            

ره الق   )١( لي ، ذك ي نشوار المحاضرة      البیت لإسحاق بن إبراھیم بن میمون الموص ص (اضي التنوخي ف
 )٣٥٦: ص (

 .لم أجد لھ نسبة  )٢(
 )١/١٦٥( ١٥٩: الإبانة الكبرى ، لابن بطة ، حدیث رقم  )٣(



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٤٤٥   

  .ولا یصح عن ابن عباس  ، وھذا قول یرده معتقد أھل السنة

فإنھ مكتوب ، وقال كلامًا طیبًا ، أن العاصي التارك للفرائض إذا ذكر االله :  والحق
  .اتھ ، واالله تعالى یتقبل من كل من أتقى الشرك لھ متقبل منھ ، ولھ حسناتھ وعلیھ سیئ

إن العمل ھو : وأیضًا فإن الكلام الطیب عمل صالح ، وإنما یستقیم قول من یقول 
كما أن . وحسن موقعھ إذا تعاضد معھ ، الرافع للكلم ، بأن یتأول أنھ یزیده في رفعھ 

وذكر االله ، طیب  صاحب الأعمال من صلاة وصیام وغیر ذلك ، إذا تخلل أعمالھ كلم
موعظة  ١٠: فاطرZ  ¾ ½ ¼ ]: كانت الأعمال أشرف ، فیكون قول ، لىتعا

وأما الأقوال التي ھي أعمال في نفوسھا ، كالتوحید . ا على الأعمال وتذكرة وحضً
  .والتسبیح فمقبولة 

 ؛إن كلام المرء بذكر االله إن لم یقترن بھ عمل صالح لم ینفع :  " قال ابن العربي 
  .من خالف قولھ فعلھ فھو وبال علیھ  لأن

أن العمل إذا وقع شرطًا في قبول القول أو مرتبطًا ، فإنھ لا قبول لھ : وتحقیق ھذا 
وإن لم یكن شرطاً فیھ فإن كلمھ الطیب یكتب لھ ، وعملھ السیئ یكتب علیھ ، وتقع ، إلا بھ 

  " .الموازنة بینھما ، ثم یحكم االله بالفوز والربح والخسران 

  .ما قال ابن العربي تحقیق : قلت 

  .والظاھر أن العمل الصالح شرط في قبول القول الطیب 

لا إلھ إلا االله بنیة صادقة نظرت الملائكة : ن العبد إذا قال إ(:  وقد جاء في الآثار
إلى عملھ ، فإن كان العمل موافقًا لقولھ صعدًا جمیعًا ، وإن كان عملھ مخالفًا وقف قولھ 

  )ب من عملھحتى یتو، 

  .العمل الصالح یرفع الكلم الطیب إلى االله : فعلى ھذا 

  .ترجع إلى الكلم الطیب   Z ¾ ]والكنایة في 

، وقتادة ، ومجاھد ، وسعید بن جبیر ، وشھر بن حوشب ، وھذا قول أبن عباس 
  .والضحاك ، وأبي العالیة 



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٤٤٦   

نھ لا یقبل لأ ؛ھو التوحید ، فھو الرافع للعمل الصالح   º » Z ]وعلى أن 
والعمل الصالح یرفعھ الكلم الطیب ، فالكنایة : العمل الصالح إلا مع الإیمان والتوحید ، أي 

  .تعود على العمل الصالح 

 ¼ ]، القرآن  º » Z ]: وروي ھذا القول عن شھر بن حوشب قال 

½ ¾ Z  القرآن.  

 على الكلم  أن العمل الصالح یرفعھ االله: تعود على االله جل وعز ، أي : وقیل 
الكلام   من القائل ، وھذا ھو حقیقة  )١(لأن العمل تحقیق الكلم ، والعامل أكثر تعباً ؛الطیب 

  .لأن االله ھو الرافع الخافض  ؛

  .والثاني والأول مجاز ، ولكنھ سائغ جائز 

لعلو من قال بھ ، وأنھ في العربیة  ؛ وأصحھا، القول الأول أولاھا : قال النحاس 
  .ن القراء على رفع العمل لأ ؛أولى 

   والعمل الصالح یرفعھ االله ، أو العمل الصالح یرفعھ الكلم : ولو كان المعنى 
  .الطیب ، لكان الاختیار نصف العمل 

 قرأه أناس: ، بن عمر أنھ قال  ا روي عن عیسىا إلا شیئًولا نعلم أحدا قرأه منصوبً
  )والعمل الصالح یرفعھ االله(

الح یرفع صاحبھ ، وھو الذي أراد العزة وعلم أنھا تطلب من والعمل الص: وقیل 
  .االله تعالى ، ذكره القشیري 

  :الخلاف  محل

  أم العكس ؟، في تحدید الرافع للأخر ھل العمل یرفع الكلم  - ١

  .في إعراب الآیة  - ٢
  

  :الدراسة والترجيح 

                                            
 )نفعًا(في بعض النسخ  )١(



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٤٤٧   

 º ¹ ] ، إلى االله: أي  Z ̧ ] : )١( - رحمھ االله تعالى   - البغوي  مامالإ قال

» Z   ولا ، والحمد الله ، سبحان االله : ھو قول الرجل : وھو قولھ لا إلھ إلا االله ، وقیل
أخبرنا عبد الواحد الملیحي ، أخبرنا أبو منصور السمعاني ،  .واالله أكبر ، إلھ إلا االله 

رنا أخبرنا أبو جعفر الریاني ، أخبرنا حمید ابن زنجویھ ، أخبرنا الحجاج بن نصر ، أخب
ا إذا حدثتكم حدیثً: المسعودي عن عبد االله بن المحارق ، عن أبیھ ، عن ابن مسعود قال 

سبحان : ما من عبد مسلم یقول خمس كلمات "  :أنبأتكم بمصداقھ من كتاب االله عز وجل 
االله ، والحمد الله ، ولا إلھ إلا االله ، واالله أكبر ، وتبارك االله ، إلا أخذھن ملك فجعلھن تحت 

حتى ، ثم صعد بھن فلا یمر بھن على جمع من الملائكة إلا استغفروا لقائلھن ، احھ جن
   .یحیي بھا وجھ رب العالمین 

ذكره   ١٠: فاطر º » Z ¹ ̧ ] :ومصداقھ من كتاب االله عز وجل قولھ 
  . )٢(ابن مسعود

  .ذكر االله : ١٠: فاطر º » Z ]: وقیل 

  .قبل االله الكلم الطیب ی: أي  ١٠: فاطر º » Z ¹̧  ]: وعن قتادة 

یرفع العمل الصالح الكلم الطیب ، : أي   Z ¾ ½ ¼ ]: قولھ عز وجل 
فالھاء في قولھ یرفعھ راجعة إلى الكلم الطیب ، وھو قول ابن عباس ، وسعید بن جبیر ، 

  .والحسن ، وعكرمة ، وأكثر المفسرین 

ء أدا:   Z ½ ¼ ]، ذكر االله "   º » Z ]: وقال الحسن وقتادة 
، فرائضھ ، فمن ذكر االله ولم یؤد فرائضھ رد كلامھ على عملھ ، ولیس الإیمان بالتمني 

فمن قال حسنًا وعمل غیر  .وصدقتھ الأعمال ، ولكن ما وقر في القلوب ، ولا بالتحلي 
 :ذلك بأن االله یقول ؛ صالح رد االله علیھ قولھ ، ومن قال حسنًا وعمل صالحاً یرفعھ العمل 

[ ̧ ¹ º » ¼ ½ ¾  Z١٠: فاطر    
                                            

 )٣/٦١٨(معالم التنزیل ، للبغوي  )١(
د   )٢( و عب ام أب م     رواه الإم دیث رق ة ، ح ورة الملائك یر س تدركھ ، تفس ي مس اكم ف  ٣٥٨٩: االله الح

 .  -رحمھ االله تعالى   -، وصححھ الإمام الذھبي )٢/٤٦١(



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٤٤٨   

  )١("ا إلا بنیةا ولا عملًولا قولً، ا إلا بعمل لا یقبل االله قولً: "وجاء في الحدیث 

  .راجعة إلى العمل الصالح  Z  ¾ ]الھاء في قولھ : وقال قوم 
الكلم الطیب یرفع العمل الصالح ، فلا یقبل عمل إلا أن یكون صادرًا عن : أي 

  .ومقاتل ، بي التوحید ، وھذا معنى قول الكل

  .العمل الصالح یرفعھ االله عز وجل : معناه  ، الرفع من صفة االله عز وجل: وقیل 

العمل الصالح ھو الخالص ، یعني أن الإخلاص سبب قبول : وقال سفیان بن عیینة 
 ç   è é ê ë ì   í ] :الخیرات من الأقوال والأفعال ، دلیلھ قولھ عز وجل 

î Z ض الصالح الشرك والریاء فجعل نقی،  ١١٠: الكھف. 

  : )٢( - رحمھ االله تعالى   -  القیمیقول الإمام ابن  و

لا تزال تؤتى ثمرتھا ، على ھذا اللسان ، من ھذا القلب ، فلا ریب أن ھذه الكلمة 
وھذه الكلمة الطیبة تثمر كثیرًا طیبًا كلما . من العمل الصالح الصاعد إلى الرب تعالى 

 º ¹ ̧ ]: كما قال تعالى ، ع العمل الصالح الكلم الطیب فیرف، یقارنھ عمل صالح 

» ¼ ½ ¾  Zفأخبر سبحانھ أن العمل الصالح یرفع الكلم الطیب   ١٠: فاطر ،
  .ا كل وقت ا صالحًوأخبر أن الكلمة الطیبة تثمر لقائلھا كل وقت عملً

ا نفیًا ا بمعناھا وحقیقتھعارفً، أن كلمة التوحید إذا شھد المؤمن بھا :  والمقصود
ا قلبھ ولسانھ وجوارحھ بشھادتھ ، فھذه الكلمة من ھذا قائمً، متصفًا بموجبھا ، وإثباتًا 

 .وفروعھا متصلة ، الشاھد أصلھا ثبات راسخ في قلبھ 

 ¹ ¸ ] : وجملة:  )٣( - رحمھ االله تعالى   - بن عاشور  الطاھرالعلامة  وقال

º » Z بمناسبة تفصیل الغرور الذي یوقع فیھ  ،مستأنفة استئنافًا ابتدائیًا   ١٠: فاطر.  

                                            
 .سبق تخریجھ  )١(
 )١/٣٦(الأمثال في القرآن ، لابن القیم  )٢(
 )٩/٢٧٢(التحریر والتنویر  )٣(



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٤٤٩   

لیعلم الناس أن أعمال المشركین ؛ أن أعمال المؤمنین ھي التي تنفع : والمقصود 
  .سعي باطل 

، والقربات كلھا ترجع إلى أقوال وأعمال ، فالأقوال ما كان ثناء على االله تعالى 
: قدم ذكرھا عند قولھ تعالى وت .ودعاء ، ودعاء الناس إلى الأعمال الصالحة ، واستغفارًا 

[z { | Z في سورة الأحزاب   ٧٠: الأحزاب.  

  وكان المشركون یتقربون إلى أصنامھم بالثناء  ،والأعمال فیھا قربات كثیرة 
، اعل ھبل ، وكانوا یتحنثون بأعمال من طواف : كما قال أبو سفیان یوم أحد ، والتمجید 

لأنھم ینوون بھا التقرب إلى ؛ وبًا بالإشراك وكان ذلك كلھ مش، وإغاثة ملھوف ، وحج 
بل وھو كبیرھم على سطح الكعبة ، وجعلوا ھُ، فلذلك نصبوا أصنامًا في الكعبة ، الآلھة 

 ، وجعلوا إسافًا ونائلة فوق الصفا والمروة ، لتكون مناسكھم الله مخلوطة بعبادة الآلھة
  .تحقیقًا لمعنى الإشراك في جمیع أعمالھم 

أفید أن كل ما یقدم  ، ١٠: فاطر º » Z ¹ ̧ ] :لمجرور من قولھ فلما قدم ا
  .من الكلم الطیب إلى غیر االله لا طائل تحتھ 

 : ، أي º Z ]مقابل   Z ¼ ]فـ   Z ¾ ½ ¼ ]: وأما قولھ 
: الأفعال التي لیست من الكلام ، وضمیر الرفع عائد إلى معاد الضمیر المجرور في قولھ 

[ ̧Z  ،³ ] : ة من قولھوھو اسم الجلال ́         µ  Zوالضمیر المنصوب من .  ١٠: فاطر

[ ¾  Z  عائد إلى[ ¼ ½ Z  االله یرفع العمل الصالح : أي.  

نقل الشيء من مكان إلى مكان أعلى : والرفع . الإذھاب في مكان عال :  والصعود
  . وھو كنایة عن القبول لدیھ، منھ ، فالصعود مستعار للبلوغ إلى عظیم القدر 

وھو ھنا كنایة للقبول عند ، حقیقتھ نقل الجسم من مقره إلى أعلى منھ :  والرفع
 )یرفع(و )یصعد(فیكون كل من . لأن العظیم تتخیلھ التصورات رفیع المكان  ؛عظیم 

بأن شبھ جانب القبول عند االله تعالى بمكان مرتفع لا یصلھ إلا ما  ، تبعتین قرینتي مكنیة
، وفي بناء المسند الفعلي على  Z ¾] مبتدأ وخبره  Z¼  ] : یصعد إلیھ فقولھ 

المسند إلیھ ما یفید تخصیص المسند إلیھ بالمسند ، فإذا انضم إلیھ سیاق جملتھ عقب سیاق 
إذ لا یتوھم أن ، لاتحاد المقام ؛ جملة القصر المشعر بسریان حكم القصر إلیھ بالقرینة 

ثم یجعل لغیره شركة معھ في رفع العمل  ، یقصر صعود الكلم الطیب على الجانب الإلھي



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٤٥٠   

، االله الذي یقبل من المؤمنین أقوالھم : الصالح ، تعین معنى التخصیص ، فصار المعنى 
  .وأعمالھم الصالحة 

ولم یعطف ،  Z ¾]  وإنما جيء في جانب العمل الصالح بالإخبار عنھ بجملة 

«  ] على   ºZ ین لفائدتین في حكم الصعود إلى االله مع تساوي الخبر:  

الجملة   الإیماء إلى أن نوع العمل الصالح أھم من نوع الكلم الطیب على :  أولاھما
عدا كلمة الشھادتین وما (، لأن معظم العمل الصالح أوسع نفعًا من معظم الكلم الطیب ؛ 

، فلذلك أسند إلى االله رفعھ بنفسھ ،  )ورد تفضیلھ من الأقوال في السنة مثل دعاء یوم عرفة
   : كقول النبي 

ولا یقبل االله إلا طیبًا تلقاھا الرحمان بیمینھ ،  ، من تصدق بصدقة من كسب طیب(
   )١()حتى تصیر مثل الجبل، وكلتا یدیھ یمین ، فیربیھا لھ كما یربي أحدكم فلوه 

فإسناد الصعود إلیھ مناسب لماھیتھ ،  ، أن الكلم الطیب یتكیف في الھواء:  وثانیھما
فلا یناسبھ إسناد الصعود ، مل الصالح فھو كیفیات عارضة لذوات فاعلة ومفعولة وأما الع

  .ویسخره إلى الارتفاع ، وإنما یحسن أن یجعل متعلقًا لرفع یقع علیھ ، إلیھ 

  
  

  : )٢( -رحمھ االله تعالى   -و یقول الإمام ابن عطیة 
وذكر ،  والتمجید، التوحید : أي   ١٠: فاطر º » Z ¹ ̧ ]: وقولھ تعالى 

وھو  )الكلم(بضم الیاء ، وقرأ جمھور الناس » إلیھ یُصعد «وقرأ الضحاك . االله ونحوه 

الذي یستحسن سماعھ  Z « ] ، و) الكلام(جمع كلمة ، وقرأ أبو عبد الرحمن 
، ولا إلھ إلا االله ، والحمد الله ، إن لسبحان االله : الاستحسان الشرعي ، وقال كعب الأحبار 

 ¼ ]وقولھ تعالى  .لدویًا حول العرش كدوي النحل تذكر بصاحبھا ، واالله أكبر 

                                            
ر  روا )١( ظ آخ حیحھ بلف ي ص اري ف ام البخ اب لا ی ه الإم ن    ، ب ل إلا م ول ولا یقب ن غل دقة م ل االله ص قب

م      دیث رق ب ، ح ب طی ب         )٢/٥١١( ١٣٤٤: كس ن الكس دقة م ول الص اب قب لم ، ب ام مس ، والإم
 )٧٠٢،  ٢( ١٠١٤: الطیب ، حدیث رقم 

 )٥/٣٦٤(المحرر الوجیز  )٢(



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٤٥١   

½ ¾  Z اختلف الناس في الضمیر في[ ¾  Z  على من یعود ، فقالت فرقة

:  أي º Z ]ھو  )یرفع(واختلفت ھذه الفرقة فقال قوم الفاعل بـ   Z¼ ]یعود على 
عمل إلا بتوحید ، وقال  لأنھ لا یرتفع؛ وھو قول لا إلھ إلا االله ، والعمل یرفعھ الكلم 

  . )والعمل الصالح یرفعھ ھو( : أي ، بعضھم الفعل مسند إلى االله تعالى

  وشھر بن ، وھذا أرجح الأقوال ، وقال ابن عباس : قال القاضي أبو محمد 

أن العمل : أي  ،  º Z ]عائد على Z  ¾ ]الضمیر في  : وقتادة، ومجاھد ، حوشب 
  .الصالح ھو یرفع الكلم 

فقال بعضھا وروي ، واختلفت عبارات أھل ھذه المقالة : القاضي أبو محمد  قال
وأدى فرائضھ ارتفع قولھ مع عملھ ، وقال كلاماً طیبًا ، عن ابن عباس أن العبد إذا ذكر االله 

  .رد قولھ على عملھ ، وقیل عملھ أولى بھ ، ، وإذا قال ولم یؤد فرائضھ 

ولا یصح عن ، ه معتقد أھل الحق والسنة وھذا قول یرد: قال القاضي أبو محمد 
، وقال كلامًا طیبًا ، ابن عباس ، والحق أن العاصي التارك للفرائض إذا ذكر االله تعالى 

وعلیھ سیئاتھ ، واالله تعالى یتقبل من كل من ، ولھ حسناتھ ، متقبل منھ ، فإنھ مكتوب لھ 
یم قول من یقول إن وإنما یستق، عمل صالح  º » Z ] اتقى الشرك ، وأیضًا فإن

إذا تعاضد معھ  ، وحسن موقعھ، بأن یتأول أنھ یزید في رفعھ  º Z ] العمل ھو الرافع لـ
، إذا تخلل أعمالھ كلم طیب ، وغیر ذلك ، وصیام ، ، كما أن صاحب الأعمال من صلاة 

 .كانت الأعمال أشرف ، وذكر الله 

العقدي   ھو الخلاف في المذھب  على ما ذكر آنفًا یتبین أن الأساس في الأمر وبناءًا
  - یسیر على نھج المتكلمین ، والإمام القرطبي   - رحمھ االله تعالى   -  العربي، فالإمام ابن 

  .على خطى المتأولین   - رحمھ االله تعالى 

  :یقول  إذ - وفقھ االله تعالى -محمد بن عبد االله السیف  الدكتورما ذكره فتعین عند ذلك  
وذلك في تحدید مرجع الضمیرین ، والمرفوع في ھذه الآیة في الرافع  اختلف

وفي ،  Z  ¾ ½ ¼ ] : لىفي قولھ تعا، المتصل  المفعولو، الفاعل المستتر 

وھي ، في قراءة الرفع على خمسة أقوال  Z  ¾ ]،  وجملة Z ½ ¼ ]إعراب 
:  
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في محل رفع خبر  Z ½ ¼ ]وجملة ، مبتدأ  Z ½ ¼ ]أن  :الأول 

والضمیر البارز منصوب على  ،Z ¼ ] فاعل ضمیر مستتر یعود إلىالو ، تدأالمب

  .العمل الصالح یرفع العمل الطیب : أي ،  º » Z ]  المفعولیة راجع إلى

: یقول ، یرفع الكلم الطیب : أي  Z ¾ ½ ¼ ] : و قولھ: "الفراء  قال
  " .معھ عمل صالح انیتقبل الكلام الطیب إذا ك

، في محل رفع خبر  Z  ¾ ]وجملة ،  مبتدأ Z ½ ¼ ]أن  : الثاني

والضمیر المنصوب المتصل راجع ،  º » Z ]والضمیر المستتر الفاعل یعود إلى 

في محل رفع  Z  ¾ ]راجع إلى  تصلوالضمیر المنصوب الم، Z ½ ¼ ]إلى 
والضمیر المنصوب المتصل ، الجلالة  لفظالفاعل یعود إلى  المستتروالضمیر ، خبر 

: أي  Z ½ ¼ ]المتصل راجع إلى  المنصوبالضمیر و، º » Z ]راجع 
  .عكس الأول في تحدید مرجع الضمیرین . والكلم الطیب یرفع العمل الصالح 

في محل رفع خبر  Z  ¾ ]وجملة ، مبتدأ  Z ½ ¼ ]أن  : الثالث

 ¼ ]إلى  عوالضمیر المنصوب راج، ) االله(مستتر یعود إلى  ضمیر الفاعلو ، دأالمبت

½ Z الصالح یرفعھ االله إلیھ  عملالو:  أي.  

معطوف على المرفوع  Z ½ ¼ ] و، أن الواو عاطفة المفردات  :الرابع 
ثم یستأنف .  لصالحإلیھ یصعد الكلم الطیب والعمل ا: أي ، ویتم الكلام عنده . على الفاعلیة 

 )االله(والفاعل ضمیر مستتر یعود إلى ، جملة من فعل مضارع  فھيبـ الجملة الفعلیة 
، Z ¾ ] و º » Z ] والضمیر المتصل المنصوب راجع إلى و، سبحانھ وتعالى 

    ٦٨: البقرةZ  ¾ ½ ¼ ] : وإنما وحد الضمیر تشبیھا باسم الإشارة في نحو قولھ تعالى
  .والجملة لا محل لھا من الإعراب  ،أو لاشتراكھما في الصفة الواحدة 
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ثم . یصعد الكلم الطیب والعمل الصالح  إلیھ:  -  أعلم ىواالله تعال -  الكلامتقدیر  و
یعود  )ھو( تترالذي ھو الضمیر المس الفاعلو، Z ¾ ]بالجملة الفعلیة  لامیستأنف الك

  .یعود إلیھما  وب، والضمیر المتصل المنص )االله(إلى 

  .الكلم الطیب والعمل الصالح  االلهیرفع : التقدیر  و

، محل رفع خبر  فيZ  ¾ ]وجملة ، مبتدأ  Z ½ ¼ ]أن :  الخامس

 صوبوالضمیر المتصل المن ،Z ½ ¼ ] والضمیر المستتر الفاعل یعود إلى
والعمل الصالح یرفع صاحبھ : أي ، تقدیر مضاف محذوف  لىراجع إلى صاحب العمل ع

  .فحذف المضاف فاتصل الضمیر بالفعل ، 

  

  : ديالعق الأثر
وما ، إلھ إلا االله  لا: ھو كلمات التوحید Z  ¾ ]أن المراد بـ  المفسرون یذكر

، وما شابھھا ، االله  إلالا إلھ : ھو كلمات التوحید   º » Z ]المراد بـ  أنو ،شابھھا 

الرافع " اثم اختلفوا أیھم. ھو العبادة الخالصة   ١٠: فاطر Z ½ ¼ ]وأن المراد بـ 
لمرفوع الكلم وا، وقیل الرافع العمل ، العمل  المرفوعو ،الرافع ھو االله : فقیل ،  فوعوالمر

  " .والمرفوع العمل، الرافع الكلم : وقیل ، 

 منھادون الإشارة إلى تقویة شيء ، وردت ھذه التوجیھات في كتب الإعراب  ولقد
 –غیر ما ذكره أبو جعفر النحاس وأبو محمد ابن عطیة ، أو تضعیفھ لمعنى عقدي ، 

 ]في  صوبالمتصل المن الذي فیھ إعادة الضمیر، تجاه التوجھ الأول  - رحمھما االله 

¾  Z  إلى[ ¼ Z ،فیھ إلى  فاعلوإعادة الضمیر المستتر ال[ º » Z فاطر :

وإعادة الضمیر المستتر فیھ ،  )االله(إلى Z  ¾ ] يوإعادة الضمیر المستتر الفاعل ف،  ١٠

 Z ½ ¼ ]وإعادة الضمیر المستتر الفاعل فیھ إلى  ،١٠: فاطر º » Z ]إلى 
  .١٠: فاطر



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٤٥٤   

 -  º Z ]والمرفوع  Z  ¼ ]الرافع : أي  - قد رجحھ  النحاس جعفر فأبو
، شھر بن حوشب و، والربیع بن أنس ، ومجاھد ، وأھل التفسیر ابن عباس : "بقولھ 

  " .وھذا رد على المرجئة . العمل الصالح یرفع الكلم الطیب :  المعنىو: وغیرھم قالوا 

  .لسنة والجماعة أتباع السلف المستقر عن أبي جعفر النحاس أنھ معدود من أھل ا و

ھذا قول یرده و: "نص علیھ بقولھ ، ابن عطیة ھذا التوجیھ بحكم عقدي أیضًا  ورد
 ویعني ابن عطیة بأھل السنة " . عباس نلا یصح عن ابو، والسنة  الحقمعتقد أھل 
الذي استقر علیھ مذھب و. كغیره من المتأخرین ؛ لأنھ كان أشعري المعتقد  ،الأشاعرة 

  .ھو الذي نصره أئمتھم ممن جاء بعد الأشعري و، لأشاعرة القول بالإرجاء ا

واتبعھ أكثر  ،جھم في الإیمان  ولأبو الحسن الأشعري نصر قو: "ابن تیمیة  قال
ولم یعرف ما ، ومن لم یقف إلا على كتب الكلام  ،على نصر قول جھم في ذلك  ابھأصح

 قولوھو ، یظن أن ما ذكروه ھو قول أھل السنة ف، قالھ السلف وأئمة السنة في ھذا الباب 
من قال بقول  ،غیرھما و،  كیعوو، ر أحمد بن حنبل قد كفّ بل ،لم یقلھ أحد من أئمة السنة 

  .عندھم شر من قول المرجئة  ھوو ،الذي نصره أبو الحسن  الإیمانجھم في 

وھؤلاء فلاسفة ، لم یكن فیلسوفًا ولا مرجئًا  افعيصار من یعظم الش: لھذا قال  و
  " ذم الإرجاء  غرضھمو. أشعریة مرجئة 

بھذا یتضح أن أبا جعفر النحاس رحمھ االله یمثل رأي السلف في إعراب ھذا و
رحمھ االله كان یتمثل رأي  یةوفي مدلولھ اتفاقًا ، وأن أبا محمد ابن عط، التوجیھ عمومًا 

  .المرجئة في ھذا التوجیھ 

مندرجة تحت باب ، التوجیھ  ھذااء تباین الحكم على ور انتالعقدیة التي ك والمسألة
 وھذا. ومدى دخول الأعمال فیھ ، وبالتحدید في بیان مسمى الإیمان وحده ، الإیمان 

قبولھ على  توقفم، التوجیھ یؤدي إلى أن الآیة تدل على أن الكلم الطیب وھو التوحید 
  .لطیب العمل الصالح ؛ لأن العمل الصالح ھو الذي یرفع الكلم ا

فیرفع لصاحبھ ، ویثاب علیھ ، ولیس كالعمل  وابھأنھ لا یحبط ث(: أي  فعھیر ومعنى
فالآیة على ھذا التوجیھ  وبالتالي.  )السيء الذي یقع معھ الإحباط فلا یرفع إلى االله سبحانھ

أو ، ولیس مقتصرًا على إقرار القلب وحده ، دلیل على أن الإیمان شامل للعمل بالأركان 
  . اللسانا إلیھ القول بمضافً

وعمل ، واعتقاد بالقلب ، قول باللسان (ھو مذھب السلف في باب الإیمان بأنھ  وھذا
  )یزید وینقص، بالأركان 
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مھور السلف ، وھو جو، وأئمة التابعین ، المأثور عن الصحابة (: شیخ الإسلام  قال
ول وعمل ، یزید وینقص أن الإیمان ق: مذھب أھل الحدیث ، وھو المنسوب إلى أھل السنة 

  )، وأنھ یجوز الاستثناء فیھ المعصیةب

الذین یحصرون الإیمان في ، عند المرجئة  لإیمانما یتعارض مع مفھوم ا وھذا
ولا یدخلون الأعمال في مسمى ، التصدیق والإقرار ، وبعضھم یدرج القول باللسان 

  .ولو لم یقارنھا عمل صالح ،  الإیمان إلا مجازًا ، وعلیھ فكلمات التوحید مقبولة معتبرة

الإیمان عبارة عن التصدیق في وضع اللغة ، : قالت الأشعریة (: (الشھرستاني  قال
  ) .)بمعناهوقد قرره الشرع 

الإیمان ، وھو حقیقة في تصدیق الجنان ، ومجاز في (: عبد السلام  بنقال العز  و
ا كل طاعة إیمان ، فتصح فیھ العمل بالأركان ؛ لأنھ سبب عن تصدیق الجنان ، فعلى ھذ

  ) العصیانالزیادة والنقصان ، لصحتھما في الطاعة و

أبي الحسن الأشعري رحمھ  یخالعرفان كما روي عن الش ىإن أطلق الإیمان عل و
بلفظ المسبب عن سببھ ؛ لأن التصدیق بالشيء مسبب عن  التعبیركان من مجاز ، االله 

التوجیھ  لعقدیة التي جعلت أبا جعفر النحاس ینصر ھذا ھنا نفھم الخلفیة ا ومن. العرفان بھ 
عن ابن  ورودهوینكر ، ابن عطیة لأن یرده  الوقت ذاتھ دفع يویرد بھ على المرجئة ، وف، 

  . عباس 

   :نحویًا التوجیھات السابقة  كلمناقشًا   - تعالى االلهوفقھ  - قال  ثم

، ند أھل اللغة جمیعًا جائز أن یكون أحد ثلاثة أشیاء ع Z  ¾ ]والضمیر في 
  .كما یقول الزجاج 

؛ لأن  Z ½ ¼ ]نحوي ألا وھو الرفع في  بمرجحاختیار النحاس  ویترجح

كان عائدًا إلى  ول Z ½ ¼ ]لو كان عائدًا إلى  Z  ¾ ]الضمیر المتصل في 

[¼ Z   لأنھ جاء بعد عاطف  ؛لجاء منصوبًا على الوجھ الراجح في باب الاشتغال

، وحینئذٍ یترجح نصبھ ،  º » Z ¹ ̧ ] : وھي قولھ تعالى ، ةعلى جملة فعلی
فإذا جئت بجملة ، الألفاظ ما لم تفسد علیھم المعاني  مطابقةوذلك لأن العرب تختار "

كان ، ثم جئت بجملة أخرى معطوفة على الجملة الأولى وفیھا فعل ، صدرتھا بفعل 
لاسم علیھ سواء ذكرت في الجملة الأولى بناء او، الجملة الثانیة  فيالاختیار تقدیر الفعل 



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٤٥٦   

" كلمتھ ، إذ الغرض توافق الجمل وتطابقھا  وعمرًازید  قام :أو لم تذكره ، نحو ، منصوباً 
.  

  :االله في الألفیة  رحمھابن مالك  قال

ب    ل فعلٍ ذي طل   واختیر نصبٌ قب
 

ب     ل غل لاؤه الفع ا إی د م   وبع
 

ـى     ل عـل لا فص اطف ب د ع   وبع
 

ت    لٍ مس ـعمول فع ام   قرٍ أولً
 

؛ لأن الأفصح  Z ½ ¼ ]عودتھ إلى  ضعفی الضمیرھذا یتضح أن  ومن
حینئذٍ النصب كما سبق ، والأولى بالمعرب أن یحمل القرآن على الراجح المشتھر من 

وقد ، أن نوجھ القراءة المتواترة على الوجھ المرجوح  غنھ لا یسوأ كما. أسالیب الكلام 
، مما یعني  Z ½ ¼ ]بالنصب في  لراجحجھ اجاءت القراءة الشاذة على الو

  .اختلاف التوجیھ بینھما 

، أكثر المفسرین من الصحابة والتابعین ، منھم ابن عباس  مذھبالتوجیھ ھو  وھذا
  .وغیرھم ، وأبو العالیة ، والضحاك ، وقتادة ، وشھر بن حوشب ، ومجاھد ، وسعید 

ذكر االله تعالى ، والعمل :  الطیبالكلام : عن ابن عباس أنھ قال (: البیھقي  قال
رد كلامھ على عملھ ، ولم یؤد فرائضھ ، فمن ذكر االله تعالى  . ضھأداء فرائ: الصالح 

 ¾ ½ ¼ « º ¹ ̧ ] : في قولھ تعالى مجاھدوعن . فكان أولى بھ 

 Z إلى تضعیف ابن عطیة  فتیلت ولا )الطیب مالذي یرفع الكل والعمل الصالح ھ: قال
فقد ساق ابن جریر  ، بوت ھذا التوجیھ عن ابن عباس رضي االله عنھماوتشكیكھ في ث

  .وغیره من التابعین ، الطبري أسانید متعددة إلى ابن عباس 

الخلاف الجاري في نحو قولھ تعالى : الموضوع  ھذایتصل بالبحث في  ومما
[! " # $ % & ' (  ) * + ,  Zونحوھا،   ٢٥: البقرة 

حیث یرى القائلون بعدم ، عمل الصالحات على الإیمان  ھاعطف فیمن الآیات الكثیرة التي 
؛ لأن العطف یقتضي  المرجئةدخول الأعمال في الإیمان أن في ذلك ما یؤید مذھب 

  .المغایرة 

والآیة حجة على من جعل الأعمال إیماناً ؛ لأنھ عطف الأعمال (: النسفي  قال
  )علیھالصالحة على الإیمان ، والمعطوف غیر المعطوف 
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أھل السنة بأن دعوى المغایرة لیست على إطلاقھا ، بل ھي على مراتب  ویجیب
 دخر ، وقد یكون بینھما لزوم ، وقیكونا متباینین لیس أحدھما من الآبین المتعاطفین ، فقد 

یكون الثاني جزء الأول وبعضھ ، وغیر ذلك ، وعلیھ فقد تصح المغایرة ، وقد تمتنع ، 
لا ،  ٢٣٨: البقرة Z )  ' & % $ # " ! ]: فنحو قولھ تعالى 

یقال فیھا بالمغایرة بین المتعاطفین ؛ إذ إن الصلاة الوسطى داخلة في لفظ الصلوات ، 
  .ونحو ذلك 

المأمور بھا ، وقد یقرن بھ  الإذا أطلق ادخل فیھ الأعم یمانالإ: " ابن تیمیة  قال
الأعمال الظاھرة لازمة لذلك ، لا وذلك لأن أصل الإیمان ھو ما في القلب ، و. الأعمال 

یتصور وجود إیمان القلب الواجب ، مع عدم جمیع أعمال الجوارح ، بل متى نقصت 
الأعمال الظاھرة كان لنقص الإیمان الذي في القلب ، فصار الإیمان متناولًا للملزوم 

لا یكتفي  ، وإن كان أصلھ ما في القلب ، وحیث عطفت علیھ الأعمال فإنھ أرید أنھ زمواللا
  " .بل لابد معھ من الأعمال الصالحة ، بإیمان القلب 

  :مما سبق ذكره ما یلي  فیتبین
 واتھاأو بذ، سواء عن طریق الملائكة ، صعود الكلم والعمل ھو صعود حقیقي  أن

داعي لإعمال العقل ھنا في مواجھة النص  ولا. كما ھو مقرر عند أھل السنة والجماعة ، 
   . توھي معاني ولیست بذوا، بكیفیة صعود الأعمال  الصریح ، والقول

  : ونرد برده 

یا نبي االله كیف یحشر الكافر : ا قال أن رجلً:  أنس بن مالك  حدثنافعن قتادة 
ا على أن قادرً، ألیس الذي أمشاه على الرجلین في الدنیا (: على وجھھ یوم القیامة ؟ قال 

  .  )١( قتادة بلى وعزة ربناقال .  )؟یمشیھ على وجھھ یوم القیامة

مثل الإیمان بحشر الناس على ، وارتفاع العمل الصالح ، الإیمان بصعود الكلم و
  .مما لا تدركھ العقول  الجنةونعیم  .والإیمان بخروج الروح ، وجوھھم 

  .أو كلمة التوحید ، لا إلھ إلا االله : على أرجح الأقوال ھي   º » Z ] أن - ١

                                            
اب قول   )١( اري ب حیح البخ الى ھص  3 2  1 0 / . - , +   * ] : تع

4 5 Z ٤/١٧٨٣( ٤٤٨٢: ث ، حدی ٣٤: الفرقان( 



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٤٥٨   

  :یعود على    ١٠: فاطرZ  ¾ ]: في قولھ تعالى  لضمیرسبق أن اعلى ما  بناءًا - ٢

  . الجلالة لفظ - أ

  . ١٠: فاطر º » Z ]: تعالى  قولھ - ب 

  :تقرر ھذا یتبین أن ارتفاع العمل الصالح مرتبط بأمرین  إذا - ٣

  الرافع االله سبحانھ وتعالى كیف شاء ؟ أن - أ

ب الذي ھو كلمة التوحید ، ارتفاع العمل الصالح مرتبط بالكلم الطی أن - ب
  .للعمل بدونھا  بولفلا ق

  : المرجحات

  .المعنى اللغوي  - ١

  .الإعراب  - ٢

  .الجانب العقدي  - ٣

  .النظر في الآثار الواردة في ذلك  - ٤

  .االله تعالى أعلم  و

  

  

  

  

  
  
     

  ٤٤: ص Z > ; :9 8  67 5   4 23 1 0 / .  - , ] :قال تعالى 

\£ 



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٤٥٩   

  .٤٤: ص Z 23 1 ] :قولھ تعالى  مفھوم

  : )١( -رحمھ االله تعالى   -الإمام ابن العربي  قال

: یدل على أحد وجھین   ٤٤: ص Z 23 1 0 / ]: قولھ تعالى :  الثالثةالمسألة 
  . إما لأنھ لم یكن في شرعھ كفارة ، وإنما كان البر أو الحنث 

فلا كفارة فیھ ، ا لا یمیناً ، وإذا كان النذر معینًا أن یكون ما صدر منھ نذرً:  والثاني
   .في كل نذر كفارة :  الشافعيوقال  .وأبي حنیفة ، عند مالك 

  أو الإجمال ؟، وھل مخرجھا على التفصیل 

  :  )٢( -رحمھ االله تعالى   -قال الإمام القرطبي 
  :قال ابن العربي  - الخامسة 

  : یدل على أحد وجھین  .٤٤: ص Z 23 1 0 / ]: قولھ تعالى  
  .إما أن یكون أنھ لم یكن في شرعھم كفارة ، وإنما كان البر والحنث 

 ، ا فلا كفارة فیھوإذا كان النذر معینً، أن یكون صدر منھ نذر لا یمین  : والثاني
  .في كل نذر كفارة : وقال الشافعي  .وأبي حنیفة ، عند مالك 

لما بقي في  لیس بصحیح ، فإن أیوب  إنھ لم یكن في شرعھم كفارة قولھ: قلت 
ا ما لقد أذنبت ذنبً: البلاء ثمان عشرة سنة ، كما في حدیث ابن شھاب ، قال لھ صاحباه 

ما أدري ما تقولان ، غیر أن ربي عز وجل یعلم أني كنت  : ا بلغھ ، فقال أیوب أظن أحدً
اعمون فأنقلب إلى أھلي ، أمر على الرجلین یتزاعمان فكل یحلف باالله ، أو على النفر یتز

 5 4 ] : فنادى ربھ، یذكره ولا یذكره إلا بحق  أحدفأكفر عن أیمانھم إرادة ألا یأثم 

6     7 8 9 Z وذكر الحدیث   ٨٣: الأنبیاء.  

ر عن غیره ھذا الحدیث أن الكفارة كانت من شرع أیوب ، وأن من كفّ أفادكفقد 
  .نھ الكفارة وسقطت ع ، بغیر إذنھ فقد قام بالواجب عنھ
                                            

 )٤/٥٥(أحكام القرآن ، لابن العربي  )١(
 )١٨/٢٢٠(الجامع لأحكام القرآن  )٢(



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٤٦٠   

  :الدراسة والترجيح 
  :   - رحمھ االله تعالى   - قال الإمام الطبري 

أخبرني نافع بن یزید ، عن : أخبرنا ابن وھب ، قال : وقد حدثني یونس ، قال 
إن نبي االله أیوب لبث :" قال  ، عن ابن شھاب ، عن أنس بن مالك ، أن رسول االله عقیل

ھ القریب والبعید ، إلا رجلان من إخوانھ كانا من أخص بھ بلاؤه ثماني عشرة سنة ، فرفض
تعلم واالله لقد أذنب أیوب : إخوانھ بھ ، كانا یغدوان إلیھ ویروحان ، فقال أحدھما لصاحبھ 

من ثماني عشرة سنة لم : وما ذاك ؟ قال  : ذنبًا ما أذنبھ أحد من العالمین ، قال لھ صاحبھ 
: إلیھ لم یصبر الرجل حتى ذكر ذلك لھ ، فقال أیوب  فلما راحا ،یرحمھ االله فیكشف ما بھ 

 لا أدري ما تقول ، غیر أن االله یعلم أني كنت أمر على الرجلین یتنازعان فیذكران االله ،
إلى  یخرجوكان : قال  .فأكفر عنھما كراھیة أن یذكر االله إلا في حق  بیتيفأرجع إلى 

فلما كان ذات یوم أبطأ علیھا ، وأوحي ،  حاجتھ ، فإذا قضاھا أمسكت امرأتھ بیده حتى یبلغ
فاستبطأتھ ، فتلقتھ تنظر ،   ٤٢: ص Ý Þß à á â ã Z ] :إلى أیوب في مكانھ 

أي : فلما رأتھ قالت  ،فأقبل علیھا قد أذھب االله ما بھ من البلاء ، وھو على أحسن ما كان 
ما رأیت أحدًا أشبھ بھ منك بارك االله فیك ، ھل رأیت نبي االله ھذا المبتلى ، فواالله على ذلك 

أندر للقمح ، وأندر للشعیر :  )١(وكان لھ أندران: قال  . فإني أنا ھو: قال ا؟ إذ كان صحیحً
، فبعث االله سحابتین ، فلما كانت إحداھما على أندر القمح ، أفرغت فیھ الذھب حتى فاض 

  . )٢("، وأفرغت الأخرى في أندر الشعیر الورق حتى فاض 

 0 / .  - , ]  : - رحمھ االله تعالى   - مة الطاھر بن عاشور وقال العلا

1 2  Zوقلنا خذ بیدك :  مقول لقول محذوف دلت علیھ صیغة الكلام ، والتقدیر   ٤٤: ص

Ý Þ  Z ]: وھو قول غیر القول المحذوف في قولھ  .فاضرب بھ ولا تحنث ، ضغثًا 
وذلك لھ قصتھ ، وھذا لھ قصة  وھذا إفتاء برخصة ،، دعوة  استجابةلأن ذلك ؛   ٤٢: ص

أن زوج : ومجملھا ، ولم یرد في تعیینھا أثر صحیح ، أخرى أشارت إلیھا الآیة إجمالًا 
فلما علم ، ففسد علیھ صبره من استعانة ببعض الناس على مواساتھ ، أیوب حاولت عملاً 

، وكانت لائذة ا لھا وكان محبًّ، ثم ندم ، وأقسم لیضربنّھا عددًا من الضرب ، بذلك غضب 
ولم یكن في دینھم كفارة  ، فلما سري عنھ أشفق على امرأتھ من ذلك، بھ في مدة مرضھ 

                                            
  . وھو الموضع الذي یداس فیھ الحبوب والطعام ، ھو البیدر :  الأندر )١(

 )٤/٤٨(لسان العرب : یُنظَر 
 )٢٠/١٠٩(تفسیر الطبري ، للإمام الطبري  )٢(



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٤٦١   

فأوحى االله إلیھ أن یضربھا بحزمة فیھا عدد من الأعواد بعدد الضربات التي أقسم ، الیمین 
  .إذ لا یلیق الحنث بمقام النبوة ، رفقًا بزوجھ لأجلھ وحفظًا لیمینھ من حنثھ ، علیھا 

، ي سیقت لأجلھ قصة أیوب من الأسوةولیست ھذه القضیة ذات أثر في الغرض الذ
  .وإنما ذكرت ھنا تكملة لمظھر لطف االله بأیوب جزاء على صبره 

ومعاني الآیة ظاھرة في أن ھذا الترخیص رفق بأیوب ، وأنھ لم یكن مثلھ معلومًا 
ا لھ لحبھ زوجھ ، ورفقًا بزوجھ في الدین الذي یدین بھ أیوب إبقاء على تقواه ، وإكرامً

  .لبرھا بھ ، فھو رخصة لا محالة في حكم الحنث في الیمین 

، في الأصل المقرر في المسألة المفروضة في أصول الفقھ  ونظروافجاء علماؤنا 
أو السنة الصحیحة ، ولم یكن ، إذا حكاه القرآن ، أن شرع من قبلنا ھل ھو شرع لنا : وھي 

  .أو أصل من أصول الشریعة الإسلامیة ، من نص  في شرعنا ما ینسخھ

، أبو بكر الباقلاني من المالكیة : ھم ف لم یروا أن شرع من قبلنا شرع لنافأما الذین 
وجمیع الظاھریة فشأنھم في ھذا ظاھر ، وأما الذین أثبتوا أصل ، وجمھور الشافعیة 

فتخطوا ، والشافعي ، و حنیفة وأب، مالك : ھم فالاقتداء بشرع من قبلنا بقیوده المذكورة 
  : للبحث في أن ھذا الحكم الذي في ھذه الآیة 

   ؟ھل یقرر مثلھ في فقھ الإسلام في الإفتاء في الأیمان 

إذا  ، وھل یتعدى بھ إلى جعلھ أصلًا للقیاس في كل ضرب یتعین في الشرع لھ عدد
   ؟س على الرخص ناء على إثبات القیاقام في المضروب عذر یقتضي الترخیص بعد الب

وھو التحیل بوجھ ، وھل یتعدى بھ إلى جعلھ أصلًا للقیاس أیضًا لإثبات أصل مماثل 
   ؟شرعي للتخلص من واجب تكلیف شرعي 

واقتحموا ذلك على ما في حكایة قصة أیوب من إجمال لا یتبصر بھ الناظر في 
  .إذ لیس من مقصد القصة  ، ولا نیتھ، ولا لفظھ ، یمینھ  صفة

  .بأن شرع لنا كفارات الأیمان ، في الأیمان فقد كفانا االله التكلف فأما 

إلا كفرت ، إني واالله لا أحلف على یمین فأرى غیرھا خیرًا منھا ( : وقال النبي 
فلا ، فصار ما في شرعنا ناسخاً لما شرع لأیوب .   )١()عن یمیني فعلت الذي ھو خیر

                                            
اري ،  )١( حیح البخ ابص ول ب الى االله ق افات Z © ̈ § ¦ ¥ ] : تع دیث  ٩٦: الص  ٧١١٦: ، ح

  . بلفظ آخر، ) ٦/٢٧٤٦(



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٤٦٢   

وھو ، مل بذلك استنادًا لكونھ شرعاً لمن قبلنا الحنفیة الع ومذھب .الخوض فیھا  حاجة إلى
  .قول الشافعي 

  .ا بأیوب أفتى االله بھا نبیًّ خاصةھذه : وقال مالك 

كأنھ أخرجھ ، أنھ خصھ بما إذا حلف ولم تكن لھ نیة  الشافعيالقرطبي عن  ىوحك
  .مخرج أقل ما یصدق علیھ لفظ الضرب والعدد 

ب معین بعدد في غیر الیمین ، أي في وأما القیاس على فتوى أیوب في كل ضر
 ؛لاختلاف الجنس بین الأصل والفرع ؛ فھو تطوح في القیاس ، باب الحدود والتعزیرات 

ولترتب  ؛ومقصدھا من الحدود والتعزیرات ، ولاختلاف مقصد الشریعة من الكفارات 
  .والتعزیرات دون الكفارات  الحدودالمفسدة على إھمال 

  .ومصیرھا عبثًا  ، لتسامح في الحدود یفضي إلى إھمالھاولا شك أن مثل ھذا ا

 عن بعض أصحاب رسول االله ، أبي داود من حدیث أبي أمامة  سننوما وقع في 
ت علیھ جاریة فھش لھا فوقع فدخل، أن رجلًا منھم كان مریضًا مضني : (من الأنصار 

ما ھو إلا ، خت عظامھ لو حملناه إلیك لتفس: وقالوا  فاستفتوا لھ رسول االله ، علیھا
فیضربوه بھا ضربةً ، أن یأخذوا لھ مائة شمراخ  فأمر رسول االله ، جلد على عظم 

   )١()واحدة

وما ھي إلا قصة واحدة فلا  ،ورواه غیر أبي داود بأسانید مختلفة وعبارات مختلفة 
  .احتمالات  تطرقتھلأنھ ؛ حجة فیھ 

  .لا یقام الحد على مثلھ و، أن ذلك الرجل كان مریضًا مضني :  أولھا

فكان المرض شبھة ، قد أخل بعقلھ إخلالًا أقدمھ على الزنا  المرضلعل :  الثاني
  .تدرأ الحد عنھ 

  .لا ینقض بھ التواتر المعنوي الثابت في إقامة الحدود  ، أنھ خبر آحاد:  الثالث

ومذھب الشافعي أنھ یعمل بذلك في الحد .  الخصوصیةحملھ على :  الرابع
وأقوال السلف متضافرة على أن  لأن أحادیث النبي ؛ وھو غریب  ، لضرورة كالمرضل

بأن  المریض والحامل ینتظران في إقامة الحد علیھما حتى یبرآ ، ولم یأمر النبي 
                                            

ى المریض ، حدیث           )١( ة الحد عل ي إقام اب ف نن أبي داود ، ب ام الھیثمي     )٢/٥٦٧( ٤٤٧٢: س ال الإم ق
 )٦/٣٨٣(رجالھ ثقات :   -رحمھ االله تعالى   -



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٤٦٣   

. تضرب الحامل بشماریخ ، فماذا یفید ھذا الضرب الذي لا یزجر مجرمًا ، ولا یدفع مأثماً 
وحكا الخطابي أن أبا حنیفة ومالكًا  .حنیفة مثل ما للشافعي  وفي أحكام الجصاص عن أبي

  .فقد اختلف النقل عن أبي حنیفة  ،اتفقا على أنھ لا حد إلا الحد المعروف 

: فاضرب بھ ولا تحنث ، أي :   - رحمھ االله تعالى   - و قال العلامة ابن سعدي 
رع لأحد من قبل شریعتنا ، وفي ھذا دلیل على أن كفارة الیمین لم تش ینحل بذلك یمینك ،

  . )١(وأن الیمین عندھم بمنزلة النذر الذي لا بد من وفائھ

  :ومما سبق ذكره یتبین ما یلي 

  .دلیل على وجود الأیمان والنذور   ٤٤: صZ  2 1 ]: أن في قولھ تعالى  - ١

أن أقل ما یقال فیھا   - رحمھ االله تعالى   - أن الأدلة التي أوردھا الإمام الطبري  - ٢
  .یستأنس بھا للدلالة على وجود الكفارات 

ھل كان عند الأمم قبلنا كفارات أم لا : أنھ لا یحصل للمسلم كبیر علم في معرفة  - ٣
  ؟

رحمھ االله  - و الغنى كل الغنى بما عندنا ، كما قال العلامة الطاھر بن عاشور 
  . )٢("ارات الأیمانفأما في الأیمان فقد كفانا االله التكلف بأن شرع لنا كف"  - تعالى

  : المرجحات

  .النظر في الأحادیث الواردة والترجیح بینھا  - ١

  .و االله تعالى أعلم 

  

  

  

                                            
  )١/٤٤٢(تیسیر اللطیف المنان في تفسیر خلاصة الأحكام  )١(
 )٩/٢٧٤(التحریر والتنویر  )٢(

\¦ 



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٤٦٤   

  
  

    

: فصلت L M N O P  Q R S T U   V    W X Z ]قال تعالى 

  .في عموم وخصوص الآیة   ٣٣

  : )١( -رحمھ االله تعالى   -قال الإمام ابن العربي 

 L M N O P  Q R S T U   V    W ]: قولھ تعالى : الآیة الثالثة 

X Z فیھا أربع مسائل  .  ٣٣: فصلت :  

وكان الحسن  في سبب نزولھا ، وقد روي أنھا نزلت في محمد :  المسألة الأولى
االله ،  ھذا حبیب االله ، ھذا صفوة االله ، ھذا خیرة ھذا رسول االله : إذا تلا ھذه الآیة یقول 

لھم في  نزلت في المؤذنین ، وھذا ذكر ثانٍ :وقیل . ھذا واالله أحب أھل الأرض إلى االله 
والأول أصح ؛ لأن الآیة مكیة ، والأذان . كتاب االله ، وسیأتي الثالث إن شاء االله تعالى 

ن حی الصدیقمدني ، وإنما یدخل فیھا بالمعنى ، لا أنھ كان المقصود ، ویدخل فیھا أبو بكر 
أتقتلون رجلًا أن یقول ربي االله ، ویتضمن كل كلام حسن : قال في النبي وقد خنقھ الملعون 
  .فیھ ذكر التوحید وبیان الإیمان 

  :  )٢( -رحمھ االله تعالى   -قال الإمام القرطبي 

ھذا توبیخ   ٣٣: فصلت L M N O P  Q R S T Z ] :قولھ تعالى 
ا أي كلام أحسن من القرآن ، ومن أحسن قولً: معنى وال. في القرآن  باللغو تواصواللذین 

  . وھو محمد ، من الداعي إلى االله وطاعتھ 

وكان الحسن .  ھو رسول االله : والحسن ، وابن زید ، والسدي ،  سیرینقال ابن 
ھذا رسول االله ، ھذا حبیب االله ، ھذا ولي االله ، ھذا صفوة االله ، ھذا : إذا تلا ھذه الآیة یقول 

ة االله ، ھذا واالله أحب أھل الأرض إلى االله ، أجاب االله في دعوتھ ، ودعا الناس إلى ما خیر
  .أجاب إلیھ 

                                            
 )٤/٦٤(أحكام القرآن  )١(
  )١٨/٤١٨(الجامع لأحكام القرآن  )٢(



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٤٦٥   

نزلت : ومجاھد ، وقیس بن أبي حازم ، وعكرمة ، وقالت عائشة رضي االله عنھا 
  . .)١(في المؤذنین

 كنت مؤذنًا لأصحاب عبد االله بن مسعود ، فقال لي عاصم بن: قال فضیل بن رفیدة 
من المسلمین ، ثم وأنا : لا إلھ إلا االله ، فقل ، االله أكبر  ، االله أكبر: فقلت . إذا أذنت : ھبیرة 

لأن الآیة مكیة والأذان مدني ، وإنما  ؛والأول أصح : قال ابن العربي  .قرأ ھذه الآیة 
حین یدخل فیھا بالمعنى ، لا أنھ كان المقصود وقت القول ، ویدخل فیھا أبو بكر الصدیق 

وتتضمن ، ٢٨: غافر K L M N O  P Z ]: وقد خنقھ الملعون  قال في النبي 
  .كل كلام حسن فیھ ذكر التوحید والإیمان 

ھذه الآیة عامة في كل من دعا إلى : وقول ثالث وھو أحسنھا ، قال الحسن : قلت 
  .االله 

  .نزلت في كل مؤمن : بن أبي حازم قال  قیسوكذا قال 

  .الصلاة بین الأذان والإقامة : S T Z ]ومعنى : قال 

  .صلي ركعتین بین الأذان والإقامة : وقالھ أبو أمامة ، قال 

  .صلى وصام :   S T Z ]: وقال عكرمة 

  .أدى الفرائض : وقال الكلبي 

  .وكثرة المندوب ، مع اجتناب المحارم ، وھذا أحسنھا : قلت 

  .واالله أعلم 

  :الخلاف  محل

  بالمؤذنین ؟ خاصةأم ، ھل الآیة عامة .  ١

  :الدراسة والترجيح 
  :   - رحمھ االله تعالى   - الإمام الطبري  قال

                                            
 )١٩/٢٢٦(التمھید ،  )١(



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٤٦٦   

    L M N O P  Q R S T U   V ] : القول في تأویل قولھ تعالى

W X Z ومن أحسن أیھا الناس قولًا ممن قال ربنا االله : یقول تعالى ذكره   ٣٣: فصلت
بھ  وعمللى أمره ونھیھ ، ودعا عباد االله إلى ما قال ثم استقام على الإیمان بھ ، والانتھاء إ

  . )١(وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أھل التأویل .من ذلك 

  :   - رحمھ االله تعالى   - قال الإمام ابن كثیر 

أن الآیة عامة في المؤذنین وفي غیرھم ، فأما حال نزول ھذه الآیة فإنھ : والصحیح 
لأنھا مكیة ، والأذان إنما شرع بالمدینة بعد الھجرة ، حین  ا بالكلیة ؛لم یكن الأذان مشروعً

، فأمره  أریھ عبد االله بن زید بن عبد ربھ الأنصاري في منامھ ، فقصھ على رسول االله 
ا ، كما ھو مقرر في موضعھ ، فالصحیح إذًا أنھا عامة ، أن یلقیھ على بلال فإنھ أندى صوتً

 L M ]: أنھ تلا ھذه الآیة : الحسن البصري كما قال عبد الرزاق ، عن معمر ، عن 

N O P  Q R S T U   V    W X Z ھذا حبیب االله ، : فقال .   ٣٣: فصلت

ھذا ولي االله ، ھذا صفوة االله ، ھذا خِیَرَة االله ، ھذا أحب أھل الأرض إلى االله ، أجاب االله 
وقال  ا في إجابتھ ،لحًودعا الناس إلى ما أجاب االله فیھ من دعوتھ ، وعمل صا في دعوتھ ،

؛ قول الحسن البصري   - رحمھ االله تعالى   - ثم ذكر . إنني من المسلمین ، ھذا خلیفة االله : 
  . )٢(للدلالة على العموم

  : عند النوع الثاني عشر ما تأخر حكمھ عن نزولھ  وطيالإمام السی قال

   ٣٣: فصلت L M N O P  Q R S T Z ] :قولھ تعالى : ومن ذلك 
إنھا نزلت في المؤذنین ، والآیة مكیة  ، وجماعة، وعكرمة ، وابن عمر ، د قالت عائشة فق
  . )٣(ولم یشرع الأذان إلا بالمدینة، 

لا : أي :  ٣٣: فصلت L M N Z ]  - رحمھ االله تعالى   - الإمام أبو حیان  قال
نھ من إلى توحید االله ، ویعمل العمل الصالح ، ویصرح أ یدعوأحد أحسن قولًا ممن 
وإلى العموم  .إلى االله  والظاھر العموم في كل داعٍ .المنقادین لھ ، المستسلمین لأمر االله 

                                            
 )٢٠/٤٢٩(تفسیر الطبري ، محمد بن جریر الطبري  )١(
 )٤/١٢٧(تفسیر القرآن العظیم  )٢(
 )١/٢٤١(الإتقان في علوم القرآن ، للسیوطي  )٣(



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٤٦٧   

، ھو رسول االله : وقیل بالخصوص ، فقال ابن عباس . وجماعة ، ومقاتل ، ذھب الحسن 
: وعنھ أیضًا . وجعل الإسلام نحلة  دعا إلى الإسلام ، وعمل صالحًا فیما بینھ وبین ربھ ،

: مة ، ومجاھد وقیس بن أبي حازم ، وعكر وقالت عائشة ،.  أصحاب رسول االله  ھم
وینبغي أن یتأول قولھم على أنھم داخلون في الآیة ، وإلا فالسورة  .نزلت في المؤذنین 

  . )١(ولم یكن الأذان بمكة ، إنما شرع بالمدینة. بكمالھا مكیة بلا خلاف 

   . )٢( - االله تعالى  رحمھ  -  الآلوسيقال العلامة  وبنحوه

  . وعامة المفسرین على ذلك 

  :مما سبق ذكره یتبین ما یلي  و

  .على عمومھا كما قال ذلك عامة المفسرین  باقیةأن الآیة  - ١

القول بأن  یعتعددت الأقوال في تخصیص الآیة ، إلا أن لا أحد یستط وإنأنھ  - ٢
خطاب للأمة ، فھو  ، ومعلوم أن الخطاب لھ  في حق النبي  یكونذلك لا 

ویؤید ھذا ، ثم تأتي الأمة من بعده  ، بأبي وأمي أولى من تتحقق فیھ ھذه الآیة
 L M N O ]حیث قال   - رحمھ االله تعالى   - ما ذكره الإمام ابن كثیر 

P  Q R Z دعا عباد االله إلیھ ، : أي   ٣٣: فصلت[ S T U   V    W 

XZ یقولھ ، فنفعھ لنفسھ ولغیره  وھو في نفسھ مھتد بما: أي   ٣٣: فصلت
وینھون عن  لازم ومتعد ، ولیس ھو من الذین یأمرون بالمعروف ولا یأتونھ ،

، بل یأتمر بالخیر ویترك الشر ، ویدعو الخلق إلى الخالق  ھالمنكر ویأتون
وھذه عامة في كل من دعا إلى خیر ، وھو في نفسھ مھتد ،  .تبارك وتعالى 

بذلك ، كما قال محمد بن سیرین ، والسدي ، وعبد  أولى الناس ورسول االله 
  . )٣(الرحمن بن زید بن أسلم

  :المرجحات 

  .الأخبار والترجیح بینھا  فيالنظر  - ١

                                            
 )٩/٤٥٤(ر المحیط ، لأبي حیان تفسیر البح )١(
 )١٨/١٩٨(روح المعاني ، للألوسي  )٢(
 )٤/١٢٦(تفسیر القرآن العظیم  )٣(



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٤٦٨   

  . ، والنظر في العام والخاص  التفسیرأصول  - ٢

  .واالله تعالى أعلم 

  

  
  
  
  
  
    

7 8 [ ¼ ½ ¾ ¿À  Á Â Ã ÄÅ Æ     Ç È Z ٥٠: الشورى   

  : -رحمھ االله تعالى  -الإمام القرطبي  قال 

 ابتداء الخلق یخلق قوتھ وشدید قدرتھ لعموم تعالى االله إن: العربي ابن قال -  الثانیة
 عن قدوس فانھ حاجة، عن لا شئ من شیئا یخلق حكمتھ وبالغ لطفھ وبعظیم شئ، غیر من

 حواء وخلق الأرض من آدم فخلق السلام، القدوس:  قال كما الآفات، عن سلام الحاجات
 في موجودا الحمل عن كائنا الوطئ على مرتبا منھما بینھما من النشأة وخلق آدم من

 ماء سبق وإذا أذكرا المرأة ماء الرجل ماء سبق إذا: ( النبي قال كما بالوضع، الجنین
  )١()آنثا الرجل ماء المرأة

 وإذا أعمامھ الولد أشبھ المرأة ماء رجلال ماء علا إذا( أیضا الصحیح في وكذلك
  )أخوالھ الولد أشبھ الرجل ماء المرأة ماء علا

 الزبیر بن عروة حدیث من مسلم خرجھ لفظھ لا عائشة حدیث معنى وھذا: قلت
: فقال ؟ الماء وأبصرت احتلمت إذا المرأة تغتسل ھل:  االله لرسول قالت امرأة أن عنھا

 الشبھ یكون وھل دعیھا: ( االله رسول فقال ، وألت یداك بتتر:  عائشة لھا فقالت )نعم(

                                            
یض ،  )١( اب الح لم ، كت ا   رواه مس ن مائھم وق م د مخل رأة وأن الول ل والم ي الرج فة من ان ص اب بی ،  ب

 . )١/٢٥٢( ٣١٥: حدیث رقم 

\§ 



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٤٦٩   

 ماءھا الرجل ماء علا وإذا أخوالھ الولد أشبھ الرجل ماء ماؤھا علا إذا؟ ذلك قبل من إلا
  .)١()أعمامھ أشبھ

  

  :و الترجيح  الدراسة

رحمھ االله تعالى  - الخلاف ھنا غیر وارد إلا في ما استشھد بھ الإمام ابن العربي  و
  ھل ھو لفظ الحدیث أم معناه ؟ - 

، فإن نص الحدیث عند  - رحمھ االله تعالى  - الصحیح ما ذھب إلیھ الإمام القرطبي و
  : - رحمھ االله تعالى  -  )٢(الإمام مسلم
 تغتسل ھل:    االله لرسول قالت امرأة أن:   عائشة عن الزبیر بن عروة عن

 قالت.  وألت یداك تربت:  عائشة لھا لتفقا )نعم( فقال ؟ الماء وأبصرت احتلمت إذا المرأة
 الرجل ماء ماؤھا علا إذا ذلك قبل من إلا الشبھ یكون وھل دعیھا: (  االله رسول فقال: 

  )أعمامھ أشبھ ماءھا الرجل ماء علا وإذا أخوالھ الولد أشبھ
  .أعلم  تعالىاالله  و

  

  

  
  
  
    

                                            
یض     )١( اب الح لم ، كت ى ا    رواه مس ا    باب وجوب الغسل عل ي منھ رأة بخروج المن م    لم  ٣١٤، حدیث رق

)١/٢٥١( . 
یض     )٢( اب الح لم ، كت ا        رواه مس ي منھ رأة بخروج المن ى الم م    باب وجوب الغسل عل  ٣١٤، حدیث رق

)١/٢٥١( . 

\® 



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٤٧٠   

 AB @ ? <  = > ; : 9       8 7  6 ]قال تعالى 

C D E F G  H  I J K L M N   O  PQ  R   S T 

U V WX Y Z [ \  ] ^     _  ̀Z ٢٥: الفتح  

  : )١( -رحمھ االله تعالى   -قال الإمام ابن العربي 

یعني المؤمنین منھم لعذبنا   ٢٥: الفتح Y Z Z ]: قولھ تعالى :  الخامسةالمسألة 
إذا لم تمكن ، تنبیھ على مراعاة الكافر في حرمة المؤمن . لیمًا الذین كفروا منھم عذابًا أ

  . إذایة الكافر إلا بإذایة المؤمن 

أرأیت لو أن قومًا في المشركین في حصن من : قلت لابن القاسم : وقال أبو زید 
أیحرق ھذا  ،وفیھم قوم من المسلمین أسارى في أیدیھم  حصونھم حصرھم أھل الإسلام ،

وسأل عن قوم من المشركین یرمون في  ، سمعت مالكًا: قال  لا یحرق ؟ أم ، الحصن 
وأدركھم أھل الإسلام فأرادوا أن یحرقوھم ، مراكبھم أخذوا أسارى من المسلمین 

لقولھ  ؛لا أرى ذلك : فقال مالك : ومعھم الأسارى في مراكبھم ، وقال ، ومراكبھم بالنار 
   .٢٥: الفتح Y Z [ \  ] ̂     _ ̀ Z ]: تعالى لأھل مكة 

وھذا  .وأصلاب الرجال ، لو تزیلوا عن بطون النساء  : إن معناه: وقال جماعة 
وھو في صلب   ٢٥: الفتحJ K L M N   O  P  Z ]: لقولھ تعالى ؛ ضعیف 

 C D ] : الرجل لا یوطأ ولا تصیب منھ معرة ، وھو سبحانھ وتعالى قد صرح فقال

E F G  H  I J K Z لك لا ینطلق على ما في بطن المرأة وذ ٢٥: الفتح
وإنما ینطلق على مثل الولید بن الولید ، وسلمة بن ھشام ، وعیاش بن أبي  ،وصلب الرجل 

وقد حاصرنا مدینة للروم ، فحبس عنھم . وأبي جندل بن سھیل ، وكذلك قال مالك  ربیعة ،
على رمیھم بالنبل ، ینزلون الأسارى یستقون لھم الماء ، فلا یقدر أحد  فكانواالماء ، 

  .فیحصل لھم الماء بغیر اختیارنا 

                                            
 )٤/١٠٢(أحكام القرآن ، لابن العربي ،  )١(



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٤٧١   

لرمي في حصون المشركین ، وإن كان ا والثوري وقد جوز أبو حنیفة وأصحابھ
وإن أصیب ، فیھم أسارى المسلمین وأطفالھم ، ولو تترس كافر بولد مسلمٍ رمي المشرك 

  .ولا كفارة  ،أحد من المسلمین فلا دیة فیھ 

  .ولا دیة لھ ، الكفارة فیھ :  الثوريوقال 

  .بقولنا  الشافعيوقال 

فإن التوصل إلى المباح بالمحظور لا یجوز ، ولا سیما بروح المسلم  ،وھذا ظاھر 
  .، فلا قول إلا ما قالھ مالك ، واالله أعلم 

   : )١( -  رحمھ االله تعالى  -رطبي ققال الإمام ال

، زیلوا عن بطون النساء إن معناه لو ت: وقد قال جماعة : " قال ابن العربي 
ولا تصیب ، لأن من في الصلب أو في البطن لا یوطأ  ؛وھذا ضعیف  .وأصلاب الرجال 

: الفتح C D E F G  H  I J K Z ]: وھو سبحانھ قد صرح فقال . منھ معرة 

: وصلب الرجال ، وإنما ینطلق على مثل ، وذلك لا ینطلق على من في بطن المرأة ، ٢٥
بن سھیل ، وكذلك  جندلید ، وسلمة بن ھشام ، وعیاش بن أبي ربیعة ، وأبي الولید بن الول

  .قال مالك 

وقد حاصرنا مدینة الروم فحبس عنھم الماء ، فكانوا ینزلون الأسارى یستقون لھم 
  .الماء ، فلا یقدر أحد على رمیھم بالنبل ، فیحصل لھم الماء بغیر اختیارنا 

وإن كان ، ري الرمي في حصون المشركین وقد جوز أبو حنیفة وأصحابھ والثو
مسلم رمي المشرك ، وإن  ولو تترس كافر بولدٍ. فیھم أسارى من المسلمین وأطفالھم 

. ولا دیة ، فیھ الكفارة : وقال الثوري . ولا كفارة ، دیة فیھ  فلاأصیب أحد من المسلمین 
محظور لا یجوز ، سیما وھذا ظاھر ، فإن التوصل إلى المباح بال. وقال الشافعي بقولنا 

  .، واالله أعلم  بروح المسلم ، فلا قول إلا ما قالھ مالك 

قد یجوز قتل الترس ، ولا یكون فیھ اختلاف إن شاء االله ، وذلك إذا كانت : قلت " 
  :كلیة قطعیة  ضروریةالمصلحة 

  .أنھا لا یحصل الوصول إلى الكفار إلا بقتل الترس  :فمعنى كونھا ضروریة 

                                            
 )١٩/٣٣٢(الجامع لأحكام القرآن  )١(



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٤٧٢   

أنھا قاطعة لكل الأمة ، حتى یحصل من قتل الترس مصلحة كل  :أنھا كلیة ومعنى 
  .واستولوا على كل الأمة ، المسلمین ، فإن لم یفعل قتل الكفار الترس 

  .ا أن تلك المصلحة حاصلة من قتل الترس قطعً :ومعنى كونھا قطعیة 

ن لأ ؛تبارھا وھذه المصلحة بھذه القیود لا ینبغي أن یختلف في اع: قال علماؤنا 
التي ھي ، ا ، فإما بأیدي العدو فتحصل المفسدة العظیمة الفرض أن الترس مقتول قطعً

وینجو المسلمون ، وإما بأیدي المسلمین فیھلك العدو  .استیلاء العدو على كل المسلمین 
  .أجمعون 

لأنھ یلزم منھ  ؛لا یقتل الترس في ھذه الصورة بوجھ : ولا یتأتى لعاقل أن یقول 
والمسلمین ، لكن لما كانت ھذه المصلحة غیر خالیة من المفسدة ،  والإسلامذھاب الترس 

عدم   نفرت منھا نفس من لم یمعن النظر فیھا ، فإن تلك المفسدة بالنسبة إلى ما حصل منھا 
  .أو كالعدم ، 

  .واالله تعالى أعلم 

  :محل الخلاف 

  ل ؟ھل یرمى الكفار إذا تترسوا بالمسلمین والأطفا - ١
  

  :الدراسة والترجيح 

: یقول    ٢٥: الفتح Y Z Z ]:  وقولھ:  )١( - رحمھ االله تعالى   -  الطبريقال الإمام 

من الرجال المؤمنین والنساء المؤمنات الذین لم تعلموھم ، لو تمیز الذین في مشركي مكة 
: الفتح Z ̀ _     ^ [  \ ] ]، منھم ، ففارقوھم وخرجوا من بین أظھرھم 

  .لقتلنا من بقي فیھا بالسیف ، أو لأھلكناھم ببعض ما یؤلمھم من عذابنا العاجل : یقول   ٢٥

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أھل التأویل 

                                            
 )٢١/٣٠٦(جامع البیان عن تأویل آي القرآن  )١(



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٤٧٣   

 - على ما قال الكیا  - وفي الآیة :  )١( - رحمھ االله تعالى   -  الآلوسيوقال العلامة 
وكذلك رمى ، رى من المسلمین دلیل على أنھ لا یجوز خرق سفینة الكفار إذا كان فیھا أس

 .والكفار إذا تترسوا بھم ، وفیھ كلام في كتب الفروع ، الحصون إذا كانوا بھا 

واختلف الفقھاء في رمي الحصن :  )٢( - رحمھ االله تعالى   - قال ابن عبد البر 
فقد قال مالك أما رمي الكفار  ، وأطفال المشركین، بالمنجنیق إذا كان فیھ أسارى مسلمین 

، قال ولا تحرق سفینة الكفار إذا كان فیھا أسارى من المسلمین  ، بذلكبالمنجنیق فلا بأس 
وقال أبو ،  ٢٥: الفتح Y Z [ \  ] ̂     _ ` Z ] : لقول االله عز وجل

وإن كان فیھم أسارى من المسلمین وأطفال ، حنیفة والثوري لا بأس برمي حصون الكفار 
فإن أصابوا في ذلك مسلما ، صد بذلك من فیھ من الكفار ویق، ولا بأس أن یحرق الحصن ، 

  .ولا كفارة ، فلا دیة 

 : لقول االله عز وجل، وا رمَإذا تترس الكفار بأطفال المسلمین لم یُ: وقال الأوزاعي 
[ C D E Z ولا یحرق المركب الذي فیھ أسارى المسلمین : قال ، ٢٥: الفتح ،

  .مین فھو خطأ فإن مات أحد من المسل، ویرمى الحصن 

  ومن أصیب فلا شيء ، قال الشافعي لا بأس برمي الحصن وفیھ أسارى وأطفال 
  :وإن تترسوا ففیھ قولان  .فیھ 

  .یرمون :  أحدھما

ویتوقى ، إلا أن یكونوا إذا رمى أحدھم أیقن بضرب المشرك ، لا یرمون :  خروالآ
وإن لم ، فالدیة مع الرقبة ، مسلم ا وعلم أنھ فإن أصاب في ھذه الحال مسلمً، المسلم جھده 

  .فالرقبة وحدھا ، ا یعلمھ مسلمً

، عن بن عباس ، عن عبید االله بن عبد االله بن عتبة  ، قال أبو عمر روى بن شھاب
یبیتون ، عن أھل الدار من المشركین  سئل رسول االله : قال ، عن الصعب بن جثامة 

                                            
 )١٩/٢٢٣(روح المعاني  )١(
 )٥/٢٦(الاستذكار  )٢(



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٤٧٤   

ھم من (: وربما قال  )ھم منھم( : فقال رسول االله ، فیصاب من ذراریھم ونسائھم 
  )١()آبائھم

إذا (: ویقول ، یأمر سرایاه بالغارة على المشركین وبالتبییت  وكان رسول االله 
  )وإن لم تسمعوا أذانًا فأغیروا، سمعتم أذانًا فأمسكوا 

غالب بن عبد االله  وبعث  )قا وحرّأغر على أبنا صباحً(: وقال لأسامة بن زید 
الغارة  أن نشنّ كنت فیھم فأمر رسول االله :  )٣(جندب بن مكیث قال، ي سریة ف )٢(اللیثي

  . وقد ذكرنا ھذه الآثار كلھا بأسانیدھا في التمھید  .على بني الملوح بالكدید 

من قال بھذه الأحادیث  لمن بلغتھ الدعوة في،  وبھذا عمل الخلفاء الراشدین بعده 

خصوص في أھل ، ٢٥: الفتح C D E F G  Z ] : وجلزعم أن قولھ عز 
وأن حدیث الصعب ، وأما مالك والأوزاعي فذھبا إلى أن الآیة عامة في سائر الناس  .مكة 

فلیس فیھ ذكر مسلم یتترس بھ ، وقول مالك  ، امة وما كان مثلھ من التبییت والغارةبن جثّ
موضعًا من موضع  لم یخص بھ، أصح ما قیل في ذلك لتحریم االله دم المسلم تحریما مطلقًا 

ویأتي ذكره في حدیث أبي بكر بعد ھذا إن شاء  .وإنما قتل الشیوخ والرھبان والفلاحین ، 
 .االله 

  :ما یلي  سابقًاویتبین بعد ما ذكر 

  .على تحریم الاعتداء على الكفار إذا تترسوا بالمسلمین  تضافرتأن الأدلة  - ١

                                            
ة            )١( ن جثام عب ب تدركھ ، ذكر الص اكم في مس د االله الح و عب ام أب ھ   -رواه الإم دیث  - رضي االله عن ، ح

 .  -رحمھ االله تعالى   -وضعفھ الإمام الذھبي  )٣/٧٢٤(،  ٦٦٢٢: رقم 
ھ :  البخاري  قال،  اللیثي الكناني االله عبد بن غالب: ھو  )٢( حبة  ل ن  ھُبَسَ ونَ.  ص ي  اب ال  الكلب ن :  فق د  اب  عب

ب  بن عوف بن كلب بن جعفر بن مسعر بن االله ن  كع ن  عامر  ب ث  ب ن  لی ن  بكر  ب د  ب اة  عب ،  الكلبي  من
ر  أبو وصحح.  اللیثي   ثم ال   عم ب  :فق ن  غال د  ب و  االله عبی ر  وھ ال .  الأكث ن ا:  ویق د  ب .   اللیثي  االله عبی

  .  الكلبي:  ویقال
 )٥/٣١٦(الإصابة : یُنظَر في ترجمتھ 

و   )٣( دب: ھ ن جن ث كِمَ ب ن ی رو ب ن عم ن جراد  ب وع ب ن  یرب ل ب ن طحی دي ب ن  ع ة ب ن الربع   رشدان ب
  .  جھینة صدقة على  االله رسول بعثھ سعد بنا قال.  مكیث بن رافع أخو ، الجھني

 )١/٥١٣(الإصابة : یُنظَر في ترجمتھ 



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٤٧٥   

:  وجلقولھ عز  :لامة الماوردي في تحریم ذلك ، فقد قال الع واضحةأن الآیة  - ٢
[ Y Z Z  فیھ ثلاثة أوجھ:  

  .قالھ ابن قتیبة  .لو تمیزوا :  أحدھا

  .قالھ الكلبي  .لو تفرقوا  : الثاني

ھ الضحاك    .لو أزیلوا :  الثالث لم     : قال ة مس تلط بمشركي مك ى لا یخ إذا   . )١(حت ف
ھ       ذر لنبی د ذكر الع الى ق ده ع     كان االله سبحانھ وتع ي كف ی ركي مكة   ف ، ن مش

  . فمن باب أولى غیر النبي 

یتقید  - عند من یرى ذلك  - أن الھجوم على الكفار حال تترسھم بالمسلمین  - ٣
  :وھي ، بأمور عند من یرى ذلك 

  .الإعتداء على المسلمین  قصدعدم  -أ

  .لھم أثر بالغ بضر بالمسلمین والدعوة الإسلامیة  ظھرإذا  -ب

  .  - رحمھ االله تعالى   - ن العربي رجحان قول الإمام اب - ٤ 

  

  : المرجحات
  

  .النظر في مقاصد الشرع  - ١

  .وفعلھ ،   وسیرة النبي ، النظر في الأخبار  - ٢

  .أعلم  تعالىواالله 

  
  
  
  
  

                                            
 )٤/١٤٦(النكت والعیون  )١(

\¹ 



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٤٧٦   

  
    

7 8 [ P Q R S T U    V W X Y Z [ \ ]^ _ 

 ̀  ab c d e f Z ٣: المجادلة  

  :)١(-  رحمھ االله تعالى -م ابن العربي الإما قال

  . )٢(الأشج بن بكیر إلى ویسند ، بلفظھ الظھار تكریر ھو:  السابع

 وإنما ، بكیر عن یصح ولا ، قطعا باطل فھو الظھار لفظ إلى العود بأنھ القول فأما
  . وأشیاعھ )٣(داود جھالة من یكون أن یشبھ

  القول لعود ذكر علیھم لكفارةا كرذِ في ولیس ، المتظاھرین قصص رویت وقد
  . منھم

 ، وزور القول من منكر بأنھ وصفھ تعالى االله لأن ؛ ینقضھ المعنى فإن اوأیضً
 لا وھذا !؟ الكفارة علیك وجبت المحظور والسبب المحرم القول أعدت إذا:  لھ یقال فكیف
 صوم في طءوو قتل من الإعادة فیھ تشترط لا الكفارة یوجب سبب كل أن ترى ألا  یعقل

  . ونحوه

  :)٤(-  رحمھ االله تعالى -الإمام القرطبي  قال

                                            
 . )٤/١٤٥(أحكام القرآن  )١(
و  )٢( ر: ھ ن بكی د ب ن االله عب د يأب ب ال - االله عب و:  ویق ف أب ي،،  - یوس دني، القرش م الم ري، ث  المص

زوم،  بني  مولى ة ،  الإمام  .  الأشج  مخ افظ  ، الثق لام  أحد ،  الح و  . الأع د  وھ ة  المحدث  وال ن  مخرم  ب
غار  في معدود. وعمر یعقوب وأخو بكیر، ابعین،  ص ھ لأ الت ن  السائب  عن  روى ن د،  ب ة  وأبي  یزی  أمام

  . عشرین و سبعة و مائة عام توفي .سھل بن
 )٦/١٧٤( النبلاء أعلام سیر: یُنظَر في ترجمتھ 

ن  علي بن داودأبو سلیمان ، : ھو  )٣( ف،  ب ؤمنین        خل ر الم البغدادي ، المعروف بالأصبھاني ، مولى أمی
ل  رئیس ، العلامة ، الحافظ البحر، الإمام ،. المھدي  ده .  الظاھر  أھ نة  مول ائتین  س ات .  م  شھر  في  م
  . ومائتین سبعین سنة رمضان

 . )١٣/٩٧( النبلاء أعلام سیر: یُنظَر في ترجمتھ 
 . )٢٠/٢٩٥(الجامع لأحكام القرآن  )٤(



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٤٧٧   

  .بلفظھ الظھار تكریر ھو -  السابع

 وإن العود، فھو بالظھار اللفظ كرر إذا: قالوا للقیاس، النافین الظاھر أھل قول وھذا
  .بعود فلیس یكرر لم

 قول وھو ،)١(أیضا حنیفة وأبي العالیة وأبي الأشج بن بكیر إلى ذلك ویسند
  .)٢(الفراء

 أي ٣: المجادلة T U    V W Z ]: قال لأنھ لھ، یشھد الآیة وظاھر:  العالیة أبو وقال
  .قالوا ما قول إلى :

 P Q R ]: عزوجل قولھ في عباس ابن عن طلحة أبي بن علي وروى

S T U    V W Z أمي كظھر علي أنت:  لھا یقول أن : ھو  ٣: المجادلة.  

  .الظھار كفارة یكفر حتى لھ تحل یستفل ذلك لھا قال فإذا

 عن یصح لا قطعا باطل فھو الظھار لفظ إلى العود بأنھ القول فأما: العربي ابن قال
  .وأشیاعھ داود جھالة من یكون أن یشبھ وإنما ، بكیر

 . منھم القول لعود ذكر علیھم الكفارة ذكر في ولیس المتظاھرین قصص رویت وقد
 لھ یقال فكیف وزور، القول من منكر بأنھ وصفھ تعالى االله نلأ ینقضھ، المعنى فإن وأیضا

 ترى ألا یعقل، لا وھذا !؟ الكفارة علیك وجبت المحظور والسبب المحرم القول أعدت إذا: 
  ؟ غیره أو صوم في ووطئ قتل من عادةالإ فیھ تشترط لا الكفارة یوجب سبب كل أن

 بقول قال وقد علیھ، منھ لٌمْحَ اعھوأشی داود جھالة من یكون أن یشبھ :ھ قول: قلت
  .عنھم ذكرناه من داود

  :و الترجيح  الدراسة

                                            
 . -رحمھ االله تعالى  -لیس لھ نسبة عند الإمام أبي حنیفة  )١(
 . )٣/١٣٩(معاني القرآن ، للفراء  )٢(



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٤٧٨   

الأصل أنھ لا خلاف بین الإمامین رحمھما االله تعالى ، إلا في حمل الإمام ابن 
عنھم  - رحمھ االله تعالى  - على الظاھریة و رد الإمام القرطبي  - رحمھ االله تعالى  - العربي 

.  

یوجد في  فلموھذا غیر صحیح ، ذا القول لأبي حنیفة نسب الإمام القرطبي ھو
عبداالله بن عبد المحسن التركي عند تحقیقھ  الدكتورقد قال و . مصادرھم ما یشبھ ھذا

  :لأبي حنیفة  - رحمھ االله تعالى  - للجامع لأحكام القرآن في ما نسبھ الإمام القرطبي 

المصنف أشتبھ علیھ بما نقف على قولھ في ما بین أیدینا من مصادر ، و لعل  لم
السالف الذكر في  –حیث ذكر ابن حزم تعلیل قول أبي حنیفة ؛  المحلىعند ابن حزم في 
  :بما نصھ  –القول السادس آنفا 

. الظھار قول كانوا یقولونھ في الجاھلیة ، فنھوا عنھ ، فكل من قالھ فقد عاد لما قالو
  .اھـ 

  
    

 A B C D        E F G H@  ? < = > ; : ] : تعالىقولھ 

I J K L M  NO P Q R   S Z ١٣: المجادلة.  
  : )١( -رحمھ االله تعالى   -قال الإمام ابن العربي 

 ,+  *  ( ) ' & % $ # " ! ]قولھ تعالى :  الرابعةالآیة 

- . / 01 2 3 4  5 6 7 8  Z ١٢: المجادلة  .  

عن علي بن ، روي عن علي بن علقمة الأنماري : الأولى  المسألة: فیھا مسألتان 

Z  +  *  ( ) ' & % $ # " ! ]: لما نزلت : قال ، أبي طالب 
 لا: قلت  )نصف دینار(: قال  .لا یطیقونھ : قلت   )دینار(:  قال لي النبي ، ١٢: المجادلة

                                            
 )٤/١٥١(أحكام القرآن  )١(



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٤٧٩   

 < = > ; : ]: فنزلت ) إنك لزھید(: قال  .شعیرة : قلت  )؟ فكم(: قال  .یطیقونھ 

?  @  Z١(فبي خفف االله عن ھذه الأمة: قال ،  ١٣: المجادلة( .  

  : وھذا یدل على مسألتین حسنتین أصولیتین 

  .نسخ العبادة قبل فعلھا :  الأولى

  .النظر في المقدرات بالقیاس ، خلافاً لأبي حنیفة :  الثانیة

  .وزن شعیرة من ذھب : یرید  .شعیرة : ومعنى قولھ 

أن أول من تصدق في ذلك علي بن أبي طالب ، تصدق : ي عن مجاھد ووقد رُ
وقد سرد . وروي أنھ تصدق بخاتم ، وھذا كلھ لا یصح  بدینار ، وناجى رسول االله 

 .في روایة زید ابنھ عنھ  المسألة كما یجب أسلمُ

  : )٢( -رحمھ االله تعالى   -قال الإمام القرطبي 

  عن علي بن أبي طالب ، علقمة الأنماري  روى الترمذي عن علي بن : الثالثة

سألتھ  .١٢: المجادلةZ  +  *  ( ) ' & % $ # " ! ]لما نزلت : قال 
لا : قلت ، ) فنصف دینار: (قال  .لا یطیقونھ : قلت ، ) ؟ ما ترى دینارًا: ( قال لي النبي 

 ; : ]: لت قال فنز، ) إنك لزھید: (قال  .شعیرة : قلت ، ) ؟فكم: (قال  .یطیقونھ 

< = > ?  @  Z٣(االله عن ھذه الأمة خفففبي : قال  .١٣: المجادلة( .  

: ھذا حدیث حسن غریب إنما نعرفھ من ھذا الوجھ ، ومعنى قولھ : قال أبو عیسى 
  .وزن شعیرة من ذھب : یعني  ، شعیرة

  : وھذا یدل على مسألتین حسنتین أصولیتین : قال ابن العربي 

                                            
م      )١( دیث رق ة ، ح ورة المجادل یر س ھ ، تفس ي جامع ذي ف ام الترم ال  )٥/٤٠٦( ٣٣٠٠: رواه الإم ، وق

 )٤٢٤: ص (في ضعیف الترمذي   -رحمھ االله تعالى   -وذكره الإمام الألباني . فیھ حسن غریب 
 )٢٠/٣٢٢(الجامع لأحكام القرآن )٢(
 .سبق تخریجھ  )٣(



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٤٨٠   

  .دة قبل فعلھا نسخ العبا : الأولى

  .النظر في المقدرات بالقیاس ، خلافًا لأبي حنیفة  : والثانیة

  .الظاھر أن النسخ إنما وقع بعد فعل الصدقة :  قلت

وناجى ،  أن أول من تصدق في ذلك علي بن أبي طالب : وي عن مجاھد وقد رُ
  . بخاتموي أنھ تصدق رُ . النبي 

في كتاب االله آیة ما عمل : (الب أنھ قال وذكر القشیري وغیره عن علي بن أبن ط
 ) ' & % $ # " ! ]: أحد بعدي ، وھي  بھاولا یعمل ، بھا أحد قبلي 

)  *  +  Zكان لي دینار فبعتھ ، فكنت إذا ناجیت الرسول تصدقت  .١٢: المجادلة

: المجادلةZ  @  ? < = > ; : ] :  بدرھم حتى نفد ، فنسخت بالآیة الأخرى

١٣.   

  .نسخھا االله بالآیة التي بعدھا : ل ابن عباس وكذلك قا

لو كانت لي واحدة منھن كانت أحب إلي ، ثلاثة  كانت لعلي  لقد: وقال ابن عمر 
  .تزویجھ فاطمة ، وإعطاؤه الرایة یوم خیبر ، وآیة النجوى : من حمر النعم 

  :الخلاف  محل

  الآیة قبل التمكن؟ ھذهھل نسخت  - ١

  :الدراسة والترجيح 

سورة :  )١(في الناسخ والمنسوخ  - رحمھ االله تعالى   - المقري  سلامةل ابن یقو
وھي إحدى فضائل علي بن أبي طالب ، یة منسوخة آوفیھا ، مدنیة بإجماعھم : المجادلة 

ولا ، إن في كتاب االله آیة ما عمل بھا أحد قبلي : لأنھ روى عنھ أنھ قال ؛ كرم االله وجھھ 
لما كثرت  إن رسول االله  : قال  ؟ وما ھي: فقیل ، وم القیامة حد بعدي إلى یأیعمل بھا 

، فعلم االله ذلك منھ ، فتندم ، خیفة أن یفرض على أمتھ ما یشق علیھا ، علیھ المسائل تبرم 

                                            
)١/١٧٤( )١( 



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٤٨١   

 01 / . - ,+  *  ( ) ' & % $ # " ! ] : فأنزل االله تعالى

2 3 4  5 6 7 8  Z علي بن أبي طالب كرم  فقال، فأمسكوا عن السؤال  .١٢: المجادلة
وكنت كلما أردت أن أسألھ ، ا فصرفتھ بعشرة دراھم ولم أملك إذ ذاك إلا دینارً: االله وجھھ 

وسألتھ ، معي غیر درھم واحد فتصدقت بھ  حتى لم یبق، عن مسألة تصدقت بدرھم 
 A B C D        E F@  ? < = > ; : ] : ونزلت ناسختھا، فنسخت الآیة 

G H I J K L M  NO P Q R   S Z ١٣: المجادلة.  

 .واختص علي بفضلھا ، فصارت ناسخة لھا 

أكثر العلماء على :  )١(في مقدمة كتابھ  - رحمھ االله تعالى   - وقال أبو جعفر النحاس 
قال  ، حدثنا إبراھیم بن إسحاق : قال ، حدثنا جعفر بن مجاشع  كما، أن ھذه الآیة منسوخة 

 $ # " ! ]: عن سلمة بن كھیل ، حدثنا موسى بن قیس : قال ، حدثنا أبو نعیم : 

% & ' ( )  *  +  Zأول من عمل بھا علي بن أبي : قال  ، ١٢: المجادلة
  .ثم نسخت ،  طالب 

إنھ لم یعمل بھذه الآیة : وقد قیل :  )٢( - رحمھ االله تعالى   - ابن كثیر  الإمامو قال 
  . قبل نسخھا سوى علي بن أبي طالب 

 حتى یتصدقوا ، وا عن مناجاة النبي ھُنُ: قال ، عن مجاھد  :أبي نجیح قال ابن 
فسألھ  طالب ، قدم دینارًا صدقة تصدق بھ ، ثم ناجى النبي  أبيفلم یناجھ إلا علي بن 

  .عن عشر خصال ، ثم أنزلت الرخصة 

آیة في كتاب االله عز وجل لم :  أبي سلیم ، عن مجاھد ، قال علي  وقال لیث بن
ل بھا أحد قبلي ، ولا یعمل بھا أحد بعدي ، كان عندي دینار فصرفتھ بعشرة دراھم ، یعم

سخت ولم یعمل بھا أحد قبلي ، ولا یعمل تصدقت بدرھم ، فنُ فكنت إذا ناجیت رسول االله 
 +  *  ( ) ' & % $ # " ! ]: بھا أحد بعدي ، ثم تلا ھذه الآیة 

 Z١٢: المجادلة .   
                                            

 )١/٧٠٠(الناسخ والمنسوخ لابن النحاس  )١(
 )٤/٤١٧(تفسیر القرآن العظیم  )٢(



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٤٨٢   

ا ابن حمید ، حدثنا مھران ، عن سفیان ، عن عثمان بن حدثن: وقال ابن جریر 
المغیرة ، عن سالم بن أبي الجعد ، عن علي بن علقمة الأنماري ، عن علي بن أبي طالب 

  قال النبي : قال  :)ًقال  )نصف دینار؟(: قال . لا یطیقون : قال  )؟اما ترى ، دینار :
قال : قال   )إنك زھید(:  فقال لھ النبي  .شعیرة : قال  )ما ترى؟(: "قال . لا یطیقون 

   .فبي خفف االله عن ھذه الأمة : لي ع

، ١٢: المجادلةZ  +  *  ( ) ' & % $ # " ! ] : وقولھ

  .١٣: المجادلةZ  @  ? < = > ; : ]  : فنزلت

عن سفیان بن وكیع ، عن یحیى بن آدم ، عن عبید االله الأشجعي ،  ، ورواه الترمذي
ري ، عن عثمان بن المغیرة الثقفي ، عن سالم بن أبي الجعد ، عن علي بن عن سفیان الثو

 % $ # " ! ] : لما نزلت: قال ، علقمة الأنماري ، عن علي بن أبي طالب 

& ' ( )  *  +  Zقال لي النبي . إلى آخرھا ..  ١٢ : المجادلة  :) ، ما ترى
ھذا حدیث حسن غریب ، إنما : "ثم قال  وذكره بتمامھ ، مثلھ ، .لا یطیقونھ : قلت  )؟ادینارً

 .یعني وزن شعیرة من ذھب " : شعیرة: " قولھومعنى : ثم قال " . نعرفھ من ھذا الوجھ

 ' & % $ ]: وقال معمر ، عن قتادة :   - رحمھ االله تعالى   - أن قال  إلى

( )  *  +  Zما كانت إلا ساعة من نھار  ؛إنھا منسوخة :   ١٢: المجادلة .  

ما : قال علي ، عن مجاھد  أخبرنا معمر ، عن أیوب ،: ا روى عبد الرزاق وھكذ
  .وما كانت إلا ساعة : وأحسبھ قال ، عمل بھا أحد غیري حتى نسخت 

  :  )١( - رحمھ االله تعالى   - الطاھر بن عاشور  مةالعلا وقال

 .ا نزلت ھذه الآیة عقب التي قبلھ .واتفق العلماء على أن حكم ھذه الآیة منسوخ 
وذلك أن  ،والمشھور عند جمع من سلف المفسرین أنھا نزلت بعد عشرة أیام من التي قبلھا 

فأمسكوا عن ، شق علیھم ذلك  النجوىبعض المسلمین القادرین على تقدیم الصدقة قبل 
لم یعمل بھذه الآیة غیر علي : وقد قیل  .فأسقط االله وجوب ھذه الصدقة ،  مناجاة النبي 

                                            
 )١١/٤٢(التحریر والتنویر  )١(



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٤٨٣   

واقتصد مما كان یناجیھ ،  ولعل غیره لم یحتج إلى نجوى الرسول .  بن أبي طالب 
  .لأدنى موجب 

وشقّ علیھم ، فالخطاب لطائفة من المؤمنین قادرین على تقدیم الصدقة قبل المناجاة 
  .أو ثقل علیھم ، ذلك 

  :و بناءًا على ما سبق ذكره یتبین ما یلي 

عل سوى الخلیفة الراشد علي بن أبي ولم یتمكن أحد من الف، أن القول بالنسخ  - ١
 .ھو الأشھر عند المفسرین وأھل الحدیث ،  طالب 

المعارض الذي رواه الإمام الترمذي ضعفھ الإمام الترمذي نفسھ ، وكذلك  أن - ٢
  .االله أجمعین  مرحمھ، ابن كثیر ، والشیخ محمد بن ناصر الدین الألباني 

  .  - الله تعالى رحمھ ا  - قول الإمام القرطبي  رجحان - ٣

  

  : المرجحات

  . الأحادیث والآثار الواردة عن علي بن أبي طالب  - ١

  .االله تعالى أعلم  و

  

  

  

  

  

  

  

  
  \¼ 



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٤٨٤   

  
  
  
    
  

7 8 [ k l m n    o p q r Z ٢: الصف   

  :)١(-  رحمھ االله تعالى - العربي ابن الإمام قال

:  كقولھ ؛ بسبب منوطا یكون أن یخلو فلا اوعدً منھ قولالم كان فإن : الثالثة المسألة
  .الفقھاء من إجماعا لازم فھذا ؛ كذا أعطیتك كذا حاجة ابتعت أو ، بدینار أعنتك تزوجت إن

 أنھم روي فإنھ الآیة بسبب وتعلقوا ؛ بمطلقھ یلزم:  فقیل مجردا وعدا كان وإن
 ھذه وجل عز االله فأنزل ، لعملناه االله لىإ أحب أو أفضل الأعمال أي نعلم لو:  یقولون كانوا
  .)٢(الآیة

  . بھ بأس لا حدیث وھو

 سبیل في حبیسا أزال لا:  قال سمعھا لما  رواحة بن االله عبد أن مجاھد روى وقد
  .)٣(أقتل حتى االله

  . لعذر إلا حال كل على بھ الوفاء یجب الوعد أن : عندي والصحیح

رحمھ  -  العربي ابن الإمام كلام نقل بعد  -  عالىرحمھ االله ت - القرطبي الإمام قال
  :)٤( - االله تعالى 

 لھ فیقول الھبة لھ یھب أن الرجل الرجل یسأل أن:  مثل العدة فأما:  مالك قال:  قلت
  .یلزمھ ذلك أرى فما،  یفعل ألا لھ یبدو ثم.  نعم: 

                                            
 . )٤/١٨٢(أحكام القرآن  )١(
م         )٢( ف ، حدیث رق ورة الص یر ، س اب التفس ذي ، كت اني   )٥/٤١٢( ٣٣٠٩: رواه الترم ححھ الألب و ص

 . )٣/٤٠( ٢٨٩٩ر ، تفسیر سورة الصف ، حدیث رقم ، ورواه الحاكم في مستدركھ ، كتاب التفسی
 . )٢٢/٦٠٧(جامع البیان عن تأویل آي القرآن  )٣(
 . )٢٠/٤٣٦(الجامع لأحكام القرآن  )٤(



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٤٨٥   

 یؤدي أن من لھ وھبت قد أني شھدكمأُ:  فقال الغرماء وعد إذا:  القاسم ابن وقال
  .یلزمھ ھذا فإن إلیكم،

  .ذلك علیھ أرى فلا لھ، یبدو ثم . أفعل أنا نعم:  یقول أن وأما

  .فنعم المروءة وحسن الأخلاق مكارم في فأما بذلك، علیھ یقضي لا أي:  قلت

 E F ]: فقال بنذره ووفى وعده صدق من على تعالى االله أثنى وقد

G H  Z9 8            7     6 45 3 2  1 ]: تعالى وقال ،  ١٧٧: البقرة  Z وقد   ٥٤: مریم 
  .بیانھ تقدم

  : الترجيح و الدراسة

رحمھ االله تعالى  -  العربي ابن الإمام من موضعھ غیر في استطراد ھذا أن الأصل
  . - رحمھ االله تعالى  -  القرطبي الإمام علیھ وتابعھ - 

 كانت إن و ، القبض بمجرد فتملك یوزن و یكال مما كانت إذا الھبات في الأصل و
  . قدامة ابن ذكره.   ساریة فھي ذلك غیر

  .)١(موھوب كل في العقد من لابد:  مالك وعند:  قال و

 فضائل باب من فھو - رحمھ االله تعالى  -  القرطبي الإمام ذكره الذي الجمع اأم و
  . ذلك ھو قال كما؛  الأعمال

  . أعلم تعالى االله و

  

  

  
  

                                            
 . )٦/٢٧٣(المغني  )١(

\½ 



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٤٨٦   

    

7 8 [ ! " # $   % & ' ( )     * + , - . 

/0 1 2 3 4 5                 6 Z ٩: الجمعة  

  :)١(-  رحمھ االله تعالى -الإمام ابن العربي  قال

  . وجھھ أعلم ولا.  المسقف المسجد أدائھا شروط من:  علماؤنا وقال

  :)٢(- رحمھ االله تعالى  - الإمام القرطبي  قال

  .المسقف المسجد أدائھا شرط من: علماؤنا قال : الرابعة

  .وجھھ اعلم ولا :العربي ابن قال

 Ô Õ Ö ]: وقولھ ، ٢٦: الحج P Q R Z ]: " تعالى قولھ وجھھ: قلت

× Ø Ù  Z ٣٦: النور  

  .وسقف حیطان ذا یكون أن:  البیت وحقیقة

  .اعلم واالله . العرف ھذا

  :الدراسة و الترجيح 

لذلك جاء في التاج و الإكلیل شرح و .د في غیر موضعھ االأصل أن ھذا استطر
  :)٣(مختصر خلیل

   )تردد بھ الخمس إقامة بھ تأبیدھا وقصد سقفھ اشتراط وفي(

                                            
 . )٤/١٨٤(أحكام القرآن  )١(
 . )٢٠/٤٨٤(الجامع لأحكام القرآن  )٢(
)٢/٢٣٧( )٣( . 



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٤٨٧   

"  مبني: "  قولھ عند والباجي رشد ابن مسألة فھي السقف اشتراط في التردد أما
 في وجھا ذالھ علمت وما المسقف المسجد الجمعة أداء شروط من:  العربي ابن وقال

  .الآن إلى الشریعة

على العرف و المعنى اللغوي ،  - رحمھ االله تعالى  - و اعتماد الإمام القرطبي 
على الاستصحاب وھو أوجھ ، إذ لا دلیل  - رحمھ االله تعالى  - اعتماد الإمام ابن العربي و

ا على وجوب السقف للمسجد لأداء الجمعة ، فلو حلت بالمسلمین ضائقة و ما استطاعو
  .إیجاد ذلك ھل نقول بسقوط ھذه الشعیرة عنكم ، أو سقط السقف أثناء الخطبة 

  .و االله تعالى أعلم 

  

  

  
  
  

    

  .٩: القلم ª Z ©        ̈ § ] :قال تعالى 
  : )١( -  رحمھ االله تعالى  -ابن العربي الإمام قال 

ذكر : المسألة الأولى : فیھا مسألتان  ، ٩: القلم ª Z ©        ̈ § ]: الآیة الثانیة 
ودوا : المفسرون فیھا نحو عشرة أقوالٍ ، كلھا دعاوى على اللغة والمعنى ، أمثلھا قولھم 

  .ودوا لو تكفر فیكفرون  ،لو تكذب فیكذبون 

ودوا لو تلبس إلیھم في عملھم : الإدھان ھو التلبیس ، معناه :  اللغةوقال أھل 
  .لیك فیمیلون إ ، وعقدھم

فإن كانت المقاربة باللین  ،إظھار المقاربة مع الاعتقاد للعداوة :  الإدھانوحقیقة 
  .مدافعة  : أي، فھي مداھنة ، وإن كانت مع سلامة الدین فھي مداراة 

                                            
 )٤/٢٢٨(أحكام القرآن  )١(

\Ã 



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٤٨٨   

ائذنوا (: فقال ، رجل  أنھ استأذن على النبي  ، یح عن عائشةحوقد ثبت في الص
یا : فلما دخل ألان لھ الكلام ، فقلت لھ  -  العشیرةابن : أو  -  ، بئس أخو العشیرة ھولھ

إن شر الناس  ،یا عائشة (: فقال لي  .ت ما قلت ، ثم ألنت لھ في القول قل ،رسول االله 
   )١()اتقاء فحشھ ، أو ودعھ الناس، منزلة من تركھ 

 كمثل قومٍ، المداھن في حدود االله والقائم علیھا  لُثَمَ(: قال  وقد ثبت أن النبي 
استھموا في سفینة ، فأصاب بعضھم أعلاھا ، وأصاب بعضھم أسفلھا ، فأراد الذین في 

على الذین في أعلاھا فمنعوھم ، فأرادوا أن یستقوا الماء في  الماءأسفلھا أن یستقوا 
  )٢()أسفل السفینة ، فإن منعوھم نجوا ، وإن تركوھم ھلكوا جمیعًا

یعني : قال المفسرون ،  ٨١: اقعةالو Z 6 5  4 3 ]: تعالى  االلهوقد قال 
مع إضمار ، أفبھذا الحدیث أنتم مقاربون في الظاھر  : أي، وحقیقتھ ما قدمناه  .مكذبون 

مطرنا بنجم كذا ، ونوء كذا ، ولا :  یقولونثم  .االله ، االله : الخلاف في الباطن ، یقولون 
  .ء ولا مقترن بنو، ینزل المطر إلا االله سبحانھ غیر مرتبط بنجم 

  : )٣( -  رحمھ االله تعالى  - القرطبيالإمام  قال

كلھا دعاوى على اللغة  ، ذكر المفسرون فیھا نحو عشرة أقوالٍ:  العربيابن قال 
  .ودوا لو تكذب فیكذبون ، ودوا لو تكفر فیكفرون : أمثلھا قولھم  .والمعنى 

: فإن الإدھان إن شاء االله تعالى صحیحة على مقتضى اللغة والمعنى ،  كلھا:  قلت
والتلیین في ، المقاربة في الكلام : وقیل  .مجاملة العدو ممایلتھ : وقیل  .اللین والمصانعة 

  : قال الشاعر  .القول 

ور   ي أم زم ف م أح بعض الغش   ل
 

دو   ة الع ن مداھن ك م   )٤(تنوب
 

  .وترك المناصحة ، النفاق :  المفضلوقال 
                                            

م     رو )١( دیث رق اد ، ح ل الفس اب أھ ن اغتی وز م ا یج اب م حیحھ ، ب ي ص اري ف ام البخ  ٥٧٠٧: اه الإم
م      )٥/٢٢٥٠( ٥٧٠٧ دیث رق اس ، ح ع الن داراة م اب الم ي ب ذلك ف ،  )٥/٢٢٧١( ٥٧٨٠: ، وك

  )٤/٢٠٠٢( ٢٥٩١: ورواه الإمام مسلم ، باب مداراة من یتقى فحشھ ، حدیث رقم 
دق والأ    )٢( اب الص ان ، ب ن حب حیح اب م     ص دیث رق ر ، ح ن المنك ي ع المعروف والنھ ر ب  ٢٩٨: م

 .  -رحمھ االله تعالى   -ولھ شاھد في صحیح الإمام البخاري  )١/٥٣٣(
 )٢١/١٤٦(الجامع لأحكام القرآن  )٣(
 .لم أجد لھ نسبة  )٤(



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٤٨٩   

ول غیر مذمومة ، وكل شئ منھا لم فھي على ھذا الوجھ مذمومة ، وعلى الوجھ الأ
  .یكن 

وأظھر خلاف ما ، خان فیھ : یقال أدھن في دینھ وداھن في أمره ، أي : قال المبرد 
  .یضمر 

 .ھ الجوھري غششت ، قال : واریت ، وأدھنت بمعنى: داھنت بمعنى : وقال قوم 
وإنما  .وافیدھن: فساقھ على العطف ، ولو جاء بھ جواب النھي لقال  ªZ  ] : وقال 
علیھ ولا مكافأة ، وإنما ھو  ا لا جزاءًإن تمنوا لو فعلت فیفعلون مثل فعلك ، عطفً: أراد 

  . تمثیل وتنظیر

  :محل الخلاف 

  ؟معانٍ ةأكثر من عشر للآیة ھل - ١

  :الدراسة والترجيح 

  رحمھ االله   - بل زاد ، ھذه المعاني   - رحمھ االله تعالى   - القرطبي  الأمامذكر 
،  قال ابن عباس : فقال ،  ٩: القلم ª Z ©        ̈ § ] : في قولھ تعالى  -  تعالى

 وعن ابن عباس . تكفر فیتمادون على كفرھم  لوودوا : والسدي ، والضحاك  ، وعطیة
  .فیرخصون لك ، ودوا لو ترخص لھم : أیضًا 

  .لو تلین فیلینون لك : وقال الفراء والكلبي 

  .ینبغي لھ التلیین ، قالھ الفراء  التلیین لمن لا: والإدھان 

  .فیمالئونك ، ودوا لو ركنت إلیھم وتركت الحق : المعنى : وقال مجاھد 

  .ودوا لو تكذب فیكذبون : وقال الربیع بن أنس 

  .فیذھبون معك ، ودوا لو تذھب عن ھذا الأمر : وقال قتادة 

  .فیصانعونك في دینھم ، ودوا لو تصانعھم في دینك : الحسن 



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٤٩٠   

  .فیرفضون بعض أمرھم ، ودوا لو ترفض بعض أمرك : نھ أیضاً وع

  .فینافقون ویراءون  ، لو تنافق وترائي: زید بن أسلم 

  .ودوا لو تضعف فیضعفون ، قالھ أبو جعفر : وقیل 

  .فیداھنون في أدیانھم ، قالھ القتبي ، ودوا لو تداھن في دینك : وقیل 

  .ویعبدوا إلھھ مدة  ،لھتھم مدة آطلبوا منھ أن یعبد : وعنھ 

  .فھذه اثنا عشر قولاً 

  .لو تحابي فیحابون :  )١( - رحمھ االله تعالى   - وزاد الإمام البغوي 

  :  - رحمھ االله تعالى   - و قد قال ابن منظور 

  .وھذا المعنى أورده الإمام أبو جعفر النحاس أیضًا  .ضعیف : رجل دھین 

  .المعنى أورده الإمام البغوي أیضًا  ودھن الرجل إذا نافق ، وھذا: وقال أیضًا 

  ٩: القلم ª Z ©        ̈ § ]: معنى قولھ عز وجل : الفراء  وقال: وقال أیضًا 
  . )٢(ودوا لو تكفر فیكفرون ، وھذا المعنى ذكره الإمام الطبري أیضًا

، ودوا لو تلین في دینك   ٩: القلم ª Z ©        ̈ § ]: وقولھ : وقال أیضًا 
: من ذلك قولھ ، الإدھان المقاربة في الكلام والتلیین في القول : وقال أبو الھیثم .  فیلینون

وھذان المعنیان  .فیصانعوك ، ودوا لو تصانعھم في الدین  : أي ، ودوا لو تدھن فیدھنون
  .وعامة المفسرین ، ذكرھما الإمام الطبري 

أظھر خلاف ما أضمر : وقال بعض أھل اللغة معنى داھن وأدھن أي : وقال أیضًا 
  .  )٣(فكأنھ بین الكذب على نفسھ، 

                                            
 )٤/٤٤٧(، معالم التنزیل  )١(
 )٢٣/١٥٦(جامع البیان عن تأویل آي القرآن ،  )٢(
 )١٣/١٦٠(بن منظور لسان العرب لا )٣(



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٤٩١   

   أھل  - وما قالوه :   - رحمھ االله تعالى   - وھنا نرجع إلى قول الإمام أبو حیان 
  . )١(لأن ما خالف ذلك ھو تفسیر باللازم؛ لا یخرج عن ذلك  - اللغة 

  

  :ذكر سابقًا یتبین ما یلي  ماوبناءًا على 

إنما أراد المعنى الذي یفید التفسیر   - رحمھ االله تعالى   -  أن الإمام ابن العربي - ١
  .بالمطابقة 

وھي جائزة ، أراد المعاني اللغویة   - رحمھ االله تعالى   - وأن الإمام القرطبي 
حتى وصلت إلى أكثر من ، التفسیر باللازم ، وھو ما عبر  بھ عامة المفسرین : المعنى أي 

  .عشرة أقوال 

  .   - رحمھ االله تعالى   - ام القرطبي رجحان قول الإم - ٢

  :المرجحات 

  .المعنى اللغوي  - ١

  .و االله تعالى أعلم 

  

  

  

  

  

  

  

                                            
 )١٠/٣١٤(تفسیر البحر المحیط ، لأبي حیان  )١(



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٤٩٢   

  

  
  
  
  
  
    

  .١: المزمل Z     " ! ] :قال تعالى 
  : )١( -رحمھ االله تعالى   -قال الإمام ابن العربي 

ھو الملتف ، بإضافة الفعل   ١: المزمل Z     " ! ]: قولھ تعالى : المسألة الأولى 
ل ومنھ قیل للفافة الراویة والقربة زما ،إلى الفاعل ، وكل شيء لفف في شيءٍ فقد زمل بھ 

تزمل : فوھم ، یقال لفّ: أي  )٢()زملوھم بثیابھم ودمائھم(: وفي الحدیث في قتلى أحدٍ . 
  .مل بتشدیدین ازّ: فإذا أدغمت التاء قلت ، یتزمل 

، یا من تلفف في ثیابھ : فمنھم من حملھ على حقیقتھ ، قیل لھ  ،ختلف في تأویلھ وا
یا من : ومنھم من حملھ على المجاز كأنھ قیل لھ . قالھ إبراھیم وقتادة  ،أو في قطیفتھ قم 

  .تزمل بالنبوة 

فأما . زملت ھذا الأمر فقم بھ : معناه یا من تزمل ، أي : عكرمة أنھ قال  رُوِي عن
وإذا  ،لا سیما وفیھ خلاف الظاھر ، المجاز فلا یحتاج إلیھ  إلىدول عن الحقیقة الع

  .تعاضدت الحقیقة والظاھر لم یجز العدول عنھ 

وإنما یسوغ ھذا التفسیر لو كانت  ،إنك زملت ھذا الأمر فقم بھ : وأما قول عكرمة 
و بلفظ الفاعل فھو باطل مشددةً بصیغة المفعول الذي لم یسم فاعلھ ، وأما وھ مفتوحةًالمیم 

.  

                                            
 )٤/٢٤٢(أحكام القرآن  )١(
غیر        أحمد  رواه الإمام )٢( ن ص ة ب ن ثعلب د االله ب نده ، حدیث عب ھ    -في مس م    -رضي االله عن : ، حدیث رق

ل ، ح         ) ٥/٤٣١( ٢٣٧٠٦ بیل االله عزوج ي س م ف ن كل ننھ ، باب م ي س م  ، والإمام النسائي ف : دیث رق
 )٣/١٦٨(إرواء الغلیل .   -رحمھ االله تعالى   -صححھ الإمام الألباني  )٦/٢٩( ٣١٤٨

\È 



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٤٩٣   

إنھ زُمِّلَ بالقرآن فھو صحیح في المجاز ، لكنھ كما قدمنا لا : وأما قول من قال 
  :ویشھد لمعناه حدیث یؤثر لم یصح ، وھو قولھ  یحتاج إلیھ ،

ــــم صـــــإن االله قد زادك( ا ـــــروا یـــــر ، فأوتـــــلاة إلى صلاتكم ھذه وھي الوتـ
  )١()رآنـــــأھل الق

  : )٢( -رحمھ االله تعالى   -قال الإمام القرطبي 

فمنھم من حملھ على   ١: المزمل Z     " ! ]: واختلف في تأویل : قال ابن العربي 
ومنھم من . أو في قطیفتھ قم ، قالھ إبراھیم وقتادة  ، یا من تلفف في ثیابھ: حقیقتھ ، قیل لھ 

وإنما یسوغ ھذا . تزمل بالنبوة ، قالھ عكرمة  یا من: حملھ على المجاز ، كأنھ قیل لھ 
التفسیر لو كانت المیم مفتوحة مشددة بصیغة المفعول الذي لم یسم فاعلھ ، وأما وھو بلفظ 

  .الفاعل فھو باطل 

  .وقد قرئ بھا ، فھي صحیحة المعنى : وقد بینا أنھا على حذف المفعول :  قلت

  :محل الخلاف 

  .القول بالمجاز  - ١

  اءة البناء على المفعول صحیحة؟ھل قر - ٢

  :الدراسة والترجيح 

أصلھ المتزمل ، : ١: المزمل Z     " ]: قولھ :  )٣(- رحمھ االله-  الحلبيقال السمین 
 فإذا أرید الإدغام اجتلبت ھمزة . تزمل یتزمل تزملًا : یقال ، فأدغمت التاء في الزاي 

بتخفیف الزاي وتشدید  )مِّلالمزَ( وقرأ عكرمة. الوصل ، وبھذا الأصل قرأ أبي بن كعب 
  :المیم ، اسم فاعلٍ ، على ھذا فیكون فیھ وجھان 

                                            
ب ،            )١( وتر واج ال ال ن ق نفھ ، باب م یبة في مص ي ش ن أب ھ متابعات     )٢/٩٢(رواه الإمام اب والحدیث ل

  )فأوتروا یا أھل القرآن(وشواھد كثیرة إلا أن كلھا بدون زیادة 
 )٢١/٣١٥(القرآن  الجامع لأحكام )٢(
 )٥٦٢٥(الدر المصون  )٣(



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٤٩٤   

فأبدلت التاء میمًا وأدغمت ، قالھ أبو ، أن أصلھ المزتمل على مفتعل :  أحدھما
  .البقاء ، وھو ضعیف 

مشددًا ، وعلى ھذا فیكون المفعول محذوفًا  زملأنھ اسم فاعلٍ من :   والثاني
  .ل جسمھ المزم: ، أي 

. التلفف : والتزمل . الملفف : المیم اسم مفعولٍ منھ ، أي  بفتحوقرئ كذلك ، إلا أنھ 
  :قال ذو الرمة ، التفت بھ : تزمل زید بكساءٍ ، أي : یقال 

ازة    ن مف اقتي م ت ن ائن تخط   وك
 

ل   ا متزم ن لیلھ ائم ع ن ن   )١(وم
 

  

  :وقال امرؤ القیس 

ـھ  انین ودق ي أف ـیرًا ف أن ثب   ك
 

ـیر   ل كب اد مزم ي بج اس ف   )٢(أن
 

  .المتقدمة  بعضھموھو كقراءة 

 .لإلتفافھ في كساء ؛ بذلك  نوديأنھ : وفي التفسیر 

 : أي ١: المزمل Z     " ! ]:  )٣( - رحمھ االله تعالى   -  الآلوسيو قال العلامة 
لأصل على ا وقد قرأ أبيٌّ. فأدغم التاء في الزاي ، المتزمل من تزمل بثیابھ إذا تلفف بھا 

وبعض ، المزمل جسمھ أو نفسھ : أي ، المیم  وكسربتخفیف الزاي  )المزمِل(وعكرمة 
فإنھ علیھ ، ولا تدافع بین القراءات ، بالتخفیف وفتح المیم اسم مفعول  )المزمَل(السلف 

لكن إذا نظر إلى أن كل أفعالھ من  ، الصلاة والسلام ھو زمل نفسھ الكریمة من غیر شبھة
 زمل نفسھ أولًا ثم نام فزملھ غیره ولا حاجة إلى أن یقال أنھ ، قد زملھ غیره االله تعالى ف

لما  والجمھور على أنھ  . أو أنھ زملھ غیره أولًا ثم سقط عنھ ما زمل بھ فزمل ھو نفسھ ،
، رجع إلى خدیجة رضي االله تعالى عنھا ، جاءه الملك في غار حراء وحاوره بما حاوره 

  . وعلى أثرھا نزلت یا أیھا المزمل ، ١: المدثر Z      { | ]فنزلت ، ي زملوني زملون: فقال 

                                            
 )١٢/٤٩(الأغاني ، لأبي الفرج الأصفھاني  )١(
 . ٤٠: ص . شرح المعلقات العشر ، للشیخ محمد الأمین الشنقیطي  )٢(
 )٢١/٣٦٩(روح المعاني  )٣(



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٤٩٥   

عن جابر رضي ، وأبو نعیم في الدلائل ، والطبراني في الأوسط ، وأخرج البزار 
وا ھذا الرجل اسمًا سمّ: فقالوا  ، لما اجتمعت قریش في دار الندوة: عنھ قال ، االله تعالى 

لیس : قالوا ، مجنون : قالوا ، لیس بكاھن : قالوا ،  كاھن: فقالوا ، تصدر الناس عنھ 
فتفرق ، یفرق بین الحبیب وحبیبھ : قالوا ، لیس بساحر : قالوا ، ساحر : قالوا ، بمجنون 

،   فأتاه جبریل ، وتدثر فیھا، فتزمل في ثیابھ  فبلغ ذلك النبي ، المشركون على ذلك 
ونداؤه علیھ الصلاة والسلام بذلك تأنیس لھ  .یا أیھا المدثر ، یا أیھا المزمل : فقال 

 كقولھ ، على عادة العرب في اشتقاق اسم للمخاطب من صفتھ التي ھو علیھا ، وملاطفة 
 ، فأتاه وھو نائم، لعلي كرم االله تعالى وجھھ حین غاضب فاطمة رضي االله تعالى عنھا 

 ، وطي بساط العتاب ، قصدًا لرفع الحجاب. قم أبا تراب : وقد لصق بجنبھ التراب 
  :لیتلقى ما یرد علیھ بلا كسل ؛ وتنشیطًا لھ 

 وكل ما یفعل المحبوب محبوب

  : )١( - رحمھ االله تعالى   - وقال أبو حیان 

فأدغمت ، الزاي وكسر المیم ، أصلھ المتزمل  ، بشدّ  Z"  ] : وقرأ الجمھور 
: أي . بتخفیف الزاي :  وعكرمة ،المتزمل على الأصل :  أبيٌّ وقرأ. التاء في الزاي 

الذي لُف : بتخفیف الزاي وفتح المیم ، أي : وقرأ بعض السلف . أو نفسھ  ، المزمل جسمھ
. 

رحمھ االله تعالى   - الفتح یكون عند العلامة الطاھر بن عاشور  قراءةویكون معنى 
 ]: یكون قولھ معناه زُمِّلت ھذا الأمر فقم بھ ، یرید أمر النبوءة ف: وقال عكرمة : فقال    - 

%  &  ' Z مع قولھ ، ٢: المزمل :[ E F G  H    I J Z تحریضًا على استفراغ   ٧: المزمل
وھو ما ، إلاّ قلیلًا من اللیل  ، جھده في القیام بأمر التبلیغ في جمیع الأزمان من لیل ونھار

  .عنده على المجاز  التزملومحمل  . فیھیضطر إلیھ من الھجوع 

یا أیھا (وقرأ بعض السلف  : )٢( - رحمھ االله تعالى   - ن عطیة ابقال الإمام و
أو زمل ، وفتح المیم وشدھا ، والمعنى الذي زملھ أھلھ  ، وتخفیفھابفتح الزاي  )المزَمَّل
  .للنبوة 

                                            
 )١٠/٣٦٧(البحر المحیط  )١(
 )٦/٤٣٩(المحرر الوجیز  )٢(



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٤٩٦   

  

  :فیتبین مما سبق ما یلي 

  .ولكنھا غیر متواترة ، وردت  )المزمَل(أن قراءة  - ١

خاصة إذا حملنا المعنى ، نى للقول بالمجاز أن المعنى واضح بین ، فلا مع - ٢
  .المجازي على قراءة غیر متواترة 

  :المرجحات 

  .المعنى البلاغي  -  ١

  .النظر في القراءات  - ٢

  .و االله تعالى أعلم 

  

    

7 8 [ 6 7 8 9  : Z ٥: المزمل    

  :)١(-  رحمھ االله تعالى -الإمام ابن العربي  قال

  : قولان فیھا  ٥: المزمل Z :  9 8 7 6 ]:  تعالى قولھ: الرابعة الآیة

 یأتیك كیف:  سئل وقد ، إلیھ الملك یلقیھ كان حین  النبي على ثقلھ:  أحدھما
    فیفصم ، علي أشده وھو ، الجرس صلصلة مثل الملك یأتیني أحیانا(:  فقال ؟ الوحي

  )قال ما وعیت وقد ، عني

  .)٢(عرقا جبینھ فیتفصد البرد الشدید الیوم في الوحي علیھ لینز كان وقد

                                            
 . )٤/٢٤٧(أحكام القرآن  )١(
دء الوحي إلى رسول االله           رو )٢( ان ب ف ك دء الوحي ، باب كی اب ب م    اه البخاري ، كت  ٢: ، حدیث رق

 . )٤/١٨١٦( ٢٣٣٣: ، حدیث رقم  ، و مسلم ، كتاب الفضائل ، باب فضل عرق النبي  )١/٤(



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٤٩٧   

  . وغیرھما ، وقتادة ، الحسن قالھ ؛ بھ العمل ثقل:  الثاني

   ٧٨: الحجz {  |  } ~  � ¡  Z ]:  جاء قد لأنھ ؛ أولى والأول

  )١()السمحة بالحنیفیة بعثت(:   النبي عن وجاء

  . المیزان في ثقلھ:  أراد:  قیل وقد

 على انھارَّجُبِ فتلقي ، ناقتھ على وھو الوحي علیھ ینزل كان  النبي أن ويرُ وقد
  .)٢(الحقیقة ثقل یعضد وھذا . عنھ یسري حتى كذلك یزال فلا ، الأرض

  :)٣(- رحمھ االله تعالى  - الإمام القرطبي  قال

 وھو إلیھ أوحى إذا كان  النبي أن: الخبر في جاء كما نفسھ، القرآن ھو: وقیل
 حتى تتحرك أن تستطیع فما الأرض، على -  صدرھا یعني -  انھارّجُ وضعت ناقتھ على

  .عنھ یسرى

 أحیانا: (فقال ؟ الوحي یأتیك كیف: سئل السلام علیھ أنھ:  وغیره الموطأ وفي
 وأحیانا قال، ما وعیت وقد عني فیفصم علي، أشده وھو الجرس، صلصلة مثل یأتیني
  )یقول ما عيفأ فیكلمني رجلا الملك لي یتمثل

 البرد، الشدید الیوم في الوحي علیھ ینزل رأیتھ ولقد: عنھا االله رضي عائشة قالت
  .)٤(عرقا لیتفصد جبینھ وإن عنھ فیفصم

 �  ~ {  |  } z ]:  جاء وقد الحقیقة، لأنھ أولى، وھذا: العربي ابن قال

¡ Zالسمحة بالحنیفیة بعثت(: السلام علیھ وقال ٧٨: الحج(  

                                            
م           )١( دیث رق ھ ، ح ي االله عن اس رض ن العب داالله ب ند عب د ، مس ام أحم ،  )١/٢٣٦( ٢٠١٧: رواه الإم

اني   وصححھ الى    -الإمام الألب ھ االله تع وا         -رحم ن الخلق إذا فقھ اب حس رد ، ب حیح الأدب المف في ص
 . )١/١٠٨( ٢٨٧: ، حدیث رقم 

م     )٢( دیث رق ا ، ح ي االله عنھ ة رض یدة عائش دیث الس د ، ح ام أحم و  )٦/١١٨( ٢٤٩١٢: رواه الإم
 صححھ شعیب الأنؤوط ، 

 . )٢١/٣٢٥(الجامع لأحكام القرآن  )٣(
 . )١/٢٠٢( ٤٧٥: كتاب القرآن ، باب ما جاء في القرآن ، حدیث رقم  )٤(



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٤٩٨   

 على خفیفة(:  الخبر في إذ ، االله إلا إلھ لا قول ھو:  السورة ھذه في لالقو: وقیل
  .)١(القشیري ذكره )المیزان في ثقیلة اللسان

  :الدراسة و الترجيح 

  : -  رحمھ االله تعالى - الطبري الإمام قال

 كما فھو ثقیل، قول بأنھ وصفھ االله إن: یقال أن ذلك في بالصواب الأقوال وأولى
  .)٢(وفرائضھ بحدوده العمل ثقیل محملھ ثقیل بھ وصفھ

 ولكن السورة لیھذ الرجل إن: الحسن قال. شدیدا: عنھما االله رضي عباس ابن قال
  .ثقیل بھا العمل

 والنھي الأمر من فیھ لما ثقیل: مقاتل وقال. وحدوده فرائضھ واالله ثقیل: قتادة وقال
  .والحدود

 ثقیل: كعب بن محمد وقال. والحرام لالوالح والوعید بالوعد ثقیل: العالیة أبو وقال
  .المنافقین على

  .المیزان في ثقیلا اللسان على خفیفا قولا: الفضل بن الحسین وقال

  . ربنا كلام لأنھ السفساف بخفیف لیس ثقیل: الفراء قال

  .القیامة یوم الموازین في ثقل الدنیا في ثقل كما مبارك، ثقیل واالله ھو: زید ابن وقال

  :)٣(- رحمھ االله تعالى  -  الآلوسي امالإم وقال

 على سیما المكلفین على ثقیل الشاقة التكالیف من فیھ لما فإنھ العظیم القرآن ھو
  .للأمة وتحمیلھا بتحملھا مأمور والسلام الصلاة علیھ فإنھ  الرسول

رحمھ  - القرطبي الإمام ذكره ما ضعف على تدل التفسیر أھل عن المعاني فھذه
  .باللازم التفسیر باب من یأتي كان إن و ، القشیري عن -االله تعالى 

                                            
 . )٧/٤٩٤(تفسیر القشیري  )١(
 . )٢٣/٣٦٦(جامع البیان عن تأویل آي القرآن  )٢(
 . )٢١/٣٧٥(روح المعاني  )٣(



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٤٩٩   

  . أعلم تعالى االله و

  

  

    

  3 2 01 / .  - , + *  ( ) ' & %  $ # " ] : قال تعالى

4 56 7 8 9 : ;  <= > ? @  A BC D E F G HI  J K 

L M N O P QR S  T U V   WX Y Z [  \] ^ _ ̀  a 

b c d ef g h i    j   k l  m n o      p q rs t uv w x y z Z 
   . ٢٠: المزمل

  .٢٠: المزملA B  Z  @ ? < ] : تعالىالمراد من قولھ  ما

  : )١( -رحمھ االله تعالى   -الإمام ابن العربي  قال

  : فیھ قولان :  ٢٠: المزملA B  Z  @ ? < ]:  قولھ :المسألة الخامسة 
أن المراد بھ الصلاة ، عبر عنھا بالقراءة ؛ : الثاني  .مراد بھ نفس القراءة أن ال: أحدھما 

وھو الأصح ؛  ٧٨: الإسراء D EF G  H I   J       K Z ] :لأنھا فیھا ، كما قال 
  .لأنھ عن الصلاة أخبر ، وإلیھا رجع القول 

  : )٢( -رحمھ االله تعالى   -الإمام القرطبي  قال

أن  : أحدھما: فیھ قولان   ٢٠: المزملA B  Z  @ ? < ]: قولھ تعالى : الرابعة 
  .المراد نفس القراءة ، أي فاقرءوا فیما تصلونھ باللیل ما خف علیكم 

  .مائة آیة : قال السدي 

                                            
 )٤/٢٥٢(أحكام القرآن  )١(
 )٢١/٣٤٦(الجامع لأحكام القرآن  )٢(



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٥٠٠   

  .من قرأ مائة آیة في لیلة لم یحاجھ القرآن : الحسن 

  .من قرأ في لیلة مائة آیة كتب من القانتین : وقال كعب 

  .خمسون آیة : وقال سعید 

لم یكتب من الغافلین ،  من قام بعشر آیاتٍ: ( قول كعب أصح ، لقولھ : قلت 
خرجھ أبو ) ومن قام بمائة آیة كتب من القانتین ، ومن قام بألف آیة كتب من المقنطرین

  . )١(داود الطیالسي في مسنده من حدیث عبد االله بن عمرو

  .والحمد الله ، وقد ذكرناه في مقدمة الكتاب 

فصلوا ما تیسر علیكم ، والصلاة : أي  ٢٠: المزملY Z [  \  Z ]: القول الثاني 

  .صلاة الفجر  : أي  ٧٨: الإسراءD E  Z ]: تسمى قرآناً ، كقولھ تعالى 

  .لأنھ عن الصلاة أخبر ، وإلیھا یرجع القول  ؛وھو الأصح : ابن العربي 

والقول الثاني مجاز ، فإنھ من الأول أصح حملًا للخطاب على ظاھر اللفظ ، :  قلت
  .تسمیة الشئ ببعض ما ھو من أعمالھ 

  :الخلاف  محل

  ؟ ٢٠: المزملA B  Z  @ ? < ]: ما المقصود بالقراءة في قولھ تعالى  - ١

  

  

  :الدراسة والترجيح 

  :  - رحمھ االله تعالى   - قال العلامة أبو الحسن الخازن 
                                            

ي ،   )١( و الطیالس ند أب ي مس ده ف م أج م      ل دیث رق رآن ، ح ب الق اب تحزی ي داود ، ب نن أب ي س ا ف : وإنم
 )٧/٥٨(والحدیث صححھ الإمام العراقي في تخریج الإحیاء . ، ولعلھ وھم  )١/٤٤٤( ١٣٩٨



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٥٠١   

ءة في الصلاة ، وذلك لأن القراءة أحد القرا. أن المراد بھذه القراءة :  أحدھما
  . أجزاء الصلاة ، فأطلق اسم الجزء على الكل ، والمعنى فصلوا ما تیسر علیكم 

  .یعني في صلاة المغرب والعشاء : وقال الحسن 

فقرأ في أول ركعة ، صلیت خلف ابن عباس بالبصرة : قال قیس بن أبي حازم 
في الثانیة ، فقرأ بالحمد والآیة الثانیة من البقرة ثم بالحمد ، وأول آیة من البقرة ، ثم قام 

Y Z [  \  Z ] : إن االله تعالى یقول: فقال ، فلما انصرف أقبل علینا بوجھھ  ركع ،
 ٢٠: المزمل

)١( .  

، ثم نسخ ذلك أیضًا بالصلوات الخمس ، نسخ ذلك التھجد ، واكتفي بما تیسر  : وقیل

  M N O P ] : بقولھ تعالى  ل في حقھ وثبت قیام اللی، وذلك في حق الأمة 

Q R Z ٧٩: الإسراء  .  

دراستھ ،    ٢٠: المزملA B  Z  @ ? < ] :لھ أن المراد بقو: القول الثاني 
فقیل یقرأ مائة آیة ونحوھا ، وقیل إن قراءة  وأن لا یعرض للنسیان ، ، وتحصیل حفظھ

  .السورة القصیرة كافیة 

من قرأ خمسین (: یقول  أنھ سمع رسول االله ،  روى البغوي بإسناده عن أنس 
آیة في یوم ولیلة لم یكتب من الغافلین ، ومن قرأ مائة آیة كتب من القانتین ، ومن قرأ 
مائتي آیة لم یحاججھ القرآن یوم القیامة ، ومن قرأ خمسمائة آیة كتب لھ قنطار من 

  )٢()الأجر

من " في روایة : وقال ، فھ یضعّ وذكره الشیخ محیي الدین في كتابھ الأذكار ولم
  .  )٣("وفي روایة عشرین  ، قرأ أربعین آیة بدل خمسین

ألم أخبر أنك تصوم الدھر ( قال رسول االله : قال  وفي روایة عن أبي ھریرة 
فصم (:  قال، بلى یا رسول االله ، ولم أرد بذلك إلا الخیر : قلت  )؟، وتقرأ القرآن كل لیلة

                                            
  )٢/٢٥٦( ٢٤٦٧: رواه الإمام البیھقي في سننھ ، باب تعیین القراءة بفاتحة الكتاب ، حدیث رقم  )١(
ل   )٢( الم التنزی ھ )٨/٢٥٧(مع عّ  ول واھد ض ي  ش ام الھیثم الى    -فھا الإم ھ االله تع ق إلا    -رحم م یوث ، ول

 )٥٤٨ – ٢/٥٤٦(  - رضي االله عنھ  -روایة أبو سعید الخدري
 )١١٠: ص ( الأذكار ، للنووي ) ٣(



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٥٠٢   

یا نبي االله : قلت : قال ،  )واقرأ القرآن في كل شھر مرة، أعبد النّاس وكان ، صوم داود 
یا نبي االله إني أطیق : قلت : قال  )فاقرأه في كل عشر(:  قال .إني أطیق أفضل من ذلك ، 

   )٢)(١()في سبع ولا تزد على ذلك: فاقرأه : (قال ، أفضل من ذلك 

في معرض الاستدلال على   -  رحمھ االله تعالى  - الإمام أبو بكر الجصاص  قال
  :أحكام قراءة الفاتحة وما تیسر 

القراءة في الصلاة : والمراد بھ   ٢٠: المزملA B  Z  @ ? < ] :قولھ تعالى 

  @ ? < ] :  إلى قولھ  ٢٠: المزمل Z *  ( ) ' & %  $ # " ] : بدلالة قولھ تعالى

A B  Zوقولھ تعالى  .الصلاة في اللیل ولم تختلف الأمة إن ذلك في شأن   .  ٢٠: المزمل: 

[ > ? @  A B Z  عموم عندنا في صلاة اللیل وغیرھا من النوافل  .٢٠: المزمل
   )٣(إلخ ...ویدل على أن المراد بھ جمیع الصلاة من فرض ونفل ، لعموم اللفظ ، والفرائض 

  : لصلاةالقیام من فروض ا نعند الاستدلال على أ  - رحمھ االله تعالى   -  وقال

الصلاة التي فیھا القراءة : والمراد  .  ٢٠ :المزملA B  Z  @ ? < ] :كقولھ 

 ] : المراد القراءة في صلاة الفجر وكقولھ ،٧٨: الإسراءD E  Z ] : وقولھ تعالى

Ô Õ Ö × Ø Ù  Z وقولھ ،٤٨: المرسلات : [ h i Z وقولھ ، ٧٧: الحج

:  [o p q Z ٤(إلخ ...ا الذي ھو من فروضھا ا من أركانھفذكر ركنً،   ٤٣: البقرة( .  

  :  )٥( - رحمھ االله تعالى   -  الآلوسيو قال الإمام 

                                            
م                 )١( ا أو ل ھ حقً وت ب ھ أو ف ن تضرر ب دھر لم وم ال اب النھي عن ص ي صحیحھ ، ب لم ف رواه الإمام مس

 )٢/٨١٢( ١١٥٩: یفطر ، حدیث رقم 
 )٦/١٨٠(تفسیر لباب التأویل في معاني التنزیل ، للخازن  )٢(
 )١/٢٠(أحكام القرآن ، للجصاص  )٣(
 )١/٢٧(أحكام القرآن ، للجصاص  )٤(
 )٢١/٣٩٢(تفسیر روح المعاني ، للألوسي  )٥(



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٥٠٣   

على أن الفرض في الصلاة مطلق  ٢٠ :المزملA B  Z  @ ? < ] :قولھ تعالى 
، وھو ظاھر على القول بأنھ عبر فیھ عن الصلاة بركنھا ، القراءة لا الفاتحة بخصوصھا 

وعامة ما في كتب  .بالسجود والقیام والركوع في مواضع كما عبر عنھا ، وھو القراءة 
ویكون المراد  أن المراد بھذه الآیة النسخ من قیام اللیل ،: المفسرین رحمھم االله تعالى 

   .٢٠: المزملA B  Z  @ ? < ] : بقولھ تعالى

  

  :یلي  وفائدة ذكر القراءة ما

  .وھو من باب ذكر البعض وإرادة الكل ، الصلاة  - ١

وھو أن الغالب في طول الصلاة وقصرھا ، ذكر القراءة لھ مزید خصوصیة  - ٢
  .یكون من خلال القراءة التي محلھا القیام 

  :المرجحات 

  .النظر في الأحادیث والأخبار الواردة في ذلك  - ١

  .أعلم  تعالىاالله  و

  
  
  
  
  
  
    

  .٣: المدثر Z ¤ £ ] : قال تعالى

  : )١( -رحمھ االله تعالى   -الإمام ابن العربي  الق

                                            
 )٤/٢٥٦(أحكام القرآن  )١(

\É 



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٥٠٤   

ھذا القول وإن كان یقتضي بعمومھ تكبیر الصلاة ، فإنھ مراد بھ : المسألة الثانیة 
التكبیر والتقدیس ، والتنزیھ بخلع الأنداد والأصنام دونھ ، ولا تتخذ ولیًا غیره ، ولا تعبد 

منھ ؛ لأنھ لم تكن صلاةً عند نزولھا ، وإنما كان ولا ترى لغیره فعلًا إلا لھ ، ولا نعمةً إلا 
  .ابتداء التوحید 

:  فقال النبي  ،اعل ھبل ، اعل ھبل : أن أبا سفیان قال یوم أحد " ي وِوقد رُ
   )١()االله أعلى وأجل: قولوا لھ (

وذكرًا ، وصلاةً ، أذانًا ، وقد صار ھذا اللفظ بعرف الشرع في تكبیر العبادات كلھا 
 : الوارد على الإطلاق في مواردھا ، منھا وحمل علیھ لفظ النبي ، " االله أكبر :"  ، بقولھ
والشرع یقتضي بعرفھ ما یقتضي ،  )٢()وتحلیلھا التسلیم، تحریمھا التكبیر (: قولھ 

  .بعمومھ 

أوقات الإھلال بالذبائح الله تخلیصًا لھ من الشرك ، وإعلانًا باسمھ في : ومن موارده 
  .رادًا لما شرع لأمره بالسفك وإف النسك ،

  : )٣( -رحمھ االله تعالى   -الإمام القرطبي  قال

ومصلح أمرك ، ومالكك ، سیدك : أي   ٣: المدثر Z ¤ £ ]: قولھ تعالى : الرابعة 
بم تفتتح : وصفھ بأنھ أكبر من أن یكون لھ صاحبة أو ولد ، وفي حدیث أنھم قالوا  .فعظم 

  الصلاة ؟

  .وصفھ بأنھ أكبر : أي   ٣: المدثر Z ¤ £ ]: فنزلت 

وھذا القول وإن كان یقتضي بعمومھ تكبیر الصلاة ، فإنھ مراد بھ : قال ابن العربي 
ا غیره ، ولا تعبد التكبیر والتقدیس والتنزیھ ، لخلع الأنداد والأصنام دونھ ، ولا تتخذ ولیً

  .سواه ، ولا ترى لغیره فعلا إلا لھ ، ولا نعمة إلا منھ 

                                            
 )٤/١٤٨٦( ٣٨١٧: صحیح البخاري ، باب یوم أحد ، حدیث  )١(
دیث     )٢( ارة ، ح اب الطھ تدرك ، كت ذھبي    )١/٢٢٣( ٤٧٥: المس ام ال ال الإم الى    -ق ھ االله تع :   -رحم

 .صحیح على شرط مسلم 
 )٢١/٣٥٨(الجامع لأحكام القرآن  )٣(



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٥٠٥   

قولوا االله أعلى (:  اعل ھبل ، فقال النبي : روى أن أبا سفیان قال یوم أحد وقد 
، ا وذكرً ، وصلاةً، ا وقد صار ھذا اللفظ بعرف الشرع في تكبیر العبادات كلھا أذانً )وأجل
:    الإطلاق في موارد ، منھا الوارد على  وحمل علیھ لفظ النبي ، " االله أكبر : "بقولھ 
  )وتحلیلھا التسلیم، ھا التكبیر تحریم(: قولھ 

والشرع یقتضي بعرفھ ما یقتضي بعمومھ ، ومن موارده أوقات الإھلال بالذبائح الله 
  .ا لما شرع منھ لأمره بالسفك ا باسمھ في النسك ، وإفرادًا لھ من الشرك ، وإعلانًتخلیصً؛ 

ھو المتعبد بھ في " االله أكبر " أن ھذا اللفظ " البقرة " قد تقدم في أول سورة :  قلت
  . المنقول عن النبي  الصلاة ،

: وقال ،  قام رسول االله  Z ¤ £ ]: أنھ لما نزل قولھ تعالى : وفي التفسیر 

  . ذكره القشیري .وعلمت أنھ الوحي من االله تعالى  فكبرت خدیجة ،، االله أكبر 

  :الخلاف  محل

  أم الخصوص في ھذه الآیة ؟، العموم  المرادھل  - ١

  :اسة والترجيح الدر

یقول تعالى ذكره  Z ¤ £ ] :وقولھ :   - رحمھ االله تعالى   - الإمام الطبري  قال
 )١(وربك یا محمد فعظم بعبادتھ ، والرغبة إلیھ في حاجاتك دون غیره من الآلھة والأنداد: 
.  

مھ عما یقولھ عبدة عظّ:    Z ¤ £ ] :  - رحمھ االله تعالى   - وقال الإمام البغوي 
  . )٢(انالأوث

                                            
  )٢٣/٤٠٥(تفسیر الطبري ، للطبري  )١(
 )٤/٥٠٠(معالم التنزیل ، للبغوي  )٢(



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٥٠٦   

واخصص ربك :  Z ¤ £ ]  :  - رحمھ االله تعالى   -  الآلوسيو قال العلامة 
روى أنھ لما نزل قال ویُ . اعتقادًا وقولًا، وھو وصفھ تعالى بالكبریاء والعظمة ، بالتكبیر 

وذلك لأن ، وأیقنت أنھ الوحي ، فكبرت خدیجة وفرحت ، أكبر االله :  رسول االله 
ز أن یحمل على وجوّ. غني عن الاستدلال  والأمر بالنسبة إلیھ ،  الشیطان لا یأمر بذلك

یا رسول االله كیف : قلنا : عن أبي ھریرة قال ، فقد أخرج ابن مردویھ ، تكبیر الصلاة 

أن نفتح  فأمرنا رسول االله   Z ¤ £ ]: فأنزل االله تعالى  ، نقول إذا دخلنا في الصلاة
فھذا الخبر إن  ، زول ھذه الآیة كان حیث لا صلاة أصلاًوأنت تعلم أن ن .الصلاة بالتكبیر 

  . )١(صح مؤول

  :  - رحمھ االله تعالى   - عاشور  بنالعلامة الطاھر  وقال

ربك بصفات التعظیم ، وھذا یشمل تنزیھھ عن  فْصِ:  Z ¤ £ ]: فمعنى 
  .كلھا فیشمل توحیده بالإلھیة وتنزیھھ عن الولد ، ویشمل وصفھ بصفات الكمال ، النقائص 

ویشمل ھذا . وكبره بقولك تسبیحًا وتعلیمًا  ،كبره في اعتقادك :  )كبِّر(ومعنى 
   لأنھ إذا قال ھذه الكلمة أفاد وصف االله بأنھ أكبر من كل ؛  )االله أكبر: (المعنى أن یقول 

  .كبیر ، أي أجلّ وأنزه من كل جلیل ، ولذلك جعلت ھذه الكلمة افتتاحًا للصلاة 

وخاصة ، إلى شرع الصلاة التي أولھا التكبیر  ذكر التكبیر إیماءًوأحسب أن في 
فإنھ إیماء إلى شرع الطھارة ، فلعل ذلك إعداد ،   ٤: المدثر Z    § ¦ ]: اقترانھ بقولھ 

وذلك قبل أن : ووقع في روایة معمر عن الزھري عند مسلم أن قال . لشرع الصلاة 
وھي غیر ، الصلاة عقب ھذه السورة  فالظاھر أن االله فرض علیھ. تفرض الصلاة 

  . )٢(الصلوات الخمس فقد ثبت أنھ صلى في المسجد الحرام

: أي  Z ¤ £ ]:   - رحمھ االله تعالى   - السعدي  الرحمنقال الشیخ عبد  و
عظمھ بالتوحید ، واجعل قصدك في إنذارك وجھ االله ، وأن یعظمھ العباد ویقوموا 

  . )٣(بعبادتھ

                                            
 )٢١/٣٩٨(تفسیر روح المعاني ، للألوسي  )١(
 )١٢/٢٩٦(تفسیر التحریر والتنویر ، للطاھر بن عاشور  )٢(
 )١/٨٩٥(تیسیر الكریم المنان في تفسیر الكریم الرحمن ، للسعدي  )٣(



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٥٠٧   

  :سابقًا یتبین لنا ما یلي  على ما ذكر وبناءًا

أرجح ، إذ لم یكن   - رحمھ االله تعالى   - ما ذھب إلیھ الإمام ابن العربي  أن - ١
  .صلاة في ذلك الوقت ، خاصة إذا علمنا أن سورة المدثر ثاني سورة في الترتیب 

من دلیل لم یكن مقصود   - رحمھ االله تعالى   - إلیھ الإمام القرطبي  ستندما ا أن - ٢
  .وإنما التكبیر اللفظي ، تكبیر الصلاة  ، عنھا هللالمؤمنین خدیجة رضي اأم 

  .  - رحمھ االله تعالى   - قول الإمام ابن العربي  رجحان - ٣

  : المرجحات

  .الأحادیث الواردة في ذلك  -  ١

  .المعنى اللغوي  - ٢

  .االله تعالى أعلم  و

  
  
  
  
  
    

  .صحاب الأخدود ذكر قصة أ في

  : )١(الإمام ابن العربي رحمھ االله قال

ھذا الحدیث سترون إن شاء االله تفسیره في مختصر النیرین ، : المسألة الثالثة 
والذي یختص بھ من الأحكام ھھنا أن المرأة والغلام صبرا على العذاب من القتل ، 

خ عندنا حسبما تقرر في وھذا منسو. والصلب ، وإلقاء النفس في النار ، دون الإیمان 
في سورة النحل لم یجد الباحث ما یفید ما   - رحمھ االله تعالى   - وعند كلامھ . سورة النحل 

 M ]: إلا ما ذكره عند قولھ تعالى ،   - رحمھ االله تعالى   - ذكره الإمام ابن العربي 

                                            
 )٤/٢٨٢(أحكام القرآن  )١(

\Ô 



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٥٠٨   

N O P Q R   S T U  V W X Y Z [ \ ]     

^ _ ` a b c d Z أحكامما تفیده الآیة من  و .١٠٦: النحل 
  .  )١(الإكراه

  : )٢(في الناسخ والمنسوخ  -رحمھ االله تعالى   -الإمام ابن العربي  وقال

 M N O P Q R   S T U  V ] : قولھ تعالى: الثانیة  الآیة

W X Z ١٠٦: النحل  .  

  .نسختھا آیة السیف : ، وقیل  أولھانسخ آخرھا : بعضھم  قال

وإنما ، والاستثناء لا یعد نسخًا بإجماع من العقلاء ،  غباوة ھذه:  القاضي  قال
قال نسختھا آیة  ومن. واالله أعلم ، وقد بینا ذلك في موضعھ ، ھو نوع من التخصیص 

، الآیة لم تأت لبیان حكم فیدخلھا النسخ  نلأ ؛السیف ، فقد أبعد المقال عن الصواب جدًا 
قطعًا  القیامة على ذنب ھو الكفر ، وذلك محتوم  ووعید بعقاب، وإنما تھدید بعذاب الآخرة 

  - قال  ثم.    ١٠٦: النحل a b c d Z ̀ _ ^ ] : تعالىقال االله ، 

 قالوا،  ١٢٧: النحل  Á Â Ã Ä    Å Z ]الثالثة قولھ تعالى  الآیة:   - رحمھ االله تعالى 
  . السیفنسختھا آیة : 

من باب الصبر على إذایة وھم ، لیس  ھذا:  محمد بن العربي  يالقاض قال
، وإنما ھو من باب الصبر على المصائب التي تنزل  بالانتصارالمشركین قبل الأمر 

  .بالمرء 

غزوة أحد حین أصیب من  فينزل بمكة بإجماع ،  لقتالالأصل في ذلك أن ا و
  .ستة فمنھم حمزة  المھاجرینومن ،  وستونالأنصار أربعة 

 لأمثلن( : ، وقال النبي  )١(م یومًا لنربین علیھملئن أصبنا منھ: الأنصار  فقالت
جبریل بخواتم سورة النحل  - والنبي واقف  في أصح الروایات  - ، فنزل  )٢()بسبعین منھم

  .ر عن یمینھ فّوك ، فصبر النبي 
                                            

 )٣/١٢٢(أحكام القرآن ،  )١(
 )٢/٢٨٢( لكریمالناسخ والمنسوخ في القرآن ا )٢(



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٥٠٩   

   : )٣( -رحمھ االله تعالى   -الإمام القرطبي  قال

من ھذه الأمة في ھذه الآیة ، ما أعلم االله عز وجل المؤمنین : قال علماؤنا  : مسألة
  .كان یلقاه من وحد قبلھم من الشدائد ، یؤنسھم بذلك 

 والآلام ،، قصة الغلام لیصبروا على ما یلاقون من الأذى  وذكر لھم النبي 
، وتصلبھ في الحق ، والمشقات التي كانوا علیھا ، لیتأسوا بمثل ھذا الغلام في صبره 

، حق إظھار دعوتھ ، ودخول الناس في الدین مع صغر سنھ  وبذلھ نفسھ في وتمسكھ بھ ،
  .وعظم صبره 

وكذلك كثیر من  .وكذلك الراھب صبر على التمسك بالحق حتى نشر بالمنشار 
ولم ، الناس لما آمنوا باالله تعالى ورسخ الإیمان في قلوبھم ، صبروا على الطرح في النار 

  .یرجعوا في دینھم 

  " .النحل " عندنا ، حسب ما تقدم بیانھ في سورة  وھذا منسوخ: ابن العربي 

وصلب دینھ ، لیس بمنسوخ عندنا ، وأن الصبر على ذلك لمن قویت نفسھ :  قلت
     ½ ¼ « µ ¶ ¸ ¹  º ] : ا عن لقمانأولى ، قال االله تعالى مخبرً

¾ ¿ À ÁÂ Ã  Ä  Å    Æ Ç   Z  ١٧: لقمان  .  

إن من أعظم الجھاد كلمة عدل عند (:  قال وروى أبو سعید الخدري أن النبي 
  .حدیث حسن غریب : خرجھ الترمذي وقال  )٤()سلطان جائر

 
= 
ام )١( د  رواه الإم نده ، حدیث أأحم ي مس ب  ف ن كع ي ب ن أب احي ع ة الری ي العالی ھ -ب ي االله عن ،  - رض

م  دیث رق م    )٥/١٣٥( ٢١٢٦٧: ح دیث رق ل ، ح ورة النح ن س اب وم ذي ، ب  ٣١٢٩: ، والترم
اني      )٥/٢٢٩( ام الألب ھ الإم ھد ب الى     -استش ھ االله تع ححھ       -رحم عیفة وص لة الض ي السلس ف
)٢/١٢٧( 

 )٣/١٤٣( ٢٩٣٧: الحاء ، حدیث رقم  رواه الطبراني في المعجم الكبیر ، باب )٢(
 )٢٢/١٩١(الجامع لأحكام القرآن  )٣(
ائر ، حدیث                )٤( د سلطان ج ة عدل عن ل الجھاد كلم اء أفض ا ج اب م ھ ، ب ي جامع ذي ف رواه الإمام الترم

م  خاوي  ) ٤/٤٧١( ٢١٧٤: رق ام الس ال الإم الى    -ق ھ االله تع دیث :   -رحم ة  (ح اد كلم ل الجھ أفض
لطان ج     د س دل عن ائر  ع ر ج ادة           )ائر أو أمی ن جح د ب ن حدیث محم ننھ م و داود في الملاحم من س أب

ن                ھ م ن جامع تن م ا بھذا ، ورواه الترمذي في الف عید الخدري مرفوعً ي س ن أب وفي ع ة الع عن عطی
اد (ھذا الوجھ بلفظ  ائر      )إن من أعظم الجھ ر ج دون أو أمی ره ب ال  ، وذك ب    : وق ھ حسن غری و  . إن وھ

= 



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٥١٠   

كنت أوضئ : قالت  عن أمیمة مولاة النبي ) محمد بن سنجر(وروى ابن سنجر 
أو حرقت ، تشرك باالله شیئا وأن قطعت  لا(: أوصني فقال : أتاه رجل ، قال ، ف النبي 
  . )١(الحدیث )بالنار

والتعذیب ، والصلب ، بالقتل  حن كثیر من أصحاب النبي ولقد امتُ: ل علماؤنا قا
ویكفیك قصة عاصم وخبیب وأصحابھما ، الشدید ، فصبروا ولم یلتفتوا إلى شئ من ذلك 

وقد مضى في   .والحرق ، وغیر ذلك ، والأسر ، والقتل ، والمحن ، وما لقوا من الحروب 
  .قوي في ذلك ، فتأملھ ھناك أن ھذا إجماع ممن " النحل " 

  

  :الخلاف  محل

  منسوخة أم لا؟ الآیةھل ھذه  - ١

  :الدراسة والترجيح 

اعلم أن سور القرآن العظیم تنقسم بحسب ما دخلھ : قال الإمام الزركشي رحمھ االله 
  :إلى أقسام ، وما لم یدخل ، النسخ 

 
= 

ي ا  ھ ف ن ماج د اب دون  عن اللفظ الأول ب ا ب تن أیضً ائر: لف ر ج ن   . أو أمی ا م ھ أیضً ن ماج ھ اب وأخرج
ال       ھ ق ي أمام ن أب ب ع ي غال ن أب لمة ع ن س اد ب رة  : حدیث حم د الجم ل عن ول االله رج رض لرس ع

ھ  ؟ یا رسول االله أي الجھاد أفضل : فقال ،  الأولى  ألھ فسكت       . فسكت عن ة س رة الثانی ا رمى الجم فلم
ھ  ا رمى، عن ال   فلم ب ق رز لیرك ي الغ ھ ف ع رجل ة ووض رة العقب ائل(:  جم ن الس ال )؟أی ا  : ق ا ی أن

ال   . رسول االله ائر     (: ق د ذي سلطان ج ة حق عن ال      )كلم ي الشعب ق ي ف ھ البیھق ھ شاھد    : وأخرج ول
د     ناد جی ل بإس ن              . مرس د ع ن مرث ة ب ة علقم ننھ من جھ ن س ة م ي البیع ائي ف ھ النس ا أخرج م ساق م ث

ال   ئل رسول االله   :  طارق بن شھاب ق لُ  :  س اد أفض ال  ؟  أي الجھ ائر     (: ق ام ج د إم  )كلمة عدل عن
  . واثلة وآخرین وكذا في الباب عن ، وطارق لھ رؤیة فقط فلذا كان حدیثھ مرسلا 

 )١٣٠ص (المقاصد الحسنة : یُنظَر 
م   )١( دیث رق یوطي ، ح ر ، للس امع الكبی اني   )٣١/٩٩( ٣٣٨٨٧: الج ام الألب ق الإم ھ االله رح  -وث م

  . رجالھ ، وذكر فیھ انقطاع ، وذكر لھ شاھد   -تعالى 
 )٧/٨٩(إرواء الغلیل : یُنظَر 



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٥١١   

: وھي ، ة وھي ثلاث وأربعون سور، ما لیس فیھ ناسخ ولا منسوخ :  اأحدھ
ثم ، ثم الصف ، ثم الحدید ، ثم الرحمن ، ثم الحجرات ، ثم یس ، ثم یوسف ، الفاتحة

، ثم النبأ  ، ثم المرسلات، ثم الجن ، ثم نوح ، ثم الحاقة  ، ثم الملك، ثم التحریم ، الجمعة 
  . )١(إلخ. . . ثم البروج ، ثم الانشقاق  ، ثم المطففین ، ثم الانفطار، ثم النازعات 

  .لكلیھما  خفي الناسخ والمنسو )٣(والمقري،  )٢(ذكر ذلك أیضًا الكرمي و

خت بآیة نھا نسإ: أنھ مما دخلھ النسخ ، إلا من قال  ماءآیة النحل لم یذكر العل وعند
  :فقال ، وذكر ھذا القول العلامة المقري في الناسخ والمنسوخ . السیف 

 :ثم استثنى  ،١٠٦: النحل M N O P Q R   Z ] :قولھ تعالى : الآیة الثالثة 
[ S T U  V W X Z آیة السیف : ویقال  نسخھا آخرھا ، .١٠٦: النحل.  

 :نھم ، ثم نسخھا بقولھ نزلت في فقراء المسلمین ، كان المشركون یعذبو: وقیل 
[p q r s     t u Z ٤(   ٩٨: النساء( .  

  :  - رحمھ االله تعالى   -  الجوزيقال ابن  و

: النحل Á Â Ã Ä    ÅÆ  Ç È É Z ]: قولھ تعالى : سة الآیة الخام

وقد زعم بعض المفسرین أن الصبر ھا ھنا ، ھذه الآیة متعلقة بالتي قبلھا فحكمھا . ١٢٧
  . )٥(منسوخ بآیة السیف

  :سبق ذكر ما یلي  مماھنا یتبین  ومن

إلا ھذه الآیة غیر صحیح ، خاصة وأنھا داخلة ضمن الأخبار ،  بنسخالقول  أن - ١
  .المعنى   - رحمھ االله تعالى   - إذا أراد الإمام ابن العربي 

                                            
)٢/٢٣( )١( 
 )٤٦ص( )٢(
 )٢٣ص( )٣(
 )١١٤ص( )٤(
 )١٨٩ص( نواسخ القرآن ،لابن الجوزي) ٥(



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٥١٢   

،  حلنفى النسخ في آیات سورة الن  - رحمھ االله تعالى   - ابن العربي  الإمام أن - ٢
في أحكام   - رحمھ االله تعالى   - ابن العربي  للإماموالأغرب من ھذا كلام 

،  الآیة ١٠٦ :النحل M N O P Q R   Z ] : القرآن عند قولھ تعالى
  :  - رحمھ االله تعالى   - فقال 

فإن من صبر على البلاء ولم یفتتن ، إن الكفر وإن كان بالإكراه جائزًا عند العلماء 
فإنھ شھید ، ولا خلاف في ذلك ، وعلیھ تدل آثار الشریعة التي یطول سردھا ، ، حتى قتل 

یھم ، ولما في ھذه الشریعة من وإنما وقع الإذن رخصھ من االله رفقًا بالخلق ، وإبقاءً عل
  . )١(السماحة ، ونفي الحرج ، ووضع الإصر

من جواز الصبر   - رحمھ االله تعالى   - ما ذھب إلیھ الإمام القرطبي  فإن وعلیھ - ٣
  .على الأذى أرجح 

  : المرجحات

  .النظر في الأحادیث الواردة في ذلك  - ١

  .أصول التفسیر ، والنظر في الناسخ والمنسوخ  - ٢

  .االله تعالى أعلم  و

  
  
  

  

  

    

7 8 [ O P Q Z ٦: الماعون  

                                            
 )٣/١٢٤(أحكام القرآن   )١(

\ê 



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٥١٣   

  :)١(-  رحمھ االله تعالى - العربيالإمام ابن  قال

 ، الناس رؤیة لأجل الصلاة بتحسین أو ، والصدقة الصلاة بإظھار الریاء:  رابعھما
  . دلیلھ وھذا ؛ یطول وذلك

  :)٢(-  مھ االله تعالىرح -القرطبي  مامالإ قال

 الناس، رؤیة لأجل الصلاة بتحسین أو والصدقة، الصلاة بإظھار الریاء: ورابعھا
  .العربي ابن قالھ دلیلھ، وھذا یطول، وذلك

 وأحكامھ الریاء في القول"  الكھف وآخر وھود النساء"  سورة في قدمت قد:  قلت
  .الله والحمد .كفایة فیھ بما وحقیقتھ

  :يح و الترج الدراسة

: النساء T U Z ] :قد سبق الكلام عن الریاء في سورة النساء عند قولھ تعالى 

١٤٢   

  :ن یلإمام ابن العربي في المسألة قولل نیبدو أ و

وھو أن من صلى وحسن صلتھ لطلب المنزلة  ،ذكره في سورة النساء قول  ما - ١
  .)٣(لا شئ علیھ

  .ما ذكره ھنا قول أخر و - ٢

                                            
  : -رحمھ االله تعالى  -لعربي و باقي الأقوال التي ذكرھا الإمام ابن ا )٤/٣٤٢(أحكام القرآن  )١(

  :ـــ ف ؛ الناس قلوب في المنزلة طلب وأصلھ ، بالعبادات الدنیا في ما طلب:  الریاء وحقیقة
  . والثناء الجاه بذلك ویرید ، النبوة أجزاء من وھو ؛ السمت تحسین:  أولھا
  . االدنی في الزھد ھیئة بذلك لیأخذ ، والخشنة القصار بالثیاب الریاء:  اثانیھ
ن      :  اثالثھ وت م ا یف ى م ف عل وعظ والتأس ار ال دنیا ، وإظھ ل ال ى أھ خط عل ار التس القول بإظھ اء ب الری

 .الخیر والطاعة 
 . )٢٢/٥١٣(الجامع لأحكام القرآن  )٢(
 .راجع المسألة السابعة من سورة النساء  )٣(



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٥١٤   

ما و، أن جمیع الأعمال الصالحة یراد بھا وجھ االله تعالى  -  آنفا كما ذكر -  الأصل و
  .عدا ذلك فھو ریاء

  .أعلم  تعالىاالله  و

  

  

  

  

  

    

7 8 [ ! " # $ % & ' ( ) *  + , - . 

/ 0 1 2 Z ٤ - ١: الإخلاص  

  : -رحمھ االله تعالى  - القرطبيالإمام  قال

  .ركعة كل في سورة تكرار یجوز أنھ على دلیلا ھذا فكان: " العربي ابن قال

 والعشرین الثمانیة جملة من إماما منھ، یقرب فیما الأسباط باب على رأیت وقد
"  و"  الله الحمد"  ركعة كل في فیقرأ بالأتراك، رمضان في التراویح فیھ یصلي كان إماما،

 ختم السنة من ولیس فضلھا في ورغبة ،علیھ تخفیفا التراویح، یتم حتى"  أحد االله ھو قل
  .رمضان في القرآن

  .بسنة المساجد في القرآن ختم ولیس: مالك قال مالك، قول نص ھذا: قلت

  .الاستدراك ھنا في نسبة القول للإمام مالك و

  

  :و الترجيح  الدراسة

\ï 



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٥١٥   

ا من أراد أن یبین أن ھذا القول لیس اجتھاد - رحمھ االله تعالى  - الإمام القرطبي  كأن
  :، و إنما ھو من الإمام مالك ، و نص ما عند مالك  - رحمھ االله تعالى  -  العربيالإمام ابن 

:  یقول أبي سمعت:  قال بكر أبي بن عبیداالله حدثني و:  مالك قال:  القاسم ابن قال
  . الفجر مخافة بالطعام الخدم فنستعجل القیام من رمضان في ننصرف كنا

 الدعاء و بالقصص لیس و الصلاة رمضان في الأمر:  یقول مالك وسمعت:  قال
  . الصلاة ولكن

 موضع سوى موضع في منھم رجل كل یقرأ رمضان في القراء عن مالكا وسألت
 فیھ ھؤلاء اتبع وإنما الناس، عمل من ذلك یكن ولم. یعجبني لا: وقال ذلك، فأنكر صاحبھ؟

 الرجل یقرأ الناس علیھ كان والذي وأصواتھم، یریدون ما ألحان ذلك لیوافق علیھم خف ما
 وھو الشأن وھذا: قال . ذلك مثل على بعده الذي ثم الأول، انتھى حیث من الرجل خلف

  .)١(للقیام بسنة رمضان في القرآن ختم لیس:  مالك وقال:  قال.  إليّ فیھ ما أعجب

 . أعلم تعالى االله و

  
  
  
  

  الخاتمة

رحمھما االله ) ابن العربي ، والقرطبي(یلین بعد ھذا التجوال في أقوال الإمامین الجل
  :یمكن للباحث إیجاز أھم نتائج البحث في التالي تعالى ؛ 

  :الأولى  النتيجة

ن مكانتھما بین أھل العلم ، ین الجلیلیخلال الموازنة بین أقوال العالم من لنا تبین
  .واعتبار أقوالھما ، واعتمادھا على الدلیل 

  

                                            
 . )١/٣٢٥(المدونة الكبرى  )١(



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٥١٦   

  :ثانية ال النتيجة

لم یكن خلافھما ،  رحمھما االله قرطبيوال، ا من الإمامین ابن العربي لنا أن كلًّ تبین
  .معتبر  تباع لعالمٍأو الا،  لدلیلبل كان نھجھما ا، لمذھب  اأو تعصبً، ھوى متبع 

  

  :الثالثة  النتيجة

ھو خیر سبیل لطالب العلم في ، واستقراء النصوص ، لنا أن حشد الأدلة  تبین
  .والإقلال من شأنھ ، دون التعرض لأحد بالنقیصة ، الوصول للحق 

  

  :الرابعة  النتيجة

وتخصیص عامھ ، وتقیید مطلقھ ، ، وتفسیره ، تناول العلماء للوحي  كیفیةلنا  تبین
  .وغیر ذلك ، ومبینھ ،  مجملھوبیان ناسخھ ومنسوخھ ، و

  

  

  : الخامسة النتيجة

بل نجد في بعض المسائل أن الإمام ، في بعض المسائل لم یكن جوھریًا  الخلاف أن
أراد   - رحمھ االله تعالى   - أراد أمرًا ، والإمام القرطبي   - رحمھ االله تعالى   - ابن العربي 

  .خر آأمرًا 

  

  : السادسة النتيجة

تفسیر  فيأثر ھذا العلم ، بعض الخلافات المتعلقة بالنحو واللغة  وجودلنا من  تبین
  .بل وحتى في التشریع الإسلامي ، اللغویة في ذلك  لالةالدوأھمیة ، القرآن الكریم 

   : السابعة النتيجة

ن ھذا مما أبرز الإمامین ابن العربي والقرطبي إالرحلة في طلب العلم ، حیث  فائدة
  .علماء الأندلس  بین الىرحمھما االله تع



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٥١٧   

  

  : الثامنة النتيجة

، والمؤثرات فیھا ، ندلس الأجواء العلمیة التي كانت سائدة آن ذاك في الأ معرفة
 -  صرالمِأو اجتماعیة ، واھتمامات العلماء في ذلك ، أو اقتصادیة ، سوءًا كانت سیاسیة 

  . - رده االله 

  

  :سعة التا النتيجة

، ورحلات ، وعلماء ، المؤثرات التي أحاطت بالعالمین الجلیلین من مشائخ  معرفة
  .مما أثر لزامًا في نتاجھما العلمي ، وأحداث 

  

  :النتيجة العاشرة 

على بعض  – - رحمھ االله تعالى  -  –وجود إطلاقات من الإمام ابن العربي 
  .الأحادیث بالصحة ، دون ذِكر نسبة ، ویكتفي بحكمھ ھو 

  : النتيجة الحادية عشرة 

إمام مجتھد ، ولكنھ عندما یتعرّض  – - رحمھ االله تعالى  -  –أن الإمام ابن العربي 
نجد أن ھناك خللًا واضحًا في الضبط  –ا ورد منھا في الصحیحین وخاصة م –للأحادیث 

بخلاف ما في  –رحمھ االله  –والنسبة ، وذِكْر أحكام دلیلھا في الصحیحین ، ویحكُم 
  ١٩٦: البقرةÝ  Þ                ß  Z ]: الصحیحین ؛ كما في قولھ تعالى 

  :النتيجة الثانية عشرة 

بعضَ القراءاتِ الشاذّة ؛ بل بعض  – - رحمھ االله تعالى  -  –إیراد الإمام ابن العربي 
 ! ]: القراءات غیر الصحیحة ، وتفسیر القرآن الكریم من خلالھا ؛ كما في قولھ تعالى 

"     Z ١: المزمل   

  :النتيجة الثالثة عشرة 



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٥١٨   

  .أن الإمام القرطبي أكثر اجتھادًا ، والإمام ابن العربي أكثر تقلیدًا ، وتعصُّبًا 

  :نتيجة الرابعة عشرة ال

من أوائل مؤلفاتھ ؛ لذلك  - رحمھ االله تعالى  - لابن العربي ) أحكام القرآن(كتاب 
   .نجد فیھ اندفاعًا وتعصّبًا للمذھب ، وسطوةً على العلماء 

  
  

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٥١٩   

 

  

  

  

  

 
  ]حسب ترتیب المصحف[

  

    

[ & ' ( ) Z ة     ٢: الفا 

 [  4  3  2    1  0  /  .  -Z ٣: قرةا   

 [  G  F   E   D     C  B  A   @   ?  >      =  <Z قرة     ٨: ا 

[! " # $ % & ' (  ) * + ,  Z٢٥: البقرة   

[o p q Z ٤٣: البقرة    

[   v  u   tZ قرة    ٤٤: ا

 [d  c     b   a  ̀     _  ^   ]  \  [  Z  YZ قرة   ٦٥: ا 

 [l  k  j  i  h    gf  e  d   q  p   o  n  mZ قرة   ١١٥: ا 

 [  � ~  }   |   {  z  y  x  w  v   u  t  s   r   q  p
  ¦   ¥  ¤  £  ¢  ¡Z قرة   ١٥٩: ا

 

 [       k      j  i  hg   f    e  d  c  b  a  `  _  ^   ]   \

  v   u   t   s   rq     p   o  n    m   lZ قرة   ١٧٣: ا
 



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٥٢٠   

[ x y z { | } ~  � Z ١٧٤: البقرة   

[ E F G H  Z١٧٧: البقرة   
  
  
  
  
  

...تابع  
 

    

 [  hg   f  e  d   c    b  a  ̀  _  ^  ]    \  [  Z   Y

  x  w  v   u  t s  r   q  p  o   n  m  l   k   j  i

  £  ¢  ¡   �  ~  }    |   {   zyZ قرة   ١٧٨: ا

 

 [  r  q   p   o  n   m  l  k  j  i   h

   £   ¢    ¡  �       ~  }  |   {  z y   x  w  v  u  t s

  ±   °   ̄    ®   ¬  «    ª  ©  ̈   §  ¦ ¥  ¤

  º  ¹  ̧   ¶   µ  ´   ³   ²Z قرة   ١٨٥ : ا

 

 [  ¬   «      ª  ©   ̈ §  ¦  ¥  ¤   £   ¢¡  �    ~  }
   µ  ́  ³      ²  ±   °  ̄   ®  ½   ¼   »º   ¹   ̧   ¶

  À  ¿    ¾Z قرة   ١٨٩: ا

 



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٥٢١   

 [  ́     ³  ²   ±  °  ̄   ®¬  «      ª   ©  ¨  §   ¦¥   ¤   £  ¢

  Ë  Ê   É  ÈÇ  Æ   Å   Ä  Ã  Â    Á  À  ¿  ¾   ½  ¼  »   º        ¹  ̧   ¶µ

  á  àß    Þ    Ý  Ü  Û   Ú   Ù   Ø  ×  Ö   Õ  Ô Ó  Ò    Ñ   Ð   Ï         Î  Í  Ì

ã  â  ó  ò  ñ  ð  ï  î  í ì  ë    ê   é  è  ç   æ  å  ä
   õ  ôZ قرة   ١٩٦: ا

 

  
  
  
  
  
  
  

  ...تابع 

 

    

 [  /  .     -  ,  +   *  )   (   '  &  %  $#   "   !

  @   ?  >=  <  ;  :  9  8 7  6   5  4  3  2  1 0
  B  AZ قرة   ١٩٧ :ا

 

 [  N   M   L   K  J  I    H   G  F  E  D   C  B  A   @   ?

  P  OZ قرة      ٢٠٤: ا
 

[ \  ] ̂ _ Z ٢٠٥: البقرة   

[ ́ µ ¶  ¹̧ º » ¼        ½ ¾ ¿ Z ٢١٩: البقرة   

 [  F   E  D   C  B    A  @Z قرة    ٢٢٧: ا



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٥٢٢   

 [U  T  S  R  Q  P  O  N   M L  K  J      I  H     V

  i  h  gf  e     d   c  b    a  ̀   _  ^]   \  [   Z          Y  X  W

  u  t  s   r   q p  o  n   m l  k   jZ قرة     ٢٢٨: ا

 

 [½   ¼   »  º  ¹  ̧   ¶   µ  ´  ³  ²  ±  Zقرة    ٢٢٩: ا

 [  Ó   Ò  Ñ  Ð    ÏZ قرة    ٢٣٣: ا

 [  + *    )   (   '  &  %  $  #  "  !  -  ,

  <   ;  :   9  8  7 6  5  4  3  2   1   0   /  .Z 
قرة   ٢٣٤: ا

 

 [  )  (    '  &   %   $   #  "  !Z قرة     ٢٣٨: ا 

  
  
  

...تابع  
 

    

 [  -  ,   +  *       )    (  '      &   %    $  #  "  !

  0   /  .  ? >    =    <  ;  :   98  7  6  5     4   3    2  1
  ML   K  J  I  H  G    F   E  D  C  B  A   @

  Z  Y  X   W  V  U  T   S  R   Q  P    O  N

   a  ̀   _  ̂   ]\   [Z قرة   ٢٤٩: ا

 

[ M N O P Q R S T   U  V W X Y Z      [ \ 

]^ _ `    a bc d e f Z ٢٦١: البقرة  
 

[ c d  e f g h i j k l  m n o  Zالبقرة :

٢٦٧  
 



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٥٢٣   

 [ t  s  r   q    p  o  n  m  l  k

  ~  }   |  {  z  y   x  w    v   u

  «   ª  ©  ̈   §   ¦   ¥  ¤  £  ¢¡  �Z قرة     ٢٧٣: ا

 

[ U T V W XY Z [    \ ]         ^          _      Z ٢٧٦: البقرة   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

...تابع  
 

    



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٥٢٤   

 [  -  ,   +*   )  (  '  &   %   $  #  "  !

  <    ;  :   98  7   6  5   4  3      2  1  0/  .

  M   L  K  J  I        H  G   FE  D  C  B  A  @  ?   >  =

  ]\  [    Z   Y  XW   V   U  T  S   R   Q     P   O  N
 a    ̀  _  ̂   j  i  h   g   f  e  d   c  b

   {  z   y  x   w   v   u t  s  r  q  p   o   n m  l   k

   ®   ¬      «  ª©  ̈   §  ¦  ¥  ¤   £      ¢   ¡  � ~   }   |

  »   º   ¹̧     ¶   µ    ́  ³   ²  ±  °   ̄

  ÌË   Ê  ÉÈ  Ç  Æ   Å  Ä   Ã Â  Á         À  ¿    ¾  ½¼

   Ô  Ó   Ò  Ñ  Ð  ÏÎ   ÍZ ق   ٢٨٢: رةا

 

 [  °   ̄   ®   ¬   «  ª  ©  ¨    §  ¦  ¥

 ̧  ¶   µ   ́  ³  ²  ±Z ٢١: آل عمران  
 

 [  e   d  c  b  a  ̀   _  ̂   ]      \  [  Z     Y       X  W

 o  n    m  l k  j  ih  g   f     q   pZ  
 

[ ) *  +, - . / 0 Z ١٥٤: آل عمران   

[ = > ?  Z١٥٩: آل عمران   

  
  
  
  
  

  ...تابع 

 

    



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٥٢٥   

 [  §  ¦  ¥  ¤    £  ¢  ¡  �  ~  }  |  {   z   y  x

Z ١٩٩: آل عمران  
 

 [  e  d  cb  a  ̀   _    ̂ ]  \  [    Z   Y   X  W  V   U  T

  q  p   o  n  ml  k  j  i  h     g    fZ ساء     ٣: ال
 

[   /  .   -  , +  *      )   (  '  &  %  $   #   "!

  >   =<   ;   :   9   8  7   6  5 4     3   2   1  0

  N  M  L   K  J  I  H   GF  E  D  C   B   A  @  ?

  ̂   ]   \  [      Z  Y  XW   V    U   T  S  R  Q    P O

  n   m   l   k  j  i   h g  f  e    d  c  b   a  `    _

  s   r q  p   o  ¡�  ~  }   | {  z  y  x      w  v   u  t

   ¤  £   ¢Z ساء   ١٢: ال

 

[S T U   V Z ٢٣: النساء   

 [      k  j  i   h  g  fZ ساء   ٢٣: ال 

[ I J K  Z٢٩: النساء   

 [  C    B  A   @  ?  >  =   <   ;    :  9

  Q  P         O   N  M   L K  J   I  HG  F  E  DZ ساء     ٢٩: ال
 

 [F   E  D   C  Zساء   ٣٤: ال 

  
  
  

  ...تابع 

 

    



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٥٢٦   

 [  ¡  �  ~  }   |   {  z  y    x  w   v   u  t   s

¦   ¥  ¤    £       ¢  Zساء   ٤٣: ال
 

 [  º   ¹  ¸   ¶  µ   ́   ³   ²  ±    °   ̄   ®  ¬  «  ª   ©  ¨

 ¼   »   È   Ç  Æ  Å   Ä      Ã   Â Á  À  ¿  ¾  ½Z 
ساء     ٤٣: ال

 

[p q r s     t u Z ٩٨: النساء   

[ Ï Ð  Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú     Û  Ü Ý  Þ à ß á   

â ã        ä  å æ ç  Z ١٠١: النساء  
 

[ " # $ % & ' ( )  Z ١٣٥: النساء   

 [  R  Q      P  O  N  M   L  K   J  I  H  T       S

  Z          Y  X   W   V  UZ ساء   ١٤٢: ال
 

[ T U Z ١٤٢: النساء   

 [  ̈   §  ¦  ¥  ¤   £  ¢Z ساء   ١٤٥: ال 

 [  0  /  .   -  ,   +   *  )  (  ' &  %   $  #  "   !

3  2  1  Zساء   ١٧٦: ال
 

 [S  R  Q   P  O  Zساء   ١٧٦: ال 

  
  
  
  
  

...تابع  
 

    



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٥٢٧   

 [  +   *   )   (  '  &  %   $   #  "  !

  8   7 6  5    4   3  21  0   /      .  -   ,

  I   H  G   F  E  D   C   B  A  @  ?   >  =  <     ;  :           9

  U   T  S  R   QP  O N  M    L  K   J
  _  ̂   ]   \     [   Z  Y  X  W  V

  ̀Z ٦: ائدةا  



 

[ ©  ª « ¬ ® ̄  ° ±  Z٤١: المائدة   

[ ! " # $% & '  ( ) * + ,- . 

/ 0 1  2 34 5 6 7 8 9:  ; < = 

> Z ٤٢: المائدة  

 

[ 5 6 7 8 9:  ; < = > Z ٤٢: المائدة   

[ & '  ( ) * + ,  Z٤٢: المائدة     

[ Ð  Ñ Ò  Z٥٠: المائدة   

[ ª « ¬ ®  ̄ ° ± ² ³  ́µ ¶ ̧  ¹ º » ¼ 

½¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ  Ç   ÈÉ Ê Ë      Ì Í Î Z ٤٩: المائدة  
 

  
  
  
  
  
  
  

...تابع  
 

    



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٥٢٨   

[ £ ¤ ¥  ¦ §  ̈© ª « ¬ ®¯  ° ±  

² ³ ́ µ ¶ ̧  ¹ º »           ¼ ½ ¾¿ À Á Â Ã  

Ä ÅÆ Ç È        É Ê ËÌ Í  ÎÏ Ð          Ñ   Ò Ó Ô 

Õ  Ö Z ٨٩: المائدة  

 

[ 1 2   3 4 5 6 7 8 9 :  ;  < = >  ? @ 

AB C D  E Z ٩١: المائدة  
 

 [  w  v   u  t   sZ ٩٤: المائدة   

 [     ¾  ½  ¼  »   º   ¹  ̧   ¶  µ  ́   ³²   ±   °   ̄   ®  ¬  «   ª

    È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á   À  ¿      Î  Í  Ì  Ë  Ê   É

   â  á  à  ß  Þ  ÝÜ   Û  Ú   Ù   Ø   ×Ö   Õ  Ô   Ó  ÒÑ  Ð  ÏZ 
ائدة   ٩٥: ا

 

 [  J  I   H  GF  E   D  C   B   A   @ ?  >  =   <  ;
  O    N  M   L   KZ ائدة   ١٠٥: ا

 

[  ̈©  ª « ¬ ® ̄ ° ± ²    ³ ́ µ ¶ ¹̧ 

º » ¼ ½  ¾   ¿ Z ١١٢:المائدة  
 

[ ! " # $ & % ' ( )* + , - . 

0 / Z ١: الأنعام    
 

[ B C D EF G  H I J        K L M          N Z الأنعام :

١٢٠  
 

  ...تابع 

 

    



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٥٢٩   

[ n o      p  q r s t u v   w x 

y z { |  }~ � ¡ ¢ £    ¤ ¥ ¦ §    

©̈ ª «¬ ®      ̄° ± Z ١٤١: الأنعام  

 

 [  «  ª   ©   ̈   §   ¦   ¥  ¤  £Z ١٦٢: الأنعام   

 [  f    e   d   c b  a  ̀Z ٧: الأعراف   

[ P Q   R S T  U  V   W X  Y Z [ \      ] ^ _ ̀ a b   c 

d      e f g h i j k    l Z ٣٣: الأعراف  
 

 [ Z  Y   X  W    V    U   T  S  R     Q  P   ]       \  [Z ٣٣: الأعراف   

 [  9   8  7   6  5Z ٣٨ :الأعراف   

[ Z [ \] ^ _    ` a b c d e f g Z ٨٩: الأعراف   

[ ¦ § ¨ ©       ª «  ¬ ® Z الأعراف :

١٣٧  
 

[ " # $ % & ' ( ) *  + , - . 

/ 0 1   2 3 4 5 6 7 8 9 :  ; <  => 

? @  A B C Z ٤١: الأنفال  

 

 [3   2  1  =  <  ;    :  9   8   7  6  5  4 

 Z٤٧: الأنفال  
 

[ F G H  I J K L M Z ٦٤: الأنفال   

  
  
  

  ...تابع 

 



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٥٣٠   

    

[ O P Q  R S TU V  W X Y Z  [ \] 

^ _ ` a b c d   e f           g     h i j Z ٦٥: الأنفال  
 

[ O P Q  R S TU V  W X Y Z  [ \] 

^ _ ` a b c d   e f           g     h i j k l 

m  n o p q r st u v w x    y z {| } ~ 

� ¡ ¢ £  ¤ ¥¦ § ¨ © Z ٦٦ – ٦٥: الأنفال  

 

[ l m  n o p q r s  Z٦٦: الأنفال   

[ | } ~ � Z ٥: التوبة   

 [  D  C   B  A  @  ?  >  =Z ة و   ٢٨: ا 

[ M N  O P Q R S T U V W X  Y Z [ 

\ ] ̂ _ ̀ a   b c d e f g h 

i  Z ٢٩: التوبة    

 

[ c d e f g h i  Z ٢٩: التوبة   

[ ² ³ ´       µ   ¶ ̧  Z٣٦: التوبة   

[ c d e f g h i  j k l mn 

o p q r  s Z ٣٩: التوبة  
 

[ Ã     Ä Å Æ Z ١١٧: التوبة   

  
  
  

  ...تابع 

 



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٥٣١   

    

[ £ ¤ ¥ ¦ §    ̈© ª  « ¬     ® ̄ Z التوبة :

١٢١    
 

[ ¹ º           » ¼  ½  Z١٢٢: التوبة   

[ ! " # $ % & ' (    ) * +, - . / 

0 1 Z ١٢٣: التوبة  
 

[ Ã Ä Å Æ Ç È É  Ê Ë Ì Í Î Ï  Ð Z 
  ٦: یونس

 

 [  j   i  h   g  f   e   d   c     b  aZ س     ٥٨: يو 

 [  Ë  Ê   É  È     Ç   Æ  Å   Ä   Ã    Â  Á    À   ¿  ¾  ½   ¼   »  º

Í   Ì  Zس   ٦١: يو
 

[ l m n o   p q r s tu v w x   y 

z { Z ٦٧: یونس    
 

[ Ñ Ò Z ٦١: ھود   

[ Ä Å Æ Ç     È ÉÊ Ë Ì Í ÎÏ Ð Ñ Ò Ó Ô  Z ٨٨: هود   

[ y z { |    } ~      �¡ ¢  £ ¤ ¥¦ § ̈ ©       

Z ١١٤: ھود  
 

[ ! " # $% & ' ( ) *     + ,   -. /    0 1 2  3 Z يوسف :

٥٣  
 

 [  C  B  A@  ?    >Z ٦٥: يوسف   

  
  

  ...تابع 



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٥٣٢   

 

    

[ Ë      Ì Í  Î Ï Ð Z ٨٦: یوسف   

[ @ A   B C D E F GH  I J K L  Z 
  ٨٨: يوسف

 

 [ «   ª  ©  ̈ §   ¦   ¥  ¤£   ¢   ¡  �  ~Z   

[ Z [ \ ]   ̂   _    `  Z١٠٠: یوسف     

 [  ] \  [Z رعد   ٩: ا 

[ 3 4 5 6  78 9 :  ; < = > ? @ A B C D Z 
  ٦٦: النحل

 

[ F G H I J K L M  NO P      Q R S T     U Z 
  ٦٧: النحل

 

[ Ó Ô Õ Ö × Ø  Ù Ú Û Ü Ý Þ Z النحل :

٧٢  
 

[ M N O P Q R   S T U  V W X Y Z [ 

\ ]      ̂_ ̀ a b c d Z ١٠٦: النحل  
 

[ Á Â Ã Ä    Å Z  ١٢٧: النحل   

[ T U V WX Y    Z [ \  ]  ^ _ ` a b 

c  d e  f gh i j k l Z ١٢: الإسراء  
 

 [  Y      X  W   V   U  T  SR  Q  P  ON  M  L    K  JZ 
اء   ٣١: الإ

 

  
  

  ...تابع 

 



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٥٣٣   

    

 [  s   r   q  p   o  n   m  lk   j   i  h     g   f   e  d

  |   {     z    y  xw   v  u  tZ اء   ٣٣: الإ
 

[ Á Â Ã Ä Å Æ ÇÈ  É Ê Ë  Ì Í   Î Ï         Ð Ñ Z الإسراء :

٣٦  
 

[ =  > ? @ A B C D EF G  H I   J       K Z 
  ٧٨:الإسراء

 

[ =  > ? @ Z ٧٨: الإسراء   

[ D EF G  H I   J       K Z ٧٨: الإسراء   

[ M N O P  Q R Z ٧٩: الإسراء   

[ « ¬ ®   ̄° ± ² ³     ́µ ¶¸ ¹  Z كهف   ١: ا 

 [  î  í    ì  ë  ê   é  è    ç  æ   å    ä     ã  âZ كهف   ١١٠: ا 

[ 1  2 3 45 6     7            8 9  Z ٥٤: مریم   

[ g  h i j  k Z ٨٥: مریم   

[ Y    Z [ \ Z ٥: طھ   

[ V W  X Y  Z [ \ ]  ̂_   `    ab  c d e   f 

g h  i j k l  m n o    p q r s t u v  w     

x yz { | } ~ Z ١٣١ – ١٣٠: طھ  

 

 [  a     ̀    _   ̂   ]   \  [  ZZ ياء   ٤٩: الأن 

  
  

  ...تابع 

 



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٥٣٤   

    

[ 4 5 6     7 8 9 Z ٨٣: الأنبیاء   

[ P Q R Z ٢٦: الحج   

 [ ] a   ̀   _  ̂  Zج   ٦٠: ا 

[ h i Z ٧٧: الحج   

[ z {  |  } ~  � ¡  Z٧٨: الحج   

 [  ]  \  [  Z  YZ ؤمنون   ٢٢: ا 

[ Á Â  Ã Ä Å Æ Ç È É Ê  Ë Ì ÍÎ Ï 

Ð Ñ Ò Ó Z ٢٧: النور  
 

[ ,  - . / 01 2  3 45 6 7 8  9 Z ٢٨: النور   

 [J   I   H    G   F Z ور   ٣٣: ا 

[ Ô Õ Ö × Ø Ù  Z ٣٦: النور   

[ < = >   ? @  A  B C D E  F G   

H I J K L M N    O P  Q R S T UV W  

X    Y Z     [\ ] ̂ _   ̀a b c Z ٥٥: النور  

 

[ ®  ̄ ° ± ² ³  Z ٦١: النور   

  
  
  
  
  
  
  

  ...تابع 

 



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٥٣٥   

    

[ !  " # $ % & ' ( )  * + , - .   / 01 

2 3 4  5 6    7 8 9: ; <  = > 

? @  A B C    D  EF G H I J Z ٦٢: النور  

 

[ U V W X  Y Z [  Z٦٣: النور   

[ ³ ́ µ ¶  ̧¹    º   »   ¼  ½ ¾ ¿À 

Á Â  Ã   Ä ÅÆ Ç È É Z ٢٠: الفرقان  
 

[ J K L   M N O P Q R S T Z ٤٧: رقانالف   

[ ¾ ¿  À Á Â Ã Ä  Å ÆÇ È É Ê Z ٥٤: الفرقان   

[ X Y   Z [ \ ]  ̂_     ̀a b c d Z ٦٠: الفرقان   

[ s  t                u v w x y z { |    } ~   � Z ٦٢: الفرقان   

[ ̂ _ `   a  b c d     e f Z ٧٢: الفرقان   

 [K   J  I  L  Zمل   ١٦: ا 

 [  H  G  F   E   D      C  B   A@   ?   >  =   <   ;  :     9   8  7
K  J   I  Zمل   ٦٦ – ٦٥: ا

 

[  V   U  T  S   RQ  P  O     N  M  LK   J   I  H  GZ مل   ٦٦: ا 

 [K  J  I  H   G  Zمل   ٦٦: ا 

[ «  ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´µ ¶ ̧   ¹ º »      ¼ Z 
  ٨٦: النمل

 

  

  ...تابع 

 



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٥٣٦   

    

 [  ;  :   9  8   7  6  5  4     3   2  1   0  /  .   -

   N   M  L  K J  I    H  G  F   E  D   C  B  A  @   ?   > =   <
  V      U  T  S  R  QP  OZ ١٥: القصص  

 

[ ! " #   $ % & '  ( )     *    +     , - .  / 0 12 3 

4 5  6 7 8  9 : ; <      = >  ?  @ A B C   

D E F G  HI J K L M N O P Q    R 

S T U V   W  X  Y    Z ٧٣ – ٧١: القصص  

 

 [   a  ̀   _  ^]   \  [   Z  Y  X  W   V  U   TZ 
  ٤٨: العنكبوت

 

 [  ¤   £  ¢  ¡  �   ~   }  |  {   zy   x  w   v  u  t  s
«  ª   ©  ¨  §   ¦  ¥   ®  ¬  Z٥١ – ٥٠: العنكبوت  

 

 [  ³  ²  ±   °  ̄ ®   ¬   «   ª  ©  ¨  §   ¦

  ¶   µ  ́Z ٥١: العنكبوت  
 

 [®   ¬   «   ª  ©  ¨  §   ¦  Z٥١: العنكبوت   

[ µ ¶ ̧ ¹  º » ¼ ½     ¾ ¿ À ÁÂ Ã  Ä  Å    Æ 

Ç   Z  ١٧: لقمان  
 

 [Á   À   ¿  ¾    ½  ¼  »  º   ¹  Z١٧: لقمان   

[ d e  f g Z ١٦: السجدة   

  

  ...تابع 

 



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٥٣٧   

    

[ ̈ © ª « ¬® ̄ °±  ² ³ ́ µ ¶  ̧ 

¹ º  » ¼ ½ ¾    ¿ À Á Â  ÃÄ Å 

Æ Ç È É Z ٦: الأحزاب  

 

[ U V W X Y Z  [ \ ] ^    _ ` a  

b c d e f g h   i  j k Z ١١ – ١٠: الأحزاب  
 

[ ¹ º        » ¼ ½ ¾ ¿Z ٤٠: الأحزاب   

[ ã ä å Z ٤٣: الأحزاب   

[z { | Z ٧٠: الأحزاب   

[ ! " # $ % & ' ( ) * +   ,  - ./ 0   1    2 Z ١:سبأ   

[ o p q r s t u v w  x y z {| } ~ 

� ¡ ¢£ ¤   ¥ ¦ §        ¨ © ª Z ١: فاطر  
 

[ ̄ °            ± ²   ³ ́         µ¶   ̧¹ º » ¼ ½ ¾¿ À  

Á Â Ã Ä ÅÆ Ç È É  Z ١٠: فاطر  
 

 [  _  ̂   ]  \  [   Z  Y   X   WV   U   T  SR   Q  P   O   N  M

 d       c    b   a  ̀       f     eZ ٢٢: ص  
 

[ , -  . / 0 1 23 4   5 67  8 9: ; < Z ٤٤: ص   

[ K L M N O  P Z ٢٨: غافر   

  
  
  
  

  ...تابع 



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٥٣٨   

 

    

[ < = > ? @ A   B C  DE F G H  I J K     

L M  N O  P Z ٦١: غافر  
 

[ \ ] ̂ _ ` a    b c           Z ٧: فصلت   

[ ¹ º » ¼ ½ ¾  ¿       À Á Â Z ١١: فصلت   

[ L M N O P  Q R S T U   V    W X Z ٣٣: فصلت   

[ § ¨    © ª  « ¬® ̄ ° ±    ² ³      ´         

µ ¶ ̧ ¹     º   »      ¼ Z ٣٧: فصلت  
 

 [k    j    i   h   g   f  e  d  c   b  a  ̀   _ Z   

 [  z  y  x     w       v   uZ شورى   ٣٩: ا 

[ ¼ ½ ¾ ¿À  Á Â Ã ÄÅ Æ     Ç È Z ٥٠: الشورى   

[ È  É Ê Ë Ì Z ٣٨: محمد   

[ 6  7 8       9 : ; < =  > ? @ AB C D 

E F G  H  I J K L M N   O  PQ  R   S T 

U V WX Y Z [ \  ] ^     _  ̀Z ٢٥: الفتح  

 

[ i j  k l m Z ٩: الحجرات   

[ Z [ \  ] ̂ Z ٤٠: ق   

 [  A   @   ?  >   =    <  ;  :Z ٣٥: الطور   

  

  ...تابع 

 



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٥٣٩   

    

[ G H I J Z ٢ – ١: الرحمن   

[ 3 4  5 6 Z ٨١: الواقعة   

[ ã ä   å æ  ç è é ê ë ì í î              Z ١١: الحدید   

[ Ï Ð Ñ Ò   Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú            Z 
  ١٨: الحدید

 

[ P Q R S T U    V W X Y Z [ \ ]^ _ ̀   

ab c d e f Z ٣: المجادلة  
 

[ ! " # $ % & ' ( )  *  +, - . / 01 2 3 
4  5 6 7 8  Z ١٢: المجادلة  

 

[ : ; < = > ?  @A B C D        E F G H I J 

K L M  NO P Q R   S Z ١٣: المجادلة  
 

[ & '     (    ) * + , - . / 0   1 2 3 4 

5  6 7 8 Z ١٠: ا  
 

[ k l m n    o p q r Z ٢: الصف   

 [|   {   z   y  x  w   v  u    tZ صف   ٣: ا 

[ ! " # $   % & ' ( )     * + , - . /0 1 

2 3 4 5                 6 Z ٩: الجمعة  
 

  
  
  
  

...تابع  
 



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٥٤٠   

    

 [   ̀     o  n  m  l     k       j  i  hg  f    e   d  c   b  a

  u  t  s   r  q  pZ نافقون   ٢ – ١: ا
 

 [¹   ̧  ¶  µ   ´³   ²  ±  °  ̄  Zنافقون   ٤: ا 

 [   [  Z  Y  XZ ٢: الطلاق   

[ ̀a     b     c d e f  Z٤: التحریم   

[ y z {  |     } ~ �  ¡ ¢ £  Z٢٠: الملك   

[ § ̈        © ª Z ٩: القلم   

[ ! "     Z ١: المزمل   

[ 6 7 8 9  : Z ٥: المزمل   

[ E F G  H    I J Z ٧: المزمل   

[ " # $  % & ' ( )  * + , -  . / 01 2 3  4 56 

7 8 9 : ;  <= > ? @  A BC D E F G HI  J K 

L M N O P QR S  T U V   WX Y Z [  \] ̂ _ 

`  a b c d ef g h i    j   k l  m n o      p q rs 

t uv w x y z Z ٢٠: المزمل  

 

[ £ ¤ Z ٣: المدثر   

[ ¦ §    Z ٤: المدثر   
  
  
  

  ...تابع 

 



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٥٤١   

    

[ C D E   F G H     I Z ١١ – ١٠: النبأ   

 [  -  ,  <   ;  :  9  8  7    6  5  4  3   2      1  0  /    .

  @  ?  >  =Z شقاق   ٥ – ١: الا
 

[ = > ? @  A  Z ٧: الطارق   

[ K L M N O P Q R S T Z ٢ – ١: العلق   

 [  Q   P  O  N   M  L  K  J  I  H   G   FZ 
اعون   ٦ – ٤: ا

 

[ ! " # $ % & ' ( ) *  + , - . / 0 

1 2 Z ٤ – ١: الإخلاص  
 

    
    
    

  

  

  

  

  

  

 
 

 

o ة هو س أخو العش   ٦٠٠  ................................................................................................... ائذنوا  ، ب



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٥٤٢   

o ٢٢٨  ...................................................................................................................................   ابدأ بمن تعول  

o  ُ    ٢٤٦  ...................................................................................................   فد بماء ،بص فبال عليه  أ

o ا من إذا قرأ رأيته  االله تعا ً اس صوت   ٥٠  .............................................................   أحسن ا

o لك يأت أحيانا رس صلصلة مثل ا   ٦١٠  .................................................................................... ا

o صلاة أردت إذا وضوء فأحسن ا   ٩١  ......................................................   فك القبلة استقبل ثم ا

o ب  إذا وم لا ر وم القيامة  ن    ٣٠٤  ....................    نادى منادٍ ،  فيهع االله الأول والآخر

o صلاة فابدءوا بالعشاءإذا ح الع   ٤٧٧  ..................................................................   شاء وأقيمت ا

o م فاجتهد ثم أصاب ا م ا   ٥  .......................................................................................    إذا ح

o مرة فقد وجبت العشاء   ٤٧٤  ........................................................................................... إذا ذهبت ا

o رجل ماء سبق إذا رأة ماء ا   ٥٧٧  ...............................................................................................   أذكرا ا

o سكوا ا فأ ً   ٥٨٣  ................................................................................................................ إذا سمعتم أذان

o رجل ماء علا إذا رأة ماء ا   ٥٧٧  ............................................................................................................ا

o  ُ ّ إذا ق صلاة فابدءوا بالعر   ٤٧٧  ..................................................................... شاءب العشاء ونودي با

o ما  كنتما إذا ّ  سفر كما وأقيما نافأذ ؤ   ٨٩  ................................................................   أحدكما و

o شقاء     ١٤  ...............................................................................................................   أعوذ بك من درك ا

o  ً ّ أغر  أبنا صباح   ٥٨٣  .............................................................................................................   قا وحر

...تابع  
 

 

o مة حق عند ذي سلطان هاد    ٢٢٥  ......................................................................................أفضل ا



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٥٤٣   

o  ون م و يـا   ٦٢  ....................................................  اقرؤوا القرآن بلحون العرب وأصواتها ، و

o وم   ٤٧٥  ...................................................................................................................   أقم معنا هذين ا

o اكتب :  ِ يم ِ ح ر ِ ا ن َ ْ ر ِ ا   ٥٢٢  .....................................................................................................    االله

o ل سوق  الأ   ٥١١   .......................................................................................................................دناءة ا

o م بما ه ألا سيخ ا وأخ م عندي من ا   ٣٠٤  ..............................................   جالأخوف علي

o لة هر ، وتقرأ القرآن   م أخ أنك تصوم ا   ٦١٧  ..................................................................  ؟ أ

o  ا ً يوتهم نار لأ قبورهم و وسطى لاةكما شغلونا عن ص؛ ا ا   ٢٠٣  ..........................................  ا

o نيا رجل  ا شاه  ا ي أ س ا   ٥٦٣  .....................................................................................   أل

o صلاة صوم وشطر ا سافر ا   ٢٧٩  ....................................................؟ أما علمت أن االله وضع عن ا

o  ُ اس ح يقوأ   ١٨٢  ........................................................................   وا لا  إلا االلهرت أن أقاتل ا

o إن  ً م اأخ   ١١٥  ..............................................................................................   عليه فصلوا مات قد ل

o اك باالله إن وف  أم الإ   ٣٠٤  ..............................................................................   أخوف ما أ

o ية صادقة : ن العبد إذا قال إ   ٥٤٨  ...............................................................................  لا  إلا االله ب

o ٣١٠  ......................................................................   إن الغزاة إذا غنموا غنيمة ، تعجلوا ثل أجرهم  

o  م ان الإبل  سخ ، ألا تراه إذا وضع  أ   ٩٨  ......................................................   هاإن الفأر 

o ائيل فمسخهم دواب   ١٠٨  ......................................................   إن االله سخط  سبط من ب إ

...تابع  
 

 

o  ك: إن االله عز وجل يقول   ٣٠٩  .......................................................................................   أنا خ 



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٥٤٤   

o وتر إن م هذه و ا م صلاة إ صلات   ٦٠٦  .........................................................   االله قد زاد

o  سلا م  م يهلك قوما أو يعذب قوما فيجعل    ١٠٥  ...........................................................   إن االله 

o سلام   ٤٩٥  .............................................................................................................................   إن االله هو ا

o  سل مسوخ لا    ١١٠  .....................................................................................................................   إن ا

o  ُ  ً ِ إن أمة ضب منهاس ون ا   ٩٨  ..................................................................... خت ، فأخ أن ي

o دينة إن   ٤٢٨  ................................................................................................... واديا سلكتم ما قوما با

o لائ تبهأن تؤمن باالله و   ٧٩  ...................................................................................................   ته و

o  ً هم يقاتل:  قال أن رجلا   ٣١٢  ...........................................................   يا رسول االله ، إن ب سلمة 

o ن فاغسليه رطبا ن إن سا ن و يه يا   ٤٥٩  ...........................................................................   فافر

o لا كرعنا ن عندك ماء بات  شنه و   ٢٠٧  .................................................................................   إن 

o ٤٠٧  .......................................................................................   وسهمه بدرا شهد ن رجل أجر ك إن  

o إ ً لصلاة أولا ً ن    ٤٨١  ...................................................................................................................... ا وآخر

o ا بالقرآ ً اس صوت ي إذا سمعتموه يقرأإن من أحسن ا   ٦١  ...................................................   ن ا

o مة عدل عند سلطان جائر هاد      ٦٢٦   ....................................................................  إن من أعظم ا

o وا رف ، فإذا قرأتموه فاب   ٥٧  ...................................................................     إن هذا القرآن نزل 

o م فضيعوها ن قبل صلاة فرضت  من    ٤٧٢  ...........................................................   إن هذه ا

...تابع  
 

 

o ٥٠٦  .........................................................................................................   انطلق فو االله ما أنت بمنافق  



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٥٤٥   

o ائر رت بالظاهر واالله يتو ا   ١٨٣  .........................................................................................  إنما أ

o م وا أعلم لة ا م بم   ٥٣٩  ...........................................................................................   إنما أنا ل

o ٣٠٦  ...........................................................................................   فيعجب يهأ العمل فيطلع عل إ  

o ا منهاإ واالله لا أحلف  يم فأرى غ ً   ٥٦٨  .................................................................  ها خ

o م زا عند   ٣٤٦   ............................................................................................................؟أهكذا حد ا

o مد رسول سم ى العداء بن خا بن هوذة من  ش رحيم هذا ما ا ن ا ر  االله ا

o نيفية بعثت سمحة با   ٦١٢  .................................................................................................................   ا

o شهد   ٢١٦   .....................................................................  بتصديقك يا رسول االله: فقال  ؟ بم 

o ة،  شعرة جنابة  ت شعر وأنقوا ال   ٢٤٤  .............................................................   فاغسلوا ا

o كب مها ا سليم،  ر ليلها ال   ٦٢٠  ............................................................................................   و

o م ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي ت في   ٢  ......................................................................تر

o شحناء تذهب ابوا وتهادوا ، الغل يذهب تصافحوا   ٤٥٣  ..........................................................   ا

o   ٥٥  ..............................................................................................................   تعلموا كتاب االله واقتنوه  

o ؤمن ى ا جل    ٣١٣  ................................................................................................................ تلك 

o شفق ن عند سقوط ا غرب ح    ٤٨٥  .............................................................................. ثم أخر ا

o اس أشبه جعفر   ٤٥٤  ................................................................................................   وخلقا خلقا  ا

...تابع  
 

 

o غرب والعشاء، ع ب الظهر والع   ٤٨٧  .......................................................................... و ا



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٥٤٦   

o دينة من غ خوف ولا سفر غرب والعشاء با   ٤٨٦  ...................................................... ع ب ا

o وسطى وصلاة العحا صلاة ا صلاة وا   ١٩٩  .................................................................فظوا  ا

o وا الله قان وسطى وصلاة الع وقو صلاة ا صلوات وا   ٢٠٢   ............................  حافظوا  ا

o ها سكر من غ مر لعينها وا   ٤٦١  ..................................................................................   حرم االله ا

o  خرج رسول االله كة فصام ح بلغ عسفان دينة إ    ١٤٨  ..........................................   من ا

o بوة ثلاثون سنة ، ثم يؤ االله شاء خلافة ا لك من    ٤٩٨  ..........................................................   ا

o لافة بعدي ثلاثون   ٤٩٩  .....................................................................................................................   ا

o   لافة بعدي ثلاثون سنة ً ، ا ل ون    ٥٠٠  ...........................................................................  ثم ت

o ون وهل دعيها شبه ي ك قبل من إلا ا   ٥٧٧  ..............................................................................  ؟ ذ

o ي إذا سمعته رأيته  االله   ٦١  ..................................................................................................   ا

o  ٍ ض من نار ا تقرض شفاههم بمقار ً   ٢٢١  ..............................................................................   رأى قوم

o  رأيت ا س ب له و    ٤٧  .................................................................    هوهو  ناقته أو 

o   اس عليه رجل يعمل العمل الله فيحبه ا   ٣١٣  ...............................................................................  ا

o يابهم ودمائهم لوهم ب   ٦٠٥  .................................................................................................................   ز

o ها شارقها ومغار ت  الأرض فرأيت    ٥٠٠  ........................................................................  ...   زو

o م نوا القرآن بأصوات   ٥٢  .................................................................................................................  ز

...تابع  
 

 

o ا ً يوتهم نار لأ االله قبورهم و وسطى صلاة الع ،  صلاة ا   ٢٠١   ...........................  شغلونا عن ا



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٥٤٧   

o ٢٧٧  ........................................................................  عباده فاقبلوا صدقته تصدق االله بها  صدقة  

o وسطى صلاة الع   ٢٠٢  ........................................................................................................... صلاة ا

o وم س وصلاتك ا صلاة ما ب صلاتك أ   ٤٨٠  ............................................................................   ا

o ا وث ً دينة سبع ا الظهرص با ً   ٤٨٦  ..................................................................................................   ماني

o ته و رؤ وا  تهأصو رؤ   ١٥٩  .......................................................................................................   فطروا 

o ١٩٨  ......................................................................................... حيضتان وقرؤها طلقتان الأمة طلاق  

o  م يتغن بالقرآن س منا من    ٥٧  ..........................................................................   غنوا بالقرآن ، ل

o و ما أسمع   ١٨٤  .............................................................................................................. فأق   

o   سؤال   ٢٧٨  ..................................................................................................................  فإنما شفاء ال ا

o شمس غرب ح وجبت ا   ٤٨٥  ..............................................................................................   فص ا

o شفق غرب قبل سقوط ا   ٤٨٥  ...................................................................................................   فص ا

o ائيل لا يدرى ما فعلت ولا أراها إلا الفأر   ١٠٠  .......................................   فقدت أمة من ب إ

o  فنام رسول االله  اء، ح أصبح  غ ماء ن يومئذ طهارة غ ا م ي    ٢٧٥  .........  ...   و

o   ِ  ُ ْ ُ ع ْ ُ ال اء َ م س ْ ا ت َ ق َ ا س َ   ٣٧٥  .............................................................................................................   م

o رحم : وجل قال االله عز ن خلقت ا ر   ٥١٨  ...............................................................................   أنا ا

o صلاة تقسم:  وجل عز االله قال   ٧٣  ................................................   نصف عبدي و ب ا

...تابع  
 

 

o  وا صا: قو سلام علينا و عباد االله ا   ٤٩٥  .........................................................................    ا



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٥٤٨   

o   وا   ٦٢٠  .................................................................................................................   وأجل االله أ: قو

o االله رسول ن  صلاة ستفتح ، ا كب مد والقراءة با   ٧٦   .....................العا رب الله با

o جاب شمس وتوارت با ت ا غرب إذا غر   ٤٨٥  .........................................................   ن يص ا

o هر كرع  ا   ٢٠٨  ...........................................................................................................................  كره ا

o حرام ٍ سكر   ................................................................................................................................  ٤٦٢  

o سخت   ١٠١  ......................................................................................   لا أدري لعله من القرون ال 

o و ، الإسلام  اعتهار لا   ٥١٥  ...........................................................................................   لفراش ا

o   ٤٨٤  .................................................................................   -  الفطرة : أو قال  -لا تزال أم  

o  ئا وأن قطعت ك باالله ش ار، لا    ٦٢٧  .....................................................................   أو حرقت با

o ر تعلقوا لا ر أعناق  ا ناز   ١٢١  ....................................................................................................  ا

o ر لا م ث عوات ن اغسلوا أيدي وا فيها مول   ٢٠٧  .............................................................. أ

o  ا ً س لأ، لا تلبثون إلا  م  ا رجل من لس ا   ٤٩٩  .........................................    العظيم ح 

o كمة نعواتم لا   ١٢٠  ..............................................................................................  فتظلموهم أهلها ا

o شاهد   ٤٧٨  ............................................................................................... لا صلاة بعدها ح يطلع ا

o وت؟ م ا   ٦٣  .............................................................................................................   لا يتمن أحد

o ؤمن أن يذل نفسه ل    ٢٢٦  ............................................................................................................  !لا 

...تابع  
 

 

o  َ اس شكر ا َ من لا  ِ االله شكر   -  ..................................................................................................  لا 



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٥٤٩   

o ة الطعام م    ٤٧٧  ...............................................................................................   لا يصل أحد

o و من وا ولاه وا ملوك من    ١٤٣  ....................................................................................  هلا يقاد ا

o   اء ً فيه مثقال حبة خردل من ر   ٣١٠  .................................................................   لا يقبل االله عملا

o ية ً إلا ب ً وعملا ً إلا بعمل ، ولا يقبل قولا   ٥٤٧  .....................................................   لا يقبل االله قولا

o ١٤٢  ................................................................................................................................قتل حر بعبدلا ي  

o ٦٢٥  .......................................................................................................................   سبع منهم لأمثلن  

o   زام آل داود ا من  ً زمار   ٤٧  .......................................................................................  لقد أوتيت 

o م ست سيما ل م ل   ٣١٦  ..............................................................................................................   لغ

o   ُ ُ الله أشد أ ً ذ صوت بالقرآنن سن ا رجل ا   ٥٤  ........................................................................   ا إ ا

o ء ، ما أذن  أن يتغ بالقرآن   ٥٣  ....................................................................  م يأذن االله 

  ٢١٢  .................................................................................................................................................    االله     

o ٦٠  ........................................................................................... ارحةو رأي وأنا أستمع قراءتك ا  

o نث .  إن شاء االله  : و قال ً   حاجته، م  ن در   ١٤  ..........................................................  و

o  سمن ول   ١٠٩  ...............................................................   ت عندنا قرصة من برة سمراء مقلية 

o سة أوسق من حب أو تمر صدقة س فيما دون    ٣٧٦  ................................................................. ل

o سفر صيام  ا س من ال ا   ١٤٩  .......................................................................................................  ل

...تابع  
 

 

o م يتغن بالقرآن س منا من     ٥٢  .......................................................................................................   ل



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٥٥٠   

o ه فقليله حرام   ٤٦٢  ..........................................................................................................   ما أسكر كث

o رئ يتوضأ فيحسن وضوءه   ٤٤٨  ..............................................................................................   ما من ا

o ٤٥١  .................................................................... ما غفر إلا فيتصافحان يلتقيان سلم من ما  

o  َ َ م ُ ث داهن  ل   ٦٠٠  .....................................................................................   حدود االله والقائم عليهاا

o فأ دماؤهم سلمون تت   ١٣٩  .................................................................................................................   ا

o  فأ دماؤهم سلمون تت س بذمتهم أدناهم ، ا   ١٤٤  ........................   وهم يد  من سواهم، و

o   ٢٠٠  ...............................................................................................  من ترك صلاة الع حبط عمله  

o ٥٥٤  ............................................................................................   من تصدق بصدقة من كسب طيب  

o ٤٣٠  .....................................................................................    طيب كسب من تمرة بعدل تصدق من  

o  عتثم ق، من توضأ مثل وضو هذا ع ر   ٣٣٨  .....................................................................    ام فر

o صلاة إ وخرج توضأ من اس فوجد ا   ٤٢٩  .................................................................    صلوا قد ا

o سوق دخل من   ٥١٣  ................................................  ...    ك لا وحده ، االله إلا  لا:  فقال ا

o ٤٢٩  ............................................................................................   فاعله أجر مثل فله خ  دل من  

o من  ُ م فكتمه علم عن ئلس   ١٢٠  ............................................................................   نار من بلجام أ

o نة دين دخل ا   ٤٤١  ..........................................................................................................   من ص ال

o كمن ص يرا ك ، ومن صام يرا فقد أ   ٣٠٨  ..........................................................   ، فقد أ

...تابع  
 

 

o  ؤمن ما لا يعلم سه االله، من قال     ٣٦٨  ....................................................................................   ح



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٥٥١   

o  ٍ تب من الغافل م من قام بع آيات   ٦١٥  ............................................................................... ي

o ١٣٦  ..........................................................................................................................  من قتل عبده قتلناه  

o تب من الغافل م ي لة  س آية  يوم و   ٦١٧  ........................................................   من قرأ 

o ل من شئ حرم منه ح يق حجه م أهدى فإنه لا  ن من   ١٧٤  .............................. من 

o صافحة أحق ن   ٤٥٢  ..............................................................................................................   منهم با

o ٥٨٩  .......................................................................................................................................   نصف دينار  

o ٣٥٨  .................................................................................................................................  ل نعم الإدام ا  

o ؤمن نية   ٤٢٩  ................................................................................................................   عمله من خ ا

o  ي هذا ض ا م االله اف   ٣١٨  ....................................................................................................   علي

o م م دين م يعلم ل جاء   ٤٨٠  .....................................................................................   هذا ج

o ي جعل  أم مثل هذا مد الله ا و أ حذيفة ، ا م    ٦١   ......................................  هذا سا

o ه منه االله يقبل لا من وضوء هذا   ٣١٨  ............................................................................................ غ

o ياء ووضوء وضو هذا   ٣١٦  .........................................................   إبراهيم خلي ووضوء قب الأن

o  ما قال  هم منهم   ٥٨٣  ............................................................................................   ئهمهم من آبا: ور

o  رجل يتعلم العلم هو ه  ا س إ َ ل ُ   ٣٠٥  ...............................................................................  ب أن 

o صدقة طيئة تطفئ وا اء يطفئ كما ا ار ا   ٥٣٠  ...........................................................................   ا

...تابع  
 

 

o م  وقت العشاء وقت غرب ما    ٤٦٩  ........................................................................................   ا



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٥٥٢   

o شفق سقط نور ا م  غرب ما    ٤٦٩   ............................................................................................  وقت ا

o شفق م يغب ا غرب ما    ٤٧٣  .........................................................................................   وقت صلاة ا

o  وقت   ٤٧٥  ....................................................................................................................   ما ب هذين ا

o  افر سلم ب   ١٤١  ..................................................................................................................  ولا يقتل 

o ١٣٧  ................................................................................  ومن جدعه جدعناه ومن أخصاه أخصيناه  

o  ١٤١  ..........................................   ومن قتل عبده قتلناه ومن جدع جدعناه ومن خصاه خصيناه  

o اغيةو   ١٢٩  .................................................................................................ح ابن سمية تقتله الفئة ا

o ار طون الأقدام من ا لأعقاب و ل    ٣٣٢  .......................................................................................   و

o ئك سنا  صالح د   ٥٠٦  ........................................................................................   يا أبا حفص لا ت

o ٥٥  ................................................................................   دوا القرآن ، واتلوهـيا أهل القرآن ، لا توس  

o لة   ٢٣٨  .........................................................................................................   يا رسول االله إنما يرث 

o ك: يقول االله تبارك وتعا ء عن ا   ٣٠٨  ................................................................ أنا أغ ا

  

 

 

 

    

  ٣٧٣  ......................................   --    ..............  أغضبا  ...........  أبني حنیفة

  ١٧٧  .................................  المتنبي   .............  بالتنادي  ...................  أُحاد



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٥٥٣   

  ٢١٠  .......................................  --    ..................منّي  ............  إذا حاولتْ

  ٥١٩  ......................................   --    ...............  یمینھا  ...........  ألا ضربتْ

  ٤٠٠  ......................................   --    .................  الإثم  ...........  إني وجدتُ

  ٢٠٨  ......................................   --    .............  المشقرا  ........  أو المكرعات

  ٤٦٣  ......................................   --    .............  والسُّكْرُ  .........بئس الصحاة

  ٢٢٧  ..............................  أبو طالب   ................  عائل  ................  بمیزان

  ١٧  .....................................  شمر  ................  منشم  ..............  داركتمات

  ٤٦٤  ......................................   --    ................  طعما  .................  جعلتُ

  ٤٦٧  ........................كعب بن مالك    ............  المعاشر  .................  جمعنا

  ٥٣٣  ......................................   --    ................  تقتدح  ..........  ذھبي اللون

  ١٦  ...............................  ابن مفرّغ  ..............الغمامھْ  ..................  الریح

  ٤٠٣،  ٣٩٩،  ٣٩٨  ...........................   --    ..............  العقول  ................  شربتُ

  ٥١٩  .............سلامة بن جندل السعدي  ..............  ویطلق  .................  عجلتم

... تابع  

    

  ٢٣٦  ......................................   --    ..............غضبُی  ................فإن أبَ

  ٢٣١  ..............................  أبو ذؤیب   .................  بعیج  ...................  فذلك

  ٢٦٩  ..................................  الكمیت  .................  قفینا  .............  فلا أرمي

  ٣٧٣  ........................  حسان بن ثابت  ...............  الدماء  .................  فنحكم

  ٦٠٨  .............................امرؤ القیس  ...............  مزمّل  .............  كأن ثبیرًا



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٥٥٤   

  ٥٤٦  ......................................   --    .................  فعّال  ..............  لا ترضَ

  ٢١٠  ......................................   --    ...............بالراح  .............  لا یدلفون

  ٥٤٦  ......................................   --    .................  ھباء  ...............  لا یكون

  ٦٠١  ......................................   --    ................  العدو  .........لبعض الغشم

  ٢٣٩  ................................  الأعشى   .................  سائم  ...............  لقد كان

  ١٧٦  ......................................   --    ..............  وحدوم  ...................لكنما

  ٣٧٢  ...............................  السفاریني  .................  وفیھ  ...................لكنھا

  ٥٢٤  ....................................  جریر  .............  ضمرانا  ............  لن تدركوا

  ١٥  ............  جحدر بن مالك الحنظلي  ................  محكّ  ....................  لیثٌ

  ١٥٠  ......................................   --    .................  سفر  .............  ماذا على

... تابع  

    

  ٣٩٩  ......................................   --    ............  مستعارا  ................  نشرب

  ٤٠٣  ......................................   --    ..............  الوزرا  ...................  نھانا

  ٥٦١  ................................  ابن مالك  .................  غلب  ................  واختیر

  ٢٣٠  ......................................   - -    ...............  وعالا  ...........  وإن الموت

  ٨١  .......................................  --    ................  محمد  ..............  وبالغیب

  ٢٣٤  ................................  الفرزدق  ..............  وھاشم  .................  ورثتم

  ٦٠٧  ................................  ذو الرمة  ..............  متزمّل  .................  وكائن

  ٥  ...................  أبو فراس الحمداني  ...................  مُرُّ  ................  ولكنني



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٥٥٥   

  ٢٢٨  .................................  الخنساء  ................  عالھا  ..................ولیس

  ٢٣٧  ......................  عامر بن الطفیل   ...................  أبِ  .........  وما سوّدتني

  ١٦٨  ................................  ابن میادة  ...............  شغول  .............  وما ھجر

  ٣٩٣  ................................  ابن مالك  ................  جزما  .............  وھو على

  ٢٠٨  .................................  الأخطل  ..............  كرعوا  .................  یروي

  ٢٠٩  ......................................   --    ...............  مغتمر  ................  یشربنَ

  

)أنصاف الأبیات(... تابع  

       نصف البیت

  ٢٠٨  ...................................  النابغة  ........  بصھباء في أكنافھا المسك كارعُ

  ١٥  ......................................   --    ............  الذئب یعوي ، والغراب یبكي

  ٤٠٢  ......................................   --    .............  شربت الإثم حتى طار عقلي

  ١٧  ................................  الطرمّاح  ...............  دركناھن أبدین للھوىافلما 

  ١٧  ................................  ذو الرمة  .........................  مج الندى المتدارك

  ٢٣٧  ................................  الفرزدق  ............  قناة الملك لا عن كلالةٍ ورثتم

  ٦٠٩  ......................................   --    .........  وكل ما یفعل المحبوب محبوب

  
  
  
  
  
  
  
  
  



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٥٥٦   

  
  
  
  
  
  
  

 

   ]حسب الترتیب الھجائي[

 

o  د بن داود د بن إبراهيم بن أ ل ، إبراهيم بن أ ستم، أبو إسحاق ، ا   ٢٦٤  .............  ا

o  ة مع بن جار د بن  دي، الأنصاري ، إبراهيم بن إسماعيل بن ز   ٦٢  ..........................  ا

o  ي بن سهل زجاج، أبو إسحاق ، إبراهيم بن ا   ٩٩  .........................................................ا

o  ي مد بن ا زجاج ، إبراهيم بن  غدادي، أبو إسحاق ، ا   ١١٠  ......................................  ا

o  مد بن عبيد سعود ، إبراهيم بن  ش، أبو    ١٠٢  .........................................................  ا

o  د بن ع بن أ طالب= ابن أ طالب   أ

o   ن =ابن أ ر    أ بن عبدا

o  ه = ابن أع و د بن    عبد االله بن أ

o اد =ابن الأعرا   مد بن ز

o  ار ّ م رزاق = ابن ا مد بن عبد ا ر بن    مد بن ب

o واحد بن اع =ابن ا   بد ا

o اجب ين ، أبو عمر ، ا= ابن ا س ال ا رو، بن يو   ، الإسكندري ا

o  ي ي = ابن ا مد بن ا زجاج، إبراهيم بن    ا



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٥٥٧   

o سماك مد بن عبد االله بن غف  =ابن ا د بن    عبد بن أ

o سماك مد =ابن ا مد بن عبد االله بن غف بن  د بن    عبد بن أ

o لخ =ابن العنان رحيم بن كنانة ا د بن عبد االله بن عبدا   أ

... تابع  

  

o غدادي =ابن الفراء د ا مد بن خلف بن أ س ابن    مد بن ا

o  لجام كري  =ابن ا   ع بن خلف بن بطال ا

o حاس د = ابن ا مد بن إسماعيل ،أ ي  بن    ا

o  بار بن بري = ابن بري   عبد االله بن بري بن عبد ا

o  عثمان بن ج = ابن ج  

o  ز منداد ز منداد = ابن خو د بن عبد االله خو   مد بن أ

o  اط ّ    خليفة بن خياط= ابن خي

o  م= ابن داسة ر بن  رزاق مد بن ب   د بن عبد ا

o مطيع بن وهب بن ع بن مد =العيد دقيق ابن   

o ي ابن دقيق العيد ، ، أبو الفتح ، مطيع بن وهب بن ع بن مد نفلو،  القش   ١١٧  ....  ا

o  اد بن سلمة بن دينار = ابن دينار  

o  ه ه =ابن شبو   مد بن عمر بن شبو

o  مد بن عب =ابن عبد ال صميوسف بن عبد االله بن    د ال بن 

o  مد بن عبدوسعبدوس = عبدوس ابن   بن 



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٥٥٨   

o  د = ابن عرفة سن بن عرفة بن يز   ا

o  د سن بن عرفة بن يز   ١٠٧  .............................................................  العبدي، ، ابن عرفة ا

o  لب =ابن عطية لك بن  لب بن عبد ا ق بن    عبد ا

o  مد بن أ ن فتوح بن عبد االله ابن فتوح =ابن فتوح  

o وز ا زة  =بن ف   ، بن عبد االله ، بن بهمنع بن 

o خزو، مد بن كث القر =ابن كث   ا

o ان  =ابن ميادة رماح بن أبرد بن ثو   ا

o  ي ي = أبو الطيب الط شاف، طاهر بن عبد االله بن طاهر بن عمر ، الط   ا

o  ة   رفيع بن مهران= أبو العا

o  ة ، رفيع بن مهران ا ، أبو العا ر ي، ا   ٨٨،  ٨٢  ............................................................ا

o فضل بن مد بن سا راغب ، الأصبها القاسم ، ، أبو ا   ٣٣٧  ....................................  ا

o  د بن فوران مد بن أ ن بن  ر ُ ، عبد ا روزي وراالف   ٦٨  .....................  ، أبو القاسم ، ا

o  ذيل كو = أبو ا سل ، ا ن ا ر   حص بن عبد ا

o ر اد أبو ب دان بن    ٦٥  ................................................................................  مد بن 

o مد بن عبد االله  =أبو ذر د بن  مدعبد بن أ   بن غف بن 

o  مي= أبو رجاء العطاردي لحان ا   عمران بن 

o ار ، أبو سعد ، بن أ فضالة ا   ٣٠٤  ..............................................................  الأنصاري، ا

o  روي= أبو عبيد مد ، ا مد بن  د بن    أ

o سعود ، إياس بن سعيد سعود، أبو ري، ، أبو  ر ي ا   ٧٥  .........................................  ا

o  مد ، الطو= الغزا مد بن   مد بن 



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٥٥٩   

o  د مد بن مد بن أ شاف ، الغزاأبو حامد ، الطو ، ، مد بن    ٦٦  .....................  ا

o  د س(أ العلاء بن أ هفشي  )إدر ه ، ا ي ، ا   ١٣٤  ..........................  القرا، ا

o  رحيم بن كنانة د بن عبد االله بن عبدا لخ ، أ   ١٤٧  ......................................  القرط، ا

... تابع  

  

o  ليل د بن عبد االله بن نعيم بن ا عي، أ خ،  أبو حامد ، ا   ١٠٢  .........................  ا

o  د بن ع بن أ طالب   ٥٤١  ........................................................، الط أبو منصور، أ

o  د بن عمر   ٣٢٨  ............................................................................  القرط،  أبو العباس، أ

o  د مد بن أ د بن  ردير ، العدويأ ت ، ا   ٢٤٩  ................................................، أبو ال

o  د مد بن إسماعيل ،أ يأبو جعفر ،   بن    ٢٨٠  .........................................................  ا

o  ، ي  جري ، ا لك ، أبو جعفر ، الأزدي ، ا مد بن سلامة بن سلمة بن عبد ا د بن  أ
  ٦٧  .....................................................................................................................  الطحاوي

o  ن ر مد بن عبدا مد بن  د بن  روي، أ   ٣٢٦  ...........................................  أبو عبيد ، ا

o  مدايوسف ،  ، أبوأسباط بن ن   ٢٩٤  ...........................................................................ا

o  ر س بن أ    ٢٧٠  ........................الأصب، إسماعيل بن عبد االله بن عبد االله بن أ أو

o  يوسف بن يعقوب بن مد= الأصم   

o شاه  =الأفضل ماشاه يوش بدر ا   بن أم ا

o  صن بن جرثان س بنت    ٢٤٦  .....................................................................  الأسدية، أم ق

o ن =الأوزا ر   مد بن عمرو بن عبدا

o ا   ن خلف بن سعدون بن أيوبسليمان ب =ا



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٥٦٠   

o تار مد الطو =ا   ع بن 

o كجري   عبد االله بن مغلطاي بن قليج= ا

o  س لي، ب بن الأخ   ٢٨٤  ...........................................................................................  ا

... تابع  

  

o يوسف أبو،  االله عبد أ بن االله عبد بن ب  ،، د القر   ٥٨٦  ...................................  ا

o را ك بن سنان بن عبيد بن ثعلبة =بن الأ   سعد بن ما

o ز منداد ا ز مندادمد = بن خو   بن ع بن إسحاق بن خو

o دجابر بن عبد االله بن عمرو بن حرام بن عمرو بن سوا=بن سلمها  

o ١٠١  ....................................  ، الأنصاري أبو عبد االله،  جابر بن عبد االله بن عمرو بن حرام  

o يعة صطلق( جذيمة بن سعد بن عمرو بن ر   ٢٦٠  ............................................................  )ا

o ري ر ري إياس بن سعيد =ا ر   . ا

o ين ا روال ا س ا ي ، أبو عمر ،  بن يو ش ، ا   ١٣٣  ..................  الإسكندري ،ا

o يث بن جندب ِ ك َ وع بن جراد بن عمرو بن م ه،  ير   ٥٨٤  ..............................................  ا

o ارث د بن ا صام بن سو   ٩٣  ..........................................................  الأو الأنصاري تا

o  راس ارث بن وجيه ا مد ، ا ي، أبو    ٢٤٦  ..............................................................  ا

o  ن ر ذيل ، حص بن عبد ا سل ، أبو ا كو، ا   ١٠٤  ...................................................ا

o  ذيل سل= أبو ا ن ا ر   حص بن عبد ا

o  ي، أبو سلمة ، اد بن سلمة بن دينار   ٢٦٥  ................................................................  ا



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٥٦١   

o  زرج ارث بن ا دريأب(خدرة بن عوف بن ا زر، الأنصاري  )و سعيد ا   ١٠١  .........  ا

o  طيب القزو ن= ا ر   مد بن عبد ا

o ي خليفة بن خياط   ٢٥٧  .......................................................  ، أبو عمرو ، العصفري ، ا

... تابع  

  

o غدادي ، خلف بن ع بنداود = هري الظا داود   أبو سليمان ، ا

o  ٥٨٦،  ٢٥١  ..........................................الأصبها، أبو سليمان ، الظاهري ، داود بن ع بن خلف  

o ردير د ، العدوي= ا مد بن أ د بن    أ

o  راس ارث بن وجيه = ا   ا

o  راغب الأصبها س= ا فضل بن مد بن ا    ا

o ن كري ا س ا يع بن أ ر راسا، ي ا،  ا   ٨١  ....................................................  ا

o  رقا رقا= ا   ع بن حطان ا

o رقا   ١٠٥  ............................................................................................  ع بن حطان ا

o  رة ان من ب  رماح بن أبرد بن ثو بيا احيل وأب، ا   ١٦٨  ........................................  ، ا

o ا رو واحد عبد =ا د بن إسماعيل بن ا   مد بن أ

o ا ر   رفيع بن مهران =ا

o  ّ زج ي بن سهل =اجا   إبراهيم بن ا

o  د بن أسلم   ٨٣  ...............................................................................  العدوي،  أبو أسامة، ز

o لوي د بن أسلم بن ثعلبة بن عدي بن العجلان بن حارثة بن ضبيعة بن حرام ، ا   ٢٢٩  ...ز



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٥٦٢   

o  صامت د بن ا زر ، أبو عياش ، ز   ٣٠٠  .........................................................  الأنصاري، ا

o خ عي =ا ليل ا د بن عبد االله بن نعيم بن ا   أ

o سعدي   سلامة بن جندل ا

... تابع  

  

o سعدي   ٥١٩  ............................................................................................  سلامة بن جندل ا

o  صمة زرسلمة بن صخر بن سلمان بن ا يا ، ا   ٣٦٠  ............................................، ا

o  د ، سليمان بن خلف بن سعدون بن أيوب بن وارث و ا، أبو ا   ١٢٣  ...........................  ا

o اش، القر ، أبو أيوب ، ن داود بن  بن عبد االله بن عباس سليمان ب   ٣١٢  ...............  ا

o  د= أبو زميل و  سماك بن ا

o  د و ن ، أبو زميل ، سماك بن ا كوا   ٢٩٦  ................................................................  ، ا

o  مي ج، سيف بن عمر ا   ٢٩٤  ..................................................................................  ال

o  شا   مد بن ع بن إسماعيل = ا

o  شاه ماشاه يوش بدر ا   ٤٩  ..........................................................................  بن أم ا

o صنها د = ا   أ العلاءبن أ

o صيدلا اد =ا دان بن    مد بن 

o  ر ر = ا   ع بن إسماعيل ا

o ر    مد بن هبة االله بن ثابت =ا

o  ي ، أبو الطيب ، طاهر بن عبد االله بن طاهر بن عمر شاف،  الط   ٦٤  ...........................  ا



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٥٦٣   

o  د بن ع بن أ طالب= الط   أ

o مد بن سلامة بن سلم= الطحاوي د بن  لكأ   ة بن عبد ا

o  ِ ّ الطر م  احم س بن جحدرابن حكيم بن ا   ١٧  .........................................  بن نفر بن ق

... تابع  

  

o مد بن عقيل بن عبد االله =الظفري   ع بن عقيل بن 

o نذر عب واسطي، أبو سهل ، اد بن العوام بن عبد االله بن ا   ١٠٤  ...........................................  ا

o  ق لك عبد ا لب بن عبد ا لغرنابن  مد ، ا   ١٠٠  ..............................................  ، أبو 

o ن عبد ر ،،  الأنصاري،  ع أبو،   أ بن ا كو   ٨٨  ..................................  الفقيه ا

o مدا ن بن عوسجة ا ر   ٥٩  ..................................................................................  عبد ا

o  ز بن ع ر ، عبد االله ابن ا ميدي، الأسدي ،  القر، أبو ب   ٢٦٨  ............  ا،  ا

o يح ا   ٢٩٥  ............................................................................................  عبد االله بن أ 

o  ه بن يوسف بن أع و د بن  مد ،، عبد االله بن أ   ٢٦٤  ..........................................  أبو 

o ي كع قاء ، ا س بن أ ا   ٢٤٠  ................................................................  عبد االله بن ا

o  طلب اش، القر ،  العباسو أب، عبد االله بن العباس بن عبد ا   ١٠٠  ..........................  ا

o  مد عبد االله بن بري بار بن بري ، أبو  قد، بن عبد ا   ٢٣٦  ......................................  ا

o دي يح ا   ٦٢  ...............................................................................  عبد االله بن جعفر بن 

o خزو   ٢٩٥  .............................................................................  عبد االله بن خا بن أسيد ا

o  ر ، عبد االله بن مغلطاي بن قليج ين ،  أبو ب ال ا كجري، ال ،    ٢٦٩  ..................  ا



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٥٦٤   

o ٩٢  ..........................................................  الفهري،  مد أبو،  سلم بن وهب بن االله عبد  

o س لك بن  كو، أبو سلام ، لم بن سلام عبد ا ن،  ا   ١٠٥  ...........................................  ا

o واحد عبد د بن إسماعيل بن ا حاسن أبو،  مد بن أ ا،  ا رو   ١١٦  ..............................  ا

... تابع  

  

o و مد  ،احد بن ا عبد ا ا، أبو  غر ، ا صفاق ، ا   ١٠٩  ......................................  ا

o  د وهاب بن ع بن ن بن أ   ٦٤  ............................................................  القا، عبد ا

o  مد مد بن عبد االله بن غف بن  د بن  سماك أبو ذر ،، عبد بن أ   ٢٦٤،  ١١٢  ..................ابن ا

o ن ر   ٨٨  ....................................................  الأوزا،  عمرو أبو،  مد بن عمرو بن عبدا

o مد بن عبدو   ٢٦٣  ...................................................................  ، أبو الفرج  سعبدوس بن 

o سلما   ٣٦١  .............................................................................................  عبيدة بن عمرو ا

o  وص، ، أبو الفتح ، عثمان بن ج   ٢٣٩  ...........................................................................  ا

o  اح أسلم ولاهم عطاء بن أ ر   ٨٢  ....................................................................  القر، 

o  ارث مدا ، أبو روق ، عطية بن ا كو، ا   ٢٩٤  .............................................................  ا

o  ، سن ، القزو ر ، أبو ا   ٤١٣  .................................القطانع بن إبراهيم بن سلمة بن 

o رع بن إسماعي سن ، ا ر ، أبو ا   ١٦٠  ..............................................................  ل ا

o لحيا   ١٣٠  ..................................................................................................  ع بن حازم ا

o  سن زة ، بن عبد االله ، بن بهمن ، أبو ا وز ، اع بن    ١٣٠  ......................  الأسدي، بن ف

o ل كري ، القرط ، ثم ا لجام( ع بن خلف بن بطال ا   ٦٥  ...........................  )ابن ا



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٥٦٥   

o  مد وفاء ، ع بن عقيل بن  غدادي ، أبو ا ن، ا   ٦٧  .................................  بالظفري ، ا

o مد الطو ين،  ع بن  تار ، علاء ا   ٦٧  ..............................................................ا

o  ، ي مد بن حبيب ا سن ، ع بن  شافأبو ا اوردي ، ا   ٦٦  ................................  ا

... تابع  

  

o  مد بن ع سن ، ع بن  ي ، أبو ا را، الط   ١٢٣  ...................................................  ا

o كو سن ، القر ، ا سهر ، أبو ا   ٢٦٨  ................................................................ع بن 

o  دل ش،  أبو حفص، عمر بن ع بن  نب ا   ١٠٧  .....................................................ا

o  مي لحان ا ي ، العطاردي، أبو رجاء ، عمران بن    ٢٣٩  .........................................  ا

o  ٩٨  .......................................................................  الأودي،  أبو عبد االله، عمرو بن ميمون  

o و بن عياض بن عمرون عياض ب   ٦٥ن 

o  لب ن بن  ر ر ، لب بن عبد ا حار ، أبو ب   ٧٩  ...............  الأند،  الغرنا ، ا

o كنا االله عبد بن لب لي ، ا   ٥٨٣  ..............................................................................، ا

o مد بن  =الغزا   مدمد بن 

o عور َ ارث بن همام بن سلمة =الفارض الأ ة بن ا اد بن معاو   نعيم بن 

o د بن  =الفاشا مد أ روي،  مد بن    ا

o ري   مد بن يوسف بن مطر بن صالح بن  =الفر

o بن سليم بن بلج =الفزاري   

o  ُ د بن فوران =وراالف مد بن أ ن بن  ر   عبد ا



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٥٦٦   

o  وهاب د  =القا عبد ا وهاب بن ع بن ن بن أ   القا، عبد ا

o و بن عياض بن عمرون  =القا عياض   عياض بن 

o وال ، أبو تمام ، مام قران بن ت غدادي، الأسدي ، ا   ١٣٨  ..................................................  ا

... تابع  

  

o  د بن عمر = القرط   أ

o  ر = القزو   ع بن إبراهيم بن سلمة بن 

o ر= ان القط   ع بن إبراهيم بن سلمة بن 

o  مد بن حاتم د ابن  مة بنت أ كرام كر ة ، أم ا روز   ٢٦٦  ...........................................  ، ا

o  مد ، كعب بن عجرة بن أمية بن عدي لوي، أبو    ٣٦١  ..................................................  ا

o ي كع س= ا   عبد االله بن ا

o  ا بن وهيب س بن  د بن خن كميت بن ز ّ ، الأسديا ستهل   ٣٦٩   ........................  ، أبو ا

o  ؤي لؤ د بن عمرو  مد= ا   بن أ

o ازري مد  =ا   مد بن ع بن عمر بن 

o ك رث بن ما و الة بن أشيم بن ا ش بن ز لي، أبو سليمان ،  خش   ٨٩  .........................  ا

o اوردي مد بن حبيب  =ا اوردي ، ع بن  ي، ا   ا

o اوردي مي  =ا سن ا سن بن ع بن ا ي، مد بن ا   ا

o جاج أبو،  ج بن اهد   ٨٧  ........................................................  لأسودا الإماما ، ،  ا

o جذر اد بن ا لوي، عمارة  بن عمرو بن أخرم بن عمرو بن ز   ٩٣  ...................................  ا



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٥٦٧   

o حار لب بن تمام بن عطية =ا ن بن  ر   لب بن عبد ا

o  يور، الأند ، الأزدي ، أبو عبد االله ، مد بن أ ن فتوح بن عبد االله   ١٠٢  .........  ا

o ز منداد د بن عبد االله خو ا،  مد بن أ   ١٢٣  ............................................................  ا

... تابع  

  

o  ي د بن عمرو ، أبو ع ، ا ؤي، مد بن أ لؤ   ٢٤٥  ...................................................ا

o  مي سن ا سن بن ع بن ا اوردي مد بن ا ي، ، ا   ٦٥  ..................................  ا

o  س مد بن خلف مد بن ا غدادي ،أبو يع ،  ،بن  نب ، ابن الفراء ا   ٦٧  ............  ا

o  ر رزاق بن داسة ، أبو ب مد بن عبد ا ر بن  ي ، مد بن ب مار، ا   ٢٤٥  .............  ا

o  اد   ٨٤  .........................................................................................  ابن الأعرا، مد بن ز

o  ن ر طيب ، مد بن عبد ا   ١٧٥  ...................................................................  القزو، ا

o  ز منداد، أبو عبد االله ، اق بن ع بن إسحمد   ٤٧٩  ...............................................  بن خو

o شاف ر ، ا شا ، أبو ب   ١٥٨  ..........................................مد بن ع بن إسماعيل بن ا

o  مد مي، مد بن ع بن عمر بن    ٢٥٢  .................................................  أبو عبد االله ، ا

o  شبوي ه ا روزي، مد بن عمر بن شبو   ٢٦٦  .....................................................  أبو ع ، ا

o  خزو، القر ، أبو حاتم ، مد بن كث   ١٤٧  ...............................................................  ا

o  ر أبو ن ، بن هبة االله بن ثابت ،مد شاف ، ا   ٦٦  ...............................................  ا

o سنا، أبو العباس ،  معقل بن يوسف بن يعقوب بن مد سابوري،  ا   ١٩٧  .......  الأصم،  ا

o   ري، أبو عبد االله ، مد بن يوسف بن مطر بن صالح بن   ١٠٣  ..............................  الفر



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٥٦٨   

o دي دي =ا يح ا   عبد االله بن جعفر بن 

o  د ر بن يوسف بن أ ر بن أ كرب   ٣٤٩  ..............................................................ا

o  مد بن حسان ر، روان بن  ش،  الأسدي، أبو ب   ٢٤٧  ............................................  ا

... تابع   
  

o ة= ي روزا اد بن معاو  نعيم بن 

o ة  نعيم بن بد االله، اد بن معاو َ زا ، أبو ع   ١٠٣  ...........................................................ا

o  ستم د بن إبراهيم= ا   إبراهيم بن أ

o  صطلق يعة =ا   جذيمة بن سعد بن عمرو ابن ر

o ن  مطرف بن ياس ر   ١٤٩  ..............................................................................  ، أبو عبد ا

o يعة = مفرغ اد بن ر د بن ز   يز

o  تار مد بن  مد ،  بن أ طالب بن حيوس بن    ٢٤١  ............  واالق، الق ، أبو 

o هلب د بن ا ر،  الأند،  الأسدي ، صفرة أ بن أ   ١١٧  ..........................................  ا

o ه مدا =ا ن بن عوسجة ا ر   عبد ا

o  غدادي ، أبو القاسم ، هبة االله بن سلامة بن ن بن ع ر، ا   ٣٤٩  ............................  ا

o را ي =ا مد بن ع الط   ع بن 

o  ز بن العوام نذهشام بن عروة بن ا   ٢٦٥  ..............................................  الأسدير ، ، أبو ا

o  ش بن القاسم بن دينار ة ، هشيم بن  سل، أبو معاو   ١٠٣  .............................................  ا

o وال   قران بن تمام الأسدي =ا

o  ١٠٣  .....................................................................  ، الفزاري أبو بلج،  بن سليم بن بلج  



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٥٦٩   

o   ا ،  بن ر سابوري ، أبو ز نظ ، ا مي، ا   ٢٧٠  ............................................ا

o يعة اد بن ر د بن ز   ١٥  .................................................................................................  يز

o م مري  ،د بن عبد ال يوسف بن عبد االله بن    ١٠٤  ........................  القرط، أبو عمر ، ا

 

 

o ا س ت     ُ ت ْ   ٤٩٨  ................................................................................................  الاس

o جاس    ب ر ج س   ٤٤٢  ........................................................................................ال

o ب ر ن     ْ َ   ٣٩٠  ...................................................................................................  ال

o يلةال    ب س ل ِ س َ  .............................................................................................  ٣٨٩  

o ندق    ب ن د ق   ٣٩٠  .............................................................................................  ا

o ت ر م س    ُ س ُ ْ   ٣٨٩  ...........................................................................................  ال

o ج ل ب     ُ بان ْ ل ُ   ٣٨٨  ...............................................................................................  ا

o لان    ج ل ج ل ُ ج ْ ل ُ   ٣٨٩  ........................................................................................  ا

o حمولة    ح م ل   ٣٩٠  ...............................................................................................  ا

o ةا    خ ب ث َ ث ْ   ٢١٢  ................................................................................................  ِب

o خ ش ر     ُ ار َ ش ُ   ٤٩٧  ................................................................................................  ا

o عة    ر ب ع ر  ١٠٧  .........................................................................................  أرض 

o يغ    ر س غ ِ س َ ر ُ م   ٢٦٠  .............................................................................................  ا

o ل    ر غ و وة ا ْ غ َ   ٥٤١  .............................................................................................  ر



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٥٧٠   

o ٤٤٢  ....................................................................................................  وةرا    و ر ك  

o س ل ت    ُ ت ْ ل س   ٣٨٨  ...............................................................................................  ا

o سمراء    س م ر   ٣٩٠  ................................................................................................ا

... تابع  

 

o حا     ص ي ح ْ ي ص   ٣٩٠  ..........................................................................................ا

o عة    ض ب ب ر ضبة و   ١٠٧  .........................................................................  أرض 

o ر   ص ف ر ع ُ ف ْ ص ُ   ٣٩٥  ..........................................................................................الع

o ع ك ك     ُ ة ّ ك ُ   ١٠٩  ..................................................................................................  الع

o سا    ع ل س َ ل َ   ٣٨٨  ...............................................................................................  لع

o ٤٤٢  ...................................................................................................  الغلوة    غ ل و  

o لِة    غ ي ل   ٢١٢  .................................................................................................  الغائ

o ف ر س ك     ُ ك ِ س ْ ر ِ   ٣٨٨  .........................................................................................  الف

o ق ر ط م     ُ ط ْ ر ُ ُ الق   ٣٨٧  ..............................................................................................  م

o ق ض ب     ُ ب ْ ض َ   ٣٩١  ............................................................................................  الق

o ق ط ن     ّ طا َ   ٣٨٩  ...............................................................................................  الق

o كرسنة    ك ر س   ٣٨٩  ..............................................................................................  ا

o كشك    ك ش ك   ٣٥٧  .............................................................................................  ا

o ٣٥٧  ..................................................................................................  مخا    ك م خ  
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o يا    ل و ب لو   ٣٨٩  ..................................................................................................  ا

o ٥٦٦  ....................................................................................................  الأندر    ن د ر  

  

... تابع  

 

o ر  ُ طن َ   ١٨٠  ..............................................................................................................  ب

o يداء   ٢٦٧  ................................................................................................................  ا

o  ُ ش َ   ٢٦٨  ................................................................................................................ا

o  ُ ة َ يف َ ل ُ   ٢٦٧  ...............................................................................................................  ا

o  ا ْ َ ي  ٤٣٤  .................................................................................................................  مل

o د َ ر َ   ٢٨١  ................................................................................................................  ذو ق

o ذة ر   ٢١٥  .................................................................................................................  ا

o رجيع   ١٨٠  ................................................................................................................  ا

o ان َ ن َ ج َ   ١٨٠  ..............................................................................................................  ض

o  ُ ة َ ن َ ر ُ   ١٨٠  ..................................................................................................................  ع

o  ُ يق ِ ق َ   ٢٦٨  ................................................................................................................  الع

o  ُ   ٤٨  ................................................................................................................رافةالق

o يع ِ س َ ر ُ م   ٢٦٠  .............................................................................................................ا
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  ]مرتبة ھجائیا[

  

رق      -١ ة الف ة ومجانب ة الناجی ریعة الفرق ن ش ة ع رى أو الإبان ة الكب   الإبان
ة  ري   للإ .المذموم ة العكب ن بط د ب ن محم داالله ب د االله عبی و عب ام أب ق  .م : تحقی

ي ، ود      ان معط ن نعس ا ب وبي ،   . رض د االله آدم الأثی ان عب . ود     عثم
ل ، ود      ف الواب ن یوس د االله ب ن عب ف ب ویجري    . یوس ن الت ن عبدالمحس د ب حم

 .ھـ ١٤١٥ -الطبعة الأولى . عمان  -دار الرایة .
رآن  -٢ ام الق ام . أحك ـ   للإم روف ب د االله المع ن عب د ب ر محم و بك ي(أب ن العرب ) اب

ق  دي  : تحقی دالرزاق المھ ي  . عب اب العرب روت  –دار الكت ة . بی الطبع
 .ھـ ١٤٢١ -الأولى 

رآن   -٣ ام الق اطي       . أحك ي الغرن دالرحیم الخزرج ن عب دالمنعم ب ام عب . للإم
رس   ابن الف روف ب ق . المع دین    . د : تحقی لاح ال ریح ، ص و س ي ب ن عل ھ ب  ط

ف ، د   و عفی وایحي   . ب زي الس ادي النف ت الھ ة بن زم  . منجی ن ح  -دار اب
 .ھـ ١٤٢٧ -الطبعة الأولى . بیروت 

رآن   -٤ ام الق روف    . أحك ري المع د الطب ن محم دین ب ام عمادال للإم
 .ھـ ١٤٢٢. بیروت  –دار الكتب العلمیة .  )الكیاالھراسي(بالـ

اص        -٥ رازي الجص ي ال ن عل د ب ام أحم رآن ،للإم ام الق داد  . أحك لام  : إع عبدالس
اھین    ي ش د عل ة   .محم ب العلمی روت ب –دار الكت ة   . ی ة الثانی  –الطبع

 ھـ ١٤٢٤
و        -٦ ادي أب د العم ن محم د ب ریم ، محم رآن الك ا الق ى مزای لیم إل ل الس اد العق إرش

 .بیروت  –السعود دار إحیاء التراث العربي 
دي        -٧ د الواح ن محم د ب ن أحم ي ب زول ، لعل باب الن طفى .أس ة مص ابي   مكتب الب

 .ھـ ١٣٧٩. القاھرة  –الحلبي 
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ى     -٨ فاتھ العل نى وص ماء االله الحس رح أس ي ش نى ف دین  . الأس مس ال ام ش للإم
ي    د االله القرطب ي عب ق .أب ان  : تحقی حات الطح ھ . الش د االله  : راجع ي عب أب

 .ھـ  ١٤٢٧ -الطبعة الأولى . مكتبة فیاض للتجارة والتوزیع . العدوي 
ة ی  -٩ ق ، للعلام لاح المنط كیت   إص ن الس حاق ب ن إس وب ب رح . عق د : ش أحم

 .ھـ ١٣٦٨. القاھرة  –دار المعارف . محمد شاكر ، وھارون عبدالسلام 
القرآن       - ١٠ رآن ب اح الق ي أیضً ان ف ار       . أضواء البی د الأمین بن محمد المخت للشیخ محم

نقیطي   ي الش ریج . الجنك دي   : تخ دالعزیز الخال د عب ارف  . محم ة المع  –مكتب
 .الرباط 

 .مخطوط . القرآن ، لعلي بن إسماعیل ابن سیده  إعراب - ١١
و             - ١٢ ي أب ي بكر أیوب الزرع ن أب د ب ام محم المین ، للإم ن رب الع إعلام الموقعین ع

 .م ١٩٧٣.  بیروت  -دار الجیل .طھ عبد الرءوف سعد : تحقیق .عبد االله 
فھاني   - ١٣ رج الأص ي الف اني ، لأب ق .الأغ ابر  : تحقی میر ج ر  . س روت  -دار الفك . بی

 .لطبعة الثانیة ا
افعي   - ١٤ الى   -الأم ، للش ھ االله تع ي   -رحم ر المزن ع مختص ن .، م د ب ام محم للإم

ق  .إدریس الشافعي    رف النجار     : تحقی ري مش ة  .محمد زھ . بیروت   –دار المعرف
 .ھـ ١٣٧٣

ي المعروف        - ١٥ وب الزرع ن أی ي بكر ب الأمثال في القرآن الكریم ، للإمام محمد بن أب
 .ھـ ١٤٠٠. بیروت  –المعرفة دار . )ابن القیم(بـ

ي               - ١٦ رآن ، لأب ع الق ي جمی راءات ف راب والق وه الإع رحمن من وج ھ ال ن ب ا م إملاء م
ري         د االله العكب ن عب ین ب ن الحس د االله ب اء عب ر  .البق روت   -دار الفك ة . بی الطبع

 .ھـ  ١٤٠٦ -الأولى 
ل      - ١٧ رار التأوی ل وأس وار التنزی ی       . أن د الش ن محم ر ب ن عم د االله ب ام عب رازي للإم

لي     : إعداد . البیضاوي  دالرحمن المرعش د بن عب ي    . محم راث العرب اء الت دار إحی
 .بیروت  -

ذر     الأوسط في السنن والإجماع والخلاف ، للإ - ١٨ ن المن راھیم ب ن إب ق  مام محمد ب تحقی
 .ھـ ١٤٠٩. الریاض  –دار طیبة . صغیر أحمد بن محمد حنیف : 

و م  - ١٩ ن        أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك ، أب دین بن یوسف ب ال ال د االله جم د عب حم
ل     ام الأنصاري ، دار الجی ن ھش د االله ب ن عب د ب روت  -أحم ة الخامسة . بی  -الطبع

  .م ١٩٧٩
ث السمرقندي       - ٢٠ و اللی ن أحمد أب د ب دین محم ر ال وم ، لنص ر العل ق .بح ب : تحقی مح

روي       ة العم ر بن غرام ي سعید عم دین أب ى   .ال ة الأول  ١٤١٦ –دار الفكر ، الطبع
 .ھـ 
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یر    - ٢١ دائع التفس ة      (ب یم الجوزی ن ق ام اب ره الإم ا فس ري : جمع وتخریج     )الجامع لم یس
د   ید محم ة .الس امي : مراجع د الش وزي .صالح أحم ن الج دمام  -دار اب ة . ال الطبع

 .ھـ  ١٤٢٧ -الأولى 
ة   - ٢٢ ق  ت.بدائع الفوائد ، للإمام ابن القیم الجوزی ي     : حقی راھیم الفرغل ن إب ة  محمد ب مكتب

 .ھـ  ١٤٢٨ -الطبعة الرابعة . الریاض  -الرشد 
د   - ٢٣ ة المقتص د ونھای ة المجتھ د   . بدای ن رش د ب ن محم د ب ن أحم د ب ة محم للعلام

 .ھـ ١٣٩٣. القاھرة  -القرطبي أبو الولید ، مكتبة الكلیات الأزھریة 
ذ     - ٢٤ ن منق ي ب ن عل د ب ن مرش عر ، لأسامة ب د الش ي نق دیع ف ق .الب د : تحقی د أحم أحم

 .ھـ ١٣٨٠. القاھرة  –مكتبة مصطفى البابي الحلبي .دالمجید بدوي ، وحامد عب
ادي    البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة ، للعلا - ٢٥ ن یعقوب الفیروزآب ق  مة محمد ب تحقی

ري  :  راث الإسلامي     . محمد المص اء الت ة إحی ت   -جمعی ة  . الكوی ى   -الطبع . الأول
 .ھـ ١٤٠٧

د     - ٢٦ د االله محم و عب ام أب غیر ، للإم اریخ الص اري      الت ماعیل البخ ن إس راھیم ب ن إب ب
د  : الجعفي ، تحقیق  وعي  . محمود إبراھیم زای راث   ، دار ال ة دار الت ب   -مكتب ، حل

 .الطبعة الأولى . القاھرة 
ي     التاریخ الكبیر ، للإمام محمد بن إسماعیل بن إبراھ - ٢٧ د االله البخاري الجعف و عب یم أب

 .دار الفكر . السید ھاشم الندوي : تحقیق 
ب البغدادي       تاریخ - ٢٨ و بكر الخطی ي أب ة   .بغداد ، للإمام أحمد بن عل ب العلمی دار الكت

 .بیروت  -
ي    - ٢٩ ف الفرض ن یوس د ب ن محم د االله ب دلس ، لعب اء الأن اریخ علم ریة . ت دار المص ال

 .ھـ ١٣٨٦. للتألیف والترجمة والنشر 
رحمن المباركفور     للأمام م . تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي  - ٣٠ د ال ي حمد بن عب

 .بیروت  -دار إحیاء التراث الإسلامي 
ق  - ٣١ د   : تحقی د الحمی دین عب ي ال د محی ر  . محم ة   -دار الفك ة الثانی ق ، الطبع   -دمش

  . م١٩٨٥
ان            - ٣٢ ي بن یوسف بن حی ن عل ف ب ن یوس د ب ان محم . تفسیر البحر المحیط ،  أبو حی

  .ھـ ١٤٠٣ -الطبعة الثانیة . بیروت  -دار الفكر 
ي        تفسیر الخازن المسمى  - ٣٣ دین عل ة علاء ال ي معاني التنزیل ، للعلام لباب التأویل ف

 .ھـ ١٣٩٣. القاھرة  –مكتبة حسین أفندي شرف .بن محمد بن إبراھیم البغدادي 
ـ   - ٣٤ ر   (تفسیر القرآن العظیم المعروف ب ن كثی داء     ) تفسیر اب و الف دین أب ام عمادال ، للإم

ي   ر القرش ن كثی ماعیل ب ار . إس ة المن ان ، الأرد –مكتب ة  . ن عم ة الخامس  -الطبع
 .ھـ ١٤٢٠
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و             - ٣٥ ن حجر أب ي ب ر ، للحافظ أحمد بن عل ي الكبی ث الرافع ي أحادی تلخیص الحبیر ف
قلاني   ل العس ق .الفض دني     : تحقی اني الم م الیم د االله ھاش ید عب ة   .الس ة الثقاف مكتب

 .ھـ  ١٣٨٤. المدینة المنورة  -الدینیة 
د      التمھید لما في الموطأ من المعاني والأسانید  - ٣٦ د االله بن عب ، أبو عمر یوسف بن عب

ري  ر النم ق . الب وي   : تحقی د العل ن أحم طفى ب ري    ،مص ر البك د الكبی د عب . محم
 .ھـ ١٣٨٧. المغرب  -وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامیة 

ال    - ٣٧ ذیب الكم ن ال  . تھ ف ب ام الحافظ یوس زي   للإم و الحجاج الم دالرحمن أب ي عب زك
ق   ر . د : تحقی واد مع ار ع الة  .وف بش ة الرس ر مؤسس روت  –الناش ة . بی الطبع
 .ھـ  ١٤٠٠ -الأولى 

ق          - ٣٨ زي تحقی و الحجاج الم دالرحمن أب ي عب ن الزك : تھذیب الكمال ، للإمام یوسف ب
 .ھـ ١٤٠٠الطبعة الأولى ، .بیروت  –مؤسسة الرسالة .بشار عواد معروف . د 

رآن      - ٣٩ یر الق ي خلاصة تفس د : للشیخ  . تیسیر اللطیف المنان ف ر     عب ن ناص رحمن ب ال
عدي  ر . الس اد ،   : الناش دعوة والإرش اف وال لامیة والأوق ئون الإس وزارة الش

 .ھـ ١٤٢٢: الطبعة الأولى . المملكة العربیة السعودیة 
ي         - ٤٠ د القیروان ي زی اني شرح رسالة أب ب المع یخ  . الثمر الداني في تقری صالح  : للش

 .العربیة دار إحیاء الكتب . بن عبد السمیع الآبي للأزھري 
رآن      - ٤١ ل آي الق ن تأوی ان ع امع البی د        . ج ن خال د ب ن یزی ر ب ن جری د ب ام محم للإم

ري  ر . الطب ق . دار ھج ي  . د : تحقی ن الترك د المحس ن عب د االله ب ة . عب الطبع
  .ھـ ١٤٢٢_ الأولى 

ذي            - ٤٢ ى الترم و عیس ى أب ن عیس د ب ام محم ذي ، للإم نن الترم حیح س امع الص الج
لمي  ق . الس د مح: تحقی رون  أحم اكر وآخ د ش ي  . م راث العرب اء الت  –دار إحی
 .بیروت 

م   - ٤٣ وم والحك قي    . جامع العل م الدمش دادي ث دین البغ ھاب ال ن ش دالرحمن ب ام عب للإم
راھ   : الشیخ : تحقیق . الشھیر بابن رجب  مؤسسة  یم باجس  شعیب الأرناؤوط ، وإب

 .ھـ ١٤٢٢ -الطبعة السابعة . بیروت  -الرسالة 
ي       . آن الجامع لأحكام القر - ٤٤ د الأنصاري القرطب ن أحم ق  . للإمام محمد ب د  : تحقی عب

 .ھـ ١٤٢٦. بیروت  -دار الكتاب العربي . الرزاق المھدي 
نة وآي الفرقان    - ٤٥ ن    . الجامع لأحكام القرآن والمبین لما تضمنھ من الس د ب ام محم للإم

ي  اري القرطب د الأنص ق . أحم ي ،  . د : تحقی ن الترك ن عبدالمحس د االله ب عب
 .ھـ ١٤٢٧ -الطبعة  الأولى . بیروت  -مؤسسة الرسالة . رون وآخ

دیل   - ٤٦ رح والتع د    . الج و محم س أب ن إدری د ب ي حاتم محم ن أب رحمن ب د ال ام عب للإم
 .م ١٩٥٢ -الطبعة الأولى . بیروت  –دار إحیاء التراث العربي .الرازي التمیمي 
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ن إدر     - ٤٧ د ب اتم محم ي ح ن أب رحمن ب د ال ام عب دیل للإم رح والتع ذر  الج ن المن س ب ی
ق  .التمیمي الحنظلي الرازي  اني       : تحقی ي الیم ي المعلم رحمن بن یح د ال رة  .عب دائ

 .  ھـ ١٣٧١ -الطبعة الأولى . المعارف العثمانیة 
وقي      - ٤٨ ھ الدس د عرف ام محم ر ، للإم رح الكبی ى الش وقي عل یة الدس ر . حاش  -دار الفك

 .محمد علیش : بیروت ، تحقیق 
ي   - ٤٩ ى مراق د          حاشیة الطحاوي عل ن محم د ب ام أحم اح ، للإم ور الأیضً لاح شرح ن الف

اوي   رنبلالي  .الطح ار الش ن عم ین ب رح حس ر ال.ش بیع : ناش ي ص د عل  –محم
 .ھـ ١٣٥٣ القاھرة 

ي            - ٥٠ اني لرسالة أب ب الرب ة الطال مى كفای ن المس ي الحس رح أب ى ش حاشیة العدوي عل
ي      ن أن ك ب ذھب مال ي م ي ف د القیروان داد .  زی یخ ا : إع اعي یوسف الش دار .لبق

 .ھـ ١٤٢٠.بیروت  -الفكر 
بھاني        - ٥١ د االله الأص ن عب د ب یم أحم ي نع فیاء ، لأب ات الأص اء وطبق ة الأولی دار .حلی

 .ھـ ١٤٠٥ –الطبعة الرابعة . بیروت  -الكتاب العربي 
ي      - ٥٢ ى التیم ن المثن ر ب دة معم ي عبی ة   . الخیل ، لأب ارف العثمانی رة المع  -مطبعة دائ

 .ھـ ١٣٥٨ -ولى الطبعة الأ. حیدرآباد 
ن        الدر المصون في علم الكتاب المكنون ، للعلامة   - ٥٣ د بن یوسف ب دین أحم ھاب ال ش

ـ    روف ب اس ، المع و العب ھ أب عود ، كنیت ن مس د ب ي(محم مین الحلب ق  . )الس : تحقی
 .ھـ ١٤٠٦. دمشق  –دار القلم . أحمد محمد الخراط 

د         - ٥٤ ال جلال ال ن الكم رحمن ب د ال ام عب یوطي  الدر المنثور ، للإم  -دار الفكر  .ین الس
 .م ١٩٩٣. بیروت 

ول          - ٥٥ ریح المعق ول لص حیح المنق ة ص ل أو موافق ل والنق ارض العق یخ  . درء تع لش
ي الدمشقي      ة الحران ن تیمی ق  . الإسلام أحمد بن عبدالحلیم اب د رشاد   . د : تحقی محم

 .طبعة مصورة .سالم 
ن      - ٥٦ د ب ام أحم ة ، للإم ة الثامن ر العسقلاني      الدرر الكامنة في أعیان المائ ن حج ي ب عل

 .ھـ ١٤١٨. بیروت  –دار الكتب العلمیة .عبدالوارث محمد علي : تصحیح .
 .م ١٩٦٦. بیروت  –دار صادر .لمیمون بن قیس الأعشى . دیوان الأعشى  - ٥٧
ي       . دیوان حسان بن ثابت  - ٥٨ ذر الخزرج ن المن ت ب ن ثاب  للصحابي الجلیل حسان ب

 .ھـ ١٣٩٤. بیروت  –دار صادر 
دین         روح الم - ٥٩ ھاب ال ة ش اني ، للعلام بع المث یم والس رآن العظ یر الق ي تفس اني ف ع

 .ھـ ١٣٩٨. بیروت  -دار الفكر . الآلوسيمحمود ابن عبد االله الحسیني 
ان        - ٦٠ ري ، إحس نعم الحمی د الم ن عب د ب ار ،  محم ر الأقط ي خب ار ف روض المعط ال

 .م  ١٩٨٠. بیروت ، الطبعة الثانیة  –عباس ، مؤسسة ناصر للثقافة 



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا
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ھ           - ٦١ ھ وأفعال اد ، وذكر فضائلھ وأعلام نبوت ر العب یرة خی ي س سبل الھدى والرشاد ، ف
ب  . وأحوالھ في المبدأ والمعاد ، للشیخ محمد بن یوسف الصالحي الشامي    دار الكت

 .ھـ ١٤١٤. بیروت  -العلمیة 
ول والصلة        - ٦٢ ابي الموص ة لكت ذیل والتكمل اب ال د االله   . السفر الخامس من كت ي عب لأب

د  ي    محم ي المراكش ك الأنصاري الأوس د المل ن عب د ب ن محم ق . ب ان : تحقی إحس
 .بیروت  -دار الثقافة . م ١٩٦٥ -عباس الطبعة الأولى 

دھا      - ٦٣ ا وفوائ ئ من فقھھ ن ناصرالدین     .سلسلة الأحادیث الصحیحة وش ام محمد ب للإم
 .ھـ ١٤١٥. الریاض  –مكتبة المعارف للنشر والتوزیع . الألباني 

لة الأحاد - ٦٤ وعة   سلس عیفة والموض ث الض اني     للإ. ی رالدین الألب ن ناص د ب ام محم م
ن حسن آل سلمان    : إعداد  ة المعارف للنشر والتوزیع     .مشھور ب . الریاض   -مكتب

 .ھـ ١٤٣٠ -الطبعة الأولى 
والي       - ٦٥ ل والت اء الأوائ ي أنب والي ف وم الع مط النج ین    .س ن حس دالملك ب ة عب للعلام

 .ھـ ١٣٨٠. رة القاھ –المطبعة السلفیة .العصامي 
ي         - ٦٦ د القزوین ن یزی د ب د االله محم و عب ام أب ق  .سنن ابن ماجھ ، للإم ؤاد   : تحقی محمد ف

 .بیروت  –دار الفكر . عبد الباقي ، مع تعلیق محمد فؤاد عبد الباقي 
ق     - ٦٧ تاني الأزدي تحقی عث السجس ن الأش و داود سلیمان ب ام أب ي داود ، للإم : سنن أب

 .دار الفكر . مع تعلیقات كمال یوسف الحوت  محمد محیي الدین عبد الحمید ،
تاني الأزدي     - ٦٨ و داود السجس عث أب ن الأش لیمان ب ام س ي داود ، للإم نن أب دار .س

وت      .محمد محیي الدین عبد الحمید : الفكر ، تحقیق  ف الح ال یوس ات كم . مع تعلیق
 .ھـ ١٣٩٣

دادي          - ٦٩ دارقطني البغ و الحسن ال ن عمر أب ي ب ام عل دارقطني ، للإم ق  . سنن ال : تحقی
 .ھـ ١٣٨٦. بیروت  -دار المعرفة .السید عبد االله ھاشم یماني المدني 

ي          - ٧٠ ي البیھق ن الحسین بن عل ر أحمد ب و بك ام أب رى للإم نن الكب الجوھر  .الس مذیل ب
ي  اني      . النق ابن التركم ھیر ب اردیني الش ان الم ن عثم ي ب دین عل لاء ال س .لع مجل

ى ـ     دائرة المعارف النظامیة الكائنة في الھن ـ   ١٣٤٤د ببلدة حیدر آبادالطبعة الأول ھ
. 

ي       - ٧١ ي البیھق ین بن عل ن الحس رة المعارف   .السنن الكبرى للبیھقي ، للإمام أحمد ب دائ
 .ھـ ١٣٥٦. حیدرآباد  –

رحمن النسائي        - ٧٢ د ال و عب عیب أب ن ش ق  . سنن النسائي الكبرى ، للإمام أحمد ب : تحقی
روي  ، عبد الغفار سلیمان البنداري .د  ة   .ن حس سید كس ب العلمی روت   –دار الكت بی

 .ھـ ١٤١١ -الطبعة الأولى 
ي  - ٧٣ یرة النب  ـ   س روف ب ار المع ن یس حاق ب ن إس د ب حاق (لمحم ن إس ق ) .اب : تحقی

 .القاھرة  –المكتبة التجاریة . محمد محي الدین عبد الحمید 
 .لبھاء الدین عبد االله بن عقیل العقیلي المصري الھمذاني . شرح ابن عقیل  - ٧٤
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والیقي    شرح أد - ٧٥ ن الج ق  .ب الكاتب ، لموھوب بن أحمد بن محمد اب طفى  : تحقی مص
رزاق      د ال ادق عب طفى ص ي ، ومص ادق الرافع دس  .ص ة الق اھرة  -مكتب .  الق

 .ھـ ١٣٥٠
دردیر    - ٧٦ د ال یدي احم ي البركات س ر ، لأب رح الكبی ن  .الش د ب ن محم د ب ة أحم للعلام

 .بیروت  –دار الفكر .أحمد الدردیر 
ات ال  - ٧٧ عرائھا    شرح المعلق ین الشنقیطي     . عشر وأخبار ش د الأم یخ أحم ق  . للش : تحقی

 .ھـ  ١٤٢٢. صیدا ، بیروت   –المكتبة العصریة  . محمد عبدالقادر الفاضلي 
 .شرح دیوان المتنبي ، للواحدي  - ٧٨
ـ    - ٧٩ ن       )شرح ابن بطال   (شرح صحیح البخاري المعروف ب ف ب ن خل ي ب ، للإمام عل

 .م ٢٠٠٤. الریاض  –مكتبة الرشد .إبراھیم یاسر : تحقیق .عبدالملك ابن بطال 
ي      - ٨٠ ین البیھق ن الحس د ب ر أحم و بك ام أب ان ، للإم ق  .شعب الإیم عید : تحقی د الس محم

 .ھـ ١٤١٠ -الطبعة الأولى . بیروت  -دار الكتب العلمیة .بسیوني زغلول 
ي        - ٨١ ي البیھق ین بن عل ن الحس ام أحمد ب ان ، للإم ق .شعب الإیم عید  : تحقی د الس محم

 .ھـ ١٤١٠. بیروت  –دار الكتب العلمیة .ني بسیو
 .بیروت  -دار الفكر . الشعر والشعراء ، عبد االله بن مسلم بن قتیبة الدینوري  - ٨٢
ة والتعلیل    - ٨٣ وب      .شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحكم ر أی ي بك ن أب محمد ب

ة      یم الجوزی ابن ق ق  .الزرعي أبو عبد االله ، المعروف ب در ال   : تحقی د ب و  محم دین أب
 .ھـ ١٣٩٨. بیروت  -دار الفكر .  فراس النعساني الحلبي 

ان    - ٨٤ ن بلب ب اب ان بترتی ن حب حیح اب اتم    . ص و ح د أب ن أحم ان ب ن حب د ب ام محم للإم
ق  .التمیمي البستي  اؤوط   : تحقی ة  . بیروت   –مؤسسة الرسالة   . شعیب الأرن الطبع

 .الثانیة 
ر   - ٨٥ حیح المختص مى بالجامع الص حیح البخاري المس ماعیل  ص ن إس د ب ام محم للإم

ي     د االله البخاري الجعف و عب ق  . أب ا   . د : تحقی ب البغ طفى دی ر ،  . مص دار ابن كثی
 .ھـ ١٤٠٧ -الطبعة الثالثة . بیروت  -الیمامة 

اني         - ٨٦ دین الألب ن ناصر ال د ب ام محم ذي ، للإم ة المعارف   . صحیح سنن الترم  -مكتب
 .ھـ ١٤٢٢ -الطبعة الثانیة . الریاض 

یري النیسابوري        صحیح مس - ٨٧ ین القش و الحس ن الحجاج أب لم ب ق  . لم ، للإمام مس تحقی
 . بیروت –دار إحیاء التراث العربي . محمد فؤاد عبد الباقي : 

 .الضعفاء الكبیر ، للعقیلي  - ٨٨
اني         - ٨٩ دین الألب ن ناصر ال د ب ام محم و داود ، للإم ة المعارف   . ضعیف سنن أب  -مكتب

 .ھـ ١٤٢١. الریاض 
اني       ضعیف سنن الترم - ٩٠ دین الألب ن ناصر ال د ب ام محم ة المعارف   . ذي ، للإم  -مكتب

 .ھـ ١٤٢٢ -الطبعة الثانیة . الریاض 
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زي       - ٩١ ادر الغ د الق ن عب دین ب ي ال ة ، تق راجم الحنفی ي ت نیة ف ات الس  .الطبق
ق  و  : تحقی اح الحل د الفت لامیة  .عب ئون الإس ى للش س الأعل اھرة  -المجل  .الق

 .ھـ ١٣٩٠ - الطبعة الأولى
د الوھ  طبق - ٩٢ ام عب رى ، للإم افعیة الكب بكي    ات الش افي الس د الك ن عب ي ب ن عل اب ب

ابي    : الناشر  .عبدالفتاح محمد الحلو ، ومحمود الطناحي   : تحقیق  ى الب فیصل عیس
 ھـ١٣٨٣ -الطبعة الأولى .القاھرة  -الحلبي 

ل    - ٩٣ االله المتوك ن المعتزب د ب ن محم د االله ب عراء ، لعب ات الش ق .طبق تار: تحقی  عبدالس
 .ھـ ١٣٨٩. القاھرة  –دار المعارف . أخمد فراج 

ھ وي      . طبقات المفسرین  - ٩٤ ة أحمد بن محمد الأدن ق  .للعلام ن صالح    : تحقی لیمان ب س
 .ھـ ١٤١٧ –الطبعة الأولى .المدینة المنورة  –دار العلوم والحكم .الخزي 

ي      - ٩٥ ن العرب و بكر ب ا . عارضة الأحوذي بشرح صحیح الترمذي ، للإمام أب ء دار إحی
میر     –التراث الإسلامي  یخ ھشام س داد الش ى   .  البخاري   بیروت ، إع ة الأول  الطبع

 .ھـ ١٤١٥
ي       - ٩٦ ھ الأندلس د رب ن عب د اب ن محم د ب د ، لأحم د الفری ق  .العق عید : تحقی د س محم

 .ھـ ١٣٥٩. القاھرة  –المكتبة التجاریة الكبرى . العریان 
 .العلل ، للإمام أحمد بن حنبل  - ٩٧
ى      . حیح البخاري عمدة القاري شرح ص - ٩٨ د بن موس ن أحم ود ب للإمام بدر الدین محم

 .ھـ ١٤٢١. بیروت  –دار الكتب العلمیة .العیني 
ي داود      - ٩٩ نن أب ود شرح س دیقي العظیم       . عون المعب د أشرف الص ق محم رف الح لش

د عثمان   : تحقیق . آبادي  راث الإسلامي    دار . عبدالرحمن محم اء الت روت   -إحی بی
 .ھـ ١٤٢١ -الطبعة الثانیة 

ین  -١٠٠ دي    . الع د الفراھی ن أحم ل ب لال  . للخلی ة الھ ق . دار ومكتب دي  . د : تحقی مھ
 .إبراھیم السامرائي . المخزومي ، د 

زري           -١٠١ د الج ن محم د ب ام محم راء ، للإم ات الق ي طبق ة ف ة النھای اء .غای : اعتن
 .ھـ ١٣٥٢. القاھرة  –مكتبة الخانجي .برجستر آسر 

ن  . غریب الحدیث  -١٠٢ د ب ر    للإمام حم ن إب لیمان     محمد ب و س تي أب اھیم الخطابي البس
ق  اوي   : تحقی راھیم العزب ریم إب د الك رى  .عب ة أم الق ة   -جامع ة المكرم . مك
 .ھـ ١٤٠٢

رآن  -١٠٣ ب الق ل    =غری ن المفض د ب ن محم ین ب رآن ، الحس ب الق ي غری ردات ف المف
فھاني( ب الأص فھاني )الرغ دار   للأص دنان داودي ، ال فوان ع ق ص ، تحقی

 . ھـ١٤١٢دمشق ، دار العلم ، بیروت ،  –الشامیة 
تح الباري شرح صحیح البخاري       -١٠٤ ر العسقلاني      . ف ن حج ي ب د بن عل ام أحم للإم

ق  از     : تحقی ن ب دالعزیز ب ام عب ث   . الإم واب والأحادی رقیم الأب ؤاد   : ت د ف محم
 .دمشق  -الریاض ، دار الفیحاء  -عبدالباقي دار السلام 
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اري     -١٠٥ حیح البخ رح ص ي ش اري ف تح الب دین    . ف ھاب ال ن ش دالرحمن ب ام عب للإم
ب      ابن رج ھیر ب قي الش م الدمش دادي ث ق .لبغ ن    : تحقی وض االله ب ن ع ارق ب ط

 .ھـ  ١٤٢٥_ الطبعة الثالثة . الدمام  –دار ابن الجوزي .محمد 
م التفسیر         -١٠٦ ة من عل ة والدرای ي الروای ین فن ن    . فتح القدیر الجامع ب د ب ام محم للإم

ق  تحق.علي بن محمد الشوكاني   دي    : ی رزاق المھ د ال ي   . عب  –دار الكتاب العرب
 . ھـ ١٤٢٠ –بیروت  الطبعة الأولى 

ر الدمشقي      -١٠٧ ن كثی ر ب ق  . فضائل القرآن ، للإمام أبي الفداء إسماعیل بن عم : تحقی
ري      ویني الأث حاق الح و إس ة   . أب ن تیمی ة اب اھرة   -مكتب ى  . الق ة الأول  -الطبع

 .ھـ ١٤١٦
ق      للإمام . دابھ فضائل القرآن ومعالجتھ وآ -١٠٨ روي تحقی لام الھ ن س م ب أبو عبید القاس

 .ھـ ١٤١٥. الدار البیضاء  -مطبعة فضالة .أحمد بن عبد الواحد الخیاطي 
 .بیروت  –دار الكتاب العربیة .فقھ السنة ، للدكتور السید سابق  -١٠٩
ي      -١١٠ د القیروان ي زی ن أب الة اب ى رس دواني عل ھ ال یم   . الفواك ن غن د ب ة أحم للعلام

 ھـ ١٣٧٤وي ، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده النفرا
ف      -١١١ اموس المحیط ، اسم المؤل ر     : الق ادي ، دار النش ن یعقوب الفیروزآب د ب : محم

  بیروت -مؤسسة الرسالة 
ة      -١١٢ رآن ، للشیخ العلام ر    : القواعد الحسان المتعلقة بتفسیر الق ن ناص دالرحمن ب عب

عدي  د االله الس ن عب ھ . ب ى ب بت خال: اعتن ان الس ن عثم وزي . د ب ن الج  -دار اب
 .ھـ ١٤٢١ -الطبعة الثانیة . الدمام 

عدي    القواعد الحسان في تفسیر القرآن ، لل -١١٣ ن ناصر الس ة  علامة عبدالرحمن ب مكتب
 .ھـ ١٤٠٠. الریاض  –المعارف 

مائھ الحسنى         -١١٤ ي صفات االله تعالى وأس ى ف ن صالح     . القواعد المثل د ب یخ محم للش
 .ھـ ١٤٢٩. الریاض  -الوطن للنشر  مدار. العثیمین 

و عمر یوسف ب     -١١٥ ي      الكافي في فقھ أھل المدینة ، أب ر القرطب د الب د االله بن عب ن عب
اني   . د : تحقیق  ك الموریت اض   .محمد محمد أحید ولد مادی ة الری اض   –مكتب الری

 .ھـ ١٣٩٨ –الطبعة الأولى . 
راجم والأ  -١١٦ د     الكامل في التاریخ المسمى عجائب الآثار في الت ن محم ي ب ار ، لعل خب

ـ    روف ب زاري المع یم الج د الحك ن عب ر(ب ن الأثی ة . )اب ة الأزھری  –المطبع
 .القاھرة 

 دار الفكر ـ بیروت .كتاب الحاوي الكبیر ، للعلامة أبو الحسن الماوردي  -١١٧
راءات    -١١٨ ي الق بعة ف اب الس ن      . كت اس ب ن العب ى ب ن موس د ب ر أحم و بك ام أب للإم

دادي   ق  .مجاھد التمیمي البغ یف   . د : تحقی . القاھرة   –دار المعارف  . شوقي ض
 .ھـ ١٤٠٠-الطبعة الثانیة 
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ن         -١١٩ اس ب ن العب ى ب ن موس د ب ر أحم و بك ام أب راءات ، للإم ي الق بعة ف اب الس كت
دادي  ي البغ د التمیم ق . مجاھ وق. د : تحقی یف ش ارف . ي ض اھرة  -دار المع الق

 .ھـ ١٤٠٠ -الطبعة الثانیة 
ام أ   -١٢٠ ل ، للإم اب العل س        كت ن إدری د ب اتم محم ي ح ن أب دالرحمن ب د عب ي محم ب

احثین    : تحقیق . الحنظلي الرازي  ق من الب راف  . فری د االله    . د : بإش سعد بن عب
 .ھـ ١٤٢٧ -الطبعة الأولى . خالد بن عبدالرحمن الجریسي . الحمید ، ود 

ن -١٢١ اب الآداب ، أسامة ب ن  لب ي ب ن عل د ب ذ  مرش ق . منق اكر  : تحقی د ش د محم أحم
 .ھـ ١٤٠٧. القاھرة  -الكتب السلفیة دار 

ن       -١٢٢ ر ب ي بك ن أب رحمن ب لباب النقول في أسباب النزول ، للإمام جلال الدین عبد ال
یوطي  د الس ھ  .محم ق علی ھ وعل رج أحادیث دي : خ دالرزاق المھ اب .عب دار الكت

 .ھـ ١٤٢٨. بیروت  -العربي 
ادل الدمش      -١٢٣ ن ع ي ب ن عل ر ب ام عم اب ، للإم وم الكت ي عل اب ف ق . قي اللب : تحقی

وض    ورات  . عادل أحمد عبدالموجود ، والشیخ علي محمد مع ي   : منش محمد عل
 .بیروت  -دار الكتب العلمیة . بیضون 

 . بیروت  –دار المعرفة .المبسوط ، للإمام محمد بن أحمد بن سھل السرخسي  -١٢٤
 .في البحث  ٢٢٤مجلة البحوث الإسلامیة ص  -١٢٥
ي صف       -١٢٦ ى ف د المثل ي شرح القواع ى ف یخ   المجل مائھ الحسنى للش الى وأس ات االله تع

تاذة  . محمد بن صالح العثیمین  ة الكواري   : للأس . بیروت   -دار ابن حزم   . كامل
 .ھـ ١٤٢٢ -الطبعة الأولى 

ي     مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ، للحافظ نو -١٢٧ ي بكر الھیثم ن أب ة  ر الدین علي ب مكتب
 .ھـ ١٣٥٥. القاھرة  -القدس 

ھ    -١٢٨ ول الفق ي أص ي         .  المحصول ف ن العرب ي بكر ب ي أب ھ القاض ام الحافظ الفقی للإم
الكي  افري الم ریج .المع ق  : تخ دري ، تعلی ي الی ین عل ف : حس د اللطی عید عب س

ودة  ارق .ف ان  –دار البی ان ،  –الأردن ، عم روت لبن ى  .بی ة الأول  –الطبع
 ھـ  ١٤٢٠

 .المحكم والمحیط الأعظم ، لعلي بن إسماعیل ابن سیده الأندلسي  -١٢٩
ي       الم -١٣٠ زم الأندلس ن ح عید ب ام أحمد بن س ار ، للإم ى بالآث ق  .حل ار  : تحقی د الغف عب

 .ھـ ١٤٠٨. بیروت  -دار الكتب العلمیة . سلیمان البنداري 
ذھبي   -١٣١ ق ال تدرك ، بتعلی ن     . المس د االله ب ن عب د ب د االله محم و عب اكم أب ام الح للإم

ن      . محمد  د االله محمد ب و عب دین أب مس ال ن عثمان     تعلیق الإمام الذھبي ش د ب أحم
 بن قایماز 

ن           -١٣٢ وب بن إسحاق ب لم ، للإمام یعق حیح مس ى ص ة المستخرج عل ي عوان مسند أب
ابوري   فرایني النیس ة الإس و عوان راھیم أب ق .إب قي : تحقی ارف الدمش ن ع أیم

 .ھـ ١٤١٦. القاھرة  -مكتبة السنة .
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ى     -١٣٣ ي یعل ن ا     . مسند أب ي ب ام أحمد بن عل لي ال    للإم ى الموص و یعل ى أب ي  لمثن تمیم
 .الطبعة الأولى . دمشق  –دار المأمون للتراث . حسین سلیم أسد : تحقیق 

یباني            -١٣٤ د االله الش و عب ل أب ام أحمد بن حنب ن حنبل ، للإم د ب ة  .مسند الإمام أحم مذیل
 .القاھرة  –مؤسسة قرطبة . شعیب الأرناؤوط : بأحكام الشیخ 

ل الش          -١٣٥ ن حنب د ب ام أحم ل ، للإم ن حنب د ب ام أحم ند الإم ق  . یباني مس :               تحقی
رون     . د  ي ، وآخ ن الترك ن عبدالمحس د االله ب الة   . عب ة الرس روت   -مؤسس . بی

 .ھـ ١٤٢٩ -الطبعة الثانیة 
افعي          -١٣٦ د االله الش و عب س أب ن إدری د ب ام محم افعي ، للإم ند الش ھ االله رح  -مس م

 .بیروت  -دار الكتب العلمیة  -تعالى
ي     للإمام . مشكل إعراب القرآن  -١٣٧ ن أب ي ب د مك و محم ي    أب ب القیس ق  .طال د : تحقی

 . ١٤٠٥ -الطبعة الثانیة . بیروت  –مؤسسة الرسالة .حاتم صالح الضامن 
ب    -١٣٨ ي طال ن أب ي ب ام مك رآن ، للإم راب الق كل إع ق .مش د : تحقی ین محم یاس

 .ھـ ١٣٩٤. دمشق  –مجمع اللغة العربیة .السواس 
د ال    -١٣٩ ر عب نعاني    مصنف عبد الرزاق ، للإمام أبو بك ام الص ق  .رزاق بن ھم : تحقی

ي   رحمن الأعظم ب ال لامي  .حبی ب الإس روت  –المكت ة الثان.بی ة الطبع  -ی
 .ھـ ١٤٠٣

ي شیبة          -١٤٠ ن أب د ب د االله بن محم ر عب و بك المصنف في الأحادیث والآثار ، للإمام أب
د  .كمال یوسف الحوت : تحقیق .الكوفي  ى   . الریاض   –مكتبة الرش ة الأول الطبع

 .ھـ ١٤٠٩. 
ل   -١٤١ الم التنزی وي (مع یر البغ ام  )تفس وي    ، للإم عود البغ ن مس ین ب ن الحس د ب محم

ق   ر ، د  : تحقی د االله النم ن عب د ب ن   . محم لیمان ب میریة ، س ن جمعة ض ان ب عثم
 .ھـ ١٤٢٣ –الطبعة الأولى . الریاض _ دار طیبة .مسلم الحرش 

ابن النح       . معاني القرآن  -١٤٢ د بن محمد النحاس المعروف ب ق  .اس للإمام أحم : تحقی
 .ھـ ١٤٢٥. القاھرة _ دار الحدیث .یحیى مراد . د 

ق  .دة المجاشعي معاني القرآن ، للعلامة سعید بن مسع -١٤٣ ائز فارس   : تحقی ركة  ف الش
 .ھـ ١٤٠١. الكویت  –الوطنیة لصناعة الدفاتر والورق المحدودة 

ر   -١٤٤ حاق إب ي إس ام أب ھ ، للإم رآن وإعراب اني الق روف  مع ري المع ن الس اھیم ب
اج ب ق الزج لبي  . د : تحقی ده ش دالجلیل عب ھ  .عب رج أحادیث دین  :خ ال ال ي جم عل

 .ھـ  ١٤٢٤.القاھرة  -محمد دار الحدیث 
 .ھـ ١٤١٥. بیروت  –دار صادر .معجم البلدان ، یاقوت بن عبد االله الحموي  -١٤٥
اني       -١٤٦ ى المرزب ران بن موس ابي    .معجم الشعراء ، لمحمد بن عم ى الب ة عیس مطبع

 . ھـ١٣٧٩. الحلبي 



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا
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ر    -١٤٧ م الكبی ن أی    . المعج د ب ن أحم لیمان ب ام س ي    للإم م الطبران و القاس ق .وب أب تحقی
د السلفي    وم والحكم    . حمدي بن عبدالمجی ة العل ة   . الموصل   –مكتب ة الثانی الطبع

 ھـ ١٤٠٤، 
ریم      -١٤٨ رآن الك اظ الق رس لألف م المفھ اقي     . المعج د الب ؤاد عب د ف یخ محم دار . للش

 .ھـ ١٤٢٢. القاھرة  -الحدیث 
ف  . المعجم الوسیط  -١٤٩ طفى ،   : المؤل راھیم مص ادر      إب د الق د عب ات ، حام أحمد الزی

 .ھـ ١٤٢٥ -القاھرة . مجمع اللغة العربیة : تحقیق .محمد النجار 
یط   -١٥٠ م الوس طفى  .المعج راھیم مص ات   -إب د الزی ادر   -أحم د الق د عب د  -حام محم

 .مجمع اللغة العربیة : النجار تحقیق 
رب ا  -١٥١ ل الع م قبائ دكتور  معج ة ، لل ة والحدیث ة  : لقدیم ا كحال ر رض ة . عم مؤسس

 .ھـ ١٤٠٢. بیروت  –الرسالة 
دالعزیز البكري      : معجم ما استعجم ، المؤلف  -١٥٢ ن عب د االله ب د عب ق  .لأبي عبی : تحقی

 .بیروت  –عالم الكتب . مصطفى السقا 
ن عثمان ب            -١٥٣ د ب ن أحم د االله محمد ب و عب ام أب دثین ، للإم ات المح ن المعین في طبق

ذھبي  از ال ق .قایم عید  . د : تحقی رحیم س د ال ام عب ان .ھم ان ،  -دار الفرق عم
 .ھـ ١٤٠٤ -الطبعة الأولى . الأردن 

ي            -١٥٤ ن قدامة المقدس د ب ن أحم د االله ب دین عب ق ال ي ، للإمام موف ق  . المغن . د : تحقی
رون   ي ، وآخ ن الترك ن عبدالمحس د االله ب اب . عب الم الكت اض  –دار ع . الری

 .ھـ ١٤٢٦ -لخامسة الطبعة ا
ق  .مغني اللبیب عن كتب الأعاریب ، ابن ھشام لابن لأنصاري      -١٥٥ ازن  . د : تحقی م

داالله      ي حم د عل ارك ، محم ر والتوزیع     .المب روت  -دار الفكر للطباعة والنش . بی
 .ھـ  ١٤٢٧

یباني     -١٥٦ ل الش ن حنب د ب ام أحم ھ الإم ي فق ي ف ن   . المغن د االله ب د عب و محم ام أب للإم
 .ھـ  ١٤٠٥ -الطبعة الأولى .بیروت  –دار الفكر .المقدسي  أحمد بن قدامة

ا    -١٥٧ ر ، للإم یر الكبی ب أو التفس اتیح الغی رازي     مف ین لل ن الحس ر ب ن عم د ب م محم
داد  ي   : إع راث العرب اء الت ق دار إحی ب تحقی ي  .مكت راث العرب اء الت  –دار إحی

 .ھـ ١٤٢٨ –الطبعة الأولى . بیروت 
اب      -١٥٨ یص كت ن تلخ كل م ا أش م لم یخ       المفھ ن الش د ب اس أحم و العب لمللإمام أب مس

ي        راھیم الحافظ ، الأنصاري القرطب ن إب ر ب دار . المرحوم الفقیھ أبي حفص عم
 .ھـ ١٤١٧. بیروت  –دمشق ، دار الكلم الطیب  –ابن كثیر 

ام       -١٥٩ نة ، للإم ى الألس تھرة عل ث المش ن الأحادی ر م ان كثی ي بی نة ف د الحس المقاص
د      ن محم دالرحمن ب ن عب د الصدیق    : تصحیح  . السخاوي  محمد ب د االله محم . عب

 .ھـ ١٣٧٥. مكتبة المثنى  -مكتبة الخانجي 



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا
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ا     -١٦٠ ن زكری ارس ب ن ف د ب ین أحم ي الحس ة ، لأب اییس اللغ ق .مق لام : تحقی د الس عب
 .ھـ  ١٤٢٣. اتحاد الكتاب العرب .محمد ھارون 

ي      -١٦١ د الكس و محم ر أب ن نص د ب ن حمی د ب د ، عب ن حمی د ب ند عب ن مس ب م  المنتخ
ق . امرائي   : تحقی دري الس بحي الب عیدي    ، ص ل الص د خلی ود محم ة  .محم مكتب

 .ھـ  ١٤٠٨الطبعة الأولى ، . القاھرة  –السنة 
رب ،لمح   -١٦٢ عار الع ن أش ب م ى الطل ون     منتھ ن میم د ب ن محم ارك ب ن المب د ب ، م

 .م ١٩٩٩. بیروت  -دار صادر . محمد نبیل طریفي : تحقیق 
ن الحجا       -١٦٣ اج شرح صحیح مسلم ب ري       المنھ ن م ى بن شرف ب ا یحی و زكری ج ، أب

ووي  ق  .الن یحا    : تحقی أمون ش ل م یخ خلی ة  .الش روت   –دار المعرف ة  .بی الطبع
 .ھـ ١٤٢٨ –الرابعة عشر 

ك   -١٦٤ أ مال ن   (موط ن الحس د ب ة محم ك  ) روای ام مال ق ، للإم ن  :تحقی دالوھاب ب عب
 .ھـ  ١٤١٣ -الطبعة الأولى .بیروت  -دار القلم  .عبداللطیف 

ي   (موطأ مالك  -١٦٥ ى اللیث ة یحی ام   )روای د االله الأصبحي       للإم و عب س أب ن أن ك ب . مال
 .بیروت  –دار الكتب العلمیة .محمد فؤاد عبد الباقي : تحقیق 

ي    -١٦٦ ق  .الناسخ والمنسوخ ، للتابعي الجلیل قتادة بن دعاة السدوس حاتم صالح   : تحقی
 .ھـ ١٤٠٦. بیروت  –مؤسسة الرسالة .الضامن 

 .لامة ھبة االله بن سلامة بن نصر الناسخ والمنسوخ ، للع -١٦٧
ي   -١٦٨ وخ ، للكرم خ والمنس ي      = الناس وخ ف خ والمنس ان الناس ي بی ان ف د المرج قلائ

ریم ،           رآن الك ق سامي عطا ، دار الق ي ، تحقی ي بن یوسف الكرم القرآن ، مرع
 . ھـ١٤٠٠الكویت ، 

ن سع      -١٦٩ د ب ن أحم ي اب ید الناسخ والمنسوخ في القرآن الكریم ، للإمام أبو محمد ، عل
ي      ي الأندلس زم القرطب ن ح ق  .ب داري     : تحقی لیمان البن ن س ار ب د الغف دار .عب

 .ھـ ١٤٠٦. بیروت  –الكتب العلمیة 
خ  -١٧٠ ر مح   الناس ي بك ي أب ریم ، للقاض رآن الك ي الق وخ ف دوالمنس ي  م ن العرب ب

ي     بیلي الأندلس افري الإش ق  .المع وي المدغري     . د : تحقی ر العل د الكبی ة .عب مكتب
 .القاھرة  -ة الثقافة الدینی

د الدمشقي       النشر في القراءات العشر ، للإمام الحافظ -١٧١ ر محمد بن محم ي الخی ، أب
زري   باع    : فضیلة الشیخ   : تصحیح ومراجعة   .الشھیر بابن الج ي محمد الض عل

 .دار الفكر .شیخ عموم المقارئ المصریة 
وخي  نشوار المحاضرة ، للقاضي المحسن بن عل  -١٧٢ ق  .ي التن ود الشالج  : تحقی . يعب

 .ھـ ١٣٩١. بیروت  -دار صادر 
ي        -١٧٣ ف الزیلع ن یوس د االله ب ام عب ة ، للإم ث الھدای ة لأحادی ب الرای اء . نص دار إحی

 .ھـ ١٣٩٣. بیروت  -التراث العربي 
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د الجزري           -١٧٤ ن محم ارك ب و السعادات المب ر ، أب ب الحدیث والأث  .النھایة في غری
ة  ة العلمی روت ،  -المكتب ـ ١٣٩٩بی ق . ھ اھر أ: تحقی ود  ط زاوى ، محم د ال حم
 .محمد الطناحي 

د الجزري           -١٧٥ ن محم ارك ب و السعادات المب ر ، أب ب الحدیث والأث  .النھایة في غری
ق  زاوى  : تحقی د ال اھر أحم احي   -ط د الطن ود محم ة  . محم ة العلمی  -المكتب
 .ھـ ١٣٩٩. بیروت 

رج          -١٧٦ و الف وزي أب ن الج د ب ي بن محم ن عل رحمن ب د ال ام عب رآن ، للإم خ الق نواس
 .ھـ ١٤٠٥ -بیروتالطبعة الأولى  -دار الكتب العلمیة .

البي        -١٧٧ ماعیل الثع ن إس د ب ن محم دالملك ب دھر ، لعب ة ال اوي  . یتیم ة الص  -مطبع
 .ھـ ١٣٥٣. القاھرة 
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٤٥-٢٢  

  ٢٣التعریف بالإمام ابن العربي: الفصل الأول 
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  ٢٤اسمھ ونسبھ ، ومولده ونشأتھ: المبحث الأول 

  ٢٥طلبھ للعلم: المبحث الثاني 

  ٢٧شیوخھ وتلامیذه: المبحث الثالث 

  ٣٠مؤلفاتھ: المبحث الرابع 

  ٣٢أقوال العلماء فیھ: المبحث الخامس 

  ٣٤وفاتھ: المبحث السادس 

  ٣٥التعریف بالإمام القرطبي: لفصل الثاني ا

  ٣٦اسمھ ونسبھ ، ومولده ونشأتھ: المبحث الأول 

  ٣٧طلبھ للعلم: المبحث الثاني 

  ٣٨شیوخھ وتلامیذه: المبحث الثالث 

  ٤٠مؤلفاتھ: المبحث الرابع 

...تابع  
 

  ٤١أقوال العلماء فیھ: المبحث الخامس 

  ٤٣وفاتھ: المبحث السادس 

  ٤٤)الجامع في أحكام القرآن(التعریف بكتابھ : المبحث السابع 
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٦٣٧- ٤٦  

٤٧  

 ) : القرآن الكریم تلاوة والتلحین فيتحسین الصوت حكم(٤٧  

  

٧٠  

 ) ھل ھي آیة من كتاب االله تعالى ؟: في البسملة(٧١  

  

  

...تابع  
 

٧٨  

 )حقیقة الغیب واختلاف العلماء فیھ(٧٨  

 )المراد بإقامة الصلاة(٨٧  

 )ُل النبي تعام مع المنافقین(٩٢  

 )روایة الحدیث بالمعنى(٩٥  

 )ھل للممسوخ نسل ؟(٩٨  

 )الصلاة على المیت الغائب(١١٤  



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٥٨٩   

 )تبلیغ العلم ، وكتمانھ(١١٩  

 )استباحة العاصي رُخص السفر(١٢٢  

  )ھل یُقتل الحر بالعبد ؟(١٣٥  

 )أثناء الیوم إذا سافر المقیم حكم الصائم(١٤٦  

  ١٥٣)رؤیة ھلال رمضان( ا

 )ّالإحرام بالحج قبل أشھُر الحج(١٥٥  

 )الإحصار في الحج(١٦٣  

...تابع  
 

 ) ھل صیام سبعة أیام في الحج بعد الرجوع من  

  ١٧٢)إلى البلاد؟ منى ، أو

 )ھل الحكم على ظواھر الناس أم بواطنھم؟(١٨٢  

 )وقوع الطلاق بعد انقضاء مدة الإیلاء(١٨٧  

 )مدّة العدة للمتوفَّى عنھا زوجھا(١٩٧  

 )تعیین الصلاة الوسطى(١٩٩  

 ) فَمَنْ شَرِبَ : (مقدار شرب الماء في قولھ تعالى  

  ٢٠٥)مِنْھُ



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٥٩٠   

 )حكم الإشھاد في البیع(٢١١  

  

٢٢٠  

 ) حكم الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر  

  ٢٢٠)المؤدي إلى القتل

  

...تابع  
 



 ) تَعُولُوا"في معنى("٢٢٧  

 ) كلالة"في معنى("٢٣٢  

 )الاغتسال من الجنابة(٢٤٣  

 )إباحة التیمّم للمریض(٢٥٤  

 )سبب نزول آیة التیمم(٢٥٦  

 )قصر الصلاة في السفر والحضر(٢٧٦  

 )ھل الخوف شرطٌ لقصر الصلاة في السفر؟(٢٨٦  

 ) ھل ھي من الریاء : في توجیھ بعض المعاني  



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٥٩١   

  ٣٠٢)أم لا؟

  

٣١٥ 

 )ھل الوضوء من خصائص ھذه الأمة ؟(٣١٥  

 )من المُخاطَب بالصید في الحرم(٣١٩  

...تابع  
 

 ) ھل تُمسَح الرِّجلانِ في الوضوء أم  

  ٣٢٣)تُغسلان؟

 ) ھل الأمر بالحكم بین غیر المسلمین ناسخ  

  ٣٤٠)للتخییر فیھ؟

) : من أوسط ما : (المقصود بقولھ تعالى  

  ٣٥٧)تطعمون أھلیھكم

 )ھل المستطیع من أسماء االله الحسنى ؟(٣٦٤  

  

٣٧٥  

 ) ھل الزكاة واجبة في المأكول قوتًا كان أو  

  ٣٧٥)غیره؟



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٥٩٢   

  

 ٣٩٧  

 ) الفواحش"معنى("٣٩٧  

...تابع  
 

٤٠٥  

 )الإسھام للغائب عن الغزو(٤٠٥  

 ) مقابل التخفیف عن المسلمین في العدد  

  ٤٠٩)عدوھم

  

٤٢٢  

 ) التھدید ، ونوع العذاب الواقع بالمتخلفین عن  

  ٤٢٢)النفیر

 )النفقة على المجاھدین(٤٢٨  

 ) فلولا نفر من : (المقصود بالطائفة في قولھ تعالى  

  ٤٣١)رقة منھم طائفةكل ف

 )٤٣٣  .......  )یلونكم(  : تعالى من المقصود بقولھ  

  



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٥٩٣   

 

...تابع  
 

٤٣٩  

 ) االلهِ تعالى للناس في " استعمارُ"معنى  

  ٤٣٩)الأرض

 )المقصود بطرَفَيْ النھار(٤٤١  

  

٤٥١  

 )المصافحة بالید ، والمعانقة(٤٤١  

  

٤٥٥  

 )طھارة والنجاسةحكم المنيّ من حیث ال(٤٥٥  

 )تتخذون منھ : (في قولھ تعالى " سكرًا"المقصود بـ  

  ٤٦٢)سكرًا

  

 



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٥٩٤   

...تابع  
 

٤٦٨  

 )أوقات الصلوات المفروضة(٤٦٨  

  

٤٨٩  

 )الاستئذان في دخول البیت(٤٨٩  

 )      ي الأرض؟ تخلاف ف ة الاس ت آی ن نزل ي م )ف
  ......................................................................................................  ٤٩٧  

 ) ر على أم: (ما الأمر الجامع في قولھ تعالى  

  ٥٠٥؟)جامع

  

٥١٢  

 )دخول العلماء والفضلاء الأسواق(٥١٢  

 )معنى النسب(٥١٤  

 )ما المراد بالرحمن؟(٥١٧  

 )المفاضلة بین اللیل والنھار(٥٣٠  

...تابع  



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٥٩٥   

 

 )شھادة الزور(٥٣٣  

  

٥٣٧  

 ) ھل أمومة أزواج النبي خاصة بالرجال ؟(٥٣٧  

  

٥٤٥  

 ) والعمل الصالح : (عائد الضمیر في قولھ تعالى  

  ٥٤٥)یرفعھ

  

٥٦٥  

 ) المقصود بالحنث في قصة أیوب علیھ  

  ٥٦٥)السلام

  

 

...تابع  
 



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٥٩٦   

 ٥٧٢  

 ) ومن أحسن : (عموم وخصوص قول االله تعالى  

  ٥٧٢)الآیة... قولًا ممّن دعاء إلى االله وعمل صالحًا

  

٥٧٧  

 ) ذكر ، أم أنثى :تكوُّن الجنین في بطن أمھ(٥٧٧  

  

٥٧٩  

 )  لو تَزیّلوا: (معنى(٥٧٩  

  

٥٨٦  

 )تكرار الظھار بلفظھ(٥٨٦  

 ) نسخ الصدقة بین یدي نجوى النبي(٥٨٩  

  

...تابع  
 

٥٩٦  

 )الوعد المُطلَق والوعد المسبَّب(٥٩٦  



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٥٩٧   

  

٥٩٨  

 )شروط مواضع أداء صلاة الجمعة(٥٩٨  

  

٦٠٠  

 )معنى المداھنة والإدھان(٦٠٠  

  

٦٠٦  

 ) المزّمّل"تأویل("٦٠٦  

 )في قولھ تعالى ) ثقیلًا(الأقوال في المراد بـ :  

  ٦١١)إنا سنلقي علیك قولًا ثقیلًا(

 )  ھ ن قول راد م الىالم ر( تع ا تیس اقرءوا م ھم ف )ن
٦١٥  

...تابع  
 

٦٢٠  

 ) وربك فكبّر: (المقصود بقولھ تعالى(٦٢٠  

  



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٥٩٨   

٦٢٥  

 )قصة أصحاب الأخدود(٦٢٥  

  

٦٣١  

 )معنى الریاء(٦٣١  

  

٦٣٣  

 )حكم تكرار سورة في كل ركعة(٦٣٣  

   ٦٣٥الخاتمة والنتائج

  ٦٣٦عامةالفھارس ال

  ٦٣٧فھرس الآیات الكریمة

  ٦٥٩فھرس الأحادیث الشریفة

  ٦٧٠فھرس الأشعار

  ٦٧٣فھرس الأعلام

  ٦٨٦فھرس الغریب والمصطلحات

  ٦٨٩فھرس الأماكن والبلدان

  ٦٩٠قائمة المراجع

  ٧٠٩فھرس المحتویات

  

  



ر ی ا ی  ن ا ی الإمام ا ع ی  مام ا الإ کات  تدرا  ا

٥٩٩   
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